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ARATE 
ديم‎ e 
بقلم دکنور السباعی محمد السباجى‎ 


الكتاب الذى أقدم ترجمته اليوم الى 'اللغة الجريية » آلفه المركوم 
عباس أقبال ائدتیانی باللغة الفارسية ممثلا ائجاها.ج_ديدا ومحمسودا 
لتقديم تاريخ ابر ان قبل الاسلام. وبعده. حثى .الآن س بأسلوت واضح 
ومختصر معتمدا على أمهات المصادر بوالمراجع التی ألفت.فى كل مرحسلة 
من مر احسل تاريخ اران ٠‏ 

وسأحاول معك أيها القارىء. الكريم أن آستعرض أهم المصسادر 
التاريخية التی آلفت فى كل مرحلة من مراحل تإريخ أيران الاسلامى 3 
موضحا ما تم نقله لابناء العربية على يد آساتذتنا الرواد أو الزملاء الذين 
بنهضون بأداء هذه الاعمال ابر ازا لدور أقسام اللعات الشرقية و آدابها 
بالجامعات المصربة » وذاكرا فى الوقت ذاثه الموضوعات التاريخية التى 
سجلت آو نوقشت کرسائل,للماجستیر و الدکتور اه.» لیتضح الدور الذى 
نم به تلمیذی وصديقى الدکتور :محمد.علاء الجپن منصور فى ترجمش» 
.لهذا الکثاب الكبير الذی. أسماه:مؤلفه.« تاریخ. مفصل ايران از آغساز.تا 
انقر اض:قاجاریه ».سعد أن آضاف اليه عباس اقبال آثناء الطبع. کتسابا 
مختصرا عن تاريخ ليزان القديم آلفه.حسن بیرنیا « مشير الدولة.) عبن 
سفر.ه. الكمير فى هذا الثلآن ۰ كام کاتب .هذه السطور وزميله الدکتبور 
محمد.نور الدین .عند ابلفعم بنثله الى اللغة العربية ورلجسه أسمتاذنا 
الأستاذ الدکتور سحیی الخشساب .+ ومن هنا كانث.ترحصية. کات 


(1) 


عباس أقبال تكملة لا بدآناه حتى يكون الکتاب فى صورته الفارسية قد 
تم نقله الى العربية كاملا ويكون تاريخ ايران منذ النشاة حتى العصر 
القاجاری ف أيدى آبناء العربية + 

منذ الفتح العربی لايران آصبحت اللفة العربية لغة رسمية لایران 
أو لهذا امسر من امنا الدولة الامتلامية الكبيزة وظل الخال على هذا 
النحو حتى عين طاهر بن الحسين حاكما لخراسان من قبل الخليفة المأمون 
مكافأة له علئ ما آداه له من جليل الخدمات وكان ذلك عام ۵۲۰۷ ؛ ۸۲۱م 
وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك أول انشام للدولة الاسلامية ف 
المشرق واستمرت تلك الدولسة من ۲۰۹ھ حستی ۵۲۹۰ ؛ ۸۲۱ ۵۸۷۳ 
لم يؤثر عن آحد حكامها تمرده على الخلافة العباسية سوى ما ذكر عسن 
طاهر بن الحسين الذى وافته النية ليخلفه ابنه عبد الله بن طاهر ٠‏ شم 
قامت الدولة الصفازية فى سبستان أو سسجستان من ۷ / ۷ ۲ در 
۸۱ / ۰۰م وكانث أشد عداء للعياسيين واللغة العردية وأكثر جهدا ف 
السعى لاعادة احیاء اللفة الفارسية + 


انتمی الأمر بقيام الدولة السامانية ۸۳۹۰/۲۸۸ // ۹۹۹/۹۰۰م 
ویعتبر عهدها عهد الاحیاء الحقیقی للغة الفارسية رغم صلاتها الطبية 
بالخلافة العباسنية ء ۱ 


ففى تلك الرحلة بدأ نقل المؤلفات العربية فى التاريخ وعلوم التفسير 
الى الفارسية فترجم تاريخ الطبری الى الفارسية تحت اشراف البلعمی 
كما ترجم تفسيره المعروف « جسامع الميان ف تفسسير القفرآن » الى 
الفارسية أيضا ثم بدا التألیف بالفارسسبية وكان التأليف ف الجعر افيا 
أسبق من التاريخ » ويعتبر كتاب زين الأخبار الذى ألفه عبد الحى 
الكرديزى آول مؤلف تاریخی أصيل كتب باللغة الفارسسية » شرح فيه 
مؤلفه الأحداث التاريخية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى الحادى 
عشر الیلادی - ویعد هذا الكثاب الصدر ف التأريخ لأحداث خراسان 


(ج) 


فى تلك الفترة » كما ضمنه مؤلفه فصلا عن تاريخ الهند وفصولا عن نشأة 
الشعوب الاوروبية الغربية وفصولا عن نبائل الترك فى آسيا ۰ 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب قامت الزميلة الأستاذة الدكثورة عفاف 
زيدان بنقله الى اللغة العربية وأضافت اليه العديد من الحواشی 
والتعليقات ونشر فى القاهرة ويعتبر تاريخ بيهقى أو تاريخ آل سبکتکین . 
الى اف این النقل ميد بن هس المع هبتر دا اة خاهت 2 
لتاريخ للعصر النزنوى » ومعلما بارزا من معالم كنب التاريخ الاسلامية 
لا كان ینعم به مؤلفه من مقام فى بلاط الب‌لطان مسیعود بن السسلطان 
محمود الغزنوى ولرژیته التی اهتدی بها الى منهج ف التأليف والكتابة 
الثاريخية كان سباقا اليه من حيث معرفة آسباب ال واقعة بمناحیها المختلفة 
ونتائجها واعتماده على الوثائق فى رصد الحدث التاریخی + 

ویذکر أن هذا الکتاب قد کتب فى ثلاثين جزءا 6 ضاعت كلها ولم ببق 
منها سوی الجزء الخاص بالسلطان مسعود ۱۰۳۰ / ۱ وقد 
انتهى البيهقى من كتابة هذا الجزء عام ۱ / ام ولذا يعرف 
هذا الكتاب أحيانا ب « تاريخ مسعودى » وحقق هذا الجلد ونشر فى 
تهران عدة مرات أكثرها تحقيقا الطبعة التى حققها الدكتور قاسم غنى 
ولقيمة هذا الكتاب الكبيرة قام أستاذنا الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب 
وأستاذنا الرحوم الأستاذ صادق نشأت بنقله الى اللفة العربيسة عن 
تلك النسخة المحعقفة وطبع أكثر من مسرة ٠‏ 

وقامت الدولة السلجوقية ويخلف التاريخ العديد من الصادر 
التاريخية بعضها بالعربية وأكثرها بالفارسية ‏ ويعتبر كتاب راحسهة 
الصدور وآية السرور ألذى آلفه نجم الدين محمد الراوندی وانتهى 
بأحداثه حتى عام ۵۵۹۲ / 95 واحدا من مصادر التأريخ لتلك الفترة 
خاصة وان مؤلفه عمل فى بلاط السلطان السلجوقی طغرل الثالث أحسد 
سلاطين سلاجقة العراق ‏ ونشر التن الكامل لهذا الكتاب فى سلسلة جب 
التذكارية تحت اشراف الأستاذ محمد اقبال وذلك فى عام ۰.۸۱۹۲۱ 


(ج) 


ولأهمية. هذا الكتاب. وتكملة نلا قام. به ستاذنا :الدکتور عبد اللعسیم. 
حسنين من الكتابة عن تاريخ السلاجقة » قام بترجمة هذا الكتداب. الى 
العربية ونش بالشاهرة ٠‏ 

كما تزجمت .عن هذه. الفسترة مولفات لسست تاریخنه: فى ,القام. 
الأول » مثل کتاب سياستنامه الذی آلفه-الوزیر السلجوقی نظام الملدك 
والذی وزر للسلطان السلجوقی ملکشاه.فقد درس هذا الکتاب ونقله:النى 
اللغة العربیة-ا ازحوم الز اوی ثم ترجم کتاب جهار مقالة آى القنالات 
الأربع وقام بترجمة رائد الدر اسات الشرقي ةف مصر والعبالع العربی 
أستاذنا ار حوم الدکتزر عبد. الوهاب عزام وأس تاذنا الذکتسور پحپی 
اباب ٠‏ 

وقامت الدولة الخوارزمية وبسطث نفوذها على الشسم الأكبر من 
الشرق الاسلامى وکان سلطانها قائما على القوة وظفر عنهسا.بالعربية 
دراسات آبرزها ما قام به حافظ حمدی ف کتانین .الأول الثدرق الاشلاهی 
قبيل الغزو الغولی والثانى الدولة الخو ارزمية.والفول كما كت علها.من 
قبل ابن خلدون ف کتابه العبر آو تاريخ ابن خلدون ومع هذا فيمكن 
القؤل بان هذه. الدولة لم تحظ بالدرانة بالقدر الكاف الذى حظن به 
دراسسائها.عن صلاتئها بالمفول ٠‏ 

ومع هذا فلدينا كتاب وثائقى مهم يعتبر مصسدرا للتأريخ لتلك: 
الفترة » كتبه مؤلفه باللغة العربية هذا الكتاب هو « سيرة السلطان 
جلال الدين منکبرتن » وهو آخر سلاطين الدولة القواززمية قبلا تضاء 
المغول علنها ء آلف هذا :الكتافب محمد بن آحمد. النسوی كاتب السلطان 
جلال الدین. خوارزمشاه (آو جلال الدين منکبیتی ) تتاول فيسه مؤلفه. 
الأحداث منذ عام 2۲۲۹/۵۲۱۵ ۸۸ ۱۲۳۱/۱۲۱۸ وهی فترة هجوم 
الول على الفولسة الخوارةميةاء 

وظهر بعد ذلك كتاب آخر لهذا الکاتب ولكنه كتته باللغة القارسية 
ويعرف باسم « نفثه الصدور » وهو كما يتضح من اشمه الغربی عبارة 


(د) 


عن خاطرات الولف عما شاهده وتعرض له وکابده وتعرضت له ایران 
من مصائب وأحداث وإنتهى من كتابته عسام ۱۲۳6 آو ۱۲۳۵م.وسیطو 
الغول على المشرق الاسلامی کله.وازدهر التألیف.التاریخی ف تلك الفترة. 
وقامت دولة المغول فى ايران وهو .ما يعرف باسم الایلخانپین وبحاول 
المغول تخليد تاويخهم فظهرت المؤلفات التاريخية.العديدة كتبها.مؤرخون 
شارکو | فى صنع يعض الأحداث با کانوا بنعمون به من متام فى السلطة 
آنذاك : من هوّلاء : عطا ملك الجوینی الذی آلف کتابا فى ثلاثة.مجلدات 
هو تاريخ جهان کشای ۹ ام وكان هذا الكثاب موضواع رسالة 
کاتب هذه السطور للحصول على درجة الدكتوراه حيث قام بدراسته 
وترجم المجلد الأول منه الى اللغة العربية (مولم تنشر هذه. الرسالة حتى, 
الآن ) وقام زمیلی الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين بدراسة 
من الابما عليه کم ورد قی جهان كان کرسالة للحصول على اه 
فتزجم الجزء الخاص بالاسماعبلية فى هذا الکتاب الذی یعتبر الصسدر 
الرئیسی الوحيد الوجنود حتى الآن اکتابمم الفقتود الصسروف 
ب « سر‌کزشت میدنا > ومن آشهر مصادر التازيخ لهذا العصر کح اب 
جامع التواريخ الذی آلفه رشید الدين فضسل اللة الطبیب الذی تولى 
منصب الوزارة فى البلاظ الغولی وکتب کتابه هذا باهر من غازان خان 
السلطان الغولی ولاهمية هذا المؤلف وکتابه اثخذه الأستاذ الذکتور 
فاد الصیاد موضوعا لرسالة لنیل درجة الدکتور اه وئرزجم ومعه الرحوم 
الدکتور محمد موسی هنداوی والاستاذ صادق نشأث آجسزا؛ من هذا 
الكتاب الكبير والثی تتعلق بتازيخ هولاكو ٠‏ ویذکر عباس الفزاوى أن 
غازان خان آمره فى سئة ۵۷۰۰ فكئب جزءا من کتانه باسم التاريخ الميارك 
العاز آانی بالعربية والفارسية وان الكاريخ. العربی كان مجهولا الى أن 
عسثر عله ونشره ٠‏ 

ومن مؤلفى هذه.الفترة أيضا شهاب الدین عبد الله بن فضل الله 
الشینازی الذی اشتهر باسم. وصافه الحضرة ».فقد کنت کتابا بالفاريسية 
اتخذ له اسما عربیا هو. «.تجزية الامصار. وترجية الاعصای » ويقع ف 


(ه) 


خمسة مجلدات » ويعتبر ذیلا لکتساب تاريخ جهان کشای پشرح فيه 
الأحداث منذ عام ۵ ؛ A‏ // ۹/۳ وبقال انه آنهاه 
بأحداث سنة ۷۲۸ وختمه بمناقب السلمطان أبى سعيد + 

نال هذا الكتاب اهتمام العديد من الداحثين فى رسائل الماجسثير 
والدكتوراه شأنه فى ذلك شان كتاب تاريخ كزيده الذى آلفه حمد الله 
المستوف فى عام ابه/ مام اعتمد فى كتابته على جامع التو اريخ وكتب 
تاريخية أخرى » ومن بين ما يتميز به هذا الكتاب ما أورده فى ثبت عن 
العلماء والأئمة و الفضلاء » وما ذكره فى کتابه عن قزوبسن من الناحية 
الجغرافية ۰ وترجم هذا الکتاب الى اللغة التركية کسایقه وقام بترجمته 
يعقوب باسا بأمر من السلطان بايزيد و انتنهی المترجم من ترجمته 
ب‌سنه ۹00ھ + 

أما كثابه الآخر فهو المعروف باسم ظفرنامه وهو كتاب منظوم » 
بقع ف خمسة وسبعين ألف بيت » يبدأ بالتأريخ للعرب ثم تحدث عن 
سلاطين ايران وحکم الفول وقد بارى فى هذا الكتاب الفردوسى فى 
نظمه للشاهنامة » وقد بدأ فى تأليفه قبل تاريخ كزيده وأتم منه خمسين 
ألف بيت ثم عاد الى نظمه بعد ذلك وانتهى من تأليفه عام Yo‏ 
أو سسنة ۵۷۳۳ / ۱۲۳۲م ۰ 

وكتابه الثالث هو کناب فى الجغرافيا يعرف پاسم . نزهت القلوب 
والذى أنتهى من تألیفه سب +۷5 ورغم قيمة الكتاب من الناحسبه 
الجغرافية » الا انه يحوى كثيرا من المعلومات المتعلقة بالتشكيلات 
الادارننه لامتول وال كسان + 

وف العصر التیموری الذی تلا ذلك العصر مقن حافظ انرو اکبر 
مورخی تلك الفترة فقد التحق بخدمة تیمور ثم ابنه السلطان شساهرخ 
فقد شاهد آحداث تیمور منذ عام 2۷۸۸ وابنه الى أن توق سنة ۸۳۶« 
۳۰ م اکتسب شهرة كبيرة من مؤلفاته التاريخية آفاد فیها من موقعه 
كنديم للسلطان » من بين مؤلفاته کتاب ذيل جامع التواريخ الذى ظلل 


)3( 


لفترة مجهول المؤلف » أتم فيه ذكر أحوال المغول فذكر أحوال السلطان 
محمد خدابنده » وابنه السلطان آبی سعيد الى أواخر أيام المغول 
وقد ألف حافظ ابرو ( شهاب الدين عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد 
الخواق ) هذا الکثاب عام ۳۰ 

وأكبر مؤلفاته مجمل التواریخ أو «زبدة التواریخ» ويقع فى أربعة 
مجسلدات كتبه بعد کتساب ذیسل جامع التواريخ ٠‏ 

ويأتى من بعسده عبد الرازق السسمرقندى ( ۸۱۳ - 3۸۸۷ // 
۲۳ ) صاحب کتاب ( مطلع السعدين ومجمم البحرين ) ويقع 
فى مجلدین » اعتمد مؤلفه على ما ورد ف زبدة التوارپخ لحافظ ابرو من 
وفائع وأحداث حتی سنة ۸۳۰ مج والجزء الأصيل فى هذا الکتاب 
یبدا من وقائع سنة ۳۰ ۸ حتی آحداث سنة ۷۰ ام ثم 
ألف فصیح خواف كتابه المعروف باسم « مجمل فصيحى » سنة ۵۸4 / 
14م ويحتل هذا الكتاب منزلة خاصة بين کتب مؤرخى هذا العصر ٠‏ 

وق مقابل ما سبق من موّلفات تاريخية عن‌ه ذا العصر نجد مولفا 
ومؤرخا نحا منحی آخر هو ابن عربشاه ( آحمد بن محمد بن عبد الله ) 
المتوق سنة ۶۰ س ۸۵۸۹۵ 1447م والولود سنة ۷۹۱ھ 2 ام 
ألف كتابا أسماه « عجائب القدور فى أخبار تيمور » اهتم مؤلفه اهتماما 
كبيرا بأخبار تيمور وأوضح تفاصيل دقائق عن حیانه وأحواله كما لو كان 
من مرافقيه ومدونى وقائعه » والكتاب صادق ف التأريخ لتيمور بمقارنته 
بمؤرخى تيمور المؤيدين له والذى عاشوا فى معيته » الا فى بعض المواطن 
التى تحامل فیها على تيمور ومع هذا فقيمة الكتاب التاريفية كبيرة 
وخاصة وانه لم يكتف بذكر تيمور فحسب بل ذكر ما كان معاصرا له من 
حكومات حاربها وانتصر عليها وقيمة الكتاب الاساسية الأخرى انه كتب 
باللغة العربية فغطى جانبا من أحداث التأريخ لتلك الفترة ۰ وقد آتمه 
مؤلفه سنة ۵۸4۰ // ۸۱۸۳۷ ویعتبر ميرخوند ( میرخواند ) أكثر مؤرخى 
تلك الفترة شهرة وانتشارا من سنة ۸۳۷ھ حتى ۱4۲۳//۵۹۰6 - 6۱4۹۸ 


(ز) 


ولد فى مدينة بلخ.گم استقر.به المقام فى. بلاط الشاعر والوزير 
ميرعليشيرنوائى وزير السلطان حسين بايقرا حيث التقى فى هذا البلاط 
بکبار العلماء و الفضلاء ی شتی الجالات فأفاد من علمهسم ثم انصرف 
للتأريخ فى احدی تكايا مدينة هرات وآخذ يكتب کتابه التاریخی - وهو 
فى التاريخ العام أسماه روضة الصفا ويقع :فى مسسيعة مجلدات ولكن 
الأجل وافاه قجأة قبل أن يتم المجلد السابع الذی أتمه حفيده خوندمير » 
ويمتاز هذا الکتاب بانه سجل متضح لا سبقه من مؤلفات تاريخية 
خصص الجند الخامس منه للحدیث عن جدکیز واهسواله وأولاده » 
وتحدث فى السادس عن ظهور نيمور ووقائعه وآحداشه وآولاده أما 
السابع فخصص لأحوال السلطان حسین بايقرا والأقسام الأخيرة بهذا 
الكتاب بها تفصيلات مهمة عن الترك والمفول والتتار حتى انسه يمكن 
القول بان الجزء السادس والسابع يتميزان بالأصالة والدقة التى لم 
بسبق آلیها ونال هذا الکتاب عناية كبيرة عند الأوروبيين وعند أبناء 
العربية من حيث الدراسة أو الترجمة فقد ترجم تلميذى وصديقى 
الدكتور أحمد الشاذلى الجزء الخاص بالدولة الصفارية والسامائية من 
هذا الکتاب وراجعته وقدمت له ونشر بالقاهرة ٠‏ 

بأتى من بعده خواندمير المولود عام ۸۰ 405 ام الذى عاصر 
التغيير الذى أصاب الحياة الثقافية والفكرية منذ توف الوزير 
على شيرنوائى سئة ۸۹۰٩‏ / ۰١٠٠م‏ فلم تبق هراة مرکزا ثقافيا شار 
اليه ثم توق السلطان حسين بايقرا فتفرغ خوندمير للتأليف وألف کثابه 
القيم المروف باسم وحبيب آلسیر ق آخبار آفراد البسشر » ويقتم ف 
ثلاثة مجلدات ضم فيه ما ذکرته الصادر التاريخية السابقة ویعتبر الجلد 
الثالث هو الجلد الأصيل فى هذا الکتاب وقد انتهى بأحداثه حثی عام 
۱ هام فالمؤلف شاهد عبان لأحداث نهاية القرن التاسع وبداية 
الفرن العاشر تناول فيه أحداث التیموریین وبداية الدولة الصفوية حتى 
وغاة الشاه اسماعيل الصفوى ویعتبر هذا الجزء من الکتاب من الوثائق 
التاريخية المهمة ومن مؤلفاته كذلك : دستور الوزراء » وهو بالفارسية 


(ح) 


تحدث فيه عن الوزراء ف ايران منذ أقدم الازمنة حتی عصر المؤلف حتى 
عام 414ه على وجه التدقيق ومن أهم مباحثه ودراساته كلامه عن ابن 
العلقمى والحسن الصباح والاسماعيلية ف مصر وف ايران والدولة 
الخوارزمشاهية وآل مظفر ووزراء جنكيز وآل جلاير وتيمور لنك ۰ 

ولنزلة الكتاب ومؤلفه اهتم به زميلى الدكتور حربى أمين سلیمان 
واتخذه موضوعا لرسالته للحصوك على درجة الدكتوراه » فدرس الورخ 
وترجم كتابه دستور الوزرا, ونشرته الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة 
سسنه ۱۹۸۰م ٠‏ 

آما عن الدولة الصفوية التی تلت ذلك العصر والذی آشرت من قبل 
الى ما قام به صاحب حبیب السیر من تاريخ لبداية ظهور هذه الدولة 
ومؤسسها ٠‏ 

ثانيا تجد كتابا باسم « تاريخ شاه اسماعيل صفوى » ومولفه غير 
معلوم » ثم كتاب لب التواريخ الذى كتبه ( یحیی القزوينى ۸۹٩۳/۸۸٩‏ 
// ۸۱ ام ورغم تعصبه للدولة الصفوية الا أن مدحه لهم كان 
مقبولا لحد كبير ٠‏ ویأتی من بعده خورشاه بن قباد الحسینی الذی آلف 
کتابا باسم « تاريخ ایلجی نظامشاه » ویقم فى ست مقالات تذکر آحداث 
النصف الأول من القرن السادس عشر ف آلقالة السادسة ومولفه من 
مژیدی الدولة الصفوية وا ذهب الشیعی ٠‏ ویذکر بطروشوفسکی ان هذا 
الكتاب یحتوی على معطوماث مهمة لم تتوفر لغيره من الصادر عن الدولة 
الصفوية وهناك أحمد بن محمد الغفازی القزوینی الذى آلف كتابين 
ف التاریخ أولهما 2 نکارس‌تان ۷ plo‏ 6 ویحوی معلومات یمه 
والاخنر ( نسخ جهان آرای) » 

ثم کتاب آحسن التواریخ الذی آلفه حسن بك روملو بالفارسسية 
ويقع ف اثنی عشر مجلدا لم يصك الى آیدی الباحثین منها سوى الجلد 
الحادى عشر والشانی عشر ( 2۸۹5/۵۸۰۸ // ا 6 ۹۰ 
(love NA ۸‏ * 

ثم هناك كتاب شرف نامه للبدليسى ویقم فى مجلدين وأنتهى منه ق 


(ط) 


موه هم ورغم ما ألف عن الدولة الصفوية فلم يترجم کب من 
ANNES‏ 

وظهرت فى القرن الثانى عد عشر الهجرئ العديد من الؤلفات التاريخية 
تناولت نهايه الدولة الصفوية وضهور نادرشاه » ومن بینها کتاب زبدة 
التواريخ الذى آلفه محمد محسن مستوفي الذی عمل مسئوغبا ( مق‌ابل 
وزير الالية حاليا ) لنادر شاه مه ب164إاه / كسا ةلاام) ٠‏ 

وكتاب تذكرة الاحسوال سيخ حزين للشيخ محمد على حس‌زپن 
للشيخ محمد على حزین ۱۱۸۰/۱۱۰۲ = ۱۷۹۰/۱۳۹۲ 

وألف عن فتوحات نادر شماه وفترة حكمه آکسثر.من عشرين كتابا 
من آهمها مولفات ميرزا محمد مهدى خان ومحمد. كاظم ۰ 

آلف مبرزا مهدی خان « دره نادری » » ثم جهان کشسای نادری 
ویعیب مولفاته الشعصب والمديح ومع هذا ظلها مصدرا أسناسيا تمد 
عليه فى التاريخ لتلك الفئرة يي 0 ی 
على مؤلفات ميرزا مهدى خان ولم بكن اسم الكتاب معروفا فى بداية 
الأمر الى ان عثر على نسخة مئه فى موبسکو باسم « عالم آر اي نادرى » 

بتناول المجلد الأول منه احداث تاريخ ایران حتى جلوس نادر شاه 
على العرش اما الجلد الثانی فیذکر الأحداث الثی وقلعت سين سل 
وه ۱۷۸۳/۱۷۳۹م ويشرح الجلد الثالث فسترة حسكم 
نادر شاه 115/1165ه ‏ ۱۷2۷/۱۷6۳م ظهر بعد ذلك كتاب « مجمل 
تاریخ بعد نادريه » الفه ابو الحسن بن محمد امين کلسثانه فى مجلدين . 
پشرح الأول الأحداث من 1١5+‏ حتى 115 - ۱۷۰۰/۱۷۹۷ ويتحصدث 
الناس عن احمد شاه درانى وتأسيس الدولة الافغائية + 

ثم آلف ميرزا محمد صادق موسوى کتابا بعنوان « تاريخ كيتى 
كشاى » او « تاريخ زئدية » وهو تأليف لم يكتمك بفترة كريم خان زند 
( ۱۱۹۳/۱۱۰۳ = ۱۷۵۰ ل ۷۷۹م ) ثم أضيفت أليه اضافتان لكل من 
میرزا عبد الكريم ومحمد رضا شيرازى لتفصل احد اث الكتاب حتى سئة 
٠+ ۷۵۶ - ۵۱۲ ۶ ۵‏ 


(ى) 


وكتب على رضا. بن عبد الكريم الشيرازى کتابا باسم ( تاريخ 
زندیه ) تناول فيه تاريخ الزنديى منذ موت كريم خان زند ۱۱۹۳ھ 
م حتی وفاة لطفعلی خان ( ۸۱۲۰۹ / ٤۱۷۹م‏ ) ۰ 

وكتب ابو الحبدن بن ابراهيم القزوينى ا عن تاریخ ایسران 
في عصر الصفویین والاخشاریین والزندیه حتی استتب الامر لآل قاجار 
ای ۱۲ - ۸۱۲۱۱ سالاب 5ؤلاام ) وجعل وان الككاب « فوائض 
صفویه » ثم کتب عبد الرازق بك دنبلی ( ۱۱۷۹ س ۵۱۳۹۳ / ۱۷۹۲ - 
ام کتابا عن تاریخ آول سلطانين لآل قاجار وهما آغا محمد خپان 
وفتحعلى شاه وأسماه « ماثر سلطانية » أنهاه بالتاريخ حتى عام 8 
۷۸ / ۱۸۱۳ — ۱5هام ویعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما فى التاريخ 
السپاسی لایران فى نهاية القرن الثامن عشر واوائل.القرن التاسم عشم 
ومن العلاقات مع ایران وروسیا وهذا الکتاب وترجمة موضوع رسالة 
للحصول على الماجستير سجلها معى تلميذ نابه أرجو له التوفيق ٠‏ 

هذه ممنادز إساسية تعلق بتاريخ كل مرحلة من مراحل تاريخ 
ايران منذ الفتح الاسلامئ بعامة وبداية التأليف الثاریضی باللغبة 
الفارسية بخاصة حاولت قدر المستطاع بیان ما ثقل منها الى اللغة العربية 
او ما الف منها بالعربية أصلا او ما درس فى رسائل للحصول على درجة 
الماجستير أو الدكتوراه ٠‏ 

ثم ظهرت مؤلفات تاريخية باللغة الفارسية تشمل تاريخ ايران 
عبر عصورها المختلفة وظهر علماء على قدر كبير من الموضوعية حسباولوا 
كتابة تاريخ موسع او مختصر لايران نذكر منهم على سييل الخال الأرحوم 
حسن بيرنيا الذى اهتم اهتماما كبيرا بتاريخ ايران القديم ؛ فكتب سفرا 
ضخما عن تاريخ ایر ان القديم » منذ آقدم العصور حنی الفتح العربی 
الاسلامی لایر ان » ثم كنب مختصرا لهذا السفر الضخم آثرت وزميلى 
الاستاذ الدكتور محمد نور الدين عبد المنعم نقله الى العربيسة وقام 
ممراجعته لنا استاذنا الاستاذ الدكتور يحى الخشاب ٠‏ 

وصدرت طبعته الاولى بالقاهرة عام ۱۹۷۸ ٠‏ 


(3) 


١‏ وهن هو لاء العلماء أيضا المرحوم عیأس اقبال اشتيانى الذى أهتم 
اهتماما كبيرأ بتاريخ المغوك فکتب كتابا قیما لاغنى غنه ان يبحث فتاريخ 
الغول من الرجوع اليه والاعتماد عليه » ثم كتب كتابا شاملا كما يتضح 
من عئؤانه هو تاريخ.مفصك ايران » قسمة قسمين : القسم الأول منذ 
ظهور الاسلام حتى المغول ویقم فى تدحعة فصوك ۰ اها القسم الشانی 
فیتناوك التاريخ للاحداث فى ايران منذ العصر الغولی حتى سقوط الدولة 
القاجاریه ویقم ق تسعه" 4 عشر فصلا پنتهی عند آحداث عنام ۷ ه 
۹ هم ۰ 

يقم هذا الکتاب فى ثمانمائة واربم وستین صحيفة » اضافها الى 
المؤلف المختصر الذى آلفه حسن بيرنيا مشير الدولة عن تاريخ ايران 
لينشر کتابا واحدا فى تهرأن » وأشرف على نشره واعداده الدكتور محمد 
ديير سياقى بمكتبة الخيام ٠‏ 

هذا العمل الضخم هو .الذى يسعدنى ان اقدمه الوم كعمل علمى 
مميز.وجهد كبير مشکور واخلاص عميق للتخصص قام به تلمیذٍی 
وصديقى وزميلى الدكتور محمد علاء آلدین فقد نقله الى العربية نقباد 
أميئا لم اجد مشقة فى مراجعته » وعلق عليه يضاف اليه من الحواشى 
ما يزيد االعمك قيمة وثراء وهو بهذا قد اكمل ما بدآه صديقى الدكتور 
محمد ور الدين عبد ا نعم وكاتب هذه السطور من ترجمة لتاريخ ايران 
القديم الذى يمثل الجزء الاوك من هذا الكتاب الضخم حسب طبعة هذا 
الكتتاب ء 

ولا شك ان جهد الدكتور محمد علاء الدين منصور جهد مشكور .» 
وهو بهذا العمل قد قدم للمكتبة العربية مرجعا أساسبيا يملا فراغا ظل. 
شاغرا وأمل ان يستمر الدكتور علاء ف السير على هذا الدرب ٠‏ 

ومن الله العون والتأييدد ٠‏ 


انه سميع مجيب + 
السباعى محمد السسباعى 


(ل) 


١‏ ات 
هذا الكتاب ترجمة للکتاب الفارسى ( تاريخ مفصل ايران از صدر 
اسلام تا انقراض قاجاريه ) أى تاريخ أبران الفصل من صدر الاسلام 
حتی انقراض الدولة القاجارية » من تأليفات عباس اقبال الآشستيانى ممن 
حاول تحرى الاسلوب العلمى فى مؤلفاتهم من بين أصحاب التأليف والبحث 
الاير انيين + ولد اقبال فى عام ( ۱۳۱۵ ه ۰ ق ) فى أسرة فقيرة بآستيان ؛ 
مما حدا به الى اتخاذ طريق التعلم والعلم » فلحق بكتاب بلده » ثم بسدار 
الفنون بطهران وأنهى دورتها المتوسطة + وحاز على دبلوم منها » وغمل 
بالمكتبة العامة بوزارة المعارف الايرانية » ثم بتدريس الفارسسية ف دار 
الفئون ٠‏ وبد الاقبال يقبل على اقبال منذ ذاك الحين » قعمل بالتدريس فى 
مدارس العاصمة الكيرى » أذ درس الفارسسية فى دار المعلمين العلينا » 
والتاريخ والجغرافيا فى الدرسة السياسية والمدرسة العسكرية » وعن 
طريق المدرسة الأخيرة أرسل ليعمل سكرتيرا للهيئة العسكرية الايرانيئة: 
بفرنسا عام ( 145 ه ) » فانکب على تعلم الفرنسية وتحصيل العلم 
وحاز درجة اللیساتس ف الآداب من جامعة السریون + 
وقد ساعد اقبالا عمله بمكتبة المعارف وهو بايران على لتعرف الى 
افر ماله الفجعر اه تهان وريه با مهن 
وسعيد نفيسى فئشر معهم مجلة ( دانشكده ) أو الكلية ؛ وصرف بعضسا 
من وقته مع آخرين مثلهم » مثل محمد على فروغی وأبى الحسن فروغى 
رغلام حسين رهنما وعبد العظيم قريب : فاخرج بمثكاركتهم مجلة 
( فروغ تربيت ) أو أنوار التربية ٠‏ وبدأت شهرة اقبال بهاتين المجلتين 
فسرف أسمه كل من له صلة بالأدب الفارسی ٠‏ وقد توثقت علاقته وهو 


۲ مد 


بباريس بالعلامة المحقق محمد بن عبد الوهاب القفزوينى ( متقوق 
۷۰ ه ) فزادت معرفته ومصاحبته من مقامه الأدبى والعلمى » فاختير 
استاذاللجامعة ثم عضوا بالجمع اللفوی الایرانی + 

وف عام ( ۱۳۰۲ ه ) حرك اقبالا شوقه الى رفعة شان الفارسية 
وأدبها الى نشر مجلة ف تاريخ ایران وأديها هی ( یادکار ) أو التذكار 
استمرت خمس سنوات وكانت من ألمع المجلات الفارسية ٠‏ ولا امتنعت 
عن الصدور عام ) ۰ ) ركب اقبالا هم عظیم وبرم بأحوال ايران 
فقبل لیقضی ما بقی من عمره فى هدوء تمثیسل ايران ثقافسا فى تركيا 
وايطاليا » وظل مستشارا ثقافيا حتى موته بايطاليا فی الحادى والعشرين 
من شهر بهمن ( ۱۳۳۵ ه ۰ ش ) ( ۱۳۷۹ هاء ق ) ۰ 

وقد تعد مژلفات اقبال فى الأدب والتاریخ والجفرافیا فضسلا عن 
مقالاته المتنوعة فى الجلات و الصحف فبلغت نحو خمسين کتابا تأليفا 
وترجمة وتحقيقا وتصحيحا وبضم مثات من القالات ۰ فمن مؤلفاته فوق 
كتابه تاريخ ايران المفصل كتابه ( سرکذشت امير كبير ) أى سيرة الأمير 
الكبير القاجارى » و ( خاندان نوبختى ) أو الاسرة النوبختية وكتاب فى 
تاريخ المغول و آخر فى تاريخ وزراء السلاحقة » ثم ( قابوس وشمكير 
زيارى ) و ( ابن مقفع ) و ( بحرين وجزاير خليج فارس ) » وکتساب فى 
تأريخ ايران فى ثلاثة مجلدات » و آخر فى التاريخ العام فى ثلاثة مجلدات 
وثالث فى جغرافيا العالم فى ثلاثة مجلدات كذلك » وكتاب فى الجغرافيا 
الاقتصادية وکلها للتدریس بالدارس » وأخيرا کتاباه ( كليسات تاريخ 
تمدن ) أو کلیات تاريخ الحضارة » و ( کلیات علم جغر افیا ) ۰ 

آما ما ترجمه وأكثره عن الفرنسية التى حذقها فمنه ( سه سال در 
دربار یران ) أو ثلاث سنوات ببلاط ايران من تأليف الفرنسى فوریه 
الطبيب الخاص لناصر الدين شاه القاجارى ؛ و ( ياد داشتهای زنرال 
ترازل ) أو ذكريات الجيرال ترازل و (مأموريت زنرال كاردان درايران ) 
أى مأموريسة الجسنرال جاردان فى ايران ء ( وعسن الانجليزية 


ت{ ۳ 


( طبقات سلاطين اسلام ) تأليف لين بول * 


وصحح اقبال كثيرا من المؤلفات منها روزنامه ميرزا محمد كلانتر 
فارسى » وتاريخ نو ( التاريخ الجديد ) لجهسانكير مسيرزا قاجار 
و ( جنكهاى ايران وانكليس ) أى حروب ايران وانجاترا » وحدائق 
السحر للوطواط وفضايل الأنام ( مكاتبات غزالي ) وأنيس العشاق لرامى 
ولغت فرس للاسدی ؛ وديوان آمیں معزى وسياست نامه نظام الملك ؛ 
وذيل سير العباد للأوحدى و ( بیان الأديان ) و ( تبصره العسوام ) 
و ( تجارب السلف ) ثم ( نتمه اليتيمه ) و ( معالم العلما ) لابن شسهر 
آشوب ‏ و ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز » والكتب الئلاشه الأخيرة 
بالعربيةء٠‏ 


وحقق اقبال عدة من ا مؤلفات وزادها حواشى مفيدة مشل تاريخ 
طبرستان لابن اسقنديار وسمط العلى ف تاريخ كرمان والمضاف الى بدائع 
الأزمان فى وقائع كرمان وترجمة محاسن أصفهان الفارسية » و ( عتبة 
الكتبة ) وهو مجموعة من مكاتيب العهد السلجوقى و ( مجمع التواريخ ) 
فى تاريخ الصفويين وسلسلة من المقالات التاريخية عن وقائع كبار 
العهدین الصفوی والقاجارى ٠‏ 

ولاقبال كثرة كثيرة من القالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
نشرت بالصحف والجرائد الابرانية منها مجلات بهار » دانشكده » مهر > 
ایرانشهر » یادکار © ارمغان » ايران آمروز » يمسا » آموزش » شری » 
فروغ تربیت » نشریه وزرات آمور خارجة » الاعات ماهانه ومجلة 
دانشکده آدبيات ۰ ویمکن الاطلاع على فهرست مقالاته الهامه التعلته 
بايران فى ( فهرست مقالات فارسی ) تاليف ایرج انشار » طبعة طهران 
( ۱۳۹۰ ه ۰ ش ) ۰ وکتاب تاريخ ايران الفصل الذى يؤرخ لایر آن من 
صدر الالام حنی نهایه القاجاریین ۱ ۱۹۳۵ م( آلحقه الدکتور محمد 
دبير سياقى بکتاب حسن بيرينا ( مشير الدولة ) ( تاريخ أيران از آغاز 


د © مه 


تا انقراض ساسانیان) آو تاریخ ایسران من البدايسة حتی انقسراض 
الساسانیین » المقدم له من الدکتور باستانی باريزى ؛ فى مجلد واحد 
غنواته ( دورة تاريخ ايران از آغاز تا انقراض فاجاریه ) أى دورة تاريخ 
ايرآن من البداية حتی انقراض القاجاريين » ونشره عام ( ۱۳۰ هءش ) 
لیضم تحت تصرف القارىء تاريخ ايران من البداية حنی نهاية الربع 
.الأول من القرن العشرين ۰ + وقد قام آستاذانا الدکتور السیاعی محمد 
السیاعی والدکتور نور الدین عبد النعم بترجمه کتاب بيرنيا وتحسینه 
غام ( ۱۹۷۹ ) ؛ فشجعنی هذا على اکمال ترجمة بقية ا لجلد بترجمة کتاب 
أقبال واضافة ما لزم من حواش وتعلیقاث » خاصة وأن الکتب الثی 
تعرضت للثاریخ الابرائى بعد الاساا م بالعربیه جد قليلة ؛ وان وحسدت 
فليس من بينها كتاب جامع مثل كتاب ابال الذى ضم بين دفتيه تاریسخ 
اران معد الاسلام حتى قيام الدولة البهلوية مسنغرقا من الزمان أحد 
عشر قرنا أو يزيد * 
ویقم كتاب تاريخ اپران المفصل فى قسسمين كبيرين الأول من 
مدر الاسلام حتى الغزو المغولى والثائى من النزو المغولى حتى انتهاء 
القاجاريين ۰ ويدم القسم الأول بدوره قسمين أولهما يؤرخ أحوال 
الجزيرة العربية والعرب قبل الاسلام فى قصل » وظهور الاسلام والسيرة 
النبوية فى فصل ثان » وتاريخ الخلفاء الراشدين مشسيرا الى معارك 
المسلمين مع الفرس ف فصل ثالث » ثم تاريخ الأمويين فى فصل رابع » 
وتاريخ الخلفاء العباسيين فى فصل خامس » تأریخا موجزا ۰ فهذا القسم 
( مائة صفحة ) يمهد به المؤلف لقرائه الايرائيين للدخول الى تاريخ 
اير آن الذی بیدا واقعا بیدایه الدولة الطاهرية ( ٩‏ ۳۲۰ ھ) وهو اذن خا دج 
عن التاریخ الایرانی داخل وحسب ف التاريخ الاسلامی العربی فلا يهم 
دارس التاریخ الابرانى من العرب فق شیء 0 ن الثاریء العربی ف 
غنية عنه لأن اقبالا مهما آجاد وفصل فلن بيلغ ما كتب اللإرخون العسرب 
كالطيرى والمسعودى وابن الأثين ومن اليهم العمدة ف دراسة التساریخ 


س س 


الاسلامى عامة والعربى خاصة وكتبهم فى متناول الجميع ٠‏ لهذا رغبت 
عن ترجمة هذا التمهيد وندآت الكتاب بترجمة تاريخ ایسران من بدايسة 
الدولة الطاهرية أى بثرجمة القسم الثانی من القسم الاول ثم القسسم 
الثانى الاكبر + ويشمل هذان القسمان أو الكتاب تاريخ الطاهريين 
وعلوبى طبرستان وديالمة آل زيار وآل بويه والصفاريين والسامانيين 
والغزنویین وسلاطين الغور والسلاجقة وأثابكة. آذربيجان والخوارزميين 
وتاريخ المغول والايلخانات وخلفائهم ملوك الطوائف والتیمسوریین 
والتراكمة القراقوينلو والآق قوینلو والسفویین والأفشاريين والزنديين 
والقاجاریین ٠‏ ووقع ما ترجمته فى ند ( 7٠١‏ صفحة ) وعنونت له بتاريخ 
ايران من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية القاجارية ٠‏ 

ويتميز اتبال فى كتابه هذا بايراد تفاصيل هامة عن تاریخ ايران عن 
دراسات متعمقة ومراجع أصلية غير عربية » كما يتميز بحسن تبويسه 
وتنظيمه وبسهولة أسلوبه ووضوح مقصده اللمم الا اذا تصری 
التفصيلات فقد يفضى الى شىء من الملل وهذا لحسن الحظ فى قليل جدا 
من الأحايين ٠‏ ولم يكن اقبال محللا أو مفلسفا فى شاریخه بقدر ما كان 
تاصا مثبتا للوقائم کسا هسی ؛ كينا لسم ينتطع التخسلص 
تماما من التعصب الذی پتمتم به الفسرس قديما وحديثا وان كان 
الل كنا هن غير ق .هذه الله مكمه الله اما قرفن یبا رده خامة 
فى ظلمه لمحمود الغزنوى وللسامانيين أو تغافله عما بعثه التيموريين ف 
اپران من نهضة يسبب أن ذنبهم أنهم لم يكونوا فرسا » أو انحيازه الى 
يعقوب الصفار والصفويين وغير ذلك ٠‏ وقد آکثرت من الحواشی حين 
يحتاج امقام وأقللت منهاجين يفصل اقبال خاصة فى الفصول الأخيرة من 
الکتاب حتى لا بزيد ضخامة فوق ضخامته » وفصلت حواشى الدکتور دبير 
سباقى ‏ وهی قليلة ‏ عن حواشى بالاشارة الى حوائسيه باسمه 
(سیاقی) ٠‏ 

والترجمة بلا شك فن » لكنه فن لابد أن يتصف فى رأيى بالدقة › 


بیع اد 


التعبيرية وأسلوبه فى التآليف » لأن لكل كاتب شخصية فى التعبير تميزه 
عن غيره » فمن الظلم اذن المحافظة على روح المعنى فى الترجمة دون روح 
التعبير و اللفظ كذلك ٠‏ 

والله أسآل » أخيرا » أن يكون الكتاب ذا فائدة واقعسة للمهتمین 
بالتاريخ الاسلامى فى ايران وآن تعم فائدته الجميع وهو الهمادى الى 
الشات 


(الترجم) 


أيران من بداية الدولة الطاهرية حتى الغزو الفولی 
(متدهة) 


بعد آن آتم جند الاسلام فتح الجزء الاعظم من ايران درجت 
العادة فى خلافة الخلفاء ۱( أن برد ایران وما وراء النهر 
حکام من طرف ولاة البصرة و الکوفة ویعهد اليهم آیضا بقيادة الجیسش 
ویتمدی عملهم كذلك ادارة آمور ولاياتهم الى تأديب الشوار وجهاذ 
الكفار الجاورین وقل أن آثیب هذا العمل الهام الى غيي السلمین العرب 
ولهذا فان قادة الخلفاء الراشدين والأمويين وولاتهم ‏ الذين كانوا عربا 
ويعتمدون على قومهم ساسا - كانوا غالبا يرحلون جمعا كبيرا من قبائل 
الجزيرة العربية معهم ويسكنونهم ايران حتى يستمدوهم حين يلسزم 
الأمر » وقد نشر هؤلاء الاسلام والتقاليد العربية ى الشرق ٠‏ 

لكن فى عهد بنى العباس اختلف الأمر فقد كان يؤمر الحكام من دار 
خلافتهم مباشرة » وكان العنصر الايرانى غالبا فيهم كما ظهر حينما ولى 
أبو مسلم الخرسانی وقتا فى عهد السفاح وا منصور والفضل البرمكى فى 
عهد هارون الرشيد وطاهر ذو اليميئين والحسن بن سهل السرخسى فى 
عهد المأمون وقد حكم بعضهم جميع ابران والبعض الآخر أجزاء هامة' 
منها ۰ ولا كان هؤلاء ‏ خلافا لحكام اپران قبل بنى العباس ‏ جميعا. 
ابر انيين فقد کانوا بجمعون الاير انيين حولهم وينييون اليم الاعمال 


لأسا 


الادارية ومصالح البلاد والحكم ویحیا كل منهم ف بلاط يقام فيه تثير 
من الآداب الايرانية القديمة مقلدين بذلك الرازبه وقادة الجيوش ف 
العصر الساسانی + وقد ظهرت عند هم آیضا طدقة الكتاب ألذين يمسكون 
بأزمة الأمور الهامة الحكومية ف الصصر الساسنانی 7 وكان الخليفة 
العياسى يسير فى يغداد هذه السيرة » والحق انه باس‌تشاء الدين 
الاسلامی واللغة العربية فى بلاط العباسيين وحكامهم فان كل شىء بعد 
ذلك كان تقاليد الایرانبین قبل الاسلام ومراسمهم وتشكلاتهم الحربية 
والحكومية والحضارية + 
ومع أن اللغة العربية كانت عند الحكام والولاة لغة الكتابة واللفة 
الرسمية وكان الكتاب يجبرون على تعلمها والتمرس بها للمكائية مع 
دار الخلافة والأمراء المختلفين الا أن السكان الایرانبین الوطنيين لم 
يكفوا قط برغم اعتناقهم الدين الاسلامى.عن التحدث باللغة الفارسبية 
وكانوا فى سعى دائم للحفاظ عليها والعمل بالتقاليد الايرانية وتكرار ذكر 
سير سلاطين العجم خاصة أولئك الذين كانوا يحيون فيما وراء جب ال 
الألبرز والاماكن النائية ف سيتان وخراسان وما وراء النهر التى خللت 
بمنجى من السيادة العربية آو بمنأى من دار الخلافة ٠‏ فبقيت روح 
القومية الايرانية فيهم أكثر حياة وأعظم قوة وكان كلما سنحت فرصة 
لهؤلاء السكان الغيورين الذين لم يفرحوا بسيطرة العرب ولا بحکامهم 
الجائرين كانوا يثورون عليهم ويجلون بقاء الوجود والقومية الايرانيين » 
وظل هذا حالهم حتى وفقوا فى عمد الآمون فى تأسيس أسرة لهم 
والحصول على استقلالهم فتأسيس الاسرة الطاهرية سئة مائثين وست 
كان مقدمة لتأسيس أسرات أخرى ايرانية وزوال السيادة والسلطة 
العباسية فى بغداد تدريجا ٠‏ وهذه الاسرات خلاف الاسرات الایر انية: 
فى طبرستان التى كانت تحكم باسم الاسبیبدات أو بأسماء أخرى من 
وقت انقراض الساسانيين » وذلك خلف الألدرز حكما ملا انقطاع ولم 
ينصاعوا لأوامر الخلفاء كما كان يقتضى الأمر . 


سے 4[ — 


والاسر التى أسست فى ايران من عهد الأمون فصاعدا طبقتان » 
الاولى كالعلويين ف طبرسئان والصفاربين وديالمة آل بويه والزيارين 
خاصمت خلافة بغداد بسبب اعتناقها مذهبا غير الذهب الرسمى للخلفاء 
أى مذهب السنة » فلم يقبلوا سيادتهم الروحية ٠‏ والثانية كالسامانيين 
والعزئویین والسلاحقة فقد كانوا يعترفون بالخلافة لأنهم كانوا على 
مذهبهم وكانوا يخطبون باسمه وكانوا یعتبرون آنفسیم أمراء منصبين 
من قبله ٠‏ 


یت ات 


الفصئل الأول 
الطاهريون وعلويو طبرستان 


أ الطاهريون 0 
(۲۰۰ ۲۵-۰ ه) 


بعد أن استقر المأمون على کرسی الخلافة بيد طاهر (۲) وأتباعه » 


١ (‏ ). يعد يعض الدارسین سسنة ( ۲۰۵« / ١٠۸م‏ ) التی ارسسل 
المأمون غیها طاهرا والیا من لدنه على خراسان هی السنة الاولی لقيام 
الدولة الطاهرية © وقد أخذنا برأيهم ( ومنهم رييكا ف كتابه شاریخ الادب 
الايرانى ) » أما اثبال غقد كان غير دقیق فى تحديده ان أنه ذكر أولا أن المأمون 
ارسل طاهرا واليا لخراسان فى شوال ( ٠۲۰ھ‏ ) > ثم ذكر بعدها بقليل 
أن طاهرا قدم خراسان فى ربيع الآخر ( .1ه  )‏ کما سيلى -. وليس من 
اللعقول أن ينطلق طاهر من بغداد فى التاريخ الاول ثم بقطع الرحلة الى 
خراسان فيصلها فى التاريخ الثانی مستغرقا نحو خمسة آشهر وهو الحريص 
على الابتعاد عن المأمون ونقمته لقتله أخاه الامين , انظر : 
Jan Rypka, History Of Iranian Literature. 2. 135 ) Holland, 1968 ( .‏ 

( ۲ ) كان طاهر قبل ولايته خراسان من قبل المأمون رئيس شرطته 
بيغداد وجنده وله باع طويل فى قتال الامين وحصاره بغداد بعد أن تفرق عن 
الاخير جنده وناصره العيارون والاوباش والسوقة وكان لهؤلاء صراع طويل 
قال يصف بعض هذه الوقائع أحد العيارين : 

( للتفصيل رسالة المترجم للدكتوراه ( جماعات الفتوة فى الاناضول فى 
العصرين السلجوقى والعثمانى فى مصادرها الفارسية ) مكتبة جامعة التاهرة 


ا 


أرسل طاهر! فی سوال عام ( ۲۰۵ ه ) لامارة خراسان مكافآة له على 
خدماته ظاهرا و ایعادا له عن بغداد وقصرا ليد سيطرته عن آمور الخلافة 
باطنا لا دیما وأن طاهر قنل الامين آخاه فأبعده المأمون عن ناظره بهذه 
الامارة » وقمل طاهر هذه المهمة لأنه كان بخشی الخليفة على نفسه ء 


قدم طاهر خراسان فى ربیع الآخر من عام ۲۰۹ واليا للمأمون وآقام 
فى مرور عاصمة خراسان ولكنه لم يدع للمأمون فى خطبة العام الت-الی 
ودعا لأحد آبناء الامام موسى الكاظم وأعلن بذلك استقلاله » وبهذا 
ظهرت الاسرة الطاهرية أول آسرة ايرانية بعد الاسلام ٠‏ 
والطاهريون أبناء رجل اسمه مصعب بن رزيق من سكان فوشسنج 
بهراة وان ادعوا أنهم من نسل رقم بطل الشاهنامة المعروف ٠‏ وكان 
جد هم هذا قد قدم ف ولاية أحد أشراف العرب من قديلة خزاعة ولذ' 
فقد سمى الطاهريون بالخزاعيين + وكان مصعب يحكم فوشنج حينما 
کان دعاة بنى عباس يبثون دعوتهم » ثم دخل فى خدمة أحد مساعدی 
أبى مسلم وقت كورته كأحد الكتاب ويشتهر طاهر بن الحس ين مؤسس 
الاسرة الطاهرية بلقب ( فى اليميتين ) وتختلف الاقوال فى سبب هذه 
النسبة من بینها ما يقال انه لا استقدم طاهر بعد فتح بخداد ( وقتسل 
الأمين ) الامام الرضا بأمر من المأمون الى هذه الدينة وبایعه بولاية 
عهده » بایع طاهر الرضا بيده الیسری قائلا ان بده اليمنى مشعوله بديعة 
الآمون فى خراسان فقد كان عادة بثى عباس أن يحضر الخليفة ومعه ونی 
عهده الى السجد فى وقت آخذ البيعة ويبايعهما الئاس فيبايع الرجل 
الخليفة بیده الى وولی عهده بیسراه ۰ ولا ثقل الرضا عذه الو اة 
للمآمون قال الآمون : آسمی ری طاهر الیمنی أيضا حتى لا تنفءر 
بیعته للامام ومن ثم اشتهر طاهر بلقب ذی اليمينين كما اشتهر وزير 
المأمون الفضل بن سهل السرخسی بلقب ذى الرياستين لأنه جمع رتاسة 


ب 16 سه 


الجيش والديوان 0000 ٠‏ مات طاهر ذو اليمينين فى جمادى الآخرة من عام 
۷ ه فى مرو ومشیور أنه توق ق ليلة نفس اليوم الذى أسقط فيه 
الأمون من الخطية » وذکر المعض آنه مات مسموما يمر من المأمون >¿ 
وکانت مدة امارثه عاما ونصف عام ٠‏ 


الخسوارج : 


ف زمان خلافة الهدی فى سنة ۰ هثار انسان مدعا الامامة من 
فرق الخوارج التى كانت تكثر فى كرمان وسيستان وخراسان وشاطیء 
بحر عمان وكان من عرب قبيلة بنى ثقيف المهاجرين و اسمه يوسف البرم 
وشملت دعوته القسم الشرقى لخراسان أى فى حدود مرو رود والطالقان 
والجوزجانان واستولى على حكم مدينة فوشبخ التى كانت لمصعب جد 
طاهر ذى اليمينين ثم سيطر على سائر شرق خراسان ٠‏ وقد ألفت 
جماعة أخرى من الخوارج ف عهد هارون يترأسها حمزة الخارجى ف 
سيستان وخر اسان وقهستان ومكران دولة قوية ولقب حمزة نفسه بلقب 
أمير المؤمنين » فقصد هارون خراسان لصده ولكن حمزة بقى على قوته 
اذ وافت هارون منيته فى هذا السفر ٠‏ وقد دخل حمزة مع الطاهريين 
الذين كانوا قد استدلوا على مقاليد الأمور فى بلادهم وضيطوا تحت 
حكمهم خراسان وسيستان ف صراع وكان حينا يغلب وحينا يغلب حتى 
هی الامر :الى غلبه طلحة ابن وخليفة طاهر ذى اليمينى على آمسره 
ومات فى ۱۲ جمادى الاخری سنه ( ۲۱۳ ه ) ء ولكن الخوارج لم ينتهوا 
بموته واستمروا فى نزاعهم مع آل طاهر حتى انتهت أمامتهم الى عمار 
الخارجی سنه ۲۳۳ والذى فئله یعقوب دن الليث الصفار ۰ 


دس 


١ (‏ ) وردت و اقعة تمسمیته طاهر بذی اليميئين كما ذكر الولف فى 
كتاب ( تاريخ بیهتی ) لابی الفضل البیهتی ( ۲۸۵ س ۰ ه ) من کار 
كاب العصر الغزنوى وکتاب رسائل السلاطين الغزنویین » راجع تفاصسیل 
هذه الوائعة فى کتاب تاريخ البيهقى الفارسى تعليق دکتور غياض طبعة هام 
( ۱۳۲۲ ه . ش ) (هن۱۱ تب ۱۲ ) ۰ 


ک1 عم 


۲ س طلحة بن طاهر 
ا ۲۱۲ ه) 


تولی طلحة بن طاهر ذى اليمينين حکم سيستان ف أيام آبیه وکان 
يعيش فيها حتی موت أبيه فلما وصله خبر وفاة آبیه قدم خراسان شم 
آرسل من قبله الى سیستان « الیاس بن آسد السامانی » والواقصة 
الهامة تحکم طلحة حربه مع خوارج سیستان وتغلبه التام على حمزة 
الخارجی ۰ ومات طلحة بعد هذا الانتصار بقليل وأناب ال أمون خلافته 
الى آخیه عبد الله الذی كان فى کرمانشاه پتهباً لحرب بابك الخرمی » 
فأنلذ عبد الله أخا له آخر هو على من جانبه الى خراسان ۰ 


(۲۲۰۲-۰۲۱۳ه) 


سنح موت طلحه وغیاب عبد الله عن خراسان فرصة طيبة للخوارج 
فکانوا قد استولوا على جميع خراسان وعبد الله لم يغادر نيشايور بعد 
الیهم سنة ( ۲۱۵ ه ) ٠‏ فبداً عبد الله فى دفع فتنة الخوارج ثم جرد 
جيشه لصد الازیار بطبرتان مکلفا من قبل العتصم خليفة الآمون وق 
عام ( ۲۲۷ ه ) قبض على الازیار وأرسله الى بغداد ء 

كان عبد الله شاعرا و آدییا وفاضلا وعادلا » آثر نيش اوور عاصمة 
له وقام فیها بتعمیر کبیر فقد آهتم خاصة بالزراعة وحفر القنوات 
و اصلاح الری وتقسیم الیاه وکان عبد الله قبل بلوغه ولایه خر اسان 
و البا للشام من طرف الخليفة لفترة ثم تولی حکم مصر آیضا لفترة آخری 


ا س 


؟ ‏ طاهر بن عبد آلله 
۲۸۸-۲۲۰۸ ه) 


بعد موت عبد الله آناب الخليفة الواثق ابنه طاهرا الثانی فى ولايته 
وكان ف هذا الوشت موجودا ف طمرسئان وحكم طاهر ثمانية عشر عاما 
على خر اسان وسيستان بعدالة وتقوى » وليس ف فترة امارته من واقعة 
هامة سوى بعض حروبه الداخلية ٠‏ 


5ه محمد بن طاهر 
(۲6۸- ۲۵۹ ه) 


محمد بن طاهر الثانی هو آخر الامراء آلطاهریین وکان رجلا غافلا 
باستبد اد وظلم حتی أن عمه سلیمان والی جزء من طبرستان اصطدم مع 
الاهالی صداما كثيرا وبسيب هذه الاعمال السيئة من سلیمان وساگر 

كان محمد بن طاهرا معاصرا أندين قويى الشكيمة هما الداعی 
الكبير حسن بن زيد العلوى ويعقوب ابن الليث الصفارى وكان أن 
صار نهبا لثورتيهما + فقد تمكن الداعى من طرد سليمان ابن عبد الله من 
طبرستان ( 50٠‏ ه ) واستولى عليها » وسيطر يعقوب على هراة وهاجم 

كان الطاهريون يتولون من عهد أبيهم ادارة شرطة بغداد أيضا 
وكان أحد هم اذا سيره الخليفة لامارة هر اسان يئيب آخاه أو اينه أو 
أحدا من بنى عمومته فى هذا النصب ۰ وقد كان من بين الطاهريين جملة 


ب ۱۷ ب (م ؟ستاريخ ايران ) 


من اهل الفضل والادب ر والحکمة وآشهرهم الامير انو احمد 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ( ۲۲۳ - ۳۰۰ ه ) الذى كان يسمى 
بسبب آدبه وفضله حكيم آل طاهر » وقد ترك عمرو بن الليث الصفاری 
منصب شرطة بغداد اليه ( 55؟ ه ) فهو بهذا آخر رجل من الطاهريين 
كان بمنصب ورئاسة ۰ 


آسماء الامراء الطاهرین وزمن امارة كل منهم )۱( 


۱ -- طاهر بن الحسین بن مصعب ([ ۲۰۷۰-۲۰۹ ه) 
؟ ‏ طلحة بن طاهر ( ۲۰۷ - ۲۱۳ د ) 
۳ ل عبد الله بن طاهر ( ۲۳۰۰-۲۱۳ ۵ ) 
4 طاهر بن عبد الله ( ۲۸۸-۲۳۰ ه) 
۵ - محمد بن طاهر ( ۲۸۸ - ۲۵۹ ه ) 
ب س علویو طبرستان 
(۲۵۰ ۲۱۱ ه) 


بعد أن هزم عبد الله دن طاهر واستأسره آناب عمه الحس.ن بن 
الحسين من طرف العتصم فى حكومة طبرستان وظل الحسن يحكم على 
هذا القسم بعدالة وحسین سيره حتی ذی الحجة من عام ( ۲۲۸ د ) 
الى طاهر ابن عبد الله بن طاهر ( مدة حكمه سنة وثلاثة شهور ) ثم الى 


باز اهر دکر محمد دان كو بيعقوب داد تخت وكلاه ( سياقى ) 
ثم طاهر الثاتی ثم محمد الذی اعطی التاج و العرش لیعقوب 


ست ۱۸ بت 


أخيه محمد بن عبد الله ( حكمه قارب سبعة أعوام ) » ولا قدم محمد 
ای بخداد فى صفر ( عام ۲۳۷ ه ) ترك من جانبه قسما من طبرب‌تان الى 
أخيه سليمان وقسما آخر لأحد المسيحيين كان اسمه ( جابر بن هارون ) 
اول جاجد ها طق قد من آر امي رها وز ادها على ار ادي 
مخدومه ۰ وعامل ( محمد بن أوس البلخى ) مساعد سليمان الرعية بنفس 
هذه المعاملة الجائرة وكان يصمل من أهالى ) رويان ) )0 و ( جالوس ) 
اللثين كان بحكمهما الخراج ثلاث مرات كل سنة » مرة له وثانية لأحمد 
أنه وثالثة لمساعديه الجوس ۰ فلم يجد أهالى طبرستان الذين ضجوا 
من مظالم هؤلاء العمال خاصة ( محمد بن أوس ) بدا من أن يمدوا يد 
التوسل الى الدعاة العلويين ویستم‌دوا منهم وهم الذين ثاروا قبل على 
بئی العباس وعمالهم ثورة العداء والخلاف ٠‏ ولهذا المقصود طلب‌وا 
مبايعة أحد السادات المقيمين برويان وكان من ولد زيد بن الحسن واسمه 
محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن قاسم بن الحسين بن زيد 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب + ولكنه رفض طلبهم لأنه لم ینس 
فى نفسه الكفاءة لهذا الامر الخطير ودلهم على زوج أخته وهو الحسسن 
این زيد وکان يقيم فى الری ویلیق لهذا الامر وآرشدهم الى دعونه ۰ 


(۲۵۰ ۲۷۰ ۵ه) 
أنقذ الثوار مرئاسة ( عبد الله بن وندا أميد ) رساله الى الحسن 
أبن زيد العلوى الذى كان يعرف ( بحالب الحجارة ) وكان من ولد 


الحسن بن على بن أبى طالب أيضا ويقيم بالرى ودعوة الى رويان * 
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الاس ولقب نفسه ( داعى الخلق الى الحق ) أو ( الداعى الکبیر ) وصار 


وبعد آن سيطر الحسن بن زيد على رويان وجالوس والرى أرسل 
فى طلب جماعة من الدعاة العلوبين بدعوهم للاقامة فى أطراف طبرستان 
والديلم وانضم اليه الناس زرافات ووحدانا ومن بينهم عدد من کبار 
الديلم التحقوا بخدمته وارتفم أمر.الحسن وأرسل محمد بن أوس أحد 
قواد جيشه لدفع الحسن » لكن الداعى هزمه بسهولة ودخل ( آمل ) فى 
۳ شوال من عام ( 2۲۵۶ ) ثم آرسل من هناك حكاما من لدنه ل(كلار) 
و (رویان) و (جالوس) ٠‏ 


وكان الغريم الكبير لحكن الحسن بن زيد أميرا فى مازندران مسن 
( آل قارن ) من أسرة ) السبهبدات ) وكان اسمه ( قارن بن شهريار ) 
وقد اعتنق الاسلام حوالى عام ( ۸۲4۰ ) وكان یحکم فى الجزء الشرقى 
لازندران الحالية من طرف الطاهريين ویودی لهم الخراج ء أراد قارن 
فى البداية أن يقبض على الحسن بالحيلة ودعاه مقابلته لكى يبايعه لكن 
الحسن وقف على خطته فلم بهتم بدعوته ٠‏ فاجتمع قارن على سليمان 
ابن عبد الله الطاهرى وجمع من كبار خراسان وقدموا جميعا لسرب 
الداعی ف آمل » وکان النصر هذه المرة ایضا من نصیب الداعی خاص.ة 
وأن رجلا من آسرة السبهبدات اسمه ( فادوسبان ) انحاز الى الداعى 
ففتلا كثيرا من جند سليمان وقارن + وهرب قارن الی رويان وسليمان 
الى جرجان وأجبر أمير خراسان محمد بن طاهر أن يمد عمه بجیش 
آخر » وكانت 'الثلبة آيقنا الداض قیقر الطاهريون الى خر اسان 
منهزمين وأتى قارن الى الداعى ملتجثا ٠‏ 


والخلاصة أن الحسن بن زيد أ تخلص ف مدة ثلاثة أعوام 
( من رمضان ۰ حنی ذی الحجة ۸۲۵۳ ) جميع طبرسئان وقسما هاما 


س + ده 


من الديلم والرى وطرد عمال بنى العباس وأتباعهم » وأخذ العلوبون 
يتقاطرون عليه من الحجاز والشام والعراق بعد أن علا صيت شوكته 
وقدرته » وأقاموا فى ولایاته ٠‏ 

وأظهر قارن العصيان مرة أخرى وقام الحسن لیدفعه وأصز فى 
( ۸۲۵۶4 ) أن يستولى على جرجان وخراسان أيضا » لكن المعتز الخليفة 
العباسی أرسل ( موسی بن بغا الكبير ) و( مفلح ) بين كبار قواده 
الاتراك بجيش الى طبرستان ٠‏ فاستوليا على الرى وقزوين وسارى 
و آمل وآنهزم الداعى الى جالوس لقلة عدد جيشه ٠‏ ولا عاد جند 
الخليفة » عاد الحسن ف ۲ رمضان من عام ( ۲۵۵ه) آی بعد شورته 
الاولی بخمسة اعوام الى آمل وجمم آتباعه مرة آخری بعد أن انفسرط 
عقدهم ثم سار بهم الى جرجان واستولی علیها وضمها الى ولایاته 
الأخسرى ٠‏ 


وف عام ( وه؟ه ) بعد أن أزال يعقوب الدفارى الطاهريين 
واستولی على خراسان تجاورت ممتلكاته وولايات الحسن بن زيد 
العلوى ٠‏ وكان معلوما أن هذين الرجلين القويين » وكلاهما قام بثورته 
فى تاريخ واحد تقريبا ومؤسس لاسرة على رغم الخلفاء العباسيين 
وولاتهم أو آل طاهر . سوف بصطدمان ان عاجلا أو آجلا خاصة وأن 
كلا منهما كان يرئو ببصره الى بلاد الآخر » فكان يعقوب يدعى خلافة 
الطاهريين ويريد جرجان وطبرستان » وكان الداعى هو أيضا يتوق الى 
یط حر عاق راتان 


واتفق أن هرب فى نفس عام (۲۵۹ه) أحد معارخى يعقوب الى جرجان 
طالبا حماية الحسن ب ززيد فأمنه الحسن ٠‏ فقدم يعقوب الى جرجان 
ف ربیع ( ۰ ) وفر أمامه الداعى اذ لم يستطع مقاومته وسار الى 
بلاد الديلم + أما بعقوب فقد یمم سطر خراسان عد أن آثاب عنه عمالا 
فى طبرستان » لكن قبل عودته البها ثار آهل جالوس على عامله » فاضطر 


بت ۲۱ د 


يعقوب الى أن يتحول لتأديبهم ٠‏ ولكن هذه المرة بفعل رطوبة الجسو 
وأوحال الطرق وهجمات أشداء طبرستان آصیبت جيشه باصابات بالغة » 
فلم يجدا بدا من العودة من ( سارى ) الى ( الدامغان ) وأمر بان يطلق 
سراح جمیع العلویین الذین اقتادهم معه أسرى ۰ وتمکن الداعى بعون 
المديالمة أن بعود الى طبرستان 6 ثم أخضع فى ( (a۹۳‏ جرجان مرة 
ثائية » واشتدت هيبته هذه المرة فى القلوب عن ذى قبل وازدت دولشه 
استحکاما وكوة ۰ 

وف عام ( 505م) اجتمع ابن وخليفة الاسبهبد قارن » وکان اسمه 
(رستم ) وحاكم نيسابور ( أحمد بن عبد الله الخجستانی ) الذى 
استولى علهيا بعد موث يعقوب بن الليث على أن يطردا الداعی من 
چرجان وطبرستان » وثمكن الداعى بعون من أخيه الارشد ( محمد بن 
زيد ) من أن يهزم ( رستم ) » ومنحه آمانه بعد أن فرض عليه الخراج + 
آما الخچستانی فقد انتهی الامر به بعد اغارته على بعض بلاد جرجان 
الن المودة الى تیساپور « 


۲ ل محمد بن زيد الداعی 
۲۲۷۰۸ ۵۲۸۷) 


مرض الحن بن زید فى عام ( ۲۹۹ ه) ومکث مریضا عاما بصسده 
حتی وافته منيته فى الثالث من رجب عام ( ۵۲۷۰ ) ) بعد أن وحم د 
عشر عاما وثمانية شهور » وخلفه آخوه محمد بن زید ۰ ۱ 

كان أحمد بن عبد الله الخجستانی الذی سبق ذکره ف بدایه آمره 
من قواد جيش على أخى يعقوب وعمر الصفاربين ‏ كما سيأتى فى تاريخ 
الصفاريين - لكنه » بعد موث يعقوب عام ( ۲۰۵« ) » تمرد على أخيه 
عمرو وسيطر على نيشابور وآخذ يدعى ملكيتها حتى ارتفع آمره بها 
وضرب عملتها باسمه + وق السئة التالية تمكن من جرجان وتغلب على 


~۳۲ 


عمرو فى نفس السنة وأخذ يستعد لضم هراة وسيستان لكن غلامين من 
غلمانه أقدما فى عام ( 554ه ) على قتله لسوء سيرته وطمعه فى نيسابور ٠‏ 
والتف آتباع الخجستانی بعد قتله حول (رافع ابن هرثمة ) » وكان رافح 
هذا يعيش فى خدمة محمد الطاهرى » ثم اتجه الى يعقوب ٠‏ لكن يعقوب 
طرده عنه لقبح هيئته وشكله » فالتحق بالخجستانى وظل فى خدمته حتى 
مقتله ٠‏ أدعى رافع حكم عمرو بن الليث فى خراسان عام ( الالاه ) > 
لكنه هزم أمام عمرو فى نفس العام وظل يعيش متواريا 0 
العام التالی أن محمدا بن زید لحقته هزيمة من حساکم ( السری ) وكان 
تركبا من أتباع بنى العباس ۾ فانتهز هذه الفرصه وهاجم جرجان 
بتحريض من الاسبهبد رستم بن قارن الذى كان هارا من الداعى ٠‏ ولسم 
یثبت الداعى طویلا فركن الى الفرار آمامهم بعند فترة من القناومة 
(avi )‏ والتجاً الى الدیالة وظل فى بلادهم حتی ) ۷ ) أذ أستمد 
الديالمة وطرد بمددهم رافعا من طبرتان ٠‏ لكنه لم يستطم أيضا 
مجابهثه بسبب كثرة أعدائه الذين انضموا الى رافع ٠‏ 

واستمر حاله على هذا النحو الى أن أصابت رافعا هزائم متكررة 
من جند الخليفة المعتضد فى الرى وجيش عمرو بن الليث » فلم يجد 
مندوحة من ان يلتجىء - على رم الخليفة بمحمد بن زيد وبخطب 

له ٠‏ وقبل الداعى بيعته فى الظاهر ولكنه لم يكن سعيدا بقدرته فى 
الباطن » وظل بحاذره حتى آلحق عهرو بن الليث به هزيمسة فادحة 
( ۵۲۸۳ ) » وهرب رافع الى خوارزم حیث قتله عامل عمرو + وهكذا . 
تخلص الداعى من هذا الخصم القوى المثير للختنه ؛ ومن ثم خضمت له 
ثانية ما بين جيلان وجرجان ٠‏ 

و عام ا( ۵۲۸۷ ) حينما هزم الأمیں اسماعيل السامانى عمرو بن 
الليث واستأسره اسماعيل » بدت المتاعب للداعى مرة أخرى. ٠‏ فقد: 
استخلص السامانيون خراسان كلها » وكان الداعى يعلم أن السامانيين 
ولاة مخلصون للخلفاء العباسيين » ولابد أن یفکروا ان عاجلا أو آجلا 


نت ۲۲ مت 


فى السيطرة ‏ بأمر الخليفة ‏ على جرجان وطبرستان فسبق الداعی 
وبادر بجمم جيشه فى جرجان للحيلولة دون مقاصد الامير اسماعيل ٠‏ 
فجرد اسماعيل جيشه بدوره بقيادة ( محمد بن ارون السرخسى ) 
وأرسلها لواجهة الداعى ٠‏ وأصيب الداعى من أول القتال بسهم فشر 
صریعا ٠‏ وأرسل هارون فى شوال ( ۵۲۸۷ ) رأسه وابنه الى بخارا ۰ 
ودخلت هرحان وطرمتان ف طاعة اسباصل افاي هواک محمدا 
ابن هارون بعد فترة سك سپیل العصيان فقدم اسماعيل بنفسسه فى 
(۲۸۸ه) الى طبرستان وطرده منها ٠‏ 


۲ - الحسن بن على الناصر الكبير 
۲۰۱۱ ۵۲۰) 


بعد قتل محمد بن زید واستیلاء الامير اسماعیل السامانی على 
طبرستان » ظلت هذه الولاية تحت الادارة الباشرة للعمال السامانیین > 
ولجاً السادات العلویون الى الديالمة والی جپلان ومکثت طبرستان من 
عام ( ۲۸۷ه) الى ( ۵۳۰۱  )‏ ثلاثة عشر عاما تقريبا ‏ تحت طاعة 
السامائین اذ کانوا بر لون لادارتها من بخارا حاکما خاصا ٠‏ 

وف رحيل الامير اسماعیل عن طبرستان أناب عمه ( أبا الاس 
عبد الله بن محمد بن نوح ) وقصد الرى لیجلی محمدا بن هارون عنها 
وكان قد استولی عليها ‏ بدعوة من الخليفة » وهرب محمد بن هارون 
أمام اسماعيل والتجا الى الديالمة ( ۲۸۸ ) » لكنه بعد فترة قصد الرى 
باستدعاء أهلها هذه المرة كم استخاصها من أيدى عمال الخليفة العیاسی 
بعد أن ثل والیها الترکی + فارسل الخليفة الى اسماعل أن الرى أيضًا 
جزء من حوزة حكمه فعليه أن يستصفيها من ابن هارون ٠‏ فعجل اليها 
أسماعيل » ولكن قبل وصوله اليها تركها محمد بن هارون الى قزوين 
ومنها الى زنجان وجيلان فاستولى اسماعيل عليها بلا منازع وترك عما 


754 سم 


آخر له هو ( أبو صالح منصور بن اسحاق ) + واين منصور هذا » الذى 
حكم الرى من ( ۲۹۰ه) حتی |[ 545ه ) هو من آلف باس مه السکیم 
والطبيب المعروف ( أبو بكر محمد بن زكريا الرازی ) كتابه الممروف 
(التصوری) ۰ 

توجه محمد بن هارون - بعد لجوئه الى جیلان - الى الدعاة 
العلويين فيها للانتقام من الامير الساماتی ۰ وکان كبير علويى جيلان 
في هذه الاونة رجلا فصيحا دینا من آبناء الامام زین العايدين امه 
الحسن بن على ولقبه الناصن اليب ولقب ایض بالاطروش لفل 
سمعه » وقد مكث سنين بدعو الناس ف جيلان وبلاد الديلم للاسلام 
فاعتئقه أكثر أهلها ٠‏ وكان يفكر ف الانتقام لدم محمد بن زيد بل أقدم 
مهاجمة ( آمل ) عام ( ۵۲۸۹ ) لكنه لقى هزيمة من الجيش السامانى 
فالتجاً الى الديالمة ٠‏ فلما قدم اليه محمد بن هارون بط له يد المبايعة 
وحثه على استرداد طبرستان وطرد العمال السامانیین من هذه النواحی ٠‏ 

وهاچم الناصر الكبير ومحمد بن هارون وبضعة رجال من كبار 
جیلان - بایعوا الناصر - طبرستان » وف شتاء ( ۲۹۰ه) على کثب من 
( آمل ) وبعد قتال ضروس دام أربعين ليلة آنزل جندهم بأبى العباس 
السامانی حاکم طبرستان وخلف‌ائه وهم ( اسپهبد شسهریار ) ابن 
( فادوسبان ) و ( اسبهبد شروین ) اين رستم بن قارن هزیمه قتل فیها 
ما يقرب من سبعة آلاف جندی سامانی » ونجا آبو العباس بهروبه الى 
الری ٠‏ والسیب الاساسی ليزيمة آبی المباس هو أنه لما طلب الدد من 
الامیر اسماعیل آرسل اسماعیل اليه ابنه آحمد » لکن آحمد هذا يسبيب 
خصومتة لأبى الاس عطل نفسه ف الطريق ولم یمل الا بعد أن نمزم 
أبو العباس ء وارسل آبو العباس آحد قواده الى الری فاحتال هذا حثی 
قبض على محمد بن هارون وآرسله الى بخارا وزالت فتنشه » وعاد 
الناصر الکییر الى الديالمة ودخلت طبرستان مرة آخری تحت حکم آبی 
العیباس السامائى ۰ 


ہے ۴ ۳۳ 


ولما مات الامير اسماعيل وخلفه اينه أحمد أخذ حكم طبرستان من 
آبی العباس يسيب الخصومة التى كانت بینهما وأناب فيه أحد غلمافه 
الاتراك » لكن هذا الغلام سلك مسلك الظلم وسوء السيرة فلم يدم حکمه 
لثورة الناس عليه ٠‏ وأجبر أحمد على أن بسير آبا العباس الى طبرستان 
عام |( بة؟ه ) وظل أبو العباس یحکمها حتى يوم موته ( فی صفر ۲۹۸+ ) 

وبعد موت أبى العباس آناب الامير أحمد والى الرى ( محمد ابن 
صعلوك ) فى حكم طبرستان وأرسل وزيره الشهور ( آبا الفضل محمدا 
اين عبید الله البلعمی ) ممدوح الرودکی(۱) من بخارا الى طبرسستان 
حتی يمكن محمدا دن صعلوك من الا تقرار فى منصبه ٠‏ 

ولا عاد البلعمی الى نجارا قدم الناصر الكبير ‏ الذی كان پنتظر 
الفرصة الناسبة للثورة - من چیلان الى كلارستاق وأنفد ابنه ( أبا 
الحسن أحمد ) للاستيلاء على ( رویان ) ٠‏ فخف محمد بن صملوك 
نمیما لکنه أصيب بالهزيمة فى ( جالوس ) فى جمادى الثانية ( ۳۰۱) 
واستصفى الناصر جميع طبرستان له ٠‏ 

وبعد أن وصل خبر غلبة الناصر الكبير الى بخارا أرسل الأمير أحمد 
وزيره ( محمدا بن عبد الله بن عزيز ) بجیش الى طبرستان لكنه هزم . 


وزارة منصور بن توح السامانى . لكنه يجب أن يقر الفرس بتس‌امح 


س ۳۹۱ بت 


هو الآخر » وقتل الامير أحمد نفسه فى نجارا قبل أن يتحرك للعصف 
بطبرستان + 

وبعد مدة حرض الخليفة القتدر نصرا بن آحمد السامانی للاستیلاء 
على طبرستان فأمر نصرا قواده للاتجاه ايها » لكنه لم یفعل شیکا آمام 
شجاعة ابن الناصر ( أبى القاسم جعفر ) » فتصالح السسامانيون مع 
الناصر الكبير وبقیت طبرستان تحت ادارة الداعی تماما » واسستقر 
الناصر مع ابنيه آبی الحسن آحمد و أبى القاسم جعفر فى طبرستان وترك 
جیلان لأحد السادات الحسنيين واسمه ( الحسن بن قاسم ) ٠‏ 

وآعلن الحسن بن قاسم العصیان للناصر الذی كان يحبه ویشره 
على آولاده والتف حوله بعض الناس فوفق الى القبض على النساصر 
وارساله الى قلعة ( لاریجان ) ٠‏ لكن هذا الحال لم يدم لأن آهل ( آمل ) 
وجماعة من كبار الديلم آشهرهم ( ليلى بن النعمان )(۱) قبضسوا على 
الحسن وانزلوا الناصر من القلعة الذکورة وأعادوه معززا مکرما الی 
مقامه ٠‏ وعفا الناصر عن الحسن بن قاسم وزوجه بحفيدته بنت آبی 
الحسين وولاه جرجان ٠‏ 


> - الحسن بن قاسم الداعی الصفر 
(۲۱۱-۲۰6ه) 


اعتزل الناصر الكبير ف آواخر عمره وتفرغ للتدريس والعبادة 
ونصب الحسن بن قاسم زوج حفیدته فى خلافته ثم وافثه منیته بعد فى 
شعبان بر ۶ ) ٠‏ ویشتهر الحسن بن قاسم بلقب الداعی الصسغیر » 
وهو مثل الحسن بن زيد وأخيه محمد من السادات الحسنبین خلافا 


١ (‏ ) اختلف الدارسون حول اسم هذا القائد العسرون الدبلمى . 
وبيدو أن اسم ( ليلى ) تحريف لاحد الاسماء الجيلية وقد أتى بصورقه هذا 
يسيب جهل الناسخين أما صورته الاصلية غفیر معلومة ( سياقى ) . 


ست ۲۷ مت 


للتاصر الکبیر الذی کان من السادات الحسینیین ۰ 

ولم تمض فترة طويلة حتی ثار آبو القاسم جعفر أبن الناصر الکبیر 
على الداعى الصغير ‏ خلافا لأخيه » وتحالف مع محمد بن صملوك 
بالری ضده ٠‏ وف ( ۵۳۰۰ ) هاجم آمل لكن آهلها طردوه عنها لظلمه 
ولحسن سيرة الداعی الصغير فیها وکفاءته وسیاسنه الطيبة + ودخل 
الداعی آمل ( ۵۳۰۷ ) وآرسل قائده ( لیلی بن نعمان ) فى السنة التالية 
الى خراسان » فاستولی لیلی على نیسابور وهاجم طوس لکنه هزم من 
السامانیین بها ( ۵۳۰۹ ) وقتله فاكد جيش نمر السامانی ۰ 


كان نصر بن آحمد السامانى فى قلق دائم لسيطرة الداعی وأصحابه 
على جرجان وخراسان فجرد جيشا قوامه ثلاثون ألفا یتراسهم أحد 
قائدیه الترك هو ( قرائكين ) فى ( ۳۱۰« ) وأنفذه الى جرجان ٠‏ وقد 
تحالف فى هذه الحرب أبو القاسم جعفر مع أعداء الداعى مرة أخرى ثم 
ما ليث أن انضم اليه أبو الحسين أحمد أبو زوج الداعى ٠ومع‏ أن 
الداعى هزم آبا الحسين ضمه اليه » لكنه لم یستطع مقاومة جبيشس 
قراتكين وأبى القاسم جعفر فالتجاً الى الاسبهبد محمد بن شهريار بن 
فادوسيان + لكن الاسبهبد قبض عليه بنذالة وأرس بل به السی 
والى الخليفة العباسی بالری ٠‏ وبعد فترة من الزمن تمكن الداعى بعون 
أحد الامراء الجيليين من المرب من السجن وأتى جيلان وبعد لم شعت 
جنده المتفرقين ضبط آمل وسارى وهزم اہنی الناصر الكبير فى جرجان ؛ 
ثم تصالح مم أبى الحسين أحمد آبی زوجته ٠‏ 


وسير نصر بن أحمد السامانی لدفع الداعى هذه الرة ( سيمجور ) 
قائدم المعروف الى جرجان التى كانت محل النزاع الدائم بين السامانبین 
والسادات العلويين ٠‏ وكان الامير سميجور لا يميل الى مقائلة الشيمة 
الملوين بسبب میله إلى الشيعة الاسماعیلیین » لهذا دعی الداعی الی 


الصلح وطلب منه أن يترك له جرجان ٠‏ لکن الداعی لم یقبل فاشتعلت 


۸ 


الحرب بینهما فى ( ۵۳۱۰ ) + وهزم الداعى وأپو الحسين نسيبه الجیش 
السامانی + لکن المنهزمين انقلیوا بغتة وهاجموا جيس الداعی والحقوا 
به هزيمة فر من اثرها الداعی الى آمل وأبو الحسین الى جرجان ٠‏ وقد 
رافق الداعى ف فراره هذا قائدان من قواده كأنا من رؤساء الديلم 
أولهما ( ماکان بن كاكى ) والثانى ( على بن بويه ) ۰ وعلى هذا هو من 
تلقب بعد بعماد الدولة ولدس مع آخین آخرین له اسرة ديالة آل جوت 


اسان + 


وسرعان ما جهز الداعی وآبو الحسین وماکان وعلی بن بویه جیشا 
آخرچوا سیمجور به من جرجان فى آخر ذی الحجة ( ۵۳۱۰ ) وعادت 
هذه البلدة مرة آخری الى سیطرته وأناب الداعی آبا الحسين فى حکم 
جرجان ۰ 
المتحالفون على طبرستان ٠‏ ولم تمر فترة طويلة حتى مات أبو الحسين 


أبن فییوزان ) آحد روساء الدیلم » لكن سرعان ما اشتعل النزاع بين 
اينه هذا وماکان وانهزم ماكان وتوارى + ولكن فكرة اسبتيلائه على 
جرجان وطبرستان لم تبرح مخيلته فكتب رسائل عدة الى الداعى 
الصغير المختص بأحد الجبال لیضرج ويستوليا على طبرس تان من 
( السيد أبى جعفر ) ابن آخر لأبى الحسين خلف أخاه ٠‏ فلم يقبل 
الداعى هذه الدعوة ٠‏ فقدم ماكان لحرب سيد أبى جعفر منفردا » لکته 
لقى منه ومن أسفار ابن شيروبه الذى تحول عنه وانضم الی أبى جعفر 


56 ل 


الهزيمة ٠‏ وبعد مدة جمع مرة آخری جيشا وانضم اليه هذه الرة الداعى 
الصغير و هرب آمامهما سید آبو چعفر وآسفار ۰ 


وف ( ۵۳۱4 ) قدم نصر بن آحمد السامانی بنفسه الى طبرستان 
لبزيل شر الداعى الصغير كلية » لکن عمال الداعی قطعو! عليه الطرق 
وخریوا كل جادة و کر فانحصر الامير نصر ولم یس ستطع الخلاص 
الا بعد آداء ثلاثين آلف دینار الى الداعی ٠‏ وسلك بهذا طريقه الى الری۰ 


وف ( ۵۳۱۵ ) هزم ماکان آسفارا مرة أخرى » فاستوحش منه 
الداعی الصغير ولجاً الى جيلان فاعاد ماکان الداعی باصرار تام » شم 
حمل الاثنان على الری و استولیا علیها من محمد بن صعلوك ٠‏ 

وف آثناء غبية الداعى وماكان قدم أسفار من خر اسان الى جرجان 
مع جيش سامانی واستولی على جرجان باسم الامير نصر الس‌امانی 
۱ وام ( + وبعد ذاك استدعی قائدا من الدیلم سمی ( مرد آوبح من 
زيار ) وجعله قائد جیشه وتمكن القائدان من اسستخلاص طبرسستان ۰ 
وعجل, الداعى مخالفا لرأى ماکان الى آمل من الرى لكى يهزم أسفارا > 
لكنه هزم وقتله أتباع أسفار بالقرب من سارى ( ۵۳۱۹ ) ٠‏ 

وبعد قتل الداعی زحف آسفار بجيشه الى السری وف ( ۵۳۱۷ ) 
أو (۵۳۱۰) استصفاها من ماکان وفر هذا الى الدیلم ٠‏ وبدا من هذا 
الوغت صراع بين آسفار ومرداویج وآخبه ( وشمکیر ) وماکان وحسن 
فيروزان - كما سیلی فى تاريخ الديالمة ‏ حتی قتل آسفار بيد مرداويج 
ا( ۸۳۱۰ ) وماکان بيد ( أبى على الجغانى ) فى ( ۵۳۲۹ ) وخلا الیسدان 
لوشمکیر وأولاد بویه الصياد وسلمت لهم جبلان وطبرستان ۰ 


ومن تاريخ ( ۵۳۱۰ ) سنه فثل الداعی الصغير حتی عهد تلط 
الديالة الکامل على طبرستان كان عدد من العلویین بطبرستان وجیلان 
مهرد آلات بيد الأعداء السایقین لكن لم يك لأحدهم الى يادة الفعلية » 


00-7 لك 


ولهذا السيب تعتبر سنة ( ۵۳۱۹ ) - التى قتل فيها الداعى الصعير ‏ 
نهاية امارة الدعاة العلويين بطبرستان ۰ 


آسماء السادات العلويين بطبرستان وزمن امارة كل هنهم 


۱ ل الحسن بن زید الداعی الصغير ( ۲۷۰-۲۵۰ ده ) 
؟ ‏ محمد بن زید آخوه » الداعی ) ۲۸۷۰-۲۷۰ ۵ ) 
( الحکام الس‌امانیون ) ( ۲۸۷ - اوم ھ( 

۳ - الحسن بن على الحسينى » الناصر الکبیر أو الاطروش 
( ۳۰۵-۳۰۱ ه) 


؛ ‏ الحسن بن قاسم الحسنى » الداعی الصغير ( ۳۰4 - ۳۱۰ ه) 


مدعو الداعی الصفم ومخالفوه 
آبو على محمد بن أبى الحسین آحمد ( ۳۱۵-۳۱۲ م) 
أبو جعفر حسن بن آبی الحسن آحمد ( ۳۱۵ ^( 


ب ا٣‏ 


افنال‌لتان 
ديالمة آل زيار 
(۲۱۹- ۳۲ ه) 


أرض الدیسلم : - 

كانت ناحية الدیلم تشمل - عند القدماء - جزءا من جیلان الحالية 
التی كانت تحد بولاية قزوین جنوبا ومنطقة ( جالوس ) (تنکاین الحالیة) 
شرا + ومع آن جميم چپلان و الولایات الساحلية لبحر الضزر كانت 
تصير جزءا من بلاد الديلم حينما كان الديالمة يمدون سيطرتهم اليهماء 
لكن 'اسم ( الديلم ) فى الحقيقة هو اسم الجزء الجبلى من جيلان الحالية 
وحسب وكان يطلق عليه ( ديلمان ) و ( ديلمستان ) آیضا ٠‏ وكان يقابل 
الجزء المنخفض والسهلى الذى كان يسمى باسم ( جيلان ) اذن 
فال ( ديلمان ) أو الديالمة وال ( ديلمستان ) أو أرض الديلم تعنى مساكن 
جماعة الدیلم » و ( جيلان ) تعنى مساكن جماعة الجيل ٠‏ وأخذ هذا 
التحديد يزول تدريجا وصار اسم ( جپلان ) يطلق على الجزء المحصور 
بين طبرستان وطالش وطارم وقزوين ٠‏ 

بسن ة الطلسة ال لماك الله ووت ایرد كيبي 
فقد عاش الديلم مستقلين دائما وكان لهم آداب وحياة خاصة بهم ل 
أن وقعت تحت تأثير من الخارج ٠‏ ولا كان الديلم رجال حرب وأصحاب 
شجاءة فقد كانوا يمدون سيطرتهم الى المناطق التى على حذودهم مثل 
قزوین وطارم وجالوس ؛ ولجاً سكان هذه المناطق الى بناء الاستحكامات 
والقلاع لنم اعتداءاتهم خاصة فى قزوين وجالوس ٠‏ 


س ۲۴ سب (م ۳- تاريخ ابر ان ) 


ولم تنفتح مساكن الديالمة آمام المسلمين مع شدة حروبهم لهم ولم 
ی الجماعة فبقوا على مذهبهم القديم وآدابهم المتوارثة . 
ولم يتمكن من المسلمين آحد من النفوذ فى بلادهم غير السادات العلوین 
الذين التجاوا الى الديلم وجبال طبرستان فى خلانة المتوكل والسستعین 
بسپب ايذائهما لجمیم العلويين » وکما رأينا ف الفصل التعلق بالدعاة 
العلوبين ف طبرستان » فقد وفق السادات بعد مدة من اقامتمم ف هذه 
النطقة فى جمم آتباع وآشیاع کثیبین وانتشر الاسلام بذلك ف بلاد 
الديلم ٠‏ 

وقمل اعتناق الديالمة للاسلام کان لبلادهم عند المسلمين حكم دار 
الحرب آی آنها بلاد الكفار الذين يثاب على جهادهم وغزوهم » فكان 
حكام الرى وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم أحيانا ويس تأسرون 
منهم ويبيعونهم أو يهدون منهم للخلفاء ٠‏ ولهذا فقد عرف الديلم بسين 
المسلمين فترة من الزمن على أنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج 
والهنود وغيرهم ٠‏ 

ومن بين الس القديمة للديلم أسرة ( آل جدتان ( ای حكمت 
على حدود نهر ( منجيل ) وقصبة الديلم الحاليين ٠‏ قبلوا تبعية الحسس 
ابن زيد الداعى الكبير بمجرد أن أعلن ثورته » ولم بيخلوا عليه طوال 
مدة امارة الدعاة على طبرسثان بصادق عونهم ولذلك كان ادا طردوا من 
جرجان وطبرستان لا يلجأون الا الى أراضى آل جستان ٠‏ 

وق الفترة التى تحكم فيها آل سامان فى طبرستان ‏ وقد استمرت 
ثلائة عشر عاما ( من ۲۸۷ حتی ۳۰۱ ه ) كان الناصر الكبير یعیش 
منزويا بين الديالمة » فصرف كل همه الى أن يدعو بقية الديلم للاسلام 
وینشر الاداب و الاحکام الاسلامية فییم » ولا كان الناصر مثال الايمان 
التام والعلم الزهد الکاملین فقد اعتنق آكثرية الدیسلم الاسلام عن 
طواعية + وكان من آثر هذا أ ن اسقطاع الناصر ف ( أو ھ) أن یخرج 


سم ۴۳6 اسم 


طبرستان مرة أخرى عن قيضة العمال السامانيين ٠‏ 

وخلاف آل جستان دخل أكثر رؤساء الجيل والديلم » الذين لم 
يتحملوا أن يظلوا خاملى الذكر وكانوا يطلبون الشهرة وذيوع الصيت » 
فى خدمة الدعاة » وأهم هذه الجماعة هم من.سبق ذكرهم ضمن تاربخ 
العلويين خادة الناصر الكبير وأبنائه مثل ( ليلى بن النعمان ) و ( حسن 
ابن فيروزان ) وابن عمه ( ماکان بن کاکی ) و ( آسفار بن شسيرويه ) 
و |( مرد آویج بن زيار ) و ( على بن بويه ماهیکیر ) ۰ ۱ 


| - مردوایج بن زيار 
#1 م) 


ثورة مردآويج فى ۲۱٩‏ ه:.س 

كان مرد آویج أو.مردآويز (۱) كما مر ف الفصل الاول ف بداية 
أمره من أتباع أسفار بن سيرويه وأسفار بدأ أمره بحياته فى خدمة علويى 
طبرستان » كما مر الشرح » ثم تحول عنهم فى النهاية ولحق نالامير نصر 
السامانى وعماله فى خراسان » وقتل بعون منهم الداعى الصغير ف 
|[ ۳۱۰ ه) وجعل ماکان بن كاكى يتوارى ٠‏ ونتيجة لهذا استولى على 
جرجان (۱) وطبرستان وقزوين والرى وقم وکاثان ولرستان » وبعد 
آن حاز آسفار هذه القوة ثار غلى الخليفة والفمی نصر ۰ وکان الاسر 
نصر عازما على ضربه لكن الامر انتمی بالصلح وقبول أسفار أن يدفع 
خراجا سنویا وأن پحکم الناطق التی استولی علیها ‏ لکن الرجل » ولم 
يكن قد أسلم و استمر على دبن آبائه » لم يحسن معاملة رعيته المسلمين 
المتعصبين خاصة أهالى فزوین حنی أنه أمر ذات مرة بأن دلقى بمؤذن 

( ۱ ) ای المتعلق بالرجولة الحری بها ( سیاقی ) . ۱ 

(۲ ) فى هذا الفصل والفصول بعده اذ تحدثنا عن جرجان قانما نعني 
جرجان القديمة أى كنبد قابوس الحالية » وليست جرجان الجدسدة 
أو اسقراباد الحالية ( سسیاقی ) ٠‏ 


نس ۲۳۵ م 


كان يؤذن للصلاة من فوق النارة وبخراب المساجد وأخذ يحصل من 
استدعى لخدمته حينما كان يتأهب لغزو طبرستان أحد كبار قواد الديلم 
العروف ب ( مرد آویج بن زيار ) ۰ و استولی الاثنان معد أن أمره على 
جيشه على طبرستان من الداعی الصغير وماکان بن کاکی ( ۵۳۱۹ ) ۰ 
وبعد فتح طبرستان أنفذ أسفار مرد آویج ج الى طارم حيث كان 
(سلا) امد د مرا سر ( کل سار ) يحكم با مستا ليدع الى 
مع سلار السافری » وحینما كان آسفار پنتظر عودته من 7 أرسل 
مرد آویج م الى جماعة من قواد جيشه کانوا ینقمون على آسفار أيضا 
0 على اتحاده مع سلار وعزمهما الثورة على أسفار ۰ فهاج 
الجئد على أسفار 6 فلما رأى أسفار هذا ووصله قخصد مرد آويج وسلار 
فر هاربا من 'قزوين الى الرى ثم صد قهستان وطبس ٠‏ ولا عرف أن 
ماکان بن کاکی بخر اسان وقد دعاه مرد آویج الى قصده » يمم فارا نحو 
( الوت ) (©) ٠‏ فسد مردآویج عليه الطرق جتی تمکن من القبض عليه 
في الطالقان ثم قتله فی ( ۸۳۱۰) ٠‏ واستقر مرد آویج فى الری وقدم 
اليه ماکان من خراسان فأمره على چیلان وطبرستان ٠‏ 
ولم تمر فثرة طويلة حثى تكدر الصفوبين الاثنين وأسرع مرد آویج 
لدفع ماکان بطبرستان ثم أجلاه عنها وعاد بعد السيطرة على جرجان 
الي أصفهان غانما منتصرااآما ماکان فقد هاجسم بعون الامير نصر 
وعد قنل آسفار وطرد ماكان تملك مرد آویج طبرستان وجرجان 
والدامغان و الجزء الأعظم للعراق العجمى وتجاورت مناطق حكمه فى 
(۳ 1 الموت بلغة الديلم 2 الیمتباب ١‏ 9 أن | 


بست ۳۱ س 


( ۵۳۱۹ ) هع ولايات السامانيين من ناحية والبلاد التی يحكمها الظيفة 
العباسى حكما مباشرا من ناحية أخرى ٠‏ وأخذ يتقاطر عليه رؤساء الديلم 
طمعا فى الال الذی كان يهبه لجنده وحاشيته » وطفق اعتباره وشوکته 
يزيدان يوها بعد يوم ۰ 

وف نفس عام ( 2۳۱۹) وجه مردآويج ابن آخته بجیش للسيطرة 
على همدان » لكنه لم يحقق شیثا لتآزر شعب همدان مع نائب الخليفة » 
بل اقثل فى معركته معه + مما جعل مرد آویج يتحرك بنفسه من الرى الى 
همدان » وبعد أن أتم سيطرته عليها أوقع بها مذبحة استمرت يومين ٠‏ 
فبعث المقتدر الخليفة العباسى اين خاله ( هارون بن غريب ) بجند كثيف 
لدفعه ٠‏ ودارت بينهما معركة شديدة انتهت بهزيمة هارون » وبذاك 
امئدت سيطرة مرد آویج حتى حدود العراق العربی ٠‏ ومعد فترةٍ 
قصيرة قصد فتح أصفهان » فأنفذ الخليفة حاكما جدیدا للدفاع عنها هو 
( مظفر بن ياقوت ) لمكن مظفرا فشل فى الحفاظ عنها واستخلصها جنسد 
مرد آویج دسهولة ثم ادخلها مردآویج بعد قليل » وقد أطمعه انتصاره 
فى أصفهان ف أن يعجل بارسال جزء من چیشه للتمکن من الأهواز 
وصار على حدود العراق العربی تماما ۽ لكنه سور مبعوئا من لدنمه الى 
اللاتدر يتعهد آلا يتعدى على بلاد الخلافة ویدفع سنویا مائتی آلف 
دینار اليه من خراج همدان والدینور ٠‏ 

وق عام ) (ay‏ دعث مرد آویج قاصدا منه الى أخية ( وشمکیر ] 
ف جیلان وکان يعمل باإزراعة پستدعیه اليه ٠‏ فلم یطعه وشسمگیر ف 
البداية بل لمن آخاه لانه داهن الظيفة العبامی وطوع نضده الیسه + 
وف النهاية رفى لاصرار الرسول بان يلحق بآخپه ۰ وف العام التالى 
وصل مسامع مرد آویج أن آلسامانپین عادوا وسهطروا على جرچان وأن 
الأمير نصر بن آحمد ووژیره محمد بن عبيد الله الپلعمی وجيشا كثيفا 
يفتظرون فى نيشاجور ۰ فترك الری قاصد! جرجان. لكنه أدرك أنه لسن 
يستطيع استردادها فاضطر الى أن يمتمع آفى نصح البلهمى فتصالح 


سد ۲۷ هم 


هم الامیر نصر وترك جرجان الى السامانیین وقفل عاکد ا الى اثری ۰ 


مردآويج وعلى بن بویسه : س 

فى هذه الآونة كان ماکان الذى نال هزاگم متلاحقة من مردآويج 
وعماله يعيش فى خرالسان فى حماية السامائيين على أمل الاستيلاء على 
جزجان وطبرستان ٠‏ وبعد صلح مرد آویج مع الامير نصر خابت آماله 
وحار فى آمره وترکه آتباعه وذهب کل منهم الى ناحية » وکان من بينهم 
أبناء ( بونه الصیاد ) الذین عاشوا فترة فى خدمته » فقالوا له ( مادمنا 
وما دام آتباعنا محل اعتماذك فى هذه الأيام السوداء فان الأصلح أن 
تأذن لنا حتق نأتى لخدفتك اذا تحسنت الأمور ) فرضى ماکان بهذا 
الامر » وسنلك آولاد بوبه وأتباعهم طريقهم راسا الى مرد آویج ۰ 
فاحتفل الأمير الزيارى بمقذمهم وأمر كلا منهم على جزء من العسراق 
العجمى + ومن بينهم على الذى لقب بعد بعماد الدولة والذى عينه ف 
الكرج + ولكن مرد ويج بعد قليل ندم لانه ٠‏ قسم الولایات الهامة بين 
و بویه والقواد الديالمة الآخرين وأراد أن يحول بينهم وبين 
ا کون فا مدل زساله الى اهر من ودره الخ بن محمد 
القمی أبى ( ابن العميد ) المعروف الذى كان مع وشسمكير أيضا بالری (۱) 
لیمنعاهم من التحرك » واذا رفض أحدهم برسله اليه + 

وكان على بن بويه قد شمل العميد الوزير بأفضاله()) مما جعله 


)١(‏ هي آبو الفضل محمد بن الحسسسين القمى من وزراء وأدباء 
البویهین المعروفين 4 وکان والده کاتب ماكان دن كاكى 4 5 صار صاحب 
دیوان رسائل نوج بن نصر السامانی . وبلغ ابن العمید وزارة ركن الدولة 
الدیلمی وظل فى وزارتهم حتی وفاته . كان آستاذا فى النجوم وا 
والبلاغة ويجمع فى تأليفه بين العانی الدثيقة و الصناعة اللفظية ومن آثاره 
دیو ان. الرستائل ومذهب ف البلاغات ¢ توف عام ( ۰ھ ) . 

(۱ ) قيل فى ذلك أن عليا بعد ان وصل آلری لم يكن يملك غير سریر 
عرضه للبيع خاشتراه العميد بمائتى دينار وارسلها اليه . غاخذ على عشرة 
دنائير ورد الباتی الى الوزير واکقسب بهذا قلب. الوزیر وکان بزمع ف حبيئة 
نفسبه أن يحتق أحلام سيطرته ( سياقى ) . 


0 س 


يعرض عليه رسالة مردآويج قبل أن يسلمها الوشمكير » ثم آشار عليه 
وشمكير على رسالة أخيه فمنع الآخرين من قصد ولاياتهم » وهم 
بارسال من يرد عليا امن بويه عن مقصده » فتدخل الوزير آیضا بحجة 
أنه لن یعود مختارا وربما يؤدى به هذا الأمر الى عصيان مردآويج ؛ 
وصرفه عن ار ادته ۰ ووصل على الى الکرج وأنشأ بحسن معاملة الرعية 
وعمال مرد آویج ویبعث الى مردآویج برسائل الرضا والشکر ثم أخذ 
فى فتتح القلاع على آطراف الکرج + وسرعان ما أصبح صاحب شوكة 
فى هذه النوانعی وملك قلوب الرعية واحترامها الى حد أن بجماعة هن 
روساء جيشس مرد آویج قصدوه ساخطين على مرد آویج لانه منعهسم 
آعطیاتهم فاختفى علی مخالفا رغبة مرد آویج بمقدمهم » وکان هذه 
الوائمة بداية الخلاف بین اتن زبار وابن نويه وتصمیم مردآویج على 
ازا لته + 


وتحرك على عن طريق الکرج الى أصفهان ومعه ما يقرب من 
تسعمائة جندى وكان قصده ف الظاهر أن يظهر نفسه مطيعا للخليفة 
بمعاونة مظنر بن ياقوت حاكم أصفهان من قبله وبظل بمنجی من تعرض 
مرد آویج ٠‏ فرفض مظفر طلب على وقام ليرده » ولكن عليا غلب بفثكه 
القليلة جند المظفر الذين آربوا على العشرة آلاف ۰ وساعده على ظفره 
انضمام جميع الجيل والديلم فى جيش الظفر اليه قبل المعركة » وهكذا 
تمکن على من أصفهان ( 6 5 


الذى أخذ بدو عد علبا وبوعده محاو لا ایب قد عاءه ليه مره 2 ومرة سار 
أخاه وشمكير دجیش عظيم الى أصفهان أملا ف القضاء عليه ۰ أما على 
فقد تمکن من السيطرة على آرجان ( تهبهان الحالية ) ورآمهرمز بخسراج 
أصفهان ثم دخل خوزستان منتصر!" ٠‏ وااستغل وشمكير أنهماكه فى هذه 


— ۲٩ سب‎ 


البلاد فاستعاد أصفهار: ن لكنه لم يهنأ بها أذ أن الخليفة القادر آرسل اليه 
أن يتركها لو الیه فتركها بعد أن تلكا فى خروجه منیا ۰ 

وهاجم على عن طريق خوزستان فارس وضبط ثسيراز أيضا 
0 الال ) فقدم مرد آويج معجلا الى أصفهان من اثر ی وأعاد آخاه 
اليها ليحفظها وتقدم بنفسه لقتال على بن بويه ٠‏ كان على ومرد آویج 
يفتحان البلاد فى هذه الاونة ماسم الخليفة العباسى فى الظاهر » ولكن فى 
باطن الأمر كان كلاهما يهدف الى تكوين دوله خاصه به والاستيلاء على 
خرراج اللدن وتحميل الخليفة بأمره » لاته لم يعد للخليفة قدرة عسكرية 
أو:سياسية يؤبه بها وكان لا فوت له من أن بحكمه أمير أو قائد غالب ٠ ٠‏ 


وهاجم مردآويج الأهواز لیقطم الطريق على على الذى كان يريد 
الخليفة ويغداد ولنجعل دار الخلافة تحت تحت تهديده الدائم + ولكن الخليفة 
الذی لم يكن راضيا على أى من هذين الندين أنفد قائده ياقوت ليدفع 
مرد آویج ٠‏ ومع آن مرد آویج كان تمکن من رامهرمز والأهواز فى شوال 
( ۵۳۲۲ ) لکنه ظل عاجز! آمام جند الخليفة ولم یستطم التقدم الى 
العراق + وف هذه الاثناء آرسل على من فارس بتوسط له عند مرد آویج 
ویقترح الصلح والعون ٠‏ فسر مردآویج بهذا الصلح على شريطة أن 
أن:يعترف به أميرا وحاکما عليه ویقرا الخطبة باسمه » فقيل على وآرسل 
آخاه الصسن الذی لقب بعد برکن الدولة کرهينة اليه محملا بالمدایا 
التقیسة و. 


قتل مرد آویچ فى ۳۲۳ هم : - 


لم يكن مرد آویج مثله مثل أخيه وشمکیر وسيده الأول سفار بن 
شيرويه » فى الأصل مسلما » أو قبل الاسلام فى الظاهر لكنه كان ع متعلفا 
ف الباطن بالآداب الایرائية القديمة ومراسيم آلذهب الزردشتى ۰ 
لهذا كان شديد الكره للخليفة العباسى وولاثه آلعرب ٠‏ وكان یهعدف 


س E+‏ مت 


الى احياء دولة الساسانيين الخالية وتخريب بغداد وتعمي الدائن 
وعمائر الملوك الايرانيين وادالة الأسرة العباسية ٠‏ ولهذا فقد توج 
نفسه بتاج مرصم كما كان يفعل أنوشيروان وكان يجلس على عرش 
ذهبى وینفق كثيرا فى اقامة الأعياد القومية الايرانية ٠‏ وف شستاء عام 
( ۳۲۳ «) حينما كان فى أصفهان أمر ف ليلة عيد النور (۱) أن يجمع 
وقود كثير وأسباب الاضاءة واشعال النيران على شاطیء نهر ( زاينده ) 
وأن بقام احتفال واحتفاء عظيمان يليق بهذا العيد القديم ويجدر بمثل 
ملكه ٠‏ وقبل اقامة مراسم هذا الاحتفال بيوم انشغل مردآویج بتقصى 
الاعداد له » فوجد أنه لم يعد له الاعداد الکافی فأخذته العزة بالاثم 
وأراد البطش يمن عهد اليه به ٠‏ فخشى رؤساء الجیش على آنفسهم 
وخافو! سفكه دمهم واعتزموا الثورة عليه قبل أن یوقم بهم انتقامه 
ويتخلصون منه ٠‏ لكن الحسين بن محمد أخمد هذه الفتنة + وبعد هذا 
بأيام أربعة حرض مردآويج جنده الديلم على ضرب غلمانه من الترك 
وتأديبهم لسخطه عليهم وهددهم بالقتل » لانه لم يصف يوما للاتراك 
وكان يسميهم بالشياطين ويبدى كرهه لهم ٠‏ 


فتآمر الغلمان الثرك على ققله لكى ينجوا منه » وانتهزوا ذهابه 
للحمام يوما وأمر رئيس حراسه لغضبه منه أن يدع حراسته له 


( ۱ ) يسميه الفرس ( جشن سده ) يحتفلون ليلته باشمال النيران 
باللوز والجوز ويشربون الخمر حولها ويطربون ويلهون ويقع فى شهر بهمن 
غيه اما الاحتفال باشعال النور فيحدث ليلة اليوم الحادى عشر » وسسبب 
تسميه ( سده ) ای المثوى أنه يقع قبل النيروز بخمسين يوما وخمسين ليلة 
وسبب الاحتفال به فى عقيدتهم ان آفرویدون فى حربه للضحاك كما فى 
ليلا لكى يتحقق من أن وزير الضحاك المسمى ( ارمائیل ) كان ينقذ نصف 
الشباب المعينين للقتل لكن يدهن الضحاك كتفي بأمخاضهم ختهدا الحيتان 
النابتتان على كتفيه ولا تؤذياه اذا أصابتا من هذا الدهن ( راجع فى أعياد 
الفرس كتاب البیرونی العالم المشهور : التفهيم لاوائل صناعة التتجيم ص 
۳ ب ۲۲۱ طبعة عام ۸ ه.ش بايران تصحيح جلال همائی ) ۰ 


د 41 س 


فهاجموه فى الحمام وقبض وا عليه وقتلوه ثم نهبوا قصره وما به 


۲ ل وشمكر بن زيار 
ov)‏ ه) 


سعد قتل مرد آویج تحول الجند الجيليون والديلم من أصفهان الى 
الا واوا اخاف و مكو ٠‏ كنا أن" الما بخ قان أخلوهيا لله 
وأسرعوا. اليه » وسنحت بهذا الفرصة للحسن بن بويه خی على وكان 
مقيما بالأهواز ف ذلك الوقت كرهينة » ففر من حبسه ولحق بأخيه ف 
فارس ۰ ولا سمم الأمی نصر ين آحمد السامانی بخبر فل هرد آویج 
الذی كان بعثیر داكما ندا خطیرا له سر وعزم على استعادة جبرجان 
وطبزستان والری التی كان مع السامائيين فى عهد الأمسير اسماعيل 
وخرجت عن آیدیهم فى حکم الناصر الكبير وآسفار ومرد آویج فأصدر 
أوامره الى حاكم خراسان الأمير محمد بن مظفر بن مجتساح الجعانی 
وماكان من كاكى الع كان حرشن ف رمان را ات احا فو 
الرى وجرجان ( كان الأمير محمد الجغانى هذا قد استولى على كر مان 
كما سيأتى ف تاريخ السامانيين ‏ ف عام ( ۳۳۲۲ ) وكان ماکان عاملهم 
هناك ) ۰ وآسرع ماکان للسيطرة على الدامغان ولكن عامل وشمکیر 
هزمه وهزم جيش الأمير الجغانى أيضا فآب ماکان الى نيشابور وبقى 
فيها حاكما من قبل الأمير نصر ٠‏ 

كان لوث‌مکیر خلاف الأمير نصر عدو كبير هو على بن بويه الذى 
رای ف آخر عهد مرد آويج أن الصلاح یقتضی وقتذاك الصلح معه وأخذ 
ينتظر فرصته السائحة فى فارس ٠‏ ولا قتل مردآويج ونجا الحسن بن 
بویه آمده آخوه علی بجند وبعث به للسسيطرة على اصنهان + ففتخما 
الحسن وتوجه لفتح همدان والری وقزوین وقم وکاشان ‏ فاضطر 


و لم 


وشمكير الى استدعاء ماکان اليه وكان يقضى سنيه فی نيثسابور فی حسرة 
الاستيلاء على جرجان وضياعها فولاه هذه الولاية ٠‏ وى هذه الأثناء 
تملك على بن بویه على خوزستان وأجبر وزير الخليفة على أن يترك له 
الجند المقيم باليصرة ليحارب بهم وشمكير ويرسل منهم مددا لأخيه 
الحسن بأصفهان ٠‏ وق عام ( ۵۳۲۷ ) استخلص وشمكير أصفهان من 
يد الحسن بن بويه وهرب الحسبن الى اصطفر ثم استطاع الأمير 
الزیاری فتح قلعة ( آلوت ) وزادت قوته وشوکته ۰ 


قئل ماکان فى ۲۳۹ ھ  :‏ 

ساء الأمير نصرا السامانی نكران ع ماکان لجميله بترکه وذهابه الى 
عدوه وشمكير فأنفد. آبا على آحمد بن الأمير محمد الجغانى فى ( ۵۳۲۸ ) 
لتأديبه والسيطرة ؛ على چرجان » وحاصر الأمير الجغانی ماکان فى هده 
المديئة فسير وشمكير ( شيرج ) أخا ( ليلى بن النعمان ) من الرى مددا 
لماكان » ولکنه بدلا من مناصرة ماکان على أبى على الجغانى توسط 
بینهما » فاشترط أبو على آخذ جرجان لکی پصرف نظره عن آسر ماکان 
والتجأ ماکان بطیرستان ۰ 

وبینما كان وشمکیر حزينا على ذهاب جرجان تواطاً الحسن بن 
بوبه وأخوه مع أبى على الجنانی فاستفادوا من أن وشمکیر وجه آغلب 
جنده لقابلة ا ا أصفهان واستأسروا جمعا من قواد 
وتشمكير ء وبعد أن ع آخذ أبو على الجغانی جرجان عهد الى ( ابر اهیم بن 
سيمجور ) حكمها وأتى الرى ف بداية ربيع الأول من عام ( 4ه ) 
وكان يغرض هو وأبناء بويه الى الاطباق على وشمكير واس تخلاص 
الولايات التى فتحها مردآویج فى مدة عشرة أعوام منه + وهكذا وقع 
وشمكير بين فكى كماد شة فلم يجد بدا من الهروب الى الرى ليعاونه 
ماکان مینما كان أولاد بويه قد افتربوا من حدود الرى قادمين من 
أصفهان بعون من آبی على الجغانی ٠‏ واشتعلت الحرب بين الفریقین فى 


نت ۲ لم 


الری ف ۱ هن ربیم الأول من عام ( ۳۲۹« ) ولم یغد ماکان استيى اله 
ميقا اذ كانت الغلبة نصیب أبى على الجغانی والحسن بن بویه ۰ 
وانتهی آمر ماکان الى القتل(۱) ورکن وشمکیر الى الفرار الى طبرستان 
ودخل آبو على الری وبعث برأس ماکان وأسرى كثيرين من الدیلم الى 
بخارا حیث الأمير نصر السامانی ثم مد سسپطرته الى زنجان وآبهر 
وقزوین وقم والکرج و همدان ونهاوند والدیئور وآوصل حدود الدولة 
السامانية حتی حلوان ۰ 

ولا وصل خبر قتل ماکان الى ( ساری ) ثار ابن عمه ( حسن بن 
فیروزان ) بحجة أن وشمکیر تسبب فى قتل ماکان فی حرب الری عمدا » 
لکنه غلب على آمره مع حربه مع شيرج ہن لیلی » فالتجا بابی على 
الجغائى بالعراق وحثه على هم طبرستان ٠‏ فبدا آبو على بحصار سارى 
لكنه لم ينل منها شیثا بسبب قسوة شتائها ومقاومة وشمكير » وى 
النهاية طلب وشمكير الأمان وقبل أن يخطب للأمير نصر الساهانى 
من ذاك الوقت فصاعدا ٠‏ وف آخر ( 0۳۳۰ ) صالح ابو على وش مكير 
وتحرك الى بخارا مصطحبا محه سالار ولد وشمكير كرهينة » ولم بکد 
يصسل خراسان حتی وصله خسبر موت الأمير نصر ۰ 


وشمكير وأولاد بوه : سد 

رافق حسن من فيروزان أبا على الجغانى فى عودته الى بخارا : 
وف أثناء الطريق انقض على معمسكر آبی على وصرب راجعسا الى 
خراسان بقدر من الأسلاب ومابن وسمكير ( سالار ) ٠‏ ثم أخذ جرجان 
والدمغان وسمنان ولم ير عامل السامانيين ف جرجان ابراهيم بن 
سيمجور غير مصالحته هلا + وافتهز وشمكير الفرصة أيضا فاستعاد 
الری بيئما أرسل حسن بن فيروزان ابنه سالار اليه وقبل طاعته ٠‏ 


الحغاٹی الى بشارا ( آما ماکان فصان كاسمه ] ( سیاقی ) . 


و لك 


وحث الحسن بن بويه حليف آبي على الجفانی خطاه لاستخلاص 
الرى من قبضة وشمكير الذى انهزم أمامه الى طبرستان وفر منها الى 
خراسان فأطبق الحسن على طبرستان ودخل حسن بن فيروزان ف 
طاعته وزوجه بابنته التى ولدت له فخر الدولة الديلمى ۰ 


وكان وشمكير یهدف من فراره الى خراسان أن يستمد الأمير نوا 
ابن نصر وقاگده العروف آبا علی الجناتى ۰ فآمده الام السامانی بابی 
على هذا و ( منصور بن قراتکین ) لفتح الری لکنهما لم يستطيعا آمام 
الحسن بن بویه اللهم الا تمکن وشمکیر من اخراج جرجان عن يد حسن 
لبن فیروزان فى صفر من ( ۸۳۳۳ ) وان لم یستطم الحفاظ عليها طویلا ؛ 
بل اضطر الى الهروب الى خراسان بحماية من منصور بن راتكين ٠‏ 


ودعا هذا الأمير نوها الى أن يتوجه بنفسه الى جرجان ویقاتل 
حسن بن فيروزان والحسن بن بويه » لکن حاكم طوس ( أبا منصور 
محمد بن عبد الرزاق الطوسى ) الذى جمعت باسمه أول شاهنامة 
نثرية ولهذا غنه يذكر بالخير فى تاريخ الأدب الفارسى(١) ‏ شار على 
نوح وتحالف مع آل بويه ٠‏ فتحول نوح اليه أولا فهرب أمامه الى الرى 
محتمیا بحلفائه ٠‏ وأكرمه بن بويه ووجهه الى آذربايجان لحرب أحد 
آل مسافر ۰ 


وفى عام ( ۵۳۳۰ ) استخلص منصور بن قراتكين طوس ونيسابور 


( ۱ ) صار قائد جیش خراسان من قبل ابی على الجغانى نحو عام 
( ۸۳۳۵ ) أول أمره وحینما غکر فى محالفة ركن الدولة الديلمى لضرب وشمكير 
ابن زيار عرف الآخير بأمره خدس اليه السم خمات ( ۲۵۰ه ) . وشهرته 
الأدبية تفوق شهرته السياسية لانه أمر آبا منصور المعمرى وزيره بتدوين 
أخبار اللوك الفرس السابقين بما يسمى الشاهنامه فاستقدم هذا علماء 
خراسان والعالین بالتاريخ وانجزوا هذا العمل عام ( ۵۳۲7 ) . وقد صارت 
هذه الشاهئابه المصدر الرئيسى الذى استقى منه الفردوسى الشساعر 
الفارسى الكسهرير ( توف عام ۱ أو ٦ه‏ ) شساهئايبته الشعرية 
وكذلك الشاعر الفارسى الدقیتی ( متوق نحو ۵۳۹۵ ) من قبله . 


س © — 


من أبدى آتباع آبی منصور الطوسى واستأسر أمه وبعض أتياعه 
وأرسلهم الى بخارا + وق نفس العام آخرج الحسن بن بویه وحموه 
حسن بن فيروزان وشمكير مرة ثانية عن طبرستان وجرجان فلجاً الأمير 
الزیاری هذه الرة بال سامان فى خراسان لیستمد هم ۰ 

ومن هذا التاریخ حتی أن فتح الحسن بن بویه طبرستان للمرة 
الثانية ف (aer‏ حدث صدام كثير بين آل بويه والقواد السامانیین 
الذين كانوا يقدمون لعون وشمكير وكان النصر للطرفين سجالا الى أن 
تصالح أبو على الجغانى مع ركن الدولة البویهی(۱) فى الری وانتهزها 
البويهى فرجة لکی ببزبعم-.وشبمكير نهائيا عن طبرستان وجرجان ٠‏ ففر: 
وشمکیر هارپا الى خراسان مرة آخری واقهم آبا على الجغانی آمام الأمير 
نوح بتحالفه مع البویهیین » فعزله نوح عن حکم خراسان » فعصی آبو 
على وآعلن امارته على نیسابور فحول نوح اليه وشمكير لیزیله فاتجه 
مضطرا. الى ركن الدولة + فصحبه ركن الدولة الی جرجان وطرد عنها 
وشمكير ٠‏ ولکن هذا الحال لم يدم لأن بمجرد عسودة ركن الدولة 
استولی وشمكير على جرجان بعون الخراسانیین حتی جعل ركن الدولة 
وشمكير ق النماية یختفی ف جیلان ( هه ) فعادت آلی طاعته طبرستان 
وجرجان من جدید ۰ 


موت وشمکړ فى ۲۵۷ ھ : س 


أميرها 0 
السامانی بخار | وشجعه على تملك ولایات آل بويه.فوجه الى .السرى 
جيشا کثیفا یقتاده وشمكير وآبؤ الحسن. سیمجوری + 

( ۲ ) ف عام ۳« استولی آحمد ابن بویه على بشداد و خلیفته.ا 


2-2 ولقبه الخليفة معز الدولة ولتب 'اخاه الحسن بركن الدولة واخاف 


س E‏ سم 


واستمد ركن الدولة جميع أفراد الاسرة البويهية فقدم اليه ابنه 
( بناه خسرو ) المعروف بعضد الدولة وابن أخيه بختيار الذى لقب بعد 
بعز الدولة » ولكن قبل أن يلتقى الجيشان ببضعة أيام خر وشمكير فى 
آول الحرم من ( ۵۳۵۷ ) من على جواده بینما كان يصطاد فلقی حتفه ۰ 
وانفرط عقد جيشه ونجا الحسن بن بويه من هذا الخطر الداهم ٠‏ 


۳ - بهستون بن وشمكير 

( ۲۱۱-۳۵۷ ۵( 
بعد موت وشمكير خلفه ابنه الأكبر آبو منصور بهسستون الذی كان 
بطبرستان لكن كبار أتباعه الذين رافقوا جيش السامانيين بايعوا أخا 
وشمكير الأصغر وهو ( قابوس ) وائحاز آبو الحسن سسيمجورى الى 
قابوس آیضا ء فركن بهستون الى حماية ركن الدولة الذى ملكه طبرستان 
وتزوج ركن الدولة بابنته التى ولدت له عضد الدولة ٠‏ واستولى قابوس 
بعون السامانیین على جرجان ودام هذا الحال حتی عام ۱ كحم ) حين 
مات بهستون واستقل قابوس ف ملکه لکن لم یبق له من جميع البلاد 
التی فتحها جده مردآویج غير جرجان وقسم من طبرستان وکان يحبا 
فیها ف و أقم الأمر تحت حماية السامانیین ء وقد لقب الطیم الخلیفه 
العیاسی بهب‌تون ف( ۰ ) بظهیر الدولة بأمر من عضد الدولة وأصدر 

آمره بان بحكم جرجان وطبرستان رسميا ٠‏ 


؟ - شمس المالی قابوس بن وشمكير 
0091 ه) 
مات ركن الدولة فى نفس عام تولى قابوس وقسمت بلاده بين 
أبنائه الثلافة عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة على نحو أن 
صارت فارس وكرمان لعضد الدولة ومؤيد الدولة وهمدان وجزء مسن 
عراق العهم لفخر الدولة ٠‏ 


س 97 مس 


وف عام ( ۵۳۰۵ ) طمع عضد الدولة ومؤيد الدولة فى ملك فخر 
الدولة واستخلصا منه همدان ۰ فقدم فخر الدولة الى حماية قابوس ق 
جرجان فاستقبله بحفاوة وکرم ووعده أن يقوم لنجدته ويسترد له ملكه 
من آخویه + وعند ذاك أرسل عضد الدولة وموّید الدولة الى قابوس أن 
بترك فخر الدولة الری اليهما مقابل خراج عام فرفض قابوس هذا 
المقترح واعتبر قبوله مخالفا للضيافة والروءة وأغلظ لهما فى رده وأصبح 
هذا ذريعة لغزو أخوى فخر الدولة طبرستان وجرجان ٠‏ 

ولا لم يستطع قابوس المقاومة هرب بعد حرب قصيرة بالقرب من 
( استراباد ) الى خراسان فى جمادى الآخرة من ( ۵۲۷۱ ) ولحق به 
فخر الدولة وخرجت عنهما جرجان وطبرستان ٠٠‏ 

وكانث حكومة خراسان وامارة جيشها فى هذا الوقت لحسام الدولة 
أبى العباس تاش من طرف السامانيين » وقد صدر اليه أمر نوح بن 
متصور باعادة قابوس وفخر الدولة الى بلادهما آمنين ٠‏ فوجه آبو 
العباس تاش آحد أتباعه وهو ( فايق الخاصة ) الى قومس واتجه هو 
الى جرجان وحاصر فيها مؤيد الدولة واستمر حصاره شهرين لكنه لم 
يستطم دخول الدينة بالرغم من انضمام فائق اليه ٠‏ وف النهاية تواضع 
مؤيد الدولة مع فائق وجنده » بعد أن دفع له رشوة طائلة ‏ على أن 
يهربوا جميعا فى أول بداية القتال ٠‏ وخرج مؤيد الدولة من جرجان فى 
رمضان من ( ابحم ( وحمل على جند تاش وقابوس وفخر الدولة ٠‏ ولا 
انس.حب قائق وأصحايه بناء على الاتفاق ولم پستطع تاش وقابوس 
وفخر الدولة الثبات ولوا وجوههم منهزمين الى نيسابور » ولم يحقق 
الجيش السامانی شيئًا + واسثمر قابوس فى حالة من التشتت بسبب 
تردی الوضح الد اخلی للبلاط السامانی والنافسة الشديدة بين حسام 
الدولة تاش وفاثق الخاصة ورؤساء الأسرة السيمجورية حتى عام 
( مدمه ) » ونتيجة لهذا بات ابوس من بعد حسکم أربعة أعوام 
( دس ۵۲۷۱ ) محروما من الامارة مدة سبعة عشر عاما ( ۳۷۱ س 


بت 4۸ مت 


۳۸۸ ) بعيدا عن ملك أبيه يعيش ف حماية آل سامان فى خراسان ٠‏ 

أما فخر الدولة فلما مات أخوه عضد الدولة ف ) 2۷۲ ( وأخوه 
مؤيد الدولة فى ( ۵۳۷۳ ) قدم الرى بدعوة الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدول۱(4) وخلف آخاه وساك غير سبیل الروءة خلافا لقابوس فيدلا أن 
پساعده فى وصوله الى حکمه الضائع » أناب آبا العباس تاش أذى 
تحول عن السامانیین واحتمی به فى حكم جرجان ٠‏ وکان الانع فى عودة 
قاوس الى جرجان والذی صرف فخر الدولة عن هذا الأمر هو وزيره 

وبقيت ولاية جرجان هكذا فى بد عمال آل بويه حتى عام (۳۸۸ه) 
وظل قابوس منتظرا بخراسان مؤملا فى عون السامانيين وقواد جيشهم ٠‏ 
( ۵۳۸۷ ) ظهر فى أحوال ديالمة العراق الضعف التام وتولى أمرهم ابن 
كان باكسا من عون آل سامان الذين صاروا فريسة الهرج والسرج 
جرجان من عمال آل بویه بنفسه ۰ 


كان أول من تصدی لعون قابوس هو الاسبعبد شهریار بن شروین 
من روساء طبرستان وتمکن بسهولة من أن یتغلب على آخی زوج فخر. 
الدولة وهو ( رستم بن مرزبان ) خال مجد الدولة وأخى (سيدة خاتون) 
آمه ٠‏ واستولی على ( آمل ) آیضا اثنان من أتباع قابوس ثم آطبقا على 


(۱) الصاحب بن عباد التوق عام ( ۵۳۸۵ ) من رجسال وکتساب 
البویهیین ومن اهل الطالقان . لحق فى شبابه بخدمة ابن العميد ووزر لزید 
الدولة البویهی ٠‏ ویشتهر آکثر من السياسة بعلمه وادبه وحدبه باهل العلم 
والادب والفضل » وكان لا يقل عنهم ان لم يزد تمكنا فى علوم الأدب ۹ وکان 
له مكتبة شخباة بلغ عدد ما غیها أن ملأ عشرة مجلدات » من آثاره كتاب 


ابه (م 4 تاریخ ايران) 


استرایاد + وسعى فییوزان بن حسن بن فيروزان المعروف مرارا أن 
يستعيد استراباد لآل بويه من أتباع قابوس ولكنه أصيب بالفشل فى 
کل مرة + وئتيجة لهذا فشحت جرجان أيضا » وعاد قابوس ف شعبان 
من ( ۳۸۸د ) بعد سبعة عشر عاما من الفراق الى عرشه بدعوة آتباعه ۰ 


وزحف مجد الدولة بجيشه یعزم استعادة طبرستان وجرجان من 
ابوس مرتين » لکنه أدرك ف النهاية أنه ليس کفوا له فاضطر الى 
ممالحته » خاصة وأن آخا فيروزان وهو نصر بن حسن الذى كان يحكم 
قومس من جائب الديالمة قبل عودة قابوس ثم طرده عنها آتباع قابوس 
قد سلك طريق العصيان ونهب أموال الرعية والظلم والجور وأوجد 
فتنة كبرى » وكان مجد الدولة يود أن يدفع شروره بيد قابوس ٠‏ وهرب 
الى قهستان خوفا من مجد الدولة وضم الى جانبه آبا القاسم سيمجورى 
وحثه على مهاجمة الرى وأتى به وبأتباعه الى حوالى هذه المدينة ٠‏ لكنهما 
لقيا هزيمة فادحة من ابوس ففرا الى السلطان محمود الغزنوی + 


وقد وسع شمس المالی فى فترة حكمه الثانية ( ۰۳-۳۸۸ ه ) 
من دائرة ملكه فى ناحية الغرب فقد استولى على رويان وجالوس وجيلان 
وأناب ابئه ( منوجهر ) فى حكمها ٠‏ ولا زادت قوة السلطان محمود 
الغزنوی وشوكته فى هذا الوقت بسبب استبلائه على خراسان أرسل 
اليه قابوس بطريق الحيطة التحف والهدايا وأظهر له الحب والاخلاص ۰ 
ولكن هذا المسفو دام فقط حتى ( ۵۲۹۰ ) ٠‏ لأن فى هذا العام » على 
النحو الذى سوف برد فى تاريخ السامائيين بعد » تكدر الصفو بینهما 
يسبب ثورة الأمير المنتصر اسماعيل بن نوس السامانی على السسلطان 
محمود والتجاً الأول الى قابوس الذى استقبله بالاكرام ».ولم يعد 
الوداد كما كان الا بعد آن خلص قادوس من انحیازه الى الأمسير النتصر 
ولم پسمح له بالقدوم الى جرجان * 


قئل قابوس فى 1۰۲ ه: - 

كان قابوس رجلا فظا غليظا سريع الغضب يحكم بالقتل بسهولة » 
بل ويقتل بيده لأدنى المظنة كل برىء » ولهذا تجرع من يديه جمع كثير 
مرارة الوت ورجفت قلوب المقربين اليه واستقرت الضغينة فى صدور 
غالب قواد جيشه ورعیته له » الى أن قتل حاجبه الخاص وکان رجلا 
تالا وديا يفيه الحا عفر الم اهاط ا تیک امه ف یه 
( جناشك  )‏ بين جرجان القديمة و استراباد - ولکنهم لم یتمکنوا من 
التبض عليه فذهبوا الى جرجان واستدعوا منوجهر ابنه من طبرستان 
وآفهموه أنه اذا لم یتحالف معهم فى عزل آبیه فسوف پجلسون غيره 
على الحکم ۰ فاتسلم منوجهر طوعا أو کرها وصاحب الجيش القبض 
على آبیه فى بسطام حیث التجأ + وتلاقی الأب والابن فى هذا الکان ٠‏ 
واعتزل قابوس الحكم برغم اصرار ابنه على قبول آمره واس تعداده 
لدفع شر الجند » وقبل أن ينزوى ف قلعة جناشك وينشغل بالعبادة ٠‏ 
وعاد منوجهر الى جرجان وذهب قابوس الى جناشك ولكن الجنود 
لخوفهم من عودة قابوس وانتقامه انتهزوا فرصة وقتلوه فى نفس تلك 
القلعة فى ( 4۳+( ۰ 

شمس العالی قابوس آشهر آفراد الأسرة الزيارية لانه كان رجلا 
فاضلا وکریما محبا للفضل ومشجما الشعراء وأديبا حسن الخط » وکان 
دائم الاختلاط والمراسلة مع الفضلاء والعلماء فى عهده حتی فى آئناء 
غيبته فى خراسان وفقدانه للحكم وکان كثير الانعام والاکرام لهم » 
فوصل صيت فضائله الى الأطراف والأكناف + وکان یجاری أفضل بلعاء 
الله المربية ف الاتشاء العربی » ومهر ف الشس الفارسی والبربی ه 
وکان بلاطه مجمع الفضلاء و الشعراء وکان یغدق عليهم ف عیدی النیروز 
والهرجان(۱) + ومن شعرائه المعروفين الحكيم آبو بكر محمد بن على 


١ (‏ ) النوروز أو النيروز هو اليوم الجديد ای الاول من كل. عام 
شمسى غارسی ویصادف اول الاعتدال الربيعى ( ۲۱ مارس ) ويحتفل به 


0 س 


الخسروى السرخسى وأيو القاسم زياد بن محمد القمرى الجرجانى 
اللذان مدحاه بالفارسية » وقد كر الشعراء العرب والحاشية العريية 
عنده ۰ وقد الف العالم الجلیل آبو الریحان محمد بن آحمد البیرونی 
کتابه الشهير ( الآثار الباقية ) عام ( ۸۳۹۰ ) باسم قابوس » وقصده 
من خوارزم حبا له الحکیم والطبیب العظیم و علی الحسین بن ينا + 
ولکن قبل وصوله جرجان سمع بخبر القبض عليه وقتله » فعاد آيسا 
لح رونيو تان ام وس 


ه ‏ فلك المعالى منوجهر 
(at — ۲۰۲ (‏ 


بعد قتل قابوس خلفه ابنه منوجهر ولقبه القادر الخليفة العباسی 
بفلك ابلعالی وکان آول عمل له بعد تولیه القبض على قتلة آبیه‌ومعاقبتهم» 


كان لنوجهر آخ اسمه ( دارا ) حکم طبرستان قبله » لجا الى 
السلطان محمود التزنوی فى غزنة قبل تل آبیهبنترة لسوء ظن وقم 
بينهما » وكان يعيش ق كنف الغزنوین أملا فى الوصول الى الحكم ٠‏ 
وقد لقى الحظوة عند السلطان فى أول الأمر » ولکن محم‌ودا العزدسوی 
تغير عليه لجفاء قوله ف مجلسه فهرب الى والى الكرج ٠‏ فأجسبر 
السلطان واليها على أن يسلم اليه دارا » فلما وصله ألقى به فى السجن » 


KE 

الغرس الذین يعتقدون ائه اليوم الأول للزمان كذلك بدا الزمان به دورته . 
أما عيد المهرجان غیقع فى اليوم السساس عشر من شهر مهر الشهر السابع 
والعشرين ذكرى انتصار آفرویدون على الضحاك الذى قتل كثيرا من شباب 
أيران.حتى يهدى بدهن رژوسهم ثائرة ثعابين ظهرا على كتفه انتقاما من الله 
لظلمه الناس » كما هو شائع فى اساطیرهم . انظر فى هذين العيدين وغيرهما 
من أعياد الفرس كتاب التقهيم لأوائل صناعة التنجيم للعلامة ابی الريحان 
محمد بن أحمد البیرونی من ص ( ۲۵۳ ب 11١‏ ) طبعة جلال همائى عام 
( ۱۳۱۸ ه.شض)ء 


— of — 


وان عفا عنه بعد مدة » لأنه کان بريد أن بجعله اه لتنفيذ هدفه فى 
السيطرة على جرجان وطبرستان بأن يصل يه الى حكمهما ۰ ولاح قتل 
قابوس للسلطان فرصة مناسبة لاتمام نيته » لكن منوجهر بادر بارسال 
التحف والهدايا واعترف بسيادة سلطان غزنة عليه وطلب أبنته ليتزوج 
بها » وأصبح هدف محمود واقعا عمليا بسبب أن منوجهر تصمه الخليقة 
العباسى رسميا وقبل اطاعة السلطان فزوجه بابنته وعقدت بين الطرفين 
معاهدة مقتضاها قبول منوجهر لتبعية السلطان محمود ٠‏ 

وف عام ( ۸4۲۱ ) حينما مرض السلطان محمود مرض الموت سير 
منوجهر لسعود خلفه رسولا خشية أن يتخول بعد موت أبيه عن عهده 
معه ويج من دار! أخيه الذى كان يتوقع فرصة لیستولی فيها علئ 
جرجان وطبرستان » آلعوبة لتحقيق مقاصده فتمكن من تجديد العهسد 
السسابق مع الغزنويين » وبناء عليه لم يتعرض الغزنوپون السى 
بلاده ما دام منوجهر حيا ٠‏ 

وقع بين فلك المعالى منوجهر ومجد الدولة الديلمى صاحب الری 
خلاف مرتين » وکان منوجهر بنحاز الى آعداء مجد الدولة عداء له » لکن 
هذه الخلافات » التی سوف یشار الیها فى تأریخ آجداث اليويهيين 
والغزنويين » لم تؤد الى حرب حاء مة وکان الأمر ينتهى بالصلح ٠‏ ومع 
أن فلك المعالى لم يكن فى مثل فضل أبيه شمس العالی » لکنسه سار 
نفس سيرته فى اجتلاب الفضلاء واكرام الشعراء » وأحدى ماشره 
ظهور الشاعر الفارسى لشهير ( منوجهرى الدامغانى )(۱) ف عهده. 
والذى ائستق تخلصه من اسم هذا الأمير الزيارى ٠‏ 


١ (‏ ) هو آپو النجم احمد بن قوص بن احمد النوجهری الدامفاتی 
المتوق ( ۵۳۲ ) من كبار شعراء القرن الخامس وعصر مسعود الغزنوى 
ممدوحه . كان هذا الشاعر على وقوف تام بالأدبين العربی والفارسى وآفاد. 
كثثير! من الأدب العربى معانى واسالیب والفاظا نادرة . ويعد مبتكرا لفن 
المسمط فى الشعر: الفارسى وبارعا فى التشبيه والاستعارات خاصة فى وضف 
الطبيعة والشراب . وفوق الأدب كان على دراية بالطب والنجوم وتقراً 
الاصطلاحات الفلكية كثيرا ف آشسماره 


رد - 


5 نوشی‌وان بن فلك المعالى 
(ao - f)‏ 


مات فلك المعالى منوجهر بجرجان بعد جلوس السلطان مسعود 
الغزئوى على عرش أبيه بعامين واشتهر أن خال فلك العسالی وهو 
| باکالیجار ) كوهى بن ویهان(۱) .قائده ورئيس حجابه قد دسا له السم 
حتی پژول الحكم الى باكاليجار » لأن منوجهر لم يكن له وارث غير ابن 
صبی اسب مه نوشسيروان + 


أنفذ باکالیجار بعد موت منوجهر رسلا الى السلطان مسعود وطلب 
منه أن بعهد اليه بادارة بلاد فلك العالی » فقبل مسعود عرضه وتزوج 
بابنته بعد أن عقد معه معاهدة وقبض باکالیجار على زمام الأمور باسم 
نوشيرو أن الصبی ٠‏ 

وف الآونة التى خرج فيها مسعود الى الهند مجاهدا ( فى عام 
ه؟؛ ه) سلك باکالیجار سبيل العصيان وامتئع عن دفع الخراج السنوى 
وتحالف مع جماعة من أعدائه فى الری وأصفهان ٠‏ وتحرك مسعود فى 
ربيم الأول من ( ۸4۲۰ ) صوب جرجان ولا سمع باكاليجار بذلك أخذ 
مغه نوشيروان بن فلك المعالى وتحصن بسارى » فأتاها مسعود بعد 
تسخيره جرجان واستراباد » فعادر ها باکالیجار مرغما ومعه نوشیو آن 
الى كجور وجبلان » وكان مسعود يجد للقبض عليه حتى انتهى الى آمل ٠‏ 
وف جمادی الأولى من هذا العام تغلب على جيش باكاليجار فى ( ناتل ) 
احدی قری عزب آمل و آسر قاد عسکره ٠‏ ثم آمر مسعود بتحصیان 


( ۲ ) یخطیء البعض نیکتیون هذه الكلمة ( پاکالنجار ) مع آنها كلمة 
ضيلمية ویبدو انها مركبة من كلمة ( أبو ) العربية وكلمة ( کالیجار ) الدیلمیه 
ومعناها الحزب ».وهی ترجمة لكلمة ( ابو الهیجاء ) و ( ابو الحبرب ) 
العزبيتين : وکان هذا اللتب متداولا بين الدیلم وتلقب به بعض آل بويه 
(سبتیاقی ) . 


سته € سب 


الال جزافا من آهل آمل فلما عجزوا عن تسدیده آذوهم عماله وجنده 
وارتکبوا فى حقهم قبائح كثيرة ٠‏ وق هذا الوقت وصل مسمودا من 
جدود خراسان آخبار هجمات الترکمان السلاجقة فصمم مسمود علی 
ترك طبرستان وجرجان وقصد خراسان + وکان لباکالیجار ابن رهينة 
مع السلطان مسعود » فأرسل بابن له آخر له يطلب عفوه فاعاده مسعود 
إلى أبيه بخلع وأبقى باكاليجار فى امارة طبرستان وجرجان على أساس 
الماهدة السايقة وعاود رحلته الی خراسان ۰ 

وظل باکالیجار بحکم باسم نوشیروان بن فلك العالی من وشت 
آوبة السلطان مسعود عن جرجان حتی عام ( 2۳۳ ) أى لدة سبمة 
آعوام وتسلط على كافة آمور الدولة بعلة صفر سن نوشیروان ۰ ولا 
هزم مسعود فی ( ۸۳۲۹ ) على يد طفرل بيك السلجوقی وسقط الجزه 
لغربی للبلاد الغزنوية فى يد السلاجقة » خلص من تبعية النزنوین » 
واعتبر نفسه مستقلا » لکن نوشيروان كان قد بلغ الرشد فى هذا الوفت 
فقبض على باكاليجار و استرد حكم أجداده وتخلص من قبضته وهدأ 
باله من هذا الأمر ء ولكن طغرل السلجوقى كان قد استولى فى هذه 
الأيسام على خر اسان والعسراق وكان بصدد السيطرة على طبرسبتان 
وجرجان ٠‏ وتحرك السلطان السلجوقى قبل أن يبلفه القبض على. 
باكاليجار للاستيلاء على هاتين الولايتين فى ( 4۳۳« ) » وهرب نوسيروان 
الى ساری ».وق النهاية لم يجد:يدا من قبول كنت لطترل وتمهده 
باداء ثلائین آلف ديئار سنویا ٠‏ وبقى ف امارته الاسمية تحت آمر عامل 
البسلطان السلجوقی ٠‏ واستمر هذا الحال حتی ( ۵4۳۵ ) حینما مات 
نوثسيروان وتولی ابنه ( جستان ) ٠‏ وبعد عام ( 4۳۳« ) الذی استولی. 
فيه طغرل على جرجان وطبرستان عام انقراض أسرة آل زيار » لائه 
بالرغم من أن آمر اء هذه الأسرة کانوا قد فقدوا استقلالهم الواقعی قبل 
ذلك بفترات وکانوا بعيشون تحت حماية العزنویین » لکنهم كانوا يؤدون 
الخر اج الى الغزنویین وحسب حثی سنة استیلاء طغرل فى حين أن طغرل 


ارسل من بين أتباعه الديالمة من يسمى ( مردآويج ) لحکم جرجان 
وطبرستان » فتزوج مردآويج هذا بأم نوشيروان » فوقع الأخير تحت 
مراقبة الأول من كل جهة وانصاع لأمره + ولا يعرف نهاية جستان بن 
نوشيروان ولا سنه وفاته ۰ 


أن من اشتهر من الأمراء الزياريين لسبب خاص ف تاريخ ابران 


اشتهار | جديرا هو الأمير عنصر العسالی كيكاوس الذى كان ابن 
الإسكندر بن شمس المعالى قابوس ولیس يعرف بالضبط هل وصل 
الامارة حقا » وهو مؤلف الكتاب الأشدهر ( قابوسنامة ) وقد وضعه فى 
( ۵4۷۰ ) هذا الأمير ککتاب نصح لثربية ایثه ( جیلان شاه ) ۰ وكتتاب 
قایوبسنامه آحد الکتب السامقة للنثر الفارسی ویمثل کمال الهارة والقام 


" آسماء الامراء الزياريين وزمن امارة کل منهم 


۱ - آپو الحجاج مرد آویج بن زيار ( ۰-۳۱۰ ۵۳۲۳ ) 
٣‏ آبو طاهر وشمکیر بن زيار ( ۳۲۳ — ۳۵۷ ) 
م ظهير الدولة بهستون بن وشمكير ( ۳۰۷ - ۵۳۰ ) 
4 -- شمس المعالى أبو الحسن قابوس آخو بهستون ( 5 ۸4۰۳) 
ه ‏ فلك المعالى منوجهر بن قابوس ( ۰۳ — (TF‏ 
٩‏ - نوشپروان من منؤجهر ( 2۲۲ — (aero‏ 
۷ جسستان بن نوئسپروان f)‏ ؟ ) 


۵٦ -‏ سه 


الفضاللشالث 


ديالة آل بوريه 
(۲۲۰ - 0۷) ه) 


آولاد بويه الصیاد : 

تم تأسیس دولة آل بويه بيد ثلاثة من الاخوة آبناء رجل جيلاني 
كان يصيد السمك اسمه بويه وآن آوصل ادعاء بعض الورخین القسدامی 
بهم الى ( برام جوبین )(۱) فى قول » أو الى ( یزدجسرد 
الثالث )(؟) الساسانى فى قسول آخسر + وكان الا الأكسبر هو عنلی 
والأوسط الحسن والأصفر أحمد ٠‏ وحين ثار الدعاة العلويون فى جيلان 


( |.) بهرام جوبين قائد هرمز الرابع الذى اعتلى مرش الساسائيين 
عام ( 0۷۹م ) » وقد زادت شهرته حینما غلب خاقان الترکستان وأسر أنه » 
وبعد انتصارات له خاغه ملك ایران غارسله لیجارب الروم غهزموه غأهانه 
هرمز اهانة بالغة جعلته پثور ومعه جنوده وتحرك بهم الى طيس فون 
العاصمة خاثار اهلها على مليكهم مغر وقتل . ولا خلف كسرى برویز اباه 
ارسل الى يهرام یعده الوعود لکنه لم يسيع له غتصده مهاجما غهزمه بهر ام 
وهرب برویز لاجثا الى الروم وجلس بهرام على عرش ايران وهو لیس من 
نسل الاکاسرة . بيد أن مجرد وصول کسری الى العاصمة اعاد الى آذهان 
الئاس فكرة أن الملك لا يصلح الا للاكاسرة لا لغيرهم غاننض عنه جنوده 
والتاس مما آدی به الهزيمة والفرار الى الترك ٠‏ ویحوز بهرام هذا فى الادب 
الفارسى .كانه الطامح العالى الهمة الذى بلغ الملك بكده وجهده لا بحسبه 
ونسبه وصار كل من يطمح الى االك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران 
لحسن برنیا . طبعة تهران ۱۳6۲ ش ص ۲۱۹ د ۲۲۲ ) 

( ۲ ) یزدجرد الثالث هو آخر كسرى ساسانی الذى اعتلى عرش 
ایران عام ( ۳۲ھ ) وقد بدأت غزوات السلمین لبلاده فى عهده وانتهی لمره 


بت 6۵۷ — 


وطبرستان على عمال الأمراء السامانيين كان على والحسن قد بلغا سن 
الرشد وانهازوا الى العلويين كأغلب الرؤساء الديالمة والجيليين » شم 
دخلوا فى البداية فى عداد آعوان ماکان بن كاكى قائدهم الديلمى » وكانوا 
بجائيه » کما مضى الشرح » الى أن غلب ماکان على يد مرد آویج وفر الى 
خراسان ٠‏ وفى هذا الوقت » أى فى حدود ۳۱۰ - ۸۳۱۷ » لحق على 
والحسن كما مر فى تاريخ آل زيار مع جماعة من قادة الديلم بخدمة 
مردآويج ٠‏ وقد آشرنا الى حياة أبى الحسن على وأبى على الحسن مع 
آل زمار حتى أيام بهستون وقابوس فى الفصل السابق » وانما نشسير 
هنا الى أنه بعد قتل مرد آویج ف ( ۵۳۲۳ ) وفرار الحسن بن بویه الذى 
كان عند مرد آویج كرهيئة من طرف أخيه على وحبسه الأمير الزيارى ف 
الأهواز » أرسل على الذى استولى ف هذا الوقت على شسيراز وفارس 
أخاه بجیش الى عراق العجم حتى يسيطر على ولايات مردآويج ف 
فى هذه المنطقة ۰ وأخذ الحسن أصفهان بسهولة » واشتعل النزاع » كما 
فصلنا قبل » ما بینه وبين وشمكير خی مردآويج فسترات من أجل 
السنيطرة على قم وکاثان وهمدان والرى والكرج حتى جمع الحسن 
كل هذه الولايات تحت تصرفه » وعلى أثر هذا دخلت فارس والموائىء 
والسواحل تحت امرة آبی الحسن على بن بويه وعراق العجم فى طاعة 
أبى على الحسن بن بویه + ۱ 

وتقاسم على والحسن هذه البلاد بینهما » ولکی یمکنا آخاهما 
الأصغر أحمد الذى بلغ سن الرشد والكفاءة فى هذا الوقت من التملك 
والحكم مستقلا أعطياه جيشا مجهزا ووجهاه لفتخ کرمان ٠‏ وهاجم 
آبو الحسن أحمد ف ( 4++ه ) كرمان وكان قسم منها بيد محمد بن الياس 
وقسم آخر بيد رؤساء البلوج » ومع أنه فى حربه مع البلوج فى 
( جيرفت ) بکرمان آصيب فى پسراه بضرية فصلت يده من مرفقه كما 
انفصل من يمناه آصبع » الا أنه خرج غالبا وبهذا أضاف كرمان الى 
بلاد آلبويهء 


— ° 


أوضاع الخلافة عند ظهور آل بویسه : سس 

بعد موت الخليفة العباسى فى ) ۵ ( أنيب ابن المعتضد وكان 
عمره ثلاثة عشر عاما » فى الخلافة ولقب بالقتدر بالله » وكان وزيره 
الساعى فى ذلك ٠‏ ولا استاء الناس" لاختيار هذا الصبی وندم الوزير 
على ما فعل عزل المقتدر فى ( ۵۲۹۰ ) وخلفه عبد الله ابن الخليفة المعتز 
بلقب الرتضی بالله » وقد اشتهر عبد الله بابن المعتز وبشعره وانشائه 
حتى أنه وضع علم البديع وعد من الشعراء المشهورين فى العربية ٠‏ أما 
من سمی سمیا ليما فى غلم الفتدر والوصول بابن المتز الى وا 
فقد كان الحسین بن حمدان من قادة الجیش وآخا ( آبی الهیجاء عبد 
الله بن حمدان ) سس و لاد آبی الهيجاء بن حمدان فى حدود )۳۱۷ھ( 
فى الموصل وحلب » أهم ما فى الجزيرة والشام » أسرة آل حمدان » وقد 
دخل أفراد هذه الأسرة » كما سنرى » مع آل بويه فى صراع متصل 
الحلقات للاستيلاه على الولايتين المذكورتين وللتمكن من بنداد . 

ولم تدم خلافة أبن المعقز » الذى اشتهر .أنه خليفة اليوم الواحد 
أكثر من يوم لأن الحسين بن حمدان لعلة غير معروفة رحل عن بغداد 
الى الوصل صباح اليوم التالى لفتحه » فأعان الأعوان القتدر » خاصسة 
مؤنس الخادم » مع جماعة من الجند على ارتقاء مسند الخلافة مسرة 
ثانية و آمسکو! بابن العتز وقتلوه بعد حبس يومين ۰ وعفا الخليفة عن 
الحسين بن حمدان بشفاعه آخیه وآبقاه فى جيشه بعد أن خلع عليه ٠‏ 

وثار الحسين فى ( ۵۳۰۳ ) فى الجزيرة على المقتدر فارسل اليه 
أحد غلمان أديه العتضد واسمه ( رائق ) لقتاله » فانهسزم رائق من 
الحسين لكنه غلب وأسر بيد مؤنس الخادم شم حبس ف بغداد + 
واستولى مؤنس الذى لقب بالمظفر من هذا الوقت على الخليفة المقتدر 
وأمور الخلافة استیلاء تاما حتى أن الخليفة أرسله للجهاد على حدود 
الروم ( ۱ ) خوفا منه ولابعاده عن بغداد » لكن مؤنسا المظفر عاد 
الى دار الخلافة وقد زادت شوکته بعد آنتصاراته على حدود الروم + 


۵04 س 


وف عام ( ۵۳۱۵ ) آمر القتدر مؤنسا ثانية أن يتجه الى الشام 
وحدود الروم فتذرع مونس معدم وصول الأعطيات لجنده وأمتنع عن 
وداع الخليفة وهاج جنده » لكن المقتدر أرضاه بنحو من الانصاء 
وسيره الی مأموريته واستراح مؤقتا من شره + 

وق ( 2۳۱۰ ) دار فزاع وقتال شديد فى بغداد ما بين هارون بن 
غريب القائد المعروف وابن خال المقتدر ورگیس شرطة بغداد » وقتل 
هارون جمعا غفيرا من الشرطة » وعلا أمره حتى أن الناس تصوروا 
أن الخلينة خر له روفاك ل امارة ارا عم وة ذه 
الأنباء الى مؤنس وكان بالشام تحرك الى بنداد وصمم على فتحها 
بعون رئيس شسرطتها وأبى الهيجاء بن حمدان ۰ فأخرج المقتدر فى 
اليداية هارون من غريب عن بعداد » خوفا » ووجهه الى الشام ثم حاول 
أسترضاء مؤئس المظفر » ولكنه وآبا الهيجاء لم درضيا » وق ۲ من 
المحرم عام ۳۱۷ دخلا بغداد وعزل القتدر مرة أخرى من الخلافة 
وأصبح الابن الثانی المعتضد أو أخو المقتدر خليفة بلقب القاهر بالله ء 

ولم يدم عزل المقتدر هذه المرة أكثر من يومين لأن الجند ثاروا 
على الفاتحين وقثل أبو الهيجاء ورئيس شرطة بغداد أعوان مؤنس » 
وأعيد المقتدر مرة آخری + وأبدى مؤنس وجه الوفاق للثائرين » ولهذا 
لم يصب بأذى ٠‏ وبعد أن عاد القتدر للخلافة عهد شرطة بغداد الى" 
ابنی رائق سايق الذكر ( أبى بكر محمد بن رائق ) وأخيه ( أبى اسحق 
ابر اهیم ) وبقيا فى منصبيهما حتى ( ۵۳۱۸ ) ٠‏ أما حكم الموصل فقد 
عهد به القتدر بعد قتل آبی الهیجاء الى ابنه الحسن الذی لقب بعد 
يناصر الدولة وصار مؤسدس آسرة آل حمدان ٠.‏ 

وف ( ۸۳۱۹ ) اصطدم مؤنس والخليفة ثائية لأن الخليفة نزع 
شرطة بغداد من ولدى رائق وأعطاها لمحمد بن ياقوت الذى لم يكن على 
وفاق مع مؤنس + وعلى آثر تهديد مؤنس للخليفة » عزله من الشرطة 


سب 4 ست 


وعزل أباه ياقوتا من رگاسة الحجاب وأعطى العملين لولدى رائق وأرسل 
یاقوتا الى فارس وكرمان وابنه الظفر الى أصفهان ومحمدا - ابنا 
ثالثا لیاقوت - الى سيستان » وقد سبق ذکر حروب ياقوت وابنه 
المظفر مع مردآویج وأبناء بویسه * 

كان بلاط الخلافة فى هذا العهد محل تآمر ودسائس عدد من 
الحاشية ورؤساء الجیش بعضهم خد الآخر وزالت قوة الخلیفه بل كان 
یعدم الال فلا يستطيع ادارة الأمور ولم يكن يجمع الال بغير الارتشاء 
من الوزراء اذا آرادوا الوزارة أو بتجریمهم أو مصادرتهم ومصادرة 
ولاة ولایاته بعون الأمراء وقواد الجیش الأقوياء الذین مسار بأيديهم 
مجرد آلةء٠‏ : 

وأعاد القاهر محمدا بن باقوت كسابق عهده فأثار هذا خوف مؤنس 
وأبى على ابن مقلة الوزير والخطاط المعروف وكانا عدوين لابن ياقوت 
فجعلا الخليفة تحت ضغط منهما شديد لأنهما كانا يشكلان حزبا قويا + 
وى النهاية احتال القاهر بعون جماعة من الجند على مؤنس وأمسك به 
ثم قتله فى ( ۵۳۲۱ ) وقتل معه جماعة من أصحابه وأعوانه وارتاح 
خاطره مئه ء لکن ابن مقله الذی كان قد تخفی وکان دائما بحرك الجند 
من مخبثه ضد القاهر نجح ف النهاية أن يعزل الخلیفه بعون جنده بعد 
سنة وسبعة شهور من الحكم وعين ابن القتدر فى الخلافه بلقب الراضی 
بالله وقبض هو على زمام الوزارة ٠‏ 

أما أبناء رائق فقد ولاهم المقتدر فى ( ۵۳۱۹ ) البصرة وما حولها 
وانشغلوا بتوسيع أملاكهم وجمع الأموال » وامتدت حدود أملاكهم ف 
عهد القاهر حتى الأهواز ٠‏ وظلت ادارة أملاكهم بأيديهم حتى استولى 
ابو الحسن على بن بويه عليها فى عد الراضى الخليفة فى (۵۳۲۲) كما 
مر بنا » ولكن عندما تصالح أبو الحسن على مع الخليفة وعاد الى فارس 
أعيد أبو بكر محمد بن رأثق ثانية الى ولايته السابقة فتحالف أبو بكر 
هذا مع ابن مقلة الوزير عدو محمد بن ياقوت + وبعد هذا تمكن ابن 


بت ل 


الوزارة مرة أخرى أنابهم فى عملهم السابق ٠‏ 

وفى نفس هذه الأيام التى امتنع فيها ابن رائق عن ارسال الخراج 
الى بغداد رفض أبو عبد الله البريدى آداء خراج الأهواز أيضا الى 
الخليفة وظل هذا الحال باقيا حتى استولی ابن رائق على بنداد واحتاج 
الى ألمال لاعطاء الجند أعطياتهم ولادارة دفة الأمور فتحول الى خراج 
الاهواز وسير بجكم رئيس جنده الأتراك لضرب البريدى ٠‏ فاستخلص 
بجكم فى ( ۳۲۰« ) الأهواز من البريدى الذى هرب ملتجثا بأبى الحسن 
على بن بويسه + 

فتح آل پویه للاهواز فی (۲۲۷ه) اب 

آطمع البریدی - بعد وصوله الى عسلی بن بويسه ‏ عليا فى 
الاستيلاء على العراق العربى » فوجه على أخاه الأصخر آبا الحسن أحمد 
الذى استولى على كرمان قبل عامين برفقة أبى عبد الله البريدى الى 
نتح العراق + فتقدم بجكم من الأهواز الى الى آرجان ( بهبهان الحالية ) 
لنمهم لكنه لقی منهم الهزيمة فأخلى خوزستان وهرب الى واسسطا 
ليستمد أبا بكر بن.رائق ٠‏ واستولى أبو الحسين أحمد بن بويه على 
خوزستان بأجمعها ٠‏ أما البريدى الذى لم يكن له غرض غير السيطرة 
فسرعان ما فر من أمام أحمد بن بويه و تحالف مع بجكم واسسترد 
الأعواز ء فانجد أبو الحسن على أخاه من فارس وأعاد أحمد بن بويه 
سيطرته الى الأعواز وفر البريدى منهزما الى البصرة ٠‏ 

وأنفذ أمير الأمراء آبو بكر بن رائق لطرد أحمد بن بويه رس ولا 
الى بجکم المقيم بو اسط ودعاه الى حرب این بويهة وطمصه فى حكم 
الأهواز * لکن بجكم رفض دعوته وأعلن ثورته فقد كان يفكر فی 
السيطرة على بخداد وأخذ منصب أبن رائق ٠‏ وتعاهد ابن رائق مع أبى 
عبد الله البریدی ووعده واسطا أذا طرد بجكم منها فقيل البريدى لطمعه 
وطلبه السيادة ٠‏ لكن بجكم هزم البريدى بالقرب من البصرة بدهولة » 


اسم 


مقلة من حبس محمد بن ياقوت وظل حبيسا حتى موته فزادت شوکه 


وبعد أن قتل الغلمان الترك سيدهم مردآويج فى أصفهان فى 
( مجم ) هربوا خوفا من الديلم فالتجأت جماعة منهم بأبى الحسن على 
ابن بویه بشيراز واتجهت جماعة أخرى برئاسة ( بجکم ) الى محمد بن 
رائق بالأهوا ٠‏ وقد امتنع محمد بن رائق مستظهرا بهؤلاء الترك من 
اداء الخراج والمال الديوانى فى ( ۳۲6« ) الى الخليفة وأرسل اليه أن 
هذا الال بازمه لنفقات جنده ۰ 


ولم يستطع الخليفة ووزيره أن يفعلا شیثا مع ابن راق وف 
النهاية أقدم الراضى على ابعاد ابن مقلة عن الوزارة حيث كان رجلا 
بلا كفاءة بتلاعب به الجند وکان یعیش ف أزمات مالبة لأن ولاة الأطراف 
كان پرفضون ارسال الخسراج الى بغداد ٠‏ وغير الراضى وزارته 
أكثر من مرة ولم يجد حيلة لا آن يستدعى أبا بكر بن رائق لأعمال 
الوزارة وزمام الأمور الأخرى ۰ ودخل أبو بكر بن رائق بغداد بچیشسه 
فى ذى الحجة من عام ( ٤‏ ) ولقبه الخليفة بلقب ( أمير الأمراء ) ٠‏ 


واحدى الأسر المشهورة التى تدخلت فى هذه الأيام فى أمور 
اللافة ودالت آهمية عظمی بسپب كفاءتها ومفارتها أسرة البريدى التی 
كانت ضامنة قبل هذا بفترات جمع أموال البصة والأهواز ٠‏ وقد بلغت 
هذه الأسرة ذروة مجدها أثناء وزارة ابن مقلة للمقتدر والراضى ٠‏ 
وقد استطاع أحد أفرادها وهو ( أبو عبد الله أحمد البريدى ) فى عام 
( ۸۳۱۰ ) أن ينيط نفسه بجمع خراج الأهواز بعد أن رشا الوزير 
بعشرين آلف دينار وتمكن هو وأخوان له من جمع أموال عظيمة بوسيلة 
القوة والتهور والکر ۰ ولم يتعرض لهم الخليفة القاهر بأذى رغم 
عدائه لابن مقلة وآتباعه فلم یمد بده الى شىء من آمو الهم وساعدهم 
فى ذلك اختناژهم عن القاهر حتى انتهاء أمره ٠‏ وبا عاد ابن مقلة الى 


7 بت 


اعتذر للبريدى وصالحه بشرط أن پترك له واسطا بعد أن يستولى على 
بغداد ۰ وطبعى آن يقبل البريدى هذا المقترح فتحالف مع بجكم ضد 


ای» 3 5 
بن رای ۰ 


أوضاع بفداد حين فتحها آحمد بن بویه : سب 

کانت آوضاع دار الخلافة منقلبة كما مر » و اشستدت النافس 1 
و الخصومة بين الخليفة الراخی وابن مقلة الوزیر وابن راشق أمير 
الأمراء عن ذى قبل » خاصة وآن الویر وابن راثق كان يسعى كل منهما 
للتخلص من الاخر ولم يكن يرعوى عن أى وسيلة لقصر يده عن الأمور ٠‏ 
وانثهی الأمر بابن مقلة أن دعا سرا بجكم من واسط من ناحية وشمكير 
الزيارى من الرى من ناحية آخری ليحلا محل ابن راشق » وحصرض 
الخليفة على القبض عليه » ولكن الخليفة لم يكن يجرؤ على فعل ذلك 
لخوفه من ابن رائق ٠‏ وتمكن ابن رائق من الامساك بابن مقلة » فبتر 
بيده الیمنی شم لیانه + 

وق نفس عام ( ۵۳۲۰ ) استولى بجكم فى نهاية محاولاته على 
بغداد وآجبر الخليفة على أن يعهد اليه بامارة الأمراء ٠‏ فخرج ابن رائق 
عن بنداه -- لکنه عاد اليها بعد قليل وتخفى فى مكان ما وغل به حتى 
تحين خروج الخليفة فى بداية ( ۸۳۲۷ ) ومعه بجكم الى الموصل لحرب 
ناصر.الدولة الحمدانى » فظهر من مخبئه واستولى بعون أتباعه الذين 
جمعهم فى استتاره على بغداد ٠‏ ولكنه لما كان يعلم أنه لن يستطيع 
مجابهة الخليفة وبجكم اللذين غلبا فى الوصل » آثر السلامة ٠‏ وق 
النهاية استقر الأمر على أن يتولى ابن رائق حكم الولايات التى على 
حدود الروم ف القسم الأعلى للفرات فقبل وأخمد غائلته ٠‏ 

ولا ابتعد ابن رائق ترك بجکم واسطا الی آبی عبد الله البریدی 
كما وعده وآوزره للخليفة وآصهر اليه + وکان غرض الائنین من هذه 


ا س 


القربى والاتحاد هو أن يطبقا على بلاد أولاد بويه من.التاحیتتن 
وينتزعا منهم خوزستان وعراق العجم ٠‏ ولهذا فقد أغار بجکم فى 
) 2۳۷۸ ) على حلوان وکرماشاه ۰ وكان البریدی بريد الهجوم على 
الأهواز » لكن سرعان ما اصطدم الاثنان » كما غلب جند بجكم آیضا فى 
کرمانشاه + فأسقط بجكم البريدى من الوزارة وانتعاد منه واسطا + 
وفر البريدى الى اليصرة لينتظر الفرصة التى ينتقم فيها من صهره 35 
وف السنة التالية حرك جيشه من البصرة. الى واسط وتقدم بكم 
لواجهته » لکن أمير الأمراء أثناء الناوشات قتله كردى بينما كان يصيد 
ولحق جزء من جنده بالبريدى الذى تمكن من الاستيلاء على واسحط 
وبغداد بيسر والوزارة أيضا ٠‏ ولا كان قد آطمم الجند. فى الال الوفير 
ولم يستطع أن يوفى بعهده لم يجد غير الهروب الى واسط » فاختار 
أتباع بجكم والبريدى أحد رؤسائهم وهو ( كورتكين ).ونصبوه. أميرا 
للامراء ۰ واغتنم ابن رائق هذا الوضع غأتی من الشام الى بغداد 
واتحفلمن مضه الذى فده زالقى بكوركين: ف الحيمن + ولا كان 
ابن رائق يخشى مكائد البريدى طلب اليه أن يأتى بغداد ليستوزره ٠‏ 
ورفض البريدى وأرسل آخاه بجيش عظيم الى بغداد واستولى عليها 
فى منتصف جمادی الآخرة من عام ( ۵۳۳۰ ) واحتمى ابن رائق والخليفة 
المتقى بناصر الدولة الحمدانى ٠‏ 
وتحرك ناصر الدولة مع المتقى وابن رائق صوب بغداد ليطرد عنها 
اخوة البريدى » ولكن فى الطريق انفق أن سقط ابن رائق عن جوإده 
فأمر ناصر الدولة بقتله وأفهم الخليفة أنه ما أقدم على قتله لولا أنه 
كان يعلم أنه كان يتآمر عليه ٠‏ فشکر المتقى الى الامير الحمدانى واعطاه 
امارة الأمراء ولقبه ‏ فى هذا الوقت فقط - بالقب ناصر الدولة » ولقب 
أخاه عليا بسيف الدولة ٠‏ 
ولم يترك اخوة البريدى أثناء توليهم لبغداد ظلما أو اجه انا 
الا والحقوه بالناس فلما سمعوا باقتراب ناصر الدولة والخليفة الى 


وجیروه على الفرار شم استولوا على بعداد تماما وآصبح رئیسمم 
توزون آمپر الأمسراء ۰ 

وف عام ( ۵۳۳۲ ) حينما انجه توزون والتقی صوب الوصل » 
دعا اخوة البریدی أحمد ابن بويه ليأخذ العراق + فهاجمه أحمد عن طريق 
الديلم » ولم يف اخوة البریدی بوعودهم نصرته » فغلبه توزون بعد 
أن عاد من الوصل ٠‏ ولا مات آبو عبد الله البريدى فى نفس تلك السنة 
نعد فتل آخیه وخضدت شوکتهم زادت قوة توزون زيادة عظيمة حثی 
أن المتقن احتمی بناصر الدولة با لوصل خوفا منه » لکن توزون آعاده 
عینیه وأجلس المستكفى مكانه ٠‏ 


فتح أحمد بن بويه لبغداد والعراق فى ز ۲۳۰ - /اه ) 

مات توزون بعد سنتبن وأربعة آشهر من امارته فى المحرم (۳۳۵ه) 
وصارت آوضاع دار الخلافة فى زمن خلیفته نهب الهرج والرج ۰ وف 
هذا الوقت كان آبو الحسين آحمد بن بویه بالأهواز فدخل والی و اس.ط 
ثحت طاعثه وآطمعه ف ملك العراق ٠‏ واستولی آحمد بن بویه وبرفقته 
کاتبه الشهنر آبو محمد حسن بن محمد الهلبی ق الحادی عشر من 
جمادی الاولی من عام ( عسوم ) على بغداد بدون فتال وآبدی احترامه 
للخليفة ٠‏ فخلع عليه الستکفی ولقبه بلقب ( معز الدولة ) ثم لقب آخاه 
آبا الحسن على عماد الدولة وآخاه آبا على حسن بركن الدولة ٠‏ 
من آل بويه تماما ولم يكن الديالمة بسبب تشيعهم يبدون لهم احتراما 
بل كاثوا پعاملونهم بالشدة والاهانة حتى أن اثنين من رؤسائهم جروا 


11 د 


المستكفى من قصره بعمامة فى عنقه حتى مقام معز الدولة بعد استيلاثه 
على بعداد بشهر ونصف الشهر تقريبا ؛ وأزالوه ه عن الخلافة ثم آلقوا 
به فى الحبس ثم أعموا عينيه وأجلسوا المطيع لله أو المطيع لمعز الدولة 
فى الحقيقة اطاعة تامة حتى أنه لم يسمح له أن يختار له وزيرا ولم 
يترك له من كافة أملاكه الا ما بعيشه بالكفاف + 


كان معز الدولة يقصد أن يزيل الخلافة العباسية ويبايم أحد 
العلويين ولكن بعض الناصحين آفهمه أن هذا الأمر ليس بالضالح 
وقالوا له أن بنى العباس لأنهم غصبوا الخلافة كما تقد الشسيعة 
فبامكان الديلم أن يفعلوا بهم كل ما يريدون من عزل وقتل » ولیس 
هكذا الحال مع العلويين لأنهم أصحاب الحق الوحيدون فى الخلافة ؛ 
فلا يمكن أن يعاملوهم معاملة العباسيين(1) + 

وف أواخر ( ۵۳۳۵ ) اشتعلت الحرب بين معز الدولة الدیلمی 
وناصر الدولة الحمدانى ۰ ومع أن الغلبة كانت لناصر الدولة فى البداية 
حتى أن جنده استولوا على قسم من بغداد لكن معز الدولة غليه بالخدعة 
ففر الى الموصل » ثم تصالح فى المحرم من ( ۵۳۳۵) مع الأمير الديلمى 
وأرسل اليه الخراج الذی كان قد منعه وتعهد له بآن يدفع الخراج 
أيضا كل عام ٠‏ 


١(‏ ) لو صدق هذا الرأى » غيعناه سوء نية البويهيين من-البدايية 
للسلين ونتصد بهم الرعية دون الخلفاء عباسيين كانوا أو علويين لانهم 
يريدون أولا وآخيرا التحكم والجبروت والطغيان . ولكن الواقع أن البويويين 
ماکانو! ینکرون فى اثحاء أنفسهم وتولية العلويين وجعل آنفسهم المحكومين 
لا الحكام والا لبايعوا العلويين حقا » لانهم كانوا اولا وتبل كل شنىء مثلهم 
مثك سماعن حكام ايران العلويين مغالين لجنسهم الایرانی واجدين على 
العرب والاسسلام حانقين على من يحكم من دوئهم يتسترون لبلوغ الحكم 
بالتفشیع وبوجوب ابلاغ الح لأهله وهم يكرهون العرب جميعا سنة 
أو فميعة 4 وليس ما مه ابو الحسيين احند بن الثاسسن الكبير واخسوه 
آبو التاسم وما كان بن کاکی واسفار بن شرویه الديالمة بالداعى العلوى 
الحسنی الصغير من معاداة وتثل بيعيد » راجع أحداث هذا آلعلوی القتیل . 


— ۱۷ — 


وف عام ) سوم ) انتزع معز الدولة البصرة من أبى القاسم بن 
أبى عيد الله البربدی 4 ثم رحل من اليصرة الى خوزستان ملاقاة آخیه 
عماد الدولة والتفی به فى ( أرجان ) وقبل الأرض بين بديه » فأعاده 
عماد الدولة الى بعداد بحسب 55 بسن * 

وق عام ( ۵۳۳۷ ) هاجم معز الدولة الوصل » ولم یثبت ناصر 
لما سمع أن وشمكير ومنصور بن قراتكين وجیش خراسان يقصدون آخاه 
ركن الدولة صالح ناصر الدولة مرغما وعاد الى بعداد یمد آخاه + 
الائنن والعشرین عاما من عام بر ۳۳۶۵ ) الذى أسثولى فيه على بعداد 
حتی عام ( ۳۰۰« ) حين توف ٠‏ وغزا فى هذه الدة مرات كثيرة آطر اف 
الفارسی وعمان » و انتصر فى آغلب معارکه ٠‏ ومن بين هذه » فى نفس عام 
الكثيرين به » آرسل نجدة لأخيه كما أنجده آخوه عماد الدولة من فارس ٠‏ 
وکان آعداء ركن الدولة ؛ كما مر » هم وشمكير بن زيار ومنص سور بن 
غر اتکین قائد السامانیین ف خراسان وأحد روساء الديالمة هو ( مرزبان 
این محمد بن مسافر ) + وال مسافر آسرة آخری من الديالة استولت 
من آواخر القرن الثالث الهجری على مناطق شمال غرب قزوین وطارم 
زنجان واتصلوا بالديالة الجستانیین ومحمد بن مسافر آول من نت 
شهره منهم اذ أنه عاصر أسفارا ومردو آیج وتمکن مرد آویچج معون منه 
القضاء على آمر آسفار ف ٩‏ ۲ + 

وساء ظن محمد بن مسافر بابنیه ( مرزبان ) و ( وهسودان ) وكان 
رجلا فظا جقودا فرغب أن يتخلص من ابنيه هذين » لكنهما علما بمؤامرة 
أبيهما محيساه ف قلعة ف عام ۰ واستطاع مرزبان أن یسستخلص 
آذربایجان فى نفس العام وغزا منها حنی أرمينية ٠‏ 

۱۸ - 


وق عام ( ۵۳۳۷ ) أحدقت الصعوبات بركن الدولة الديلمى قطمع 
مرزبان بن مسافر فى الرى ولا كان معز الدولة قد أوهن من سآن 
رسوله آیضا » تحالف مع ناصر الدولة ووعده الأمير الحمدانى بعون ٠:‏ 
لکن مرزبان لم يحقق تکلیفه له بهجوم بغداد واتجه قاصدا الری ۰ ولا 
وقف ركن الدولة على آحوال آل زيار آنفذ آسا متصور محمدا بن 
عبد الرزاق الطوسى الذى كان محتميا به فى هذا الوقت الى دفع مرزبان 
فآنزل هو والحسن بن فيروزان ومحمد بن ماکان بمرزبان هزيمة فاحشة 
واستصفى آبو منصور آذربايجان من يده ويد أبيه محمد ين مسافر 
وأضْيه وهسودان ومكث فيها عاما ٠‏ 


ناصر الدولة قرر أن بدفعه اليه سنویا وامتئع عن آداکه » احداها سئة 
۷ والأخرى ۳۵۳ » ودخل معز الدولة الموصل فى الرتین واستب_لم 
له الأمراء الحمدانيون ٠‏ 


ومن آهم فتوحات معز الدولة فتح عمان سنة ( ۵۳۵۵ ) التى 
استولی علیها بمدد من أبن أخيه عضد الدولة وضمها الى ممتلکات آل 
بويهة وسوف نسر بعد الى هذه الو اتمه ۰ 


وأثناء امارة معز الدولة على العراق العربى انثشر الذهب الشيعى 
فى بغداد والعراق انتشارا تاما وخرج الشيعة فيها من شدائدهم 
السابقة لاسیما وأن معز الدولة وفرفته کانوا لا يألون جهدا فى ترویج 
شعاثر هذا المذهب الى حد أن الأمير الدیلمی آمر فى سنة ( ۳۰۱« ) أن 
بكتب على أبواب مساجد بغداد لعن معاوية وغاصبى حق آل على وحث 
لناس على أن یقوموا فى العاشر من الحرم بتعزية شهداه کربلاه + 
ولق يجرو الغليفة العباسی ولا عاشیته من السفة بسیب قلب ممز 
الدولة وكثرة الشيعة أن بعادی هذه الاجراءات + ووزيو معز الدولة 
هو « أبو محمد الهلبی » من الفضلاء وذوى الفتوة ومحبسة الأدب » 


اس 1 بت 


و( آبو الفرج الأصفهائى ) صاحب كتاب الأغانى الشسهور ممن كان 
يعتنى بهم ویربیهم ه وقد وافث معز الدولة المنية فى الثالث عشر من 
ربیع الآخر نسنة ( #5ه) وورث ملكه أبنه « بختيار » الذى لقب معز 
الدولة ء٠‏ 

موت عماد الدولة وامارة عضد الدولة فی ۳۳۸ ۵ : س 
كان الوت أسيق الى آبی الحسن على عماد الدولة من بقة آولاد 
بؤيه ولا لم يعقب وکان يقيم فى شیراز ز فقد آوصی فى مرض موته أخاه 
يكن الدولة أن بسي ابنه ( بناه خسرو ) الى فارس حتی پرثه بعد موته ٠‏ 
ولا مات عماد الدولة فى جمادى الآخرة سنة ( ۵۳۳۸ ) تملك بناه خسرو 
امن ركن الدولة ملك عمه فى فارس والسواحل والجزاير التابعة لها 
بد الدولة ء 

ودسیب آن عماد الدولة كان ازشند آبناء نویه فكان بالنسية لأخوبه 
الآخرين بصفة الرئيس وأميد الثمراء وکان بتطامن اليه ركن الدولة ومعز 
الدولة بکل التجلة والاحترام » وكان حال وفاقهم هذا واتحادهم هو 
سيب فتحهم تلك البلاد وتكوينهم ذاك الملك العظيم ٠‏ 

ولا مات عماد الدولة انتهث الرئاسة وامارة الأمراء البويهية الى 
ركن الدولة المذى أخلص النية وأخوه معز الدولة الذى كان نائبا ا 
الأمراء للأسرة البويهية فى بغداد والعراق لكى يقرا عضد الدولة فى 
فارسن 'ويسبقا مخالفی تتصیب عضد لدولة لصفر سنه وکان لا بتعدی 
الثالغة عشرة فدعث معز الدولة وزیره بجند الى شيراز وشخص ركن 
الدولّة بنفسه الیها من الرى ومكث فى فارس ما يقرب من تسعة شهور 
ولم يعد الى الرى الا بعد أن اطمأن على سلطنة ابنه ء 

تفسيم ممتلكات آل بوبه : - 

مات عماد الدولة من بين أبناء بويه الثلاثة كما ذکرنا عام (۲۳۸ه) 
وخلفه ابن أخيه عضد الدولة ابن ركن الدولة ٠‏ ومات معز الدولة آیضا 


لا ۷۰ بت 


سنة ( ۵۳۵٩‏ ) ووخلفه ابنه عز الدولة بختيار » وظل ركن الدولة الأخ 
الأوسط حيا حتى ( ۵۳۰۰ ) وقد نشبت بينه وبين أبى الحسن محمد بن 
ابر أهيم بن سيمجور قائد جيش خر اسان من طرف الأمير نوح السامانى 
خصومه شدیدة حتى المحرم من سنة ( ۵۳۵۷ ) حين توق وشسمکیر 
الزیاری بنتة كما مر شرحه ف الفصل السابق ٠‏ وقد جمل ذلك ابا 
الحسن السيمجورى يحترز حرب ركن الدولة وان بقيت الخصومة بين 
ركن الدولة والأمير نوح السامانى حستى عام( ۱ ) ٠‏ وق هذا 
التاريخ حث آبو الحسن السيمجورى الأمير نوحا على مصالحة ركن 
الدولة » فاستقر الأمر على أن بؤدى الأمير الديلمى وابنه عضد الدولة 
مائة وخمسين ألف دینار سنويا للسامانيين فلا يتعرضون الى السرى 
وكرمان من متصرفات آل بويه ٠‏ وتزوج نوح ابنة عضد الدولة وقد ظل, 
هذا الاتفاق يحترمه ويرعاه الجانبان حتى أن مات ركن الدولية 
وبهستون مسنه | ۸۳۰ ) َ 

و آخر وقائع فترة امارة ركن الدولة الهامة » وقد حكم آربسا 
وأربعين سئة » هی مقاتلته لحسنویه الکردی ( ۵۳۵۹ ) ٠‏ وقند. كان . 
حسنوية بن حسين من رؤساء قبائل الأكراد » وقد بلغ قوة فى ملاذ 
الأكراد فى حدود / م ) الى حد أنه كان يتملك حتى حدود الديئور 
وهمدان ونهاوند » وقد آفاد من انشغان ركن الدولة ف صراعه مع 
وشمكير وقواد جيش خراسان » ولا كان حسنويه يمد ركن الدولة بجند 
من قبله » فکان الأمير الدیلمی یعض الطرف عن محاريته الا أنه قق 
) 2۳۵۹ ( کثرت شنکاو ی اعتداءات حسنویه اليه مما جطه يسير وزیره 
الشهير آبا الفضل محمدا بن الحسين أو ابن العميد المنشىء البلیغ 
العروف بجیش لدفع حسئويه » وقد رافق ابن العميد ف هذا السفر 
ابنه آبو الفتح على » ومات ابن العمید بالنقرس فى وصوله لهفدان: 
فخلفه ابنه آبو الفتح ٠‏ وطلب حسنویه الصلح اشفاها فاکتفی آبو الفتح 
بأخذ مال منه و آب الى الری حيث ركن الدولة فأقره فى وزارته ولقبه 


د الاس 


بذى الكفايتين ف حين أنه لم يتجاوز الاثنين والعشرين سنة ۰ 

ومرض ركن الدولة فى آواخر ( 0ه ) وقد ناهز السبعين فتحرك 
من الوى لاصرار أبى الفتح ذى الكفايتين الى أصفهان ليلقى ابنه الأرشد 
عفد الدولة ويعلن خلافته له رسما » لانه لم يك راضيا على ابنه من 
فترة.سنقت ولم بحل الصفاء بينهما بسبب مهاجمة الابن لبغداد ونزاعه 
مع.عز الدولة بختيار كما سياتى ۰ وقد توسل عضد الدولة بأبى الفتتح 
الوزير. لكى يسنح لقاء بينه وبين أبيه فيرضيه عليه حتی لا يحرمه غضبه 
من خلافته وهو اينه الاکبر » ففصل آبو الفتح هذا الأمر كما يحب » 
اذ جمع ركن الدولة وأبناءه الثلاثة وقواد الجیش الدیلمی فى ضيافة 
كيدة ف اسفهان واعان رکن الدولة ف نذا الجلس رسما أن آبا جاع 
پناه خسرو عضد الدولة ولی عمده ووارث ملکه وجعل همدان والری 
وقزوین وما چاورها لابنه الثانی آبی الحسن على فخر الدولة » وأصفهان 
امته الثالك ابى متصور ويه ميد الحؤلة وأؤضاهما الا بعصا آمر 
أخيهما الأكبر وآلا يتخلوا عن الاتفاق والاتحاد اللذين كانا مستتبین بين 
آبیهم واخوته وكانا سبب ارتقائهم وعلو آمرهم ٠‏ وبعد ذلك عاد ركن 
الدولة الى الرى وفاضت نفسه فى المحرم a"‏ ) بهاء 

ومع أن ركن الدولة آومی آولاده بالوحدة بعد أن ترك جمیع 
ولايات البويهيين تحت امرة عضد الدولة الا عقد انتظام هذه الولايات 
انفرط من بعد موته بسبب الخلافات التى نشبت بين أولاده من جهة 
وللصراع الذى قام بين عضد الدولة وابن عمه عز الدولة وكان قد .بدأ 
قبل موت ركن الدولة وانتهى الثمر لى أن تتفسخ ممتلكات أولاد بويه 
انى أقسام رئيسة كبيرة » وصار هذاا الانقسام نفسه مقدمة للهور 
سلیبله من الحروب الداخلية بين آبناء ركن الدولة ومعز الدولةوأولادهم 
أدت فى النهاية الی ضعف آسرتهم ووهنها وهيات أسباب انقراضها 
ا 


1 - ديالمة ارس (۲۳۸ س ٤٤۷‏ ه) 


آول آمراء الديالة فى فارس فى حقيقة الأمر هو عماد الدولة أبو 
الحسن على الذى ذکرنا فيما سبق بالتفصیل استيلاءه على هذا الاقلیم 
فى حدود ( ۰ ( وفترة امارته الثى بلغت احدى عشرة سنة ٠‏ ولا 
أن عماد الدولة 'الذى کان ف آيام حباته أمير أمراء الديالمة وصاحب 
الركاسة والقيادة على أخويه الآخرين قد حرم من الأبناء الذكور فقسد 
طلب الابن الاکبر لأخيه ركن الدولة وهو عضد الدولة الى فارس وولاه 
عهده » وصار عضد الدولة من بعد وفاة عمه أميرا لفارس وسواحلها 
وموانثها ( ۵۳۳۸ ) واستقر على عرشها تحت رئاسة آبیه ركن الدولة 
وطاعة عمه معز الدولة ء٠‏ 


١‏ عضد الدولة بن ركن الدولة 
(a - ۸)‏ 


آول واقعه هامة لامارة عضد الدولة هی غزوة لعمان فى عام ۳۵۵ 
بعون عمه معز الدولة الذی كان آدخلها فى العام السایق له تحت بيعته 
بدون حرب » بيد أن فريقا من آناسها شار على عامل معز الدولة 
وطردوه منها فسير معز الدولة فى السنة التالية وزيره من البصرة الى 
عمان فجمع هذا الجند الذى آرسلهم عضد الدولة سابقا الى ميناء 
سيراف ( الطاهری حاليا ) ودخل بهم عمان وأخمد ثورتها وأدخلها مرة 
أخرى فى طاعة آل بويه ۰ واستمرت عمان تحت طاعة معز الدولة حتى 
( ۳۰۰« ) حين توف » وقد خشى وزيره أن يستوزر عز الدولة واحدا 
غيره فترك عمان تحت تصرف عمال عضد الدولة وكر راجعا الى بغداد 
وصارت عمان من يومئذ من آملاك عضد الدولة وديالمة فارس وكرمان ٠‏ 
وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية فى ( ۳۱۳ ) آثر ثورة نشبت 


بهسا وأبقى سیطرته عليها ٠‏ 


س١‏ ۷۲ سل 


اسقولى أبضأ عضد الدولة على كرمان التى كان عمه معز الدولة 
قد فتحها ولکن آبا على محمدا ابن الیاس وأبناءه کانوا لا يزالون 
يحكمونها مدعين تحول حكمها اليم » فأزال عضد الدولة آل الياس 
تماما منها وأناب عنه فيها ديلميا اسمه ( كوركير بن جستان ) وسيطر 
حدود السند + 
كما سنری عند تأريخ أحداث عز الدولة الذى استأسره الأول ۰ ولا 
سمع أبوه ركن الدولة بهذا الخبر ألقى بنفسه من على عرشه لشدة حنقه 
وأسفه وظل أياما لا يأكل ولا يشرب ورکبه ندید امرض وشيع لعنه 
فارتعب عضد الدولة خاصة أن آکثر. الناس تحول عنه لتغير و الده عنه 
وعصاه قسم من الولایات ¢ فتوسل عضد الدولة دوزبر آییه آبی الفتح 
ذی الکنایتبن كما سبق القول وقدم بتوسط منه اقتراحات لدی آبیه 
النهاية لم يجد عضد الدولة فوتا من أن يطلق سراح عز الدوله ویعیده 
الى فارس فعاد الى مقامه الأول مرة آخری ٠‏ وقد عفا ركن الدوله كما 
رآیتا عن .ابنه بتدبیر آبی الفتح الوزير وجعله قبل موته ولى عهده 

وبسعد عام واحد من موث ركن 'الدولة هاجم عضد الدو له بعداد 
مرة آخری وهرب عز الدولة من أمامه الى الشام فخطب لعضد الدولة 
فى بعداد وتقدم يتعقب ابن عمه الذی التجاً الى آل حمدان وف تکریت 
فى ۱۸ شوال ( ۵۲۲۷ ) هزم عز الدولة وابن ناصر الدولة الحمدانی ٠‏ 
وف البداية آسر عز الدولة وقتله ثم آدخل بلاد الحمدانيين فى ملکه 
وانتولی على دیاربکر و النطقة بأعلى الفرات ومد حدود دولته حتی 
حدود الشام وعمت شهرة قدرنه و اقتداره على جمبع البلاد الاسلامية ۰ 


س ۷6 س 


وف عام ) aU‏ ( تحرك عضد الدولة قاصدا أخاه فخر. الدولة 
الذى كان يحكم على همدان والرى من قبل والده متذرعا بأن فخدر 
الدولة قد انحاز الى عز الدولة فى صراعه معه بهدف أن یعاونه اذا حارب 
آخاه » وخشی فخر الدولة أن بجرى له ما جرى لعز الدولة فترك همد ان 
وهرب لاجا الى قابوس بن وشمكير فضم عضد الدولة همدان والری 
وجمعها لأخيه الآخر مؤيد الدولة نائبا عنه » شم آلحق بهماولایات 
حسنویه الکردی الذی كان معين فخر الدولة وجعل آحد آبنائه ویسمی 
بدرا حاکما من لدنه عليها ٠‏ وف عام ( ۸۳۷۱ ) هاجم عضد الدولة 
جرجان لأن قابوس رفض تسلیم فخر الدولة فاستولی عليها وفر قابوس 
ومعه فخر 'الدولة الى خراسان وقد مضی ذلك فى تاريخ قابوس ٠‏ 


وفاة عضد الدولة فى ( 1/7؟ه) : 

ومات عضد الدولة فى شوال من عام ( ۵۳۷۲ ) فى سن السابعة 
وان يرظن الصرع ودفن فى النجف بجوار على بن آبی طالب 
رزضی الله عنه » وکانت مدة i‏ رت ات ی 
بختیار خمسة آعوام ونصف عام ۰ 

ومع أن عضد الدولة لم يكن ى حسن سیرته وصفاء آخلاقه مثل 
آبیه واعمامه الا أنه بسبب فتوحاته وبذله وعطائه وصلاته للشعراء 
واحترامه لأهل الفضل والأبنية التی شسیدها قد عد أشسهر ملك فى 
الأسرة البويهية » وقد لقبه الخليفة بلقب ( ملك ) الذى كان يقال 
بالفارسية فى ذلك الزمان ( شهنشاه )(۱) ومدحه بضعة نفر من كبار 
الشعراء العرب من بينهم أبو الطيب محمد بن الحسين التنبی بقصائد 
غراء » وتجمع علماء كبار من مثل أبى على الفارسی من مشاهير علماء 
النجوم وعبد الرحمن الصوف الرازی من کبار علماء الهيئة وعلى بن 


١ (‏ ) اصل الكلمة ( شاهان شاه ) ای ملك اللوك غخنفت الى صورتها 
فده ٠.‏ 


سس ۷۵ — 


عپاس الجوسی من اجلة الاطباءفی بااطه وکان عضد الدولة سير 
متلمذته الپهم + وخلف عضد الدولة فى العراق وفارس أبنبة كثيرة 
ذکری عنه من بمنها كثير من عماگر بغداد كانت قد خربت فعمرها وبنی 
على مشاهد سهداء کربلاء وقبر على بن آبی طالب قبابا وآبنية » وأقام 
ق ادمان الى الضدی و مهار الا« وعیق الد 
العروف ب ( بندأمیر ) على نهر ( كر ) لری سهوب ( کربال ) فیما ور اء 
آصطضر ارس ۰ 
( ۲۷۲ - ۲۷۹ ۵) 

ولا مات عضد الدولة آجلس الثمراء وقواد الجیش ابنه آبا کالیجار 
الحسين أحمد وأبا طاهر فیروزشاه الى فارس لكى محفظا مملكة آبیهم 
الأصلية وعاصمته من سيطرة آخ لهم ثالث هو أبو الفوارس شیپرذیل(۱) 
الذى كان يحكم فى كرمان بلقب شرف الدولة » ولكن قبل أن يصلا انی 
أخيه من الخطبة ثم تحكم فى البصرة وآناب آبا الحسين أحمد فى حكمها 
من طرفه ٠‏ وحين دفع صمصام الدولة بجيشه لطرده من ثسيراز ألحق 
شرف الدولة الهزيمة بجند أخيه واستقر فى المنطقة الأصلية لعضد الدولة ٠‏ 
الذى كان يعيش فى خراسان هائما على وجهه الى الرى وأجلسه مكان 
أخيه » فحرك صمصام الدولة الخليفة على أن يرسل الخلع الى فخسر 


(.1.) شیرنیل النطق الديلمى لكلية ( شسپردل ) ای صاحب التلسب 
الجرىء او الاسدی التلب (سیاتی ) . 
¥ مس 


وحدة دولة آل بويه الأنانية وطلب العلو والنفاق » ولسم يكن لفضر 
الدولة عمهم تلك القدرة ولا الكلمة النافذة التى تعنسم اختلافات الأسرة 
الناشبة أو تحفظ الوحدة اللازمة » ولهذا السبب كان يحكم كل منم 
يقضى على أخيه ٠‏ 
عمان المتى كانت جزءا من فارس ف حقيقتها وبعضا من ممتلكات شرف 
الدولة فى طاعة صمصام الدولة ٠‏ 

.وق السنة التالية كارت جماعة من الجند وروساء الديالة ى بغداد 
على ممصام الدولة » و أعلنوا بیعتهم شرف الدولة وأرادوا أن بجلسوا 
الاين الخامس لعضد الدولة و هو آبو النصر بهاء الدولة الذى لم يکن 
یتعدی الخامسة عشرة من عمره فى نیابة شرف الدولة فى بغداد مکان 
صمصام الدولة 04 لکن الأخير کان سبق فأفنى رؤساء الثو ار وألقی 
تساه و الى اله 


وق عام ( ۵۳۷۵ ) زحف شرف الدولة بحجة تخليص بهاء الدولة 
من الحیس ناحية العراق واستخلص الأهواز من أبى الحس ین آحمد وفر 
الى الری لعمه فخر الدولة ٠‏ وتلقاه فخر الدوله باکرام آولا » لكنه 
آودعه معبسه عندما رای فيه عزمه على الاستيلاء على آصنمان والثورة 
عليه ثم آمر بقثله وقت احتضاره ٠‏ 

وبعد أن تملك شرف الدولة الأهواز آلحق بها البصرة آیضا 
وقبض على أخيه آبی طاهر فیروزشاه » فلم پر صمصام الدولة مهريا 
من مصالحة آخیه » واستقر الاخوان على أن یخلص صمصام الدوله 
آخاه بهاء الدولة وآن یقدم شرف الدولة عليه ویدخل تحت طاعته على 


بت ۷۷ سب 


أن ينوب عنه فى بغداد ويخظب باسم شرف الدولة ٠‏ 


ولم يدم هذا الصلح أكثر من عام اذ آن ‏ فى (۳۷۹ھ) ‏ شرف الدولة 
الذى لم يكن يفكر الا فى الاستيلاء على بغداد تقدم بجيشه من الأهواز 
الى واسط متذرعا بتخليص بهاء الدولة من بضة صمصام الدولة ولم 
يكن قد أطلق سراحه حتى ذاك الوقت ٠‏ فسير صمصام الدولة اليه 
أخاه بهاء الدولة خوفا ولا رای اختلاف قواده الديالمة والترك فى أمر 
الهجوم أو الدفاع اختلافا تاما رآی صلاحه فى أن يذهب بنفسه الى 
آخیه ويسلم له » ودخل شرف الدولة بغداد وطرح صمصام الدولة فى 
السجن بعد حكم ثلاثة أعوام وآحد عشر شهرا وجلس مكان أبيه 
وعز الدولة ومعز الدولة ٠‏ 

۰ ومن وقائم حكم شرف الدولة الهامة قتال جنده لبدر بن حسنويه 
الكردى فى ( ۵۲۷۷ ) فى کرمانشاه وهزيمتهم منه هزيمة انتهت الى 
سيطرة بدر على الجزء الاکبر للعراق العجمى الفسربی + 

وماث شرف الدولة فى غرة جمادى الأولى ( وبه ) بعد حكم 
العراق عامين وثمانية آشهر » لكنه أمر قبل موته بسمل عينى صمصام 
الدولة وكان محدوسا ف أحد قلاع فارس ؛ وتآمر أخوه الأصغر بهاء 
الدولة على العراق بعد وفاته ٠‏ 


؟ ل بهاء الدولة 

۲۷۹۱ - 9+ د( 
لكنه قبل أن صل شیراز ذاع خبر وفاته فاطلق حراس القلعة التى 
حبس فبها صمصام الدولة وآخوه آبو طاهر فیروزشساه سراحهما 
والئف جج كبير من الدیا له حول عمعسام الدولة ولا واف الأمير 


¥۸ ل 


هذا الحال مدة حتی استدعى بهاء الدولة آبا على لحمايته فلما رحل 
ليلاقيه » أبدى بهاء الدولة احتراما له فى بداية الأمر لكنه قبض عليه 
بعد قليل وقئله وصمم على الاستيلاء على فارس ٠‏ 

وف |( ۵۳۸۰ ) فتح بهاء الدولة خوزستان وألحق بجند ممصام 
الدولة الذین بقوا مستقلين فى فارس وخوزستان بعد موت أخيه آبی 
طاهر هزيمة ۰ وف النهاية تصالح صمصام الدولة مع بهاء الدولة 
واستقر الأمر عا ىأن تکون فارس وبهبهعان لصمصام وخوزستان 
والعراق العربى لبهاء الدولة » وعاد الأخير ألى بغداد بهذا الشرط ٠‏ 

وف أؤائل أيام امارة بهاء الدولة خرجت الموصل وبلاد آل حمدان 
عن يد عمال آل بويه ( ۵۳۷۹ ) من ناحية » وأخرج الأمير خلف بن أحمد 
الصفارى كرمان من قبضتهم ( ۵۳۸۱ ) من ناحية أخرى » ولكن بهاء 
الدولة استعاد الموصل ) AY‏ ( ثم أعاد سيطرته الى كرمان هى الأخرى 
( ۳۹۰^( 0 

وف ( ۸۳۸۲ ) استصفی صمصام الدوله خوزستان من بد بهاء 
الدولة ولم يستطع هذا الأخير بسبب ضعف جنده وعجزه الالی أن یدفع 
آخاه عنها وظلت خوز.تان ف بد عمال أخيه سنتين حتی استردها بهاء 
الدولة إ( ۵۳۸۶ ) ثم تلقفها منه آخوه صمصام الدولة فى السنة التالية 
وتقدم هذه الرة حتی البصرة وضمها له ۰ وظلت هذه الناطق محل 
نزاع دائم بين الأخوين الى أن قتل صمصام الدولة فى ( ۵۳۸۸) بيد 
آحد آبناء عز الدولة بختبار وکان هذا انتقاما لقتل عز الدولة بيد عضد 
الدولة آبی صمصام ۰ واغتنم بهاء الدولة هذه الفرصة فاستخلص 
فارس وخوزستان من آیدی آبناء بختیار وخصوم آخرین و هکذا عادت 
فارس وخوزستان والعراق تحت امارة أمير واحد ٠‏ 


ومات بهاء الدولة فى ( ۵4۰۳ ) بعد حکم آربم وعشرین سنه بنفس 
فزن امه وهی آلسر ان راان )معط از مت ود 
بجوار آییه ۰ 
ننه قلات 


6 - سلطان الدولة 


(۰۲ - ۱۵) ه) 


وفارس وترك البصرة الى ابن أخيه آبی هلال جلال الدولة وکرمان 
لاخ له آخر هو آبو الفو ارس الذی تلقب بعد بقوام الدولة ء وقد ساد 
بين الأخوة صفاء ظاهرى بضع سنين الى حين أن ثار أبو الفوارس فى 
( 6۵۲ ) بايعاز جماعة من كبار الديلم على سلطان الدولة » ولا رآى 
شيراز قد خلت من أخيه طفق يهاجمها واستولى عليها + ولم يدم 
استیلاژه عليها طویلا فسرعان ما آخرجه عنها سلطان الدولة وأراد أن 
بستخلص کرمان منه آیضا » فاضطر آبو الفوارس الى اللجوء الى 
السلطان محمود المغزئوى الذى كان يقيم في تلك الاونة فى مدينة بست 
بسیستان ٠‏ واستقبله محمود بحفاوة وأرسل أحد قواده برفقته الى 
کرمان + وتمكن آبو الفوارس بعون الجند الغزنويين من کرمان وفارس 
الا أن سلطان الدولة خف من بنداد الى شيراز وأنزل بأبى الفوارس 
هزيمة فادحة و استعاد مته فارس وکرمان وفر أو الفو ارس الى همدان 
هذه المرة وحاكمها شمس الدولة بن مجد الدولة بن فخر الدولة ٠‏ وق 
النهاية عفا عنه سلطان الدولة فى ( 2۰۵ ) وأعاده ثانية الى كرمان ٠‏ 


وق عام ١41ه‏ تمرد الجند فى بغداد على سلطان الدولة وعزلوه 
من الامارة ونصبوا مكانه آخاه الأصغر ابا على مشرف الدولة والتجا 
سلطان الدولة بالهواز » وغلب حين عزم استرداد بغداد من أخيه » 
واسقط مشرف الدولة رسما اسمه من الخطبة فى دار الخلافة فى المحرم 
۲ وخطب له ۰ وانثهى الأمر بين الأخين الى الصاح ف السنة 
التالية على شريطة أن تكون فارس وكرمان لسلطان الدولة والعراق 
كود ل اه 


عا مت 


أبو كاليجار مرزبان 
( ۱6 -0)ه) 


ظل سلطان الدوله پحکم على فارس وقسم من خوزستان وکرمان 
بعد خلعه من امارة بغداد والعراق مدة ثلاث سنوات آخری ولا مات فى 
( ۶۱۵ ) خلفه ابنه آبو کالیجار مرزبان ولکن جماعة من الجند قامت 
مشابعة لقو ام الدولة آبی الفوارس عمه الذى ولی کرمان من طرف 
أخيه ودعته الى سيراز ٠‏ وهاجم أبو الفوارس فارس مرتين » هزم فى 
أولاها وف الثائية آخرج جميع فارس عن يد ابن أخيه فى البداية لكنه 
غلب وانهزم الى كرمان واستقر آبو كاليجار ف شيراز فى ( 24۱۷) ۰ 
وف السنة التالية هاجم أبو كاليجار كرمان وفر أبو الفؤارس أمامه الا 
أن جند أبى كاليجار قد تآذوا من الحرارة تأذیا شدیدا مما هذا به الى 
أن ینمی صراعه بالصلح مع عمه على أساس أن تصير كرمان لأبى 
الفوارس وفارس لأبى کالیجار وآن يدفع الثانی عشرين آلف دینار 
لعمه خراجا ٠‏ ودام هذا الصلح عاما وحسب لأن قوام الدولة لم یتخل 
عن فكرة الاستيلاء على فارس وقتا واستقر عزمه أخيزا علق أن جنع 
جند! للسيطرة على شيراز فى ( 415ه ) لكن الموت فاجأه قبل أن بتحرك 
بجيشه ۰ واشتهر أن رجاله هم الذين سموه لسوء سيرته وجوره ولا 
انتهى آمره استدعی رجال بلاطه وقواد جيشه آبا كاليجار لضبط كرمان 
فاستولى أبو كاليجار عليها بيسر وهداً باله من ناحيتها الى خد ما ٠‏ 

أما من ناحية خوزستان والعراق فقد هل النزاع قائما بين هذا 
میب وابن آبی علی مشرف الدولة وخلفه آبو طاهر هلال الدولة اذ آن 
جلال الدولة هذا كان اعتلی امارة العراق وخوزستان بعد موت أبيه 
مشرف الدولة وذلك فى ( ۸4۱۰ ) وکان مثل أكثر الديالمة من قبله الذين 
نازعوا الأمراء البویهین فى فارس حكم المصرة والأهواز ؛ فدخل مع 
أبى كاليجار فى عداء بسبب هذا الامر أيضا خاصة وأن جلال الدولة 


ب (م ٩‏ تاريخ اايران) 


بعد موت أبيه رفض دعوة آهل بغداد للمسير اليها وظل ف الب‌صرة 
لايريم فخطب أهلها لأبى كاليجار اكنه لم يستطع التحرك اليها هو الآخر 
يسيب انشغاله بحرب آبی الفو ارس وخلت بغداد من وجود أمير ودقنبت 
على وضعها هذا عامين آخرین وانقسم آهلها ما بين مشايع لأبى کالیجار 
ومبايع لجلال الدولة ٠‏ وف النهاية توجه جلال الدولة الى بغداد ف 
( ۵4۱۸ ) بسبب قربه منها وانشغال آبی کالیجار بأمر کرمان ونصب 
امیرا علیها رسما ‏ لکن انتخابه هذا لم ينه الهرج والمرج فى آحسوال 
العراق فکانت تتجدد فى الخالب الخصومات القديمة بين الجند الدیلم 
والترك الى أن عصى الترك ف البصرة الملك العزيز آبا منصور بن جلال 
الدولة ف ( ۹ ) ودعوا أبا كاليجار وكان قد أطمأن فى هذا الوقت من 
ناحية کرمان لضبط البصرة ٠‏ ولم يتمكن جلال الدولة لعام أن يستردها 
منه ولکن فى ( ۸۸۲۰ ) حين غزا أبو کالپجار ( واسط ) آنزل به جلال 
الدولة هزيمة شديدة وتملكها والأهواز أيضا + وف العام تاليه هزم 
أيضا فى معركة آخری واستعاد البصرة بعد اسثيلاثئه عليها » وهك_ذا 
ظل الحال على هذا المنوال وصراع الأميرين للسيطرة على البصرة 
والأهواز وسيادة بغدد حتى ( ۸4۲۸ ) ٠‏ وكان جلال الدولة پقضی 
غالب وقته فى بغداد فى مصارعة شيعة أبى كاليجار حتى تصالح فى 
السنه المذكورة هذان الاميران الندان » ولكى لا بسك آحدهما سبيل 
الخلاف ثانية » زوج جلال الدولة ابنته لأبى کالیجار فزاك السنزاع 
سين الطرفین ۰ 
ومات جلال الدولة فى شعبان من ) to‏ ( ف بغداد بعد حکم دام 
بستة عشر عاما وآحد عشر شهرا * ومع أن فريقا من الناس بايع أبئه 
الملك العزیز آبا منصور الا أن آبا کالیجار ضم اليه آکثر الجند مرة 
بالوعدٍ وآخری بالوعيد وهكذا' شغل مقام الدولة وفر الك العزیز وما 
لبعثا أن مات بعد مدة من هيامه على وجهه بدون أن يستطيع أن يسترد 


منصب أبيه » وضم آبو كاليجار مرة أخرى اليه بلا نسزاع العسراق 


A ¬ 


الى خوزس تان وفارس ٠‏ 

داامت امارة آبی کالیجار حتی ( 44۰« ) ودخل فى آخر آیام امارته 
فى ضرب وطعان مع آفراد آسرة کاکویه والقواد السلاجقة » حين سیطر 
السلاجقة على الجزء الاعظم لاپران وتمکنوا من آکثر بلاد آل بویه ء 
وأجبر آبو کالیجار فى ( ۳۹؛ه) كما سیأتی فى تاريخ السلاجقة على 
مصالحة طغرل السلجوقی وزوج ابنته لطغرل وزوج ابنه آبا منصور 
من ابنة جنری بك خی طنرق ۰ وقبل ديالة العراق من هذا التاریخ 
خصاعدا فى الحقيقة حمابه السلاجقة لهم ۰ 


5 الك الرحيم 
f)‏ -/1)عه) 


مات آبو کالیجار فى ( 44۰ه) في سفره لتأديب عامله الثبائر فى 
کرمان فبايع آهل بغداد ابنه آبا نصر خسرو فیروز الذی تلقب بالماك 
الرحیم ٠‏ وکان لأبى کالیجار آبناء ادعی كل منهم الحکم ومقام أبيه حتی 
أن آبا منصور فولادستون(۱) استولی على شیراز لكن الملك الرحیم 
استأسر بعون آخ له هو آبو سعد خسروشاه فولادسستون وتكن من 
شیراز وحبس أخاه ف قلعة اصطخر وترك آرجان لأخيه الراب آبی 
طالب کامرو!(۲) وضبط هو وأبو سعد بلاد آبیهما الى أن فر فولادستون 
من محبسه ف ( ۸44۱ ) والتف حوله فریق من الدیاله ووفق فولادستون 
فى السيطرة على فارس » وف (رامهرمز ) تغلب على جند اخوته 
الثلاثة و آخذ الاهواز منهم لکنه أجبر على اخلاثها لهم على آشسر شورة 
جنده عليه ٠‏ 


وف ( ۸46۳ ) تغلب الملك الرحيم على اصطخر وشيراز ولم پجد 


(۱) محثاها العمود الفولاذدی 
(۲) آی الوهق 


تس ۸۲ 


فولادستون بدا من طلب مدد طغرل السلجوقى فبعث طغرل من آصفهان 
جيشا كثيفا لعونه مما جعله يهزم اللك الرحيم بقسوة فتملك شیراز من 
الرحيم وباسمه بعدهما » ثم استولى على فارس ٠‏ 

وف ( 4407ه) طرد أحد قواد الديلم واسمه فولاد وكان حاكما 
لقلعة أصطخر فولادستون من شيراز وأسقط اسم طغرل من الخطبة 
وخطب للملك الرحيم وأبى سعد خسروشاه ولكنهما سرعان ما آدرکسا 
آنه مخادعهما ولذا فقد هاجم فولادستون وآبو سعد شيراز وآخرجا 
فولاد منها بمشقة بالغة واستعادا شيراز باسم الاك الرحيم + 

وقع الللك الرحيم كما سنرى ف تاريخ السلاجقة أسيرا فى يد 
طغرل السلجوقی عام دخوله بغداد ( ۵6۷ ) وأمر الخليفة بالخطبة 
لطغرل وبهذا فان الملك الرحيم هو آخر ديالة العراق ومع أن أخاه 
فو لادستون عاش سنة أخرى وحكم على فارس حتى ( 448ه) فانه 
عهد امارة آل بویه فى بغداد الثاریخ الواقعى لانتهاء هذه الاسسرة ه 
وكانت مدة المارة املك الرحیم ستة آعوام وعشره أيام ۰ 


ب - ديالة العرآق وخوزستان وكرمان 


سقظت آملاك ديالمة عراق العرب وخوزستان وكرمان أى البلاد 
من بعده الى ابنه عز الدولة بختيار فى ( 5ه*ه ) كما رأينا فى يد عضد 
الدولة بن ركن الدولة بعد قتل عز الدولة فى ( ۵۳۳۷ ) وخرجت عن 
أسرة معز الدولة » وصارت هذه الولايات حتى ( 448ه ) سنة أن طرد 
آحد روساء شبانکار ه فو لادستون من امارة فارس وكرمان مادة النزاع 
الد ائم بين آبناء عضد الدولة وأحفاده فكانت كلها لقع تحت أمرة و احد 


- ۱6 سب 


وليست ثمة ضرورة لتكرار شرح هذه المنازعات وتحول هذه الولايات من 
أمير لآخر فقد مضى ذلك ف ما ذكرناه فى تاريخ ديالمة الفرس » ویکفینا 
فى العراق والاهسواز وکرمان 


١‏ عز الدولة بختیار بن معز الدولة ( ٠١١‏ ۳۹۷ه) 


۳ _ عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۳-۷- 2۳۷۲ ) والذى ملك من 
(۳۳۸ه) فارس أيضا ٠‏ 


م شرف الدو له آدو الفو ارس شيرذيل بن عضصد الدولة ) ۲ س 
۲۷۹ ) وأيضا ملك فارس ۰ 


۽ - بهاء الدولة آبو نص آخوه ( ۵۰۳-۲۷۹ ) وملك غارس كذلك ٠‏ 
ه سسلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة ( 4۰۳ م ؟41ه) 
فى العراق فقط أو فى لآق وفارس معا 
١‏ مشرف الدولة آبو على بن بهاء الدولة ( 1۱۲ - ۵۱۰ ) 
۲- أبو طاهر جلال ادولة بن مشرف الدولة ( 4۱5 -۳)ه) ٠‏ 


۳ آبو کالیجار مرزبان بن سلطان الدولة ( 4۳0 --4۰ه ) وملك 


االك الرحیم بن ابی کالیجار ( 44۰ - ۸44۷ ) وقد تملك فاربی 
آیضا ۰ 


— ۸0 


فى كرمان فقط أو فى كرمان وفارس دعا 


۱ قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة (4۰۳- 415ه) 
٣‏ س ایو کالیچار مرزیان بن سلطان الدوله ( 4۱٩‏ - ۰ ) وقد ملك 


٣‏ آہو منصور فولادستون بن أبى كاليجار ( ٤٤١‏ --44۸ه) 
ج - ديالة الری وهمدان وأصفهان 


وكانت الری وهمدان وأصفهان كما رأينا سابقا نصيب أبى على 
حسن ركن الدولة من بين أولاد بويه فى البداية » ثم ترك هذا الأمير ف 
( 6ه ) قبل موته أصفهان من هذه الولايات لابنه أبى منصور بويه 
الملقب بمؤيد الدولة » والرى وهمدان وأعمالهما لابنه الآخر أبى الحسن 
على لقب بفخر بفخر الدولة » ثم تعهدا له أن يطيعا أمر أخيهما الأكيبر أبى 
شجاع بناه خسرو عضد الدولة الذى تملك فارس وكرمان ٠‏ 

وعلى هذا فقد توزعت أملاك ركن الدولة فى ( 55*ه ) بين ولديه 
مؤيد الدولة وفخر الدولة » ولم يدم هذا الحال أكثر من ثلاث سئوات » 
فنحن نعلم بالتفصيل آن عضد الدولة تحرك من بغداد عازما تأديب أخيه 
فخر الدولة بحجة أنه انحاز الى ابن عمهما عز الدولة بختیار فى النزاع 
الذى شب بینهما مما جعل عز الدولة بقصده مهاجما بعون فخر الدولة 
فخلی فخر الدولة آملاکه اد لم يكن يحتمل مقاومه أخيه وکان یخشی أن 
یمامله آخوه بنفس ما عامل به عز الدولة » ورحل الى جرجان یحمی 
بقابوس بن وشمکیر + فضم عضد الدولة الرى وهمدان وسائر ولایات 
فخر الذولة الى أصفهان وترك فى كل ما سبق آخاه مؤيد الدولة خليفة 


ل4 + 


م ۲۱ س 


١‏ ل مؤجد آلدولة 
55 - ۲۷۲ه) 
طرد مؤيد الدولة على نحو ما سبق شرحه فى تاريخ قابوس فی 
جمادى الاخرة من عام ) ابحم ( قادوس وفخر الدولة من جرجان الى 
خراسان بأمر من عضد الدولة وألحق جرجان وجزءا من طبرسستان 
الى حوزتته هو ۰ وى رمضان من نفس العام تغلب على قابوس وأبى 
العباس تاش قائد الأمير نوح بن منصور السامانى الذى قدم يعاون 
أعدااءه » وأيس فخر الدولة وقادوس بعد أن آخذا بلادهما لما رأياه من 
أقوة مؤبد الدولة وعضد الدولة ٠‏ 
كان مؤيد الدولة پحکم كل العراق العجمی وجرجان وطبرستان من 
جانب آخیه عضد الدولة حتى نة وفاة أخيه ( ۳۷۲ه) « فلما مات 
أنخوه استقل بكل هذه الولايات تماما وكان يديرها بتدبير وكفاية وزير 
المشهور الصاحب أب SE‏ أأسماعيل بن عباد ( ۳۲۹ ۵۳۸۵ ) من 
مشهوری آلنشتین وَاللمَاء فى اللخة العربية » وکان الصاحب الذى ربياه 
أبو الفضل بن العمید النشیء الشهور ووزیر ركن الدولة رجلا کریما 
محبا للفضل معطاء بذالا للشعراء مشجعا لهم » وکان يعيش فى کنفه 
فى الری وأصفهان كل حياته جمم كثير من آهل البحث والعلم و الشبعر 
ادت وکان نة القسر باسنه ویولف له الکفت وکان المساحب 
بجاری ف هذه السيرة ا ا العالی قایوس ویساویه 
وكان له مکتبة عدت فى أيامها بلا مثيل فى كثرة عدد کتبها وتميز نسخها ۰ 


؟ ‏ فخرالدولة 
(AV — ۳11)‏ 

مات مؤيد الدولة بعد وفاة عضد الدولة بعام واحد فى جرجان » 
ولا لم يختر مؤيد الدولة من یخلفه فقد حث وزيره الصاحب بن عاد 
كبار المملكة على طلب فخر الدولة من نيسابور ورفعه وهو أكبر أسرة 

~N — 


بويه وكان المالك الأول لهذه البلاد الى امارة أخيه ۰ وقبل الجمیم رأى 
الصاحب وقدم فخر الدولة فى رمضان | هر ) من نیس‌اپور الى 
جرجان وتأمر وآبتی الصاحب فى وزارته مع میله الى أن يعتزلها ٠‏ 
وق نفس العام عزل آبو العباس حسام الدولة تاش الذى كان قد 
ام بحارب موید الدولة بعون فخر الدولة من قيادة جیش خر اسان 
وخلفه الأمير أبو الحسن سيمجورى » فاستمد أبو العباس فخر الدولة 
وارسل اليه فى نيسابور جندا غلب به با الحسن ٠‏ وبعد أن غلب 
أيو آلحسن سیمجوری على أمره:مد يد التوسل لذيل شرف الدولة أمى 
الفوارس الديامى أمير فارس ٠‏ وكان أن امده شرف الدولة لا كان 
يحفظه على فخر الدولة لانحيازه الى صمصام الدولة آخيه ومنافسه ؛ 
وئمکن الأمير سيمجورى بمعاونته أن يلحق بأبى العباس هزيمة نكراء 
للذى ركن الى الفرار الى جرجان عند فخر الدولة ٠‏ واستقيله فضر 
الدولة باکرام تام وترك له عوضا عن خراسان جرجان واستراباد 
ومضافاتهما وكانت ملك شمس المعالى قابوس ٠‏ وسلك بهذا فخر الدولة 
سبيل نكران الجميل وعدم المروءة لصديقه الوق القديم قابوس الذى 
فقد المارته فى سبيله ومن أجله واقترب فخر الدولة أيضا بعمله هذا 
أكثر الى: وزدره الصاحب سن عباد الذى كان على منافسة وعداء 
خامنين لقابوس ۰ 
وف عام ) ۵۳۷۹ ) حين مات شرف الدولة فى بغدالد وخلفه بهاء 
الدوله شجم الصاحب بن عباد الذى كان بميل ميلا غربيا الى الاستيلاء 
على دار الخلافه ومن ثم وزارة بغداد فخر الدولة على غزو العراق » 
ومع أن الأخير لم يكن راضيا بهذا الأمر الا أنه استسام للقضاء ف 
النهاية لاصرار الوزير واستقر الأمر على أن يتجه فخر الدولة الى 
بغداد عن طريق خوزستان والصاحب بن عباد وبدر بن حسنويه الكردى 
عن طريق کرمانشاه » ولكن الامير, الدیلمی ا أساء الظن بالصاحب بن 
عباد وخشى أن يتحد مع ابن عضد الدولة ضم الوزير اليه قبل الأمواز 


تست #۷ بت 


واشتد فی الطريق ق على جند الصاحب واشتد سوء الظن بين الطرفين 
فاختلت أحوال الجيش خاصة عندما طغى نهر قارون فى الأهواز 
تل قت وتشقفت السدود ؛ فذهب خن فخر الدولة أن ذلك بفعل وخديعة جيش 
بهاء الدولة فاخطر الى أن يخلى الأهواز ویووب الى السری ۰ وزال 
سوء ظنه بالصاحب تدريجا فوهبه وأصحابه مالا یا ؛ وبقی الصاحب 
فى وزارتته حتى يوم موته فى الرى فى ( ۳۸0ه:) ٠ ٠‏ ومع الخدمات التى 
أدانها هذا الوزير الفاضل المحنك لفخر الدولة الا أن هذا الاخر بعد 
موته ضبط کل آمواله ومادر جميع آصحابه وجرمهم وأبقى بصنيعه 
هذا ذكراتبيماله. 


مت مجد الدولة 
(۲۸۷ ¬ ۲۰)ه) 


وبعد موت الصاحب بن عباد بعامين مات فخر الدولة فى قلعة طرك 
بمديئة * الری ولان آولاده لم يبلغوا سن الرشد تصدت زوجته ( سیده 
خاتون ) ابنه القائد رستم بن مرزبان لأمور اللك فتصبت ابنها ذا 
الأربع سئوات أبا طالب رستم اللقب بمجد الدولة على امارة السری 
وخلافة زوجها وتركت همدان وكرمانشاه لأخيه الآخر أبى طاهر 
شسمس الدولة ء 

وكان عام جلوس مجد الدولة مكان أبيه فخر الدولة هو نفس 
العام الذى خلف فيه محمود الغزنوى آبا سبكتكين فى امارة غزنة » أما 
العام التالی له ( ۸۳۸۸ ) فقد شهد استيلاء محمود على خراسان بصفته 
ناگد! لجیش السامائیین من ناحية ؛ وعودة حليقة قابوس بن وشمکیر 
بعد سبعة عشر عاما من ممائعة مؤيد الدولة وفخر الدولة الى امارة 
جرجان وطرده لعمال مجد الدولة منها + وهکذا فقد انحصرت مملكة 
مجد الدولة فى آوان جلوسه على عرشها بين ممالك ندین قویی الشکیمه 


۸۹ س 


مثل محمود الغزئوى وقابوس الزيارى وتهيآ له خطر كبير منهما 
للمثافية القديمة بين ديالمة الرى وآل زيار وقواد چیسش خراسان ٠‏ 
ولکنه ما دامت السيدة خاتون متسلطة على الأمور وتجری مجریات 
الدولة برآيها وتدبيرها فئد سارت الأمور سرا عاديا فلم بصدر عن 
قایوس ولا ولده فلك المعالى خلاف لجد الدولة ولم يطمع السلطان 
محمود ف الری + لکن مجد الدولة عندما بلغ سن الرشد سك مساك 
العصیان لو الدته واختار وزیره خلاف هواها » فيدأت السيدة خاتون 
برحیلها الى قلعة طبرك ثم هربت منها الى بدر بن حس‌نویه وعادت 
سعوئه وعون ابنها الآخر شسمس الدولة الى الرى فى ) ۳۹۷ ( الذی 
قبض على مجد الدولة وشغل مکانه وتأمر بامارته ٠‏ 

وغضیت السيدة خاتون بعد عام على مس الدولة أيضا 
فأعادته الى همدان وأطلقت سراح مجد الدولة و آمرته تحت تصرفها ٠‏ 
ومع أن شبمس الدولة رام أن يغلب آمه وآخاه بعون بدر ین حسئويه 
لكن أمرامن هذا لم بحدث + 

وكانت السيدة خاتون قد آنابت بعد موت زوجها فخر الدولة ف 
حكم أصفهان ابن خالها آبا جعفر محمد بن دشمنزیار الذى تلقب بعلاء 
الدولة » وكان آبوه دشمنزیار خال السيدة خاتون يقال له بالديلمية 
( كاكويه ) وتعنى ( الخال ) بالعربية ولهذا اشستهر علاء الدولة 
بانه ابن كاكويه وأبناؤه بديالمة کاکویسه ۰ 

وكان علاء الدولة فى أصفهان حتى تاريخ فرار السيدة خاتون من 
الرى ولا هربت من أمام ابنها مجد الدولة أخلى علاء الدولة أصفهان 
أيضا والتجاً الى بهاء الدولة وظل عنده الى أن آبت السيدة خاتون الى 
الری فعاد الى "صفهان مرة ثائية و لستقر على عرشها ۰ 

وف ( ٠+4ه)‏ استولی شمس الدولة على آملاك بدر بن حسنویه 
الذی ثار عليه جنده وقتلوه وتغلب على ابنه هلال الذى قدم يقاشلى 


سا ات 


شمس الدولة بتحریض سلطان الدوله وجمع مالا كثيرا لهذا » و لا زادت 
قدرته تحرك الى الرى لینتقم من أمه وآخيه » وترك مجد الدولة وأمه 
الری وااعتصما بده‌اوند فاستولی عليها شمس الدولة لكنه عزم أن 
بتعقب آمه وآخاه فعصاه جند مجد الدولة 'فعاد شمس الدولة الى 
همدان ورجعت أمه وأضوه الى السری ۰ 

وحکم مجد الدولة حثی ( ه) ف الرى ولا ماتت أمه فى نهابة 
هذه أبلدة اختلت آوضاع بلاطه وعصاه الجند ولم يهتم مجد الدولة 
كبير ااهتمام بأمور اللك دسيب انشغاله بمتع الحياة مرة وبمطالعة 
االکتب مرة آخری ٠‏ وق 'النهاية استعان بالب‌لطان محمود الغزنوی 
لدفع سطوة جنده واستمده ۰ فأنفد محمود من آصحابه على الحاجب 
بجيش الى الری ۰ وف الری قیض على الحاجب على مجد الدولة و'ابنه 
آبی دلف وکتب الى محمود عما عليه الامر » فشخص محمود فى ربیع 
الآخر فى ( ۲۰عه) الى الری وآرسل منها مجد الدولة الى غزنة وبهذا 
انتهت شعبة 'الديالمة ق الری فى ( ۵4۲۰ ) على ید الغزئويين ٠‏ 


(/41؟ - حدود ۱۲)ه) 


سيق القول ان آبا طاهر شمس الدولة قد نصبته آمه السسيدة 
خائون فى نفس سنة وفاة أبيه فخر الدولة فى امارة همدان وکرمانشاه » 
وجلس مکان آخیه مجد الدولة فى حکم الری ما یقرب من العام فى 
( ۵۲۹۷ ) كما مر فى تأريخ آحوال أخيه الذکور ٠‏ وف (4۰۵ه) ضم الى 
ملكه بلاد حسنويه الكردى » لکنه هزم فى هذا الوقت حينما أراد أن 
يخرج الرى أيضا من قبضة أمه وأخيه وظل باقيا أميرا على ملكه الأصلى 
حتى حدود ( 4۱۲ ه) ۰ 

وترجع شهرته فى الأغلب فى تاريخ ایران الى أن وزارته كانت 


— ٩۱ مت‎ 


لبعض الوقت للحكيم والطبيب الشهير الشيخ الرئيس أبى على الحسين 
ابن سينا » فبعد أن تحرك الشيخ من خوارزم ف حدود ( + 6ه ) وسمع 


أواخر مدتهء 


© ب سيهاء الدوئة 
(حدود 8۱۲ س 414ه) 


آخر دیالة همداان هو أبو االحسن بن سمس الدولة الذى هاجم ف 
(414ه) حاکم ( بروچرد ) واسمه فرهاد بن مرد آویج الدیلمی فتوسل 
فرهاد معلاء الدولة كاكويه والى أصفهان + فجرد علاء الدولة حشه 
الى همددان واستاسر تسمس الدولة وعامله باحثر الم وان حبس جميع 
الأمراء الديالمة فيها + وبعد فتح همد ان سيطر على دینور وشابور 
خوالست ( خرم "باد الحالية ) وبهذا تنتهى شسعبة الديالمة بهمدان أيضا 
فى ( 414ه) على يد أسرة كاكويه ٠‏ أما بقية أحوال الديالمة الكاكوية 
الذين بدا أمرهم فى امارة مجد الدولة كما أشرنا فسوف ترد أثناء 


تست ۲ سه 


أسهاء آمراء آل بوبه وزمان آمأرة كل منهم 
(1) ديالمة ارس 


) ۵۳۴۸-۳۲۰ ( عماد الدولة آبو الحسن على بن بوبه‎ ١ 

؟ ‏ عضد الدولة وتاج الملة آبو شجاع بناه خسسرو بن ركن الدولة 
۳۷۲۲۰۳۳۸۸ )۰ 

۳ - شرف الدولة أبو الفوارس شسيرذيل بن عضد الدوله ( ۳۷۲ م 
۸۷۹ )۰ 

۽ - صمصام الدولة أبو کالیجار مرزیان بن عضد الدولة ( ۳۷۹ - 
۳۸۸ م) ٠‏ 

ه ‏ بهاء الدولة آبو نصر بن عضد الدولة ( ۰۳-۳۸۸ ه) ٠‏ 

5 سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( 4۰۳ ب و۱) ه) ۰ 

- 415 ( عضد الدولة آبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة‎ ٠ 
ه)ء.‎ {4 

۸ الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز بن أبى كاليجار مرزيان 
( 11۷-40 ه) + 


ب - دبالة العراق وخوزستان وکرمان 
١‏ معز الدولة آبو الحسين آحمد بن بويه ( ۳۵۱-۳۲۰ ه ) ق 
العراق وخوزستان وفارس وکرمان 
؟ ‏ عز الدولة بختیار بن معز الدولة ( ۳۸۷-۳۵۰ ۵ ) 
فى العراق وخوزستان وفارس وکرمان ٠‏ 
۳ ل عضد الدولة آبو شسجاع بن ركن الدولة ( ۲۳۷۲-۳۰۷ م ) ف 
العراق وخوزستان وفارس وکرمان * 


۹۳س 


۽ شرف الدولة أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ۳۷۲ - 
۳۷۹ ه) فی العراق وخوزستان وفارس وكرمان ۰ 

ه ‏ بهاء الدولة آبو نصر من عضد الدولة ( ۰۳-۳۷۹ ه) فى العراق 
وخوزستان وفارس وکرمان ۰ 

؟ - سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ۰۳ - ۱۲ ه) فى 
العراق وخوزستان وفارس + 

۷ مشرف الدولة آبو على من بهاء الدولة ( 4٠54‏ 6 ف 


العراق فقط ۰ 
م أبو طاهر جلال الدولة بن مشرف الدولة ( 4۱۰ - ۳۵ ه) ق 
العراق فقط ۰ 


4 - آبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( 4۳0 -440ه) ف فارس 
من ( 1۱5 ) وفی کرمان من ( 415 ) وف العراق من ( ۳0ه فصاعدا ) ٠‏ 
٠‏ الللك الرحیم بن آبی کالیجار ( 44۰ - 4407ه) فى العراق فقط 
کرمان فقط ۰ 
۲ عب أبو منصور فولادستون بن آبی کالیجار ) 0 — (EA‏ ف 
كرمان فقط ا( ومن 4۱5 حتى ٤٤٤‏ ه ضمت كرمان الى فارس ) * 

ج ب ديالة ألرى وأصفهان وهمدان 


١‏ ركن الدولة آبو على حسسن دن بويه ( ۵۳۹۰-۳۲۰ ) ف كل 
العراق العجمى وکرمانشاه ٠‏ 

۲ ل مؤيد الدولة أبو منصور بويه بن ركن الدولة ( ۳۳۰ _ ۵۳۷۳ ) فى 
أصفهان ومن ( ۳۹۶« ) فى الرى وهمدان وجرجان وجزء من طبرستان ۰ 


تست لد 


۳ - فخر الدولة آبو الحسن على بن ركن الدولة ( 5م ۲۸۷ه) فى 
الری وهمدان ومن ( ۵۳۷۳ ) ملك الولايات مؤيد الدولة ٠‏ 


1 س مجد الدولة أبو طالب رستم بن فخر الدولة ( ۳۸۷ - + 6 ف 


السری فقط , 

ه ‏ سمس الدولة أبو طاهر بن فخر الدولة ( ۳۸۷ - حدود ۲ ه ) 
فى همدان فقط + 

 "‏ سماء الدولة أبو الحسن بن سمس الدولة ( حدود 4۱۲ س 14)ه) 
فى همدان فقط ٠‏ 


۳ 


القصمناال داج 


( ۲6۷ - ۵۳۹۲ ) 
سیستان قبل قيام يعقوب : - 
فتح المسلمون سيستان فى خلافة عثمان رضى الله عنه بين عامى 
( ۳۰ و ۵۳۳ ) » ومع أن شب هذه الناحية الحرىء فد ثار مرات الا أن 
عمال العرب وقوادهم كانوا يؤدبونهم فى كل مرة » وأخذ نفوذ الاسلام 
والآداب العربية يزيد یوما بعد يوم ویتاصل فى هذا الاقلیم(۱) ٠‏ 
وبعد قتل عثمان والأحداث التى حدثت بعد من مشل عصان 
معاوية وحرب صفين وحکم الحکمین واعتز ال الامام الحسن الخلافة 
وشهادة الامام الحسين وحركات يزيد القبيحة الأخرى کالقتل العام ف 
الدينة النورة وضرب الكعبة بالعجارة وظلم الحجاج وقتل مصعب بن 
الزبير وأخيه عبد الله عدت جماعة من المسلمين كانت رأت أو سمعت 
مسيرة الرسول الطاهرة صلوات الله عليه وسيرة الخلفاء الأوائل كل هذه 
الأفعال مخالفة للاسلام وخارجة عن حد الانصاف والانسانية فس لكوا 
بهم عقيدة واحدة هی تقبيح هذه الأعمال » ولا كانوا فى شدة من جسراء 


(۱) يلوح هنا آثار من شعوبية الفرس المحدثين ومن أنهسم يعتبرون 
دين الله لكل الناس عندهم هو المرادف للقومية العربية وشتان ما بينها 
كيا يدلل بذلك الواتع الاسلامى والتاريخى . 


الاو ب (م ۷ تاريخ ايران) 


ایذاء عمال بنى أمية فقد کانوا یعتصمون دائما بالولایات المعيدة مشل 
سولاحل الخلیج الفارسی وبحر عمان وافريقية ٠‏ وکانت کرمان 
وسيستان أيضا لهم ملجاً مصونا الى حد ما ٠‏ 

وق أيام خلافة عبد الملك ( ه٠‏ - 65ه ) وحكومة الحجاج بنيوسف 
على العراقنيين آطلع انسان من كيار العرب هو قطرى » وكان شاعرا 
وفصيحا وورعا » آهل سیستان على مخلالم الحجاج وفساد آجهزة 
الخلافة » فبايعه جمع كبير منهم وقام بهم ثائرا » ومع أن الحجاج 
أرسل جيشا يدفعه فلم يتمكن من هزيمته وقتل عدد كبير من جنده ف 
هذه الحصرب ٠‏ 

ومن هذا الوقت فظهور يعقوب بن الليث أى من 2۸۲ الى ۲۷ 
كان للخوارج فى سيستان قدرة وتجمع كبيران وكانوا ينهكون غالبا 
بحكامها وحينا كانوا يسيطرون على أمورها الى حد أنهم كانوا يمنعون 
ارسال الخراج من سيستان الى بلاط الخليفة ٠‏ وأعلن بضعة نفر منهم 
الثورة وطردوا عمال الخليفة من سيستان وكرمان وخر اسان ٠‏ 

وأكبر رؤساء الخوارج على نحو ما مر بنا فى تاريخ الطاهريين هو 
الأمير حمزة بن عبد الله الخارجى الذى خرج ف( ۸۱ ( ف العام 
الحادى عشر من خلافة هارون الرشيد وسيطر على سيستان وكرمان 
زک انان ركان فحت موف مهن آمل ار اي ودن فتاه الى 
الملوك الكيائيين(؟) من ( ۱۸۱ حتی 1؟ه ) سئة وفاته ما بين کابل حتى 


(؟) الموك الكيانيون خلنوا البیشدادیین اول البشر فى أساداير الفرس 
واول البیشدادیین هو كيومرث أو كيومر فى الابستاق كتاب المجوس الذين 
يعدونه آدم ابا البشر ۰ وقاتل کیومرث الجان حتى فتلو ه فخلفه اینه سسيامك 
الذى قظقه الجن ایضا ثم خلنه ابنه هوشنك . وخلف الكيائيون هؤلاء 
البيشداديين واولهم كيتباد حفيد منوجهر وكان قد لجأ الى: الجبال وت تلل 
آغراسیاب التركى على ايران غأجلسه بطلها الشهير زستم..علی. عرش ها . 
وخلنه ابنه كيكاوس فحنيده كيخسرو 'ولد سياوش وقد شار کیخسسرو من 
اغراسیاب التورانى ( التركى ) لقتله اباه سیاوش . ولم يرد ثاريم هذه 
الاسرة أو التی قبلها الا ف الشاهنامات الأسطورية , 


ست ۱/۸ س 


فارس وخراسان من خراج هذه الولايات ما دام خمزة حيا وكان هو 
نفسه لا يأخذ من الناس سيا خراجا ٠‏ 


ولا اشند استبلاء حمزة واامتناع أموال الجزء الشرقى للبسلاد 
الاسلامية عن بغداد على هرون الرشید تحرك الخليفة فى ( 4۱۲ ه) الى 
خر اسان لدفع حمزة ء لكنه حینما بلغ جرجان نال منه المرض والياس 
من دفعه فأرسل اليه فى صفر ( ۵٩۱۳‏ ) رسالة يعده فيه بالأمان والعفو 
عما سبق منه بشرط تسليمه وقدومه اليه طائعا » لكن حمزة أرسل اليه 
جوابا معقولا يبرر فيه علل ثورته وهى لدفع الظلم وحده وقصر يد 
الظلمة واجراء الأوامر الالهية وليست لجمم الال والمنال وتسخير البلاد 
ورفض تكليف هرون وحينما بلغ جواب حمزة هرون فى طوس كان الأخير 
فى مرض اموت ۰ 

وقد عاش حمزة حتی أيام امارة طلحة بن طاهر الطاهری وتحارب 
مراك معه ومع عماله حتی وافته النية فى ۸۲۱۳ أو فتل بقول اضر 
وتصرف الطاهرين فى سيستان ولم يكن بمكنتهم الاستيلاء عليها قبل 
ذلك بسبب تحكم حمزة علیها ٠‏ لكن قدرة الخوارج لم تنته بموت حمزة 
فولوا اماما آخر خلفا له واستمروا فى عقيدتهم بالاغارة أو بالجهاد . 


ابتداء أمسر يعسوب :اس 


وف زمان خلافة الوائق ) ۷ ۲۳۲ ( وامارة طاهر: بن 
عبد الله ( ۰ س ۵۲4۸ ) على خرااسان وسيستان ثار فى.( بسنت ), 
ها بين سيستان وهراة وغزئة ‏ رجل اسمه غسان ین لت من كار 
سیستان على حاكمها وكان أبن والى سيستان ۰ فقبض عليه حاكم بسث 
وقطع رأسه وصلب جسده ۰ غآثار هذا الفعل آکثر الناس الذين كانوا 
يذكرون غسان بالخير » وبمد قليل التفر! حول أخى غسان صالح بسن 
النضر الذى تابع الثور ة 3 ولقیت ذورته وثورة أصخامه هناك اهماما 


ب 59 سس 


انتهى بهم فى ( ۵۲۳۲ ) الى الاستيلاء على بست وفر من أمامهم حاكمها ٠‏ 


كان غسان وأخوه صالح ومثلهما جمع آخر من المسلمين جزءا من 
فرقة ( المطوعة 1( + وهذا اللفخل اصطلاح كان بطلق على الجماعة التى 


وکانوا يحتسبون هذا العمل لله تعالى » ولكى يضموا اليما الأشسياع فى 
ثورتهم كاتوا يدعون ( العيارين ) اليهم من كل بلد ٠‏ والعيارون طائفة 
من الناس ف كل بلد انحصر عملهم فى سلب القوافل ونهبها والاغسارة 
من مكان على مكان غيره ٠‏ وقد تم أغلب انتصار صالح ف االاستيلاء على 
بست على يد عیاری سيستان وكان من بينهم ابن لصفار أو نحساس 


امه يعقوب بن الليث(؟) ۰ 


ومع أن بعقوب معد وصوله للامارة و السلطنة كد أوصله البعض 


| ۱ 1 الطوعة اسم من اسماء العيارين وهم الفتیان اهل الیتو ة الذين 
كانوا جنودا متطوعة أو غير نظاميين يقاتلون مع من يدفع لهم . وكانت المطوعة 
تفانل بداغع الايمان وحسب جهادا فى سبيل الله » غير أن غالبيتهم كانت 
سوقة » وآول ذکر لهم أورده السعودی ( متوفى عام "6ه ) فى کتابه مروج 
الذهپ الذی ينتهى تاريخه له فى العقود الاولی للترن الرابع الهجری حين 
ثاروا فى اضطراب بغداد عند مبايعة ابراهيم بن الهدی فى غيبة المأمون عام 
( جماعات النتوة فى الأناضول فى العصرين السلجوتى والعثمائى فى مصادرها 
الفارسسبية ص .۷( ۰ 


() سبق ذكر أن العیارین حاربوا مع الأمين طاهرا بن الحسین قائد 
المامون وهم خليط من السوقة وارباب الحرف والشطار » والشاطر فى اللغة 
من اعيا اهله خبثا والعيار هو الكثير الجیء والذهاب الكثير التطواف وادللفت 
على الاسد والشجاع م6 وقد دمع هو لاع العيارين الى الثورة الدائمية ومتاصرة 
من يغدق مليهم خترهم واتصافهم بالمروءة والشجاعة واخلاق الفتوة ولهسم 
آداب فى حريهم وحياتهم .» انظر المرجع السابق من ص ۲۱ حتى ص ۳۵ ) وكد 
انتشرت جماعاتهم على طول بلاد المسلمين وعرضها واليها ينسب يعشوب 
الصفار کها هو مذكور ۰ 


سے ۱۵ سے 


الى ( کسری درو یز (۳) الساسانی لكنة نيدو أن هذه النسبة والأصل 
كاذيان ‏ وکان بیعقوب غير معروف قبل حصوله على الشهرة وکان 
نسبه أيضا يجهله الجميع 5 

والمسلم به هو أن يعقوب ابن لأحد الصفارين السید‌تانیین من 
قرية تسمى ( قرنين ) على منزل واحد شرق زرنج عاصمة اقليم 
سيستان ‏ وكان بعقوب هو واخوته الثلاثة ( عمرو ) و ( طاهر ) 

وبعد مدة من الزمان ترك یعقوب قرئين الى مرکز اقلیم سیستان 
آی زربخ وقبل أن يعمل أجيرا لدی صغار بخمسة عشر درهما لى 
آلپوم » لكنه كان ذا فتوة وبذل فکان ینفق كل ما یکتمبه فى شبابه على 
له فكره الفياض و همته العالية أن يظل صفارا ویقضی عمره فى هذه الحرفة 
الحقيرة فدخل ف زمرة العپارین وقطاع الطرق مع آصحابه الذين جمعهم 
فى شبابه » لکنه لم یتجاوز ف هذا السبیل بشهادة جميع الورخین جادة 
الانصاف ولم يتخل عن رعاية جانب الفتوة وبعد النظر ف سرقه وقطعه 
الطرق (۱) ٠‏ وظل حله هذا الى أن التحق برفاقه بخدمة صالح السسابق 


)١(‏ أشهر اکاسر: الساسانيين بعد كسرى انوشيروان وشهرته ترجع 
الى حروبه الطويلة مع هرقل الروم التى ذكرها الترآن الكريم اول سورة 
الروم خضلا عن قصوره وحريمه وأمواله وبذخه واسراغه ویقی عن ذلك 
تصص وحكايات خاصة حبه لامراته السريانپة ( شيرين ) فى الادب الفارسى . 
اما الموسيقى عند المسلمين ختدين بالفضل فى الحانها ومصطلحاتها الى مغنیی 
بلاط هذا الكسرى واشهرهم باريد . ( تاريخ ايران قديم لبيرينا ص ۲۷۷۰۲۲ 
(۳) لا یفوتن الولف أن یثنی على یعتوب ثناء التعصبین من الفرس 
وان یسبغ عليه صفات الفتوة وعلو الهة وفيض الفکر مع انه كان صفارا أبن 
صفار سك طریق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذکر بنفسه ولسم 
یرعو عن اعمال القتل والنیب لتحتيق اطماعه . وميا يجعله ویجعل ضرياءه 
يعلون من شأن هذا الصفار أنه يحتل فى اعتقادهم مكائة المخلص المحرر الذى 
حرن ايران كما يتولون من الاستعمار الاسلامى أو العربى وانبعث بشد من 
E‏ , 


نه ۶۱ اس 


بعقوب 3 هذا الوقت قيادة جيشه » وكان هذا أول شرع لأهمية هذا 
الشسجاع السيستانى واعتباره ٠‏ 

ومن عام ( ۵۲۳۲ ) حتی بداية ( ۵۲۳۸ ) تسلط صالح دن النضر 
بعون بعقوب وعصینه على بست تسلطا كاملا ۰ وف العام الااخیر بایسع 
لحربه فهزما عمارا وغلياه وكان یعقوب هو المقدم على درهم » فاتفق 
عمار مع حاکم سيستان و هاچما فى ( ۵۲۳۹ ) صالحا ٠‏ ومع أن صالحا کد 
انهزم ی آول الحرب الا أن کفتها رجحت الى جانبه بعون يعقوب وآخپه 
عمرو و القواد غيرهما من الساسائيين » فغلب عمار وحاكم سيستان » 
2 


ازر القومية الفارسية الجریح ويدفع عنها غائلة العربية والاسلام اذ انه 
أصر على أن يستط الخلافة العباسية وبغداد لانها مركز المربية والاسلام 
وقد حرك بجیشه -- وسوف یلی هذا تفصيلا ‏ لكن سهمه ارتد الى نحره 
وباء بالهزيمة ( ۵۲۲۲ ) ۰ 

مع أن المؤلف وغیره من الژرخین يجمعون على أن یعقسوب واخونس 
وصالحاً ودرهما وغيرهم من العيارية ما اجتمعوا الا على قتال الخوارج عسن 
الخلافة المباسنية وأعدائها الآخرين » ولم يظهروا فى بداية حياتهم من قبل 
أن بئمکن پعقوب من آغلب اران الا من أجل هذا الغرض وهو دفع أعداء 
الخلافة » غکیف يتناسى يعقوب هدغهم الاولی هذا ثم یتجه لقتال الخلاغة 
المباسية لأنها بنیت فى رأيه على الخديعة الا لکر وأمر فى نفسه هو كرهصه 
فى صورة البطل المغوار والمخلص النثذ ما احتل مكائته هذه فى نفوسهم الا 

وقد آردف امؤلفب فى استعراض صفات يعقوب مادحا لفظ الفتوة بلفظ 
العيارية » وذلك لان العيارية تعنى بعض معانى الفتوة وتعد احد اطواره: 
التاريخية .. والفتى فى اللغة هو الشاب والحدث والكامل الجزل من الرجال 
انطر رسالة الدكتوراه للمترجم فى هذا صفحات ( ۱ » ۲ » ۳ » ۶ ۲ ۰ 


۳ 


سيستان » رفض يعقوب ورفاقه السيستانيون قائلين ان صالخا قد أغار 
على أكثر من ألف ألف درهم من مال أهل سيستان والتفكير فى اغارة 
أخرى أمر يخالف الفتوة ويخالفها كذلك أن يسمح له أن ينهسب قمر 
حاكمها السابق ٠‏ فلما اطلع صالح على هذه الواقعة ركن الى الفرار ٠‏ 
فجعل يعقوب وأخواه وجماعته يتعقبونه ووقعت بين الطرفين حنرب 
شدیدة 6 انهزم فیها صالح وقتل طاهر آخو بعقوب آیضا } ۳۹4 ) ۰ 
وبعد فرار صالح نايع الجند درهما وبقی يعقوب قائدا لجيشه 
وأظهر ف خدمته فى حروبه مع الخوارج والخالفین غيرهم شجاعه وكفاءة 
عظيمة حنی استلب الاب الجند كله وآرواحهم ۰ ونفس درهم على 
يعقوب چاهه ومقامه فآمر فریقا بقتله » لكن هذا الرجل السيستانى علسم 
بهذه المؤامرة وصرع آعداءه وآلقى درجم ف السجن وهو فذ وحيد 
ونصبه فى الحرم من ( ۵۲4۷ ) جيش سیستان وتسعبها أميرا علیهم ٠‏ 


يعسوب بن الأسيث 
{a11 — €۷)‏ 


محساربة يمقسوب لاع داه فى الداخسل : س 

وبعد أن أخثير يعقوب اميرا لسيستان انبعث ليقضى على من كانوا 
يناصبونه العداء والخلاف فيها » وكان آهم آعداثه فى هذا الوقت عمارا 
الخارجى الذى ترس خرارج سیستان ثم صالحا الذی كان لا بزال یظن 
أنه صاحب القوة فى بست » ودرهما الذى كان قد ,فر من قيضة يعقوب 
بينما كان پصارب الخسوارج ٠‏ 

فى البداية تغلب يعقوب على درهم وبایم آتباعه يعقوب » كسم 
آجلس ف ( 4ه ) آخاه عمرا فی سيستان مكانه وأغار على بست + 
لکن صالها آخلی بست وهاجم زرنج من طریق آخر وآوقع عمبر. بسن 


ب 10 سم 


الليث فى آسره » فتحرك يعقوب معجلا الى سيستان وااستخلص أخاه 
وهزم صالها ٠‏ واتجه صالح بعد هذه الهزيمة الى حدود كابل ولج الى 
ملك القسم الشرقى من أفغانستان 'الحالية وكان مشركا ويطلق عليه 
وعلى غيره لقب ( رتبيل ) وحالفه على حرب يعقوب (۱) ۰ 

وقد جرت الحرب بين يعقوب وصالح وحليفه ف ( ۸۲4۹ ) على 
مقربة من دست ٠‏ وقد ساء الموقف فى الدداية بالنسبة ليعقوب » لكن 
الأمير السیستانی حمل حملة صادقة فأورد رتبیل مورد الغلية و الهملاك 
فولى أعداؤه فارين ٠‏ وقد استأسر یعقوب فى هذه الواقعة نحو ثلاثين 
الفا من الجنود وغنم كثيرا منها اربعة آلاف جوااد وانضم اليه كثير من 
أصحاب صالح ورتبيل ٠‏ 

٠‏ وأرسل يعقوب فور هذا النصر من يتعقب صالحا فأسره وصفده 
وظل بحبس يعقوب الى أن وافاه أجله فى ( ۲۵۱ ) ۰ 

۱ أما عمار 'الخارجى فقد آصابه القتل فى حربه مع يعقوب ف 
( ۲۵۱ه) وآمر يغقوب فعلق رأسه على بواابة وجسده على بوابة آخری 
فى مدينة سیستان » وزالت بموشه شركة الخوارج الأولى فدخلت 
أكثريتهم فى طاعة بعقوب بن الليث الصفار وخمدت فتنهم ۰ 

فتح هراة فى )۲۵ ۵ : س 


توجه بعقوب الى فتح هراة فى ( ۲۵۳ه) بعد أن سلمت له 


(.۱ ) فى تاريخ ايران يقابل دراسة القاب ملوك البللد التى اتصلت بها 
ويملوكها على مدار تأريخها الطويل » منهم (رتبیل ) شرق آغغانستان الحالية » 
و (راى ) الهئد و ( غغنور ) الصبين هذا فى الشرق ؛ أما فى الغرب 
آتیصر ) الروم و ( ملك ) العرب . اما لقب ملك ايران خهو ( خسرو ) شعريبه 
|( کسری ) وكان يطلق على نفسه ( شاهنشاه ) ای ملك الملوك خهو رئيس 
االللوك او ولاة ولایات ايران ولتب كل منهم ( شاه ) ای ملك ٠‏ وقد سمی 
محمود الغزنوی موسس الدولة الغزنوية والای سيرد تفصیل تاریضه 
( السلطان ) وکان اول من سمی نفسه بهذا اللتب 


ب ۱۱:6 — 


الشرقية » وكانت هذه الدينة مثل سائر ولايات خراسان فى هذا الوقت 
ضمن ملك آل طاهر وكان پحکمها منهم الحسين بن عبد الله بن اهر 
من جانب الأمير محمد بن طاهر الثانى آخر أمراء هذه الأسرة ٠‏ 

ولا أغار يعقوب على هراة أغلق الحسين بن عبد الله المدينة أمام 
المهاجمين فاضطر يعقوب الى حصارها ‏ وبعد فترة من القتال تملث 
يعقوب هراة وصاحبها ء فأرسل الامير محمد الطاهرى شائد جيشس 
خراسان ابراهيم بن الياس بن أسد السامانى بجيش الى بوشنج لدفع 
يعقوب ؛ فترك الأخير أخاه عليا على هراة وأسرع الى ابراهيم وهزمه 
واستخلص بوئسنج منه آیضا ۰ 

وقدم أبراهيم منهزما الى نیسابور عند الأمير محمد وأفهمه أن 
صلاح أمره فى استمالة يعقوب وترك قتاله » فسير محمد وكان ضعيفسا 
لقفل طريق يعقوب الى خراسان مرسلا اليه بالتحف والهدايا وترك له 
رسما حكومة فارس وكرمان وسيستان وكابل » ورجح يعقوب الى 
سيستان بالسرور والانتصار وأقام شعبها الافراح عند وصوله ومدحه 
الشعراء بالعربية والفارسية (؟) وصار يخطب له من هذا الوقت ٠‏ 


استیلاء إبعقوب على كرمان وفارس فى ۲۰۵ ه : - 

كان يعقوب بردد قوله علينا نحن آهل سيستان أن نحفظ سيستان 
من شر الأجائب » وفوق ذلك نزيد على اتساعها ونضم اليها الولايات التى 
على أطرافها وأكنافها ولهذا فقد اتجه فكره الى الاستيلاء على البلاد بعد 


ذلك خانشا وزيره محمد بن وصيف السجزی ينشده شسعرا بالفارسية عد أول 
ما قيل نظما بالفارسية فى رای بعض الژلفین كصاحب تاريخ سسيستان ۰ 
وعامة فى اول من قال الشمعر الفارسى يعد الاسلام انظر ما آورده محمد العوق 
فى كتابه لباب الالباب الولت فى آوائل القرن السابع الهجرى » باهتمام ادوارد 
پروان » مطبعة بريل بليدن ( ۱۹۰۳ ) ص ۲۱ © وانظر فى حادثة وصيف 
السجزی ما تحت عنوان ( رغتن يعقوب بهراة وکرفتن هری ) ص ۲۰۸ وما 
بعدها من کتاب تاريخ سیستان نشر مك الشعراء بهار ق طران عسام 
؟ ۷ وه »۰ش ۰ 


ب 1*6 سمه 


أن دفع أعد اكه بالداخل وتوجه الى كرمان وفارس قبل غيررها ۰ 

كانت كرمان اسما فى هذا التاريخ جزءا من بلاد آل طاهر » ولكن 
سيب ضعف الأمير محمد الطاهرى فلم يك لهذه الأسرة فدها آدنی نفوذ ۰ 
وطمع والى فارس على بن الحسين بن قريش من طرف المعثز الخليفة فى 
كرمان » ولا كان الخليفة يخشى من على هذا بسبب عصيانه استيلاءه على 
خوزستان والعراق فقد أمره بالسيطرة على كرمان » وأرسل بنذسس 
الأمر الى يعقوب الصفارى أيضا هادفا الى أن پتولد العداء والقتال بين 
على ويعقوب وكان کلاهما یتتلاهر بطاعة الخليفة ويبطن العداء له 
فيستريح من شر الاثنين ٠‏ 

أرسل على من جانبه بقائد على خمسدة آلاف فارس هو طوق بن 
الشلس الى کرمان فاستولی علیها قبل وصول یمتوب الیها ۰ وطم یمتوب 
بخبر هذا الاستیلاء عندما اقترب الى کرمان فاضطر أن ينزل قبلها بمنزل 
ومكث بمنزله ما یقارب الشهرین فلم يبادر بالعجوم عليها ولم پتدسرث 
طوق دة + وق النهانة آغهر تقوب أنه مدد المودة الى دان 
وابتعد عن كرمان بمنزلين واعتقد طوق أن يعقوب انصرف عن مهاجمة 
كرمان فترك آمور الحرب وانشنل باللهو واللعب ؛ فطوی یمقوب المدرلين 
اللذين كان قد سار هما فى بوم و احد وبلغ کرمان و استبی طوقا و ام‌تخلص 
كرمان ٠‏ 

وسمع على بن الحسين بخبر هزيمة طوق وأسره فجمع جندا وكمن 
فی مضيق ف طريق يعقوب الى شيراز لكنه لم يستطع أن يغلب جلادة 
الامير السيستانى وتدبيره » فقد هزم يعقوب جيشه بيسر وأسر عليا 
نغسه - ودخل تسيراز في ۱6 جمادى الأولى من ) (roo‏ + وقد آغتنم 
فى فتحه هذا غنائم كثيرة حتی أن كل جندی من جيشه ناله ثلاثماثه در هم ۰ 
وقاة تسوت الى ان مات ان ارم الهدايا من عراز الي 
الخليفة المعتسر ٠‏ 


ست ۱۰ سدم 


فتح كابل فى ۲۵٩‏ ھ  :‏ 
وبعد عودة يعقوب من فارس أدخل الخليفة المعتز هذه الولاية ف 
طاعته مرة آخری » فخضب يعقوب بسبب أن خراجها يحمل الى يداد 
ولیس الى سيستان وكان يفكر فى أن یمود اليها ثانية لولا أنه سمع أن 
ابن رتبیل سادق الذكر الذى ألقى به فى سجن بست قد نجج ف الفرار 
منه وجمع جیشا كثيفا يطلب به دم أبيه واستولى على الرخج ( الرخد ) 
من البلاد القربية الى کابل وآعلن استقلاله ۰ 
وبلغ یعقوب رخج فى ذى الحجة من ( ۲00ه) وهاجم کابل فى تعقب 
خصمه واستولی على هذه الدينة وکانت الى هذا الوقت فى يد البودیین 
خارجة عن طاعة السلمین وخرب كثيرا من معسابد آصنامها بصفنه 
مجاهدا غازیا وحمل منها غناتم ضخمة من ديئها عدد من الأصنام 
الذهبية والفضية البوذية وأرسل خسین منها هدية للخليفة المعتمد 
لیظهر له خدمنه للاب‌لام ۰ 
وعلی هذا فان يعقوب كما نری هو أول مجاهد اسلامی عمل على 
نشر الاسلام فى الجزء الشرقی من أفغانستان الحالية ووادی نهر 
کابل وحدود معبر خیبر » ومد من اتساع انتشار هذا الدین حتى 
حدود القسم الأعلى لوادی السند قبل الغزنویین والعوریین ۰ 
وبعد فتح کابل عاد يعقوب الى بست وكرمان عن طريق هراة 
وتحرك قاصدا استعادة فارس ناحية شپراز ف ( ۷ ) فارتسل 
الخليفة المعتمد آخاه وولى عهده طلحة اللقب بالوفق اليه وأظه-.. 
سخطه عليه لتحرکه الى شیراز خلاف رغبته وأعطاه عوضا عنها امارة 
بنخ وطغارستان ( القسم الشمالی من آفنانستان الحالية ) فعاد 
يعقوب الى سیستان وتغلب مرة آخری فى ( ۵۲۰۸ ) على ابن رتبیسل ی 
كابل وفتح دلخ آیضا ثم هاجم هراة وبوشنج وکان آهلها قد أعلنوا 
طاعتهم للطاهريين مرة أخرى واسترق الحسين بن طاهر بن الحسين عم 
آبی الأمير محمد الطاهرى ٠‏ ولم يقبل يعقوب تخليته برغم الحاف الأمير 
ب ¥ — 


محمد لخلاصه » لانه كان يفكر ف دفع الطاهریین تماما عن خر اسان وكان 
يتصيد ذريعة لطردهم چمیعا من هذا الاقليم ٠‏ 


فتح نیشاپور و انتهاه الطامريين فى ۳۹ 2۵ : س 

وحینما كان پعقوب منشغلا بفتح طخارستان وغزو کابل ثار رجل 
من سیستان اسمه عبد الله بن محمد بن صالح مدعیا الامارة عليه وقام 
وأخان له بمقاتلته » لکن يعقوب هزمهم ففر عبد الله وآخواه من سيستان 
والتجا بال طاهر فى نيشابور ٠‏ وطلب الأمسير الصفارى من الأمير 
الطاهرى تسليمهم اليه فاب‌تنکف الأمير الطاهرى عن طاعة أمره وهیاً له 
حجة قوية ليهاجم نيشابور ٠‏ وكان بعقوب يعلم جيدا أن آل طاهر هسم 
ولاة خليفة بغداد وكان الخليفة بحبهم ويكرمهم فلم يرد أن پعلن حريه 
على آل طاهر حتى لا بظهر الخليفة حركته أمام الأعين بصورة العصيان 
والتمرد » فتحرك لهذا السبب الى نيسابور بحجة حرب علويى طبرستان 
الذين قاموا. ضد الخلفاء العباسيين وأخذوا طبرستان من بد الطماهريين 
والعمال العباسيين ٠‏ 

وطلب عبد الله بن محمد بن صالح من الثمير محمد الطاهری أن 
يمنع بعقوب فيهيىء أسباب مجابهته وبالغ فى طلبه لكن محمدا رفضص 
طلبه لشدة ضعف نفسه قائلا لا طاقة لنا اليوم بيعقوب وجنوده فاضطر 
عند الله واخواد الى الهروبت الى الدامتان وجرجان واقضفوا بالحسن 
ابن زيد الداعی الکبیر الذی كان مستولیا على طبرستان وجرجان لاربعة 
عشر عاما خلت ۰ 

وف اقتراب يعقوب الى نیشابور مال جمع كبير من أتباع الأمسير 
محمد الطاهری وحاشینه الى پعقوب و آطلعوه سرا على سوء وضع 
الطاهريين وسهوله استيلاثه على نیشایور وطمأنوا محمدا من ناحية 
یعقوب وحسن سيرته حنی وصل يعقوب ف الرابع من سوال من ( ۲۰۹ ) 
الى نیسایور وأحضر محمدا الطاهری اليه عن طریق آخیه عمرو وبعد أن 
وبخه كثيرا على عدم كفايته وضعف رأيه وعمله صفده بالاغلال وآرسله 


مت ۱*۸ سب 


ومعه نحو مائه وستين من حاشيته الى سيس تان وحبس الجمیم بها 03 
وسقطت الأسرة الطاهرية بهذا النحو على يد پعقسوب ٠‏ 

وبعد فتح نيشابور وانقراض امارة الطساهريين تصرك يعقسوب 
قاصدا جرجان وطبرستان حتى بقیض على عبد الله بن محمد بن صالخ 
الذى كان مششغولا فى تلك المناطق يجمع الجيش لمعاوتة الداعى الكبير 
ورفض الداعى تسليمه الى يعقوب » ولكى یستولی أيضا على جرجان 
وطبرستان اللتين كانتا فى السابق ضمن أملاك الطاهريين ٠‏ 

وقد ذكرنا بالتفصيل حرب يعقوب وصراعه مع الداعى الكبير ف 
( ۵۲۳۶ ) فى فصل علويى طبرستان ونذكر فقط هنا بأن يعقوب أمسك 
فى النهاية بعبد الله فى طبرستان وقتله وأسر أخويه أيضا والى الرى 
وأرسلهما الى بعقوب » فارسلهما يعقوب بدوره الى نیشس‌ابور فدق 
آطر افهما أحباء بمسامير من الحديد ی حائط وفرع باله من هؤلاء الأخوة 
الكلاثة , 

هسرب يعقوب للخليفة فى( ۲۱۲ ه) :ب 

وف عام ۱ أرسل بعقوب رسالة الى الخليفة العتمد قرر فيها 
علة قبضه على محمد الطاهرى واخثلال آحوال خراسان نتيجة لعدم 
كناططةه انم هه الركالة ار راد ومها رن اهداز ا الخر ار 
وكان قد عصى يعقوب وادعى الخلافة فقتله يعقوب ٠‏ وتكدر العتمد 
لاجل محمد الطاهرى لكنه لم يشأ أن بعلن عداءه ليعقوب فأمر أن يعلق 
رأس هذا الخارجى ف بغداد وأن يعود رسول يعقوب عودا حد.نا وعمل 
على استمالة الامیر السیستانی ۰ 

وتوجه یعقوب فى شعبان من ( ۸۲۰۱ ) الى فارس ولم تبرح فكرة 
الا لاء عليها عقله واصطحب معه من الأسرى عليا بن الحسين ين 
قریش حاكم فاره. نالسایق والأمير محمدا الطاهرى ف سفره هذا ء وما 
حرك يعقوب الى أن بتوجه الى فارس هذه الرة هو استیلاء محمد بسن 
واصل عليها وا/خراجها عن أيدى عمال المعتمد + وكان يعقوب قد جعل 

بت 1۶4 اه 


محمدا بن واصل حاكما من لدنه على كرمان فاستولی محمد قبل تحنرك 
يعقوب بقليل على فارس و الأهواز واتجه الى واسط اهاجمتها أيضا ٠‏ 
وما سمع پعقوب بهذا الخبر حتى سلك طريقه الى فارس » واستقبل فى 
أصطخر مبعوث محمد بن و اصل الذى وضع قلعتها ثحت تصرف يعقوب ٠‏ 
وأخذ بعقوب طريقه صوب شبراز بعد اغتنام ما فى هذه القلعة + 

وف هذا الوقت آیضا ۹۱ حاکم فهستان بخراسسان من جانسب 
يعقوب وهو محمد بن زیدویه فى اثارة محمد بن واصل على يعقوب بعد 
آن عزله یمقوب وبعد اتضمامه الى محمد بن واصل » فلما اقترب يعقوت 
هرب أبن زیدویه بدون نزال وهزم ابن واصل آیضا وکان قد عجل من 
الأهوار نع یعقوب ه وهکذ! آعاد يعقوب فارس مرة آخری الى سیطرته ۰ 

وبعد أن تحقق ليعقوب نح فارس عزم الأحواز ففتحها ثم توجه 
منها الى واسط ٠‏ وفزع اللخلينة المعتمد وأهل بغداد لاقتراب يعقوب 
وأرسل الموفق آخو الخليفة وولى عهده رسولا البه يستفسر فيه عن سيب 
قدومه قائلا فى ضمن رسالته ان المتمد عهد اليه مارة خراسان وبلخ 
وطخارستان وجرجان وطبرسئان والرى وفارس وشرطة بغداد وأمسره 
بجهاد الکفار فلا بحق له بهذا أن يأنى العراق » فرد یعقوب ١‏ أصب أن 
أؤدى بنفسى واجبات الطاعة للخليفة ) + وكان يعقووب يزيد اصرارا ف 
تقدمه الى بغداد كلما زاد العتمد والموفق ف طلبهما عودته بهذه الوعود » 
الى آن أمر المعتمد بجمع الجيش وقصد دفعه ٠‏ 

وف دير العاقول ( فى مشرق دجلة بين بغداد والمدائن ) فى رجب من 
۱ ۲ ) جرت الحرب بين الجيشين ٠‏ وكان النصر ف بدابة الامر 
لمعقوب » الا أن وجود الخليفة نفسه بين الجند واستدعاءه جمعا اليه 
من جند يعقوب بأن نادى لهم مناد وأعلن عصيان يعقوب للخليفة أمسير 
المؤمنين » ومن ناحية آخری أجروا آنهارا من الماء بين جيه كل هذا 
تسبب ف هزيمة يعقوب الذى أديب نفسه بثلاثة جروح فى عنقه ويديه ٠‏ 


فأرغم على العودة الى خوزستان دون أن يفتر عزمه ليجمع جيشا آخر 


ےہ +( س 


للانتقام لهزيمته التى كانت آول هزيمة له فى مجالداته وفتوحاته (۱) ۰ 


وأطلق سراح الأسرى الذين كانوا برفقة يعقوب ومن بينهم محمد 
أبن طاهر » وقد عينه المعتمد فى شرطة بعداد وعهد الى محمد بن واصل 
وتقدم الموفق حتى واسط لكنه مرض بها وعاد الى بغداد ه فأمن يعقوب 
جانبه وقام بالسيطرة على فارس وأسر محمد بن واصل مرة أخرى ٠‏ 

وقد وقع هذا الفتح الأخير لغارس وأسره لحمد بن واصل فى عام 
إ( ۵۲۰۳ ) ووقعت ف يد يعقوب فى هذا الفتح خزائن محمد بن واصل 
التی كان محفوظة ف احدى قلاع اصطخر وحد ل منها على أموال 
شدرت دأرمعين آلف ألف درهم ۰ 

وعاود يعقوب هجوم الأهواز بعد أن استراح من آمر فارس ومحمد 
أبن و اصل فاستخلصها من عمال المعتمد واقترب مرة أخرى الى ح دود 
العراق » وكان المعتمد فى هذا الوقت واقعا فى ضيق كدير ؛ فمن ناحية أخذ 
بعقوب بهدد الخلافة » ومن ناحية آخری أدعى شخص أسمه على بن 
محمد أنه علوی ولقب مصاحب الزنج لانه چمع حوله فى (۲۵۵ه ) جماعة 
من العبيد الزنوج واصطدم مرة بعد مرة بقواد الخليفة فى البصرة وحدود 
رأس الخليج والوادى الأعلى لشط العرب وأقام فتنة كبيرة ٠‏ وكان 
صاحب الزنج الى يعقوب رسائل مرارا ليتحد الاثنان فيقضيا عسلنی 
لهذا السبب أن یقضی على كلا الخصمين واحدا بعد الآخر (۲) ٠‏ 


(۱) ذكر ابن الأثير أن یعتوب كاد يهزم طلحة اخا العتمد وقائد جيشه 
الخلافة فى التلوب خانهزم عنه أصحابه غانتلب النصر هزيمة . راجع الكايل 
ج لاص ۱۱۵ ۰ 

(۲) ذكر المؤرخون أن يعتوب لما راسله الملوى يطلب تحالفه رد عليه 


ست 1۱۱ مت 


موت يعقوب ف ۲۱۵ د : 


وف عام ( ۵۲۰۶ ) كان يعقوب منصرفا الى جمع جیش للهجوم على 
بغدآد أثناء مكثه بجند يسابور ف خوزستان حين أصيب بمرض القولنج ٠‏ 
وأرسل المعتمد ف هذا الوقت اليه رسولا يزجى اليه رسالة بتملقه فیما 
بقوله أنه علم أن يعقوب كان رجلا ساذجا ينخدع بقول كل قائل فقصد 
الخلافة بالسوء ولا أن الله قد نصره عليه فانه قد عفا عنه ولکی بجدد 
عفوه له فقد أوكل اليه امارة خر اسان وفارس كما كان الحال فى الماضى 
فأمر يعقوب ببعض الخبز الجاف والسمك والفجل والبصل على طبسق 
خشبى وقال لرسول الخليفة : قل لسيدك ائنی ابن صفار تعلمت الصفر 
من والدی وطعامی كان خپز الشمیر والسمك والفجل ؛ وهذه الدوة 
والشوكة التی تراها حزت علیهما بشجاعتی وجرآتی لاعن مسيراث من 
أبى أو انعام منك » فلن استسلم الا حين استاصل آسرتك + فان مست 
نسوف تستریح من جانبی وأن عشت فهذا السيف لك وان غلبت أرجسع 
الى سیستان وأقخى بقية عمرى بهذا الخبز الجاف والبصل ٠‏ وآب 
سول الخليفة الى بعداد ليزجى رسالة پعقوب » لكن خبر موث الأمير 
الجاع السیستانی وصل ثيل وصوله الیها واستراح خاطر الخليفة من 
ناحية هذا الند الداهية ٠‏ 


پتوله تعالى ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) الى نهاية السورة . 
أما صاحب الزنج نما آقامه على الخلانة الا لشدة الظلم الواقع منها على 
الخليفة لا غرق الاموال س كما ذكر التاريخ ‏ على اولئك العجزة المساكين 
انصرغوا عن مخلصهم العلوى الدمی خهزم وانتهت حركته ولكن الظلم 
ينته . أنظر فى رد يعقوب للعسلوى الكامل لابن الأشير (مصر / ۵۱۲۰۱ ) 
(ج لاص ۱۱۵) وف اخبسار صاحب الزنج تاريخ الطبرى ( تحقيق محمد 
أبى الفضسل ) ٩۰0/۹‏ ل 551١‏ » والکامل ۱8۱/۷ » ۱٤١‏ » ۲۰۸ ومروج 
الذهب للمسعودي ( تحقیق محمد الصیاغ ).۲ / 1۲۹ 4 811 س ۷ ) وتار 
العراق الاتتصادی للدوری ( بغداد ۲۹6۸ ص 1٩‏ - ۰۱۷۰ 


ل ۱۱۳ بت 


وقد وافت يعقوب مئيته يوم الاثنين العشرين من سوال سنة 
۵٥ھ‏ فى جنديشابور بخوزستان ودفن فى نفس المدينة » وقد بلغت مذة 
امارته من المحرم من ( ۸۲٤۷‏ ) حتى العشرين من شوال ( ۵۲۹۵ ) نصو 
سبيعة عشر عاما وعشرة شسهور + 

كان يعقوب رجلا عالى الهمة بعيد النظر حسن الخاق ذا فتوة 
واحسان ورأفة روى عنه حکایات كثيرة فى شأن هذه الخصال و الفضائل 
لا يتير ادا لمو الفا كلها فى هذا المجال + قل من معاضرية آن نمل 
اليه فى تحمله للمصائب ومتاعب الأسفار وقوة الارادة + وكان بيدى ف 
قيادة جيشه وتدبيره الحربى الدرجة القصوى من الفهم والذكاء ٠‏ 

كان يعقوب رجلا عاقلا بعيد الفكر قلما رؤى وهو يضح ك وكان 
جنده تابعین مخلصين لسياسته لم يجرو أحدهم على الاقدام على أمر 
بدون اجازة منه ولم يكن لأحدهم أدنى اجتراء على أن يهاجم بلا أمره 
أو یتصرف فى مغنم دون اشارته + وکان يدقق ف اصلاح آمر جیشه 
قبل أى شیء وکان يؤثر جیشه على کل شخص + وحين کا ن يأثيه آحدهم 
فكان أول سؤاله هل تعرف القتال والرمى والنزال وتتقن هذه الفنسون ۲ 
فاذا سمع منه اجابة مقنعة سأله : لدى من خدمت قبل مجيئك الينا وف أى 
ميدان حاربت وأية فنون أظهرت ؟ ثم بأمر له براتب سنوی ویقبله فى 
خدمته ٠‏ واذا سال جندى مالا أو راتبا قبل انقضاء العام كان يأمر بان 
يؤخذ منه ما معه من مال(١)‏ + 

وکان يعقوب أثناء تحرك الجیش یجلس على عرش خشبی يشرف 
على كل چنده حتی ینظر جیدا فى أحوال الجند فاذا ما رأى نقصا ف آمر 
من آمورهم قام باصلاحه على الفور ۰ وکان له غلمان پلازمسون منزله 
أو خيمته وعرشه لیأمرهم يعقوب بتنفيذ آوامره ۰ 

(۱) اناد يعقوب كثيرا من تنظیمات العيارين وآدابهم العسكرية نضلا 
عن اتصافه بصفاتهم من الشجاعة والمروءة والتحمل » انر فى هذا ما كثبه 
زرين کوب ف تاريخ ايران ( بالفارسية ) ص ۱۲۱ ۰ 


مت (م ۸ تاريخ ایر ان ) 


وکانت عاصمة يعقوب مدينة ( زرنج ) من بلاد سيستان القديمة ٠‏ 
وكانت حوزة ملكه خراسان وسيستان وطخارس-تان وکرمان وفارس 
وكابل ؤجزءا من وادى السند ثم خوزستان آيضا لفترة من الزمان ٠‏ 
وخطب ليعقوب فى مكة والمدينة بأمر من الخليفة لسمم سنوات » وبلغت 
شهرته ف آيامه فى البلاد المحيطة به الى حد أنه كان يطلق عليه ( ملك 
الدئيا ) و ( صاحب قران )(۱) ٠‏ وكنيته هی أبو يوسف ٠‏ 


۲ - عمسرو بن اللسيث 
(AV — "1)‏ 


حيئما كان يعقوب بن الليث مريضا ف جنديسابور قدم اليه عمرو 
معتذر! اذ كان مخاضبا لأخبه فى ذاك السفر ورحل الى سيستان مستاء » 
وسر يعقوب لعودة آخیه لأنه كان كسيف البال محزونا لغضبه » فأبدى له 
صنوف الاكرام + أما عمرو فقد بقى على اخلاصه التام فى خدمته ليعقوب 
الى آن و آقاه أجله + وقد انتخضبه يعقوب لخلافثه وأوصى آتباعه باطاعة 
آمر عمرو ٠‏ 


نزاع عمرو وعصلی :ب 
ومع أن بعقوب اختار عمرا خلفا له الا أن آخاه الأصغر علیا لم برض 
بخلافته » وقد آخذ أكثر الجند جانب على لأن عمرا كان حديث الوصول 


(1) صاحب قران لقب معشاه صاحب الاقتران السسعيد 6 و القر ان معناه 
خلكيا اجتماع كوكبين وقران السعيدين هو اجتماع كوكبى السعد المشترى 
والزهرة » وقران النحسين هو اجتباع كوكبى النحس زحل وامريخ . واتخذ 
هذا اللقب بادىء الامر الامیر تيمور الكوركانى ويقال ان مولده وفع وقت اقتزان 
كوكبين من كواكب السعود » غير أن هذا اللقب أطلق عليه بطبيعة الحال بعد 
تفكير تم من بعد . وأطلق الشعراء وأصاحب الق هذا اللقب بعد وفاة تیمور 
من حين لآخر على حاکم أقل شانا مئه بل على حکام لا شان لهم يذكر ۰ 
هادعام تلقیب یمتوب بهذا الللب اذن كاذب . ( آنظر داثرة العارف الاسلامية 
العربية للتفصيل ) . 


¬ 115 


من سيستان وفارق الجيش مرارا » الا أن عمرا سرعان ما اس تخلص 
قلوب الجند له بتدبيره وکفایته فبایعوه جمیعا ۰ 


وعلم عمرو وقد كان رجلا بصيرا موزون الفكر أن صلاحه لیس 
عداء الخليفة فى بداية حاله لاسيما وأن الخليفة قد هزم آخاه من قبل : 
لهذا فقد آرسل الى الخليفة المعتمد رسالة أظهر فيه طساعته وانقياده » 
وطبرستان وسیستان وعراق العجم وشرطه بعداد مكافأة له ؛ وتعهد 
عمرو بارسال عشرین آلف در هم الى دار الخلافة خراجا سنویا وأن بذکر 

وقفل الأمير الصفاری من خوزستان الى فارس راجعا بعد أن ترك 
شرطه بغداد الى عبيد الله بن عبد الله بن حلاهر الطاهرى وأزجى هداياه 
الى بعد اد » وسمع هناك أن آخاه عليا قد أطلق لسانه بتقبيح أخيه مخالفة 
له و التقلیل من شأنه ف آنظار الناس فأمر بقيده » لکنه خلی سبیله بوصوله 
الى سيستان فى رجب ( ۵۲۰۹ ) ثم وهبه مألا عظیما كما اعتذر له عما فعله 
عمرو مع كل احترامه له وعفوه عنه وکان دائم اثارة آعداثه عليه ویمسدهم 
عليه ۰ 

وف أيام مكث يعقوب بفارس وخوزستان وأثناء المدة بين موشنه 
وآوبة عمرو الى سيستان أبدى قوم كان طائعين قبل خوفا من يعقوب 
العصيان لعمرو وجاوزوا الى جادة الطغيان وطلب المجد ظانين أن عمرا 
عاجز عن تأديبهم وأن الغلبة عليه أمر يسير ٠‏ 

وأول من رفع راية العصيان كان أحمد بن عبد الله الخجسستانى من 
اهل .خجستان من أعمال بادغیس بهراة ٠‏ وقد ارتفع شأن هذا الرجل 
بقوة عزمه وعلو ارادته من رتبته الوضيعة فى بداية الأمر وهی المكارية 


- 1١80 


نيشابور دخل أحمد الخجستانی کآغلب أصحاب الأمير الطاهری فى خدمة 
الصفارين وصار من ملازمى على بن الليث أخى يعقوب وعمر ۰ 

وف ( ۲5۱ه) قبل أن يتحرك يعقوب الى فارس أمر آحمد 
الخجستانى أن بتفحص أعمال على بن الليث ف خراسان +٠‏ ولكن أحمد 
هذا آغلن عصيانه ليعقوب بمجرد حركته الى فارس » فقام أولا باخراج 
عماله من نیشابور وقومس وبسطام ثم دعا الناس ف نیشابور الى مبايعة 
آل طاهر ف ) (a1‏ وأشار بمدد من بمض اأتمردين الآخسرين 
الخر آسانیین فتنة عظيمة ف كل خراسان ف الفترة التى كان يعقوب رهن 
نزأعه مع الخليفة فيها وأمور فارس وخوزستان + وقد تصارع مرات 
أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان ٠‏ وظل عسلی 
حاله هذا الى أن عاد عمرو الى سيستان وآخذ ما دين هراة الى ولخ 
واشتغل بالسلب والنهب والاغارة وتحالف ف حركاته هذه مع أحد أتباع 
الأمير محمد الطاهرى القدامى والذى لحق بيعقوب أولا ثم طرده يعقوب 
عنه وهو ( رافح بن هرثمة ) ۰ 

ولا قدم عمرو فى ( 55؟ه ) من خوزستان الى سيستان وأطلق أخاه 
غليا من قيوده أرسل الى الخجسنانی رسولا خفية وطلب عونه وقيامه على 
عمر + فشحرك الخجستانى من جرجان الى نيشابور وحاصرها وهی مركز 
خراسان » فخف عمرو بن الليث ومعه أخوه على وابئه محمد بن عمر من 
سیسبتان الى نیپساپور عن طريق هراة ودخل فى قتال مع الخجستانی پعاونه 
آخوه وابنه وقد قاد :كل منهما طرفا من الجيش الصفارى ٠‏ وخان على أخاه 
وأبدى. الوهن فى قتاله مما آلحق بأخيه من الخجستانی فانهزم الى هراة 
وقید عليا مرة آخرى + وتقدم الخجستانی متعقبا عمرا الى هراة وسيستان 
ولكنه لم يستطع أن يستولى على واحدة منها مما جعله يأخذ ف القتل 
والغارة » فسخط الناس لظلمه وظلم جنده ومالواا الى عمر بن الليث 
وآخذوا يقتلون جند الخجستانی حيث وجدوهم ٠‏ وف النهاية عاد 
الخجستانى ف ( ۲۹۷ه) من سيستان الى نيسابور ٠‏ وف‌اهذه الأثناء قدم 


11ت 


الى عمرو فى هرأة اثنان من مدعبى حکم المصفارين سابقاً وكانا لفترات 
طويلة باعث تعبهم هما محمد بن زيدويه حاكم قهستان السابق الذى مسر 
ذكره فى ثورات فارس ف عهد پعقوب ‏ والاخر هو أبو طلحة منصور من 
متمردى نیشابور وممن عصى فى آواخر عهد يعقوب وصارعوا الصفارية 
والخجستانى ٠‏ وقد قبل هذان طاعة عمرو ٠‏ وفرح لهذا الأمر وخلع عليهما 
وأعطى با طلحة منصب القيادة العامة لجيش خر اسان ثم قدم عمرو من 
هراة الى سيب تان ۰ 

وظل الخجستانى عاما آخر یتیب ويسلب فی طخارستان وخراسان 
وبنازع مدعين آخرين ويقاتلهم وتغلب على أبى طلحة قائد عمر » لكنه ى 
النهاية قتل فى شوال ( 554ه ) وهو مخمور بيد غلامين من غلمانه فأراحا 
العالم من شروره ٠‏ واجتمع أصحاب الخجستانى معد مقنله حول رافيم بن 
هرثمة وهكذا ارتهن عمرو بفتنة راع وتمرده يعد أن اسبتراج‌من 
الخجستانى » وصرف أوقاته فترة فى تعقب هذا ا مدعى ٠‏ 


غزو عمر لفسارس فى ۲۱۸ ۵ : ل 

قصد عمرو بن انلیث فى الحرم من ( ۵۲5۸ ) فارس قبل أن تنتهسی 
فتنه الخجستانی ۰ وكان سبب ذلك أنه سمع أن محمدا بن الليث والى 
فارس لم يرسل خلافا لأمره الخراج الذی یتوجب ارساله سنویا الى بعداد 
وغضب الخليفة مسيب هذا على عمر وخاصة أن عمرا قد كان جائفا من 
اتحاد محمد بن اللیث مع الخجسستانی ٠‏ ۱ 

وسرعان ما أمن عمْرو بن الليث فارس وتغلب على اثنين أو أكثر من 
أصحاب يعقوب القدامى الذين سلكوا سبيل العصيان وآرسسل الخسراج 
التأخر الي دار الخلافة » ورضى الوفق آخو الخليفة أسلك عمرو طريق 
أخيه يعقوب فيفكر فى فتح بغداد والقضاء على الخليفة أرسل اليه أنه لا 
كان آمر العراقين وفارس واليمن والشام مستقرا ولا یحتاج الى الرتسق 
والفتق فانه من اللازم أن يعزم دار الكفر ( أى شرق سيستان وحوالسی 


۱۷ ب 


السند والتركم تان التی لم يسيطر علبها المسلمون الى ذلك الوقت ) وأن 
يحرض چنوده على الجهاد + وأطاع عمرو الأمر وترك فارس لأحد آتباعه 
رد رك و اه یرام سان 


قصة عمرو مع راشع بن هرثمة وعمال الخليفة : - 
فهاجم أبا طلحة قائد خراسان ثم هاجم سيستان بعد أن تغلب عليه ) 
لكنه عاد الى هراة لما أدرك آنه لن يستطيع أن بتمكن فيها وظل بها الى آن 

حاصر عمرو هراة فى ( ۲۷۰ه) وانهزم رافع الى مرو وطلب عفو عمر 
لكنه صادف ف الطريق آبا طلحة الذى كان فارا منه الى طخارستان فقرر 
هذان الأميران أن بتعاونا فى فتال عمر + ولكن قبل أن يضعا تفكيرهما موضع 
التنفيذ داهم آبو طلحة رافعا فى جنح الظلام وآهلك آغلب جيشه واستقر 
فى مرو وخطب لمحمد بن طاهر الطاهرى ٠‏ 

وبحملة واحدة طرد عمرو آبا طلحة من مرو وبحملة آخری ف (۲۷۱ه) 
ثائرتهاء 

وق نفس عام ( 0/1؟ه) ندم أحد عمال عمرو بن الليث على فارس 
النى بغداد للموفق وشكى من عمر له وسعى بشر عنده ٠‏ فعزل الموفق عمرا 
من امارته وتركها لمحمد بن طاهر وكان فى بغداد وأئفذ الرسائل الى 
خر اسان فى عزل عمر ولعنه + وثرك محمد بن طاهر ما وراء الذهر الى نصر 
ابن أحمد من جائيه وخر اسان الى رافع بن هرثمة وفارس الى آحمد بن 
عبد العزيز من رفاق عمر القدماء وثار عليه بعد » وظهر لعمر بهذا مدعون 
متعددون لكل منهم حكم خليفة بخداد ٠‏ 

وبلغ عمرو قى البداية كرمان ووصله رسول من نصر بن أحمد عامله 


مت 1۸ - 


على فارس ( وهو غير نصر بن آحمد السامانی الذى ولاه محمد بن طاهمر 
ما وراء النهر ) وأوقفه على مجريات أمورها » ؤكان عمرو بصدد مدد الى 
عامله حين جاءه الخبر بآن أحمد بن عبد العزيز طرد نصرا بن أحمد من 
فارس وأخرجها من ساحلة الصفاريين ٠‏ 


وابتلى عمرو بن انلیث فى هذا الوقت ببلاه عجيب فمن ناحية » حنق 
عليه الموفق فقصره عن كل ناحية ومن ناحية آخری انصسر عنه الحلفاء 
والساعدون » لكنه لم پیاس ولم يسمح للوهن أن يتسرب الى عزيمته فى 
تفكيره للخلاص مما فيه » وقد ساعده الحظ قضاء اذ أن أبا طلحة منضورا 
الذى كان فى نزاع مع عمر حتى ذاك الوقت آتاه طائعا بعد أن نصب محمد' 
الطاهرى رافعا بن هرثمة فى حكومة خراسان فاحتفى به عمرو كثيرا ثم 
سيره الى خراسان وعجل هو وابنه محمد من كرمان الى فارس ٠‏ 
|( خلف بن الليث ) حفيد عم عمرو بن الليث الذى سبق أن غضب من ابن 
عمه ولحق بالوفق(۱) ٠‏ ولم يكن خف يود أن یلحق هزيمة فى هذه الحرب 
لبنی قرابته الساسانيين فلحق بجية.ه بعمر بن الليت : فحمد عمرو ربه 
تعالی وحمل على قائد جيش الخليفة حملة صادفة وأعاد نتيجة هزیمته 
الخراج ابلتاخر الى بغداد وأرسل محمدا ابنه كرهيننة الى دار الخلافة 
فلیجددن منشور امارته ۽ فسار عمرو أينه محمدا ومعه أدبو طلحة قاقد 
جیش خراسان وجیش لجب منظاهرا باطاعة الخليفة ومبطنا هدفه السی 


(۱) نسب عبر واخیه یعقوب أنهما ولدا اللیث بن معدل بن حاتم 
ابن ماهان . آما خلف بن الليث خجده خرقد بن سليمان بن ماهان . ويلتقى 
الطرفان بالجد الثالث ماهان » والأمير آبو جعفر أحمد أبو خلف ين آحمد 
المعروف هو ابن محمد بن خلف بن الليث وليس من اولاد الليث أبى يعتوب 
وعمر ( سياقى ) ٠‏ 


۱1۹ هس 


بعد من سيس تان بستة منازل فى جمادى الأولى ( 74١ه‏ ) وتألم عمرو تألا 


شدیدا اوه المباغت ۰ 


وبعد وصول عمر الى حكن وصل رسول الوفق اليه برساله منه 
بطرق فیها باب الصلح » فقد قد تشعث آمر حدود الشام ومصر بسبب خروج 
آحمد بن طولون وکانت فتنة صاحب الزنج ما تزال على حالها ٠‏ غأمر عمرو 
بمال کثیر لرسول الخليفة وجعل للخليفة من فارس وکرمان وخر اسان عشرة 
آلف آلف درهم سنویا وآرسل آحد غلمان أخيه وهو ( السبکری ) مبعوثا 
له الى بغداد ٠‏ وآمر الوفق أن يكتب اسم عمر بن الليث فى دار الخلافة 
على المنابر والدكاكين والنازل والألوية وآن يقترن اسمه باسم الخليفة فى 
الخطبة » ولم ينل هذا الشرف آحدا قبل عمر ٠‏ 


وبقی الأمير السيستانى مدة عامين من ن (:۲۷) حتى ( ۵۲۷٦‏ ) ف ' 
سيستان وانشغل فى ترئيب أمورها حتى تركها فى ربيع الأول من العسام 
الأخير الى فارس ٠‏ ولا بلعها وصلت مسامعه آنباء هروب أخيه على من 
محبسه ق قلعة ( بم ) بكرمان حيث كان يعيش سجينا من بعد هزيمة عمر 
من الخجستانی نتيجة خیانته » ولحق برافع بن هرثمة الذى كان على 
ا 0 + ولم يهتم عمرو بهذا الأمر كبير اهتمام لانه 

سمع أن ن الموفق أسقط A‏ 0 دتفيس4 
0 ا ا 
كنت من اصطخر رل اله الموفق هزیمة ت اد ودخل شیراز ها الحرم 
من ( ۵۲۷۷ ) مظفر! منصورا وأمر باسقاط اسم الخليفة من الخطه وان 
پخطب باسمه وحده + ثم تغلب على آحمد ين عبد آلعزیز وأعلن ثورته علی . 
الخليفة وسلك طریق الاهواز وبغداد + الا أن وزير الخليفة آعاده بشستی 


ست + — 


صفوف المداهنة و الوعود من الأهواز ٠‏ ولا أن المعتمد قد وافته المنية فى 
هذا الوقت وصار المعتضد خليفة خمد النزاع بين دار الخلافة وعمر من 
الليث مؤقتا خاصة أن المعتضد صالح عمرا رسما وعهد اليه يامارة فارس 
وكرمان وخراسان وسيستان وكابل وشحنكية بغداد(١)‏ » وأمر بان يعاد 
مه الى الخطب و الالو ریخات له ایشاق الحرمن «ورجع مرو الى 
سيستان تحفه الغبطة والمئة وأصر هذه الرة أن يستأصل شأفة فتئة رافع 
تماما الذى تحالف مع أخيه على بن الليث ٠‏ 

كان رافع بن هرئمة مشتغلا بمهاجمة طبرستان وخراسان والسری 
وجرجان من سنة أن نصبه الموفق ومحمد الطاهرى على حكومة خراسان 
حتى از ۵۲۷۹ ) حين عاد عمرو من فارس الى سيستان ء ومن بين ذلك 
هزیمته لحمد بن زید الداعی ق ( ۲۷ه ) كما مر بنا فى تاریخ عسلوبی 
طبرستان » واس تيلاؤه على جرجان وطبرستان وق نفس الأيام لحق على 
ابن الليث وابناه الاثنان برافع ٠‏ وأخرج محمد بن زيد عامل رافع من 
طبرستان فى وقت عودة عمرو بن الليث من كرمان » لكن محمدا بن زيد لم 
يكن الند القوى لرافع ٠‏ 

ولا آدرك رافع فى النهاية أن أعداء أقوباء یقصدونه من هنا وهناك 
ونه لا يحتمل قتال عمر بن الليث ومحمد بن زيد العلوى وآحمد بن 
عبد العزيز والى آصفهان والرى من قبل الخليفة وهو بمفسرده رأى أن 
الصلاح فى أن يصالح أحمد بن عبد العزيز ومحمدا بن زيد ثم يتجه مجتمع 
الجاش الى أقوى أنداده الى عمر بن الليث ٠‏ ولهذا فقد صالح أحمد بن 
عبد العزيز فى ( ۵۲۸۰ ) وانعطف أيضا الى محمد بن زيد وترك له 
طبرستان وجرجان وخطب له فى هذه المناطق » ووعده الداعى أن یمده 
باربعة آلاف من شجمان الدیلم ٠‏ فأرسل عمرو بن الليث الى الداعی لما 
علمه من هذا الصلح وحذره من خيانة رافع وغدره فتحاشى السداعی من 


مد رایع ۰ 


(۱) شحنكية معرب ( شحنکی ) الفارسية التی تعنی رئاسة الشرطة . 
بت 1۷١‏ مه 


وأتى رافع بعد أن اطمأن خاطره من جانب محمد بن زيد وأحمد بن 
عبد العزيز نيشابور فى (#م؟ه ) لكى يطرد عنها عم راا بن الليث السذی 
وصلها بعد فتح هراة لکنه لقى هزيمة فادحة منه ووقع كثير من آتباعسه 
أسرى للأمير السيستانى كان من بینهم ابنا على بن اللسیث اللذان كان 
يعيشان بعد موت أبيهما فى ( +8+ه ) عند رافع ٠‏ فتلطف عمرو بهما وخف 
يتعقب رأفعا الهارب الى ( أبيورد ) ء وفر رافع منها الى ( سرخس ) شم 
عاد الى نیشابور فى غياب عمر ٠‏ الا أن عمرا هزمه مرة أخرى فأرسل رافع 
أخاه يستمد محمدا بن زيد ولم يلتفت الداعى الى دعوته ۰ وف آخر الأمر 
نالته هزيمة ثالثة من عمرو فى سبزوار وقتل نحو خمسة آلاف من جنده 
ولحق بقيتهم الى عمر أو ركنوا الى الفراار فاضطر الى أن ينهزم الى 
خوارزم ٠‏ وكان أن قبض عليه واليها وقتله فى شوال ( ۵۲۸۳ ) وأرسل 
برأسه الى عمر + وسير عمرو هذا الرأس بهدايا الى بغداد ء وأمر 
المعتضد بأن يعلق من الصباح حنی الظهر فى جانب بغداد الشرقى ومن 
الظهر الى المساء فى جانبها الغربی لیعتبر الناظرون » وبهذا زالت فتفة 
هذا الرجل العاصى وخلص الخليفة والداعى وعمرو بن الليث من شر هذا 
الند النتهز ٠‏ 


قتال عمر لاسماعیل السامانی وأسره فى ۸۲۸۷ :- 

بعد قتل رافع آرسل عمرو بن اللیث بقائله وقائد آخر الى خوارزم 
ليستوليا عليها له » وقبل أن پیلغاها وصلتهما آنباء أن الأمير اسماعيل بن 
أحمد السامانى والى بخارا قد آنفد عامله الى خوارزم فاستولی عليه له ٠‏ 

فام عمرو قاقحیه بمقائلة اسماعیل السامانی واستخلاص بخارا من 
بده » وق شوال ( ۲۸۵ ) غلب أسماعيل عمال عمر وقتل بعضهم ف 
الحرب وأسر بعضا آخر وظهر لهذه الحادثة وهن كبير فى قوى عمر (۱) ۰ 

( ۱ ) يذكر غامبری فى كتابه تاريخ بخارى ترجمة الدكتور آحمد بحمسود 


سب ۱۲۲ — 


وأرسل عمرو رسالة للخليفة المعتضد وهو شديد الغضب وطلب منه 
أمرا بحكومة ما وراء النهر وهدده ائه اذا لم يقيل هذا الأمر فلسوف يهاجم 
ما وراء النهر ويطرد اسماعيل منها ٠‏ ومع أن الخليفة لم يكن يميل الى 
اصدار أمر له وكان كامل الرضاء عن اسماعيل الا أنه أجبر على أن يرسل 
اليه آمر امارة ما واء النهر وهدایا آیضا بعد مدة لکنه كان پقوی اسماعیل 
خفية ودفهمه أنه لم يعزل من امارته وأنه مشمول بعواطف الخليفة ٠‏ 

وبعد آن بلغ عمرا بن الليث آمر الخليفة ورآی أن أمر اسماعيل قد 
بلغ قوة بسبب تعاطف الخليفة معه وأنه على أهبة ثامة للحرب تردد قليلا 
فى اقدامه على مهاجمة ما وراء النهر ٠‏ لكنه فى النهاية أراد آم أبى تحرك 
اليها ٠‏ وف أثناء مسيره اليها وصلت مسامعه آنباء هزيمة مشركى شرق 
أفغانستان الحالية لجيشه فى غزنة واستیلائهم على أملاكه هناك ء وقد 
فتت هذه الحادئة فى عضده كثيرا + 

وكان اسماعيل قد سبق فأرسل جنده الى خراسان من بخارا لأنه 
كان يعرف عزم عمر من قبل » ونادى ف أهل ما وراء النهر أن عمرا وجنده 
آتون لنهب البلاد وقتل نسائهم وأطفالهم فعليهم مواجهته ودفعه + ولبى 
أهالى ما وراء النهر نداء اسماعيل لا لمسوه فيه من دين وحسن خلق 


الساداتی (مصر / 1155 ) ( ص ۱۰۰ ٠١١‏ )أن عمراف علاقته مع 
اسماعيل كان هو الطرف الآدئى الساعی الى الصلح المتوسل باللاینة ۰ ثم 
دنيا مريضة وانا فى يدى ما وراء النهر وأنا فى ثغر غاقنع بما فى يدك واتركنى 
مقیما بهذا الثفر ) خأبى اجابته الى دلك ٠‏ ونحن نميل الى اسماعيل كان هس 
الطرف الاتوی وليس عمرو كما يدعى اقبال لانه كان يستند الى تأييد الخليفة 
العباسى وأنه مجاهد يريد وجه الله فهو بهذا ساع فى رضی الله ورضى خلینته 
عكس الصفارى . وكان النصر حليفا لاسماعيل ( ۵۲۸۵ ) وبذل اسماعيل 
شهامته فأطلق سراح الجيش الصفارى ليعودوا الى ديارهم قائلا : ( ما نصنع 
بهؤلاء المساكين خلتدعهم يعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا 
لحرينا آپسدا ) . 


1990 سس 


استباهم وتجمع حوله جمع غفیر وأقسموا آنهم ماضون ف رکابه مقاتلين 
ولو أدى بهم الأمر الى أن يقتلوا أو يؤسروا ٠‏ 

والتقى الفريقان على كثب من بلخ ولا تواجه الجیشان نادى 
أسماعيل فى جيش عمر أنه وجنده مجاهدون لا يطليون غير وجه الله وأن 
عمرا رجل لا يطلب غير الدنيا وزينتها ولم یتحرك بهم الا لهذا الغرض + 
وأثمر هذا الخطاب فيهم فانضم اليه فريق من أتباع عمر ٠‏ ومع هذا كله 
نقد ارب عض بحام طوال يوم جند اسماعیل » ولكن لسوء حظة ثارت 
فى وجوه جنده ريح عاصفة » فضلا على كثرة جند أسماعيل » ودار نور 
النهار ظلاما حالكا فانفرط عقد جيش عمر فلم ير فوتا من المروب الى 
دغل لكن أقدام جواده غاصت فى وحله وطينه » فاسستأسره دعض جند 
اسماعيل ىق يوم الثلاثاء آخر دبیم الآخر سنة سبع وثمانین ومائتین (؟) » 
وارسله اسماعیل الى سمرقند ۰ ولا بلغ المتضد خسبر ذلك سر سرورا 
بلغا وخلع على اسماعيل وفوض اليه جمیع الولایات التى كانت بيد عمر ٠‏ 

وبعث اسماعيل بعمر مغلولا المعتضد ببغداد وأمر عددا من جنده 
أن بيقوأ وسيوفهم مسلولة حارسين له حتى پأتوا به الى بغداد وهو فى 
هذه الحالة من الهوان ٠‏ وسمح له ف دار الخلافة أن يلبس ثيابه الخاصة 
به وهو مطلق السراح + وأركب آثباع المعتضد عمرا جملا أعرج أحصدب 
مرتفع القامه وطافوا به مدة من الوقت فى شوارع بعداد وهو فى حالة 
من آلذلة الشديدة ثم آلقی‌به العتضد ف الحبس ٠‏ . 


(۲ ) یختلد غامبری واقبال نی تاريخ اسر عمرو غیذکر الأول انه لتى به 
الى اسیامیل يوم الاربعاء التاسع من جمادی الاخرة عسام ,۲۸۸ / ۰۰ وأن 
فى حاشية نفس صنحة )١١1(‏ من کتاب زينة التواریخ قصة للاعتبار حدشت 
لعمر بعد هزیمته فى أول مساء لاسره قبل أن ينتهى الى لسهاعیل لنه جلس على 
الارض ينتظر أحد حراسه حتى يبرغ من اعداد وجبة بسيطة .فى صفحة مسا 
يستخدم السقى الخیل ولم يكن لديه غيرها وما أن وضعها على النار حقی قدم 
كلب نأدخل ,راسه يها مائحشبر غلم يستطع هكاكا نانطلق بها هاربا » خضحك 
عمر غلما أذكر ذلك الحارس قال له ان تابعه كان شكا له فى الصباح أن ثلاثمائة 
بعير لا تکفی لحمل أدوات مطيخه وها هو كلب واحد ينطلق بصفحته وبطعامه . 


س ۲6 ل 


فتسل عمسر فى ( ۲۸۹ه) : - 


ظل عمرو بن الليث ف سجن العتضد طوال حياته ؛ وطلب هدا 
الخليفة الحاقد وهو فى حأل الاحتضار آحد خدمه وآفهمه بالاشارة » اذا 
لم يكن ب- تطیم الحديث ف حالته تلك » بوضم يده على حلقه واحدى 
عينيه أن پقتل الأعور » فقد كان عمرو محروما من احدی عينيه ٠‏ ولم 
برض الخادم أن يآثم بقتل عمر خاصة أن المعتضد كان فى حال النزع 
فامتنع عن تنفيذ آمره ٠‏ ولا خلف الکتفی العتضد سأل وزیره عن حال 
عمر + فقال الوزير أنه ما یز ال حيا » ففرح المكتفى لهذا كثيرا لأنه رأى 
أيام اقامته بالرى خيرا من عمر ۰ لكن الوزير القاسی القلب أرسل خفية 
من يقتل عمرا فى السجن وآفهم المكتفى أن عمرا قتل قبل وصوله خليفة 
الى يغداد ۰ 

كان عمرو بن الليث مثل أخيه فى علو همته وبذله ويقظة عقله 
وسياسته وعمق فهمه وتدبيره ٠‏ لكنه كما يبدو ولم يكن فى مشل هيبته 
وشجاعته وجرأته لذلك فقد كان الجند يهابون يعقوب كثيرا ويحبون عمرا 
اکر ۰ وکان ف تحمله الساب وق صبره کاخیه شدید الصسبر صسلب 
العود » ویبذل کیعقوب السعی الکامل و الاهتمام البلیغ فى آمر جیشسه ‏ 
وکان یأمر لجنده كل ثلاثة شهور بالمؤن والرواتب وکان ترتيبه ى هذا 
الشأن أن یجمع الجنود فى اليعاد بقرع الطبل » ثم بتلو مأمور دفع 
الاجور آسماء الجند من دفتره بالثرتیب ٠‏ وکان عمرو بن الليث هو نفسه 
الجندی الأول الذ ىيظهر آولا فیعاین ( عارض الجیش ) أو وزير الحربية 
باصطلاح الیوم جواده وسلاحه وعدته ولوازمه ۰ 

وکان لعمر جواسپس بیلغونه جزئیات آمور القسواد والقدمبن 
التابمين له لکی يطمئن على أعمالهم وأفعالهم ٠‏ وکان ترتيبه فى هذا الأمر 
أيضا أن يشترى غلمان فى صماهم ويقوم بتربيتهم فاذا بلغوا سن الرشد 
كان يهبهم رؤساء الجيش وعماله الآخرين لكنه يعهد الى هؤلاء العلمان 
بوظيفة خاصة سرية هى ابلاغه باحو الهم فلا يغفل عن آمور هم : 


بت ۱۲۵ لم 


۳ - أبى الهسن طاهر بن محمد بن عمرو بن اللبث 
)۷ 1۹1( 


وبعد أن أسر عمرو بن الليث وهزم جيشه رفع كبار جيشه والدولة 
حفيده أيأ الحسن طاهر بن محمد للامارة » الا أن فريقا من الجند انحاز 
الى الليث بن على بن الليث ابن أخ عمر ویعقوب ولم يكن الأمر قد ثبت 
بعد للأمير الجديد » وظهر الاختلاف فى الجیش نتيجة لذلك » وأمسك 
السبكرى » غلام يعقوب الذى مر ذكره قبل بآزمة الأمور بسبب عدم 
کناءة طاهر وانکیایه على ملذات الشباب و اب‌تید الأمر ء وف ( هه ) 
تقدم طاهر بن محمد پرفقة الليث بن على وعدد من القادة الآخرين من 
سيستان الى فارس وترك آخاه يعقوب ف نيابته بسيستان وكان غرضه أن 
يستعيد فارس الى الأسرة الصفارية وكانت قد آلت الى الخليفة المعتضد 


يعد هزيمة عمسر ۰ 


وق النهاية رضى الخليفة المكتفى فى ( ۲۹۰ه) أن يفوض امارة فارس 
لطاهر نظير خراج سنوی ٠‏ وبعد أن عين طاهر عمالا من قبله على نواحي 
اقلیم غارس ترك جمیع آمور ها تحت تصرف السبکری واتشغل بالحدید 
واللهو واللعب + و آب الى سپستان فى |( ۲۹۱ه ) وجعل من محمد بن خلف 
ابن الليث الذی کان من بنی آعمام آبی يعقوب وعمر رئیسا لكل كيار 
سیستان (۱) وزوجه من آخته ( بانو ) ٠‏ وکان هذا الفعل مقدمه لظمور 
النزااع بين طاهر والسبکری » لأن الثانی كان پنفس على محمد بن خلف 
ولم يكن بحب أن يتدخل فى آعمال الملك آحد غيره ۰ 


وأتى طاهر بن محمد على رصيد الخزانة » التى ظلت عامرة بعد عمر 
(۱) سبق أن نبهنا الى أن محمدا بن خلف بن الليث هذا هو ابو الأمير 
أبى جعفر أحمد وجد خلف بن آحمد المشهور وليس من أولاد الليث أبى یعتوب 


وعمسر (سیاقی ) ۰ 


س ۱۲۱ سب 


اين الليث » بعد مدة قصيرة بسبب لهوه و اسرافه وامتنع عماله من ارفیتان 
الخراج الى سیستان خاصة السبکری الذی تحرك وضبط کرمان وفارس 
له » ناختلت آمور سیستان كلية » ولم يمنع من زوال الدولة التی أقامه! 
بعقوب وعمرو فى هذا الظرف غير کفاءة محمد من خلف وحنکته ۰ 

وف النهاية قدم طاهر فى ( ۲۹۲ه) للاستیلاء على خراج فارس 
وکرمان » فأرسل السبکری الذى كان غير راض عن قدومه من یعیده 
بمعسول الکلام فعاد طاهر الى سیستان وشغل نفسه مرة آخری باللهمو 
و الصید واللعب بالحمام » فانفض عنه كثير من کبار عهد یعقوب وعمر 
وخلت منهم سيستان ۰ 

وف ( ۲۹۰ه) حینما اتجه طاهر الى بست تقدم الليث بن على بن 
اللیث والی کرمان ومکران الى سیستان » وفشل يعقوب آخو طاهر فى أن 
یجلیه عنها برغم جهوده العديدة » ولا علم طاهر بعد عودته من بست أن 
آغلب کبار سیستان قد آخذوا جانب الليث وآن التغلب عليه لیس یسیرا » 
طحت أخاه وسلكا طريههما الى قاری على آمل امد اد یکی لهذا 
فجلس الليث بن على أميرا فى مکسانه ء 


؟ . الليث بن على بن الليث 
(۲۹۱ - ۲۹۸ه) 
سار طاهر ویعقوب الى فارس معتقدين أن السبکری حافظ لحسق 
نعمتهما ونعمة عمر ویعقوب قبلهما عليه ولکن السبکری کافر النعمة الذی 


تحالف قبل مع الخليفة الفتدر واستقطع منه فارس لنفسسه قبض على 


وق ( ۵۲۹۷ ) هاجم الليث بن عى السبكرى بفارس وأخرجها عنه 
لكن الخلیة 4 القتدر سير مونسا الخادم من ناه والحسين بن حمدان 


سب 1597 لس 


والی قم من ناحية أخرى ( وقد ذكر الاثنان فى فصل آل بويه ) اساعدة 
السبکری » وبعد مدة من القتال والجدال تغلب الاثنان على الليث بن على 
فى غرة المحرم ( ۲۹۸ه) واستأسره وأرسل به مؤنس الى الخليفة القتدر 
یداد ۰ 
ه ‏ ابو على محمد بن على بن الليث 
( المحرم من ۲۹۸ حتى ألحجة من نفس السنة) 

بعد أسر الليث بن على بايع آهل سیستان أخاه آبا على محمدا » 
وتأمر هذا الأمير فى هذا الوقت وحسب على سيستان والجزء الشرقىللبلاد 
الصفارية أى بست وكابل وغزنين ( غزنة ) ٬لأن‏ خراسان كانت مع الأمير 
اسماعيل السامائى من حين أن هزم عمرا بن الليث » وكسانت فارس 
وكرمان يديرهما السبکری أيضا باسم الخليفة المقتدر ٠‏ 

ولا بلغ القتدر خبر جلوس أبى على محمد ؛ كتب الى أحمد بن 
اسماعیل السامانی بأمره بمهاجمة سبستتان وفثحها وضمها الى ممتلکانه ۽ 
فسير أحمد الحسين بن على الرورودی قائدا على جيش اليها وفشح 
الحسين بن على بعد حرب شديدة مدينة زرنج وهرب آبو على محمد منها 
الى بست ٠‏ وبعد فترة قدم الأمير السامانی مع ( سيمجور ) أحد غلمانه 
الى سيستان وقبض على ( معدل بن على ) أخى أبى على محمد الذى كان 
لا يزال يقاوم فى احدى قلاع سيستان وأسر أحد قواد الأمير أحمد آبا 
على أيضا ف (بست) وهكذا خرجت سيستان عن أبدى الصفاريين و استقر 
فى حكمها من طرف الأمير أحمد السامانی سيمجور الذى مر ذکر ه ف الثانی 
من ی الحجة من | هوه ) عرولا لم يستطم آو يرد السكري أن پیمث 
بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سير المقتدر جيش اله فهزم 
السبكرى وفر من شيراز الى كرمان فى ( ۸۲۹۹ ) ولا لم یکی يستطيع 
الظهور بسيستان عرج الى هراة عن طريق صحراء لوط وسلم نفسه الى 
الأمير أحمد ۰ فسير هذا الأمير ولم يكن له هدف فى حياثه الا أن يكون 


سب ۱۲۸ سم 


خادما للخلفاء العباسيين(١)‏ بالسبكرى وأبى على محمد بن الليث الى دار 
الخلافة للمقتدر وألقى الخليفة بهما فى حيسه ۰ 

بعد شهرين أسقط الأمير أحمد ميمجور عن ولاية سيستان وفوض 
ابن عمه أبا صالح منصور | بن اسحاق لها + فأوقع أبو صالح وجنده بهل 
سیستان ایذاء کثیرا خاصة بالخوارج منهم وک‌انوا آحسرارا محبسين 
للاستقلال فاعلنوا عصيانهم لهذا الاستخناف وثاروا فى (۳۰۰ه) على آبی 
صالح والسامانیین وقبضوا عليه وحبسوه فى قلعة ( آرج ) بسیستان 
وبايعوا ابن يعقوب بن محمد بن عمر بن الليث وکان عمره عشرة آعوام 
واسمه آبا عدص ععره + قأمر أحمة الساماتی العسین من على الرورودی 
مرة آخری بفتح سيستان » فسیطر عليها بعد حصار استمر تسعة شهور 
وقبض على أبى حفص عمرو فأمر آحمد السامانی الحسين بن على 
المرورودى مرة أخرى بفتح سيستان فسيطر عليها بعد حصار استمر 
تسعة سهور وقبض على أبى حفص عمر وأرسل به الى بخاراءثم عين أحمد 
سيمجور ثانية أميرا على سیستان»و آمر أبا صالح على نیشابور »ومع أن 
سيستان من عام (۳۰۰ه) قد سيطر عليها السامانيون مرةأخرىوكانيتصب 
لحكمها من طرفهم أو الخليفة فى بغداد حاكم بين الفينة والأخرى الا أن 
أهل سيستان الذين لم ينسوا ذكرى عهد يعقوب وعمر آبدا وكاتوا 
يتميزون من الغيظ لاستيلاء الأجانب على بلدهم كانوا يقومون بالثورات 
على الولاة الأجانب كلما سنحت لهم الفرصة » كما حدث فى الحرم من 
( ۵۳۱۱ ) حين طردوا الوالى السامانی لسيستان وأمروا الأمير آبا جعفر 


١ (‏ ) لا يعنى أن الأمير احمد السامانى واسرته كانوا فى طاعة الخليفة 
باعتباره خليفة لكافة المسلمين وينتسب الى بيت النبوة وقد كان هذا اعتقاد 
المسلمين كافة فى الخليفة آنذاك وهو أنه خليفة لله تعالى فى ارضه » لا يعنى 
ذلك أن هذا الأمير كان خادما أو كان أمله أن يعون حادما للخلفاء العباسيين 3 
وما قول ( اتبال ) هذا الا نوعا من العصبية للصفاريين عسلى الخلافة 
والسامانیین » وقد اشنا الى هذه النقيصة عند الفرس عامة فى التاریخ ليعقوب 

الصفاری ۰ 
۱۲۹ — (م -٩‏ تاريخ ايران ) 


أحمد بن محمد بن خلف من الليث الذى سبق ذكره الذى كان أمه ( بانو ) 
ابنة محمد بن عمر بن الليث ۰ 
بين عامى ١١م‏ » ۳۵۲ه وكانت علاقاته بالأمراء السامائيين خاصة نصر 
این: آحمد ممدوح الرودكى حسنة رجلا ذا كفاءة محنكا حكيما فاضلا » 
آمنت فقاعهده سيستان وهدأت آمورها وتقاطر اليه الفضلاء والحکماء 
من الطر اف وآلفوا باسمه الکتب ۰ 

وق ( ۵۳۰۲ ) قتل الأمير آبا جعفر فى مجلس شرابه جماعة من 
غلمانه فخلفه ابنه الأمير أبو أحمد خلف وأشرك هذا الأمير معه فى الحکم 
طاهرا بن على الثميمى الذى ینتسب من ناحية أمه الى على دن الليث أخى 


وعزم خلف فى ( ۵۳۵۳ ) بيت الله حاجا وأناب طاهرا بن على ف 
حكمه لسیدتان ولا عاد من الحج لم يدعه طاهر يدخل سيستان فلجا 
خلف .الى منصور بن نوح السامانى ودخلها بعونه » وأخلى طاهر المدينة 
فلم يكن يطيق المقاومة وائجه الى حدود هراة لكنه هاجم سيستان بعد أن 
علم بتفرق جند جلف » فاستمد الأمير منصورا ثائية وعاد الى مدينته ٠‏ 
وق هذا الوقت مات طاهر وترأس ابنه الحسين أتباع والده ٠‏ وف عاقبة 
الامر استأمن الحسين منصورا السامانى واتجه الى بخارا واستقر خلف 
على سيستان ف ( ۵۳۰۵ ) + 

"وبعد مدة سلك خلف سبیل العصیان على منصور السامانی و استنکف 
آن يرسل الال والهدایا التی كان مازما بارسالها » فارسل منصور, جیشا 
بقيادة الخسين بن طاهر معارض خلف لتآديبه الى سيسئان ٠‏ وخاصر 
الحسين قلعة ( أرج.) بسيستان نجو سبعة أعوام ولم يتمكن من خلف ۰ 
وف التهاية توسل منصور بأبى الحسن محمد بن ابراهیم بن سيمجور 


س ۵ ۷ سمه 


القاکد السایق لجيش خراسان وأمره بدفع خلف بسیستان » فط اى 
أبو الحسن السيمجورى وكان حائقا على منصور لعزله عن قيادة جیش 
خراسان ولصداقته لخلف سلميا من خلف أن بترك قلعة أرج للحسين 
ویذهب لقلعة أخرى حتى يستطيع أن يبين للأمير السامانى أنه استولى 
على قلعة أرج هذا بعد تعب وشدة ٠‏ ففعل كذلك وقام آبسو الحسسن 
السیمجوری بالصلح بینه وبين ن الحسين طاهرا وأخذ من کبار سيستان 
ومن الهسین بن طاهر رسائل فيها آنه سیطر علی القلمة وترکها للحسين 
وآرسل بتلك الرسائل الى بخارا ٠‏ لكن خلفا بعد مدة قليلة أى فى الحرم 
من ( ۵۳۷۳ ) هاجم الحسين » وبعد سته شهور من الصراع تصالها فى 
رجب ( ۸۲۳۷۳ ) ولم بطل الوقت حتی توف الحسين واستقل خلف بامارة 
سيستان ۰ 

ظل خلف بن آحمد آمیرا على سیستان حتی شهر صفر من (۲۹۳ه) 
وان كان سلم فى السنوات الثلاث الأخيرة امارئه للسلطان محمود 
الغزنوى بعد حرب بینهما كما سیلی ف تاريخ خ الغزنويين » وأرسل محمود 
به الی جوزجانان لك ايم بعد أنه لوبي افع اللا شاك لاا ۱[ 
فآمر بحبسه ومات خلف فى حبسه ف ( ۸۳۹۹ ) وهو آخر أمير معروف من 
آمراء الصفاریینءلان بعده ظهر بضعة نفر ف سیستان بدعوی نسبتهم لهذه 
الأسرة ووصلوا الى حکم سیستان بمساعدة اللوك الاخرین » لکن لم 
يظهر ری له فى التاریخ اسم وعنوان معتبران ویجدر بالذکر ٠‏ 

كان الأمير خلف بن أحمد رجلا دئیا محبا للأدب والشعر فاضلا » 
وقد آلف كماغة من لماه عضر بالاعة العربية تجا كبيرا للقران الکزیم: 
باسمه ومدحه شعراء مشهورون من مثل أبى الفتح على بن اليسثي (۱) 

(۱) هو نظام الدين العميد آبو الفتح على بن محمد من شعراء العهد 
الفزئوی واواخر القرن الرابع » كان صاحب ديوان ناصر الدين سيكتكين ثم 
غضب علية محمود الفزنوى فرحل عنه » وتوف بين عامى ( 1.]ه ) 
و ( 5.8 ) وكان بليغا فى شعره العربى والفارسی ونثره غیهما ونسب اليه 
خطا ديوانان فى اللفتين » ونقل له صاحبا لباب الالباب ومجمع الفغصحاء 
بعضا من شعره الفارسى ۰ 

و لس 


وآبی منصور محمد دن عند الملك الثعالبی )۳( وأبى الفضل أحمد سن 


بذکر ه خیره دمد انح ۰ 


أسماء الأمراء الصفاريين وزمن امارة كل منهم 


دحم آبو بوسف بعقوب ين اللیث ( ۲۶۷ - ۵۲۰۵ ) ۸ عاما 
۳ - عمرو بن الليث آخوه ( ۲۰۵ س ۵۲۸۷ ) ۲ عاما 
۳ - أبو الحسن طاهر بن محمد بن عمر بن الاسیث ( ۲۸۷ - ۲۹۰ ه) 

٩‏ أعوام 


٤‏ اللیث بن على بن اللیث ( كة؟ ‏ آلحرم من ۵۲۹۸ ) ۳ آعوام 


ه ‏ أبو على محمد بن على بن الليث (من المد رم حتىذى الحجةمن۲۹۸ه) 
عاما واحدا 


( الحکام السامانیون من ذى الحجة ۲۹۸ حتى الحرم ۳11^( 

۱ ۱ ۳ عاما 
٦‏ ل أبو جعفر آحمد بن محمد بن خلف ( ۳۱۱ -- ۵۳۵۲ ) ۱ عاما 
۷ س أيو آحمد خلف بن أحمد ( ۳۰۲ - ۵۳۹۳ ) ۱ عاما 


۹ عاما 


من الكتاب والؤرخين ااا الفرمن. فى ۳ ار الهجری ۳ آثار 
هامة بالعربية من بيئها يتيمة الدهر وتتمة اليتيمة فى سير آلشعراء الکبسار 
العاصرین له » وفرر آخبار ملوك الفرس وسيرهم فى تاريخ ايران الشدیم 
وکتاب الاعجاز والایجاز وكتاب 00 وا لحاشر: 4 وتوف عام ) ی 
الترن الرابع » توق رقتو بنثره السچم" وتالینه التامات » 
ا خر تسا بك اد » وتميز عن آیناء عصره بقوة : الحلفظة واحاطته 
باللغة والشعر والأدب وبراعته وقوة يرامته فى النظم والنقر العربيين ٠‏ 
ومقاماته تشهد يهذا وقد جوت واحدة وخمسين مقامة ۰ 


سب ۱۳۲ — 


الفصسا لئامس 
آلس‌امانی-ون 
(۲۷۹ - ۲۸۹ه) 
ب-داية أمر آلس‌امانین : - 


ینتسب السامانیون الى قرية ( سامان ) من القرى القريمة من 
سمرقند » وکانوا پرئون امارتها وکانوا من صل زردشتی ومن الأمراء 
المحليين الابرائيين ولذا فقد كان یدعی كل منهم [ سامان خداه ) أى كبير 
وصاحب قرية سامان ٠‏ 


ويقول أكثر المأرخين ان السامانيين من أبناء ( بهرام جوبين ) القائد 
المعروف لهرمز الرابع وخسرو برويز » لكن هذه النسبة كسائر النسب 
الاو افا مع ل یر ۶ , 

وقول مشهور هو آقرب الى الاس‌طورة من الحقيقة يقول ان 
۱ سامان خداه ( جد الأمراء السامائیین ددا حناته مرعی الاب » تم آذف 
أن پستمر فى عمله هذا بسبب علو همته وطلبه المجد » فعول بالعيارة وقطم 
الطرق كما فعل يعقوب بن الليث » وبعد أن جمع آتباعا كثيرين استولی 
بهم على مدينة شاش » مكان طاشقند الحالية وتأمر عليها ٠‏ 

لكن الأمر المسلم به أن آحد كبار سامان اعتئق الاسلام أيام حكم 
أسد بن عبد الله التسری لخراسان ( ف عصر هسام بن عبد الاك ) 
وش اطي | نس | امي سياف كر احجان + 


۲ 


ولیس بأيدينا معلومات مبسوطة عن حياة أسد وما نعرفه أنه أتى 
الى الآمون حينما كان مقيما فى مرو ( من ۱۹۳ حنى ۵۲۰۳ ) ومعه أبناؤه 
الأربعة نوح وأحمد والياس ويحيى فقبله المأمون وآبناءه فى خدمته ٠‏ 

وبعد وصول المأمون للخلافة کلف غسان بن عباد ابن عم الفضل 
ذی الرياستين (۲) ووالی خراسان بأمر من الخليفة كلا من آیناء أسد 
بعمل ففوض سمرقند الى نوح وفرغانة الى آحمد وشاش الى بحیی وهر اة 
الى اليساس ۰ 

و دهد أن عزل سان دن عياد عن حکم خر اسان و نصسه طاهر ذو 
اليميئين علیها سقی أمناء أسد السامانى ف آعمالیم » لذن الطاهريين أبقوهم 
الى خراسان لشغل منصب أبيه 6 عهد الى الیاس بن آسد السامانی بعمله 

۱ ومات نوج ف عهد أمارة طلحة ب( ۲۰۷ ل ۵۳۱۳ ( قفضصم طله.4 
ب‌مرفند ولاية حكمه الى آخویه آحمد آمیر فرغانة ریحبی والی تسائس 4 
ونعد 56 الياس ف ١‏ 2۲ ۲ھ( بلغ اينه أدر اهیم اسرد جيشس 
الطاهريين فى خراسان وأنهزم من الامیر يعقوب الصفاری فى ( ۵۲۵۳ ) 
كما مر ہنا ف بوشنحع بهراث ولاذ بالفرار الى نیشاپور ٠‏ 


[(۱) هو الفضل بن سهل ذو الرياستين الذی عمل على تولية على 
لا يريد من چهوده فى هذه التولية غير أن پستأثر بالامر من دون الماءون 
ولنعله كان یقصد الى ازالة الخلاغة العربية هارما فى ذلك على آثر البرامكا. 
زمن الرشيد » واقرا فى ذلك ما کتبه شهاب الدين التواریخی فى كتباب»ه 
( بعض خضائح الرواغض ) الولف عام ( ١٠٠ھ‏ ) الذى نقل أجزاء كيرة منه 
عند الجليل القزويئى الرازى فى كتايه النقض ( طبعة تهران عام ۱۳۲۱ شس 
من.ص 1۱۷ س 1۱۸  )‏ أنظرا أيضا الثثر الفارسی : د. السباعی محمد 
السباعی ( مصر ۱۹۷۸ ) ۲۳۱ 85 ) . 


ب ۱۳6 سم 


وكان لأحمد بن أسد بن سامان خداه سبعة آبناء هم نصر ویحپی 
ویعقوب واسماعيل واسحق وأسد وحميد ۰ 


وأودع أحمد فى أيام شيخوخته امارة فرغانة وسمرقند الى ابفنه 
الأكبر نصر أما هو فقد وافته المنية فى (۲۰۰ه) ٠‏ ورأس نصر اخوته 
الستة الذين كانوا طوع أمره ء 

وف ( ۵۲۰۱ ) بعث الخليفة العتمد منشور أمارة جميع بلاد ما وراء 
النهر رسما باسم نصر بن أحمد و آثر نصر الاقامة فى سمرقند وآرسل 
اسماعیل من بين أخوته نائبا عنه ببخاری وكلف كل واحد من اخوشه 
الباق بجکم ولاية + 


ألنؤا ع بین نصر و اسماعیل فى ۵۲۷۵ : س 
ع مه و 


و سنال کک ی داف ر و 
وعدل ومجود دائما فى رعاية احترامه الى أن خرج رافع بن هرثمة كما من. 
فى تاريخ الصفاريين وشيد فى الأيام النی حكم فيها نيسابور وخراسان 
الشمالية صرح الضداقة مع أسماعيل بحكم مجاورته له » وقوى الصفاء 
بینهما الى حد آنه صار اتحادا وکانت رسائل الوده نتردد بين الجانبن 
دائما » وأظهرت جماعة من الوشاة هذا الصفاء الکامل انصر اتحادا شده 
وقالوا له أن اسماعیل يفكر أن پبعده عن سمرقند بعون رافع فیستقل بكل 
بلاد ما وراء النهر » ووقعت هذه السعایه من نصر موقع التأثين سير 
چیشا ضخما الى بخارا وأرسل اسماعیل رسولا يستمد رافعا اذالم 
يكن يستطيع مقابلة آخیه ٠‏ وأدرك رسول اسماعیل بعد لقاء رافع أنه 
يعزم السيطرة على سمرقند له بدلا من معاونة الأمير اسماعيل » وفى هذه 
الحالة یحتمل أن. يصير مخدوم الأمير اسماعيل تابعا لرافع » ولهذا صرف 
رافعا عن فكرة التحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن الصلحة فى تمالع 
الأخوين + وسععى رافع فى هذا الصلح آیضا سعيا بلیغا » و أنتهی النزاع. 


أت 196 س 


بين فصر واسماعيل مؤقتا لكن الصفاء الذى كان بينهما لم يعد فظل 
٠‏ الأخؤان بسیء الظن آحدهما بالآخر » حتى ان نار الخصام اشتعلت بينهما 
بعد قليل وانتهى الأمر هذه المرة بالقتال ٠‏ وهاجم نصر بجيش متأهب 
من سمرقند بخاری ليطرد اسماعيل » لكن نصرا غلب وأسر فى الحسرب 
التى جرت فى خريف ( ۵۲۷۵ ) بالقرب من بخارى » وقدم اسماعيل ومعه 
آخسوه الى بخارى ۰ 

وحینما وصل اسماعيل الى بخارا رفع آخاه على عرشها ووقف أمامه 
موقف التابع وبالغ فى احترامه وتعظيمه الى حد أن نصرا ظن أن اسماعیل 
يهزأ به ٠‏ ثم أرسل معه الى سمرقند أتباعا له كثيرين وقال فى وداعه له أنه 
سييقى فى بخاری نائبا عنه كما كان ولن يتجاوز طريق تبعيته وطاعته 
ليد آنملة ٠‏ 

وعاد نصر الى سمرقئد وبقى الى أن مات (۲۷۹ه) فى حب واخلاص 
مع آخیه » ولا مات ضم اسماعيل سمرقند الى ملكه واستقل بكل ما وراء 
.النهر ٠‏ 


١‏ أسماعيل بن أحمد الامر العادل 
)۲۷4 ۵۲۹۵) 


بعد الأمير اسماعيل بن أحمد عادة مؤسس الدولة السامانية لأنه 
تأمر على ما وراء النهر بعد موث أخيه الأكبر وخضع له سائر الأمراء 
السامانیین الحلیین » خاصة أنه ف آیام امارته ثد وسع من حدود الدولة 
السامانية وضم الیها خراسان وجرجان وطبرستان وسیستان والسری 
وقزوین وکان اسماعیل قبل وفاة أخيه وبعدها پصرف آغلب وقته فى جهاد 
الکفار بحدود البلاد السامائية الشمالية » كما حدث ف ۱ ۸۰ ۲ در ( بعد 
موت نصر اذ تقائل مع آحد خانات الترکستان وبعد أن غلبه استاق آباه 


]15 سه 


حتی أنه آصاب کل واحد منهم نحو آلف درهم ۰ 
آما وقائم عهد امارة الأمير اسماعیل فهی : 

م حربه مع عمر بن الليث الصفاری و استکساره عمرا فى( ۵۲۸۷ ) ۰ 

۲ - قتاله محمدا بن زيد الداعى » وغزوه جرجان وطبرستان بعون محمد 
ابن هارون السرخسی فى نفس عام ( ۲۸۷ه) الستی انتهى بقل 
الداعى وفتح جرجان وطبرستان وضمهما الى بلاد السامانيين ٠‏ 

۳ س قتاله لدفع محمد بن هارون الذى عمى اسماعیل بعد عام ونصف 
من تولیته من جانبه حکم طبرستان وقد دخلت نتيجة هذه الحرب 
الری وقزوین ف طاعته ٠‏ وتفصیل هذه الوقاثع الشلاث مر فى 
طی تاريخ العلويين و الصفاریین * 
وأنفق اسماعیل بعد عودته من الری وقزوین الى ما وراء النمر 

بقية أيامه فى الجهاد ف توران وهاجم هذه الناحية مرارا وعاد فى كل مرة 

بالأسرى والغنائم وظل حاله هذا الى أن ودع الدار الدنیا فى صفر من 

عام (۲۹۰ه) ۰ 
كان اسماعیل فوق شجاعته وهمته وفتوته رجلا كثير الورع والخشیه 

من الله تعالی دینا » وکان جنده يشغلون أنفسهم بالدعاء والصلاة والعبادة 

ليلهم ونهارهم ۰ آما هو فقد سعی الى أن تتسم حروبه كلها بسمة الجهاد 

والغزو فى سبیل الله تعالی ولهذا فقد سماه بعض الورخین ( قائد الغزاة ). 
والحکایات ف ور ع اسماعیل وعدالته وعفثه وسلامه نفسه عديدة » 

وکان سیاسته قد وقرت فى نفوس جنده أذ کانوا بنفس سيرته فلم 

يجرؤ آحدهم على أن بتعدی على مال للرعية بدون اجازة من اسماعيل 

وخوفا من مو اخذته لهم* 
وكان لهذا الأمير ف بخارى (۱) ديوان وقضاة مخصوصون لاحقاق 
)١(‏ يقول غامبری أن بخارى لم تسد مجرد حاضرة لاسماعيل وانيا 


بت ۱۲۷ 


حقوق الرعية ودفع الظالم وكان يصحبه فى أسفاره دائما جماعة من 
القضاة العدول فاذا وقعت له أثناء الطريق حاجة للقضاة لم يصر بهم ف 
القطع والفصل فى الأحداث رهن الاشكال والخلاف فينفذ الدسکم طبق 
الشرع » كما فعله بمحمد بن زيد العلوی بعد أن غليه أذ أعساد للشسعب 
الأموال التی آخذها العلوی غصبا منهم ۰ 
ونتيجة هذه السيرة الطبية لقبه معاصروه بالأمير العادل وکانوا 
يذكرونه بعد أن مات عاسم ) الأمير الاضی ) - آی الاضی العزم عسلي 
الطلم س دائكماء 
ومع أن .أسماعيل كان رجلا بلا شائبة وامرءا دينا يحترم علماء الدين 
ويجلهم اجلالا لكنه بسبب تعصبه الشديد للمذهب السنى كان فى الحقيقة 
تابعا صميما وخاضعا مطيعا للخلفاء العباسيين » ولهذا فلم يكن له ولأخلافه 
احساس حب ايران والاستقلال قط كما كان عند الصفاريين والديالة ؛ 
ولكنهم كانوا على خلاف هذا اذ كانوا فى حسرب دائمة بآمر الخلفساء 
العباسيين مع هؤلاء الايرانيين الذين كانوا يعصون الخليفة ویشسورون 
معتنقین مذاهب غير الماهب الرسمی لبلاط بغداد » وکان اسماعیل وخاناه 


0 ۰ = 

حاضرة ف الواقع لكل ولايات آسيا الوسطى بعد أن نجح فى توحيد ايرانى 
الشرق مع بنى جلدتهم فى الغرب » كما صارت مركزا لكل النشاط والحركات 
الفكرية التى ظهرت من بعد ذلك فى القسم الشرقى من بلاد الدولة الاسلامية . 
وحين تضی العرب على كيان ایران القومى بتی بصيص غير خاب من ذرات 
الحضارة الغارسية تحت المعابد فى ايران الشرقية خاصة ف بلخ وما وراء 
الثهر ليذكى من نارها السامانیون من بعدذ لك حتى 'أشرقت اسلامية خالصة 
فى اتجاهها ولا يصعب مع هذا ثتبع منشئها فى بيوت النار الزردشتية . 
واشتهرت بخاری قيل الاسلام بأنها ( مثابة العلوم كلها ) وقيل ان أسمه' 
اشتق من كلمة بخار الزردشتية بمعنى مجمع العلم » لكنها صارت علد 
السامانيين معرووفة باسم ( بخارى الشرقية التقية ) انظر تاريخ بخارى 
( ص ۵۱ ) حاشية (۲ ) وص ۱۰۲ حثی من ۱۱۰ ۰ ومنهوم کلام غامبری 
أن اسماعيل والساماینین باستقلالهم بالجزه الشرقی وبعض ايران عن 
الخلاغة قد استقل بالقومية الايرانية وان اصطبغت بالاسلام بدل الزردشتبة ) 
وتوله هذا يرد بعد قلیل على اقبال , ` 


— 1۸ 


يجهدون لکی يستاصلوا ش.أفتهم كما فعلوا بطویی طبرستان والصغاريين » 
وكثيرا ما أعادوا هيبة الخلفاء العباسيين المضاعة الى وضعها الأول(1) ٠‏ 


؟ ‏ أبو نصر أحمد بن أسماعيل 
(۲۹۵ سا ۵۲۰۱ه) 
خلف آبو نصر آحمد آباه اسماعیل بعد موته وأرسل الخليفة الکتفی 
رسميا منشور امارته ما وراء النهر وخراسان » وقد هاجم آحمد فى أول 
آمره سمرقند واستخلصها من يد اسحاق بن أحمد عمه الذى آنابه ميها 
آبوه اسماعیل من قبل » واستاق اسحاق آسيرا الى بخاری ٠‏ 


7 عام هوام بدا لجان ۳35۷ ی 
الا أن هذا الظن يرده نفس الل إلف فى قولته الاخيرة , اذ أنه بعد أن يمتدح عدل 
الامیر اسباعیل ودينه وورعه وسلامة ننسه وتدين جنوده وسهرهم على راحة 
ا اق م ساب و و ی لانه 
یجاهر الخلينة د بالعصیان ولم يهجم على بغداد ویقتل آنانسها ویذل اهلها مسن 
السنة كما فعل الصناریون ولم يحى سنن الايرانيين الجوسية القديمة أو لم 
يقتل الؤذنين والمصلين ويخرب المساجد كما فعل الديالمة وكيا ذكر المؤلف 
نفسه فى تاریخه لاسشار ووشکیر وأخیه مرداویح ٠.‏ اسماعیل فى رای المؤلف 
متعصب ومخطىء ركافر بالثومية الايرانية وخاضع لانه لم ينمل مافعله الديالمة 
والصفاريون والعلويون بطبرستان من أعمال الظلم والتخریب والقتل ٠‏ وليث 
شعری من المتعصب أسماعيل ام المؤلف واسلاغه من الديلم والصغاريين * . 

ت بركلا الارن أو ره ) فلم تون اللغة الفارسية لغة مستقلة 
ولم یستتل أغلب ايران دولة قوية ولم يكن لها طايع قومی مستقل ووجه مهاب 
ولم یتنقه ايناؤها فی دینهم ولم يحيوا حياة آمنة منظهة الا ی عهد أسماعيل 
وخلفائه .. وقد ذکر الولف أن اسماعيل رد آموال الرعية التی غصبها 
العلويون من ابناء على الذين ما خرجوا على الخلافة الا للدنيا والاظم وما ردهم 
عن ظلمهم الا من تمسك بأهداب الدین ( السنی ) وسایر الخلفاء . م 
الؤلف أن المذهب الرسبی للصفاریین أو لفرهم كان المذعب الشيعى وما 
تشد عل الب فرشا ل النشيم تبلها هو مجرد حب وايثار لاهل 
البيت.وكفى ولیس ستارا يتخذه الطامحون الى العرش من الساسةوالخارجين 
الذين لا يدينون بغير مصلحتهم وأطماعهم ٠‏ 


بت ۱۳۹ سد 


والواقعة الهامة فى امارة أحمد غزوه طبرستان عن طريق أدى العباس 
محمد بن صعلوك حاكم الرى وأبى الفضل محمد بن عبيد الله البلعهسى 
وزدر بيه الشهور » وثورة الناصر الك العلوى على عمال السامانيين 
طبرستان ۰ ثم فتح سیستان بيد القائدين الشهيرين السامانيين الحسين 
ابن على الرورودی وسیمجور الدواتی فى آخر عام ( ۲۹۸ه) واخماد ثورة 
هذه الولاية فى ( ۵۳۰۰ ) وفتحها مجددا وقد مضى ذلك كله فى فصل 
المفارمین ٠‏ 

كان آحمد علی خلاف أميه رجلا ضعيف النفس لم يكن يبذل لأمور 
الملك اهتماما كبيرا وكان بمبل أكثر من ذلك الى الصيد » ولهذا فقد كان 
يقوم بتدبير مصالح الرعية والملك فى آغلبها آبو الفضل البلعمى وقسواد 
الجيش مثل الحسين بن على المزورودى وسيمجور ٠‏ ومشهور أنه عندما 
فيها ثورة الناصر الكبير مادت مه الأرض حتى أنه ثمنی الوت من الله » 
ويساء الله تعالى أن بقتله بعض غلمانه ف نفس هذا الوقت ف المصطاد 
فى جمادى الآخرة ( ۳۰۱ ) وقد لقب بالأمير الشهيد بعد فثله لهذا ٠‏ 


( ۲۰۱ ۳ الم ) 

و لا قتل أحمد من اسماعیل كان ایثه نصر اين ثمانية آعو ام فاجمع 
فأمسك بازمة آمور الدولة + 

وقد قام بسبب صغر سن الأمير نصر مدعون عدة بمخالفة السامانيين 
كان آحدهم أسحاق من آحمد آخا اسماعیل الذى استخلص الأمير أحمد 
ال هید ؛ كما سيق » سمرقئد منه وأودعه الحيس ف بخارا ۰ وخاسص 
اسحاق بعد قتل آحمد من سجنه وجمع جیٹسا پعاونه ابنه الباس وهاجم 

— ١50 سس‎ 


بخارا لکن قائد نصر ( حموية بن على كوسة ) قابله فغليه على آمره»فطلب 
اسحاق الأمان فعفا عنه نصر وقدم به مكرما الى بخاری وظل حيا في قصر 
الأمير معززا حتى مات » 

وممن نهض مخالفا عقب موت الأمير أحمد وجلوس نصر آبو صالح 
منصور دن اسحاق السامانى حاكم الرى السابق وسيستان الذى وجهه 
الأمبر أحمد حاکما لنيسابور بعد دفع عصيان أهل سيستان وفتحها 
الثانى بيد الحسين بن على اارورودی وأجلس الحسين مكانه على 
EL‏ 

وعاص ثالث هو الحسين المرورودى نفسه الذى كان يود أن يحفظ 
يسيستان لنفسه بعد فتحها الثانى فلم يقبل الأمير أحمد هذا ۰ أما بو 
صالح فقد مات فى بداية عصيائه فى نیشابور » لكن الحسين الذى كان 
خليف این فال شع اليه فا آخريق واطلن عا على اة قر 
وسيطر على سيستان وهراة ونیشابور + 

وتتفاوت ثورة الحسين بن على المرورودى على السامانيين عن 
سائر ثورات المدعين تفاوتا كبيرا ذلك لأنه اعتنق المأهب الاسماعيلى اثر 
دعوات الدعاة الاسماعیلیین الذين كانوا بدعون فى هذا الوقت الناس فى 
الری وخراسان وما وراء النهر بنشاط تام الى هذا المذهب وتبعية الخلفاء 
الفاطمین فى مصر » وأصبح الحسین من جملة الدعاة ودخل عداد الشيعة 
الفاطميين ولا أن عددا لا باس به من أيرانهى خراسان وما وراء النمر 
قد آقبل على المذهب الاسماعيلى فقد اتسمت ثورة الحسين بن على بأهمية 
خادة وكانت ضد آساس حكم السامانیین وخلفاء يغداد العياسيين 
مخدومی الأمزاء السامانیین صراحة ۰ 

وقد عهد لأحد آبناء دهاقين مرو الاير انیین دفع ثورة الحسسين 
المرورودى وكان اسمه أحمد بن سهل بن هاشم بن كامكار وكان يدعى 
وصول نسبه الى يزدجرد الثالث الساسانى ٠‏ استرد أحمد بن سهل 
نیشابور من الحسین بن علی ف ( 0۳۰٩‏ ) وافتاده الى بخاری يدا 

مس ۱ 1 بسن 


وأنتهت فتنة المرورودى بهذا والذى مات فى حبس الأمير نصر + لكن لم 
تمر قترة طويلة حى.عصى أحمد بن سهل الأمير نصرا اذ آنس أحمد ف 
نفسه ادعاء الامارة والاستقلال وكان فاضلا أريبا أصيلا فى نسبه واينا 
للعظام ٠‏ خاصة وأنه كان يضمر حقدا خاصا للعرب لقتل عمالهم اخوته 
الثلاثة وكانوا جميعا منجمين وکتابا » وكان دائما يسعى لتجديد أسساس 
الدولة الايرانية وكلما سنحت له الفرصة كان بثور على العمال والأمراء 
الطائعين لأمر خليفة بغداد كما فعل حين عصى عمرا بن اللسيث ولحق 
بالأمير اسماعيل السامانى على رغم آنف الأول ٠‏ وظل ف بلاط المسامانيين 
الی أن أسقط ف نیشامور اسم الأمير نصر من الخطية عام ) ۷ ) سحد 
أن تغلب على الحسين بن على الرورودی وآعلن الاستقلال ٠‏ فأمر فاد 
انجیش السامانی حمويه كوسه والى جرجان شر انکین أن يبحمل على 
نیشبابور ویدفع آحمد بن سهل + فأخلى آحمد نیشابور وذهب الى مرو 
وتحكم فیها ٠‏ وترك حمویه بخاری الى مرو وقبض على أحمد بالحيلة 
واقثاده دیا الى بخاری » ومات آحمد ف ذى الحجة ( ۵۳۰۷ ) فى 
حبس الأمسير نصر + 
ومدع آخر للأمير نصر هو الیاس دن اسحاق بن آحمد السامانى 
اين عم آبی الأمير نصر الذى غاب باه حموبه الشائد فى بداب امارة نصر 
وأسره ٠‏ ثار الیاس فى (a1‏ فى فرغانة » وانوزم بسهولة على يد آحد 
العمال السامانيين » ولم يحقق ابنه الذى سك بعد فترة سيرة أبيه وجده 
شیثا اذ استسلم فى النهاية وقبل طاعة نصر ٠‏ 
.. وقد زالت هذه الفئن فى أغليها كما آشرنا بتدبير وحنكة حمويه 
القائد وأبى عبد الله محمد بن أحمد الجیهانی وزير نصر العالم 6 ولا مات 
الجیهانی استوزر الأمير صر یا الفضل محمد دن عديد الله البلعمی الذی 
كان وزيرا لجده اسماعرل وأميه آحمد ٠‏ واعنهد البلعمی هذا وز ارة نصر 
حتی ) ۹ ( وكان رجلا فاضيلا محيا للفخ.ل محنکا كافيا وهو ممدوح 
الشاعر الكبير أبى عبد 'الله بن جعفر بن محمد الرودكى وهو الذى نقسل 


س ۱۲ س 


بأمر من الأمير نصر كليلة ودمنة من العربية الى النثر الفارسى ثم دفع 
الرودك ال نها شرا فارشا + وقد مات الا والرودكى کلامر 
فى (۳۲۹ه) + 


وکانت الفئنة العظمی التی حدئت فى عهد وزارة أبى النضل الیلعمی 
خروج اخوة نصر الثلاثة عليه فى ( ۵۳۱۸ ) ۰ وکان نسصر قد ألقى 
باخوته هؤلاء حتى لا بدعوا امارته حبس قلعة بخاری ٠‏ وف هذا العسام 
حينما ذهب الأمير نصر الى نيشابور تمكن اخوته الشلاثة من خسداع 
حراسهم بعون من جماعة من أهل بخارى فلاذو! بالفرار وأطلقوا أسر 
عدد آخر من العلويين والديالمة كانوا نزلاء السجن معهم ثم اتجهوا الى 
خزائن الأمير نصر فنهبوها واستولوا على دوره وقصوره ء فعجل الأمير 
نصر من نيشابور الى بخارى وتمكن بعون البلعمى وأبى بكر محمد بن 
مظفر بن محتاج الجغانى قائد جيش السامانيين ف خراسان من اخماد 
فتفة مخارى » وثفرق اخوة نصر الثلاثة فى أطراف البلاد ۰ 

وكان من بين أصحاب اخوة نصر جماعة من الشيعة الاسماعيلية 
والفاطمية وكانت رئاسة بعضهم لابن الحسين بن على المرورودى ٠‏ وكان 
للشيعة الاسماعيلية كما سبقت الاشارة فى هذا الوقت نفوذ فى البلاد 
|السامائية وقد بلغ نفوذهم بلاط السامائيين نفسه اذ أنهم أدخلوا جمعا 
من رجال بلاط الأمير نصر ف مذهبهم + ووفق داعى خليفة الحسين بن 
على المرورودى أخيرا فى أن يدخل الأمير نصر السامانى آیضا فى هذا 
االمذهب ۰ وقد دفع نصر مبلغ تسعة عشر ومائة آلف دينار دية موت 
المرورودى الى خليفة الحسين لکی پرسلها الى القائم الخليفة الفاطمی 
بمصر امام الاسماعيلية ٠‏ 

وكان دخول الأمير نصر فى الذهب الاسماعیلی باعث تعب غلمانه 
الأتراك الذين كانوا حفظة الأمير وبلاطه وذوى نفوذ عليهم » فصمموا أن 


ee u 


أي حنود ( «جعم) » وكان علیلا » تبرآه من الاسماعيليين واعتزل الامارة 
واستخلافه ابنه نوها للغلمان :الأتراك ومخالفيه الآخرين ٠‏ ولما مات فى 
( ۲۳۱ه) » قام نوح بقتل خليفة المرورودى وجميع رجال البلاط ورؤساء 
الجيش و الکبار الذين اعتنقوا هذا المذهب » فتحولت الاسماعيلية مضطرة 
من هذا الوقت من الدعوة :العلنية الى الدعوة الخفية ٠‏ 

و انتهت وزارة الأمير نصر بعد عزل أبى الفضل البلعمى ف («؟هم) 
الى ابن أبى عبد الله الجیهانی وزيره الأول وهو أبو على أحمد بن 
الجيهانى » لكن آبا الطيب محمدا بن حائم الصعبی من الكتاب المنشئين 
ذوى النفوذ ومن فضلاء الاسماعيلية فى البلاط السامانى ومن ممدوحى 
الرودکی عارض هذا التعیین » وحدث خلاف بين أتباع المصعبى و الجیهانی 
فصارت آمور امارة نصر نهب الاختلال » ودام هذا الحال الى أن هلك 
أبو على الجیهانی فى ( ۵۳۳۰ ) تحت بيت منهار » فاستوزر نصر وكان قد 
اعتنق الذهب الاسماعيلى المصعبى ٠‏ لكن وزارته لم تطل لأنه بعد اعثز ال 
نصر وتولی نوح كان مصير الصعبی القثل ضمن الكبار الاسماعيليين ٠‏ 


فتوح الأمير نصر ووقائع عهد امارته الخارجية : - 

كان ذروة انبساط حدود الدولة السامانية فى أيام امارة الأمير نصر 
التى بلغت الثلاثين عاما » والفضل الأكبر لهذا الاتساع يعود الى كفاءة 
وتدبير الوزيرين المشهورين أبى عبد الله الجیهانی » وأبى الفضل البلعمی 
ورؤساء الجيش مثل حموية بن على كوسة وأبى بكر محمد بن مظفر 
الجغانى وابنه أبى على أحمد وقراتكين التركى وأبى عمران مسیمجور 
الدواتى والا ما استط ع الأمير نصر لصغر سئه ولشبابه ( كان ملع 
نحو الثمانية والثلائین عاما عند وفاته ) أن پنمض باحتواء ااشساکل التی 
أشرنا اليها نفا وبالسيطرة على البلاد الواسعة آلتی تم الاستبلاء علیها 
لا سيما وآن الأمير نوها تو افر له فوق أعدائه في الداخل الذین ذکرنا 
آسماء آظهرهم » اعداء وخصوم خارج حدود بلاده التی ورثها عن آبائه 


ب 154 سم 


من قبيل الدعاة العلويين بطبرستان وماكان بن كاكى ولیلی بن النعمان 
ومرد آویج وغسيرهم ٠‏ 

فكما رأينا ف تاريخ العلویین قد حاول قادة الأمير نصر فى أيام 
امارة الثاصر الكبير أن يستخلصوا طبرستان وجرجان منسه يعد أن 
استصفاهما من قبضة العمال السامانيين لكنهم فشلوا ف اعادة هاتين 
الولايتين الى السامانيين برغم محاولاتهم العديدة ولم يزوا غير مصالحته 
علاجا ٠‏ آما الخليفة الناصر الكبير وهو الحسن بن القاسم الداعى 
الصغير فقد سير فى ( ۵۳۰۸ ) قائده ليلى بن النعمان صوب خراسان 
للاستيلاء عليها » واسئولی ليلى على نیش ابور ثم هاجم منها طوس لکن 
حموية وأبا الفضل البلعمى وسیمجور الدوائى آطبقوا عليه بطوس 
وأورده مورد الهلكة فى ) ۳۹ ) + وأمر فصر فى السنة التالبة قر اتكين 
بالاستیلاء على جرجان بجیش ببلغ الثلائین آلفا » فاستولی عليها ٤‏ لكن 
العلویین اسثردوها بعد عودته + فبعث نصر هذه الرة سیمجور الیها وسير 
معه البلعمی فى عونه » لکنهما لم يحثقا شيا آمام ماکان بن کاکی القائد 
الآخر للداعی وهكذا احتفظ العلویان مجرجان » حتی قدم الأمير نصر 
بشخمه فى ( ۸۳۱۶ ) الى طبرستان فلم يلق غير الهزيمة والعار وغسرم 
ثلاثين ألف دينار دفمها الى الداعى المغير لكى ينجو من مضايق 
طبرسثان » ومع أن نصرا فى هذا السفر أخذ الری من عمال الداعى و آناب 
فيها عامله لکنها عادت الى العلوبین بعد عامين آیضا وتولاها ماکان من 
قبل الداعی» ولم یستطم نمر الا أن يقضى على الداعی الصغير بيد 
أسفار ومرد آویج خصمه الکبیر ویأمن بذلك شره ٠‏ 

وبعد شال آسفار وامارة مرد آویج فائده للری وطبرستان وجرجان 
رأى الأمير الزيارى صلاحه فى مماشاة السامانیین فترك چرجان بنصیحه 
اابلعمى للأمير نصر » فأئاب نصر فيها وق قيادة الجيش وحكم خراسان 
آبا بكر محمدا بن مظفر الجغائى ولم یتمرض مرد آويج قط الى ولايات 
السامانيين ما دام حيا ٠‏ 


1568 سه (م ٠١‏ - تاريخ ايران ) 


وف خلال هذا الوقت أى فى ( ۵۳۲۲ ) مقارن التاريخ الذى استولی 
فيه على بن بويه البويهى على شیراز فتح الأمير أبو بكر الجغانی والى 
خر فسان كرمان بيد ماکان بن كاكى قائد مرد آويج الذى كان قد لسی 
الهزيمة منه ولاذ بالسامائيين » وطرد أبو بكر أبا على محمد بن الياس 
صاحب هذه الولاية منها » وظلت كرمان لفترة تبع حوزة السامانيين ٠‏ 

وبعد قتل مرد آویج أمر نصر أبا بكر الجغانى وماكان بالسيطرة على 

جرجان وطبرستان والرى كما مر فى تاريخ الزياريين لكنهما لقيا هزيمة 
مرة من عامل وشمکیر آخی مرد آویج وخلفه ۰ 

وف ( ۵۳۲۷ ) عزل الأمير نصر آبا بكر الجفانی الذی كان مریضا 
فى ذلك الوقت عن حکومه خراسان وولاها ابنه أنا على آحمد + وهاجم 
أبو على فى ( ۵۳۲۸ ) جرجان ف تعقبه لماكان الذى لحق مرة أخرى بال 
زيار وانصرف عن السامانيين ٠‏ وبعد أن استولى عليها عد بها الى 
أوراهيم بن سيمجور » وبعد. قليل أى فى ربيع الأول ( ۵۳۲ ) أصاب 
بمون. آل بويه من ماکان مقتلا على مقرية من, السری وهزم وشسمكير 
واستصفى للامیں فصر يلاد. آبهر وزنجان وقزوين وقم والكرج زهمدان 
ودینور وأوصل حدود الدلة السامانية. وان لم يدم هذا الاساع طویلا 
حتی حدود عرراق العرب + ومن آراد التفصیلات فى علاقات الأمار نصر 
والحسن بن بویه والأمير أبى منصور بن عبد الرزاق الطوسی,یرجم الى 
أحداث عهد.وشمکیر بن زيار ۰ 

والخلاصة آن :الوقائم الهامة التى حدثت ف مدة امارة نسصر بن 
أحمد التی دامت ثلاثين عاما ومعاصرته الوزراء والرجال والقادة 
الشهورین الأكفاء, و الشعر اء من مثل آلرودکی و الشهید البلخی(۱) سد 

(۱) الشهيّد البلخی: التونی نحو عام ( ۳۲۵ ه) هو ابو الحسن الشهيد 


ہن الحسين من شعراء العهد.السابانى وحكيائه وغضلائه حذق اللغتين العربية 
والفارسية ونیغ فى النلسهة وناظر أبابكر محمد بن زكريا الرازى فى مسائلها » 
/ اد 


ومدح نصرا بن حمد.وابا عبد الله الجیهانی .وله فى آنواع غنون الشسعر شعر 
يجمله مسنساويا للرودکی بح 


ب 151 سم 


جعلت من نصر أشهر الأمراء السامائبين وكان هو نفسه رجلا كريما حليما 
عاقلا ذا فتوة وعفو + و ابتلی نصر فى آخر عمره بمرض السل ومکث 
مریضا به نحو كلاكة عن شهرا الى آن مات به ولقب بعد موق اوي 


السعيد ۰ 


٤‏ س فسوح بن نسصر 
(ate — ۳۲۱(‏ 


ويجب أن نعد بداية امارة نوح بن نصر هى بداية عهد ضعف الدولة 
السامانية لأن هذا .الأمير وكان فى خوف من شورة السنة والاتراك 
المتمصبين كما فعلوا مع أبيه ويود دائما الاستحواذ على رضاهم » ألقى 
زمام أمور الدولة بعد بلوغه الامارة الى أحد فقهاء زمانه وقضاته بدلا 
من يعهد بها الى رجل جدير بها محنك بأمورها + ورغم هذا الوزير المؤثر 
كما كان عالما ورعا لكنه لم يكن على حظ بأمور السياسة.واجراء آمسور 
الدولة وهو أبو الفضل محمد بن أحمد السلمى الملقب بالحاكم الجليل 
الذی كان بصرف آکثر أوقاته بعد وزارته لنوح فى العمادة والصلاة 
وتصنیف الکتب فى الفقه وقل أن اهتم بادارة البلاد السامانية » ولهذا 
حدث انهیار تام فى آساس الدولة السامانية ٠‏ كما وضع الجنود آساس 
الشکوی والخالفة حين لم تصلهم آجورهم من مدة قبل هذا الوقت بسبب 
الاغارة على الخزانة فى أيام ثورة اخوة الأمير نصر وحبن وفاته » فلم 
پبذلوا فى دفع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد 
الأتم والوفاء الكامل فاتدسمت هسوة الاختلال ٠‏ 
وف العام الثالث لامارة نوح عزل نوح أبا على أحمد الجغانى حاكم 
وقاكد جدش خراسان بسبب شكاية آهلها سوء سيرته وسيرة عماله من 
منصبيه ونصب مکانه ابراهيم بن سيمجور ٠‏ فاستاء لهذا أبو على الجغانى 
وهو الذى استصفى لنوح الرى من الحسن بن بويه من فترة قليلة » 


ب 159 سم 


فأدخل تحت امرته بعون أخيه الرى وهمدان وبلاد الجبل وثار على فوح 
“ابن نصر » ثم ضم اليه خفية بعضا من جنود نوح من ناحية واستمد 
ابر اهیم بن أحمد بن أسماعيل السامانی » وكان يعيش بالموصل 6 وجيئسه 
ألى همدان من ناحية آخری وتحرك برفقنه الى خرراسان ٠‏ 

وفى هذه الأثناء حرص جنود نوح بسبب شکواهم عدم وصول 
رواتبهم وضعف كناءة الضاکم الجليل على عزل نوح وقتل هذا الوزیر 
فی شهر جمادی الأولى ( ۵۳۳۵ ) » كما سلم اليه أعنى أبا على الجغانى 
قائدا نوح وهما ابراهیم بن سیمجور ومنصور بن قراتکین فى خراسان ٠‏ 
آلقی آبو على الجغانى بمنصور فى السجن لکزهه له لكده جعل من 
ابراهيم الم يمجورى خليفا له وتمكنا بهذا التخالف من نواجهة الأمير نوح 
فى مرو + وهرب نوح من مرو الى بخارى ومنها الى سمرفند وأجل.س 
أبو على الجغانی عم نوح ابن‌اغيم السامانى رسميا فى امارة نوح ببخاری» 

ولم يطل الأمر حتى اصطدم آبو على الجنانی بابراهيم الساماقى 
الذى كان بضدد القاء القبض علنة'» شلك الأشير الجغعائى طریق 
التركستان و الجغانیان ( الضاغانيان ) وأطلق سراح قنصوز بن قراتکین 
الذی كان يحتفظ به ف حيس » وئولجه هنصور الى نوح بسمرقند ٠‏ 

وبعد رحيل أبى على خلع ابراهیم نفسه من الامارة وترکها لأبى 
جعفر محمد آخی الأمير نوح وجعل من نفسه قائدا له ٠‏ لکنهما عندما لم 
بجذا فى نفسهما آمارة الامارة تقدما الى نوح وهو بسمرقند معتذرين 
وأعاداه الى بخاری » وعاد نوح الى بخاری وأدخل الجند العصاة تحت 
مرته بمساعدة منصور من فرانکین ثم سمل عینی آخپه وعمه يدقمه تخيقه » 
وأطلق ید منصور بن قرانکین فى قيادة جیش خراسان وحکومتها فأدخل 
منصوز خر اسان ثائيةٌ فى طاعنه ۰ 

وبعد أن استقر الأمير توح على کرسی الامارة وجه.همته لدفع آبی 
على الجغانى ولگن آبا على سبق فقدم الى الصاغانيان الى بخ ومنها 


N 


الى بخارى لكنه هزم قرب هذه المدينة ى جمادى الأولى ( جم ) هزيمة 
قاسية وهرب الى الصاغانيان + وسيطر نوح على هذه الولاية » وائهزم 
آبو على ثانية الى طخارستان وجمع منها جندا وأتباعا ٠‏ وف ربيع الأول 
( ۲۳۳۷« ) .هاجم الأمير وجا فى ما حول الصاغانيان وقطع الطرة عليه 
خلال المغابر الخبيقة لهذه الولايات الجبلية وقطم اتصاله بيخارى ٠‏ وف 
النهاية تصالج نوح وأبو علي وقرر أن ينقى ابن أبى على رهينة فى بخاری 
ویعنو نوج جن أبن على » وعاشس أيو على من هذه الآونة حبتى ( ۵۳4۰) 
في الصاغانیان + 

آما منصور من قر آنکین فقد ظل من ( مجم ) حتی ( ۰ ) والی 
خراسبان ودخل ی صراع بی هذه الفترة مع آبی منصبور مجمبد بن 
عبد الرزاق الطوسي » كما سبق » ومع أبناء بويه ؛ أيضا حتى كان عام 
( ججهم ) حينما أفاد من غیلب ركن.الدولة » عن الرى فاستولي عليها » 
وتقدم حتى کرمانشاه و آحکم شصته على أُصِفهان ف ښعقبه ركن الدولة م 
لکن آمرا هاما لم يقع من لدنه ٠‏ وف الحرم ( ۸۳۵۶ ) عاد من أصفهان 
الى الری وحینما وافى نیشابور وافته النية فطلب نوح آبا على الجغانى 

من الصاغانيان وفوخ اليه عمله الأول وهو قبادة جیش خر اسان و امارتها 

وسرعان ما أدخل أبو على خرابان اليه » ثم توجه من جانب نوح 
فى ( 9۳۵۲ ) نلباونة وشمکیر ومحاربة ركن الدولة لكنه تصالج كما رأينا 
مع ركن الدولة فى الری » وعلى آثر شكاية وسمكير من أبى على عزله نوح 
من ,عمله جلاذ أبو على يركن الدولة * 

وتوق الأمير نوح بعد حكم اثنى عشر عاما وثلاثة شهور ف ربيع 
الأول ( ۵۳2۳ ) ولقب الأمير الحميد » لقبه معاصروه بذلك » لطيب سيرته 
وحسن أخلاته + 


نس 1585 سه 


ه ‏ أبو الفوارس عبد اللك بن نوج 
( ۲6۲ — ۳۵۰ه) 


صار الابن الأرشد لنوح بعد موته وهو الأمير الرشيد عبد اللك 
آميرا واستوزر بعد جلوسه أبا منصور محمدا بن عزيز وأبقى آبا سعيد 
بكرا بن مالك الفرغانى الذى عينه آبوه نوح فى قيادة جيش خراسان 
مكان أبى على الجغانی فى موضعة ٠‏ ووفق أبو على هذا بعون من آل بويه 
وكان ساخطا لعزله » فى أن يستصدر من المطيع الخليفة العباسى منشور 
ولايته خراسان ومن ثم طالب بمنصب آبی سعيد ٠‏ 


وهاجم.آبو على الجغائى وركن الدولة والحسن بن فيروزان جرجان 
وتقدموا حتى ( جاجرم ).فى خراسان لكنهم لم يقووا على الجيش 
السامانی فآيوا بالهزيمة الى طبرستان وميها الى الرى ٠‏ وبعد قليل أى 
فى رجب من ( 44ه ) مات أبو على الجغانی فى وباء عام حدث فى الری 
وخلص السامانیون منه ۰ 

. وسير أبو سعید جيشا کثیفا بقيادة محمد بن ماکان عن طریسق 
المحراء لفتح أصفهان التى كانت تابعة لاؤيد الدولة لاتعابه » وهزم 
محمد مؤيد الدولة وفتح أصفهان واستحوذ على آمسوال ركن الدولة 
وعياله ٠‏ فارسل ركن الدولة وزيره أبا الفضل بن العميد الى أصفهان 
وتمكن الوزير من أسر محمد بن ماكان وهزم جيشه وفرط عشده ٠‏ وى 
النهاية تصالح ركن الدولة و آبو سعيد وقر الأمر على أن يبقى ركن الدولة 
على جميع بلاد الجيل والرى وفى ازاء ذلك يرسل الى عبد الملك ببخارى 
مالس آلف دشار بویا« 

وبعد أن انتهت غائلة خراسان والری آحضر آبو سعید الى بخاری 
لأن جماعة من الجنود والاتراك كانت ساخطة عليه فتركته وقدمت 
تشتکیه لعبد الك وتنوح عليه سوء تصرفاته ٠‏ وأمر عبد اللك بقتله فالقی 


ب +1۵ س 


ألمتكين الحاجب(١)‏ ف ) ۳۰ ) به آرضا على باب قصر عبد املك وقتله ۰ 
ثم طرح عقب ذلك بمحمد بن عزيز أيضا من الوزارة الى السجن وخلفه 
آبو جعفر أحمد بن الحسين العتبى آما أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن 
نیمجور فقد تولى قيادة جيش خراسان ٠,‏ 


ولم تدم وزارة العتبی ولا قيادة أبى الحسن السیسمجوری لان 
عبد الملك عزل الأول عن الوزارة فى ( ۵۳۵۸ ) بسبب اسرافه فى النفقات 
وطعن الناس فيه وآناب آبا منصور يوسف بن اسحاق ف وزارته » كما 
عزل الثانى أيضا فى ( ۵۳۵۹ ) بسبب تعديه على آهل خراسان وأجحافه 
بهم واختار أبا منصور محمد بن عبد-الرزاق الطوسى ف قيادة جیش 
خراسان ۰ 


ولم يدع السعاة وذوو النفوذ فى البلاط الوزير والقائد الجديدين 
مطمئنين فى أعمالهما خاصة البتكين كبير حجاب عبد ا ملك الذی كان له سطوة 
زائدة عن المعتاد والذى تواضم مع أبى على محمد بن محمد البلعمى ابن 
البلحمى الأول على أن يأخذ مكان أبى منصور الطوسی ويستولى البلعمى 
على مكانة أبى منصور الوزير ٠‏ وانتوت هذه المؤامرة بالتوقيق فلغ أبو 
على الیلعمی وزارة عبد الك و الدتکین قيادة جیش خراسسان وطلقت 
أبديهما ف جديع آمور الدولة م الجيش فى عبد عبد املك ٠‏ 


وسقط الأمير الرسيد عبد املك فى الحادى عشر من سوال( (Ato:‏ 
من فوق جواده وهو يلعب بالضولجان ووافاه أجله وخلفه أخوه منصور 


أبن نوح كما سيلى ٠‏ 


١ (‏ ) البتكين كلمة مركبة من:( الب ) بمعنی البطل و ( تكين ) بمعنى 
التركمان » ويلحق هذا اللفظ ( تكين ) بكثير من الاسماء التركية مثل قراتكين 
ونوشتکین وایثالتکین وسبكتكين. بمعنى مثل او شبیه . ( غابری حاشية' 
۲ ) ص (۱۱۷) . 


19۱ 


١‏ - أبو صالح منصور بن نوح 
(2Y — °°)‏ 


لا مات عبد الملك بن نوح رفع البلعمى ابئه نصرا للامارة بمشورة 

البتكين الا أن كبار الأسرة السامانية ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا 
الأمر و آغارو | على قصر عبد الملك ثم خلعوا نصرا بعد يوم واحد من 
الحکم وآمروا عليهم عمه آبا صالح منصورا بن نوح ورضا البلعمی بهذا 
الأمر ونتيجة لذلك بقى ف الوزارة ٠‏ 

آما من كان آکثر التاس سا لابلاغ المخصور للامارة فهو الأمسير 
آبو الحسن بن عبد الله فایق الذی كان من العلمان الروميين أصلا » وکان 
من بدء طفولته فى خدمة منصور بن نوح ومن خاصة مربية ولهذا سمی 
نائق الخاصة + 

وكان تولى منصور بن نوح وفائق ومن ترك مناصرة تسصر بن 
عبد املك رغم أنف البتكين فى حقيقة الأمر بعکم اعلان البتكين بالحسرب 
وقطع علاقة بلاط بخارى به » وكان البتكين نفسه أسرع من أدرك هذه 
الخطوة فعزم ثرك خراسان ٠‏ اكن الأمير السامانى أرسل أبا منصسور 
محمدا بن عبد الرزاق قائدا لجيش خراسان ودافعا لألبتكين وقابضا 
عليه قبل أن يتحرك منها ۰ واتجه ألبتكين من نيشسابور الى بلخ » ومع أنه 
تغلب فى ثلك المنطقة فى نصف ربيع الأول ( ١ه*ه‏ ) على جند الأمير منصور 
الا أنه سلك طريقه عن طريق طخارستان الى مدينة غزئين وأقام بها ٠‏ 


أما آبو منصور الطوسى فبعد تحرك آلبتکین أطلق يديه في الاعتداء 
والنفب ف بلاد خراسان ».ولا كان يعلم أن منصورا بن نوح.سوف يخلعه 
عن مقامه أعلن طاعته لركن الدولة الديلمى فندبه للاستيلاء على جرجان 
التى كان يجكمها وشمكير الزیاری فى هذا الوقت مستظهرا بالأمسير 
منصور + ومع أن ركن الدولة قد استولى على جرجان وطبرس تان ى: 


س 19۲ سه 


( ۵۳۱ ) من وشمکیر وهزمه الى جيلان الا أن وشمكير قبل أن يُحدث 
هذا رشا طبیپ ابی منصور بالف دینار اکی هيه السم ء وقد غيل 
لسم بيد .هذا يكيل عمله فى آبی منصور هلك کما سیلی فى اا اة 
AN‏ 

وعهد منصور بن نوح فی آواخر ( ۸۳۰۰ ) أى حينما كان ألبتكين 
لا يزال فى بلخ وأبو منصور عاصيا ف خراسان الى الأمير أبى'الحمسن 
محمد بن ابراهيم بن سيمجور والى خراسان السابق بقيادة جيشها ۰ 
والتفی آبو الحسن السيمجورى وأبو منصور الطوسی یتقاتلان ولم 
يستطيع آبو منصور أن پقاتل وهو مسموم فوقع آسیرا أثناء القتال 
رک اند فان افش المسمفمورى + ۱ 

وعامل آبو الحسن السیمجوری الناس هذه اارة خلاف السابقة 
برفق وعدالة وخير وتحاشی كثيرا من أعمال الظلم التی صدرت عنه سابقا 
ولم پتجاوز تیشابور لخمس سنوات بسبب اطمثنان آحوال خراسان ٠‏ 

وف ( ۳۵۰ ) قدم أبو على بن الیاس صاحب کرمان الذی آخسرج 
الديالمة البويهيون ولابته عن حكمه »كما مر ف تاريخ آل زيار » الى بخاری 
لدى المنصور وأطمعه فى ولايات آل بويه ء فأمر المنصور أبا الحسن 
السيمجورى فى خراسان ووشمكير والحسن بن فيروزان فى جرجان 
والدامغان بفتح الرى وقتال ركن الدولة فوصلوا الى حدود الرى ق آخر 
عام ( ۳۸۰۲ ) ٠‏ ولکن وشمكير لا سقط ف الحرم من ( ۸۳۵۷ ) فى صيده 
من على جواده وهلك وصالح أخوه بیستون ركن الدولة انصرف 
آبو الحسن السیمجوری عن حربه وآب الى نیشابور ٠‏ 

ومع أن النصور غضب لضعف رآی آبی الحسن السیمجوزی الا أن 
آبا الحسن قصد بخاری ولم بترك حيلة أو تدبيرا حثى آرضی منصورا 
عليه فعاد الى منصبه بخراسان ٠‏ وسعی فى هذه الرة ومعه أيو جعفر 
العتبی شريك أبى على البلعمى ف وزارة السامانيين فى الصلح ما بين 


ب 1۵۲ سه 


آل سامان و آل بويه خاصة العتبى وابن العميد وزير ركن الدولة اللذان 
كانا فرسی الرهان فى الفضل والكتابة تجمعهما الصداقة » وف النهاية عقد 
الصلح بين الدولتين ف ( ۵۳۳۱ ) وقرر أن يدفع ركن الدولة وعضد الدولة 
ما بين مائة وخمسين آلف دينار ومائتى آلف سنويا الى النصور بن فوح 
وألا يتعرض منصور للرى » ولاحكام هذه العلاقة زوج ابنته للأمير 
مص ور ۵ 

ومات أبو على البلعمی فى ( ۵۳۰۳ ) واعتزل أبو جعفر العتبی 
الوزارة أيضا فى نفس السنة » ووزر أبو منصور بوسف بن اسسحاق 
أنصور وكان الوزير السابق لعبد اللك وسلف آبی على البلعمى وبقى فى 
الوزارة حتى ( ۵۳۰۵ ) ٠‏ ففی هذه السنة اختار الأمير منصور آبا عبد الله 
أحمد بن محمد الجیهانی الذى احتفظ به بوزارته حتى آخر امارته ٠‏ أما 
عن علاقة الأمير منصور السامانی بخلف بن أحمد الصفارى فقد سبق 
الحديث عنها ضمن تاريخ الأخير + ومات أبو صالح منصور بن نسوح 
فى الحادى عشر من سوال ( ٠٠۳ه)‏ وأطلق عليه بعد موثه الأمير السديد ٠‏ 

وآبو على البلعمی وزیر منصور هو مترجم کتاب تاريخ الطبری 
العروف من العربية الى الفارسية الذى آنم ترجمته فى ( ١٠٠د‏ ) بأمر 
الأمير السامانی » وقد زاد الوزير الترجم على التن العربى بعد اختصاره 
موضوعات اضافية ۰ 


)11 - ۵۲۸۷) 
كان لا بزال آنذاك صغير السن فقد قامت أمه بادارة مور اللك + 


با الحسن السیمجوری وأيا الحارث محمدا بن آحمد بن فريغون والى 


سس 104[ سس 


ولاية الجوزجانان وفائقا الخاصة وأبا العباس تاش حاجبه » وقد مكن 
الأخيرين فى أن يتدخلا تماما فى أمور الملك وناب آبا الحسن السيمجورى 
ف خراسإن وضم الیها هراة ونیشابور بلقب ناصر الدولة وتزوج من 
ابنته ٠‏ ثم أتجه فكره الى اختيار وزير له فرفع أبا الحسين عبد الله 
بن أحمد العتبی الى وزارته وكان شابا ذا كفاءة وفضل مع وجود خصام 
تار الدولة اس ال التسمورى ليه 

وقد صار عداء أبى الحسن لوزارة أبى الحسين العتبى مقدمة لظهور 
خصومة شديدة بين ذاك الأمير وهذا الوزير وزاد آمر هذا الغداء حدا 
جعل العتبى يعزل أبا الحسن عن حكم خراسان وقيادة جیشها 'ويعطى 
أعماله فى ) |^( آیا العباس تاس الذی كان من غلمان أميه الشدامی: ۰ 

ولقب نوح تاش هذا بلقب حسام الدولة وعاد نامر الدولة 
السيمجورى الى قهستان وأقام بها منزويا ٠‏ 

وقد وافق عزل ناصر الدولة وتنصيب حسام الدولة على حكومة 
خراسان كما سبق هروب فخر الدولة الديلمى وقابوس الزياري من طلب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة من العراق وجرجان الى نيشابور » وطلبهما 
عون نوح » فارسل فوح بناصر الدولة وفائق لدهما ولكن ‏ كما سبق 
شرح ذلك فائقا الذى تحالف مع ناصر الدولة سرا وتعادى مع حسام 
الدولة الذى رباه العتبى قد خان نوحا وکانت النتيجة أن جيش خراسان 
انهزم الى نيشابور أمام مؤيد الدولة بعد حصاره لجرجان ٠‏ فأرسل 
آبو الحسين جيشا آخر من بخارى الى بلخ وعزم هو نفسه أيضا أن 
ياتى لمعاونة تاش » لكنه قبل أن يتحرك اغتاله أتباع أبى الحسن 
السيمجورى وفائق فى ( ۵۳۷۲ ) فوقف آمر غزو نوح الثانی لجرجان 
وطبرستان » ومع أن عضد الدولة لم يكن قد مات فى هذا الوقت فقد كان 
جنده ومؤيد الدولة یستصفون خراسان آیضا من آیدی السامانیین ٠‏ 


به 1868 بت 


آمور الدولة جسام الدولة تاش من خراسان الى بخارا 4 ولا رأى تاش 
بعد دخوله الماصمة أنه لن بنجو من حساده الکبار دخل الیهم من ياب 
المداراة ؛ فترك لهذا حکم بلخ الى فائق وقهستان وبادغيس “الى ناصر 
الدولة وهراة الى ابنه أبى على السيمجورى وعاد هو الى نيشابور: محتفظا 
لنغسه بقيادة الجیش + ونعودة تاش الی خراسان استوزر الأمير نوح 
عبد الله بن محمد بن عزیز » وکان هذا الوزیر من الاعداء السابقین لابی 
الحببین العتبي ومن الخصوم الألداء لتاش ؛ ولا كان يلم أن تاش يفكر 
فى الانتقام لقتل المتبی والحاق الضرر بأعدائه جرض نوحا على عزل 
تاش وحل مجله ناصر الدولة السيمجورى » فلما لم ينصم تاش لهذا 
الأمر أمر الأمير والوزیر ناصر الدولة وفائقا أن يدفعاه + واسبتصرخ تاش 
فخر الدولة الديلمى الذى جلف مؤيد الدولة فى الرى وكان رأى من تاش 
أيام ضربه بوجهه فى خراسان خيرا عديدا » فأمده فخر الدولة بألفی 
فارس ٠‏ ولا لم ير ناصر الدولة فى نفسه القدرة على المقاومة رحسل الى 
فهستان واستنجد مذها بشرف الدولة أبى الفوارس الأمير الديلمى 
لشیراز متافس فخر الدولة » وف النهاية » كما سبق » ذاق تاش آلوبان 
من القادة السامانیین فلاذ بفخز الدولة بالري » وترك فخر الدولة له 
جرجان واستراباد وظل تاش ف حدودهما الى أن مات ف ( ۳۷۷ ) 
آو (۳۷۸ه) ولم ير خر اسان قط * 


مقدمات ائوی از الدولة السامائية : س 


مع أن جسام الدولة تاش قد.مات وهزم جیاله الرى م الا أن الدوله 
السامائية التي كانت تيمم شطر الزوال لم تستطع أن ترفع رأسها قوية » 
ان أكثر ولاياتها:فى هذا لوقت كان بيد عمال وجكام عاصين لبخارى ٠‏ 
وكانت الخزانة خاوية والوزراء بلا كفاءة بتماقي بعج هم بمضا » والقوة 
الأساسية بيد العلمان المترك وروسائهم » وور اء هوّلاء جمیعا كان قواد 
نوح يخاصم أحدهم الآخر ويدعى عليه القيادة والولاية ٠‏ 


ا 


ومات ناصر الدولة السيمجورى أواخر ( ۳۷۸ه) ووعد نوح ابنسه 
أبا على منصيه مجبرا خائفا » لكن فائقا لم بطم آبا على خاصه أن نوهسا 
وحاشمته كانوا على اتفاق معه فى الباطن » وصار هذا الحال پاعث ظهور 
النزاع بين أبى على وفائق والذى انتمی الى الحرب ۰ وظفر أبو عسلى 
السيمجورىعلى فائق فیما ہین بوشنج وهراة ؛ فجعل نوح آبا طى هذه 
المرة رسهبا أي فى ( ۳۸۱ه) القائد العام لجيش خراسان ملقبا اياه 
بعماد الدولة وترك له هراة التى كانت تحت سيطرة فائق ٠‏ وتحرك فائق 
بعد هزيمته يقصد السيظرة على بخارى » لكنه هزم فى الحادى عشر من 
ربیع الأول ( ۵۳۸۰ ) من قائدی نوح بکتوزون واينج(١)‏ وهرب السی 
بلخ وترمذ » وهناك تغلب على الأمير آبی الحارث الفریغونی عامل نوح 
على الجوزجانان ٠‏ ولا كان ببغض نوحا فقد تحالف مع صاحب كاشغر 
الخان الافراسیابی بتوران أى هاب الدولة هارون الصروف 
ب ( بغراخان)() ودعاه لأخذ بغاری ٠‏ ویشاء الله أن أبا على 
السيمجورى الذى غصى آمر نوح دفع مرتباث الجند وكان خائفا مغبة 


( ۱ بكتوزون لفظ او يغورى معناه الآمين العادل ١‏ فامبری حاشية (۱) 
ص ۱۲۳ من کتابه تاريخ بخارى ) واینج أو ايننج لفظ ترکی يدل على الصدق 
والاخلاص ( المرجع السابق ح (؟) ص ۱۲۰ ) ۰ 
۰ (۲) هذه الأسرى ای اسرة.آل اغراسیاب تسى بالتراخانیین او 
الخائيين » وقد ستظت اخیرا كما سنری على يذ السلطان محمسد خُوارزم 
شاه ( سبیافی ) ۰ ۱ . 

ویذکر غامبری حاشية (۱) ص (۱۲۰) ان ار ايليك ) لنظ أو يغورى معناه 
الأمير آو الحاكم أو الوسی فهو بهذا لیس اسم علم نظيرة فى ذلك کلمات 
( تركمان ) أو (ترخان) أو (خاتون ) أو برها من الالقاب التى سمى بها العرب 
والفرس الحكام الترك ان ذاك . 

اما ترخان بدورها ( حاشية ۲ ص 1۵ من كتاب فايبرى ) أو طرخسان 
أو طرخون عند المؤزخين المسلمين والفرس غهو من القساب الشرف عند 
التور نیون ۱ ۰ ممه 5 5 
لتركية الشرقية ولم يكن من | لستفرب ثبل آنتشار الاسلام بين السترك ان 
يطلقوا اسم حیوان على ضریح أو شخص (ح ۲ ص ۱۲۰ من الکتاب السابق ) 


هذا العصيان يستدعى بغراخان أيضا للسيطرة على بخضارى ٠‏ ولا رای 
فائق أن خصمه توافق مع خان الترك وآن الطرفین قررا اقتسام الولایات 
السامائية طلب عفو نوح وعاد الى بخاری فارسله نوح واینج الحاچب 
لدفع بغراخان وهزم بغراخان فى ربیع الأول ( ۳۸۲« ) جند توح وم 
فاكق ليغر اخان وصار من أتماعه 4 و استولی الخاره ن الأفراسيابى نتيجة 
لهذا الفتح على بخارى وتركها نوح ومد يد الاستمداد لأبى على 
السيمجورى » لكنه لم يجبه + ولا مرض بغراخان فى هذه الأثناء ببخاری 
ومات فى طريق عودته الى التركستان عاد وح الى دار ملكه بعد تواريه 
وأمسك مرة آخری بازمة أمورها ۰ 


وعند عودة نوح قصد فائق ه بخارى للسيطرة ة عليها وكان والى بلخ 
من قبل بغراخان لكنه هزم من جند توح فالتجا مضطرا بسابی على 
لسیمجوری فتحالفا کلاهما ضد نوح وصمما على الهجوم على بخارا ٠‏ 
وازاء عصيان هذين القاكدين القويين لم پجد نوح بدا من استصراخ 
سبكتكين صهر الیتکین السایق الذكر الذى خلفه فى امارة غزنة وشام 
بنتوحات عظيمة فى شرق آفغانستان الحالية » وأتى سيكتكين الى ما وراء 
النهر » وفى اللقاء الذى تم بينه وبين نوح أقسم يمين الوفاء وعقد العهد 
على دفع أعدائه » ونهض يؤيد نوحا آیضا واليا خوارزم أو والى خوارزم 
ووالى الكرج وأمير الجرجانية ( من بلاد خوارزم القديمة من خيوم 
الحالية ) وهو آبو العباس مأمون بن محمد ٠‏ وترك نوح.قسما من البلاد 
التابعة للسیمجوری لهم وألحق بعونهم فى رمضان ( ۵۳۸۹ ) بأبى ء على 
وفائق الذى اسنمد آیضا خر الدولة .هزيمة.فادحة فلجاً هذان القائدان 
التمردان الى فخر الدولة الديلمى بجرجان ٠‏ ولقب نوح سعد هذا الفتح 
سبکتکین ناصر الدولة وأبنه محمودا. سيف الدولة ونصب محمودا قائدا 
لجيش خراسان بدل آبی على السيمجورى + واستقل فخر الدولة آبسا 
على وفائق استقبالا حسنا وقرر لهما مع هدايا مرسلة الیهما جسزءا من 
مال جرجان لنفقائهما + 


680[ سم 


وف ( ۳۸۰ه) سمع أبو على وفائق أن نوحا عاد الى بخارا وسبكتكين 
الى هراة وأن سيف الدولة محمودا فى نيسابور وحيد » فمزما فتح 
خراسان + وطلب محمود عون أبيه ولكن قبل أن يصله تمكن من طرد 
أبى على وفائق عن نیشابور » ولا كانا غير مطمثنین على عاقبة أمرهم! 
طلبا عفو نوح وأبديا الطاعة فلم يجبهما نوح وسبكتكين فجمع الطرفان 
جيشهما وتغلب نوح مرة آخری مستعینا بجند سبكتكين ومحمود فى 
جمادی الآخرة ( ۳۸۰« ) فى طوس على أبى على وفائق اللذين نجيا 
بروحيهما وهربا الى خوارزم وطلبا أيضا منها عفو نوح ٠‏ وكان نسوح 
مستعدا الى أن يعفو عن أبى على بشرط أن يخلع عنه صداقة فائق فرفع 
أبو على بده عن حليفه فائق الذى قال له أن آمان نوح لا يعتمد عليه » 
وقدم الى ملك خوارزم فصفده بالأغلال ۰ وهاجم مأمون بن محمد أمسير 
جرجائية فى هذا الوقت شاه خوارزم فأسره وآبا على معه ٠‏ وبعد نيل 
عدو توح آرسلهالی بخاری لکن کن طب الی نوح تایه له فسیر 
نوح الأمير السیمجوری اليه فى ( ۳۸۰« ) » فآورده سبکتکین وثلاثة من 
العصاة بعد نحو عام من الحبس ف ۸۴۸۷ مورد الملسكة » وبقتله زال 
اعتبار الأسرة السيمجورية وشوكتها ۰ 

أما فائق فقد رحل خوفا من نوح وسبكتكين الى بسلاد الايلك 
نصر خان الافراسيابى خليفة بغراخان ومكث عنده معززا مكرما لكنه 
حرضه بعد قليل على التحرك الى بخارى ؛ لكن أيلك خان ونوحا بتدخل 
سبکتکین مالا الى الصلح » ونثيجة لهذا عفا نوح عن فائق وأرسله لحكم 
سمرقند + 

وفى ( ۵۳۸۷ ) توف نوح وسبکتکین وفخر الدولة الدیلمی ومأمون 
ابن محمد أمير جرجائية الواحد بعد الآخر » وصار باب المنافسة والصراع 
الى أشخاص آخرين ٠‏ 


وقد فتح استمداد قواد نوح العصاة لخانات التركستان وتوسل 


سب ۱۵٩‏ ا 


نوح پسبکتکین وابنه محمود الباب لهاتين الطائفتين من الترك الصفر 
البشرة أى أتباع آل افر اسیاب والغزنوبين الترك الى ما وراء الثهمر 
خراسان » وكان هذا الأمر سيئا جدا كما سنرى » فقد أدى الى ائهیار 
الدولة الابرائية السامانية من ناحية وأصبح من ناحدية آخسری مقدمة 
لتأسین الأسر التركية ق ابران ۰ 


6 أبو الحارث منصور بن نوح 
(2A4 — AV)‏ 

مات الأمير آبو القاسم توح بن منصور أى نوح الثانی فى الثالث 
عشر من رجب ( ۵۳۸۷ ) ولا مات وقد لقب بالأمير الرضی خلفه ابنسه 
الصغير السن متصور الثانی » ولم ثمر مدة من الوقت على جلوسه حتی 
خالفه عدد من رجال البلاط والامراء ودعوا الايلك خان الى بخاری فقدم 
هذا الى فائق بسمرقند وسيره الى بخاری ٠‏ وخرج منصور من بخاری 
لکنه عاد اليما بدعوة فائق الذي كان بتظاهر بالاخلاص الى الأسرة 
السامائية وبوساطة کبار بخاری وتسلط فائق على آمورها ٠‏ ولا كان 
سیف الدولة محمود قد ترك خراسان فى هذه الاونة بسبب وفاة والده 
واستیلاء اسماعیل آخيه على غزنة وعاد الیها نصب منصور بکنتوزون 
الماجب مكانه قيادة جیش خراسان ۰ لكن فائقا الذى لم يكن على صفاء 
مع بکتوزون ف الباطن دخل ف محادثات مع آبی القاسم السيمجورى 
أخى أبى على الذى لجا الى آل بويه بعد القبض على أخيه وكان يعيش 
فى هذا العهد فى بلاط وآمه السيدة خاتون بالرى وحرضه على اخسراج 
بکتوزون من خراسان والاستیلاء على مثصبه ۰ وهاجم أدو القاسم 
جرجان من الری ومنها نيشابور ولکنه هزم من بکتوزون ف نیشابور ف 
ربیم الأول ( ۵۳۸۸ ) وائهزم الى هنان وهراة ٠‏ وف عاقبة الأمر تصالح 
آبو القاسم وبکتوزون على شريطة أن تکون قهستان وهراة لأبى القاسم 
وخر اسان لبکتوزون ٠‏ 


ست ۱۶ سم 


وبعد انتهاء هذه المشكلة عاد سيف الدولة محمود الى خراسان بعد 
أن تغلب على أخيه وطلب من منصور منصبه. السابق الذى كان يحتله 
بكتوزون فى هذه الآونة » فاعتذر منصور وأنابه فى حكم بلخ وترمذ وقسم 
من حدود بست وهراة + فلم يقنع محمود بهذ | 007 رأي انحياز 
منصور الی یکتوزون. تماما هاجم نیشابور وهزم بکتوزون الى سرخس 
عند منصور واتفق بکتوزون ومنصور وکان کلاهما ساخطا على منصور 
على خلعه فى النهاية فعزلاه عن الامارة فى ۱۲ صفر ( ۳۸۹ه) وبعد آسبوع 
سملا عیئبه وأمروا طفله عبد الملك ۰ 


٩‏ أبو الفوارس عبد الملك.بن نسوح 
( من]؟1 صفر حتى ٠١‏ ذى القعدة من ۵۲۸۹) 


ولا سمع سيف الدولة محمود بعزل متصور وسمل عينية عزم على 
دفع فائق وبكتوزون للانتقام وف آواخر جمادى الأولى ف مرو واجههما 
وألحق بهذين القائدين الجحودین هزيمة نكراء فر على أثرها فائق برفقة 
عبد الملك الثانى الى بخارا وتوجه بکتوزون الى تيشابور » وهاجم محمود 
نیشایور يتعقب بکتوزون فسلك الأخير طریق جرجان فرقا + فبعث 
محمود بقائده آرسلان جاذب فى عقبه وتمكن بکتوزون من أن پفر مدة من 
ید جند محمود ويتوارى عنهم الى أن انتهى به اللجوء الى بختاری ٠‏ 
وسيطر سيف الدولة على خراسان لنفسه وأسقط اسم السامانيين من 
الخطبة وخطب مباشرة للقادر الخليفة العباسى وبهذا خرجت خراسسان 
بيد أحد آبناء غلمان السامانيين عنهم ۰ وقد عهد سيف الدولة بعد أن 
آدخل آل فریعون وأمراء بلاد الکرج تحت طاعته دقيادة چیش كر اسان 
الى أخيه نصر و آقام هو نفسه ف بلخ التی كانت مركز اقامة بيه سبکتکین 
و آثرها قصية له ولقبه الخليقة أمين الملة ويمين الدولة ٠‏ 


ا (م١ا‏ تاريح 'يران) 


انهيار الدولة السامانية فى ۵۳۸۹  :‏ 

بعد أن تمكن محمود من خراسان نال عبد الملك وفائقا ویکتسوزون 
ثلاثتهم من محمود الهزيمة فركبهم الفز ع من تسلطه على بخارا وما وراء 
النهر أيضا » فجمع الثلاثه جموعهم لطرد هذا الند القوى الس‌کیمه 
وقصدوا استرجاع بخاری ۰ ولکن اقتضت ارادة الله أن يواف فائقا 
فى الطریق فى شعبان ( ۳۸۹« ) آجله ویظهر تصدع تام ف آساس تجمعهم* 
وسمع ايلك خان شمس الدولة آبو نصر هذا وکان آخا وخلف ايلك خان 
نصر توجه الى بخاری متذرعا بحماية الأمير السامانی وکان تحرکه فیما 
ببدو لدعوة الشيعة والباطنيين له لسخطهم على السامانيين السنةالتعصبین» 
على أية حال قدم ايلك خان فى العاشر من ذى القعدة (۳۸۹ه) الى بخاری 
وألقى القبض على بکتوزون الذى لحق بعسکره بطريق آلداهنة والملق 
ثم على عبد الملك وأخيه منصور الأعمى وسائر الأمراء السامانین » وانتهت 
الدولة السامانية بهذا على ید أمير تركى آخر من بخارى وما وراء النهر ٠‏ 
وهذه الواقعة من آکثر وقائم تاريخ أيران شوما لأن من هذا الوقت 
قصرت يد العنصر الآرى الایرانی عن آحد آمل أقسام ايران وهو ما 
وراء النهر » وعلى آثر الاستیلاء التتابم للاتراك والأجانب غيرهم فقد 
أصبح هذا الاقليم الذى هو مهد الأدب الفارسى الاسلامى وموطن ومدفن 
لجمع كثير من كبار فضلاء ايران خارجا عن تصرف الاپرانیین كما أنه 
لا يزال خارجسا عنصم الى اليوم ۰ 


نظرة فى الوضع الادارى وأسلوب حكم السامانيين : - 
دامت دولة الأمراء السامانيين التى لم تخرج ف وقت قط عن تبعبة 
وقبول الأمر الروحى لخليفة بغداد وكانت تعتبر نفسها دائما مطيعة 
منفذة لأوامر العباسيين مدة عشرة وماكة عام ( من ة/ا؟ سنة وفاة نصر 
حتى ۳۸۹ تاريخ استیلاء الايلك خان على بخارا ) ۰ وطول هذا القرن 
ولبضم سنين كان السامانيون وكان جميعهم على مذهب السنة يعترفون 


بت ۱۱۲ سم 


بأن الخليفة العباسى ببغداد هو أمير المؤمنين أميرهم وآمير غيرهم وآنه 
الرئيس الروحى لهم مع آنهم كانوا ابرانيين(١) ٠‏ وقد آقتفوا فى سيرتهم 
هذه ملك الطاهریین دستورا لحياتهم وحكمهم ولهذا فقد كانت طبيقة 
رجال الدين وعلماء الدين فيما وراء النهر وخراسان يستظهرون دوما 
خوفا من قوة السامائیین وعلماء أهل السنة ٠‏ وكانئت الضيعة اذا سنحت 
أخذت فى الضعف من عهد الأمير نصر بن آحمد فصاعدا وتدخل فى عمل 
الأمير 2 ف العالب 0 البلاط وروساء الجیش 4 ولم بكن للام_بر 
ا ادارة الولابات i‏ ف بد ذوى النفوذ ف مؤسنسكين 
أو جهازين أولهما البلاط وثانيهما الدیسوان ء 
وكانت رثاسة البلاط السامانی لشخص أسمه ( حاخب سالار ) أى 
كبير الحجاب أو ( حاجب بزرك ) نفس العنی وكان مسيطر على جميع 
1 ۳ الادلة السابقة تعصب ااژلف AE‏ 
(۲ ) كان الأمراء الساباتیون غير نصر آخی اسمامیل الذی لم يبل 
الامارة تسعة ثفر وقد عدد العتصرى ( آلشاعر الكبير النزنوى ملك تسعراء 
بلاط محمود الغزنوى مث توق ۱ھ ) فی قصبدة تنسب اليه أسماءهم هكذا ٠‏ 
نه تن بودند زآل سامان مشهور 
اسسماعيلى واحمسد ونصری 
دونوح ودو عبد الملك ودو منصور ( سياقى ) 


وبعذاها : تسعة تغر كانوا من آل سامان مشهورین ۰. وكانوا كل منهم بامارة 
خراسان مأمورين اسماميل واحمد ونصر : . والنوحان وعبد املك والنصوران 


هريك بامارت خراسان مأمور 


169 سا 


الأمور الداخلية للأمير ولنزله خاصه ۳۹ كان الأمير صغير الببن » وکانت 
ره ' الأمور فى حقیفتها فی يد کیمار الحجاب ٠‏ 


وكان لکل. أمير سامانى عدد من الغلمان والحراس الشنخصيين وكانت 
قيادتهم ورئاستهم ل ( أمير الحرس ) وكان عمل هذه الفرقة حفظ حياة 
الأميں ٠‏ وكان الأمير بترك حكم العاصمة آیبخاری دائما فى مسثولية 
شخص پسسمی ( حاحب الشرطة ) ء 

أما حكومة الولايات فكان تودع من طرف الأمير وغالبا باشارة كبير 
الحجاب أو الوزير للأمراء أو قادة الجيش » وكان حكم خراسان فى هذا 
الوشت يتمتع بأهمية كبري لأن حاكم خراسان كان القائد العام لجميم 
الجیش السامانى أيضا + ولهذا فقد كان الأمراء السامانيون بختارون 
لهذا النصب حینا عن طواعية واحیانا ككيزة خوفا وحيطة القواد 
الشهورین وکبار الأسر القديمة » حتی أن هذا العمل كان فى الغإلب ور اثیا 
فى بعض الاسر وکان يشب من آجد الحصول عليه بين رؤسساء الجیش 
وأفراد أسر عديدة النزاع كما كان الأمر مع آل محتاج وأسرة فر اتکی 
وآل سيمجور اذ كانوا فى نزاع دائم من أجل الحفاظ على هذا النصب 
۳ الاستيلاء عليه وکائت خراسان تنتقل بينهم فى أغلب أيام الدولة 
المسامائية + 


آما ركاسة الدیوان السامانی فقد"کانت للوزیر. الامی:آو ( السید 
الکبیر ) ( خواجه بزرك ) الذى كان بعد رئسن الدولة وصاجب ندیسر 
الأمير وجانت له الرئاسية على جمیع آهل القلسم والدفشتر آی الکتاب 
والمستوفيك ( ماموزی: الجمم والغرج ) ورتين (ناظرى الخسرنج) 
و العمال الالیین » وكأنت جميع أمور الدولة فى واقعها فى يده ٠‏ ولا کافت 
السيرة الجارية أن " ینتخب الان الوزیر مغ اد رأى قائج جیش.خر اسان 
فقد كان قادة جيشها يتدخلون. فى عزل الوزراء ونصهم ويحدث لهذا 
هرج ومرج فن أعمال الديوان > وكا سبب هذه الحالة أن الوزراء کار 


- 135 س 


علیهم أن بیلغوا نفقات الجیش التی كانت تحت آمر قاذته فكاقوا الى حد 
ما تابعين لهم مأتمرين بأمرهم ٠‏ وبمجرد أن وزيرا كان يتكاسل فى آداء 
هذه الوظيفة أو اظهار الخضوع لقائد الجیش الذى يمثلك القوة كان أمره 
ومكانته یتزلزلان تزلزلا ٠‏ 


وكان أغلب نظام الجیوان السامانى وتشكلاته مرهونا بكفاءة أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الجیهانی وزير الأمير نصر بن أحمد الذى كسان 
حكيما محنكا شهما وكان یتبع الانوية باطنا ويعد بين الزنادقة كما 
اصطلح على المانويين » وكان كسائر المانويين العارفين والمتعلقين بالآداب 
القديمة الأبرائية معرفة كاملة بدخل فى ادارة الديوان السامانى كثيرا من 
مراسم العهد الساسانى وتشكيلات ايران لعهدهم » فقد كتب » كما ينقل 
المؤلف عن زين الأخبار للکردیزی(۱) الى كل بلاد العالم الكتب وطلب 
رسوم كل بلاط وديوان لكى تنسخ له وتبعث » مل ولاية السروم 
والتركستان والهند والصين والعراق والشام ومصر والزنج وزابل وكابل 
والسند والعرب ؛ أتت رسوم الدنيا اليه ووضعت نسيخها أمامه فتأمل 
فيها مليا وأخذ من بينها ما كان أفضل وأحسن وترك نقيضهما وأخذ 
بالأفضل منها وأمر بان يسير كل آهل البلاط والديوان فى بخارى على هذا 
ااراسم خاننظم أمور المملكة جميعها مرأى الجيهانى وتدبيره + أ٠‏ ه.. 
وعن طریق هذه العلومات آلف الجیهانی کتابه الشهور جسدا فى عسلم 
الجغر افیا ومعرفة البلاد والطرق والآداب وعقائد الأمم السمی بالسالك 
والممالك وقد ضاع هذا الكتاب وهو من أقدم کتب هذا العلم وأكثرهاً 
اعتبارا للأسف + 


١ (‏ ) الکردیزی هو آبو سعيد عبد الى ين الضحاك بن محسود 
الكرديزى الغزنوی من كتاب العصر الغزنوى والمعاصر للسلطان عبد الرشيد 
ابن مسعود بن محمود الغزنوی » وقد الف تاريخه الكبير زمن هذا السلطان 
والمعروف بزين الاخبار وتناول فيه التاریخ من بداية الخليفة حتى نهسايسة 
حكم السسلطان مودود بن مسعود آلفژنوی ( 2166 ) ۰ 


ب ۱۱۵ س 


آما دیوان السامانین الذى انتظم بيد الجيهانى و البلعمی وببائر 

الوزراء الایرانین فقد كان تقليدا لدیوان الخلفاء العباسيين ف بغداد الى 
حد ما » فقد كان تحت آمر الوزیر » کمثل دیوان بغداد » عدد من صاحبی 
الدو آوین الأخرى مثل أصحاب دیوان الاستیفاء ( ما یساوی تقریبا وزارة 
الالية أو الدخل والتصرف ) ودیوان الأشراف ( أو مراقية المنصرف ) 
اق خیرات ) وديوان الأوقاف ودیوان القضاء ( اجراء 
أحكام الشرع ) وديوان الرسائل.أو الانشاء ( ديوان كتاب الأمير والوزير 
أو ما یساوی حاليا وزارة الخارجية ) وغيرها ٠‏ 

وقد انتقلت نفس هذه التدیکلات من السامانيين الى خلفائهم 
الغزنوبين و السلاجقة وملوك خوارزم وت قائمة حتى عهد الفول وكان 
يتوأرثها طبقة الوزراء والكتاب والمستوفين التى كانت تنفذ وتحفظ هذا 
النوع من الادارة جيلا عن جيل واذا مازالت آسرة كان يخلفها أسرة 
جديدة فى الخدمة لتنفذ وترعى سيرة الأسرة السالفة ٠‏ 

. لكنه يتوجب العلم أن هذا النوع من الادارة لم يكن جاريا فى كل 
الولايات السامائية وكان منحصرا تقربيا فى بلاد ما وراء النهر وخراسان » 
لأنه كان لكل عدد من النواحى التابعة للسامائيين مشسل الصاغائیان 

والجوزچانان وخوارزم وجرجانية وسیستان وغزنة تشكيلات خاصة به 
مختلفة عن بقية الحولة وکانت تعيش تحت امرة آمراء نصف مستقلین 
معلبین وکان السامانپون قائعين بتحملهم تبعة آنفسهم مم اثتمارهسم 
بأمرهم ۰ 

ومن عهد اسماعیل وأخيه نصر نتيجة لغزوات السامانیین فى حدود 
بلاد الکفار الثرکستانية نفذ عدد كبير من الأتراك آسری وغلمان الى 
ما وراء النهر وتجمعوا فى بخاری فى البلاط السامانی وخدمة الوزراء 
و الاعیان وقواد الأمراء ودخلوا فى سك الخدمة والاتباع » وقد نز ایسد 
نفوذ هؤلاء العلمان"تدریجا حتی صاروا من خواص الحجاب ومربی أبناء 


بت ا مم 


الأمراء والأعیان وبلغوا القامات العالية کال سیمجور والبتكين وفائق 
ویکتوزون * 

وفضلا عن هو لاء الرژساء الأتراك فقد دخل عدد وف أيضا من 
هذه الطائفة ضمن الجیش السامانی وف عداد حراس بلاط الأمراء وتعلب 
بالتدريج الأتراك المقاتلون فى الجیش السامانی » وف الجیسش الذی 
ينبغى أن يدافع عن البلاد الآرية الايرانية فى مواجهة سيل هجوم قباثل 
الترك الثورانيين » الذين كان يسكنون من نهر سيحون حتى حدود الصين 
والمحيط الهادى » كانت الأكثرية والرئاسة للعنصر التركى ۰ وكان هؤلاء 
الترك كما رآینا فضلا عن آنهم لم بيذلوأ مقاومة آمام الابلکخانیین بدعونهم 
للاستيلاء على بخارا والقضاء على السامائيين بعون منهم وف النهاية 
انتهت الدولة السامائية على يد نفس أولئك الترك ٠‏ 


أسماء الآمر اء السامانيين وزمان امارة کل منهم 


الأمير العادل الأمير الماضى أبو ابراهیم اسماعيل بن أحمد 
۱ ( ۲۷۹ - ۵۲۹۵ ) 
۲ - الأمير الشهيد أبو نصر آحمد بن اسماعیل ( ۲۹6 — ۵۲۰۱ ) 
۳ ب الأمير السعید آبو الحسن نصر بن أحمد ‏ (۳۰۱ ۴۳١‏ ۸) 
غ ‏ الأمیر الحمید آبو محمد نوح بن نصر ۲۳۲۱۱ - ۳۲ ه) 
ه ‏ الأمير الرشید آبو الفوارس عبد الملك بن نوح ( ۳۵۰-۳۹۳ ه) 
- الأمير المؤيد الأمير السدید آبو صالح منصور بن نوح 
( ۳۵۰ — ۳۱ ^( 
7 الأمير الرضی شاهنشاه آبو القاسم نوح بن منصور 
( ۳۹۰ — ۳۸۷ه) 
م الأمير أبو الحارث منصور بن توح FAY)‏ — 4۴۸۹( 
۽ الأمير آبو الفوارس عبد الملك بن نوح 
( من ۱۲ صفر حتى العاشر من ذى الحجة ۵۳۸۹) 


بت WY‏ مت 


الفثللساص. 


الفرنويون 
(01كودم) 


ینتسب الغزنویون الى غزنة أو غزنی أو غزنین من مدن.أفغانستان 
الحالية الواقعة فى سفوح جبال سليمان وكانت المركز الأول والعاصمسلة 
للغزنويين » وقد بدأت منها أهميتهم واعتبارهم ۰ 

وأول من.یعد فى الحقيقة المؤسس من بين الأمراء الغزنویین أولئك 
المقیقی للاسرة الغزنوية هو آبو اسحاق البتکین الذی مر ذکره ف تاريخ 
السامانیین » وکان غلاما ترکیا ابتاعه الأمير الشهيد أحمد بن اسفاعیل » 
دخل خدمة أخيه نصر من بعده » ثم بلغ فى عهد امارة عبد الملك الأول 
منصب رگاسة الحجاب كما رأينا + والبتكين هذا هو الذى قتل بكرا بن مالك . 
غاد الجیش السامانی فى بخارى فى ( ۵۳۵۵ ) ؛ ثم رقى فى ( 8494م ) 
منصب قيادة جيش السامانيين وحكومة خراسان ٠‏ 

ظل البتكين من ( ة؛*ه ) حتی آواخر ( ٠ه*ه‏ ) فی نغراسان ٠‏ وق 
هذا الوقت » كما رأينا » اصطدم بالأمير منصور :بن نوح » ومع أن البتكين 
آلحق الهزيمة بجند منصور على مقربة من بلخ » وأنه كان بحوزته أملاك 
ومتعلقات فى خراسان وما وراء النهر (۱) فقد يمم ثسطر آفغانستان لعله 


(۱) ذكر أن مدد شيامه وابلاکه وصلت خمسمائة وقطيع انامه الف 
الف » وعقرة آلاف جوادا ويغلا وجملا ( سياقى ) ٠‏ 


س 1۹۹ — 


كان بتجنب مقاتلة ولى نعمته » وكانت أفغانستان وقتها دارا للک‌افرین 
فعزمها للجهاد ۰ 

وبلغ آلبتکین فى آوائل عام ( ۵۳۵۱ ) مدينة غزنة وغلب أمسيرها 
الأمراء أيا على وأقام بها أميرا وجعل منها دار اقامته ٠‏ ومن شم یعتبر 
عا م ( ۵۳۰۱ ) بداية تأسيس الأسرة الغزئوية ولو أن استقلال ا 
ا و ا اف 

ومن عام ( ۳۰۱ه) حتى ( ۵۳۵۲ ) نة موت البتكين » كان البتكين 
مشغولا بالجهاد فى حدود كابل ومعابر الناطتي الجبلية شرقى آفغانستان ٠‏ 
واستولى فى هذه الفترة على مدينة كابل ثم دخل فى حرب مع أحد 
راجات السند ٠‏ وقبل أن تنتهى الحرب مات ,البتكين وخلفه ابنه اسحق 
فى امسارة غزئةهء 


وبعد عام من تولی اسهاق اا آخرجه آپو عل آمیر غزنه 
السايق الذی طرده البتکین قبل » منها غهرب اسحاق الى بخاری واستمد 
الأمير منصورا بن نوح + فأيلغة منصور امارته السابقة بشرط أن یعتبر 
نفسبه تأمعا له »“فقبل وسك عملة غزنة وخطب على منابر ها باسمه ٠‏ 

ووقعت امارة غزنة بعد موت اسحاق ف( ۵ ) فى ید غلمان 
البتكين وتولاها منهم اثنان وأحد بند الآخر بموافقة جنوده ومجاهدى 
جيشه الى أن ضارت ف العشرين من شعبان ( ۳۹۹ ) نصيب سبكتكين 

صهر البتکین ٠‏ وسبكتكين مثله كمثل البتكين من الغلمان ذوى الاصل 
الترکی اشتراه البتکین من تجار الرقیق فى عهد عبد الاك الأول من 
نیشابور ثم شرفه بتزویجه ابنته ٠‏ 

ومع أن ابلتكين هو الذی وضم أساس الدولة الغزنوية الا أن 
المؤسس الحقيقى لهذه الأسرة هو نبكتكين لأنه مد حدود دولتها شرقا 
وجنوبا. باستيلائه على مناطق واسعة.ثم امتلك.فى الغرب خراسان 
وحكومتها فاتسعت البلاد الغزنوية اتشساعا اکسیرا ۰ 


سے ۱۷۶ ب 


وأول فتح لسبکتکین هام هو استیلاژه على مدینتی قصدار ( من 
بلاد اتلیم مكران القديمة الواقمة فیبلوجستان الحالية ) وبست ( من 
مدن سبستان السابقة ف الوادى الأوسط لنهر هرمند ( ف( ۳۹ )۰ 
فقد توبل آمیر بست ( طغان ) بسبكتكين من شر بایتوز أمير قضدار 
ووعده ان آمده فى استخلاصه بست من بايتوز أن يؤدى له:مالا .. 
فاستخلص سبكتكين بست منه وألحق به الهزيمة ٠‏ فلم يف طفان بوعده 
وأعلن عصيانه لسبكتكين فقاتله الأخير واستولى على بست ثم آلحسن 
بها قصدار ودخلتا من يومئذ تحت جكمه وأمره + ومن الغنائم التى ضارت: 
من نصيب سبكتكين فى هذا السفر التحاق الشاعر والمنشىء العالى القدر 
أبى الفتح على بن محمد البستى بخدمته وكان من ألبداية يعيش 
فی بلاط بایتسوز ويعمل کاتبا له + 

وبعد هذه الفتوحات نفد سبكتكين الى سهول السند من معابر 
سلسله جبال سلیمان وهزم ملك طائفة الراجبوت المسمى ( جیبال ) وضنم 
اليه مدينة بیشاور وعاد محملا بالغنائم والأموال الضخمة الى غزننین م 
وقد سبق ذكر تفصیلات دعوة سبكتكين وابنه محمود فى ( ۳۸4ه) عبن 
طریق الأميي نوح بن منصور ووصولها الى قيادة جیش السامانيين 
وحكومة خراسان ثم حروبهما للمتمردين من قواد وح فى تاریخه ولا حاجة 
الى تكرارها ۰ 

؟ - أبو القاسم محمود بن سبكتكين 
(a1 - AV)‏ 

مات أبو منصور ناصر الدولة سبكتكين » وكان اختار فى أواخر 
أيامه بلخ عاصمة له وكان یمیش بها » حينما كان قادما من بلخ فى طريقة 
الى غزنه فى شعیان من ( 2۳۸۷ ) وکا ن‌ابنه الأكبر سیف الدولة محمود 
فى نیشابور فى هذا الوقت منشغلا بادارة آمور خراسان ٠‏ 

نسزاع محمود واسماعیل : س 

وحینما وصلت جنازة سبکتکین الى غزنة رفع جنده ابنه الاصفضر 

ست ۱۷۱ مه 


اسماعیل بناء على وصیته. :الى منسند الامارة.» فترك محمود .خر اسان واتی 
هراة وقدم عمه بښراجق مساعدته له وتهص اخ له آخر أسمه :نصر من 
بست لمدده » وظفر محمود على آخیه اسماعيل بالقرب هن غزنة » فآمننه 
وأنزله من قلعة غزنة وأشركه معه فى الامارة » لكنه ألقى به فى السجن بعد 
قليل لسوء ظن به ومات اسماعيل فى السچن.» وكانت مدة امارته سبعة 
هور * 


ثورة الامي منتصر السامانى :.- 


ولا استقر ايلك خان على بخارا حبس آبناء نوج بن منصور.آو أخوة ' 
الأمير عبد الك وبضعة نفر من آقار‌بهم » وأبعد بعضهم عن الاخر وفرقهم 
فى البلاد ۰ وتمکن آبو ابراهیم اسماعیل بن نوح من الهرب من حبس 
الأيلك ف اوزقند برداء نسائى وتوجه الى خوارزم وجمع منها جمعا 
وظفر بهم ملقنا بالنتصر على أتباع الك الايلك وأخذ بخاری ٠‏ لكنه 
لم يطق تبه تلق مياهها ارود وأخرجها عن قبضة نصر بن 
سبكتكين آخی محمود + ونال منتصر هزيمة من يمين الدولة فلاذ بقابو. 3 
الزيارى ومنه الى طوائف الغز وسلجوق الساکنین على حدود خوارزم 
واسترد بعونهم بخاری ٠‏ لكنه لم يطمئن الى أتباعه الترك ففر تحت جذعم 
الظلام ولم يجد حيلة لكى بسترد ملك آجداده الا أن يتوسل بيمين الدولة 
محمود ۰ فخف محمود لنجدنه وغلب ايدكفان واستقر منثصر علی‌بخار ی ۰ 


لكن الايلك معد عودة مجمود طرد منتصرا من بخاری فهام على 
وجهه فترة فى خراسان وقهستان وطبربستان حتی استقر به الطاف عند 
قبیله عريية مهاجرة عند بخاری » فقتله فى ( ۵۳۹۵ ) بامر من آعداشه » 
وهکذا انتهی آخر داعية كبير للاسرة ال‌امانية وکان رجلا رشیدا فاضلا 
وشاعرا وارتاح منه الايلك ومحمود وکانا قلقين منه وخلی الیدان لهما 
للمد التسرکی ۰ 


و ۲ بت 


حرب محمود لخلف بن أحمد السیستانی : س. 


كان خلف بن أحمد الذى وقفنا على أحواله ف آواختر تاریخ 
الصفاريين يعيش ف عداء خفى ومنافسة لسبكتكين ومحمود من حين أن 
استوليا على خراسان بسبب مجاورة ملكه لملكهما مع وجود الصداقة 
الظاهزية إكنه اذا ما.سنحت له الفرصة كان يغير على آطنراف بلاد 
الغزئويين وكانت قهستان وهراة أكثر مناطق نزاع الظرفين وكان يحكمها 
بغراجق آخو سبكتكين وعم يمين. الدولة محمود ۰ وف ( ۳۳۸۷ ) لا وصلت 
خبر آنباء موت سبکتکین مسنامم خلف آخذ منه السروز حتی أنه سير ابنه 
طاهر للاستیلاء علی بوشنج فاستصفاها من بدی بغراجق ٠‏ فأمد محمود 
عمه ورده لدفع طاهر دن خلف ٠‏ وأصاب طاهر هذه الرة أثناء الکر والفر 
من بغراچق مقتلا فأشعل نار غضب محمود ۰ 

".وف ( ۳۵ه) کان خلف متوجها لقلعة اسبهید اخدی قلاع سیستای 
الحصينة: وبرفقته ولده وأهله حين فاجأه محمود مع كثرة من جنده عند 
هذه القلعة ) ولم يكن مع خلف أحد فبقى بها محصورا + ولم يجدٍ خلف 
بدا من التبسليم. فذجا من حصره بعد أن افتدى نفبه بمائتی ألف دينار 
ولك مجمود طريق الهنید ٠‏ 

. وبعد ,هذه. الواقعة أنؤل خلف .انتقامه الفظیم الذی.جاوز حدود 
النجلاعة رمن ساعدو ا. مجمودا'» وبلغ انتقامه وفظاعته حدا جعل اينه 
طاهرا يثور عليه + لكن خلفا تظاهر بأنه اعتزل الامارة وانشغل بالعبادة 
والعزلة وخدع ابنه بالحيلة.والتذبير واظهار شىفقة الأب على ابته » فلما 

أدنه » قتله آبوه بيده ثم غسله وكفئه وأوسده الثرى فى ( ۳۹۲ه) ۰ 
وجار.اهل سیستان ف النهاية من مظالم خلف واستدعوا محمودا لکی 
باه يدهم نجرا من ره رخف معنود الى اتيت وکر ري 
مثل هذه السانحة فحصر خلفا فى قلعة ( طاق ) احدی قلاع سیستان ٠‏ 
وبعد آربعة شهوز من المقاومة سل خلف واستولی محمود ق صفر من 
( ۳۹۲« ) على سپستان: وأرسل بخلف الى الجوزجانان لكنه آلقی به فى 


اب 


السجن لا سمع بمكاتبة الايلكخان » ثم قثل فى ( ۵۳۹۹ ) ف سجن دهسك 
بين زرنسج وبسست * 

السلطان محم-ود وخانات الترکستان : س 

لقب الخليفة القادر كما سبق محمودا فى ذى القعدة من ( هده ) 
بيمين الدولة وأمين الملة وخلف السامانيين فى خراسان وضم الى أسمه 
من هذه الأيام أيضا لقب السلطان وعمل به ء ولفظه ( سلطان ) عربية 

بمعنى السلطة والقدرة والهيئة الحاكمة وكانت تستخدم للخلفاء ورائجة 

0 » وکان آغلب الشعراء والمنشئين والأتباع دی محمود پلتبونه 
به ولم يكن لقیسه الرسمی قبل ذا ۰ 

وکان الخانیون أو الخانات الذين استولوا من حدود هذا الوقت 
(۳۸۹ه ) على ما وراء النهر وکائوا قد خلفوا السامانیین فى تلك البلاد . 
کانوا مسلمین یعدون قبول آمر الخليفة العباسی فرضا ویعتبرون أنفسهم 
كالغزنويين آتباعا للخليفة القادر ویسکون عملتهم ویخطبون باسمه ۰ 

وقد وقع نزاع بسبب منتصر السامانی بين محمود و الايلك نمر خان 
غير أن هذه الفتنة قد خمدت ونزوج محمود اینة ثصر وبداً السلام بين 
هذين الأميرين التركيين واضحى نهر جيحون الفاصل بين مليكهما ۰ وقد 
تلقى محمود هذا الصلح بحبور لأنه يترقب الفتح ق الهندونذر أن یغزو ها 
كل عام ويريد أن پفرغ للاهتمام بها ء لكن الصلح لم يدم طويلا لأن 
الايلك نصرا بمجرد أن توجه محمود لاحدی غزوانه وآفام فى المولشسان 
رالسند ( ۵۳۹۰ ) آرسل قائده ( سباشی تكين ) للسيطرة على خر اسان من 
ناحية و ( جعفرتكين ) حاكم بغاری الى بلسخ للاسستیلاه على طوس 
ونيشابور من ناحية آخری ٠‏ فعجل محمود الى خراسان وهزم جعفر 
وسباشی وأنقذ خراسان من سيطرة الخائيين ٠‏ وف السنة التالية عبر 
الايلك نصر بعون قدرخان بن بغراخان السابق الذكر والى الختن بجند 
آخرين وأسرع لحاربة محمود وكان مقيما فى طخارستان فى هذا الوقت 


س 6لا( نه 


.مع جمع من الأتراك الغزو الخلجیین(۱) والأفاغنة والهنود وخمسمائة 
فيل حربى ۰ وف الثانى والعشرين من ربیع الثانی من ( ۳۹۸ه) على كثب 
من حجسر ( جرخيان ) على نهر بلخ فى صحراء ( كتر ) على بعد فراس-خ 
أررحة من بلخ استبك. الطرفان ولقى جيش الخانيين هزيمة قاسسية وغرق 
جزء هام منهم فى الماء حين فراره ٠»‏ 

ومعركة كتر احدى الوقائع العظيمة الأهمية فى تاريخ الغزنويين 
لأن خطر الخانيين من هذا الوقت حتى عهد السبلاجقة قد أنتهى عن 
خراسان ٠‏ أما نصر فقد ثار عليه آخوه ( طغان خان ) بسبب هزيمته 
وتحالف مع محمود » ولم يستطع الخانيون بسبب نشوب الاختلافات 
الداخلية بينهم منافسة محمود أو مساواته بل كان كل منهم يستمده على 
الآخر وكان حكمه جاريا متبعا فى بلادهم ٠‏ 


فتح خوارزم وجرجانية فى ۰۷] - ۰۸) هس 
۰ كانت خوارزم » وهی منطقة خیوه الحالیة(۳) تحت امرة آسرتن 
من الأمراء على عهد السامانبین آولاهما آسرة الأمونبین التى حکمت على 
الجزء الشمالی لنهر جدحون وکانت عاص متهم مدید 4 جزج‌انج 
أو الجرجانية أو آورجنسج مدينة خيوه الحالية محلها » وثانيهم! 
وقد سبق ذكر لأبى العباس مأمون بن محمد صاحب جرجانية وقلنا 


(۱) ( الغز ) سوف يرد فى تاريخ السلاجقة اصلها > أما « الجلجیون » 
غنسبه الى خلج وهی تحریف للفظ « خلخ » بکسر الخاء و هو لفظ ترکی أو 
ایفوری قدیم ينطق فى التركية الحديثة « قلج » بمعنی السیف > وقد برسم 
قلق وخلح وغلج . ( انظبر تاريخ بخاری :. ارمینیوس غامبری » ترج4 

(؟) كانت خیوه تعرف فى القدیم باسم خیووك وهو لفظ من اصل ترکی 
كان غير معروف زمن السلاچقة » وسوف یاتی تاريخهم ( الرجع السابق 
ج ۲ س ۲۱۷ ) ۰ 


سس ۷۵6( مب 


ان. هذا الأمير حمل على أبى عبد الله خوارزمشاه صاحب شسهر كاث 
( ۳۸۰ھ ) الذی كان قد. أسر أبا.على السیمجوری واستخلص منه خوارزم 
الشرقية وقتله فى نفس هذه الآونة فى مقابل أبى على السیمجوری » وقد 
أطلق على أبى العباس صاحب جرجانية من هذا الوقت خوارزمشاه ی 
ملك خوارزم فى حين أن هذا اللقب كان لولاة كاث ٠‏ 

وعد د أبى ا ف ) و خلفه ابنه نه یو س على 
9 فقد ساله آبو الحسن وتزوج من آخته . 

ا وتولی جرجانية وخوارزم أبو العباس مأمون بن مأمون بعد آخبه 
آبی آلخسن وتزوج هو آیضا بأخت آخری لحمود وکان مطیعا للسلطان 
مجبرا حتى ( 4۰۷ ) سنة قثله ولکنه كان بظهر الاخلاص والمحسة 

وق نفس العام ساء خن محمود: بخلوص نية أبى العباس فطلب 
اليه أن پخطب له ى خوارزم فتظاهر خوارزهشاه بقبول طلبه » لکن 
أعيان خوارزم وأمراءها لم ينصاعوا وروا على حاکمهم وقتلوه وآمروا 

ابن أخيه آبا الحارث محمدا بن على + فقصد السلطان محمرد 
خوارزم بحجة الانتقام لدم آبی العباس خوارزمشاه وانقاذ آختسه 
بجيش ضخم » وبعد معركة فى ( هزاراسب ) بالقرب من جرجانپه هزم 
جند خوارزم شاه هزيمة شديدة » ثم دخل فى الخامس من صفر (4١4ه)‏ 
جرجانية وقبض على جمیع آفراد الأسرة الأمونية وأتى بهم غزئة وترك 
خوارزم الى قائده الشمور آلتون تاش وزال آل مأمون وصار آلتون 
تاش ملك خوارزم ۳ 

كان ' آفر اد الأسرة الأموئية آغلبهم فضلاء محبين النضل وکافت 
جرجانج فى عهدهم مركز اجتماع العلماء والفضلاء حتى أن أ أبأ على من 
سينا كان يعيش هناك فى بلاط أبى الحسن على وأبى العباس مأمون » 
وكان أبو الريهان البيرونى أيضا من أجلة خواصهم ومستشاريهم ٠‏ 


غزوات محمود فى الهنسد من ۳۹۲ حتی 417 ھ : س 

سافر السلطان محمود أفارا حربية للجهاد والغزو الى الهيند ف 
المدة بين عامى ( ۵۳۹۲ ) و ( 415 ه) أى نحو أربعة وعشرين عاما وكان 
آهم هذه الغزوات اثنتى عشرة غزوة » وقد حارب راجات الهند وحكامها 
الحیینبنية چهاد كفارها ظاهرا وباطنا للاغارة على بلادهم ومعابدهسم 
ومحال أصنامهم الثی شهرت بكثرة ثرونها وآلاتها وأدوائها وأصنامهما 
الفضية والذهبية وقد جلب معه كل مرة بالاغارة على مدنهم غنائم لا تعد 

ويد السلطان محمود هجماتهعلی الهند بعد جلوسه بخمس 
سئوات وآنهاها قبل وفانه بخمس آخری لأنه انشغل فى الخم-س الاولی 

بقمع آعدائه فى الداخل والقادة السامانيين والايلك خان والأمير خلف » وف 

الخمس الأخيرة لم تترکه ثورات العراق وخراسان والاعتمام للخطر 
التركى السلجوقى أن يتوجه للهند خالى البال ٠‏ آما ما بين الخمسين فقل 
أن یمن الدولة لم يذهب الى الهند غازيا ولم ينتصر ويجلب الخناقم ۰ 

وشرح جميع غزوات محمود على الهند وبيان جزئیات حروبه مسع 
راجات الهند وحكام أجزائها الغربية والركزية وتعداد أسماء البلاد التى 
فتحها والراجات الذين هزمهم یخرج عن نطاق هذا الكتاب المختصر فضا 
عن خلوه من الفائدة والشعة » فاذا نقنم بالوقائع الهامة والنقاط الرئيسة 
المتعلقة به ذه الغزوات ٠‏ 

ت بداية غزو محمود للهند الغربية كما آشرنا هی نة (۳۹۲ه) : 
ففى هذا التاريخ اقتفی السلطان بعد اخضاع أحمد بن خلف فكرة أبيه 
فى الحملة على أرض الراجبوت ومقائلة جيبال » ونتج عن هذا هزيمة 
جيبال وآسره وعاد بعد السيطرة على قسم من البلاد شرق بیشاور موقرا 
بالغذاگم السوفورة + 

۲ سب فى ( هوم ) هاجم محمود سهول الینجاب وتغلب فى (بهاطیه) 
عاصمة البنجاب المركزية (ما بين مديئة الولتان ونهر ستلج ) على حاكمها 


VY —‏ 3 (م ۱۲ تاریخ أبران ) 


ا ل و1۳ 
سای ول لم يجب ( ادا ابن ۳۹ السابق الذكر و 
على كشمير » وفر والی المولتان خوفا 1 
محمود على الولتان وقسم آخر من البنجساب ٠‏ 
أسمه (تندا) تقر هذا اراح هن آمامة واعتصم بقلمة كالتجر الحضيتة 
شب مدي زا )ای معام عمد ود أن موس د 
ay 20008‏ ل الینجاب 
عزب نهر جيلم من أفرع نهر السند وف ثانیتهما معبد تانيسر ( ى شمال 
دهلى ) وقد أتى بصنم تانيسر الكبير الى غزنين * 

وت ( ۸4۰۹ ) فتح محمود مدينة نوج ( على حافة نهر الجانج 
لكنه لما عاد محمود غضب الراجات الآخرون لهذا فقدم اعظمهم لحاربة 
معبد ( موترا ) البالغ الشهرة الواقع فى شاحلىء الجانج وشمال مدينة 
تاو ما 

١‏ - واعظم وآخر غزوة لحمود ف الهند هجومه على ولایه 


— ۱۷۸ — 


الكجرات ( ۵۱۰ ) وشره جزيرة كاتياوار ( وهی الحد الفاصل بين ولاية 
السند والهند الوسطى ) ٠‏ كان محمود سمع أن أعظم معابد الهند يقم 
ف مدينة سومنات فى الساحل الجنوبى لشبه جسزيرة كاتياوار » وكان 
الهنود يومها يعتقدون أن سبب استيلاء محمود على سائر الأصنام 
الهندية هو غضب صنم سومنات وسخط عليها ٠‏ وكان محمود على علسم 
بآن معبد سومنات مستودع للذهب والفضة والجواهر والنفائس فتقدم 
الى شبه جزيرة كاتياوار عن طريق المولتان وصحراء تار العظمى ويصحبه 
ثلاثون ألف فارس وجماعة من المجاهدين المتطوعين فى العاشر من شعبان 
من عام 24۱5 لتملك هذه الخزائن والکنوز النفيسة والقضاء على صنم 
البراهمة الأعظم ٠‏ وف طريقه استولى على مدينة ( انهلواره ) العاصمة 
القديمة لولاية الكجرات > وبلغ قلعة سومنات فى منتصف ذى القعدة ٠‏ 

وكانت قلعة سومنات تشرف على البحر من فوق مرتفع واستبسل 
الهنود فى الدفاع عنها فى جانبيها لكنهم ف النهاية عجزوا أمام المجاهدين 
المسلمين » فاقتحم محمود بعد أيام ثلاثة هذا العبد وحطم بنفسه برمح 
كان معه هذا الصنم الأعظم وكان من الحجر وبلغ طوله خمسة أذرع 
وارسل بقطع منه الى غزنة ومکسة وبغداد ليعلن عن فتحه العظیسم 
ثم آب الى عاصمته فى العاشر من صفر عام 4۱۷ ه ٠‏ 

وقد آقیم معبد سومنات وکان آحد النماذج الرفيمة لفن العمسارة 
الهندية على قواعد حجرية وعمد بأعمدة خشمية وکانت تبرق على سقفه 
أربع عشرة قبة من الذهب + وكانت خزائنه تغص بالنفائس والجواهر 
التى كان يبعث بها الراجات والزوار الهنود لسنين طويلة ٠‏ وقد قدرت 
قيمة هذه النفائس التى غنمها جنود محمود بنحو عشرين ألف ألف دينار ٠‏ 


فسح اأسرى وأصفهان فى ( ۲۰) ه):- 
وکما مر بنا فى آحوال مجد الدولة الدیلمی فقد لاذ هذا الأمي رسد 
موت أمه السيدة خاتون بالسلطان محمود من جر اء استبداد حنده وتزايد 


ب ۱۷٩‏ س 


شرهم + وكان محمود ينتظر الفرصة للاستيلاء على بلاد الجبل 
ولاستكصال الديالمة فى هذه النطقة » فأرسل ق البداية عليأ الحاجب الى 
الرى وآمره أن يقبض على مجد الدولة » ففعل على هذا » ثم وصل محمود 
بنفسية الى الرى ف ربيع الآخر ) ۰ ) واستحوذ على خزائن مد سد 
الدولة ومکتبته القيمة وعلى ما يقرب من ألف ألف دينار نشدا وبقیمة 
خمسين آلف دینار جواهر EYEE‏ 4 وکانت 
كتبا فى الحكمة والنجوم وتأليفا فى علوم الضلال » وبهذا زالت ودالست 
ی 

وبعد فتح الری وقتل جماعة من آصحاب مجد الدولة بحجة سوء 
معتقد هم فتح ليما قزوین وساوه و آبه وأرسل ابنه مسعودا لفتح زنجان 
وابهر » ثم أنابه بعد غتح هاتين المدينتين على ممالك الديالة التی فتحها 
ما عاد الى بكر ا 

وكام ةكين ان روا ا خن تفای الحو انا 

ذكرنا ف تاريخ الديالمة فى هذا الوقت لعلاء الدولة آبی جعفر محمد بن 
دشمنزیار كاكوية ؛ ولا رأى كاكويه أن محمودا تملك الرى وقزوين وسائر 
أملاك مجد الدولة وأنه يرئو بنظره الى بلاده » بادر وخطب ف.. أصفهان 
لحمود + فلم يتعرض محمود له وهكذا بقى علاء الدولة فى حكم ولاياته ٠‏ 

وبعد عودة محمود الى غزنة هاجم مسعود أصفهان فأخرجها عن بد 
علاء الدولة وأناب عنه حاكما لها وعاد ألى الرى لكن أهل أصفهان قاروأ 
على والى مسعود وقتلوه ٠‏ فقدم مسعود مرة أخرى الى أصفهان. من 
الرى وأعمل فى آهلها اليف فقتل منهم نحو خمسة آلاف وأعاد المدينة 
الى حكمه وركن علاء الدولة الى الفرار ٠‏ 

وف ( ۱ ) هاجم مسعود همدان وطرد منها عمال علاء الدولة 
كاكوية فهرب علاء الدولة الى خوزستان حتی بستمد آبا کالیجار وجلال 
الدولة الأميرين' الدياميين لكنهما ام يتمكنا من عونه لصراعاتهما الداخلية 


سا ۸ ا 


ونزاع أحدهما مع الآخر 4 ومکث علاء الدولة ف خوزستان الى آن مجح 
58 محمود اي الى خراسان » فاغتنم الفرصة 


وفساة السلطان محمود فى ۳۱ ® :س 


آصیب محمود ف آخر ععره پمرض النل ( الدق ) وكات ولادته 
فى عام ( ۵۳۰۰ ) وکان بسيبه یشند ضعفا ونحافة پوما عن يوم ۰ واشتد 
عليه امرض فى سفره الى الری وعاد. الى خراسان بحالته هذه وأقام فى 
بلخ » ثم قدم الى غزنة فى ربيع عام (۵:۲۱) » وأفعد بضعة أيام وافاه 
أجله فى هذه المدينة فى الثالث والعشرين من ربيع الأول من نفس العام ٠‏ 


. ود نال السلطان محمودا وهو اول ملك مستقل واکبر آفراد الأصرة 
الغزنوية بشجاعته وجرأته وكثرة فتوحاته وانتصاراته وجلال بلاط 
شهرة بليغة فى تاريخ السلمین » خاصة لغزواته فى الهند والغنائم التى 
استاقها منها ولاجتماع ما والشحراء فى بلاطه والأشمار انب التى 
صنفت باسمه ضار اسمه معروفا فى أكناف العالم وأطراقه ٠‏ لکن ينيعي 
العلم. أن آکثر هذه. الشهرة يرجع الى تملق معاصریه التعصبین الذیسن 
عدوا غزواته فى الهند فى سبيل نشر الاسلام والقضاء على الكفار من 
اعظم الخدمات التى آسداها مجمود للدين ؛ وبرأوا ساحته كمجاهد ف 
سبيل الله من كل عيب ونقص ٠‏ بينما اذا نظرنا بعين الانضاف وجدنا 
محمودا به عيوب عظيمة وأن فتوحاته بدل أن تقع فی شعب ایران مومع 
الاستفادة انتهت بهم الى أضرار بالغة ٠‏ وبالجملة فان أيام حكم محمود 
من وجهة نظر الشعب الايرانى من العهود الكثيرة الاظلام » وليس محمود 
يمين الدولة فى تاريخ ايران مثل هذه الشهرة للأسياب الاتیسه : م 


١‏ منسهور أن فى بلاط محمود قد اجمتم آررهمانله شسساعر ماد 


بت ۱۸۱ بت 


یمدحون السلطان كان من بينهم كما نعلم العنصرى البلخی(۱) والفرخى 
السيستانى(؟) والعسجدى الروزی(۳) والزيتبى العلوى(4) و الفردوسی 
الطوسى(ه) والمنشورى السمرقندى(ة) والكائى السروزی() 
و العضایر ی الر از ی() ۰ ولیس من آدنی شسهه ف أن أعظم هؤلاء العظام 


( ۱ ) العتصرى هو ایو القاسم حسن بن احمد من شعارء التصید 
الکیار في العصر الفزنوى وملك الشعراء فى بلاط محمود ٠‏ ويزديد دیسوان 
فصائده وأغلبها فى مدح محمود ومسعود عن ألفى بيت ۰ وغوق التصائد اسه 
منظومات آخری مثل وامق ومذرا وعين الحياة وغيرها . ويدل العنصرى على 
احاطة كاملة باللغة والأدب العربيين والعلوم العقلية » وقد صار اسو 5 أكثر 
شعراء القصيد الفرس › توق عام ( 1555ه). 

( ۲ ) ابو الحسن على بن چولوغ الفرخى المتوق ( ۲١‏ ه ) ربا ديوائه 
من تسعة آلاف بيت من قصائد وغزليات وقطعات ورياعيات ويتميز عامة 
باليساطة والسهولة والواقعية ويعد من ناظمی التصيدة المتازین 5 

( ۳ ) العسسجدى المتوفى نحو ( ۳۲« ) هو ابو نظر عبد العزيز بن 
منصور ضاع دیوانه الا من أشعار فى کتب سير الشمراء واشهرها قصيدته 
ق غتح.محمسود الغزنوى لعبد سسوینات ‏ 

() ) الزینبی هو عبد الجبار العلوى المحمودى وقيل أن اسمه الزینبی 
دکنرت كتب تذاكر الشعراء بعضامن آشسماره . 

. (6) الفردوسی التوفی ۱۱ه أو ۱۳ ه هو آپو القاسم حسن شاعر 
الحماسة الكبير و ابن احدی اسر الدهاقين الأغنياء » بدأ نظمه سيرة أمسلافه 
الأسطوريين والتاريخيين فى سن الأريعين ( نحو عام ۰ ) وانهاه نحصو 
ر 5ه ) منفقا من عمره ثلاثين عاما فى ذلك بعد أن ذهب عنه ماله وشبابه 
وتقدم يبه مادحا السلطان محمود » لكنه لم يلق للأسباب الث :سوك نان 
اليها بعد ذاك » ما كان ينتظره من مال وجاه بل هرب خوفا من السلطان 
ا E‏ . وينسب اليه خطأ قصة يوسسف 

هو ان ا نن جود ]لزق الس و من الشعر اء 
الذين منئ شمعر هم غير قطع فى كتسب الادب . 

(/1) الكسائى هو ابو الحسن مجد الدين اسحاق التو عام (۱٩۲ه)‏ 
السامائيين كذلك . 

(A)‏ وهو أبو زيد محمد التوفی ( ۲۳« ) من اهل الرى مدح آل بويه 


قبل محمود الغزنوى واغاض فى مدح محمود وعطاياه فى قصيدته اللاييسة 
وكان له مع العنصرى مباحثه أدبية وتصاند اتتقادية . 


— ۲ 


المشاهير جميعا هو الفردوسى الطوسى » كما أنه لم يك بين علماء بلاط 
محمود من هو أجل قدرا وأعظم منزلة من أبى الريحانى البيرونى ٠‏ لكن 
محمودا كما نعلم لكثرة لؤمه سلك مسلكا مشهورا مع الفردوسى وأصدر 
آمر قتل أبى الريحان فى وقت من الأوقات بسيب الحقيقة العلمية النى 
قالها وکانت تبدو کفرا فى نظر السلطان ولم ينج ذلك العالم الا بوساطة 
( آبی نصر مشکان ) کاتب»() ٠‏ 

ولم يكن بمكنة محمود وقد كان ترکی الأصل لا يحسن درك 
لطائف اللغة الفارسية ويعادى بشدة لتعصيه الشديد للمذهب السنى 
كل ما يشتم فيه رائحة الحكمة وحرية الفكر آن يكون طالب الشعر 
والأدب ناشد العلم والحكمة عن ميل قلبی أو تذوق طبيعى فى أى وقت 
من الأوقات ٠‏ وكان كل هذا التظاهر الذى شوهد منه لأن وجود الشعراء 
والعلماء المعروفين ف البلاط فى تلك الأيام كان يعد من أسباب عظمته 
وجلاله » وكان الشعراء بنظمهم قصائد المديح للأمراء والسلاطين 
والفضلاء وبتصنيف الكتب والرسائل بأسمائهم أفضل وسيلة لاذاعة 
مفاخر ممدوحيهم واعلاء صوت وأسم مخدوميهم » حتى أن كل بلاط كان 
يباهى غيره فى عدد شعرائه وكثرة فضلائه وشهرة أسمائهم وعلو سماتهم 
ووهج لعاتهم ٠‏ وكان محمود الذى لم بطق أن يتصور بلاطا ف عسصره 
يفوق بلاطه فى غزنة صیتا فى أى ناحية كلما وجد من هوّلاء الشسعراء 
والعلماء آثرا اجنذبهم الى غزنة بالوعد والوعید » كما فعل بالخضائرى 
اذ اسهم ردق ری رد ماه رش من سل 
خوارزم أن بیعث له بآبى على بن سينا وأ یی الريحان السيرونى وأبى 
سهل السیحی وأبى نصر بن عراق وأبى ار بن لكا وقد كانوا 

سيب ازدهار بلاط جرجانية » فلاذ مذ منهم أبو على بن سينا وأبو سهل 


9 ابو نصر منصور بن مشكان صاحب ديوان رسسائل مهيود 
ومسود الغزنویین وتعد مکاتبانه ورسائله الفارسية من ابلغ ما کتب حتی 
عصره وظل فى منصبه حتی وضساته ( ۳۱ ه) . 


۱۸۲ 


المسيحى وكانا يخشيان تعصب محمود بال زيار وآل بويه » ودخل 
بقینهم الذين ظلوا بجرجانية لا يبرحونها فى بلاط محمود اضطرارا 
لافتعها + ۱ 

وقد حث محمودا تعصیه وجهله الأدب آن يعامل الفردوسی الذی 
كان بخالفه الذهب بوضاعه وقبح وأن يؤذى هذا الشاعر العالى امقام 
فيبقى له فى التاريخ ذكرا ذميما » وحق للفردوسى أن بقول فيه : 
لم يكن للسلطان بلاط يقوم على العلم والا لكان وضعنی موضسمی(۱) 

ات كان السلطان محمود يفرط فى تعصيه للمذهب الحنفی » ولا 
كان جمع غفير فى بلاد ما وراء النهر وخراسان قد اعتئقوا الذهسب 
الابب‌ماعیلی أو مذاهب الشيعة الأخرى بسبب دعوة الدعاة الاسماعيليين 
فی هذه المناطق » فكان محمود يقتلهم بقسوة بالغة حيثما ثقفهم خاصة 
وأن الدعاة الاسماعيلية کائو | بدعون الناس ف ایران لائباع الخلاء 
الفاطميين ف مصر وكان هؤلاء الخلفاء يناهضون بنى عباس مضدومى 
مجمود » وكان محمود يتعقب آغلب من لم يتمذهب بالذهب الحنفی(۲) 
بتهمه القرمطة ( أى الاسماعيلية ومشايعة الفاطميين ) فيقتلهم » وكان 
فى هذا الضمار يستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسفة 
كما فعل بأتباع مجد الدولة اذ قتلهم بتهمه الاعنز ال وجعل من الجسزء 
الأعظم من مکتبته النفيسة طعمة للنيران وقتل رسول الخليفة الفاطمى 


)١( '‏ اصل البيت الفارسی : بدانش نید شاه دستكاه 

(۲ ) لفظ المؤلف الأصلى ( الدین الحنفى ) وهو مذهب من الذاهسب 
السيئية الاربعة يوحى ‏ ریما س بنزعة الایرانین الخفية الى تفريق 
الاسلام فرتا وجعل کل غرقة دینا على حدة والا ما وقع المؤلف فى هنذا 
الخطأ البین ولیس ذلك ناشئا عن جهله ببدهیات الاسلام بقدر ما هو متعمد 
متمصسود ؛ ولا أدل على هذه النزعة الوروثة اغتراقهم عن دين زردشت 
تشعيب التشيع عن الاسلام وتفريع هذا المأذهب ‏ غروعا يخالف بعضها 
بعضا مخالفة تجعل كل فرع مستقلا بذاته . 
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فى مصر ء وكان هذا السلطان حينا بتهم الأعيان والأثرياء بسوء المعتقد 
للاستيلاء على أموالهم وضمها اليه ٠‏ 

۳ - كان محمود رجلا بخيلا عابدا للمال طالبا للثروة ومع أنه 
كان يتذرع فى غزواته للهند بنشر الاسلام والجهاد والغزو فى سبيل ذلك 
فى الظاهر فقد كان غرضه الأصلى نهب المعابد التخمة بالثروة ف الهند 
والقدوم بغنائمها + وبالرغم من أنه أنفق جزءا زهيدا من هذه الغنائم فى 
التعمير أبنية وحدائق و آثارا خيرية فى غزنة وبلخ وطوس » لكننه كان 
يكن أكثرها ولا یمل الشعب شیء منها بل أن اله كما خرج لفسزو 
کانوا يسلبون الرعیه مالها بقسوة وزجر تامين » ولا كان هذا الغزو 
يتكرر كل عام تقریبا فقد أصيب شعب ایران اصابات بلينة ء وقد نفسرت 
الغامة بسپب هذا الظلم من نظام حکم النزنویین نفورا جمل امل 
خراسان پستدعون التراکمة السلجوقیین للاستيلاء على بلادهم عن 
طواعية تامة لا ذهب ريح محمود وتأمر مسعود » وانحسرت الدولة 
الغزئوية مسيب هذه الحالة سریعا عن أيران وما وراء النهر ٠‏ 

٤‏ - ومع أن السلطان محمود قد استوزر وزراء أكفاء لكن أحدا 
متهم لم بستطع أن بؤسس آساسا متینا دائما لادارة البلاد بسبب قوة 
السلطان واستيداده » ولم تكن أحوال العامة والرعايا مقترنة بالرامة 
والرفاهية ازاء تسلط جند محمود المغيرين الذين كانوا مزيجا من 
المجاهدين المتطوعين من آبناء قوميات مختلفة لعبم سيادة النظام والعدالة 
كما كانا فى عهد الوزراء الاولین السامانيين أو عهد نظام الملك السلجوقى 
لياس للم ۰ 

ووزير السلطان محمود الأول هو أبو العباس فضل بن أحمد 
الاسفرايينى الذى كان آولا كاتبا لفائق الخاصة ثم لحق بعد زوال.دولته 
بخدمة سمكتكين وأبته محمود ثم استقر فى منصب وزارة.محمود حتى 
(401ه ) وكان آبو الفضل الاسفرایینی رجلا كافيا محنكا صارت اللغة 
الفارسية فى ديوان محمود بآمره اللغة الوسمية فكتبت الأحكام والحفاتر 


مس ۱۸۵ تب 


والمراسلات بأمر من الوزير:بالفارسية ٠‏ وبعد عزل الاسفرايينى فا 
۱ ۱ ) استوزر محمود آبا القاسم أحمد بن حسن الیمندی الذى 
جمع الفضل والأدب مع الكفاءة والحنكة ٠‏ وقد أعاد آبو القاسم الیمندی 
وكان ممدوح أكثر شعراء عهد محمود ومن المنشئين الشهورین باللغة 
العربية ديوان محمود الى العربية خلافا لما فعل الاسفرایینی وذلك لكى 
دلبت قثا رهق هه اللنة > ويقول ور آن بيب خرهتان 
الفردوسی من تحصیل مکافاته هو هذا المبمندى بينما كان الاسفرايينى 
بشجع ذلك الشاعر ویکرمه ۰ 

ومع أن الیمندی هو آخو محمود من الرضاعة ورفيقه فى مکتسب 
التعليم الا أن محمودا أزاله من الوزارة ف ( ٥۱٤ھ‏ ) وأرسله ليس جن 
باحدى قلاع الهند وظل بها الیمندی حتى موت محمود ۰ وكانت وزارة 
محمود فى سنى سلطنته الأخيرة لأبى على حسن بن محمد بن ميكال 
المعروف بحسنك الوزير والذى يعد بدوره من فضلاء النشئین(۱) ٠‏ 


(۱) كال المؤلف السب والشتم لمحمود الغزنوى وزيف عليه لاسابب 
عنه المؤلف فى نظرته فى وضع الساماينين الادارى وف انتهاء دولتهم بيد 
خانات الترك اذ قال ان انتهاء السامانيين على يد أبى نصر الايلكخان أكثر 
أحداث تاریخ ايران شؤما لانه غتح الباب له ولسبكتكين ومحمود من قبله 
لاستعمار ايران . والحق ان الصراع بين العنصرين الايرانى والترکمانی 
قد انتمی بغلبة الآخير بنهاية السامانيين واعتلاء محمود عرش ايران . سلم 
يكد الايرانيون يستتلون عن الحكم العربى فى عهد الصفاريين والسامانیین 
الى حد ما حتى قدر لهم الله العنصر التركى ليحكم بلادهم ان خلف الغزنويين 
بنو جلدتهم من السلاجقة ثم المغول وهم اقرب الى الترك ختيمور فالصنفويون 
فالتاجاریون » وهكذا لم يقمتع الايرانيون بحكم بلادهم خنشاً بينهم شعور 
الكراهية الشديدة للاتراك كيا كان للعرب الى حد تزييف محاسن حكامهم 
وتلب حسناتهم سيئات وتضخيم سیئاتهم كبائر ومعلطات الذنوب . خأنما 
ااولف » مخنیا ملة كرهة لحمود وهی أنه تركى لاغير » يبرر تجمع هذا 
الکم الهائل من الشعراء والكتاب والعلماء وهو لحب الظهور عنده 4 وان 
ماسیناه فى ذلك لانه حاکم کای حاکم عاصره غیکنیه غضلا على الايرانيين ان 
نغتهم النارسية صارت لغة ادب قوى وعلم مستقر وبلغت كمال ارتقائها 
على يديه . آما الفردوسى خهو لا يفوق نظراءه من الشب‌عراء فى شعره بل 


ست ۱۸۱ ل 


۲ السلطان محمد بن محمسود 
( من ربيع الآخ حتى شوال من عام ۵۲۳۱) 


عين السلطان محمود فى مرض موته أبنه محمدا وكان فى هذا الوقت 


میج سب یی 


يقل كبا أرى وادما عول المؤلف من قدره لاته كان عارسیا متعصبا کارا 
للعرب والترك جمیما يحكم ولادته من أحد بیوت الدهاتين الايرانيين ذوی 
الاصل الفارسی والتعصب الشدید واجلی عصبية فى منظومته الستی قدس 
غیها حکام ایران الأسطوريين وازری بغيرهم وغیر الفرس وادمی أنه أحيا 
التومية الفارسية وحاول قدر طاتته الاستغناء عن الالناظ العربية وهو 
أن يحرم السلطان محمود مکافانه » أن اثبت أنه الف منظومته من أجل الال 
وهو ما يشك فيه » لانه تدم يسىء الى السلطان وعنصره ويقدح فى بطولته 
ومدار أغلب نظمه قائم على انتصار الفرس على التورانيين التسرك وتزييف 
تاريخ آلاخبرین واظهارهم بمظهر غاحش . وتقول المصادر أن محمودا قال 
للفردوسی انه لا یری غیها بطلا فير رستم وى جيشه الف مثل رستم رد 
الفردوسی تائلا : لم أعرف آن بجيشك الف رستم غير أن ما أعرغه يقيئا هو 
أن الله تعالى لم يخلق مثل رستم . ويحق لحمود أن يفخر بجنده وقد تح 
الله بهم بلادا وثنية وقد ضموا من يريدون الشهادة الخالصة لنشر الاسلام 
أما الفردوسى هو يمدح أبطالا اکثرهم اسطوريون ويذم العرب والترك كذبا 
لنفسه القتل وهو اليادىء بالعدوان ٠‏ والسبب الثانی هو أن محيودا كان 
سنيا تعقب الایرانیین الخارجين مثل الاسماميلية والروافض على الاسلام 
بالقتل وهو غرض على السلم الصادق وقد اعتنق الایرانیون هذه الذاهب 
العرب والترك بترك الاسلام لانه اتى مع العرب والذهب السنی لائه مذهب 
الترك والعرب .. ومحمود فى نظر الولف وقومه عدو دینی وق أنه عدو قومى 
ومتحالف مع عدوهم التقلیدی وهو العرب ويشترك الاثنان فى أنهما مستعمران 
مغيران على ارض ايران وخيرها نلابد أن يكيد وقومه له وللعرب والترك 
جميعا كيد الضعيف للقوى وهو التزييف والتلفيق والدس . ولو كان ملاك 
لامر هو الدين أو الذهب كما بنهم المؤلف مهل أغاد شعبه ولغته وحضارته 
من الصفويين الذين جاهروا سعداء السئة ف داخل ايران وخارجها وأعلنوا 
تشيعهم ؟ ان الولف لا یمکنه أن ینکر أن بلاده تخلفت خطی حضارية کسثرة 
مع حكم الصفویین وآن محمودا الترکی السنی اسدی له ولایران وللمسلمین 
جميعا أغضالا للحضارة الايرائية خاصة والاسلامية عامة واخرا اذا كان 
اهذا هو رای الايرانيين ی محموذ ومهده ( الکثر الاظلام ) كما اعلن المؤلف , 
سب ۱۸۷ سه 


والى جوزجانان وبلخ خلفا له وحرم اينه الآخر مسعودا هذا الحصق 

' وكان محمد ضعيف النفس محبا للهو واللعب غير معتن بآمسور 
الملك » ولهذا تواضع جمع من كبار الجیش وأكابر الدولة سرا مع مسعود 
دک آنذاك قف الری و للسلطة و آبیه ۰ E‏ مشبعود 
ادا كأبى النجم اياز ین E‏ ك الى لطا ن مخمود 
الشهور(۱) وعلی دايه وهناؤه بالسلطنة ء وصل فى نفس الحين منتسور 
رسمى بامارته من الخليفة القادر العیاسی 4 فلك مسعود طریقه 
للق الجاش ثابت 00 
مه نسم فال بل اسف بن سيق فين 

لجیشه وئهیاً نع مسعود ۰ لکن هذین القائدین سرعان ما أدركا أن 

ا وحربه لن یجدیا نفعا فقبضا على محمد فى ( ۱۳ خرن 
۱ ) وكان مشغولا بالخمر والشرب وأعمياه وحبساه فى احدى القلاع 
ثم ناديا بمسعود أميرا للجيش ونبلطانا للبلاد ٠‏ أما سود فما أن 
يلغ هراة حتى قبض على على القريب وفتله وألقى بعمه يوسف فا 
الحیس وعامل كثيرا من قواد الجيش- الذين غدروا .بأخيه ومكروآ سه 
معاملة تختلف شدة ورآفسة ۰ ۱ 

وكانت وزارة محمد فى السبعة شهور زمن امارته ل 5 ی 
سهل أحمد بن حسن الحمدوی) وكان هذا الوزير من كمار النشستین 
والفضلاء والهتمین بالأدب فى عهده وسوف بشار اليه بعد ٠‏ ۱ 

)1( كان تاريخيا معروفا بذکائه وفهمه واديبا وشسعريا فا وی 
السلطان محمود وقد اغترى الايرانيون فى أدبهم وشعرهم على محمود يوسذا, 


اذ 3 اليه هيابه بهذا الفلام وصبابته به که تفیل ا ایی 


~~ AA نت‎ 


؟ ‏ السلطان مسعود بن محمود 
(aff — )۳۱(‏ 


آمر شهاب الدولة مسعود بعد وروده غزنة وتولیه مقام أبيه أن 
بأتوه بأبى القاسم آحمد بن حسن الیمندی الذی ألقى فالسجن بالهند 
بأمر السلطان محمود من ( ۸4۱۵ ) الى عرشه لیستخلصه لوزارثه ول 
هذا الوزیر حتی ( 8۲4 ) حبن توف بهذه الوزارة ٠‏ 

ومن بين من أمسك بهم مسعود حين حاز العرش آبو على حسنك 
اميكالى الوزیر فقد اهمه السلطان بالقرمطة بسبب سيعه فى ابلاغ أخيه 
محمند الى الس لطة ثم قام بشسنقه ۰ 


حسروب الس_لطان مسسعود - 

وأول واقعة هامة لعهد امارة مسعود هی غزوة ولاية مكران سنة 
( ۵۸۲۲ ) فقد أنفذ السلطان جيشا ليعين أحد ولدى واليها التوی شم 
أدخل مکران حتى حدود السند تحت طاعته ٠‏ وق السنة التالية سیر 
مسعود جیشا آخر ال ی‌کرمان تقائل مع نواب أبى كاليجار الديلمى أمسير 
فارس لكن وزير الأخير أصاب جنده بهزيمة فعادوا منهزمين الى خر اسان 

والحرب الثالثة لمسعود كائت فى الرى وهمدان وبلاد الجبل لتأديب 
العصاة الذين ثاروا بين عامى ( ۳۲) ) و ( 494ه ) عليه بعد عودثه من 
هذه الو لات الى كرا سيان * 

وق نفس سنة وفاة محمود وأوبة مسعود الى نيشابور . كما 
سبقت الاشارة » تقدم علاء الدولة كاكويه من خوزستان الى آصفهان 
واستولی بیسر على هذه الدينة وهمدان والری وأخذ بهساجم أملاك 
فلك العالی منوجهر بن قابوس الزیاری الذی كان یمیش تحت آمر 
الغزنوبين وأخذ من عماله خوار ورامین ودماوند من عماله » فاستنجد 


ل ۱۸٩‏ س 


فلك المعالى بالسلطان مسعود فسير چشا من خراسان لدده » فاستعاد 
هذا الجيش بعون على بن عمران من أصحاب فلك المعالى ومن ممدوحى 
الشاعر ( منوجهرى الدامغانى ) الرى من علاء الدولة الذى جرح بالمعركة 
وفر الى احدى القلاع الثى ثبعد عن همدان مسافة خمسة عشر فرسخا ٠‏ 
وبعد فرار علاء الدولة خطب منوجهر فى الرى للسلطان مسعود وأناب 
مسعود عنه أحد رجاله وهو ( تاش الفراش ) فى ( 4۲۲« ) فى حكم الرى 
وبلاد الجیل ٠‏ وبعد أن التأمت جراح علاء الدولة هاجم من همدان 
بروجرد ممدا فرهاد بن مرد آویج » فأرسل تاش الفراش وعلی مس 
عمران جيشا يتعقبهم » وقد تمکن هذان القائدان بعد سلسله من الحروب 
فى ( 4۲۳ ) آخیرا من أن یجبرا علاء الدولة على الفرار الى أصفهان 
ویخرجا همدان وبروجرد وشابورخواست والکرج عن سيطرته ۰ 


وق ( ۵4۲6 ) قدم مسعود بنفسه من غزنة بهدف معالجة مور 
الری وبلاد الجبل الى خر اسان ولا بلغ نیشابور آنبیء أن عامله على 
البلاد البلاد المفتتحة بالهند قد أعلن عصیانه 0 فاضطر السسلطان الى 
تغيير وجهته وصمم على انیان الهند وبعث آبا سهل الحمدوی الوزیر 
السابق لأخيه محمد من نیشابور للری لراقبة تصرفات تاش الفر اش 
الذي جار الناس من جوره وظلمه وقبل عذر علاء الدولة كاكوبه وکان 
يطلب عفوه وأبقاه على آصفهان حاكما بشرط أن يؤدى اليه خراجا 
سنوي ٠‏ 


وعمل أبو سهل الحمدوی على اصلاح ما خربته أيام حكومة تاش 
بكل عدل وكفاءة فخول للرعية أسباب الرفاهية والرضا اثر قضائه على 
البدع التى آفرها سلفه وخضع تاش لأمره » الى أن حلت سنة ( 24۲۰ ) 
وکان الصفاء بین آبی سهل وعلاء الدولة ف الظاهر وحسب » واکن علاء 
الدولة للا استتکف أن يؤدى الخراج السنوی ثم آعلن عصیانه يمده 
فرهاد بن مرد آویج وجه أبو سهل لهما جيك‌شا فقتل فرهاد ولاذ علاء 


ست ۱۹۰ يت 


الدولة بالأمير آبی کالیجار ببازده ۰ واستولی آبو سهل الحمدوى على 
أصفهان وغنم خزائن علاء الدولة وأرسل نفائسها الى غزنة ومن بينها 
أصفهان وكان وزيرأ لعلاء الدو له ۰ ووقع علاء الدولة ثانية ف حرب مع 


ومن حروب مسعود ف الغرب وقائعه فى جرجان وطبرسستان مع 
أبى كاليجار كوهى خال والقائم على أمر أنوشيروان الزيارى ف )^( 
التی, أشير اليها وذكر فيها أن آهل جرجان وطبرستان لقوا قى هذه 
الحروب أذى شديدا من الجنود الغزنويين » وعاد مسعود بدون أن 
يتمكن من احراز نتیجة هامة من سفره هذا بسپب ثورات خراسينان 
يرما ملولا ۰ 

أما فى الشرق أى الهند فقد اتجه مسعود الها مرة واحدة عام 
۸٤۲٤ (‏ ) بسبب عصيان عامل أبيه على الهند أحمد بن ينالتكين » وبعد 
أن طوع أحمد لأمره فتح احدى قلاع الهند الهامة » ثم آب فى السسنة 
التالية الى خراسان لما سمم بأنباء استيلاء الترکمان علیها ۰ وف ( 4۳٩‏ ) 
عصى آحمد بن ینالتکین مرة آخری وهزم چند مسعود » فسير مسعود 
أحد قائديه المطبعين له الهنود لدفعه فهزم آحمد وغرق آحمد آثناء فراره 
في میاه نهر السند فأرسل برأسه الى مسعود ۰ 


وف ( ۵4۲۸ ) وأوائل ( 459ه ) غزا مسعود الهند جریا على عادة 
أبيه وكان فى سفره هذا أكبر فتح له فتح قلعة ( هانسى ) فى جنوب 
شرقى البنجاب الذى ١ه‏ تحوذ عليها فى ربيع الأول من العام الأخير ٠‏ 
وقد عاد مسعود ف اثر هذه الغزوات كأبيه موقرا بالغنائم مجللا بالففر 
الى غزنین ولكن أيام هذه الفتوحات كانت آخر عهد شوكته » فقد حطم 
N ET‏ محصده 


هت ز 3 و اد د: ۹ ۰ 


تست ۱٩۱‏ س 


السلطان مس‌مود والتراكمة الغزو السلاجقة : ب 


كما رأبنا ف تاريخ السامانیین فقد كانت بلادهم مجاورة من 
الذمال والشمال الشرقى لمساكن مجموعة من الترك لم یکونوا قد 
اعتنقو | الاسلام بعد » وکان الأمراء السامانیون آکثر آوقاتهم بجردون 
جیوشهم على مساکنهم الجهاد والسبی والغنم وکانوا پسمون بلادهم 
دار الكفر كما فعل نوح بن أسد السامانی قبل تأسسپس الأسرة 
السامانية اذ' استولی على مديئة ( اسبيجاب ) منهم واستحوذ الأمسير 
اسماعيل العادل على مديئة ( طراز ) والأمير نصر على بلاد أخرى ناحبة 
فرغانة » وكان غير أولئك الثرك الذين سكن آغلبهم الحدود الشرقية 
والشمالية الشرقية للولايات السامانية طائفة آخری أيضا منهم سكنوا 
شمال بحيرة خوارزم ( بحيرة آرال الحالية ) وعلى حدود مصب سيحون 
وجيحون والصبحراء الواقعة بين بحيرة آرال والخرز وكانوا مسسمون 
عامة بالأغز » ولا كان هؤلاء الترك الذين پشترکون فيما يبدو مع التركمان 
الحاليين فى الأصل والعنصر تسم قبائل سموا أيضا ( تفزاغز ) أى 
التسم القباكل الأغزية وكلمة ( غز ) التى شاعت فيما بعد مخفف لفظة 
الأغفر هذه(۱) ٠‏ 

وقد قام السامانيون بتهجير جموع كثيرة من تراكمة الغز عن 
مساکنهم الأصلية باقتضاء مضالح بلادهم وحدودها وأسنكئوهم ف 
البلاد شمالی ما وراء الثهر التى استولوا عليها من قبضة الأتراك 
الشرقيين منذ فترة قريبة مثل اسبیجاب والدن التى على مصب نهر 
سیحون + وکان من بين قبائل الغز هذه قبيلة عرفت باسم رئیسها 
( سلجوق ) فسمیت بالسلاجقة وقد آثرت الاستفرار فى منطقة مصب 

( ۱ ) الغز والاوغوز مخنف التغزغز كما ذکر ا ؤلف او الطوئوز او غوز 
ای قبائل الفز النسع . وقد کون الترکمان دولا قبل الیلاد واشتهر منیا 


بعد الاسلام الاغوز والاویغور والترفيز والتنقوت وفیر‌ها ( راجع مادة 


سب ۱٩۲‏ مس 


نهر سيحون أى فى جنوب بحيرة خوارزم ۰ 

وسرعان ما دخل سلجوق فف الاسلام وأدخل فى طاعقه مديئنة 
جند من بلاد شساطیء سیحون وکان آهلها مسلمین » فما مات آقام آبناژه 
بهذه المدينة » اکن مسلمی جند وقد تضرروا من مهاجمة السلاجقة لهم 
أجلو! بعد موت سلجوق أبناءه وقبیلته عن مدینتهم الى جنوبها فأسکنهم 
السامانيون فى قرية ( نور ) من قرى شمال شرقى بخارى(!) ٠‏ وقد 
تراد الببلاجقه من بومتذ خصاعدا من شوكتهم وعدتهم یوما بعد يوم 0 
ولا کانوا مسلمين فلم یتمرض لهم آحد وظلت قرية نور ببخاری مسکنا 
لهم الى أن ثاروا على الغزنویین ووفقوا فى تكوين دولة کبری لهم ٠‏ 

وكما سبقت الاشارة فى شرح حروب الساطان محمود اموك 
الخائيين فان هذه الأسرة قد دخلت منذ أن هزمهم محمود فى ( كتر ) فى 
( مهعم ) تحت حماية الغزنويين » وبقى طغان خان الذى تأمر على 
الخانین بعد ايلكخان نصر حثی آخر حياته مطيعا ومحالفا لاسلطان 
محمود ٠‏ وبعد موت طغان خان فى ( 24۰۸ ) خلفه أخوه آبو منصور 
محمد أرسلان أخان » الا أن ( على تكين ) وهو أمير آخر من أمراء هذه 
الأسرة ادعى الامارة وظل فى حرب مع أرسلان خان حتى موت الأخيد(؟) 


١ (‏ ) قال أمير الشعراء المعزى النيشابورى فى ذلك فى مطلع أحدى 
قتص‌انده ٠‏ 
كوهر سسلجوق کزنوربض ار! دررسسيد 
هم پشرق هم بغرب نورازآن کوهر رسید ( سياتى ) 
ومعناه : ان جوهر ی الذی اتی من نوربخضاری قد عم نوره السشرق 
والغرب جمیعا .. آما العزی هو آبو عبد الله محمد بن عبد املك من كبار 
شعراه العهد ااج وقد اخد تخلضه ‏ لعزي ) يسيب ان الى بالكل 
السلاجقة بعد ٠‏ ویشمل شعره التصائد والغزلیات التی تتسم بالبساطة 
وتو من التصة وتتضمن اشارات تاريخية لكثير من أحداث مهد السلاجقة 
كاشاراته الى حروب وصلح السلطائین ملکشاه سنجر السلجوقیین » وقد 
تو العزی نتيجة سهم أصابه خطأ من ملکشاه فى حدود ( ۰ ۲ ) 
( ۲ ) یذکر البيهقي فى تاريخه ( توف .7ه ) أن طغان خان آخو على 
تكين ولیس آخا لارسلان خان وان آرسلان وبغراخان ابنا بوسف قدرخان » 
وعلی تکین عدو لهذین » وهکذا یختلف مع الولف ( سیاتی ) ٠‏ 
ا 1٩۲‏ سه رم ۱۳ - تاریخ ایران ) 


وقبل أن يموت أرسلان بقليل أى قبل ( ١41ه‏ ) تغلب على تكين تعلبا 
كليا » وقد حالف فى ثورته هذه التركمان والسلاجقة وأدخل بخاری 
مه تحت آب‌تیلاتهم ۰ 
وقصد السلطان محمود ما وراء النهر ق ۱ 5ه ( للقضاء على 
فتنة على تكين وارجاع امارة الخانيين لأبناء فدرخان واستولی غلى 
بخاری ويسمرقند من على ذلك وألقى القيض بالحيلة على اسرائيل بن 
سلجوق السابق ذکزه رئيس السلاحقة وأودعه حبس احدى .قلاع 
الهند » ثم سمح مخالفا رأى أرسلان جاذب والى طوس لأربع آلاف 
أسرة من التراكمة السلاجقة بعبور نهر جيحون وسسكنى الصصراء 
الواقعة ما بين سرخس. وابيورد فى خراسان ٠‏ وبعد عامين أقدم هؤلاء 
الترك كما تنبا أرسلان جاذب على ايذاء شعب اقليم خراسان فعهز 
جاذب عن دفعهم وق النهایة هاجمهم محمود ق ) 8ه ) وبعد أن 
آصاب منهم مقتلة عظمی هزم بقيتهم تجاه جنوب خوارزم ۰ 
" ویعد موت السلطان محمود توسل مسعود لکی باذ التساج 
والعرش من أخيه محمد بعلی تكين ولکن قبل أن يجيب على طلسب 
مسعود كفى آمر محمد » ولم يلق على تكين الى السلطان الجديد 
بعد جلوسه كببير بال + 
وف ( 4۲۳« ) جاجم آلتون تاش حاكم خوارزم عليا تكين بآمر من 
السلطان مسعود وكان علئ حليفا للسلاجقة لكنه لم يحقق نجاحا بل 
ناله جرح فى حربه هذه مات متأثرا به بعد يوم فى مكان هذه الصرب ٠‏ 
وعقد وزيره المشهور أبو نصر أحمد بن على بن عبد الصمد صلحا مسع 
على تكين وغدا واسطة السلام بينه وبين السلطان محمود ٠‏ 
وحینما مات آلثون تاش آثاب حكم خوارزم لعامل له وولى 
هارون ولد آلتون تاش عملا دون شأنه وكان ينتظر منصب أبيه » 
فدعاه هذا الى محالفة الترك السلاجقة » د مأعلن فى شوال ( 2۸۲۳ ) 


نت ۱٩6‏ ل 


قيامه على مسعود لكنه لم يحرز نجاحا وأخمد مسعود فتنته بيسر وأدب 
السلاجقة أيضا ٠‏ ول السلاجقة الأتراك مقيمين فيما وراء النهر حتى 
( ۰۸۲۰ ) وکان على تكن على ید اللعياة يعاملهم بلطف وزاقة + فلما 
مات هاچم ابناه وقائد جبشه السلاجقه وطردوهم مما وراء النهر ۰ ومن 
ناحية أخرى قتل حاميهم الآخر هارون بن آلتون تاش حاكم خوارزم 
فى نفس الأوان بيد غلمانه وصار المقام حوالى خوارزم غير ممكن لهذه 
الجماعة » فارتحلوا الى السفوح الجنوبية لجبال شمال خراسان أى فى 
جنوب صحراء التركستان الحالية وحوالى مدينة نسا » وأرسلوا منما 
واه ا اف فيوان خرامان أن الما شوش الس 
الى وزير السلطان أحمد بن عبد الصمد الوزير السابق لآلتون تاش 
والذى وصل منصب وزارة مسعود فى ( 454 ) بعد موت آحمد بن حنن 
الميمندى » فشفع لهم لدی مسعود وكانت تربطه بهم أيام وزارته لآلثون 
تاش علاقة مودة وطلب اليه أن يسمح لهم بالاقامة بخراسان ٠‏ وكانت 
هذه الرسالة من أبناء میکائیل بن سلجوق الثلاثة محمد طغرل وداود 
جغرى ويبغو وقد بلغت مسعودا حینما كان مشغولا بقتال آثباع أبى 
كاليجار کوصی فى طيرستان ٠‏ 

وبعد أن وصل مسعود الى نيشابور أجمع بعد تردد طويل أن 
يبعث جيشا لدفع الترك عن خراسان ومع أن رأى الوزير والأخبار غيره 
كان يدعو الى استمالة السلاجقة الذين أظهروا عجزهم وطاعتهم اسه 
الا أن مسعودا رفض ذلك وأرسل بجيش خليط من الجنود السترك 
والهنود والعرب والأكراد بقيادة الحاجب بكتغدى(١)‏ لقتال الترك » غير 
أن هذا الجيش لقى الهزيمة على مقربة من مديئة نسا فى شمبان (:4ه) 
من داود السلجوقی وعاد بكتغدى منهزما الى مسعود بخراسان » 
وكانت هذه الهزيمة أول وهن كير أصاب شوکة السلطان مسعود ودولته 


)١١‏ بكتغدى كلمة تركية تشير الى الاصل اللکی (ح ۱ ص ۱۳۲ من 
تاريخ بخاری لقامبری) ٠‏ 


مت 158 سه 


وجملت البلاجقة » خلافا لذلك » أكثر جرأة وشجاعة ٠‏ 

وبعد هذه الواقعة أرسل السلاجقة رسولا الى السلطان خوفا من 
نقمته جملوا شفيعهم لهم عنده أحمد بن عبد الصمد مرة أخرى واعتذروا 
عما حدث منهم » فترك مسعود الذی كان فق خوف من قوة رؤساء هذه 
الطائفة الولایات الثلاث نسا وابيورد وفراوه ( على بعد أربعة منازل 
من نسا ) لطغرل ودأود ويبغو على الترتيب ولقب كلا بدهقان وتسرك 
حكم هذه البلاد للاخوان الثلاثة فاستراح مؤقتا من فتنة الترك ٠‏ 

وف سعيان ) ۹ ( سعد أن عاد السلطان مسعود من الهند أمر 
كبير حجابه ( سباشی ) الذى ولى خراسان من فترة قبل ذاك أن يعارك 
طغرل وداود! ويؤدب السلاجقة ٠‏ وكان سباشى رجلا مماطلا ويبدو أنه 
كان حليفا لملسلاجقة لأنه عند مواجهتهم فيما بين مرو وسرخس وقبل أن 
تحسم المعركة جمع أمواله وهرب متسترا بأستار الليل وتبعه أكثر جنده 
فى الصباح » فاستحوذ طغرل بيسر على الجزء الأعظم لخراسان وألحق 
به نفيشايور اذ.أخذوها من أبى سهل الحمدوى الذى كان طرد اليها من 
الرى وجلس طغرل على عرش مسعود بها فى شوال ( ٤۲۹‏ ) وأعلن 
نفسه سلطانا » والذى سعى أبلغ من غيره لانتصار التراكمة السلجوقيين 
كان آحد رؤساء نیشابور لقب بقائد بوزکان(۲) واسمه ابو القاسم على 
ابن عبد الله الجوینی وقد سخط على صاحب ديوان خر اسان أبى الفضل 
السورى. بن المعتز وظلمه وظلم سائر عمال الغزنوپین فتواضع سرا مع 
السلاجقة ٠‏ وبعد دخول طغرل نيشابور استخلص أبا القاسم الجوينى 
لخدمته ثم رفعه بعد ذلك أى فى ( جموه) الى وزارته ٠‏ 

ویعد هذه الواقعة الهامة لم يحرك السلطان مسعود حتى آواشل 
( مه ) ساكنا » فلم يتحرك الا فى هذا العام من غزنة الى بلخ ٠‏ ولا 

( ؟ ) بوزكان هی بزجان موطن العالم الرياضى الكبير أبى الوفاء 


البوزجانی وكانت من اليلاد الواقعة بين نيشابور وهراة وتبعد عن نیشابور 


- 1۹ 


سمع ألترك القازلون حوالی باخ بنهوض السلطان ارتحلوا من أمام 
جیشسه ويتيملكوا طریتهم الى الصهراء + 


التمرد ومن مين هؤلاء بورى تكين ولد أيلك نصر خان الذی عمى فيما 
وراء النهر » وتحالفت خوارزم أيضا وهی التى دخلت من ( 4۲۰ ) أى 
بعد قتل هارون بن آلتون تاش تحت طاعة أخيه آبی العباس خندان 
وخرجت عن دائرة نفوذ مسعود وتحالفت مع السلاجقة وكان الخوف من 
أن تخرج ما وراء النهر وخوارزم جميعا عن امتلاك الغزنويين بعد 
خراسان الغربية والر ىوالجبل ( التی كان استولى عليها علاء الدولة 
کاکویسه ) + 


وآجبر مسعود على أن يعبر جیحون بعد أن عمر الجسر الذى كان 
مقاما على كلب من ترمذ بين خراسان وما ورا لنهر وذهب متسقبا بوری 
تكين وآبقی آحمد بن عبد الصمد فى الجوزجانان وما حول بلخ ٠‏ وحیتما 
وصل مسعود إلى الان حول الساغانیان عاد السلاجقة ايار من 
أبى العباس خندان من الصحراء وتقدموا عن طريق سرخس الى 
الجوزجانان وبلخ فکاتب أحمد من عبد الصمد السلطان بهذه الحادشءة 
وأفهمه أنه يحتمل أن پقصد السلإجقة تحطیم جسر ترمذ ولذا تم لهم 
ذلك فسوف يستشكل رجوع السلطان ٠‏ فكر مسعود راجما على جناح 
امه فوسك ك هة ى معا وطن مو أخى رل وداد اللذان 
استقرا بنیشایور عفو السلطان » ققبل عذرهم مرة آخری » ثم أتى من 
هرأة الى طوس بعد عقد معاهدة معه أن يدقع آخویه + الا آن الترك مع 
تبول طاعة السلطان أقدموا على نهب متعلقاته وجيشه بهراة وطوس 
ومع أن مسعودا كان ينبههم فى كل مرة فيعتذرون الا أنه لم پرفعوا 
أيديهم عن الاغارة والحرب واذا أنهزموا ف ناخية فكانوا يهاجمون فى 
نواح آضری ٠‏ 


ا ۱۹۷ — 


وأخذ قادة الترکمان السلاجقة أخيرا على عانقهم وهم طغرل 
ويبغو وداود وآخ لهم من آمهم هو أبراهيم ينال بعد المشورة فى آمر 
حرب مسعود أو الانسحاب الى جرجان والرى أن ينتزعوا القسم 
الشرقی لخر اسان أى بلخ وترمذ وفارياب وهراة أيضا بالحرب من يد 
السلطان وتجمعوا من أجل هذا الهدف على حدود مرو + وعزم السلطان 
مسعود ق رمضان ( ۵4۳۰ ) برفقته جميع قواده الى مرو وحينما يلغ 
قلعة دندانقان بالقرب من مرو واجهه السلاجقة من ناحية وواجسه 
الجفاف جنده من ناحية » فلم يستطيعوا وعددهم مائة آلف أن بقاوموا 
سئة عشر ألفا فلقوا هزيمة عظيمة ۰ وهرب مسعود الى هراة وأعمل 
السلاجقة فى أحمال المؤن الضخمة التى تحملها جند مسعود والتى أضحت 
أحد أسباب هزيمتهم الرئيسة اغارة وغنما وكانت واقعة دندانقان بمنزلة 
حكم النهاية لسلطنة الغزنويين فى ما وراء النهر وايران لأن طغرل عاد 
الى نابور أساعته وذهب سخو الى هراة وداود الى بلخ وأمر ابر أهيم 
ابن ينال بالسيطرة على العراق العجمى » وأدخلوا كما سيلى ف ثاريخهم 
جميع ابران وما وراء النهر تحت امرة دولتهم بأسرع ما يكون وقتضوا 
على أكثر الأسر المحلية » فضلا عن الغزنوبين » التى كانت باقية فى 
تلك الب لاد 3 


وفاة السسلطان مسسمود فى 4۲۲ ظ : س 

وأتى مسمود. غزنة بعد فراره من مرو وأمسك بجماعة من الامراء 
من بينهم سباشی ويكتغدى وبعث بهم لیحبسوا بالهند ٠‏ ثم أر.سل آینه 
مودودا ومعه أحمد بن عبد الصمد فى ربیع بع الأول ( ۵4۳۲ ) بجیسش 
ال ع اسان سيان ما E‏ هشیب 
و اصطحب جلال الدولة محمدا أخاه الأعمى + وف أثناء الطريق أنمار 
بعض غلمانه على الخز اين السلطانية وائقسم الجيش جماعثين على نفسه 
وانغلب آتباع مسعود ۰ فأسر الغالبون مسعودا ورفعوا أخاه الأعمى 


بت ۱۹۸ سه 


محمدا الى الامارة بالتهديد وحبس مسعود ف ربيع الآخنر ( به ) 
بأمر أخيه ثم قتل فى السجن بعد ذاك بقليل ٠‏ 

كان مسعود مثل أبيه شجاعا رشسيدا مقاتلا محبا للشعراء وز اد 
بلاد أبيه وسعة بسبب فتح الرى وبلاد الجبل وكرمان والسند وجرچان 
وطبرستان » لكن اللهو والشرب والاستبداد غلب على طبعه » وكانت 
الهز آئم الکبری التى جرت له بسبب لهوه الفرط واستبداده بالرأى ؛ فلم 
بطع الخلصین لدولته حینما منعوه من تنفیذ آفکاره فى حروبه فى جرجان 
ومعاملته مع السلاجقة ولم يدع الشنراب واللهو حتی فى آثناء ثورات 
خراسان و هجمات السلاجقة وبذلك كان فافلا عن ادراك مشکلات الأمور 
الخارجية ٠‏ 


1 السلطان مودود. بن مسعود 
(nfl — EY)‏ 

وقتما قتل مسعود بجانب شاطیء السند ونصب محمد أخوه أميرا 
یعون أعداء مسعود كان مودود فى خراسان فقدم منها ومعه أحمد بن 
عبد الصمد الى غزنة وجلس على عرش السلطنة مكان أبيه ثم أخذ فى 
التأهب لقتال عمه محمد » وتمکن من القبض على عمه وقتله » وكانت 
مدة امارته الثانية أى يوم أن ثثل أربعة آشهر ( من بيع الاخنر حستی 
شعبان من ۵:۳۲ ) + وقد عامل قاتلى أبيه بشد#وطفت له غزنة لكنه 
ووجه الخطوة الأولى بثورة أخيه ( مجدود ) الى كان يحكم فى الهند 
نائيا عن والده ٠‏ فأرسل آهویدود جيشسا لیم أخاه » اکن مجدودا قبل 
أن ن يلتقى الطرفان وإفاه أجله لبلا انتمين إشره بهذا » ودخات أملاك 
العزنویین 2 الهنبد' ف tk‏ مت دود ۰ 

وق ١‏ وموم ( سير مودود حيشا ليسترد خراسان فهزم آلب 
أرسلان ولد طغرل السلجوقى وعاد بهزيمته الى غزنه »> فصرف مودود 


— ۱٩۹٩ بت‎ 


اهتمامه الى الهند مضطرا لأن ثلاثة من حكام الهند قد بادأوه بالعصيان 
أآنذاك وهاجموا لاهور فرکب آکتافهم وهزمهم وعاد الى غزنة بعد ضم 
عدد من القلاع اليه وادخالهم ف طاعته + 
وف آخر عمر مودود تحالف بقصد استعادة البلاد التى فقدها 
أيوه مع نفر من ملوك الأطراف مثل أبى كاليجار الديلمى وخاقان الترك 
ضد السلاجقة وقرر أن يهاجم الحلفاء السسلاجقة من أطراف ثلاثة ٠‏ أما 
چند آبی كاليجار فقد وقعوا فريسة أذى كثير فی صحراء لوط ومسرض 
أبو کالیچار نقسه فعاد ال ىأصفهان ۰ ومودود ما أن تحرك من غزنه حتى 
آصیب بالقولنج شعاد الى عاصمته » ومات سعد قليل أى ف العشرين من 
رجب (441ه) ٠‏ 
وقام الثرك وحسب بالاغارة والهجوم بعضا من الوقت على حدود 
خراسان وخوارزم تم عادو ا الى أوطاتهم سعد أن أصابهم السلاجقة 
بالهزيمة ٠‏ 
٥‏ و على بن مسعود ومسعود بن مودود 
( شهران من رجب حتى رمضان من ۵٤٤1‏ ) 
بعد موت مودود نادی الأمراء بابنه الصغير مسعود الثانى أميرا » 
بیهاء الدوله معه, ىف الامایة » ومرت آمور السلطنة الغزنوية على صذا 
النحو نحو الشهرين حتی قدم.عبد الرشید الابن الثالث ليمين الدولسة 
محمود ‏ وکان قد حبسه مودود أبن أخيه وخلص من حيسه بعد 


ا + م 


۷ س عبد آلرشید بن محمود بن سبكتكين 
(451 5-3 00 

كان عبد الرشيد رجلا فاضلا عاقلا وحسب ولم يكن له الشجاعة 
والجرأة اللتان لا محيص للحكم منهما فكان يحكم تحت نفوذ أحد حجاب 
این آخيه مودود واسمه طغرل » قلما تجاوز استبداد طغرل 
اعد اھ بے دال لبن ين لاو 
السلاجقة يقصد ابعاده قتقائل طغرل مع والى پیغو على سيستان وآلب 
آرسلان فى خراسان فغلبهما فأصابه الغرور وعاد الى غزنة وعصى ملكه 
عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة تفر آخرين من الأمراء الغزنويين 
وجلس على المرش أميرا » ولم تتجاوز امارة طفرل هذا الذى لقب 
يطترل كار اقنضه الارن هما + اذ كك مى امه التلفنان 
الغزنوبين » فآتى الأمراء بفرخزاد ولد مسعود الأول وكان حبيس 
احدى القلاع ورفعوه للامارة + 


4 فرخزاد بن مسعود بن محمود 
(161) ب 6۵۱ه) 
حكم فرخزاد مدة سبع سنين وأهم و اقعات حکمه هجومه علی 
خراسان وهزیمته لأحد قادة آلب أرسلان وأسره له ۰ فقدم جغرى بيك 
داود أبو ألب أرسلان وهزم فرخ زاد وأجبره على أن يطلق سراح 
قائده وتصالح فرخ زاد معهء 


4 ظهر الدولة ابراهیم آخو فرخ زاد 
(A — )0۱(‏ 


بعد أن جلس السلطان ابراهيم خلفا لأخيه دخل فى صلح » ف 
أول خطوة له » مع جغرى بلك السلجوقى وأجمع أمرا أن ينهى النزاع 


۲۰٩ 7‏ س 


الذى بقى من عهد مودود حتى يومه ما بين أصحاب جغرى بك واينه ألب 
أرسلان والغزنويين للاستيلاء على خراسان لأنه حتى وقتذاك لم يقدر 
السلاجقة على القضاء على الغزنوبين فى غزنة ولم يستطع الغزنويون 
أيضا استرداد خراسان ۰ 

وتماهد ابراهیم وجفری وقررا أن يكون كل منهما مالكا لا تحت 
هده من متصرفات وآلا يتعرض آحدهما للآخر ولا پهرق دم النانر, ملا 
ذئب بسیب هذا الصراع ٠ ٠‏ وقد لل الطرفان فترات پراعیان عد فده 
حنی أنه نتيخة هذا الصفاء والاخلاص زوج ألب أرسلان أحد أولاده من 
ابئة السلطان ابراهیم » وزوج ابن لالب آرسلان آخر وهو ملکشاه ابنته 
بعد ذلك لسعود ولد السلطان ابراهیم ٠‏ 

كان السلطان ابراهيم ملكا عادلا عاقلا فاضلا دينا حكم ائنتين 
وأربعين سنة بهدوء وراحة وقصد الهند.فى هذه الفترة مرارا للجهاد ؛ من. 
بینها نجاحه فى ( 24۷۲ ) بافتتاحه بضع قلاع واصابته قدرا من الغنم 
والاسر منهم + وقد بلغت درجة تدینه أنه كان يصوم تطوعا ثلاثة 
شهور فى كل سنة ويكتب القرآن الكريم بيده كل عام ويرسل بنسخه الى 
الكعية + وکانت حکومة الهند ف عهد اپراهیم لذحد آولاده وأسمه سيف 
الدولة محمود من ( 415 ) حتی ( ۵6۸۰ ) ومحمود هذا الذى اشستغل 
غالبا بالجهاد فى الهند هو مخدوم وممدوح خاص للشاعر الکبیر مسعود 
أبن سعد بن سلیمان الذى كان نفسه من الأمراء و الحاربین وکان پجالد 
بسيفه فى ركاب سيف الدولة محمود 0 ۰ 


)١(‏ مسعود ين سعد المتوق ( ۵۱۵« ) من كبار شعراء القصائد فى 
الترن الخامس ومعاصر العصرين الغزنوی والسلجوقى » 'أصله من همدان 
وولادته بلاهور » صاحب مسعودا بن ابراهيم الفزنوى فى حروبه بالهند » 
فليا ساء ظن ابر اهیم یمسعود آلثی به الحبس وبحاشیته ومنهم الشاعر 
الذى مکث عشر سئوات حبیسا نكم فیها أفضل قصائده التی سب‌میت 
بالحيسيات . وقد اطلق سراحه لیعود لیسجن ثانية نحو ثمانية أعوام حتی 
خرج عام( زمره هه ) کان يعرف العربية والهندية وله اكعار بالعربية ايشا 


نس ۲۵۲ مت 


1٩۲ (‏ 0۰۹د 

وا رقى علاء الدولة مسعود العرش فى ( ۵4٩۲‏ ) سير ولده الأمير 
عضد الدولة شیرزاد لحكم الهند ففتح عضد الدولة » وهو من ممدوحی 
مسعود بن سعد بن سلیمان أيضا » فى الهند فتوحات كثيرة وکانت وسعة 
هجماته حتى الحدود التى بلغها الغزنويون وحسب فى عهد السلطان 
محمود » فضلا عن أن قسما من البنجاب دخل فى ملكية مسعود الثالث 
ماه السلطان متمد 

۱ - أرسلان شاه بن مسمود الثالث 
۵۰٩(‏ ل (امم) 

وبعد موت علاء الدولة مسعود خلفه ولده آرسلان شاه لکن أخاه 
شيرزاد ادعى حكمه فقتله أرسلان شاه وحبس اخوته الآخرین ما عدا 
بهرام شاه الذى فر الى خاله سنجر بخراسان وعامل والدة بهرام شاه 
وكان زوجة أبيه باس تخفاف 3 

وظل أرسلان شاه يحكم فى غزنة حتى شوال من ( ١1هه) ٠‏ وف 
بهرام شاه الى ی سستان » ولحق بهما هئاك الأمير أبو الفضل نصر بن" 
خلف ملك نيمروز » وعزم سنجر على ايان غزئة برغم ممانعة السلطان 
شوال ( ۸١١١‏ ) بهزيمة شديدة وأبلى الأميي آبو الفضل السيستانى ف 
هذه الحرب بلاء حسنا + وورد سنجر غزنة تام الانتصار وأجلس بهرام 
تشه على عرشها ۰ وقبل بناء على المبثاق الذى واثقه به سنجر خاله أن 
يخطب الخليفة العباسی وللسلطان محمد وسنجر ثم له وآن پرسل 
مائتين وخمسين آلف دینار سئويا الى ديوان سنجر ثم کتب سنجر خیر. 

ات 7560# مس 


هذا الفتح المبين الذى لم يسيق السلاجقة فى تاريخهم ( لأن أحدا من 
السلاطين السلاجقة لم يستحوذ على غزنة من قبل ) الى أخيه السلطان 
محمد + وكان السلطان محمد كما ستری فى آحوال السلاجقة فى هذه 
الاونة فى مرض الوت » وخلفه أخوه سنچر على حكم کل البلاد 
السلجوقية |( ف ذى الحجة من ۵۱۱ه) ٠‏ 
۲ د یمین الدولة بهرام شاه بن مسعود. 
(aot — 211)‏ 


بعد سفق لس ر ی 
الغزنويين عاد أرسلان شاه وكان قد فر الى الهند واستعاد غزنة من 
آخیه ٠‏ فقصد بهرام شاه خراسان ليستمد سنجر ثم طرد آخاه مرة 
أخرى من غزنة بعد مقام شهر واحد بها لكن هذه الرة وقع أرسلان شاه 
أسيرا فقتله أخوه وأصبح بهرام شاه ملك غزنة والهند تحت حماية 
السلطان سنجر » لكن الغزنويين كما مرت الاثشارة لم يكن استقلالهم 
كاملا وكانوا يؤدون الجزية للسلاجقة ٠‏ 
لحكمه » الذى طال الى حد ما ؛ في ادارة أمور الهند والغزو الجهاد مها 
ادائما من الهنسد فاتصا غالبا ٠‏ 

لكته ف ( ۵۰۲۹ ) استنكف أن يرسل الال للسلطان سنجر متذوعا 
بضخامته مأتاه السلطان مقاتلا فلم یجد بهرام شاه محيصا من اظهار 
العجز وطلب العفو فاستدعاه السلطان لیقابله لكن بهرام شاه ركن. الى 
شاه ثم آمنه ودعاه الى غزنه وعاد الى خراسان فى ( ٠*مه‏ ) + 

وكان البلاء العظيم الذى ابتلی به بهرام شاه فى الشسطر الثاتى 
لحكمه والذى قضی على شافة الدولة الغزئوية فى ایران وف الهند كلتيهما 

ست ۲۰ سمه 


هو تعاظم.قوة آسرة الأمراء الغوريين التى سوف نؤرخ لهم فى الفصل 
التسالی "٠‏ . 

فقد سم بهرام شاه على النحو الذى ستشیر اليه فى أصوال 
الغوريين قطب .الدين محمد الغورى الذى استوحش من أخوته قبل ذا 
فلاذ بغزين وذلك بسعاية جماعة من الاشرار » خصارت هذه الحادشه 
سيب ظهور العداء بين الغوريين وبهرام شاه ۰ نقحم سيف الدين 
السورى بجپوشه الى غزنة وهزم بهرام شاه بالهند وجلس هو على 
عرش غزنة + ولا علم بهرام شاه فى ستاء هذا العام أى ( ۰44« ) أن 
الجنود السوريين قد آبو! الى بلاد الغور وآ وصول الأمداد الى سیف 
الدين السوری المعتلى عرش غزنة فى هذا الفصل أمر مستحيل أتى نة 
على حين غرة فقعض على سر ف‌الدین وقتله ٠‏ 

وصمم علاء آلدین.حمین الذى كان حانقا لقتل أخيه الأول شم 
اشتعل غضها لنماعه هثل أخيه الثانی » مقسما بأغلظ القيمان أن بقلسب 
غزئة رأسا على عقب ویمحو آثار أسزة بهرام شاه فهاجم پهرام بجیش 
لجب وبعد ثلاث حروب انتصر فيها أجبره على الفرار آلی اليفد شم 
أعمل السيف ليل ونهار سبعة .يام فى آلناس وحرق غزنة وآخرج أجساد 
السلاطین الغزنويين خلا جد معمود ومسعود وابراهيم وأشعل فيها 
انار وحطم كثيرا من الأينية والعمائر والکتب ٠‏ 

وبعد عودة علاء الدين الغوری وهزيمته وأسره بيد السلطان 
سنجر عاد بهرام شاه فى ( ۵4۷« ) الى غزتة ومات غیها ق الستة التالية ٠‏ 

بهرام شاه آحد أفضل وأشهر الم بلاطين العزنويين لأئه كان بقافس 
فى تربية الشعراء وهل الففنل السلطان سنجر معاصره وکانت غزنة 
ولاهور تضارعان ( مرو شاهجهان ) فى عهده فى هذا الباب ٠‏ ویجسب 
ذکر آسماء | مسعود بن سعد بن سثمان ) و ( آلسناگی ألغزنوی)(۱) 


( 1.) السنائی هو الحكيم أبو المجد مجنود بن آدم مدح مسسعودا بن 
ابراهيم ویهرامشاه اول الامن ثم كثر العزلة والزهد بعد لقائه الصوفية 
يخراسان ثم السفر الى مكة وغيرها الى أن عاد الى غزنة نحو عام (14؟ه) 
0 


e. 


و ( عبد الواسع الجبلى )م و ( سيد حسن آشرف الغزنوى )۳) 
و ا( عثمان الختاری الغزنوى )(4) من الشعراء العظام الذين مدحوا 
بهرام شاه ۰ ومن آشهر الكتب التعددة التى لفت ياسم هذا الك 
بالنظم والنثر ( حديقة الحقيقة )ره المنظومة المعروفة للحكيم السنائى 
والثی نخلمها هذا الشاعر الأأُسكاذ ف( oo‏ ( قبل وفاته يقليل » شم 
(كليلة ودمنة بهرامشاهی ) من انشاء قلم النشیء الكبير ( آبی المالی 
نصر الله من عبد الحميد الشيرازى )ر والتی تعد احدى سامقات النثر 
ا 


وحديثة الحقيقة وسیر العياد الى المعاد وطريق التحقيق وكارتامه بلح 
زمثتویان هما عشاق نامه وعقل نامه » ویمکن اعتبار سنائی اول شساعر 
للغزل الصوف الايرانى مزج المعانى الصوفية بمضامين العشق . 

(؟ ) الجبلی المتوق ( ه6هه ) هو بديع الزمان عبد الواسع بن 
وملوك الغور والخوارزميين » كان ماهرا فى علوم عصره خاصة الادب 
موشحا کلامه بالصناعة اللفظية » وانشد الشعر بالعربية غسماه السوق 
بذى الب لافتین ۰ 

(۳) هو أشرف الدین آبو محمد حسن بن محمد الحسینی الفزنوی 
الملتب بالاشرف والتوفی عام ( ۵۵۷« ) من واعظی وعصحاء الترن السادس 
مسكاح الغزنویین والسلاجشة » ویشمل دیوانه اريمة آلاف بيت فى التصائد 
والغزل والترجيعات فى سائر الموضوعات . 

٤ (‏ ) وهو ابو المفاخر خواجه حكيم سراج الدين آبو عمر عثمان بن 
عمن فاصر مسمود بن سعد والسثائى وابا الفرج الروئى الشاعر ودح 
الغزنويين » ويشمل ديوانه ثمائية آلاف بيت وله مثنوى فى قصة شهریار بن 
برد بن سهراب بن رستم البطل الاسطوری واسيه ( شهريار نامه ) ألفه 
تلبية لرغبة السسلطان مسعود بن ابراهيم ٠‏ 

(ه) حديتة الحتيقة وشريعة الطری من آهم آثان السنائی وتشمل 
عشرة آلاف بيت الفت باسم بهرام شاه الغزنوى على عثرة ابواب فى 
التوحید وذکر کلام الباریء وشعت الثبی وصنه البعقل وفضیله العلم وذکر 
النفس وصفة الأغلاك ومدح بهرام شاه والحكية و الامثال وصفة تصنیش 
الکتاب . ویتضمن الحكمة والمواعظ والوضوعات الصوفية وبيان متام 
العلسم والعقل ۰ 

() ابو العالی تمر الله اتوق ی الفصف الثانی للقرن السادس 
کاتب بهر ام شاه ووزیر خسرو شاه » ومن آثاره ترجمة كليلة ودمنسة الى 
الشار سية من العريية وهی نموذج للانشاء الفصیح الذی احتذاه كتساب 
الشرن السادس ومن جاء يعدهم ٠‏ 

۲۹ س 


أبن مسعود النيسابورى الذى كان من أجلة علماء بلاط بهرام شاه »وف 
) ۳۰ ) حين قدم سنجر لتأديب بهرام شاه مغزئة تقدم ما الخالم 
سفیر! من جانب ملك غزئة الى السلطان وجعل سنجر يترأف بحال بمرام 
شاه + 
۳~ تاج الدولة خسرو شاه بن بهرام شاه 
nooo oA)‏ ) 

بعد موت بهرام شاه خلفه ابنه خسرو شاه لكن الغوريين کانوا 
قد حازوا جانبا عظيما من القوة فى هذا الوقت وصار الس لطان سنجر 
شيخا واهنا » وحل التر اکمة الغز فى ممالك سنجر لهذه الأسباب لم يكن 
خسرو شاه قادرا على الحفاظ على قصية آجداده فاستولی العز منه على 
غزنة فى ر هده ه) وانحصر من هذا الوقت فصاعدا الملك الغزنوى ق 

5 سراج الدولة خسرى هلك بن خسرو شاه 
( ممه "7 ۲ ( 

بعد فتح غزنه على يد الغز آنی خسرو شاه.لاهوز وتوف بها وخلفه 
ابنه ( خسرو ملك ) أو ( ملکشاه ) أميرا عليها ٠‏ فى عهده | 3 ستصفى 
الغوريون غزنة من الترك ولا قروا بالا من هذه الناحية توجهوا لفتسح 
بقية البلاد الغزنوية وأخرج شهاب الدين محمد بن سام كما سيلى بعد 
بيشاور ولاهور والولتان أى وديان حدود. کابل والسند عن كف خسرو 
قبل أن بنجح ف هذا المسعى قبض عليه أشياع شهاب الدين وبهذه 
الحادثة انتهت دولة آل محمود ٠‏ وظل خسرو ملك حتى )٥۹۸(‏ محبوسا 
ف الغور ثم قكل فى هذا الثاريخ ٠‏ 


۳۰۷ ل 


آسماء الامراء الفزئوين وآيام امارة كل هنهم 


آمو اسعاق البتکین ۱ — ۳۵۲ 
اسحاق بسن البتكيا' ۲ — Feo‏ 
اكساتك سل ۵ سب ۳۲۲ 
0 ی ۲ س ۳۹۲ 
ناصر الدين سبکتکین ۰ ۲۷ ب ۳۸۷ 

اساعیل بن سسبکتکین ۷ -- ۳۸۸ ( سبعة شهور ) 


۱ - یمین الدولة آبو القاسم محمود بن سبکتکین ر ۳۸۷ ب ۱ هم 
۲ - جلا الدولة بو آحمد محمد بن معمود ( 84۲۱( سبعة شهور ) ) 
۳ - شهاب الدولة أبو سعد مسعود بن محمود ‏ ( 4۲۱ - 2۸۳۲ ) 
؛ ‏ مهاب الدولة أمو الفشح مودود بن مسعود ( 4۳۲ — (ntl‏ 
0 سس بهاء الدولة أبو الحسن على بن مسمود ومسعود بن مودود 
۱ ( مجموع شهرین ) 

٠7‏ عز الدولة أبو منصور عبد الرشید بن محمود بن سبكتكين 

( £41 -444ه) 
۸ جمال الدولة أبو الفضل فرخ زأد بن مسعود بن محمود 

(44۱ - 4۵۱ه) 
٩‏ - ظهير الدولة أبو المظفر لبراهيم أخو فراخ زاد ( 40۱ — (AY‏ 
۰ علاء آلدولة آبو سعيد مسعود بن ابرآهیم ( 4٩۲‏ — 0۹4^( 
۱ -- سلظان الدولة آبو الفتح آرسلان شاه بن مسعود آلثالث 


| ( 0 — 01۱ھ( 
۱۳ يمين الدولة شاه أبو المظفر بهرام شاه بن مسعود 
(oA — ۰۱۱(‏ 


۳ س تاج الدولة أبو شجاع خسرو شساه بن بهرام شاه 
)4۸ — وووم) 
4 - سراج الدولة أبو الملوك خسرو ملك بن خسرو شاه 
)006 ب عموم) 
نت ۲۰۸ بت 


الفصلالبابع 
سلاطين الفسور 


جبال الفور وجبال الفووز : س 

كانت الغور منطقة جبلية واسعة الوحد ما واقعة بين ولایتی هراة 
وغزنه وهی عبارة عن وديان المناطق الجبلية التى تسمى الآن ( كوه بابا ) 
أى جبل بابا و ( سفيد كوه ) أى الجبل الأبيض » وتتصل جبال خراسان 
عن طريقها بسلسلة جبال هندوکوش » وهذه النطقة أيضا متبع آنهسار 
الهيرمند والهريرود والمرغاب وهى التى جاور القسم الغسربى منها 
ولاية هراة وكانت تسمی الغرج.تان والجبال ۰ 

اما السفوح الشمالية للولايات الجبلية الغور والفرجستان التى 
تعد بداية سهول ماوراء النهر ووادى الفروع الجنوبية.للآمودريا فقد 
كانت تسمى قديما ( طخارستان ) و الطخارستان تقرییا هی المنطقسة 
التى تسمى حاليا بالتركستان الأفغانية ٠‏ 

وکانت آعخلم وآشهر مدن منطقة الغور مدينة فيروزكوه التى كانت 
قصبة ملوك الغور الاصلیین : الا أن الغور كما سسنری قد سسیطروا 
بالتدریج على ولاية طخارستان فى الشمال التنى تعد كما سنری الدينة 
الرئيسة بها بامیان ( ما بين بلخ وکابل ) ؛ وعلی غرجستان والجبال 
وهر اة فى الجنوب والغرب » ثم اختاروا بامیان و هراة ومن بعدهما غزنه 
مجالا لعروشسهم + 


577 اي ی 
کا تا و ميد (م ۱۸ - تاريخ جر بآ 


أصل الغوريسين ونسبهم : - 

أما أصل الغوريين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة » والمسلم 
به حتى الآن أنهم كانوا من الشعوب الجبلية فى منطقة الغور وكان وا 
مستقلين بصفة عامة بسبب الوضع الطبيعى لساکنهم كأكثر العشائر 
العبلية'؛ ولم یتمکن الاوك الفاتحون والنزاة من الل علیهم بسبب 
صعوبه الوصول الى بلادهم ۰ 

آما اللوك العوریون فهم يدعون آنهم من أبناء الفحاك بطل 
الشاهنامة المعروف وكان أحد أجدادهم الأعلين 6 و اسمه ( شنسب ( قد 
اعتتق الاسلام على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب وله ذا یسمی 
سلاطين الغور حينا آل شئسب ٠‏ 

وف الوقت الذى عمل فيه يعقوب بن الليث الصفاری على السيطرة 
على بلاد الرخج وكابل لاذ رؤساء الغوريين أمام تقدم جیوشه بمناطقهم 
الجبلية وعجز يعقوب عن السيطرة على هذه الناطق الصعبة ٠‏ 

ومن رؤساء الغورین و أول ملك له أت .م وأثر معتدر ان فى التاريخ 
محمد بن السورى : 

الذى كان معاصرا للسلطان بمين الدولة محمود الغز نوی وأبب.ه 
سبكتكين وكان دائم الهجوم على أملاك هذا الأب وذاك الابن فى منطقة 
( بست ( 4 وف النهاية هاجمه السلطان محمود ف ۱ 4ه ) تسس 
جرار ؛ وسلم محمد بن السورى بعد فترة من التحصن باحدى القلاع 
السلطان ثم مات فى آسره فأناب محمود اینه فى حكومة العور ٠‏ 

ومم. أن الغوربين صاروا من پومثذ للعزنویین الا انهم کانسوا 
یتمتعون باستقلالهم السابق ف بلادهم الأصلية وظلت آسرتهم تصکم 
بلا انقطاع فى بلاد الغور واستمر الحال على هذا النوال حستی آیسام 
سلطنة بهرام شاه الغزنوی والساطان سنجر السلچوقی ۰ ففی هذه 
الفترة قبل الأمراء الخوریون اطاعة آمر سنجر السلجوقی ٠‏ ففى هذه 
هذا السلطان المتزايدة وتبعية بهرام شاه له وکان لهم ببهرام شاه المطيع 

س +۲۱ س 


ومن الغوريين اللك عز الدين حسين الذى عاصر سنجر وبهرأم شاه 
وقد ولد سبعة آبناء بلغ أربعة منهم الحکم قلقب بأبى السلاطین ۰ 

آما الادن الأكبر للملك عز الدين حسين وهو الاك فضر الدین 
مسعود الذی ولی امارة طخارستان ف ( 2۰۰۰ ) آی قبل وفاة السلطان 
سنجر وبذا صار موسس شعبة الغوريين فى بامیان » فلما كانت والدته 
جارية تركية لم یستطم أن يخلف أباه سلطانا فى بلاده الأصلية » فانتهت 
لهذا تلط النوروة إلى هد اش هة وهو شيف الخد النسرری الق 
قام بتوزيع بلاد أديه بعد رقيه عرشه بين أخوته وأناب لكل منهم حكم 
يلد ا ا شيف لون السورق اااي الح مره 
الملوك الغوريين ۰ 


١‏ - سیف الدين السسوری 
(noté — off)‏ 


كان أحد آبناء سيف الدين السورى على النحو الذى مر شرحه فى 
سلطنة بهرام شاه هو قطب الدين محمد اللقب بملك الجبال وكان مقيما 
فى فييوزكوم التى بناها دنتسه فخاف ور هب اخونه 4 الآخرين ومن 1 
ااا انا DT‏ ۳ 0 كه 
خلقه وخلنه و فئوته غدس له السم خفية ۰ ۳ وصل أنياء ذلك 6 وقد 
حدث فى ( ۵۳ ) » املك سيف الدین السوری جرد جیوشه للانتشام 
لدم أخيه وغلب بهر ام نسأه واستولی على غزنة فى جمادی الأولى من 
) ۵۱۳ ( م وعد عام ثورة دیف الدين السسورى علی بهرام شاه 
والاستيلاء على غزنة بيد الجیش الغورى هو بداية سلطنة اللسوك 
الغوريين ٠‏ 


سب ۲۱۱ س 


آما بهرام شاه فقد عاد بغتة من الهند الى غزنة فى فصل الشب‌تاء 
فى المحرم من ( 544ه ) على النحو الذى مر فى تاريخه وهاجم سیف 
ألدين السورى بغزتة حيثما كان مقيما بمفرده وبغير جيش » فكان أن 
استأسر سيف الدين ووزيزه وأركب كلا منهما ناقة وطاف بهما فى سوارع 
غزنة باهانة بليغة بيئما كان الناس يقذهونهم بالتراب والفضلات » شم 
قتلهما » فأوقد نار الحقد عليه التى كانت مشتعلة قبل بقتل قطب الدين 


محہ. ت + 


۲ علاء الدين حسسین جهانسوز 
(seo — ۵16 (‏ 


انتهت امارة فيروزكوه بعد قتل ملك الجبال قطب الدين محمد الى 
آخيه الآخر بهاء الدين سام وأتصل بهاء بالملوك المحليين يغرجستان وكان 
اسم كل منهم العام ( شباز ) » فلما قتل سيف الدين السورى فى (44هه) 
استقر علی رگاسة اخوته وامارة الغور بسبب أنه آکبر آبناء الك عسز 
الدين حسین ( بعد الملك فخر الدین م‌سود الذى كانت والدته جارية 
فلم یملکوه بلادهم الأصلية وقد سيق ذلك ) ٠‏ 

وتآهب بهاء الدين سام بجيش ضخم يطلب به دم أخويه المقتولين 
وقصد غزنة ۰ لكن قبل بلوغها مرض ف الطريق بسَبب حزنه الشسدید 
على أخويه القتيلين ثم مات بعد هذا بقليل بمرض الجدرى وانتهست 
سلطنة الغور الى أخيه الآخر علاء الدين حسين بن حسين ٠‏ 

وقد حقق علاء الدین مقصد بهاء الدين سام أخيه من غزو غزنين » 
هسیر جيشا ضخما من شعب الغور وغرجستان الى غزنه » وقدم برام 
شاه من الهند لدفعه بأفيال وجیش عظیم وقائل علاء الدین قتالا بدیدا 
فى سیستان مرة ودين سیستان وغزنة ثانية وعلی کثب من عاصمته ثالثة 
وانهزم فى الرات الثلائة » فلاذ بالفرار فى نفس العام ( ۵۵44 ) الى 


الهند واستحوذ علاء الدين على عاصمة الغزنويين بقهر تام وجعل منها 
كما سبق طعمه للحرائق مدة آسبوع لين نهار وسوی بآثار الغزنويين 
وعمائرهم الارض »ثم آخرج جسدی آخویه وعاد الى الغور عن طریق 
بست ولم یقصر فى تخریب عمائر الغزنویین وأبنيتهم ف يست أيضا » 
ولقب علاء الدين حسين بعد تحريق غزنة بلقب ( جهان سوز )(۱) ۰ 
وغدا علاء الدين جهائسوز بعد هذه الفتوحات والخراب الشديد 
مغرورا متنمرا.» فحبس ابنى أخيه بهاء الدين سام غياث الدين محمد 
وشهاب الدين محمد باحدی. القلاع ثم أعلن عصيانه لسلطان السلاطين 
سنجر السلجوقى وامتنم عن ارسال التحف والهدایا التی كان يرس لها 
سنويا من بلاد الغور الى بلاطه وهاجم هراة بجیشی عظيم واستولی على 
بلاد وادیی نهری هربرود ومرغاب وحمل على بلج ٠‏ وأمدته طواشف 
التركمان الغز فسقطت بده بلخ ۰ فأتى السلطان سنجر فى ( ۵4۷« ) 
ادلفعته وف مدينة ( أوبة ) من بلاد شرق هراة الحق به الهزيمة عسلى 
شاطی؛ هريرود وأمسك به وصفده وکبله » لكنه أمر فأخلوا سبيله وكان 
سنجر من الشهامة والرقة والعقل حتى أثر عنه حكايات فى ذلك » وأتى 
به اليه. فوهبه ب نجر طبقا كان أمامه ملیا بالجواهر القيمة » فارتجسل 
علاء الدين هذا الرباعى منشدا : 
بكرفت ونکشت ثبه مرا درصف کیں هرجند بدم کشسئنی آزروی يقين 
بخشيد مرايكى طبق در ثمين بخشايشوبخششش جنانبودوجنين 
ومعناهما : أسرنى الشاه ولم یقتلنی مع آتی أستحق القتل يقنيا 
بل و هبی طبق در ثمين وهکذا كان عفوه وجوده ف الأولى والثانية ٠‏ 
وقد اختاره السلطان سنجر آو لا لنادمته ثم آعاده الى امارته الغور 
وبعد عودة علاء الدين جهانسوز من بلاط سنجر عمل آولا على 
قمع أعدائه وقلمهم وقد آعلنوا عصیانه فى غیابه » فلما آمن شرهم 


(۱) آی‌مصرق الدنيا. 


بت ۲۱۲ سم 


انشغل بالفتح فنجح ف فتح بضع قلاع فى سيستان وبست وهراة 
وطخارستان ووادی نهر مرغاب ۰ وق ذهامة عمر ه لبی دعوة الدعاة 
الاسماعيليين ثم توق بعد هذا مقليل ف } 001^ ( 3 


۲ س سيف الدين محمد بن علاء ألدين حسين 
o)‏ ۳ 2۸ ( 


وبعد موت علاء الدين جهانسوز خلفه ابنه السلطان سيف الدين 
محمد على عرش العور وفيروزكوه » وق بداية حكمه قضى على الدعاة 
الاسماعیلیین الذين دعوا آیاه لدعوتهم وآمر بقنلهم حيث وجدوا ف بلاده 
ثم سرح أبنى عمه غياث: الدین محمد وشماب الدين محمد اللذین 
حبسهما أبوه ٠‏ لكنه صار فريسة هجوم التراكمة الغز ولا تنفض سنة 
وبعض سنة عن حكمه » لأن الغز كما سنتناوله فى شرح حكم السسلطان 
سنجر كانوا استولوا فى أواخر حكمه على خراسان وسيستان وكرمان 
وأطلقوا أيديهم فى نهب جميع بلاد هذه النواحى » وهاجموا غرجستان 
من بين ذلك » فارتحل سيف الدين قاتلتهم » لكن قائد جيشه يسيب 
حقده على السلطان قتله آخاه ضرب صدره برمحه فخر السلطان من على 
جو اده فأملكه الغز ٠‏ 


٤‏ - غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام 
ورفع بعد ثل السلطان سيف الدين محمد الأمراء والكبار من 
الغوردين أن عمه غياث الدين أا الفتح محمدا دن سام على العرش ۰ 
ابن حسين الذی كان پدکم من ( ۵۵۵۰ ) على طخارسستان وباميان من 
جانب علاء الدین جهائنسوز 4 وقد كان فضر الدین آکبر آیناء آبی 
السلاطين عز الدين حسين ولم ببق من ولده السبعة غيره » لکنه لم يتول 


س 518 سم 


البلاد الأصلية للغوريين الى ملكه » وحمل على فيروزكوه بعد أن تحالف 
مع آمراء سنجر كالأمير قماج حاکم بلخ والأمير تاج الدين يلدز والى 
هر اه ۰ ولاقی السلطان غیاث الدین وأخوه الاك شهاب الدین آولا تاج 
الدین بلدز الذی كان أسبق حلفائه وصولا الى فیروزکوه فقتلاه وفرقا 
جنده » ثم عاجلا الأمير قماج بالهجوم وهزماه آیضا وأرسلا رأس يلدز 
وعلما من أعلام جيش قماج استوليا عليه الى باميان حيث عمهما ء 
فاضطرب فخر الدين لهذا سديد اضطراب وعزم العودة » لكن الغوريين 
تقاطروا عليه فأسروه » الا أن ابنى أخيه عاملا عمهما بكل التوافسع 
والاحترام وأعاداه الى امارته باميان كما كان عليه ٠‏ 

اجتاح التركمان الغز ‏ كما بينا فى أحوال خسروشاه السسلطان 
الغزنوى قبل الأخير وكما سوف نبين فى تاريخ السلطان سنجر - جمیع 
خراسان بعد أن استأسروا هذا السلطان » فاستولوا على غزنة فى 
( دهده ) من بين ما استولوا عليه ولاذ خسروشاه بالفرار الى لاهسور 
وجعل منها عاصمته ثم انسال الغز على كابل وقسسم من سيستان 
فاستولوا عليهما كذلك وظلوا بهما جتى ( 59هه ) وكان الذى طردهم 
منهما واستخلص غزنة منهم هو السلطان غياث الدين محمد بن سام 
الغورى ٠‏ وقد استصفى غياث الدين هراة أيضا فى ( ۵0۷۱ ) من يد 
أحد عبيد سنجر السابقين » وطوع اليه أيضا بوشنج وسيستان وكرمان 
وجوزجانان ومرو الرود » ووسع حدود دولة الغوربين من ناحية الغرب 


والجنوب الفربی وسسعة عظمی * 


الفوريون والخوارزمشاهیون : 

حين كان السلطان غیاث الدين وآخوه اللك هاب الدين یقومان 
بهذه الفتوحات المظيمة كانت الأسرة الخوارزمشاهية القوية القادرة 
كد رفعت لواء الشوكة والساطة فى خوارزم وما وراء النهر وخراسنان 
وأسيسوا دولة ف هذه الناطق فقامت دولة الغوريين بمراتب ف القفوة 


سب ۲۱۵ سم 


( ۵1۸ 5وهه) الذى حاز شهرة وقوة فوق العادة لا تيسر له من 
فتوجات وکان يجاور الغوريين من ناحية خراسان وجوزجانان ٠‏ 


1۳ ) كدوم ) آخذ آخو علاء الدین نکس ملك خوارزم وهو لال 
الدين مجمود سلطانشاه وکان قد عضا آخاه و استولی على حدود مرو 
الرود وبنجده وهی جدود ملك الغوريين أخذ یهاچم بلادهم على الرغم 
من صفاء العلاقات بينهما فيما سبق ٠‏ فسير غياث الدين جيشا لردهم 
آکثر من مرة الى أن أحدق الملك شهاب. الدین وملك شمس الدين بن فخر 
الدين مسعود آمین بامیان الغوری وتاج الدين ملك نیمروز ف ) 0۸۸ھ ) 
لطا فتاه وأا اة فادبعة ع اط مرغت ولاد تلطا 
قساف افر ا 

وف( ۸٥۹3‏ ) مات علاء الدين خوارزم شاه وخلفه اينه علاء الدين 
محمد ؛ وتأهب الملك شهاب الدين و السلطان غياث الدين على ظن منهما 
أن الفرصة موائية للاستيلاء على خر اسان بجيش لجب فأوسعا. ملادها 
العامة هجوما فابندیا بأبيورد وفسا وسرخس ومرو وطوسن فى (۷٩۵ه)‏ 
ثم نقدموا حتى حدود قهسنان وجرجان وبسطام وأضحت خراسان مرة 
واحدة موطىء الجئد الغوريين » وقد تحالف الموریون فى هذه الحروب 
مم أبن اخی علاء آلدین محمد خوارزم شاه ۰ 

وف ذى الحجة من ( ۹۷هد ) غلب السلطان محمد خوارزم شاه 
الارن تیه واخ على مقرية من ايور فطل غات اس 
وشهاب الدين عفوه فعفا عنهما خوارزم شاه وخلیا خراسان ٠‏ وق 
السنة التالية عاود الغوريون خراسان بالهجوم وطلبوا الى خوارزم شاه 
تسليمهم قطعة من خراسان ولا لم يطعهما شاه خوارزم هاجم الملك 
شهاب الدين طوس وأضر أهلها كثيرا +٠‏ وفى هذه الأثناء تناهت آنباء 
وفاة وفاة السلطان غياث الدين فعاد شهاب الدين الى مرو لكن جند 


ا 


خوارزم شاه أحاطوا به فيها فااذ منهم منهزما بالفوار الی. الغور (5وهم) 


ومع أن أحد آسباب صراع الغوريين والخوارزمشاهيين الرئيسة 
هو المجاورة وطمع آحدهما فى الاستيلاء على بلاد الآخر الا أن عاملا 
آخر آوسم من دائرة نيران هذا القتال والجدال وهو والخليغة العباسى 
الناصر لدين الله ) ۵ ~~ ۲ ( لأنه كان بعيش ف عداء شدید 
للخوارزمشاهيين من عهد استیلاء علاء الدين تكش على ايران الغربية 
وتفكيره ف القضاء على دولته » ولكى يأمن شر هجوم الخوارزميين يبعث 
ذائما بالهدایا الفاخرة والرسل الى غیاث الدین الغوری ویحرضه علی 
مهاجمة بلاد خوارزم شاه كما وقع فى ( 4ومه ) حين آوعز الناصر ای 
غياث الدين الغورى بالحملة على بلاد خوارزم شاه بعد أن اس تخلص 
علاء الدين تكش بلاد الری وهمدان وأصفهان من يد عمال الخليفة وصار 
معارضا له لیجبر الغورى تكش على العودة الى خوارزم ٠‏ وعاد تكش 
الى خوارزم ولكى ينتقم من الغوريين تحالف مع الأتراك القراختائيين 
الذين يحكمون فى كاشغر وكانت ما وراء النهر تابعة لهم أيضا وحثهم على 
مهاجمة بلاد الغوريين وقصد هو دنفسه طوس بهدف ضم هراة + لكن 
قادة الغوريين هزموا القراختائيين وتصالح خوارزم شاه مع الغوريين ٠‏ 
وف عهد السلطان محمد خوارزم شاه ورث نفس معاملة أبيه للخليقة مما 
جعل الخليفة بيعاود تحريض غياث الدين وشهاب الدين على ملك خوارزم 
فتثابعت غزوات هذين الأخوين على خراسان وخوارزم وأكثرها كان 
بتحریض الناصر » ولم يتورع هذا الخليفة المخادع كما سنری فى تاريخ 
الغول فى عدائه للخوارزميين وعناده لهم عن تحریض الکفار القر آخطائیین 
والغول وف النهاية سقطت آسرته بيد الغول الذین دعاهم الى الب لاد 
الاسلامية بنفسه (۱) * 


(۱ ) عباصر ابن الاثير صاحب الكامل الخلينة الناصر واتهمه بالظلسم 
وقبح السيرة وائه آطمع القتر فى بلاد السلمین » للتفصيل انظر کتابه الكامل 
فى الثاریح ۱ ص ۲۰۲ ( طبعة مصر ۹ همه ) 


۲۱۷ — 


ومات السلطان غياث الدين محمود وكان مريضا بمرض النقرس فا 
جمادى الأولى (5وهه ) وكان وهو أعظم ملوك الغوريين رجلا عادلا دينا 
كريما مقريا للشعراء » وكان بلاطه فى الغور وغزنة يعد محفل الفضلاء 
والشعراء والفقهاء ومع أنه كان شافعى الذهب لكنه لم يكن يتعرض 
لعقائد الشعب وكان يقول ان التعصب ف الدين من جانب الملوك قبيح ٠‏ 
وشاعر عهده الكبير هو فخر الدين مباركشاه المرورودى الذى شرع ف 
نظم تاريخ سلاطين الغوريين ونسبهم على وزن شاهنامة الفردوسی 
باسم السلطان علاء الدين جهانسوز ثم آتمه بام غياث الدين محمد + 
وکانت وفاة مارك شاه عام ( ٩۰۳‏ ) 


٦‏ - معز آلدین محمد بن سام 


(حؤه ‏ ۵1۲د( 


معد وفاة غياث الدين محمد كان ابنه محمود الذى آثر نفس لقب 
أبيه له بنتظر أن بترك عمه شهاب الدين محمد سلطنة الغور له » الا أن 
شهاب الدين خلف آخاه ملقبا نفسه بمعز الدين وولی غياث الدين محمودا 


فتح الهنسد من ۵۷۱ حتى ۵۱۰۲ : سس 

السلطان معز الدين محمد بن سام آو الا شهاب الدین السایق 
الذكر أخو غياث الدين هو أعظم ملوك الغور من كل جانب لأن فى آيامه 
تم أكبر فتوحات الغوريين مع أنه لم يحكم بعد أخيه أكثر من سنتين 
وشهر واحد » هذا فضلا عن حروبه بخراسان وخوارزم » لأنه ف الوقت 
الذى كان غياث الدين منصرفا فيه الى فتح غزنة وطخارستان وسيستان 
وكرمان كان شهاب الدين أو معز الدين منصرفا الى فتح بلاد آخری ف 
مشرق بلاد الغوريين + ففى عام ( الاهم) أى نفس العام الذى آخذ 


۲۸ سب 


فيه أخوه هراة فتح السند والمولتان وقضى على أسرة أمراء المسلمين 
التی كانت تحكم هناك من مدة وق ( ۸۵۸۲ ) استحوذ على لاهور وأدال 
الغزنويين نهائياء ٠‏ 

وبعد فتح لاهور انقلب شهاب الدين محمد من هذه المدينة الى 
الهند الوسطى أى ولايتى راجبوتانا وأجمير لكنه هزم ف المنطقة الأخيرة 
ومع شدة تجلده وحنكته فقد كان أدنى الى أن يلقى حننه ۰ وف عاقبة 
الأمر أنجاه أتباعه وآب شهاب الدين حانقا متأثرا الى لاهور » وأمر من 
شحو لقعب ان بای الامراء له ریت القن انو | اق هذه العدرب 
أمام العليق وعاملهم باذلال » ويقال أنه من تاريخ هذه الهزيمة حبتى 
فوزه فى ( حدمم ) بالانتقام مما حل به كان يتحاشى فى هذه الفترة أن 
يستبدل قميصه أو أن ينام مع زوجته + 

آما من هزم چیش الغوريين فى هذه الحرب فقد كان أحد راجات 
اجمير واسمه ( بريث وى ) * 

وف ( ۵۰۸۸ ) هاجم شهاب الدين محمد بجند كثيف أجمير منطلقا 
من غزنة وف ( تانی سر ) على أثنين وتسعين ميلا شمال غربی وهسلی 
آصاب بریت وی وقد خف مائة وخمسون أميرا هندیا اؤازرته بهزيمسة 
فادحة أسر فيها بريت وى ثم قتل وحاز الغوريون غنائم كثيرة من بينها 
أربعة وعشرون فيلا حربيا ۰ 

وقد جعل فتح ثانی سر سائر الهند الشمالية حتى وسطها ثحت 
تصرف الغوريين » وبعد أن قام الملك شهاب الدين بشكر الله تعالى على 
هذا الفتح المبين أناب غلامه قطب الدين آى بك فى الولايات المفتوحة ثم 
عاد الى آخیه بغزن4 + 

وف عام ( ۶۰۹۰ ) تملك اللك شهاب الدين قنوج وبنارس وف 
) ۲ ) سيطر على قلعة كو اليور ومن بعدها فى ( ۹۷٥ھ‏ ) نهرواله . 
ثم استولى بعد هذا بقليل قطب الدين آبيك وقواده الآخرون على ولايات 


514 سه 


بهاو والبنغال وبهذا دخل القسم الاعظم للهند بعد فترة وبعد أن كان 
مجز ء1 تحت حکم موحد.وصار فى طاعة دولة مسلمه فارسنة اللخة * 

ومع أن أكثر هذه البلاد قد تم فتحه بيد الس‌لطان محمود الغزنوی 
وخلفائه » الا أن تسلط الخرّئويين لم يدم الا على القسم الغربى للهند 
أى الوادى الأعلى للجانج وسهول السند وطرد راجات الهند ندزیجا 
الممال الغزنونین من الهند الوسطی والشرقية ٠‏ آما استيلاء الملك شهاب 
الدین الغوری وغلمانه وفواده فقد بقی مستمرا خلاف الغزئویین » ومع 
أن شهاب الدین قد عاجله آجله وتجزأت دولته الواسعة الا أن غلمان 
الغوريين المسامين قد حفظوا جمیم البلاد الفتوحسة كما كانت تحت 
حكمهم وحافظوا على الاسلام واللغة الفارسية فيها على اثر الفتوحات 
المتجددة ودوام حكمهم واستمر هذا الحال حتى عهد؛ تولی السلاطين 
الكوركانيين الذين.ورثوا غلمان الغوريين فى هذا الأمر ۰ 

وظل الملك شهاب الدين الغورى حتى ( ۵۵۹۵ ) سنة وقاة أخيه 
السلطان غیلث الدین محمد نائبا عن آخیه مجالدا بالسیفه باسمه 6 غلما 
مات أخوه انتهت اليه سلطنة الغور ومن هذا الأوان لعب بالسلطان 
هدز الدین ۰ 

وف ( 2۰۰۰ ) قصد السلطان معز الدين من غزنة لاهور لغنزو 
الهند » فأفاد محمد خوارزم شاه من غیاب معز الدين وموت غاث الدین 
وانصرف الى محاصرة هراة التی كانت بيد ابن أخت هذین الأخين لكنه 
فشل بعد هدة من القتال ف فتحها وعساه الى سرخس.مص‌الها ۰ و۱ | 
تناهت هذه الأخبار اسامع.معز: الدين عاد من الهند وعزم هذه المرة على 
استتصال خوارزم شاه تماما وأن يحمل على جرجانية عاصمة خوارزم 
ويجتث دولة خوارزم من أصلها نهائيا ٠‏ وتحرك الجند الغوريون من 
غزنة ومعهم بعض الأفيال الحربية الى خوارزم » ولم يوفق خوارزم 
شاه ف أن بعيد السلطان معز الدين عن قصده برغم تهديده بالهجوم على 


ست ۲۲۰ سم 


هراة وغزنه وكان معز الدين يجيبه ( سوف نتقابل فى خوارزم ) ۰ 

وعجل خوارزم شاه مضطرا الى عاصمته وأمر بتهطيم كل السدود 
لکی يقطع على السلطان الغورى طريق تقدمه وبآن يغرق خط سيره بالماء 
ووصل معز الدين بعد أربعين يوما من الصراع مع هذه الموانع فى النهاية 
الى خوارزم ۰ وعلى مقربة من عاصمة الخوارزميين عارب جيشهم حربا 
ضروسا ومع أنه هزم کثیرا من القادة الخوارزميين وقتلهم الا أنه خش سل 
فى فتح الدينة يسبب استبسال أهلها فى الدفاع عنها + وأثناء هذا الوقت 
وصل قائد خان القراختائيين وعثمان خان الافراسیابی خان ماور اء الثهر: 
لعون خو ارزم شاه فانوزم السلطان معز الدين بقسوة وهرب من خوارزم 
الى قلعة اندخود ( فى جنوب نهر آمودریا بين بلخ ومرورود ) لکن جند 
القر اختائيين وما وراء النهر أحاطوا به ف ذاك الکان وکان على شنفا أن 
بستأسره الكفار القراختاشون ء فتوسط عنمان خان لذنه لم يکن بود أن 
بقع هذا السلطان المجاهد المسلم فى بد الکفار وأنقذه بعد أن آخذ کل 
ما مغه وأعطاه الى القر اختائيين فدية » وبعد قليل استقر الصلح بين 
خوارزم والعور ٠‏ 

كانت هزيمة خوارزم فادحة جدا للسلطان معز الدين الغوری لأئه 
فضلا عن هلاك خيرة الجند وجمع من القواد وذهاب الأموال والخزائن 
أذيع فى البلاد الغورية أن السلطان قتل فى حرب خوارزم » ولهذا فقد 
ادعى عدد من غلمانه كانوا ينتظرون هذه الفرصة الاستقلال والحكم كل 
فى بلد » كما فعل تاج الدين يلدز ( وهو غير تاج الدين يلدز الذى سبق 
ذکره وقتل ) اذ عزم الاستیلاء على غزنه » وغلام آخر هو آيبك (۱) الذی 
نادی بنسه ملكا ف الولتان والسند وآخذت طائفة الغلج فى آفغانستان 
الحالية فى قطع الطرق و ایذاء الناس وقد آخمد معز الدین بعد صلصه 

١ (‏ ) آيبك هذا غير قطب الدين يبك خائد شنهاب الدين الذي ولى 
حكوبة دهلى من طرف الغوريين واسس بعذ ثثل السلطان معز الذبن أسرة 
مماليك دهلى ( سسياقق ) ٠‏ 


نیت ۳۲۱ سب 


مع خوارزم شاه وعودته الى غزنه جمیم هذه الفتن وعمل علی اصلاح 
حال الخزائة والجیش حتی يتأهب للانتقام من آتراك القراختائیین الكفا. 


قتسل السسلطان معز الدین فى ( ۵۷۱۰۲ ) : سم 

فى ( ۱۰۲ ) طلب السلطان معز الدين من عامله فى لاهور والولتان 
أن پرسل اليه خراج سنتی ( ۱۰۰ ) و ( ۰۱+« ) حتی ينفقها فی سسبیل 
جهاد القر اخطائین > فأجاب عامله ان اره‌اله مثعذر سیب عصیان 
طائفة ( الکوکر ) من سکان الناطق الجبلية فى لاهور والولتان وقطعهم 
الطرق فآمر معز الدين قطب الدين آيبك حاکم دهلی أن يعد جیشا لافناء 
طائفة الكوكر » وتحرك هو أيضا مع آنه كان یقصد حرب القر اخطاثيين 
من غزنة صوب بيشاور بسبب شکاوی الناس المتوالية من هذه الطائفة » 
وعلى مقربة من نهر جيلم فى رميع الآخر ( ۰۲+ه ) أنزل هو وقطب الدين 
آيبك بهؤلاء العصاة هزيمة كبرى » وقمع معز الدين فضلا عن تأديب 
هذه الطائفة جماعة آخری من المتمردين » ثم قصد الى غزنه من لاهور 
ولكن فى الثالث من سعبان ) ۲ ) وأثناء الطریق اغتيل بيد بضعة نفر 
من آفراد قبيلة الكوكر كانوا برفقة جنده يهدفون قتله اثر شنتین وعشرين 
طعنه بالخناجر » ونسب البعض قئله الى الفد ائیین الاسماعيليين ۰ 

كان السلطان معز الدين محمد بن سام الذی تلقب ف ذلك بالنكث 
وكان يعيش كأخيه خاليا من التعصب المذهبى وكان يعاشر أرباب الفضل 
والأدب والفقه ٠‏ وكان الامام الكبير والحكيم الجليل القدر فخر الدين 
السلطان غياث الدين محمد )۳( 8 

(۲۱ ) هو ابو عبد الله فخر الدين محمد بن عبر بن الحسین الطبری 


الشاغعیین ومن علماء ایران الکبار فى الثرن السادس والذی يعد من نسوادر 


— ۲۲۲ عم 


۷ غیاث الدين محمود بن غياث الدين محمد 
( ۱۰۲ - ۵۱۰۷ ) 


انفرط عقد انتظام امالك الغورية معد قتل السلطان معز الدین مرة 
واحدة واتجهت الدولة بكل عظمتها واتداعها الى التجزژ الکلی ۰ بمعسى 
أن غباث الدین محمود ابن آخ معز الدین الذى كان یحکم دست وفر!ه 
رفع رسميا الى سلطنة الغوريين » الا أن جماعة من الأمراء الغوريين 
التفوا حول بهاء الدين سام أمير باميان الغورى ابن اللك شمس الدير 
محمد بن الملك فخر الدين مسعود وابن أخت السلطان معز الدين وغياث 
الدين و احتدم النزاع بين هذين المدعيين وأتماعهما من أجل الج 
والعرش » فنهض من بين مماليك السلطان أعزهم وأقواهم نفوذا وهو 
تاج الدین بلدز السابق الذکر لحماية غیاث الدين محمود » وشاء الله 
أن يموت بهاء الدين سام فى طریقه الى غزنة للاستيلاء عليها لكت.ه 
أوصى أبناءه بالسيطرة على غزنة وتملك عرش الغوريين ۰ 


وسيطر أولاد بهاء الدين سام على غزنة لكن تاج الدين بلدز طردهم 


= 


عهده فى العلوم الاسلامية . له تاليغات هامة فى العلوم الختلفة وسمى امام 
المشككين لتمكنه فى المجادلة والاعتراض على الغلاسفة والشك فى المسائل 
الفلسنية » وكان من مخالفی ابن سينا دفع آراءه بطريق الاستدلال العقلى 
والفلسفى . من آثاره المشهورة بالعربية فى علم الكلام : نهاية العقول وكتاب 
الأربعين ومحصل اخكان المتتدمين والتأخرین من الحکماء والمتكلمين ورسالة 
فى المعراج . وف الفلسفة : اللخص وشرح الاشارات وشرح عيون الحكية 
ومباحث المشرقية والنهاية . وق التفسير مفاتيح الغيب أو التفسي الكبير 
وهو فى الحق دائرة معارف دينية ثم نهاية الاعجاز فى بيان موارد غخصاحة 
الترآن وبلاغته. 


واهم آثاره بالفارسية جاع العلوم أو حدائق الانوار فى حقائق الاسرار 
الذى آلفه لملاء الدین تكش خوارزم شاه عام ( ۷) ۵ه ) ثم ( رسناله روحية ) فى 
حقيقة الروح وغناءالجسم وحكية الوت والنصح » ثم ( اصول عةايد ) فى 
ثمانية ابواب > ثم الاختيارات العلائية فى النجوم باسم الحاکم السابق . 


بت ۲۲۲ — 


عنها وعاد الى عاضمته » ويدلا من أن بخطب لغياث الدين محمود ادع 
استقلا 
وی دهلى نادى قطب الدين آيبك أيضا فى ( ۵۹۰۲ ) بنفہ.- ٩‏ 
سلطانا بعد قثل السلطان معز الدين وأسس أسرة حكمت فى هذه الممطقة 
من بعده ختی ) ۸۹ ) + و استقلت السند والولثان بدور هما بيد مملوك 
آخر من مماليك السلطان معز الدین و اسمه ناصر الدین قباجه فى نمس 
سفة قتل السلطان وخرجت عن تبعية الغوربین و انحصرت سلطنه غیساث 
الدین محمود فى نفس حدود سث وفراه وفیروزکوه وبلاد الغوریسبن 
الأصلية ٠‏ 
وكان غياث الدين محمود رجلا غير کف لاهيا لاعبا لهذا عص اه 
أمراؤه الأدنون وأقاربه ودعا أكثر هم السلطان محمدا خوارزم شاه 
للاستيلاء على البلاد الغورية حتى أن عز الدين حسين بن خرميل و السی 
هرأة الذى كان من عهد السلطان غبا ث‌الدين الغوری میالا دائما السی 
حماية خوارزم شاه أعطى هراة لیسیطر طيها الخوارزمیون » وفصل 
خوارزم شاه أيضا بلخ عن تصرف أميرها الغورى فى ( ۰۰۳ ) ولم يسر 
غياث الدین محمود منرا من أن بعتبر نفسه مطیعا خاضما للسلطان محمد 
وعاد خوارزم شاه الى جوارزم » 
وق (5+4ه) حینما انشغل السلطان محمذ ملك خوارزم بفتح ما 
وراء النهر وعرب القر اخطائپین مال حسين بن خرميسبل الذی كان حاكم 
هر اة من جانب ب خوارزم شاه الى غیاث الذين محمود وعصى خوارژم شاه 
فأمسك به عمال خوارزم شاه وقتلوه وارسلوا براسه الى خوارزم ۰ 3 
سمع آخو محمد خوارزم شاه تاج الدين عليشاه الذی كان يحكم طبزستان 
ناكما عن أخيه أن آخاه وقع أسيرا فى شضة الثر اخطائنن دم خر انسان من 
صبرستان ونادى نفسه سلطانا + وسرعان ما تخلص خوأرزم شاه من أسره 
فلاذ تاج الدين عليشاه فى ( .5ه ) بغيات الدين محمود الغوری خوفنا 


FE ل‎ 


من أخيه » فطلب خوارزم شاه تسليم أخيه من غيانث. الدين محمود الذى 
لل بعلی شاه ف سجن یروزکوه » وف النماية کل آنباع عصلی شساه 
غياث الدين محمود ف ) 7ه ) ونادوا بتاج الدين على شاه الحیوس 
ملكا على الغور وفيروزكوه * 


۹۸ بهاء ألدين سام وعلاء الدين أتسز 
(۰۷ - ١لكم)‏ 


اختارت جماعة من أمراء الغور عد قئل غباث الدين محمود اینه 
ذا الأربعة عشر عاما بهاء الدين سام أميرا ولم يدعوا على شاه ينجو من 
الحيس فيصل للسلطنة ء لكن علاء الدين أتسز وهو أمير آخر من الغوريين 
وابن علاء الدين حسين جهانسوز هاجم بعون خوارزم شاه فيروزكوه 
وق منتصف جمادی الأولى ( 0ه ) انتصر على بهاء الدين سام وسائر 
آمر اء أسرة غياث الدین ومعز الدین وآصبح تحت حماية خوارزم شاه 
أميرا للغور وفيروركوه واشتنل حتى ( ۵۲۱۰ ) أغلب وفته بقتال أمراء 
غزنة الأتراك وتاج الدين بلدز حتى قتل وقتذ اك بيد احد أمراء غزنه أولكك 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على 
۲۱۱۰۱ - كاكم) 


عين تاج الدین بلدز سعد مقتل علاء الدين أت محمدا سلطانا وکان 
اين شجاع الدین علی سابع آیناء أبى السلاطين الملك عز الدين حسين وقد 
تأمر أيضا بعد موت السلطان غیاث الدین فيما سوق أربعة أعوام ق 
الغور وفيروزكوه ٠‏ وبعد عامين من الامارة سلم علاء الدين محمد 
فيروزكوه فى ( ۵۱۱۲ ) الی عمال محمد خوارزم شاه وأرسل به عماله الى 
جرجانية وبهذا انتهت سلسلة السلاطين الغوربين ٠‏ 


۲۲۵ س رم ۱۵ تاريخ ايران: 


۷ 


۳ 


أسماء ملوك الغور وآبام امارة كل منهم 


متس 


علاء "۳ حدین #7 یت لدین 


سيف الدين محمد من علاء الدین جهانسوز 


حسين ( ۰8۳ - 2۵4 ) 
) ۵۵۵-6 ) 
) 


) ۵هه‎ \ — 00٦ 


غياث الدين محمد بن بهاء الدين سام بن حسن )00۸ 55 ۹۹ھ 


معز الدين محمد أخو غباث الدين محمد 


نماث إندين محمود بن غياث الدين ه عمد 


۳ بهاء الدين سام دن غباث الدين محمود 


) ۵۹۰۲ - 64٩۱ 
(^ -- ۱۰۲ | 


(av) 


. علاء الدین ار بن علاء الدین حسین جهانسوژ ( ۱۰۷ ست )| 


.د ملاع الدين محمد دن شجاع الدين على بن عز الدین <. سین 


TY 


) ۵۹۱۲ - 1۰ ( 


السممتٌاللثاسن 


السلاطين السلاجقة 
)۳٩(‏ - 204( 


XT TNS 
السلاجقة طائفة من الترکمان الغز و الخزر سكنت فى یا شوکه زرا‎ 
السامانیین فى صحاری بحيرة خوارزم ( آرال ) والسواحل الشرقية لبحر‎ 
آبسكون ( بحر الخزر ) وودیان سیحون وجیحون العلیا وکانت مساكنهم‎ 
) تفصل البلاد الاسلامية فیما ور اء النهر عن مساکن أتراك قرلق ( الخلخ‎ 
الشرقیین و الغز غير المسلمين ۰ ولم پشتهر السلاجقة قبل رياسة سلجوق‎ 
علیهم شهرة خاصة وقد کانوا یعاونون لدخولهم ف الاسلام ومجاورتهم‎ 
حينا 0 صراعهم الخانيين التورائيين‎ E السامانية ا‎ 3 
وهو ۳۷ بن ۳۹ ارتحل بقبیلته ف وخ العه-د‎ 0 
(؟ ) تقضى تواعد اللغة التركية فى رسم كلبة ( سلجوق ) أن تكتب ابا‎ 

( سيلجيق ) أو ( سالجوق ) لان مقطعى جيق وجوق يفيدان لصغير : 

ويستعمل الأول مع الكليات التى تقع الیاء فى متطعها الأخير » ۳ 
الثائی مع التی تقع الالف أو الواو ERR‏ الاخیر ٠‏ ویذکر بارتولد فى كتثابه 
( تاريخ الترك فى سا الوسطی ) ص ۱.۰ أن النطق الصحیح هو (سالجوك) 


نت ۳۲۷ مت 


السامانی وحط رحاله ى مدينة ( جند ) من البلاد على شاطیء نهر سیحون 
فى وادبيه الأعلى وشام : ما ۰ 

وبعد موت سلجوق آخد ابنه میکائیل وتراكمة قبيلة أبيه يجاهدون 
الكفار جيرانهم فى جذ:. لكنه قنر. فى معارك الجهاد وكان له ثلاثة أبناء هم 
يعو أو جبغو وجغرى وطغرل ٠‏ 

وقد شد هؤلاء الأبناء الثلائة بعد موت أبيهم رحلهم مع قديلتهم 
التى عرفت بالسلاجقة من حين تولى سلجوق أمرهم من مدينة جند 
قاصدين حدود بخاری عاصمة السامائيين » وآثروا الاقامة ع_لى بعد 
عشرين فرسخا من هذه المدينة » لكن الامانیین آزالوهم عن مقامه-م 
كانوا يخدون جوار هذه الطائفه ولها مثل هذه القوة والكثرة العددية » 
فاتجه السلاجقة یحتمون ببغراخان الافراسيابى فى توران ۰ 

آما بغراخان فقد حبس حيطة منه أكبر الاخوة وهو طغرل بن ميكائيل 
بن سلجوق لکن جغرى نجح ف تخليص أخيه ورحسل أولاد ميكائيل مع 

السلاجقه هد المرة من توران الى قرية نور من القرى القريبة إلى 

وکان هذا حين تملك أيلك خان الافر اسیابی عاصمة السامانيين وقضی على 
آسرتهم ۰ 


كما وجده فى کتاب محمود الکاشفری » (مامبری . تاريخ بخاری ) حاشية (۱) 
ص ( ۱۷۲۷ ) ۰ 

كما أن دتاق صحتها تقماق وکان قائدا لجیش امیر یدعی بفو او بوغو 
اك 50 ) وذكر الاستال حمزة طاهر في متال بمجلة الثقافة مدد 

5 ) أن السلاجقة يعرغون رئيسهم باسم پغو وقائد الجیش با 
مثل طغرل وجغرى وجاولى هی فى الواقع القاب ولیست أعلاما . أما طغرل 
سوباشى ونبلاءهم باسم ايئال وأن الاسماء التى اشتهر بها اپناء سلجوق 
شيو مصغر كلمة دوغراول ای التصاب من المصدر ( دوغ رامق ) ای الذبح 
وجغرى معناه اللامع "و التالق من الممسدز جقمسق ای اللیصان وإحطاآً 
آلستشرتون الاوربیون بربطهم كلمة طعرل مع كلمة دوغرو ( بمعنى اخستقیم ) 
وحين ظنوا أن ( جغر ) هو ( جعفر) محرا ( غامبری : حواشی صفجات 
۱۲٩ 6 ۶ ۷‏ ) ۰ 


مت ۲۲۸ بت 


وأخذ يتزايد اعتبار السلاجقة وشوكتهم وقوتهم سريعا وكثر عددهم 
تدریجا وبلعت أهميتهم حدا جعلهم يهددون دائما اتصال محمود الغزنوى 
مع قوة هذا السلطان العظيم الشأن بخانات التركستان فقد كانوا يقطعون 
طريق سفراثه الذين يترددون بين ابران وتوران ٠‏ 

وف حدود (415ه) صارت فتنة التراكمة السلاجقة فى بلاد ما وراء 
النهر سپب مشقات بليغة خاصة مجموعة منهم كان يرأسها آرساان بن 
سلجوق آخو میکائیل وعم يبغو وجغری وطنرل وأقامت فى الصحراء 
الجاورة لبخاری وعائوا ف الأرض فسادا ۰ وأمسك السلطان محمود 
بارسلان وأرسله لیحبس ف الهند وقضی على جماعة آخری من طائفته » 
ولا قدم الجيش النزنوی بتعقبهم اتجهوا الى آصفهان وعرجت جماعة 
آخری منهم الى آذر بایجان ومع هذا فقد خلت فرق كثيرة من السلاجقة 
افا اشیهات نایامن ف غ انان 

وقد فشلت حملات آرسلان جازب والسلطان محمود كما مر قبل 
فى ازالة السلاجة من مساكنهم الحكمة التی اختاروها فى آطراف جبل 
بلخان ( ما بين الناطق الجبلية شمال خراسان والساحل الشرقی لبحصر 
الخزر ) » وقد ظل السلاجقة يغييون من هذه التحصینات طوال مدة 
حکم السلطان مسعود على بلاد خر اسان والجوزخان وطخارستان ۰ 

وقد تفرق آتباع آرسلان بن سلجوق فى العراق وبلاد غرب ایسران 
وشمالها الغربية وعرفوا باسم الغز العراقيين لکنهم عجزوا عن تأسیس 
دولة لهم عکس اخوانهم آصحاب آبناه ميكائيل وهم السلاجقة الأصليون 
الذین ثمکنوا من تأسیس دولة عظمی بعد هزيمتهم لسنباشی كبير حجاب 
مس.عود وفتتح دندانقان الذی انتهی بادالة دولة الغزنویین فى ابران » هذه 
الدولة 'العظمى » كما نر بعد قليل » لا نظير لها من جهات عدة فى تاريخ 
الاسلام » ولم يتأسس لغيرها من عهد انهیار الناسانیین حتى قيامها 
فى آسيا الغربية سلطنة بمثل وسعتها وعظمتها ووحدة ادارتها ومركزيتها ٠‏ 

= ۲۲۹ ب 


١‏ ركن الدين أبو طالب طفرل بن میکائیل بن سلجوق 
(too — £4)‏ 


وكما ذكرنا خلال تاريخ حكم السلطان مسعود فقد دخل طغرل بن 
مبكائيل » بعد أن أمده أبو القاسم على بن عبد الله الجسوینی الممروف 
بقائد بوجكان » نيشابور فی شوال من عام (4۲۹ه) أى جلس على عرش 
منسعود بها بعد شهرين من تغلب السلاجقة على سباشی وقبل سنتين من 
انتصار هم الحاسم ف دندانقان ونادی تفس سلطانا + وبعد تاريخ 
جلوس طغرل فى نیشابور والخطبة باسمه ف شوال (459ه) بداية حسکم 
'السلاجقة , 

وبعد جلوس طغرل وأسقاط قوة الغزنویین فى خراسان قسم قسادة 
الجيش السلجوقى البلاد المفتوحة » ولم يكن بعضها قد سیطروا عليه 
تماما قبل ذاك الوقت ؛ بين آنفسهم كما يلى : 

١‏ ل من نيشابور حتی ساحل نهر جيحون وما وراء النهسر كان 
نصيب جعری واسمه الاسلامى داود » وقد عجل جغرى بفتح بخارى 
وبلخ وخوارزم وضمها كلها الى ملكه ۰ 

۲ س صارت قهستان وجرجان نصیب آخی طفرل لامه ابراهسیم 
بن بنال + 
۳ - وترکت هراة وبوشنج وسیستان وبلاد الغور لابن عم طغرل 
وجعری ويبغو واسمه آبو على حسن بن موسی بن سلجوق ۰ 

6 ل آودعت رثاسة السلاجقة العامة أى منصب الس‌لطنة فى عهدة 
و انصرف طغرل الى حدود دولته الغربية بعد أن آصدر الخليفة العباسی 
القائم منشور حکمه واطمأن على الجانب الشرقى و الشسمال الشرقی 
لبلاده لذن قسما هاما من الممالك التامعة للغزنويين وال دوه آو آلب لاد 

س ١‏ امه 


تحت حمایتهم مثل کرمان وفارس وخوزستان وسازد آلری والجسل 


فتح بجرجان وطبرستان فى 1۲۲ ه :سب 

على النحو الذى مر تفصیله فى تاريخ آل زيار » تمکن نوشیروان بن 
فلك المعالى منوجهر ‏ الذى كان يعيش من بعد موت أبيه منوجهر تحت 
وصاية خاله باكاليجار الكوهى وكان تابعا مؤديا للخراج للسلطان مسعود 
الغزنوی حتى آخر حکمه - من أسر خاله فى حدود (۳۳؛ه) واستقل 
پنفسه ولم يلق بالا الى طغرل الذی أخذت قوته تتفاقم فى تلك الأيسام 
واغتنم طغرل الذى لم تبرح مخيلته فكسرة اسستيلاته على جرجسان 
وطبرستان الفرصة يضم هذه البلاد فتحرك صوبها » وهرب نوشیروان من 
0 النهاية تعهد أن يدخل فى تبعية طغرل لما رأى أنه 
لا يدائيه قوة وأن يرسل ثلاثين آلف دینار الى ديوانه ٠‏ وقبل هذا طغرل 
ولكى يضمن أن تكون جرجان وطبرستان تتبع أمره وادارته مباشرة سير 
الیهما أميرا من آمرائه هو مردآویج لحکومتها » وبهذ! انتمت أسرة آل 
زيار على الحقيقة » همع أن بعد موت نوشیروآن (۲۰)ه) حکم. أبنه. جستان 
سنين عدة امارة جرجان لكن امارته لم تكن غير اسمية لان الأمور كانت 
تسير وفق أوامر عامل طغرل الس لجوقى مباشرة ٠‏ 


فتسح خوارزم والری وهمسدان فى 474ه؛ س 


سبق قولنا ان أحد آولاد آلتون تاش حاكم خواززم وهو اسماغیل 
خندان استخلص ولاية خوارزم فى أيام صراع السلطان مسموذ الفزنوى 

مع التراكمة السلاجقة من قبضة العمال الغزنويين » فاستیعاد السلظان 
م ل ۳ الأمراء الذين کانو! تحت 
جكمه فلاذ أسماعيل بطغرل وجغرى فحمل جغرى على خوارزم ممدا 


نت ۲۲۱ مت 


اسصساعیل لكن شاه ملك أوقع به العزيمة » واستمر الحال على هذا المنوان 
حتى غلب مسعود وقتل وانتهت سلطنته الى مودود وظلت خوارزم على 
خالها بيد شنا هملك بن على ناکت المزئويين + 

وف (4۳ه) توجه طغرل بنفسه الی خوارزم فتغلب على شاه ملك 
بعد حصارها واختفى شاه ملك وركن الى الفرار عن طريق دهسستان 
وطبس الى كرمان ومکران لكنه وقع هناك أسيرا فى يد ابراهيم بن ينال 
ويهذا انضمت خوارزم الى اليلاد السلجوقية ٠‏ 

وف بذاية (4۳۳ه) مات علاء الدولة أبو جعفر كاكويه وقد مسبق 
ذكرتا أحواله وخروجه ضمن تاريخ آل بويه والغزنويين وبلعت ادارة 
حكومته الثى شملت الرى وآصفهان وهمدان وجزءا من بلاد غربی ايران 
لدم ون الدين إا موی ررر ال أن لا لكر لآم نو د 
أبو کالیچار كرشاسف لم ينضو لذلك فاستقل بنهاوند » وبعد قليل تابعه 
أخوه ابو حرب فأعلن العصیان فهياً هذا الحال من الشقاق المجال لتدخل 
السلاجقة فاتی فى تفس العام (4۳۳ه) ابراهیم ينال الرى وطالب الى 
ظهير الدين أن يقبل طاعة السلاجقة فعصى ظهير الدين ولا رأى أنه یو اجه 
خصما:قويا ترك اثری وأتى همدان وبروجرد وصالح آخاه آبا کالیجار 
کرشاسف وكان كرشاسف على استعداد أن يعترف برئاسة أخيه عليه 
بشرط أن يأخضذ حكومة همدان + 

وخف ابر اهیم بن ينال فى (٤۳٤ه)‏ بعد استيلائه على الرى يتعقب 
ولدی علاء الدولة كاكويه فى بروجرد فضمها اليه » فتحصن آبو کالیجار 
باحدی قلاع شابورخوادت ( خرم آباد الحالية ) ولم یسك به ابراهیم 
مع سیطرته على شابورخواست وقتله الناس وتصرفاته القبيحة » ولا 
سمع بقدوم طفرل الی الری آتاه وعاد كرشاسف الى همدان ٠‏ 

وقدم طغرل بعد فتحه خوارزم وجرجان وطبرستان الى السری من 
خر اسان فآخذ الری وبلاد الجبل من ابراهيم ينال وولاه سبستان ۰ وف 


نت ۲۳۲ بت 


حملته هذه تملك بلاد قزوين وأبهر وزنجان ودخل آمراء الديلم وطارم 
تحت تبعيته » ولا لم ير أبو منصور فرامرز وآخوه أبو كاليجار کرشاسف 
متاصا من التسليم اليه بعد أن أدركا أنهما لن يتخلصا منه سلما اليه 
يلادهما + وترك طفرل آصفهان على حالها الى یی منصور لكنه طسلب 
کرشاسف الى الرى واخذ منه همدان وأعطاها أحد الطويين + لكن أهل 
قرية كنكاور ا آبوا تسليم قلعتهم لطغرل أرسل اليهم كرشاسف فبقى بها 
الأخير + وأثناء مقام طغرل بالری آمر بعض جنده بأخذ همدان وکانت 
هذه الولاية كما نعلم فى هذا الوقت تحت سيطرة أبى کالیجار الديلمى ٠‏ 
وأرسل الأمير الديلمى وزيره من شيراز لحفظ كرمان فغلب الوزير جند 
طغرل وحفظ كرمان مؤقتا من سيطرتهم ٠‏ 

وف (45ه) نزل كرشاسف من قلعة كنكاور واس ترد همدان من 
عمال طغرل وخطب فيها للأمير أبى كاليجار الديلمى وقام بتصريف أمورها 
ثائية + ولا سمع طغرل بهذا أنفذ ابراهیم ينال من سیستان الى همدان 
فتصرف ف حملنه هذه جميع بلاد الجیل حثى حدود نمروان وخوزستان 
وهزم كرشاسف والأكراد الذين انبعئوا لعون الأخير ٠‏ وكان الك 
أبو كاليجار الديلمى يود أن بنیض لعون کرشاسب محميه لكنه لم پستطع 
الحركة بسبب شيوع المرض ف خيل عسكره » وبهذا بلغت حدود دولة 
السلاجقة جدود العراق العربى من ناحية الغرب ۰ 


طفرل والديالمة الكاكوية وآل بويه: 

وف الوقت الذى انشغل فيه طغرل وأخوه ابراهیم ينال بضبط 
بلاد ايران الوسطى والغربية » كان الشقاق والخلاف مشتعلا ما بين 
أفراد الأسرة الكاكويه من ناحية وبينهم وبين آل بويه من ناحية أخرى » 
وكانت هذه الحالة خادمة للأتراك السلاجقة تماما ٠‏ 

ففضلا عن الصراعات الدائمة بين أبناء علاء الدولة كاكوية وقد 
آشرنا اليها الیها فقد كانت النافسة شديدة بين أبى منصور فر ا مزر 


ست ۲۲ سس 


كاكويه واللك أبى كاليجار الدیلمی أيضا حتى أن آبا منصور فى (4۳0) 
هاجم كرمان لاستقطاعها من آل بويه لكنه غلب فالتا الى طغرل على آمل 
أن بديطر السلطان السلجوقى على بلاد البويهيين ويدعها له » ولا لم 
رحقق طنول له مله وعاد الى خراسان كاتب آبو منصور خوفا فى بداية 
(ev)‏ الك أبا كاليجار وقبل أن يدخل طاعته ويخطب له فى أصفهان 
فقيل الأمير البويهى عذره وقر الصلح بينهما ٠‏ 

وف (6۳۸ه) قدم طغرل الى آصنهان ليضمها وحاصرها وعجز عن 
فتحها ووقف آبو منصور بقوة آمام السلطان السلجوقی وف النهاية قنع 
طنرل بان يرسل أليه آبو منصور مالا سنویا ویخطب له وآقلع عن فقح: 
المسفيان + ۱ 

وف هذا الحين كان ابر اهیم بن ينال ف غرب اپران منشغلا خاصة 
فى كرمانشناه بقمع الأكراد و الغز العراقيين واستقطع بعد ضرب هؤلاء 
جميعا هذه الناطق من قبضة هذه الجماعات وعمال الملك أبى كاليجار 
الديلمى » ودخل آبو كاليجار فى الصلح مع طغرل مخافة أن ستول 
ابر اهیم ينال على العراق وخوزستان وفارس فقبل طغرل عرضه 
وکاب أخاه فى (۲۲۹ه) أن يتجنب مهاجمته لاد ألبى كاليجار » واکی 
E‏ الصلح بینهما تزوج طغرل بابنه آبی كاليجار وزوج ابنة أخيه 
داود أو أخت الب أرسلان لابن أبى كاليجار ۰ 


و (441ه) تحرك طغرل ثانية من خراسان الى ايران الوسسطی 
والغربية لقلقه من تفاقم قدرة أخيه ابراهیم بن ينال الذى استحوذ على 
بلاد الجزيرة وارمنية حتى حدود دولة الروم الشرقية وأصاب الروم 
بالهزائم فضلا عن ايران الغربية وکان غير راض من ناحية آخری لسلوك 
أبى منصور كاكويه المنافق فى أصفهان + 

وبعث طغرل أولا الى آخیه أن يخلى همدان وقلاع ايران الغربية 
التی متصرفه ولا لم يطع ابراهيم وأورد وزيره مورد القتل بتهمة أنه 


بت ۳۷6 بت 


تسبب فى الفساد بينه وبين أخيه عجل طنرل الى همدان » واتغلب ابر آهیم 
ولاذ بالعة ولم يفلح فى النجاة من أخيه فاضطر الى الاستسلام » فتلقاه 
طغرل باحترام وأمقاه عنده ودخلت جمیع بلاد إيران الغربية والجزيرة 
فى طاعشه ٠‏ 

وبعد أن أنهى طغرل فتنة ابراهیم بن ينال اتجه الى أصفهان 
وحاصرها فی المحرم من (445ه) واستمر حصاره لها عاما آرسل خلاله 
جيشا أيضا الى فارس + وف النهاية فى المحرم من (448ه) اقتحم طغرل 
آصفهان وقضى على دولة الدياللة الكاكويه فيها وسير با منصور 5 حكومة 
يزد وأبرقو ۰ 

وكان ملك آل بویه فى هذا التاريخ كما رأينا فى تاريفهم فى يد 
لك لارحيم ولد الأمير أبى كاليجار الذى بلغ فى (44۰ه) امارة کرمسان 
وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربى خلفا لأبيه لكن لم يكن حكمه 
قویا مستحكما لأن أعداءه كانوا فى الداخل كثرة كما أن خوارج عمان 
والسلاجقة كانوا یضعون بلاده تحت تهدیدهم من ناحية خراسنان 
وقهستان وأصفهان وکرماناه ولم يكن هو بالشخص الذی يستطيع أن 
ينقذ كرمان من تهدید لب أرسلان أو فارس وخوزستان والعراق من 
خطر طفسرل ٠‏ 

وف (44۳ه) حين ضم طغرل أصفهان اليه ؛ كما مسر ف تاريسخ 
الديالمة » استعاد اللك الرحيم شیراز وأصطفر من أبى منصور 
فولادستون أحد أبئائه الذى كان استولى عليهما فاسستمد فولادبسثون 
طغرل » وتمکن فولادستون بعونه فى (440ه) من شیراز وخطب فیها 
۳ الریم ثم لنشسه ۰ 

ومع آن فولاد أحد الأمراء الدپالة طرد فى (44۷ه) آبا منصور 
من شیراز وأسقط اسم طغرل من الخطبة وبعد قليل استعاد املك الرحیم 
شیراز الا آن طغرل كما سیلی آسر الملك الرحيم ف (4490ه) واثهارت بهذ ه 


رن سا 


الحادثة دولة ديالمة آل بويه بيد طغرل الأول السلجوقی ٠‏ 
أوضاع دار الخلافة و آذرپایجان والجزيرة عهد تغلب طفرل : س 
كانت أوضاع دار الخلافة وبلاد الجزيرة وآذربايجان ف هذا الوقت 
سيكئة » كانت الخلافة بيد القائم بأمر الله ( 4۲۲ - 4507ه) الخليفة 
العباسی لکن الأمور جميعها كانت بيد آحد غلمان بهاء الدولة الدیلسمی 
السابقين وهو أبو الحارث أرسلان البساسيرىر١)‏ رئيس الجند الأتراك 
ولم يكن الخليفة القائم فى الحقيقة أدنى نفوذ فى مقايل البساسسيرى 
وأصحايه ٠‏ 
وق بلاد الجزيرة وعراق العرب أى الموصل وديار بكر والحلة كان 
ثلاث آس من الأمراء المحليين تحكم حكما يعد من الناحية الظاهرية تابعا 
للخليفة العباسية لأن طاعتهم له كانت من الناحية الدينية والروحية وحسب 
ولم يكن أمراء هذه الأسر ينصتون لأوامر الخليفة كثيرا فى منازعاتهمم 
وصراعاتهم أحدهم مع الاخسر ۰ 
أما الخلفاء الفاطميون الذين أسسوا فى (۲۹۷ه) دولة ف حدود 
تونس الحالية ثم استولوا فى (١ه+ه)‏ على وادى النیسل وبنوا مدينة 
القاهرة فى ذكرى فتحهم لبلاد مصر وجعلوها عاصمتهم فكانوا أعداء 
كما نعلم للخلفاء العباسيين فى بغداد والأمراء الذين يحكمون تحت 
حمايتهم بسبب اعتناقهم للمذهب الاسماعیلی ٠‏ ولا كان الدعاة 
الاسماعيليون الذين نجهوا فى تأسپس الخلافة الفاطمية قد انبعثوا من 
اران ولم یتمکنو! من تأسيس دولة عظمی فى موطنهم الأصلى بسبب 
قوة السامانیین و الغزنویین فقد كان خلفاژهم بودون دائما بسط داش رة 
استیلاثهم على الشرق آیضا ویقضون على الخلافة العباسية تماما 
ویفوضون آمورها الى العلويين الذى انتسب اليهم الناطمیون ۰ 
أو ( ف و اه NT‏ و 1 تن ۳ 
۳ س 


ومع أن الفاطميين قد فقدوا نتيجة لانتقال عاصمنهم من توس 
الى القاهرة القسم الغربى للكهم أى جزائر صقلية ومالطة وطرابلس 
لكنهم مدوأ حدود دولتهم فى الشرق ف بلاد الشام » مثلما ضموا الیمم 
حلب ف (۳۹6ه) يسيب صاحبها سیف الدولة الحمدانی واعتناقه الذهب 
الفاطمى وظلوا برسلون الى هذه الولاية واليا من قبلهم الى أن استولی 
آعراب بنی مرداس عليها BÊ‏ + وكذلك قبل بعض أمراء دياز بكر 
والنقاط الأخرى ف الجزيرة تبعية حكم خليفة مصر الفاطمى فأضحى 
التائم العباسى وبغداد. مهددين بالخطر الفاطمى خاصة فى عهد خلافة 


وكان امارة الوصل بيد الأمراء العقيليين العرب الذين تولوها من 
الحمعم) + أما ديار بكر فقد استولی عليها أيضا طائفة من الأكراد هسم 
بئو مروان من (۳۸۰ه) وكانت امارة الحلة مع قوم من العرب أسمهم 
بئو مزید أسسوا امارتهم فى (۰۳)ه) ٠‏ وکانت امارة آذربایجان فى ذاك 
الحين فى يد آسرة من مهاجرى العرب سمیت بالرواديين توا هذا ابا 
من أوائل الخلاقة العباسية ووصلوا بالتدريج الى حكمها وكان بحکمه ا 
آنذاك منهم أبو منصور وهسودان ولد محمد أو ( مملان ) وأبو منصور 
وهسودان بن مملان هو ممدوح الشاعر المشهور قطران,؟) * 


وقدم طغرل فى اللحرم من (445ه) إلى آذربايجان فأحنى له الامید 
آبو منضور الروادى ف تبريز رأس الاستسلام وأرسل أبنه رهينة اليه 
وقيل أن بطب للسلطان السلجوقی ثم رحل منها طغرل الى كنجة فأطاعه 


(" ) هو آبو منصور قطران العضدى التبريزى من شسعراء القرن 
الخامس والعصر السلجوقى ومن اول من انشا ينظم فى تبريز الفارسية . من 
آثاره دیوان يميل اسلوبه غالبا الى الفرخسی والعنصرى » ومن قص‌انده 
العرونة قصيدة فى وصف زلزال تبريز الذی حدث عام (۳6ه) . وقد امتزح 
السامانی مع كنية ممدوح قطران وهو ابو نصر مملان . وفوق الدیوان له کتاب 


0 ۳۲۷ — 


أميرها وأسرع طغرل الى مدينة ( ملازكرد ) من بلاد أرمنية وکانت تحت 
طائلة البيزنطيين فخرب ما حولها وبعد استثساره واغتنامه منها كقيرا 
وادخال الأمير المروانى لديار بكر فى طاعته عاد الى آذربايجان ومنها الى 
الرى + ۱ 
وق بداية (44۷ه) قصد طغرل همدان من الری وآظهر أنه يريد 
زيارة الکعبة بيت الله ویصلح طريق مكة وکان يود باطنا أن یقضی على 
المستنصر بالله الفاطمى فى مصر ويزيل الدولة الفاطمية نهاثيا وآمر لهذا 
الغرض أن یجمع عماله فى البلاد المجاورة للعراق العربى مثسل دينور 
وکرمانشاه وحلوان جنودهم ٠‏ 

ولا قغل طغرل وصحبه راجعا الى العرأق العربى قدم الملك الرحيم 
الديلمى الذى كان ما يزال يخطب له فى دار الخلافة من واسط الى بغداد 
بهدف أن يمنع طغرل + ولم يكن هدفه هذا ممکنا لأن طغرل كان قد طمأن 
الخليفة من جانبه قبل ذلك وأظهر له الطاعة والانقياد من ناحية » ومن 
ناحية آخری كان وزير القائم وجماعة من حاشيته برفقة طغرل سرا » 
وآهم من هذا كله أن آرسلان البساسیری رئيس الجند الأتراك قد خسرج 
من ,(445ه) عن طاعة الخليفة العباسى واتصل خفية بالمستنصر الفاطمى 
وحرم الخليفة والملك الرحيم من معاونته ٠‏ ونتيجة لهذه الأوضاع خطب 
بأمر الخليفة القائم فى بغداد ف الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة 
(440ه) وأسقط أسم الملك الرحيم الديلمى من الخطبة ودخل طغرل 
نداد باجازة القائم فقبض على الملك الرحيم بعد امارة بنداد ستة أعوام 
وعشرة أيام وبهذا سقطت دولة آل بوبه الذين استولوا على بغداد 
وحکموا على خليفتها منذ عهد معز الدولة بلا انقطاع ٠‏ 


أرسلان وبنت أخى طغرل وقامت بهذا علاقة التقرب بالمصاهرة بين 
الأسرتين العباسية والسلجوفية ٠‏ 


بت ۲۲۸ لد 


وأثناء مقام طعرل بنعداد هاچم آرساان الساسپری الوصل 
مستظهر بالمستنصر الفاطمی وأشياعه فى الجزيرة تقاتل فى مدينة دنجار 
مع قريش العقيلى الأمير الوصلی وقتلمش ابن عم طغرل وكان نور الدولة 
دبیس المزيدى مساعد البساسیری والخليفة الفاطمى فى هذه المعركة > 
وخرج المساسيرى ونور الدولة منتصرين وهزم قريش وقتلمش هزيمة 
شديدة » ولكى يتلا الخليفة القائم الخطر المترتب على هذه الهزيمة وكان 
بتوجه الى خلافته ولکی یستریح من شر جند طعرل الذين تسببوأ 2 
ایذاء الناس لطول مقامهم ببغداد فقد آمر طغرل بأن يتجه الى الجزيرة 
فاتبجه اليها السلطان بعد مکث ثلاثة عشر شهرا ٠‏ 

وکان نثيجة تحرك طغرل أن دخل نور الدولة فى طاعته وكذلك الأمير 
ُروانی لدياز بكر وعاد طغرل الى بغداد (449ه) بعد اخماد فتنة هذه 
البلاد واناية ابر اهیم ينال فيها + أما الساسيرى فقد لاذ بحدود الدنام 
ولا سمع أن ابراهیم ينال قد تحرك الى بلاد الجبل من الوصل عاصیا 
طعرل آتاها فى (40۰ه) واستولى علیها لکن طغرل عجل الیها من بغداد 
فهرب البسانسپری من آمامه ٠‏ 

ازالة فتئة البساسری فى ٤٥١‏ ه : س 

وبعد عودة طغرل من بغداد وتحرکه الى همدان انتهز البساسیری 
الفرصة وهاجم بغداد فترکها الخليفة القائم فلم يكن يطيق مقاومته 
ودخل البساسیری ف الثامن من ذی القعدة (١٠٤ه)‏ عاصمه العباسيين 
وخطب للمستنصر بالله الفاطمی وأزال اسم بنی العباس من خطبتها ۰ 

آما طغرل فقد صار تحت وطأة ثورة آخیه ابراهیم بن ينال بعد 
وصوله همدان وطلب عون آولاد أخيه داود آلب آرسلان وقاورد ویافوتی 
لقلة الجند معه فأتوا لعونه وهزم جماعتهم ابر اهیم ينال بالقرب من الری 
وأمر طغرل هذه الرة بقثله ولا اطمأن قلبه من هذه الناحية خف الى 
بغداد ليطرد الیساسیری عنها وبعيد القائم للخلافه ۰ 

۳۳۹ 


وأخلى اليساسيرى فى السادس من ذى القعدة (۱ (to‏ دان الخلافة 


أى بعد عام بالضبط مخافة طغرل وثورة الناس فأتى القائم وطغرل بغداد 
ويه أن ير طغرل الخليفة على كرسى الخلافة قصد الكوفة لاجتشاث 
البساسيرى حى یمنعه من التحرك الى الشام ليقطع طسريق رجعت؛ * 
وقتل البساسيرى نتيجة حرب واحدة وأرسل رأسه بأمر طغرل الى القاكم 
بینداد وكفى الله بغداد شر البساسيرى واستيلاء الفاطميين * 


وفاة طفرل الأول فى 1۵۵ ھ ؛ س 

عاد طذرل الى بلاد الجبل بعد القضاء على البساسیری واصبلاح 
آمور العراق العربی والجزيرة ولا كانت زوجته قد وافها آجلها ف آخر 
(ator)‏ خطب من الخليفة القائم ابنته » فاستنكف القائم آولا أن يجيه 
هذا الأمر لكنه.رضى كرها خوفا من تهديدات طغرل وفى ذى القعدة من 
(454ه) تزوجت ابنة القائم بطغرل رسما ٠‏ 

وف آوائل GD)‏ قصد طغرل بغداد من آرمنية وبعد نحو شهرين 
من مكثه فى دار الخلافة تحرك الى الرى ومعه زوجة الخليفة ابنة أخيه 
التى كانت غضبى من زوجها » لكنه مرض بهذه الدينة وبعد قليل مات بها 
فى الثامن من رمضان (هه4ه) وهو فى السبعين وقد استمرت مدة سلطنته 
من سوال (4۲۹ه) حتى رمضان (400ه) أى نحو ستة وعشرين عاما ٠‏ 

ووزير طغرل الشهور هو أبو نصر منصور بن محمد الکندری من 
أهل قرية كندر بنیشابور والذى ثلقب بعميد الملك » وكان قد وزر من قبل 
وزارثه التی بدأتث من آواخر (44۸ه) واستمرت حثی آخر عمره » آربعة 
نفر آخرون ف بلاط طفرل أشهرهم آبو القاسم على بن عبد الله الجوینی 
المروف بقائد بوزجان سسبق ذکره + 

وعبد الملك الکندری الذی يقف من نظام الملك الطوسى وهو من 
عظام وزراء السلاجقة موقف النافسة والخصومة من المنشئين الكبار ف 


+78 سه 


اللعتن العربية والفارسیه وبعود الفضل فی آکثر ازدهار دولة طعرل الى 
كفاءة هذا الرجل الشهور وحنکته » وسیپ نفاذ بصيرثه فى الأمور وقوته 
العلمية والأدبية وتدبيره وسياسته تمكن طغرل من الاستيلاء بيسر على 

العراق العربى ر و و الخليفة الاثم ووزرائه وحاشيته 
الخلافة حدا كان 35 يفصل دائما فى الخلافات بين البلاطین العباسی 
السلچوقی لصسالح طسئرل + 

۳ عضد الدولة محمد الب آرسلان بن جغرى 
)£00 — 1د( 


اختار طغرل الأول فى مرض موته بالرى سليمان أحد أبناء آخیسه 
داود جغرى بيك » وكان وأمه ببلاطه » خلفا له » ورفع عميد املك الكندرى 
یمد موت طغرل سليمان الى الخلافة وأجرى الخطية ماسمه ۰ وکان جر ی 
بيك فى حياة طفرل آمیرا للقسم الشرقى لبلاد السبلاجفة وهی مسا وراه 
النهر وخراسان وکان پدفم عنه هجوم الخانیین و الغزنویین الى أن 
مات ف (4۵۱ه) وخلفه فى ولایته من آولاده الاربعة آلسب آرسسادنر۱) 
وقاورد ویائوتی وسلیمان الأول آلب أرسلان + ثم لحقت زوجته وسلیمان 
ابنها بلاط طغرل » وبعد أن ماته أنخوه تزوج بها ثم جعل طعرل باضرار 


زوجته هذه من سسلیمان ابنها وارثه ۰ 


وما بلغ خبر موت طفرل خراسان » عصى آلب أرسلان آخاه ونادی 
بنفسه وارثا لطغرل يؤازره ف ذلك وزيره المشهور أبو على خسن بن على 
ابن اسحاق الطوسی أو خواجه نظام املك وأخذ جانبه بعض الامسواء 
اللاجقة آیضا » ولا رأى عمید الاك الکندری أن سسداطفة سسلیمان تن 


( ۱ ) الب فى التركية تمنی البطل او القوى وارسلان هو الاسد غیها 


- 761 س (م ۱۹ تاریخ اپران ) 


تتحقق هم وجود ند قوى کالب أرسلان خطب لسلطنة الأخير فى السری 
وجعل من سلیمان وليا لعهده ٠‏ 

فتسل عمید الملك فى ذى الحجة 01) ه : -. 

ویعد أن جلس آلب آرسلان على الحکم یمم من نیشابور وبرفقته 
نظام الك شطر الری لکی يدفم اين عم آبیه شهاب الدولة قتلم ش بن 
اسرائیل الذی ادعی السلطنة و استولی على للری ٠‏ وجرت الحرب بين 
آتباع قتلمش والب آرسلان على مقربة من (خوار) بالری وهزم قتلمش 
ولفظ آخر آنفاسه فى المعركة » وقتلمش هذا كما سوف نشير هو جد 
شعبة السلاجقة الروم(؟) ۰ ۱ 

وبعد هذا الفتح دخل الب آرسلان ونظام اللك الری فى "خر الحرم 


( ۲ ) حینما كان أتباع طغرل واخویه تحت حماية الغزنویین كان اتباع 
آرنلان بن سلجو الذين عرفوا بالغز العراقيين یسسیحون فى العراق 
و آذر بایجان وآرمنية وقد شهر من قادتهم زمن طغرل قزل وککتاش . ومع 
بداية هجمات السلاجقة على آرمنية عهد باسيل الثانی كما سیلی استطاعت 
قبيلة البجناك أن تصل الى الدانوب وتعبره الى بلغاريا وتدخل صفوف جیشه 
وظلت التبائل التركية على صلة بالاناضول ينفذون اليه ویخرجون منه صینا 
وشتاء ارتیادا للمرعى والنجعة ,. ولا تأسس للسلاجقة دولة فى غارس کانت 
جموع التركمان الواندة تشکل خطرا على امن دولتهم فلهذا دفع طغرل بابواج 
الغز والثارلوق والقیجاق والقالاج » ومن بعده الب ارسلان وملکشاه الى 
لجیاد البيزنطيين ليجنيوا المسلمين غاراتهم وليقووا فون دولتهم باضعاف 
الروم وليضمنوا لتبائلهم الارض والغذاء . وقد وضح ابن الاثیر ( الکامل 5/5 
س ۲۲۷ »© ۴۲۹ ) هذه السياسة فى ضم ابراهيم بن ينال جموع الغز اليه 
وجهاده بهم الروم ووصولهم الى ملازكرد وأرضرروم وقالیقلا وطرابزون 
۷ ) أن قطلمش ختح تونية وأقصرا . وزالت أرمنية بفتوح الب أرسلان 
فإ آنی وقارص كبا سيلى ثم ما ناکرت خانفتح الطريق أمام السلاجقة خاصة 
سليمان بن تطلمش الذى واصل جهاد أبيه بعد أن رفعته قبيلة ( ياب أو غلو ) 
راسا لها وقد هربت الى الأناضول اثر ثورتها على طغرل والب ارسلان » وبعد 

سلسلة من الغزوات أسسس غرء السلاجتة فى الاذاضول أو سلاجقة الروم . 
۶ 2 ۲۷ 


mie 6 س‎ 


من [5ه45ه) ودخل عميد املك ليعتذر الى نظام املك مقدما خمس مائة 
ديئار هدية » فلما خرج عن بلاط السلطان والوزير تحرك أكثر الجنود ف 
رکابه ‏ وخاف السلطان والوزير من هذا الأمر فآمر آلب آرسلان بسعابة 
الموزير فيما بظهر بالامساك بعميد الملك فارسل رأس هذا الوزير الفاضل 
الى نظام ا لك فى كرمان ٠‏ 


فتوحات الب أرسلان  :‏ 

آوسم آلب أرسلان من حدود المملكة التی ورثها عن عمه طغفرل ف 
حدودها مكفاءثه وحنكة وز بر ه نظام اللك حتی شاطیء سيحون و البسر 
ذلك ذهابه فا (*هعه) لتأديب أمير الختلان ( من ولایات الوادی الاعسلی 
اسر اعه لتأديب عمه بیغو والی هراة الذى عصاه فغلیه وأدخله طاعته شم 
سیطر فى عودته من هراة الصاغانیان فى طریقه الى نیشابور ٠‏ 

وبعد أن اطمان قلبه لجانب ما وراء الثهر وخراسان عزم الجهاد 
فقصد آرمنية وبلاد الروم الشرقيين ( البيزنطبين ) فتقدم من نیشابور 
المى الری ومنها الى آذربایجان وجعل من نخجوان مرکزا لعسکره ٠‏ 


فتح أرمنية وجزء من بلاد الکرج و الابخاز فى ۵1] : س 
و( آورمية ) و ( کوکجه ) قد عادت اليها قوتها وظهر بها ملوك أقوياء 
وحدوا بلادها تحت حكم وادارة واحدة وذلك منذ أن ضعفت الخلافة 
العباسية وغفل عنها البیزنطیون يسبب انصرافهم الى دفع هجوم مسلمی 
ولا انتهت الامبراطورية البيزنطية الى سلطانها الكفء النشط 


549 لم 


باسيل الثاتى أو باسيليوس ( ۲۹۵ - 415ه) لم يكن لهذا الامبراطور 
فكر غير تجديد عظمة الروم السالفة فيسط جدود دولته فى شبه جزيرة 
البقان وآسيا الصغرى ومن بين ذلك استولى على بلغاريا غربا وهلجم 
أرمنية شرقا وسيطر على الجزء الأعظم بين بصيرتى وان وأورمية » 
وصارت أرمنية عهد أن م کار ن السلاجقه يؤسسون دولتهم شحت. 'وطأة ند 
قوى هو باسیل وجار مقتدر آخر هى دولة الأبخاز الت أرمنية 
وسواحل البمر الأسود) ۰ 

وبعد أن تمكن باسيل من أرمنية توجه من جنسوب, ا البحر 
الاس ود الى بلاد الأبخاز : حيث ث كان بحكم ملكها الشاب ) جبورجى 2 
الا أن جیورجی بعون الار امنة والسلمین آوقع بباسيل الهزيمة فخضدت 
شوكة أميراطور بيزنطة وزاد خلاف ذلك اعتبار دولة الأبخاز وأهميتها ٠‏ 
ونعد أن مات جيورجى ق (414ه) خلفه أينته ذو التدسم السنوات 
( بقراطى ) تحت ادارة آمه » ولا بلغ يقراطى سن الرشد 4 فکر فى بسظ 
ملح i OG‏ القفقاز المسلمين أى ولايات تفليس وآر ان وألحق 
فى (۳۰ه) بمسلمى أران هزيمة شديدة ة وحصر تفليس ف ۱ (ns‏ ۰ 

. ولم تدم فترة قوة بقراطى طويلا لأن الروم الغربيين غلبوه من 
ناحية » وهاجم ابر اهيم بن ينال أخو طغرل بلاده فى( (f‏ من ناحية 
آخری » فلاذ بقراطى باستمداد امبراطور بيزنطة الا أن الترك السلاجقة 
هزموا الجيشين معا » وتقدم؛ابراهیم بن ينال ف عهد طغر الأول بعد فتحه 
بلاد آرزنة الروم ( آرض روم ) وملازكرد حتى میناء طرابزون ٠‏ 

وف ( 45عم) تقدم كمأ مر سابقا آلب آرسلان واینه ملکشاه ووزیره 

نظام امك الى نخجوان ٠‏ وقام ملكشاه ونظام لك بفتح كثير من قلاع 
الکرج وبلادهم البخاروکرا قافلين الى ألب آرسلان + ثم تحصرك 
السلطان بنفسه الى ولاية کارتلی ( غرب بلاد الکرج ) ولم یجد بقراطی 
فوتا من أن یصالح السلطان السلجوقی بقبوله دفم الخراسج ونژ وی ج 


مب 
دا 


اننته من ألب أرسلان + وقد طلق ألب أرسلان اينته هذه بعد ذلك وتزوج 
بها قظام الملك ٠‏ 

وبعد أن فتح آلب أرسلان بلاد الكرج والأبخاز آناب الأمير الكردى 
الأصل لكنجة وهو الأمير فضلون فى امارة تفلیسس » وذهب عن طريق 
( قارص ) لفتح قلعة آنى ( فى غرب ايروان على رأس طريق أخلإط فى 
أرمنية ) وخلص بعد مدة من الحصار هذه القلعة من سمطرة الس‌محیین 
وعلى اثر هذه الفتوحات طوى اسم آلب أرسلان جميع بلاد المسلمين 
طيا وأمر الخليفة بالثناء عليه على المناير والدعاء له ء 


فتوحات ألب آرسسلان فى الشرق : سس 
٠‏ وعاد آلب آرسلان الى أصفهان بعد أن فتح قلعة آنى وتقدم منها 
الى كرمان وخف. من أصفهان آخوه قاورد بن جغرى الذى وليها من 
(err)‏ ولقب بعماد الدولة قرا أرسلان لاستقباله وآب آلب أرسلان الى 
عاصمته مرو بعد أن اطمآن الى انتظام الأمور بهذه البلاد ثم اختار ابنة 
طمعاج خان آبر اهیم الخاقان الافراسيابى زوجة لاینه ملکشتاه وزوج 
اینة السلطان ابر اهیم الغزنوی كما سبق ذلك لابن آخر له هو آرسلان 
شاه وبهذا ارتبطت الاسرة السلجوقیه بالأسرتين الخانية والغزنوية 
تاه اف سس 
وف (40۷ه) اتجه آلب آرسلان الى ما وراء النهر وخوارزم وعاد 
الى مرو بعد أن سلمت له جند وهی من المراكز الأولى لاقامة السلاجقة 
و اطاعة آمیرها له وأمير خوارزم وق عودته الى مرو اختار آلب آرسلان 
ابنه ملکساه رسما لولاية عهده ثم أخذ الیشاق على اخوته والامراء 
والکبار البلاجقة أن برفعوا ملکشاه من بعده »ثم قسم ممالكه ق هذا 
الحين أى بذاية (404ه) بين اخوته وأولاده و آثاربه » فسترك بلسخ الى 
سلیمان وخوارزم الى آرسلان آرغو وطخارستان و الصاغانیان الى الیاس 
اخوته الثلاثة وناب أرسلان شاه ابنه الآخر فى مرو ٠‏ 


سم ۲۵ لم 


وقام فى (ده4ه) عماد الدولة قاورد أمير كرمان السلجوقى وأخو 
السلطان بعصیانه وأسقط اسمه من الخطية ونادی باستقلاله 6 فجاء آلب 
آرسبلان کرمان وبعد هزيمة جنده قبض عليه فى قلعة ( جيرفت ) لکنسه 
عفا عنه وآبقاه أميرا على کرمان كما كان ثم رحل عنها الى فارس وف هذا 
السفر فتح نظام الك قلعة أصطخر السلطان ونتيجة لهذا زاد مقامه 
عند آلب آرسلان عزة واحتراما أكثر من ذى قبل ٠‏ 


فستح ملازكرد فى 1۲ ه: # 
فى عام (455ه) هاجم امبر اطور بيزئطة رومانوس ديوجارئيسس 
بجيشس عظيم بلاد السام وهزم مسلميها والأمير المرداسى بحلب محمودا 
ابن صالح وقد انصرف محمود عن العلويين يمصر بعد أن جعل من نفس» 
مطيعا تابعا للخلفاء الفاطميين بمصر لا رأى انهيار قوتهم وعظم شوكة 
آلب أرسلان ؛ وقبل أن يقع موقع هجوم ألب أرسلان خطب فى حلب فى 
(م4ه) للقاكم العباسى وألب أرسلان » وقد أسقطت مكة والمدينة وقتذاك 
أيضا الخليفة المستنصر الفاطمى من خطبتيهما وخطبا مكانه للقائم وألب 
أرسلان : 
ومع أن محمودا بن صالح قد أطاع السلطان آلب آرسلان الا أن 
السلطان أتى حلب وطلب الى محمود أن بحضر للقائه فامتئع محمود 
فحصر السلطان حلب » وق النهاية لم يجد محمود بدا من الاستسلام 
فقدم وآمه الى آلب أرسلان فعفا عنه السلطان بشفاعة أمه وصارت حلب 
من ( 45ه) تبعسا للسلاجقة ٠‏ 
وف نفس العام أتى رومانوس ديوجائيس لفتح ما فقد من أرمنية 
وغرب بلاده بجيش عدته مائتا آلف جندى من اليونانيين والكرجيين 
وشعب البلغار وروسية وفرنسا الى آسيا الصغرى وعس_كر ف مدينة 
ملازكرد ( ما بين بحيرة وان وأرزنة الروم ف مال أخلاط) ٠‏ ومع أن 
ألب أرسلان لم يكن برفقته أكثر من خمسة عشر آلف فارس ترکی الا أنه 


س ۲۱ ب 


خف للقاء الامبراطور وارسل أهله وعياله برفقة نظام الملك الوزیسر الى 
هيدان ٠‏ 


وقد طلب آلب أرسلان مع انتصاره على طلائم جیسش رومانوس 
بالقرب من آخلاط مصالحته لخوفه بسبب قلة جنده » لكن الامبراطور قال 
بغرور سوف نتصالح فى الرى|[١)‏ » فجعل هذا آلب أرسلان يستيسل 
ولا پنشد الا الفتح آو الشهادة مجاهدا ف سبيل الله تعالى » فهاجم 
وصحبه الذين كانوا فرسان تعصب للدین مغاوير دفاعا عن الاس‌لام 
البیزنطیین على كش من ملازكرد وأعمل الترك السلاجقة بأسلوبهم 
الخاص ف الهجوم والكر والفر مع قلة عددهم سيوفهم فى رقاب 
المسيحيين حتى اخئفت الأرض تحت جثث قتلاهم ووقع الامبراطضور 
أسيرا فى آیدیهم وأتى به الى ألسب أرسلان ٠‏ وجلد السلطان أولا 
الامبراطور ثلائا وقال له اذا لم تقبل دعوتى للصلح ؟! فأجاب السلطان 
وقد بلغ به التأثر : لا تلمنی وافعل بی ما تريد » فعفا عنه السلطان مقابل 
ألف آلف وخمسين ألف دينار وعقد معه صلحا لدة خمسين سنة واعساده 


الى بلاده(۲) ۰ 
وفتح ملازكرد من الوقائع الهامة فى تاريخ آسيا الغربية لأن الروم 


(۱) اراد الب أرسلان تسبوية المسائل سلميا لكنه لم یوفق وللرسائل 
المتبادلة بين الطرغين اهمیتها » يقول الب ارسلان فى رسالته الى رومانوس 
على رواية ميرخوند فى کتابه تاريخ السلاجقة نشر خولرز ( وبرغم كثافة جندك 
غانك تواجه أميرا انتصاراته شائعة ذائعة غاذا كنت ندمت على تعجلك غتر 
بالجزية واتلع عن العدوان وسيقرك عند ذلك السلطان على ما بيسدك من 
أرضين ولا يلحق بك اذى والا غستجلب الخراب على راسك )"واجباب 
رومانوس برواية جبیون : ( اذا كان البربری يرغب فى السلم فلیترك الأراضى 
التى يحتلها لجند الرومان ويسلم مدينته الرى وقصره بها ضمانا على اخلاصه ) 
راجع : ( تاريخ بخارى ) لفامبری ص (۱۳۷-۱۳۷) وحاشية ۲ ص (175) . 

(۲ ) انظر للتفاصيل ما ذكره عماد الدين الأصفهانى فى هذه الواتعة من 
وصف بليع فى كتابه ( تاريخ دولة آل سلجوق ) اختصار الفتح البنداری ص 
۲-۹ (مصر ۵۱۲۱۸ ) والكامل ۲۷/۱۰ . 


سس ۲6۷ مت 


من هذا الوقت فصاعدا لم يفكروا فى التوجه الى أرميئية مرة آخوی وکانوا 
دائما ينفذون اليها من أواسط العهد الأشكانى ولم يرفعوا بد السبيطرة 
أو عين الطمع عنها مع مجالدات الوك الاشکانیین والساسانيين ومجاهدات 
المسلمين لهم » بل آخذت بلاد آسیا الصغرى من بعد هذه الواقعة تخسرج 
تدريجا عن أيديهم » كما بدآت الحضارة اليونانية والآداب المسيحية التی 
ائتشر نفوذها ورسخت شواعدها بعون أباطرة القسطنطينية حئی حدود 
آزان و آذربایجان بدأت فى الزوال مع فتح ملازکرد وشروع استیلاء 
التر اك السلاجقة » وحلت محلها بالتدریج الحضارة والآداب الاسلامية 
واللغة الفارسنية + 


قتل آلب أرسلان نی ألعاشر من ربيع الأول 0 


ترك طمناج خان لبراجيم ملك توران سلطنته فی أواخر عمسوه للى 
ابنه شمس اللك نصر ولا تو فى |(۱۰وه) استقل سمس الملك وخرج عن 
عا اساد دوعر الب اران ایلیا وم ینوی بر 
بلغ مائتى ألف جندى لتأديب شمس اللك ٠‏ وف صباح السادس من ربيع 
الأول من (4۱0ه) تی بأمير احدى القلاع هو يوسف الخسوارزمی وكان 
عاصيا مقيدا الى السلطان ولا آغلظ يوسف القول الى آلب أرسلان طلب 
السلطان الى حراسه أن يطلقوا سراحه لكى يصيب منه يسهامه مقتبلا » 
وأخطا الب‌لطان هدفه فهاچمه پوسف بخنجر كان معه وطعنه ومات 
السلطان متأثرا بجراحه بعد أربعة أبام ودفن ف مرو » وكان مدة جکمب4 
تسجة أعوام.ونصف عام وكانت وزارته طلوال مدة حكمه لنظام الاك 
الطوسي ولم يحول ألب أرسلان نظره عله مر مع سعاية السباعين وكان 
یسین ذائما برای جذا الوزير الجنل وکدامته . 


175/7 


؟ ‏ جلال الدين أبو الفتح حسن ملكشاه 
(af — £)‏ 


كان لالب أرسلان ستة أولاد هم ملكشاء الذى خلفه بنساء على 
وصینه وتعيينه ثم ایاز وتكش وبورى برس ونتش وأرسلان ارغو وكان 
لكل نصيب من مملكة آبنه وسوف يود ذكر أكثرهم فى تفاصيل الوقائع بعد 

عاد ملکشاه وكان برفقة أبيه فى غزوة ما وراء الثهر بعد طعن الب 
أرسلان ووفاته مع نظام الملك والجنود الى خراسان وترك أخاه ايازا ف 
بلخ ولا سمع أن عمه عماد الدولة قاورد قام يدعي السلطنه وقص.د 
الاستيلاء على الری وبلاد الجبل وصل على عجل الى الری وتواجه بعون 
من الأمراء العرب للحلة و الوصل مع جند قاورد على ك ثب من همدان 
وتغلب عليه فى النهاية وأمسك بقاورد وقتله ليلا بمشورة نظام اللك لكته 
ترك كرمان وبقیت کرمان وعمان وسواحل البحر يتوارثها أفراد أسرة 
قاورد حنی (*51ه) وتسمى هذه الأسرة بسلاجقة كرمان ٠‏ 


فتوحات ملكشاه : سب 

قبل أن يصل ملكشاه الى السلطنة أى حينما كان مشغولا بالحصرب 
فى الجزيرة وآرمنية مع أبيه آرسل أحد آمرائه الثرك الخوارزميين و اسمه 
ائسز أ( اتسيس ) بجند لهاجمة الشام وفلس طين وکانت تحت امرة 
الستتصر الفاطمی ۰ وهاجم آتسز ف (4۱۳ه) بيت التدس وحصر دمشق, 
لکنه فشل فر أن یفتحها فى هذه الاونة » وکان حتی (41۸ه) يجدد هجومه 
عليها کل عام حتى آخرج دمشق ف السنة الأخيرة عن بد عامل المستنصر ٠‏ 
وهاجم فى السنة التالية مصر وحاصر القاهرة » لكنه لم يحقق سیثا بسبب 
ظلمه الناس و احجافه بهم ومدافعة الجنود الفاطمیین وعاد منهزما الى 
السام + 

وف (4۷۰ه) ولی ملکشاه آخاه تتش اللقب بتاج الدولة الشام 


سس ۳" سب 


وأجاز له أن يضم الى حوزته كل ما يفتحه من بلادها + فحاصر تاج الدولة 
حلب آولا » ولا قدم فى ذاك الوقت قائد الجیش الفناطمی الى الشام 
لدفع آتسز الخوارزمی وحاصر دمشق أتى تتش لعون آنسز وهرب 
الصریون عند سماع هذا الخير ء ولم يسمح سز لتس أن يدخل 
دمشق وخرج هو ليلاقيه خارج أسوارها » فعضب تتش لهذا وقتل أئسز 
واستولى على دمسق فى (4۷۲ه) وآسس آسرة سلاحقة الشامر۱) ۰ 

وفى نفس عام (47ه) استخلص أمير الموصل العقيلى شرف الدولة 
مسلم بن قريش حلب من قبضءة آخر أمراء بنى مرداس وقضی على هذه 
الأسرة + وجعل ملكشاه حلب تبعا لمیر الموصل ٠‏ آما شرف الدولة لما 
سمع فى (۷۹م) أن تتش تحرك من بغداد بجيش ضخم باقصد السسيطرة 
طی انطاكية بار من لكثناء آصیب باللم من اجل ملکه عا تمد الخليفة 
الفاطمی بمصر لكى يخلص دمسق من قبضة السسلاجقة لكنسه 
فشل ف تحقيق ما يبريد واضسطر الى أن یمود الى بلاده عندما 
بلغتشه آنساء الاضطرابات فيها ٠‏ فأرسل ملکشاه جندا من بغداد 
وديار بكر الى الجزيرة لتأديب شرف الدولة هذا العقيلى » ومع أن 
جنده هزم أمير الموصل وحصره الا أن ملكشاه صالح شرف ألدولة 
بسسبب اضطرابات خراسان وعصيان أخيه تكش وأبقاه أميرا 
على بلاده كما كان ۰ 


| ( ) كان اول اتصال السلاجقة بالشوام لما دخل رون بن خان 
السلجوقى بلاد الشام غاستعان به عطية بن مرداس ملك حلب ومحمود ین 
شبل الدولة الرداسی فى الصراع الداثر بينهما للك حلب . ومع انه تاسس نرع 
للسلاجقة فى الشام بيد تتش بن الب ارسلان الا آن الخلاغات بين التسواد 
السلاجقة نشبت غلم یتسم حكهمم مثل اخوانهم فى الشرق بالقوة والتماساه ۰ 
انظر بعض هذا الصراع كصراع تتش صاحب دمشق وبوزان متبلك الها 
وحران ؛ و آقسنتر صاحب حلب من ناحية آخری (۸۷)ه) وقتال رضوان بن 
تتش وأخيه دقاق وسمکان بن أرتق وما یتعلق بهرون السسلجوتی « زب دة 
الحلب » لابن العديم ( تحقيق سامى الدهان دمشق / ۱۹۵۱ ) . ج ۲۸۷/۱- 
۷ ۷-۱۱۱/۲) . 


سر ۲۵۰ ے 


نتح أنطاكية فى ۵6۷۷ :- 

كان ملکنساه قد فوض فى (400ه) حكومة ولابتى قوئية وآق 
سرا من بلاد آسيا الصغرى اللتين فتحهما الأثراك السلاجقة 
الى سليمان ولد شاب الدولة قتلمش بن اسرائيل المسايق الذكر 
ابن عم طغرل الأول وجغرى وسليمان هذا مؤسس شعبة سلاجقة 
السروم ۰ 

وهاجم سسلیمان بن قتلمش فى (4۷۷ه) ميناء أنطاكية السذی 
كان البيزنطيون قد اسستولوا عليه منذ عام (۳۵۸ه) ففتصه اسم . 
ملکشساه وزاد به هوزة ملكه وقد أوسسع فتح أنطاكية من حدود دلوة 
اس لاجنة ول بها ان شاطی» البعر ااتومسط فربا .+ وبعد فصح 
انطاکیة طلب شسرف الدولة العقیلی من سسلیمان قتلعش أن یسودی 
اليه الخراج السنوی الذی كان يدفعه له أمير أنطاكية السیحی 
من قبسله فرقض سلیمان طلسبه هصذا » فاشتعلت الت بینیسا 
وقتسل شرف الدولة بيد سليمان ۰ 

فستح حلب ی 6۷٩‏ ه: ‏ 

كانت حلب تقسم حدا فاصلا ما بين بسلاد تاج الدولة تتش مالك . 
دمشسق ومؤسس شسعبة سلاجقة الشام وسليمان بن قتلمش امير 
قونية وآق سرا وأنطاكية ومؤسس شعبة سلاجقة الروم وكائت حلب 
تصسسب كبا قانا من بذ زوال العا شيا افو + وآراد 
سلیمان بن قتلمش أن يضم اليه حلب بعد فتحه أنطاكية الا أن هلها 
دعوا تتش ليملك بلدهم فنشبت الحرب بهذا بين القائدین السلجوقين 
وقتل سليمان فى صفر من (4۷۹ه) بيد تتش ودخلت حلب فى طاعته‌را, ٠‏ 


(۱ ) ف تفاصيل صراع مسلم بن قريش صاحب حلب وس ليمان بن 
قطلمش وانهزام الآخير وقتله وقتال تتش لسليمان وقتل الاخير » وكانوا 
فى غنية عن هذا التقاتل والتفرغ لقتال الپیزنطب ین انظر ابن الاشبر فى 
الكامل ج (۱۰) ص (.5). 


تست ۲۵۱ س 


وقصد السسلطان ملکشاه ف نفس عام )4۷۹^( ق شهر جمادی 
الآخرة من أصفهان الجزيرة والشام ومنها عن طریق المودسل بلاد 
وادي الفرات الأعلى فاستولی على بعض قلاع هذه التطقة الذى 
كان لا يزال فی يد الروم ثم أتى حلب فأخلاها تتش قبل أن يملغها 
أخسوه ويمم شطر الشام وعاد السلطان الى بغداه + 


فتح ما وراء النهر فى ۵۲۸۲ : - 

حینما قتل آلب آرسلان وعاجل ملکشاه الى الری لدفع قاورد 
اغتنم الك خاقان نوران الفرصة فهاجم خراسان وتماك مدئسة 
ترمف ف ربیع الآخر من (450ه) وطرد ایازا آخا ملکنساه عن بلسخ 
لکن بعد قليل بسبب الخلافات الثى استعرت بين آفراد الخانيين وعودة 
ملکشاه من العراق وتقدمه نحو سمرشند أجير سمس املك عسلی 
قبول الصلح + 000 

وق أيسام حکم آحمد خان ابن آخ سمس الك الذی كان شابا 
ظالما متعديا قدم الى ملكشباه جماعة من رجال الدين مما وراء امنهر 
يشكون اليه ظلم حاكمهم ودعوا السلطان ليأخذ بلادهم (4۸۲ه) ٠‏ 
فترك ملكشضاه برافقه نظام الملك أصفهان الى خراسسان وهاجم معد 
جمعه هجيشا ما .ور اء التهر فابتداً بضم بخارى ثم حاصر سمرقند 
واستولى عليها بعد قليل وأمسك بأحمد خان واحتفظ به أسيرا وانساب 
فيه! أحد عماله ثم ألحق بسمرقند هدينة أوزجند وجاء أمير خانية 
كاشغر وقبل أن يخطب ويسك عملته فى بلاده باسم السستلطان ٠‏ 

وف نفس رحلة ملكشاه المشهورة هذه الى ما وراء النهسر 
وکاش غر ؛ كنب الوزير نظام الملك لكى يظهر اتمساع البلاد السلجوقية 
آجرة ملاحی جیحون على خراج أنطاكية آولا » ثم اصطمب رسنول 
الامبراطور البيزنطى معه الى حدود کاشغر لکی بؤّدى فيها الخراج 
المشرر الذى كان يدفعه آلبیزنطیون بعد فتسح ملاژکرد سقویا 


س ٥‏ ب 


وف عودة ملكشاه الى خراسان ثار الآتراك الجكليون الذ 
کانوا بعيشون فى خدمة ملكشاه وأقاموا فى سمرقند تحت رتاس 
لفرغانة يعقوب تكين الذى كان أخا خان كاش بغر الى سمرقند » فأثاها 
يعقوب تكين وقتل عين الدولة واستولى عليها ٠‏ 

وعاد ملکشناه عند سسماعه هذه الأخبار من خراسان. على وجه 
السرعة الى ما وراء النهر ولا بلغ بخفارى هرب يعقوب تكين من سمرقند 
وتخلى عنه جنوده فاضطر الی اللجوء الى أخيه أمير كاش غر ٠‏ 
وأمر السلطان أمير كاشغر بتسليم یعقوب تكين وقال انه أذا عصى أمره 
هذا فسوف يهاجم بلاده ٠‏ فسير خان كاشخر آخاه الى السلطان الا أن 
هرا لسرا فى ر خان کار هد ا اه الوا وا 
عقال يعقوب تكين E‏ کک 
اله خا سرد ومو اج الك أب لتم مر 0 
ل بعقوب تكين 1 طاعة السلطان وعاذ الى ا 

الاسماعيلية وظهور الدموة الحديدة : س 

الاسماعيلية قوم من ثسيعة آل علی كانوا یعتبرون اسماعیل الامام 


ی 


( ۱ ) تلفظ كلمة ( ترکان ) وهی تركية بمعئی السيدة واللكة ( ترکن ) 
بكسر التاء والكاف ( سیاتی ) آما خاتون فعند اغلب أصحاب المعاجم أنها 
غارسية يمعئى السيدة ودخلت العربية وجمعت خواتین الا أن آرمیئیوس 
غاسبری رای رايا آخر ق کتابه ( تاریخ بخاری ) وهو أن الكلمة تركية 
«ستمدة من الاصل (خت) بمعنی الخلط و الادغام ( هی ۲۹ ) . 


o 


السابع وليس الامام موسى الكاظم أخاه من بعد موت الامسام 00 
الصادق الامام السادس وكانوا يقولون ان اسماعيل مستتر والأئمة 
من بعده مستورون وسوف يظهرون حين يقتضى الوقت الصلاح » ولهذا 
سميت هذه الجماعة من الشسيعة الاسماعيلية لأنهم پقولون بامامة 
سبعة أئقمة وحسب كما سموا بالسبعية أيضا + وف باب الامام 
يعتقد الاسماعبلية انه لما كان العقل البشرى غير كاف لمعرفة الله فلاید 
من امام يطلع الناس على هذه المعرفة كالمعلم ببعلم الناس ولهذا سسمی 
الاسماعيليون بالتعليمية أيضا ٠‏ وى خصوص الشريعة اعتقد 
الاسماعيلية أن للاس.لام ظاهرا وباطنا واذا تعقب اارء باطن الشريعة 
وأهمل ظاهرها فليس عليه مسئولية » ولهذا فقد كانوا يتأولون غالب 
أحكام الشريعة على وجه من الوجوه وجعلوا لكل عبادة وغ برها معنى 
باطنيا فسموا لهذا بالباطنية أيضا ٠‏ 

وانتشر دعاة المذهب الاسماعيلى ومبلغوه ف جميع البلاد الاسلامية 
بعد اسماعیل بن جعفر الصادق ودعوا الناس ف الشرق والغرب ٠‏ وآهم 
تقدم لهم قبل تز اید قوة الفاطميين فى افريقيا هو قيام القرامطة الذين 
ظهروا ف (۵۲۷۸) واستولوا على كشير من مدن العسراق والشام 
والمصرين وأخذوا مكة وظلوا فكرات آسیاب ایذاء مسلمى هذه 
النواحی وف دمائهسم )۱( ۰ 

١ ١‏ ( آنتشرمت الدعوة الترمطية بين خلاحى السواد الجهلة الذين 
كانىا يثنون من جشع الجباة واستغلال اللاك وبين البدو الذين كان خقد 
مضربه الئل ۰ واشاع دعاة الكرامطة أتهم علويون مع آنهم خالفو | الاسلام 
عقيده وسلوکا ورکزوا على خقر الناس لاثارتهم على الحکم العباسى » ويظهر 
هذا فى دعوة أول داعى لهم يالعراق التائلة ( امرت أن آدعو آهلها ( قرية قرب 
الكوغة ) من الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهسدى ومن الشقاوة الى 
السعادة واستنتذهم من ورطات الذل و الفتر وأملكهم مالا يسشغنون سسه من 
التعب والكد ) انظر تفامسیل مذهبهم فی الکامل لابن الاثير ۱۷۹-۸/۷ » 
۸ ) .. وقد استطاعوا الاستيلاء على البحرين واستشرى خطرهم بقيادة 
طاهر القرمطى الذى سلب الحجاج وق (817ه) دخل واصحايه السجد 


بجنا 


ست 06 نت 


وف ايران وما وراء النهر مع ان الاسماعيليين فى أيام امارة 
الأمير نصر ين آحمد وبداية آمر دمالمة آل زيار نفذوا ف الأجهزة 
الحكومية الا آنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لهم بسبب تسولی 
لاكذين بالجبال والقلاع المحكمة وكانوا يبثون تعاليمهم من مخابئهم 
أمرهم فى الشرق وأسسوا فى تونس دولة فى (۲۹0ه) وحتى لا يش تبه 
أئمتهم بعلويى ایران نسبوا أنفسهم الى فاطمة بنت الرسول مسلوات 
تدريجا على مصر والقسم الأعظم من الشام والجزيرة العربية وخطب 
لهم فى بخداد أيضا لدة عام فى عمد أرسلان المساسيرى + 
دوه ( قام النزاع بين ولديه المصطفى لدين الله نزار والمس تعلى 
من أجل الخلافة لأن الستنصر جعل نزارا خليفة له فى البداية لكنه ندم 
بعد هذا الاختیار وولى المستعلى عهده وكان لكلا الولدين شياع 0 
وكان نتبجة هذا الاختلاف أن انشسم الاسماعیلیون قسمين : النزارية 
الذين التفوا حول نزار والمستعلوية الذين شايعوا المستعلى ٠‏ ولم 
بالدعوة الجديدة * وكان أسماعيليو ابر ان الذين اموا بالدعوة فيها من 
هذا الوقت فصاعد! كانوا جمیغهم من النزارية ویدعون آنمم أبناء 


أحد أبناء نزار ٠‏ 


الحرام وقتل الحجاج فيه وقلع الحجر الاسود وباب البیت و کسوته و ۳ 
القتلی فى» بثر زمزم ودفن الآخرين فى السجد الحرام ( الکامل ۷۷/۸ ) 
و ۱ تاریخ بفداد للدوری ص ۷۱-۷۲ . 


نس ۲۵۵ سم 


وق آیام خلافة | لمستتصر ممن دخلوا الدین الاسماعیلی سس خص 
امه الحسن بن الصباح من أهل الری لا يعرف بالضيط أصله 
ونسية(؟) * 
وتنقل الحسن بن الصباح فى (455ه) بين السری وأدفهان 
و آذربایجان والشام ثم سسافر فى (401ه) الى مصر ومكث بها سسسته 
۳ نصفه سسنة ودخل ف جماعة تشامع خلافة نز ار فنقل عقيدتهم الى 
الشرق وآخذ من أواخر (4078ه) يدعو سعب ایسران الى مذهصب 
الاسماعباية النزارية » وف السادس من رجب ( 4۸۳ه) اسستولی على 
قلعة ( آلوت)۳) فجعل منها مركز دعوته ومقر اقامتسه واحتفسظ 
آتباعه غير هذه القلعة بحصون فق آکسثر النقساط الجبليسة الستی 
یصعب الوصول اليها ق شسمال وشرق اپران من آذربايجان حستی 
کرمان خاصة ق بلاد الدیلم وقومس وقهستان » وکان ف طلوع 
الانتماریین سموا بالفدائيين كان الاسماعيلية بستخدمونهم غالبا 
فى قتل آعدائهم الألداء من قادة الجیوش والقادة الدينيين والامراء 
( ۲ ) جاء فى کتاب ( سرکذشت سبدنا) آی سبرة سیدنا ( الراد به 
الصباح ) الذی الف له ان اسمه هو الحسن بن على بن محمد أبن جعفر بن 
الحسین بن الصباح الحمیری » ویدعی الصباح نسبته المربية هذه فى قولسه 
(انا من آولاد الصباح الحمیری وکان آبائی فى الكوغة ثم انتقلوا منها الى سم 
وجاعوا الى الری من قم ) وقد رد نظام اللك الطوسی تسبقه العربية ونسسبه 
أهل طوس اليها » وتسبه ابن الاثیر الى الری ( افظر " حبیب السیر ۰ ج ؟ 
مجلد ۲ ص 5 ؛ الکابل ۱۹۹/۱۲۰ ) ۰ 
( ۳ ) الوت مخنف اله آموت ای اله آموخت ای تعلیم العقاب » فكلمة 
اله بالديلمية تعنی العقاب وسمیت هذه التلعة بهذا الاسم لأن احد الاسراء 
الديالة الذی بهوون الصید تعتب يوما عقابه للصيد غوقف العقاب على 
موضعها ¢ ورای الامیر هذا الوضع مناسپا لبناء قلعة غسمیث بسپب ارشاد 
العتاب اليها آله آموت والموت . آما تفسير معناها نعش العقساب فخاطىء 


بت ۵ بل 


والملوك » وقد ولدت أعمالهم فزعا شسدیدا فى سائر البلاد 
والسبلاطين فى قتل آعدائهم ثم يشيعون من سعد ذلك أن من قتلهم 


( ۱ ذكر نظام الملك فى ( وصایاه ) كما أورد حبیب السير : ( كان 
اسم وال حسن الصباح علیا وکان رجلا ذا عقيدة خبيثة ومذهسب سیءیبسدی 
الز هد ويعيش بالری ؛ وکان الامام الوفق النیسابوری من اکبر علماء خراسان 
طبقت شهرته الآغاق واشتهر مئه أن أى تلمیذ يأخذ عنه قراءات القبرآن 
والحديث لا محالة من أن بيلح الجد والحكم لذلك ارسل على هذا باپنسه 
الحسن الى نيسابور ومکنه من التفرغ الى العلم عند الموفق لیرفع عنه سوء 
مظنة الناس به ) . ومع أنه قد ثبت آنتحال هذه الوصايا على نظام الك » غقد 
انطلق خواندمير صاحب حبيب السير من أن الصباح أخذ عن الموفق موردا 
قصة طويلة منادها أن نظام الملك وعمر الخيام وحسن الصباح تتليذوا جميعا 
على هذا الشيخ وكان الثلاثة اصدقاء فاقسمواً على انه اذا وصسل احدهم 
الى مركز رغيع فى الدولة عليه ان يساعد زميله « ولا صار نظام الملك وزيرا 
للسلاجتة اتصل به الخيام وذكره بالیثاق فأجرى عليه معاشا بلغ عشرة آلاف 
ثم جاءه الصباح عرض الوزير عليه حكومة الرى أو أصنهان فلم يرض 
بأحداهما وطلب منصبا رخيعا فى البلاط خأدى له ما اراد لكن الصباح آخذ يدس 
الى نظام الملك للايقاع به وتولى الوزازة مكانه غلما انكشف ابره آثر المرب 
الى خراسان خاصفهان فى شهور عام (؟51ه) وتلاقی بعبد الك بن العطاش 
داعية الاسماميلية فى الرى الذى سيره الى مصر فاتصل بالستنصر الفاطمی 
لكن الصباح لم يرض باستخلاف المستعلى دون نزار ولى العهد الى آخسر 
تاریح الحسن بن الصباح 8 وما يهمذا هنا أن قصة زمالة الخيام والصسباح 
ونظام املك برغم تسلیم رشید الدين خضل الله صاحب کتاب جامع التواریخ 
بها محض خراغة وضرب من الوهم لان الخیام والصباح ماتا بين على ( ۰۱۷ ؛ 
۸ ) وولد نظام اللك عام )€۸( ویبات (۸۵) هم ولم يبلغ الصباح و الخیام 
الائة من العمن » غان جاز أن الثلاثة تد تعاصروا ورأى بعضهم الآخر لكن 
الثلائة لم یتزابلوا فى حلقات الدرس فى الشباب فى سن واحد . 

( انظر حبيب السير مجلد ۲ ج 6 ص 54 ۷۲ ) . وانظر فى أخبار 
الصباح : الکایل : ج ۱۰ ص ۱۹۹ 6 ۱۱۸ ۱۲ ۳ » حبيب السم مجلد ۲ 
ج ٤‏ ص 11 6 ۷۲ ۷۳ » وف مراتب الحشاشین ووصف جنتهم المزعومة ' 
تاريخ الأدب فى ايران لبروان . ترجمة د. ابراهیم الشواربی (مصر ۱۹۵6 ١‏ 
ص ۲۵۲ با ۰ 


۲۵۷ — رم ۷ - تاريخ ایر آن ) 


قتل نظا الك نى الماشى من رمضان 5586 : - 


ولا شاخ نظام الك فى آواخر ملكشاه وجعل آبنساژه العديدون 
ورجاله ومعنتلوه يديرون القتسم الاساسی لأمور الدوله عنه وکان‌وا 
بنحرفون عن جادة الانصاف والحدل فى كثير من الأحیان بدفعهم نفوذ 
نظام املك الخارق وخدماته السابقة الكثيرة .بلاط الس_الإجقة كما 
کانوا پستبدون بالأمور ويتحكمون ف الناس » فا توحشس. ملك اه من 
نظام الك وآولاده وأتباعه وآوسم قوم من الوزراء التاسعين وعمال 
الديوان الظاهرين والذين كانوا يعتشدون آن وجود نظام الك «ونفسوذه 
وأولاده يحولون دون ترقيتهم من داگرة الشسقاق والخلاف : بين السلطان 
والوزير وكانوا دائمى السسعی الى تحطيم سان أسرة نظام املك ٠‏ ۳ 
ومن وزواء بلاط ملكشساه الذين سعوا أكثر من غسپرهم. 11 
استثصال نظام اللك ثلاثة هم تاج امك السایق الذکر الذى كانت له فى 
هذا لوان وزارة ثرکان خاتون زوجة ملکساه ورئاسة دي وان الطغراء 
والانشاء السلطانیین » ثم مجسد الك أبو الفضل آنسعد ابن معمد. 
القمی رئیس دیوان الاسفیفاء وثالثهم سدید الملك آبو العالی النضل 
أبن عبد الرازق رئيس دیوان عرض العسكر ٠‏ وفضلا عن ذلك خقد 
تحالفت مع هؤلاء لثلاثة المخالفين تركان خائون التى كانت تسغى خلافة 
اینها المصغير محمود لأبيه السلطان وكان نظام الملك يمانع ذلك » 
فکانت هذه السسیدة تسعی الى تنصيب تاج الملك الشيرازى مكائه © 
فیمکن لابئها بهذا أن یصسل الى الس‌لطة ٠‏ 


وهع آن ٠‏ ماكب اہ کا ن بمو ل ۳ الي آن بثصر ذد انلام الك 
وأدنائه وأتباءه عن الأمور لا تقتضيه مصلحة اللك الا أنه اسم يكن 
که تشه آن یقوم بهذا جهرا معدة ٤‏ تو اد الفتن خاصة أن جداعة دن ااحند 
كانت تحمى ماخلاص نظام الماك و آولاده وکانث طاكفة هنهم سب هی 


سس ۲۵۸ نت 


الغلمان النظامية على آهبة أن تشعل نيران الفثنه والشورة عند أى 

وق السنة الأخيرة من سلطنة ملکشاه ثار النزاع ما بين شحنة 
مرو وکان من خاصة غلمان السلطان وشمس ال لك عثمان آحد آبناء نظام 
املك » فارسل السلطان على اثر بسكاية هذا الشحنة تاج اللك ومجد 
املك اليه برسالة کتب فيها : ( اذا كنت شریکی ف الملك فهذا حکم آخر 
واذا كنت تابعى فلماذ! لا تراعى حدك ولا تؤدب أبناءك وأتباعك الذين 
تسلطوا على الدنيا حتى أنهم لا يراعون حرمة عبيدنا » آمر لو أحببت 
أن يأخذوا الدواة منك ) فغضب نظام الملك لهذه الرسالة وقال : ( قل 
للبسلطان آلا تعلم أننى شريك لك فى الملك وقد بلفت هذه المرتبة 
بتدبيرى » وألا تذكر أنه لا قتل السلطان الشسهيد آلسب أرسلان 
كيف جمعت أمراء الجيش وعبرت بهم جیحسون وفتحبت لك المدن 
وسخرت أقطار الشرق والغرب ؟ ان دولة ذلك التساج انعقدت 
على هذه الدواة » فاذا خلعت هذه الدواة خلع ذلك التساج) + 

فزاد ملكشساه حنقا على حنق لاجابة نظام ا ملك هذه وكانت حا 
ية الففتام 6 غاسه وان مولن الرستالة عك رو امن الا 
الصافی ما وسعهم ذلك فوق ذلك الا أن السلطان مع کل هذا لم يقدم 
على عزل نظام الملك ويبدو أنه كان يرقب فرصة أفضل پقسوم فیها 
بدفعسه بطر يشة أخر ى ٠‏ 

وتحرك ملکشاه فى نفس هذا التاريخ من أصفهان متجها الى 
بغداد وكان نظام لك فى رکه أيضبا ۰۰ وف سهول كرمائثباه تقدم 
شاب ف لباس الصوفية الى نظام الملك مالثماس فطعننه فى العاشر من 
رمضان )4۸0^( مات على اثره نظام اللك » واشتهر أن القاتل كان من 
فداثيى الاسماعيلية أقدم على قتل نظام الملك باغواء تاج الدولة ٠‏ 

وقد عد الغلمان النظامية وأتباع نظام الملك فتسله بتحریض تساج 


۲۵٩ -‏ س 


الملك الشيرازى ورضاء السلطان الخفى به » فأسروا حقدهم على هذا 
الفرصة المناسسية ۰ 
دخل نظام الملك وكان فى أصله من أدناء دهاقنة ولابة هقی 
( سبزوار )۱) لكنه نال تعليمه فى طوس ف خدمة عامل بالخ بعد تفه 
الأدب والفقه » فعرفه عامل بلخ هذا على ألب آرسلان فاستوزره هذا 
الأمير وكان يقيم آنذاك فى خراسان أميرا عليها من قبل طغرل خلفا لوالده 
جغرى ديك » وقد اخثاره آلب أرسلان ف الثالث عشر من ذى الحمة 
(ه40ه) كما رأينا وزيرا للدولة السلجوقية بعد قثل عميد الملك الكندرى ؛ 
وظل نظام الملك من هذا الوشت حتى قثله مدة شسم وعشرين سنة وسبعة 
آشهر ودضعة أيام السید الكبير أو سبد الوزراء 4 وكان حل الأمور 
وعقدها ف هذه الدولة السلجوقية العظيمة الواسسعة الئى امتدت من 
كاد خر شرقا حتى أنطاكية غرما يتم مكفاءته وسیاسته ٠‏ وكانت ولادئته 
ف عسام (۱۰ه) ٠‏ 
خلف عنه كثيرا من الأعمال الخيرية وآقدم ف غالب يلاد الس‌لمین بانشاأء 
الساجد والمدارس من بینها المدارس النى بناها ف طوس وهراأة 
ونيشابور ویعداد والثی سمیت بالنظامية وکان آکبر ها شهرة 
( ۱ ) سبزوان قصبة ولاية بيهق » يقول حافظ آبرو ضمن وصنه 
لغراسان ( ولاية بيهق كانت فى الاصل بیهه ای بهتر ( ومعناها الفضلى ) 
وعريت بيهق وهذه الناحية من توابع نیشابور وكانت قصبة بیمق فى أول 
الامر ( خسروکرد ) ولكنها صارت الآن سبزوار ) وحافظ آبرو من مؤرخى 
الثرن التاسع الکبان وعاصر تيمور الكوركانى وابنه شاهرخ واشهر آثاره 
فى التاريخ والجغراغیا هو زيدة التواريخ » والنص الذى آوردناه عن كتساب 
معين الدين الاسنزارى روضات الجنات فى اوصاف مدينة هراة (تهسران 
اه)اص ۲۷۲ . 


۳۶ 


تتلسامية بعسداد ٠‏ وقد أبقت ابنيته الأخرى ف أصفهان وبعسداد 
ف مدحه4 وآلف العلماء والفضلاء الکتب بأسمه(۲) ۰ 


ولم ينته نفوذ نظام اللك فى بلاط السلاجقة بقتله لأن یناه 
وكانوا كثرة بلغوا ف أيام أولاد ملكشاه والسسلاطين السالاجقة 
الآخرين الوز ارة و الوظائف الدیوانیه الهامة مرارا وظل حالهم هذا قائما 
حنی آضر عهد السلاحقة 8 


موت ملکشاه فى منتصف شوال ا( ۵6۸۵ )4 : 

بلغ ملکلساه بفسداد من کرمانشاه بعد قتل نظام املك فى 
الرابع والعشرين من رمضان » وفوض تاج الملك ف الوزارة خلفا لنظام 
لملك » وبعد قليل آی فى منتصف وال من هذا العام دس له السم ينهو 
لم يعلمه آحد » وییدو أن هذا الفعل قد تم بيد الغلمان النظامية وأتبساع 
نظام امك الذین کانو | بعتبرون السلطان ەم اهما فى سل سيد هم ٠‏ ول 
مات ملکشاه لم بتأثر دموته الناس كثيرا ولم بعتدروا موه سعد قتل نخلام 


ف عهده منتهی وسعتها و عظمتها فقد كان بخطب له من حدود. الصين 
حتى البحسر المتوسط ومن سمال بحيرة خوارزم وص حراء 
القيجساق حتى ما وراء الیمن » وكان امبر اطور البيزنطيين والأمراء 


(؟) ونظام االك غوق أنه سياسى بارع ووزير كفء مؤلف أديب من 
آثاره كتايه ( ساسیتنامه ) الذى اداره على كيفية تدبير الملك واحتذاء العدل 
واستقصاء حال الوزراء والکتاب والقضاة واختیار العیون ومشاورة العاماء 4 
خضلا عن خضحه معتقد الحشاشين والباطئيين ومن سبقهم دن الخارجين على 
الدين والحكم » وقد أثار عليه الحشاشين الذين هم فى الأغلب السئولون عن 
فت 9 0 


بت ۲۱۱ تس 


المسيحيون فى يلاد الکرج والأبخاز بعطسونه الزية » كما كانت 
آصفهان فى عمده وعهد نظام الملك من آهم بلاد الدنيا واحدى 
مدنها الفائقة العمار ٠‏ وقد عمر هذا اللك ونظام الملك والعمال 
والأعيان السلاجقة غيرهما فى هذه الدينة كثيرا من الأبنية ما يزال 
بعض آثارها قائما الى الوم ٠‏ ويدين ازدهار حسکم ملكساه وكان 
هو تفسه ملكا كافيا متدينا عادلا الى كفاءة نظام الك كما سبق 
القول وكفاءة أولاده وان كان للسلطان غيرهم أيضا وزراء وعمال 
دسوان كان أكثرهم خبيرا فى عمله ذا كفاءة ويؤدون أعمالهم تحت 
بسدى نظام الك ء وأشسهر هوّلاء كمال الدولة آبو الرضا فصل 
الله بن محمد الزوزنى الذى كان رئيس ديوان الانشاء والاشراف حتى 
)4۷۹م( وكان اينه الفاضل سيد المرؤساءء أمو المحاسن محمد معين 
الملك ينوب عنه فى عمله هذا ء وف (١۷٤ه)‏ عزل اللطان كمال 
الدولة وسسيد الرؤساء ؛ وفوض عملهما لاثنين من منشثيه ثم الى شاج 
اللك الشيرازى الفارسی وظل الأخير فى هذا النصب حتى تل 
نظام الاك + 
ومن الوزراء الشسهورین للكشاه شرف الك أبو سعد محمد بن 
منصور الخوارزمی الذى كان يثرأس ديوان الاستيفاء وكان آبو الفضل 
محمد مجد املك القمى ينوب عنه فى عمله » ثم نصب مجد اللك هذا 
ف منصب شرف الملك بعد ذلك على نحو أن آغلب الأمور المامة فى 
أواخضر أيام ملكشاه كانت بيد ناج الملك ومجد الملك وس‌دید الاك 
العارض أو رئيس ديوان عرض العسكر وكان ثلاثثهم پسادون وينفسون 
على أسرة نظام الملك » وقد كان اس تیلاء هذه الجماعة على الأمور 
بدلا من كمال الدولة وشرف املك ونظام املك آحند أسبباب ظوسور 
الانشقاق والخراب ف الأعمال والأمور الحکومينة ٠‏ 
ومن أعمال ملكشساه المشسهورة اقدامه. على اضلاح التقسویم 
وترتيه ف آمسفهان (550ه) وقد اشثرك فى هذا العمل كذاك 
- ۲۱۲ لم 


الحسكيم والشاعر العالى القسدر أبو الفتح عمر بن ابراهیم الخيام 
النیشابوری(۱) ٠‏ وهذا التقويم هو الذى اشتهر بالتقويم الجلالى 5 ٠‏ 


رگن أأدين أبو ااتلفر بر کی 
( 1۸۵ — 24۸( 


ولا مات ملکشاه أخفت ترکان خاتون وتاج اللك نبا وفانه 
وواثقوا آمراء الولایات سرا وآخذوا عهدهم م لطنة محمود الاين 
الصغير للك اه الذى خان يلغ عورة أربعبة اعوام ومضسعة 
شسهور وقبسل الخكفة المقتدى آیضا باصرار من تركان خاتون أن 
تكون السلطنة له » واخثير تاج ج الملك فى وزارة محمود والأمير آنر من 


آمرا ء مشاه لذيادة ده ۰ 


أما الاین الأرشد الکسساه وهو دركيارق(١)‏ وأمه زئديدة خاتون 
ابنة باقوثی دن کر ری ديك فقد كان مقيما' دأصفهان عند وفاة أده ۰ 


( ۱ ) الخیام ا توف عام (۰۱۷ه لا يشبتهر فى التراث الغارسی شارا 
بقدر انه عالم ریانی وغلکی وداد دی وغلسفی 4 وکتب مۇلغاتە ف هد ه العلوم 
بالعربية والغارسية . من جملة رسائله العربية رسالات فى الطبيعيات 
والمعراج ورسالة الجبر والمتابلة ولوازم الامكنة و فى اختلاف هواء الاقساليم 
ورسالة فى حل مسألة خر کر ليها ن واک رت ف 
الجبرية ٠‏ ومن آثاره ارسي أوروزنامه ورسالة a‏ وفيرها ۰ ولو 
الریاعیات اأشهورة عليه . راجع ما كتبه منه ادوارد براون فى کت ډه تاریخ 
الادب فى ايران ترجبة الدكتور اپراهیم - e‏ 1 
كان معمولا به قبل عهده ۹ E‏ الول الاعتدال 
الربيعى والنبروز وهو اول تسهر ( غروردين ) من شهور السنة الايرانيسة من 
هذا الشور الى ما سعد ه أو غيره 4 غاصبح وغق التقودم الجدید الور يضم 
ثلاثين یوما 4 ثم يضاف الى آخر' آسشندماه الشهر الاخیر خمسة ة أيسام ھی 
المسترقة ویزاد كل اربعة أعوام يوم » وصارت مواقيت الامسول الاربعسة 
بهذا الشبكل ثابتة لا تشفير . 

١ (‏ ) بركيارق كلمة تركية.بمعنى الشديد اللمعان . 


- ۲۹۱۲ 


وألقت ترکان خاتون مبركيارق هذا فى سجن أصفهان لعلمها أن وجسوده 
بخبر كد تتصیب محمود فى السلطنة واختیار تاج الملك لوزارشه هاجوا 
وماجوا وأخرجوا برکیارق من السجن ورفعوه الى الس‌لطنه شم 
ذهيوا ممه الى رئيس مدينة الرى آبی مسلم السروشيارى صهر 
آما ثرکان خاتون وتاج الاك ومحمود فقد آتو | آصفهان فاستو لو | 
علیها وجمعوا چیشا وقصدوا منازلة برکیارق ٠‏ ووقعت الحسرب بين 
الفريقين فى آواخر ذی الحجة من (4۸0ه) على مقربة من بروجرد وکان 
النصر لبرکیارق فهربت تركان خاتون الى أصفهان وتعقبها بركيارق 
فحصم ها ف ص فهان ۰ 
وهرب تاج املك أثناء معركة دروجسرد آولا لکنه وشح أسسيرا 
وآتی به ألى برك ارق وهو يحاصر أصفهان ٠‏ وكان بركيارق یود أن 
بیشی له الوزارة مقابل مائتی آلف دینار الا أن النظامیة أعداء شاج 
الملك الذين كائوا يكرهون أن تخسرج الوزارة عن عاشله نظام الاك 
تسلموا رأس تاج املك وف النماية انسالوا على تاج الملك فى الثانی 
عشر من الصرم من (445ه) ومزقوه ارا ولم يلغ عمره وفتهسا 
الب انمة والأريضدي + 
وتملك برکیارق أصفهان بیس وتغلب على أعدائه تغلبا تامسا 
وخلف آساه رسسما وأعطى وزارڈه لأحد أولاد نظام املك وهو 
حسروب برکیارق لطالبی سلطئته : - 
ازم ارو ق بوا اه ا اماک ادا 
السلطنة غير تركان خاتون وابئها محمود وكان أقو اهم تاج الدولة 
س ٤‏ س 


تنش أمير الشسام ٠‏ فبعد أن سمع تتش بموتٍ أخيه نهض 
مخالفا انه فاستخلص أولا حلب وأنطاكية والرها من أمرائها 
السلاجقة وأدخلهم تحت طاعشه ثم اتجه الى فشح الموصل 
واخرجها سويد ماحبها الس العقیلی ثم نسیطر بعدها عاي 
دیاریکر و آذربایجان لكنه أجبر عسلى العودة الى الشام لأن أمراء 
علب والرها قد انمسازوا الى برکیسارق ۰ 
وکانت آذربایجان آنذاك تحت حکم اسماعيل بن پاقوثی خال 
برکیی ارق » وزینت ترکان خاتون زواجها باسماعيل مخادعة له فقام 
هذا مفررقة غ اتو اغ أن امات ير كارو رمتو واا 
الى الفرار. الى أصفهان » وسكت تركان خاتون اسمه بعد اسم 
ابنه؛ محمود وكانت تريد الزواج به لکن آم راء برکیسارق علموا أن 
اسسماعیل يروم الس‌اطنة وقكدل السلطان فقئلوه ولم تجد أخئه 
زمبدة خاتون الثی كانت تحميه حنی وقتذاك الا السکوت والصمت + 
وقدم برکیسارق وعز الك فى السابع عشر من ذى القعدة 
(4۸۱ه) الى بعداد ونادی به الخليفة المقتدى فى الرابم عشر من الحرم 
سلطانا ولقبه برکن الدين وشاءت ارادة الله تعالی أن يموت 
الخليفة ف اليوم الشالی » وصدق خلیفشه المس تظهر سلطنة 
بركيارق أيضا ٠‏ 


وف شسهر جمادى الأولى من هذا العام حمل تكش على 
حلب وقتسل الأمراء الذين كانوا وافقوا بركيارق ثم أعاد سیطرته عسلى 
بطب والجزيرة ودياربكر وآذربايجان وهمدان + وق همدان بسلغ 
فخ ر اللك آبو الفتح مظفر أبن نظام الملك الأرشد خدمشه فرفعه 
تتش الى وزارته ناظرا الى ميل عامة الشعب الى آسرة نظام الملك ٠‏ 
وأثتى برکیارق ف سوال (4۸۷ه) الى بلاد الأكراد لمحارية عمه 
تتش عن طريق الموصل لكنه هزم من عمه فارتد هاربا الى أصفهان ٠‏ 
٥‏ مت 


وهم آهل أصفهان وأتباع أخيه محمود الى أن بعموا برکیارق ويجعلوا 
من محمود سلطانا لکن من حسن حظ يركيارق أن محه_ود ابكان 
ا يومذاك وكانت تركان خاتون قد لقيت حتفها ؛ ومات محه-ود 
فى ذاك الوقت وخلص بركيارق من العسذاب الذى كان يأثيه من ناحيته ٠‏ 

وقد مادت سلطنة برکیارق ف ذاك التاريخ بشدة لأن تتس قد 
بلغ من القوة مبلغا عظيما حتى أن المستظهر قرر أن تكون خطبه 
المساطنة له من ناحية » كما أن عز الملك وزير السلطان قد وافته 
منیشه ف الموصل قبل تحرك بركيارق لقتال تتش.ولم يكن يوجد 
من يس قطيع أن بنظم عقد الأمور المنفرط من ناحية ثانية ٠‏ 

واختار بركيارق بعد عودته الى أصفهان الابن الثانى لنظلام الماك 
مؤيد الملك ماب الدين آبا بكر عبيد الله الذى كان هرب لثشنوه من 
فتنة خراسان وقدم الى آصفهان لوزارته » وسرعان ما أقام وید الملك 
الذی كان اکفاً أبناء نظام الملك ومن السوزراء الفضلاء المجربين 
السلاجقة السلطنة الزلزله وأحكم مئاءها » وهزم آکبر أعداء 
السلطان وهو تتش نتیجه حرب وقعت فى صفر (4۸۸ه) على مقربمنة 
من الرى » وأصيب تتش بالقشل فيها وكفى شبره ٠‏ 

وف حسرب الری وقع فخر الملك الأ الأكبر وید الملك. الذى 
كان وزیرا لتتش آسیرا مع الجند » وکان پتشس وف لفترات أن یکون 
وزير السلطان ویصل منصب آبیه فتحالف مع آعداء آخپسنه,وهم 
زبيدة خاتون آم برکیارق ومجد املك القمی المسستوف ٠‏ وقد حث هؤالاء 
الس لطان على عزل مؤيد الملك وتنصيب فخر الملك مكانه » ومح أن فخر 
املك بلغ الوز ارة الا أن وزارته كانت اسما بلا مسمى لأن مجد اللك وزير 
زبیدة.خاتون ورئيس ديوان الاستتيفاء كان متسلطا فى خقيقفه 
الأمسر على كل آمور الدولة ء ۱ 


كك 


وحاكم مرو خراسان تحت امرئه وتعلب على أمراء بلادها فلم 
پوافق مؤيد الدولة وبركيارق على امارته لكنهما لم يتمكنا من رده 
ببب كثرة مش كلاتهما ٠‏ ولا عزل مؤبد الملك ووزارة مجد الك 
أعلن أرسلان أرغو الثورة على بركيارق وقال انه لن يسلم لجرد 
مكاتبة مجد الملك له » ويبدو أن عصيان آرسلان أرغو كان بعضه 
بتحريض عماد الملك أبى القاسم أحد آیثاء نظام الك الذى كان وزيرا 
لأرسلان » وأرسل بركيارق عمه الآخر بورى برس ليقضى على 
فتنة أخيه آرسلان أرغو لكنه لم يستطم أن يفعل شيا بل غلب 
على آمره ف (4۸۸ه) » وبقی الأمير العاصی على حاله أميرا 
لخراس سان ۰ ۱ 


وف (+45ه) بعث بركيارق أخاه الأصغر آحمد سنجر برفقة 
الأمير قماج وكبامجير الدولة آبی الفتح على بن حسن الأردستائى 
الذى بتولى وزارته آذا نجسح لحكومة خراسان وطرد أرسسلان 
آرغو » وتوجه السلطان بنفسه فى جمادى الأولى من نفس العام 
وبصحبته فخر ال لك الى خراسان أيضا + وقبل أن یل جند 
السلطان آصاب أحد غلمان أرسلان آرغو سیده بالقثل فیسر 
لبركيارق الاستیلاء على خراسان ٠‏ وبعد أن قضی السلطان سبعة 
أشهر ف بلخ ولی أخاه ستجر بلقبی ملك وناصر الدين حسکومة 
خراسان » وعزل ف نفس هذه الآونة فخر اللك وجعل وزارتسه 
اجد الملك مسستقلا + ولم يطل انزواء فخر الملك حینما تسواری فى 
نيشسابور لأن سسنجر آقال فى نفس العام )4۹۰^( مه بر الذولة من 
وزارته وأعطاها فخر الملك » وظل فخر الملك بوزارته حتى يوم عاشوراء 
من عام (۵0۰۰) حين قثله فد ايو الاسماعيلية ٠‏ 


عصیان محمد بن ملكشاه لبركيارق : س 
عزل مؤيد ا لك من وزارة بزکیارق فأخة يطرق الأبواب للانتقنام 
ست ۲۱۷ عه 


من مجد الماك القمى والسلطان بأن بثار أمير على السلطان : قلما 
لم يتحسقق مقصوده فى أى باب توجه الى مهمد أخ السلطان 
آخر بكنجه وكان بحكم على آران وكنجة وحرضسه على عصيان بركيارق 
أخيه لأبه وكان محمد سنجر لأمه » وجعله بتحرك الى همدان والرى 
ومن نفسه وزيرا له ٠‏ وعجل برکیارق بجمع جنده وعاجل من السرق 
الى زنجان انم أخيه ٠‏ وق زنجان عصثت مجموعه من الچیسش 
السلطان وطالبت بقت-ل مجد اللك + ولم يسمع السلطان لقولهسم 
لکن |العصاة انسالوا على خيمة مجد الاك فقطموه اربا فى الثامن عشر 
من شسوال من (؟45ه) وحملوا راسه وذهبوا به الى مع كر محمد 
ومؤيد اللك ٠‏ ولاذ برکیارق معد هذه الواقعة بالفسرار الى آه فهبان ة 
فمنعوه الناس عنها فقص د خوزس تان » ونادی محمد فى خرقان بنفسه 
مسلطانا و اعترف بسلطنثه الخليفة العباسی فى الس‌ابع عشر من ذى 
الحجة )44^( ولقبه بغیاث الدئیا و الدین ۰ 
وألقى مؤيد الملك بزبيدة خاتون آم بركيارق التى وقعست أسيرة 
فى يده بالسجن وكان قد تخلص من شریف نده القوى مجد الك 
وف النهاية قكل هذه المرأة التى كانت تسعى دائما إلى عون 
مجد الملك وكائت من الأسباب الهامة لعزل مؤيد الاك من وزارة 
بركيارق ٠‏ 
وشبت الحرب بين محمد وبركيارق خمس مرات من أجل السلطنئة 

ف الحرب الأولى التى حدثت فى الرابع من رجب (4۹۳ه) بالقسرب من 
همدان غلب محمد بركيارق وكان شسحنة بغداد وخليفتها وأمراء 
الموصل والحلة والجزيرة يمسساعدون بركيارق ء فاضطر الى أن 
بلوذ بالفرار الى أمير حبشى من الأمراء السلطائيين الذى تأمر فى ه_ذا 
التاریخ على قسم من خراسان وخوارزم + أما سنجر فقد انحاز الى 
جانب أخيه الشقيق محمد وهزم فى حسرب بوجكان بركيارق وحبثى » 
وعرج بركيارق الى أصفهان » وأسر ثم قشل أمير حبشى ٠‏ 


بت ۲۹۸ — 


وف الحرب الثانية فى جمادى الآخرة (444ه) تغلب بركيارق پشد 
من آزره آحد أمراء محمد على أخيه » ووقع مؤيد الك سرا ف بد 
آحد غلمان مجد الملك » وكان برکیارق بود أولا أن شه فى وزارته نظر 
عنقف 4 ده ٠‏ 

وحدئت الحسرت الفالثه دين محمد وبركيارق ف صفر (0٩)ه)‏ على 
كثب من نماوند لأن محمدا بعد هزيمته فى السنة السابقة قدم الى 
دس نهر بخراسان فأمده ورافقه الى بعداد 4 وسساعده الخليفة أيضا 
وسعضص آمراء العرب 6 وثوحه محمد الى نهاوند لقتال برکسارق 7 
وبعد حسرب قصيرة استمرت يومين تقرر الص‌لح بين الطرفين على 
أن ثكون كنجة وأران و آذربایجان والوصل تحت آمر محمد وبقية 


البلاد السلجوقية لبركيارق ٠‏ 


وندم محمد فى عودثه الى زوین لهذا الصلح ونسب من 
کائوا سيب عقهه الى الوهن والخيانة وأوقف اعترافه بس لطه 
أخيه وأتى الرى بجیش عظيم وق جمادى الأولى قابل أخاه فى 
نفس العام (هوعه) لكن جنده تفرقوا عنه قبل المعركة فانهزم محمد 
ومعه سیعون فارسا الى أصفهان » ولا كانت العاصمة خالية من 
سساطائها استولى عليها وأقفل المدينة أمام برک ارق ۰ 


وأسرع برکیارق الى أصفهان وحاصرها » ولا وجد محمد نفسه 
عاجزا بعد أن قاوم سسيعة آشهر ركن الى الفرار الى همدأن واجتمع 
به فيها الأمير منصور ولد خر لنظام الملك ومعه جيشه ونصي اللك 
محمد بن مؤيد الملك وقد جاء من كنجه لمساعدته ؛ ورحل محمد 
الى آذربايجان ليأخذ آهبته ولحق به فيها جماعة من الأمراء ٠‏ 

وجرت الحرب الخامسة بين بركيارق ومحمد ف الثشامن من 
جمادى الآخرة (445ه) على مقربة من ( خوى ) فجرت الهزيمة 


- 75595 


على جبش محمد وتفرق الأخوان فذهب محمد الى أرمنية وبركي ارق 

وف النهاية تصالح محمد وبرکیارق فى رميسع الاخر 
إ(450ه) وقرر أن تکون البلاد شسمالی نهر ( سفيدرود ) بجیسلان 
حتی باب الأبواب آی آذربایجان وآران وأرمنية والجزيرة والوصل 
تحت امرة محمد والعراق وآصفهان وبلاد الجبل تحت طوع برکیارق 
وظل هذا الاتفاق مرعیا حتی ربيع الآخر )٤۹۸(‏ حين توق بركيارق ۰ 

وفاة برکیارق اک 

آصیب برکیارق بمرض السسل واشند به اارض فى شسهر صفر 
(454ه) حینما توجه الى بغداد فاضطر الى أن يقيم أربعين پوما 
ف بروجرد وف الثانى من ربیسم الآخر وافاه أجله بها » وقيل وفائه 
اختار أيئه الصغير ملكشاه الذى كان بلغ عمره وقتما أربعة أعوام 
وثمابية هور ونصب الأمير ايازاا قائد جيثه مربيا له أو آتابك له(١)‏ 

كان برکیارق الاين الأرشذ )شاه ولم دزد عمره عند وفاة أبيه 
عن الخامسة والعشرين » وحكم اثنتى عشرة سئة وأرمعة شسهور وكان 
كما مر ف القثال والصراع + ومع أن بركيارق قد ناله فى بضعة من 
هدفه الى أن تغلب فى الثهاية على جمیسع الشکلات + 

آنقسام الدول4 السلحوقية 

لکنه لم يكن يحكم مباشرة الا على لاد الجبل وأصفهان والعراق 
العربى من بلاد السلاجقة الواسعة » وکانت سسائر البسلاد فى 

(۱) (اتابك ) تعنى فى التركية ( الاب الکبیر ) . 

سس ۲۷۰ سس 


طاعة. السلطان ظاهرا وفى الحقيقة كان سلطانه عليها اسما وكانت 
هی مستفلة .٠‏ فقد كان الش‌ام يديره ولد تاج الدولة تتش وکانت 
بسلاد الروم تحت آمر أولاد سليمان بن قتلمش كما كانت كرمان بيد 
أولاد قاورد ٠‏ وف عام (440ه) خرجت دياربكر عن حوزة قدرة 
السلطان وأرمنية فى (458ه)ءعن طريق الأتابكة والأمراء السلاجقة 
وقد سبق قولنا أن البلاد شسمال نهر ( سسفیدرود ) بجيلان تأمسر 
عليه نوه غنات الدين ممه و#ذلك ايراق الشرقية وما ور اه النمتر 
امتقو ها ماس ام و نع ره تر 
يعثبر ان نفسیهما ملكا مطلق العنسان فى بلادهماولم يكونا يهتما 
كثيرا بالسلطان برکیارق ء وقد جزأت هذه الحالة دولة السلاجقة 
العظمى.فلم بعد لها هذه الوهدة الثى نعمت بها ف عهد طغرل 
وألسب أرسب لان وملكشاه الاوققا قصيرا فى أيام حسكم 
السلطان ینجر كما سنشير ان اء الله بعد قليل ٠‏ 


5ه غياث الدين أبو شسجاع محمد 
1٩۸(‏ - ۵۱۱ه) 


السلطان غياث الدين محمد هو ثالث أبناء جلال الدين ملكشاه 
وكان.أكبر سنا من سنجر ومحمود وأصغر من بركيارق وكسان 
سسنچر ولدی آم واحدة وکان برکیارق من آم أخرى ومحمود من 
آم ذالشة ۰ 
' وبعد وفاة برکیارق رحل الأمير ایاز شائد جيش السلطان بابنه 
ملكشاه الى بغداد وأذذ البيعة له من الخليقة » آما محمد فقد 
قددم وقكذاك من الوصل وكان مش غولا بحص ارها الى يغداد 
وصالح ابا ف النهاية وعن مشورة وزيره السلطان محمد وزال 
النز اع بين محمد ملكساه بن برکیارق » لکن السلطان قام بقتل اياز 


س |۲۷ سم 


۸ رأى منه النفساق والخيانة وأبقى ملكشاه لديه کابنه وصسفت له 
السلطة » وقد اعسترف سيخر الذى كان واليا من (4۵۰ه) على 
خراسان وما وراء النهر ویرعی دائما جانب محمد » برئاسسة أخيه 
السلطان محمد عن طواعية قلب ولم يخلع طاعته فى آی وقت قط ٠‏ 


السلطان محمد والاسماعيلية : ب 

آفاد الباطئية الاسماعيلية ودعاة الدعوة الجديدة بعد قشل خواجه 
نظام املك وموت ملش اه من الحصسروب الداكمة دين برکیارق ومحمد 
وأوضاع البلاد المضطرية وقد ظلوا ف بلاد هم المختلفة خاصسه4 ف 
قاینات والرى وساوه وأصفهان یقسوم بالدعوة اذهبهم العلنية وبقكقل 
آعدائهم والحاق الأذى بهم » وقد زاد الأمر سسوء! حینما كان الخلاف 
مدئعرأ بين محمود وبرکیارق ومحمد للسسيطرة على أصفهان 
عاصمة الدولة الس لجوقية أن تجاسر الباطنية الى حسد أنهم كانوا 
پآخذون الناس بأنواع الحيل الى بعض المنازل حسیث يحبسو: 
أو پنتلونمم »ولا عم فسادهم ثارث عامة أصفهان وألقوا بجع 
غفير من الاسماعيلية ق الثار + 

وكان الاسماعيلية كما أشرنا يلوذون غالبا بالقلاع المحكمة من 
هذه القلاع قلعة ( شاهدر ) أو أ( قلعة جلالى ) أو القلعة الجلالية 
الثى مناها السلطان ملكشاه على جيل آحسفهان البرکانی فف د 
استولی عليها أحعد رؤساء الاسماعيلية وهو أحمد بن عبد الملك 
العطائش فى حوالى عام (RAA)‏ وكان عبد اللك أبو آحمد هذا داعى 
العراق الاسماعيلى » وقد بلغ الدحمسن الصباح خدمئه بالري عام 
(454ه) ثم نيابته ولا اسنقر الحسن على ركاسة اسماعيليى ايران أبقى 
أحمد ريسا الباطتين. فى أصفهان مراغاة واحتراما له » 

ومع أن بركيارق قام بعدة حسروب مع الاسماعيلية أيام حكمه 


س ۲۷۲ له 


واس‌تولی ف (۸۹ه) على احدى قلاعهم فى أمهر ؛ لكنه لكثرة مشاكله 
الطاحنة لم تسنح له الفرصة لاقتلاع هذه الطائفة من جذورها » وفضلا 
عن هذا السبب فقد كان برکیارق وامراؤه بتحالفون خفية مع الباطنية 
لازالة آعدائهم فیطلبون معونتهم » كما حدث فى حرب بوزکان النی جرت 
بين سنجر من ناحية وأمير حبشى وبركيارق من ناحية أخرى اذ امد الأمير 
اسماعيل بن جیللی الامير الاسماعيلى لطبس وقاين أمير حبشى وبركيارق 
بخمسة آلاف فارس » ولا كانت أكثرية قتلى الفداثيين الباطنیین من 
أصحاب غياث الدين محمد وأتباعه مدعى حكم بركيارق وخصمه فقد أذاع 
تدريجا أن بركيارق حليف الاسماعيلية وأن فداثییهم يقومون بفتل أتباعه 
بناء على أمر برکیارق » خاصة وأن الاسماعيلية بعد هزيمة محمد فى 
( 24۵6 ) وقتل مؤيد ال لك قد كان لهم نفوذ خارق ف الاجهزة الحكومية 
والعسكرية لبركيارق وأدخلوا جماعة فى مذهبهم وكانوا بهددون علنا مسن 
يخالفهم بالقتل وقد جعل هذا خاصة بركيارق ووزراءه يحملون اسلحتهم 
دائما خوفا منهم وكانوا يقابلون السلطان بأسلحتهم هذه ولكى يدفسع 
بركيارق هذه التهمة التى كان أتباع محمد يزيدون من رقعة نارها على 
تأدیب الباطنية وقتلهم فأزهق أرواح جمع من رؤسائهم فى يزد 
والجزيرة ٠‏ ومع هذا فلم بقطع أثر هذه الطائفة ولم تصل يد السلطان 
وأتباعه الى القلاع المدكمة التى كانت تحت تصرف هذه الجماعة فى أكثر 
بلاد أبران ۰ 
وق أيام حكم السلطان غياث الدين محمد تزايد خطر آحمد بن 
عبد الاك العطاش وآصحابه المستقرين فى قلعة نساهدز باصفهان ورآی 
محمد أن وكرا من الفساد العظیم قائم الى جانب عاصمته فأمر بحصار 
شاهدز » ورخيرا سلم أحمد فى (++هم) فقتله محمد وقتل أبنه وخرب 
شاهدز وکان الرجل الذی دبر الاستیلاء على شاهدز و استسلام أحمد 
هو وزير الب‌لطان محمد سعد الملك سعد بن محمد الابی الذى تولی وز ارته 
من بدایه حکمه ۰ 


- ۲۷۲ س (م ۱۸ - تاریخ ایران) 


وقد خنم سعد الك الآبى یت تیا ن البها 
وکانت من قلاع الاسماعيلية الهامة وتقع على بعد سبعة فراستخ مسن 
آصفهان فزاد من قوته وشهرته لكنه اتهم آمام الس لطان بتجالفه مع 
الياطنيين فقتله محمد فى شوال ( ۵۰۰ ) بهذا الجرم واستوزر آحد آولاد 
نظام املك وهو ضیاء الاك آحمد الذی تلقب فى ذاك الوقت بنظام اللك 
الثانی ٠‏ وترجع شهرة نظام الملك الثانی هذا فى آغلبها ف وزارة السلطان 
محمد الى و اشعتبن آولاهما فتحه للنعمانية فى التاسع عشر من رجب 
ا( ۵۵۰۱ ) وثانیهما تجريد جیوشه لفتح قلعة اوت فى ( ۵۰۳ه) ۰ 

ففی ( ٠‏ +6ه) وصلت محمدا أنباء عصیان الأمير سيف الدولة صدفة 
أمير الحلة الزیدی » فقصد السلطان فى آخر ربیع الأول من عام )0*1( 
العزاق العربى و آنزل ووزیره نظام الله فى التاسع شر من زجب (9۰۱ه) 
الهزيمة مصدقة ف النعفائية وقتل صدقة ف الجر نا ولایائه 
اليه ۰ ۱ ۱ 
وف الحرم من ( ۸٥۰۴۳‏ ) آرسل السلطان محمد بناء علی الشکاوی 
العديذة للناس من اسماعيلية الوت نظام الك ومعه الأمير جاولى سقاوو 
الذى كان قد هاجم : قلاع الاسماعيلية ق فارس وخورستان مرارا فشنغل 
نظام الك بحصار الوت و انشعل الأمير بحصار احدی القلاع الا ری 
المجاورة ومع أنهما ائفقا من الربيع حتى الخريف للاسستیلاء على هاتين 
القلعتین الا نهما لم ب يصبيا نجاحا اترم الك عن قصده وبمعد 
قلیل آصابه الفداگیون الال ماعيليون فى بداد بطعنات لم تؤثر فيه كثيرا 
غیرآت جروحه بعد مدة » وف السنة التالية أى ( 4ه ) أسقطه محمد 


من وزارته + 


وفاة السلطان محمد ف الرابع والعشرین من ذى الحجة (11هم) 5 
حكم السلطان أبو شبجاع غباث الدين محمد دن السلطان ملکشاه من 
۵٤۸٩‏ ) حتى ( ۵4۹۲ ) فى كنجة وأران من جانب بركيارق ثم نصب من 


سم ۲۷ مت 


السنة الأخيرة على السلطة العامة لكل البلاد السلجوقية خلفا لأخيه حتى 
الرابع والعشرين من ذى الحجة من عام ( ١١هه)‏ حسين مات أى كان 
سلطانا أده ثنتى عشرة سئة ونصف سنة ۰ 

وقد اخثار محمد وقت احتضاره مصمودا ابثه الذى كان پپلسغ 
الأربعة عشر عاما خلفا له فخطب له بعد موت السلطان بیوم وأمر الخليفة 
المستظهر أيضا فی الثالث عشر من المحرم ( ۵۵۱۲ ) أن تتضمن خطبتسه 
بعد اسمه آیضاولقبهبلقب منيت آلدین + 

کان السلطان محمد الذی لم يزد عمره عن السبعة والشسلاثین عاما 
حركة تذم وكان له جد واجتهاد خاصان فى تقوية أمر الدين يبشهد اذلك 
حرویه مم اللاحدة وأرسل ف م ) جيشا الى سواحسل السام 
وفلسطين حيث استولی الصلیبیون من ( )24٩۱‏ ليطردهم الا أن هذا 
الجیش لقى الهزيمة بسبب الخلاف الذی كان قائما بين الأمراء السلمین 
بالجزيرة و الشام وصارت هزیمتهم باعثا على تقوية موفع المسيحيين 


1 - السلطان معز الدین آبو الحارث آحمد سنجر 
)°11 ۵۵۵۲ ) 


وبعد أن وصل خير وفاة السلطان محمد استنكف الملكَ ناصر الدين 
سنجرل(۱) الذى كان يحكم من عام ( ۸44۰) على خر اسان وما وراء النهر 
' وقد حاز فتوحات کبری ف هذه الفترة أن ينصاع لأمر ابن آخیه محمود 
ذى الارمعة عشر عاما أو بقدل سلطانه » قلقب نفسه بألقاب أببه السلطان 
ملكث اه | معز الدين ) و ( السلطان ) ؛ لكنه لم يتعرض احتراما لحقوق 


( سستلجن اصلا سنغر أو شسنغر ثم حرفت الى سثقر لفظ تركى 
يستعمل كذلك كاسم علم ومعناه ( الصقر ) وق سنقر بمعنی الصتر الأبيض 


مت ۲۷۵ مت 


أخبه محمد لابنه السلطان مغيث الدين محمود فأبقى الولاية الغربية له 
كما كانت + ومع أن محمودا وآبناء محمد الآخرين کانوا بعثرفون بسيادة 
عمهم الكبير ورئاسته مادام حيا عن رهبة أو رغبة وكان يخطب ماسم سنجر 
فى غالب البلاد السلجوقية حتى الشام والحرمين الا أن حوزة ملك سنجر 
الحقيقية كانت تمتد وحسب من الرى الى كاشغر وحدود السند شسرقسا 
وكان آبناء السلطان محمد والأمراء والأتابكة السلاجقة يديرون البلاد 
الغربية السلجوقية ٠‏ ۱ 


وتنقسم مدة حکم سنچر النى استمرت نحو ائنتین وستين سنة 


سنجر خلالها ملكا ویحکم نائبا عن أخوته وحسب وكان لقبه ناصر الدين ٠‏ 
وثانی هائكين الفترتين هی التى تمتد من عام ( ۱ه ) حتى عام ( ۲٥٥ھ‏ ) 
حينما أنيطت به سلطة السلاجقة ورئاستهم العامة وكان يلقب بأكثر مبن 
لقب كمعز الدين وسلطان السلاطين وغيرهما وكان بقال له قيل هذه الفترة 
( ملك الشرق ) ۰ ۱ 


(1) فترة أمارة سنجر 
( ۵4۹۰ ۵۱۱ه) 


آول واقعة هامة لفترة امارة اللك ناصر الدين سنجر بعد دفع فثدة 
أرسلان آرغو هی فتح طخارستان وترمذ عام ( 451ه ) حینما استصفی 
سنجر هذه البلاد من بد آحد الامر اء السلاجقة وضمها. الى ملکه » ووشعت 
بعدهاحرب بوزکان التى آشرنا اليها ضمن سلطنة برکیارق » وقد نهض 
سنجر ف هذا الحرب التی جرت فی عام ( ۵4۹۳ ) لؤازرة این آخبه محمد 
وغلب برکیارق وأمير حبشى وكانت قيادة جيش سنجر ف هذه المعركة 
للأمير ( برغشس ) أكبر أمرائه ٠‏ وآنفد سنجر الأمير يرغش ف ( 1454م ) 
لفتح قلاع الاسماعيلية فى قهستان وطبس » وعاد پرغش بعد قتل.وثخريب 


سا 


كنيرين فى هذه البلاد الى مرو عاصمة سنجر » وعاد مرة أخرى فى (45۷ه) 
الى هذه البلادة وأذاق الاسماعيلية وبالا + وأخيرا صالخ سنجر 
الحا مات بدا على سني باز رح ارا الله ميل الحا انه 
جديدة وأن بذروا ۵ شراء الاسلحة ودعوة لناس الى دینیم وصاد یر جن 
الی خراسان ٠‏ ولم بقبل آکثر دعب خراسان هذا الصلح » و اتهم سنجر 

من هذا الوقت بتواضعه مع الباطنية وتحالفه » ثم صدرت عنه بعد آعمال 
قوت من هذه التهمة ٠‏ 


حروب سنجر فى ما وراء النهر : 

قلنا سايقا أن السلطان ملكشاه بعد فتحه سمرفند عاد الى ايران 
عام ) 4م ) بأحمد خان أميرها أسيرا ثم أعاده الى امارته بعد مدة + 
وقد اعتنق أحمد خان أثنام مامه بايران عقيدة الباطنيين فلما آب الى 
سمرقند ثار عليه الفقهاء وأفكوا بقتله فقتل أحمذ خان فى الحرم من 
( ۸۸ ) وخلفه ابن عمه ٠‏ 

وصارت فى عهد سلطنة برکبارق امارة الخائية ف آیدی كلاثة مسن 
آفر اد هذه الأسرة » وکانوا معترفین على الدو ام بد. لطنة برکیارق ورئاسته 
الى أن سافر سنجر الى معية أخيه بيغداد ) )| فأفاد قدر خان جپریل 
من غيابه وصمم على أن بستولی على خراسان بعون أحد أمراء سنجسر 
خاصة وآن سنجر كان مريضا عندما عاد الى خراسان » كما اشتدت 
الخصوهة آرضا بين بركيارق ومحمد » فأقدم قدرخان متجاسرا على قصده 
وسرعان ما شفی سنجر وخف الى بلخ لقابلة قدرخان وآمر الأمير يرغشس 
بأن يمسك بقدرخان الذی كان منهمكا فى القنص الى حد الغفلة فاستاسره 
برغش وقتل ڊآمر دن سنجر وعين سنجر أبن أخئه محمد تكين وكان 
من الأسرة الخانية من ناحية أبيه ويعيش فى مرو رهبا قدرخان ف امارة 
نمر گند بلقب أرسلان خان وصارت ما وراء النهر تحت طاعة ستنهر 
الباشرة ء وقد أمد سنجر آرسلان خان أكثر من مرة للقضاء على معارضيه 


نس ۳۷۷ — 


من دينها ما حدث عام ( ۸٥۰۴۳‏ ) فدفع أعداءه وظل أرسلان خان یھکم 
فيما وراء النهر بسلام وصفاء نحو عشرين عاما من تاريخ تنصيبه وكان 
سنجر فارغ البال من هذه الناحية الا فى ( ۰۰۷ه) حینما أخبر أن أرسلان 
خان بظلم رعاياه وقد عصاه » فتحرك سنجر بجیش له » الا أن آرسلان خان 
توس خوفا بالأمير قماج آکبر آمراء سنجر فى هذه الآونة ودعا دنجسر 
آرسلان خان لکی یأتی شاطیء جیحون الشمالی » وحینما كان سنجسر 
راكنا جواده على شاطئه الأيمن » قبل آرسلان خان آرض طاعته فعفا عنه 
سنجر وأعاده الی امارته + 


فتح غزنة فى آلمشرین من شوال ( ۵6۱۱) : 
ذکرنا تفصيل غزو سنجو لغزئة وسيب ذلك فى تاريخ الغزنویین 
آثناء حکم آرسلان شاه العزنوی وقلنا ان سنجر بناء على العهد الذى كان 
عفد ه فى مرو مع بهرام شاه آخی آرسلان شاه آتی الى غزنه لو زره 
ودرففته الأمير آذز و آدو الفضل نصر بن خلف ملك سیستان ففتحها فى 
الشرین من سو ال ( ۵۵۱۱ ) و آجلس بهرام شاه على العرش وقرر الائنان 
قبلت غزنة طاعة السلاجقة بيد سنجر ولم يكن تابعة حتی هذا الوقت 
للسلاجقة قط » وقد جعل هذا الفتح سنجر مشهورا ذاگم الصیت ف بلاد 
وكان یمانع فكرته هذه لکن سنجر لم يهتم بأخيه بناء على تشجيع 
وزيره له »فبعد أن فستح هذه المدينة كتب خبر فتحها لأخيه حينما 
كان الب‌سلطان محمد آخوه مريضا وبعد شهرين أى ف الرابع و العشرین 
من ذى الحجة ( ۵۰۱۱) وافاه أجله وأصبح سنجر سلطانا ٠‏ 
. وف فتح غزنین كان وزارة سبخر لقوام املك أبى الحسن 
صبدر الدين محمد ولد فخر الاك ابن نظام الماك وشد اختاره سنجر 


بت ۲۷۸ — 


لوزارته فی شسهر صفر (۵۰۰ه) أى بعد شهر تقريبا من قتل أبيه 
فخر الك الذى قتلته الباطنية فى العاشر من المحرم فق نفس العام 

وق ممما فاج مجر و زيرة اقا اه رة وجرن ارا 
نستجر الذین لم یکونو!محبین لصدر الدین معمد وکائوا ینظرون 
نعسين الطمم الى الأموال الضخمة التى خازهنا فى فستح غزنة 
ر على قتله » فقتله سنجر بعد أن بلغ مسرو ف سبع بشن 
من ذى الحجة ( ۸۵۱۱ ) وكان صدر الدين آخر وزراء سنجر فى فترة 
امارته وملكيكئه ۰ 


( ب ) فستوة ببس لطنة سنجر 
(من ذی الخجة ۱ هنی ربیم الأول ۵۵۲ه) . 


حرب ساوة فى الثانی عشر من جمادی آلاولی /0۱۳ه) : سب 

بعد ثل صدر الدین محمد آصیب سئجر لهذا بندم شسدید 
خاصة وئد يله موث السسلطان محمد ف هذا الوقت أيضا فزاد 
أله وعجزه وكان قئله لوزيره عملا قشع وآشد تأثيرا فية وأخيرا 
لمارأى أن ميل العسكر والرعية يتجه الى أسرة نظام اللك اختار 
ابن أخى نظام الملك أبا المحاسن عبد الرازق بن عبد الله الذى تلقب 
محمد ق مرو مختشارالقشسب ) إل.-لطان ( ٠‏ 

وق (۱۳ وه) قدم الس لطان مغیث الدین محمود ادن آخی 
هه وقان كال ان عب سوك تام ای لاه القن اف ار 
بها ياه محم._دا » من ندل ( وکان دحرضه وزر اوه والأمير على بن 
عمر رئيس حجابه وآمراء العراق والحلة وکان برکیه جنس العسراق 
بقيادة منکوبرس وجیش العرب برئاسة المنصور بن صدقه آلزیدی 


نت ۳۷۹ 5 


.فأسرع السسلطان سسنجر پچیش قوامه عشرون آلفا وثمانية عشر فيلا 
حربيا وبرفقته شهاب الاسلام والأمير أبو الفضل نمر بن خلف 
السیسثانی وعلاء الدین محمد خوارزم شاه والأمير علاء الدولة 
کرشاسف .الأتابك الکاکوتی ليزد ( زوج آخت سنجر ومحمد ) ليقابل 
جند معمود » وف الصسرب التى جرت ف الثانى عشر من جمادى 
الأولى (۵۱۳ه) فى ساوة لحقت الهزيمة الشديدة بمحمود » فهرب الى 
أصفهان وتقدم سنجر الى همدان وأسقط الخليفة اسم محمود 
من خطية بداد وخطب لس نجر ٠‏ 
وف همدان قبل سنجر لقلة جيشه والتماس آمه تاج الدین 
خاتون التى كانت جدة محمود أن یصالح محمودا » فأتی الأخير للاقاة 
عمه وجدته » فأبدى سنجر له حبا جما وآمر أن پذکر أسم محمود بعد 
اسمه فى جميع البلاد ولیا لعهده وترك له ولایاته عدا الری وبعد خمس 
سنوات آرسل باحدی بناته من خراسان الى العراق لتتزوج به ء 
آما من أوئع محمود بسنجر فقد كان رجلا من عمال الدیوان مسن 
آهل همدان و اسمه زین املك قوام الدین أبو القاسم وکان وزیرا للأمير 
على بن عمر كبير حجاب محمود أولا وقد ارتکب كثيرا من الجرائم فى 
نحو خمس عشرة سئة فى دولة محمود وسنج.ر والخليفة بسبب تامره 
وفساده ومكره فقضى على كثير من الأبرياء عن طريق أتباعه أو فداثيى 
الاأسماعيلية: + وقد حرص أولا مخدومه الأمير عمر كبير الحجاب حتى 
عصى محمودا على عمه ثم آثار أمراء ما وراء النهر والملة وفارس 
وشبا نكاره وقثل جماعة من غلمان محمود ثم :هب خزانته وأكثر مسن 
تخریبه الى حد أن سنجر صار مجبرا فى قدومه للرى على اصلاح آحوال 
بلاط حكم ادن آخبه ٠‏ 
وبعد فشح ساوه أخذ هذا الخبيث يهب هذا وذاك أموالا حتی تقرب 
الى سنجر فكلفه بأن يأتى بمحمود الى أصفهان » وبعد عودة سنجر الى 
كراشاق ضان رئيس فیوان ار او الاک ادن لذن مسر ف باط 


+۲۸ سس 


محمود ؛ وكان فى هذه المدة يكتب لسنجر آخبار العراق الصادقة والكاذية ٠‏ 
ولم يتخل قط عن الدسائس على آمل أن يبلغ الوزارة حتى حرك محمودا 
فى ( ۵۱۷ه) فقتل وزيره شمس الملك عثمان بن نظام الملك ومن ثم بلسم 
وزارته بعد قليل » وقد توسل فى هذه الاونة بالباطنية للتخلص من أعدائه 
فأهلك سفيرى الخليفة ووزير سنجر بأيديهم وأمر بالعارف المشهور 
أبى المعالى عبد الله بن محمد الميانجى المعروف بعين القضاة الهمدانی(۱) 
فشنق ف ( ۵۰۲۰ ) فى أيام وزارته الثانية كما سوف نشير » وقد تعددت 
جرائمه الى حد أن محمودا ألقى به فى الحبس ف ( ١؟5ه)‏ مع أن سنجر 
قد اختاره » واستراح الناس من شروره لبعض الوقت » وسوف نير 
الى بقية وقائم سلطنة السلطان سنجر ف القسم الغربى للبلاد السلجوقية 
أثناء تاريخ سلاجقة العراق أو أبناء أخيه ء ش 


غزو سنجر الثانى لبلاد ما وراء النهر فى( 6؟5ه) : 


وف ( ۵۵۲۶ ) طلب محمد آرسلان خان خاقان سمرقند الذى أصيب 
ف هذا الأوان بالشيخوخة والفلج عون السلطان سنجر عندما قتل قاضى 
الدينة ورئیسها أحد أبنائه » فتحرك سنجر بجشه الى ما وراء النهسر . 
ولكن قبل وصوله آخمد ابن آخر للخاثان الفتتة فأرسل أرسلان خان الى 
سنجر وهو فى طريقه اليه أنه لم يعد بحاجة الى عونه ؛ فغضب الس لطان 
لهذه الرساله » ووقع فى آسره جماعة ادعت إن أرسلان خان سيرهم لقتل 
السلطان فهاجم السلطان سمرقند واستباحها ثم قبض على أرسلان أبى 
زوجته وبعث به الى خراسان » وثرك سنجر ما وراء النهر أولا الى حسن 


١ (‏ ) كان حين القضاة المقتول عام (٠٠٠ه‏ من مشايخ الصوخية ومن 
كلامه مريدون كثيرون » وقد حرر المؤلف فى خترة حياته القصيرة التى لم تزد 
كلامه مريدون كثيرون » وقد حرر |اؤلف فى خترة حياته القصيرة التى لم تزد 
عن الثالثة والثلائين آثارا عديدة بالعربية والفارسية من بينها ( يزدان 
هدتباخت ) ای معرخة الله » وتمهيدات او زبدة الحقائق ومكاتيب . وکان 
شجاما فا اذامة ما يعتقد لهذا آثار عليه المتعصبين خاتهم بالالحاد وقتل . 


581 سم 


محمود وکان این آخت السلطان » وقد ظل هذا الخاقات كما سیلی مطیعا 
له حتی آخر سلطنته ۰ 
تأسیس الدول التراخطائية والخوارزشاهية : 


فى حدود عامی ( ٩۱۸‏ ) و ( ۸١۱۹‏ ) نجحت طائفة من الجنس 
الأصفر الساكئين ف المنطقة شمالی جبال ( تيان شان ) وأودية نهرى ايلى 
وتاريم ما بين بحيرتى بلخاسن وايسى كول واسمها القراخطائيون(١)‏ ف 
أى ملك الملوك أو خان الخانات وصار لقب كورخان من بعده لقب الملوك 
القراخط_اثيين العام » وکانت عاصمة هذه لدولة الحدددة مدينة 
بلاساغون(۳) ٠‏ 
اشر اه أحد الأمراء السلاجقة فى غرجسنان فسمی لهذا بآنوشتکین غرجه ٠‏ 
وقد ارنفی انوشتکین ف بلاط مشاه فسيب جسدارته وکفاءته فعسين 
فلقب قطب ألدين بلقب خوارزم شاه وهو مؤسس الأسرة الخوارزمشاهية 
وبداية ظهور دولتهم هو عام ) 244*۰( ٠‏ 

( ۱ ) قره ختاى هو الاثليم الذى يضم اليوم ولايتى شانسی وکانسو 
الصينيين (ح ١‏ ص :۱۰ من كتاب هامبرى ) ٠‏ 

( ) كورخان هكذا كما آثبته المؤرخون الشرقيون متابعة لعطا ملك 
الجویتی مؤرخ المغول وصاحب كتاب ( جهانكشسا ) » ويقول الجوينى أن هذا 
الللفظ فى لغة قره ختای معناه خان الخانات ويستدل على ذلك بکلمة کورکان 
الاويقورية بمعنی الحامی او المدافع وهو فول لا يثق به فاسبری فى کتابه 
السابق (ح ۱ ص ۱1۳) ۰ ۳ 

( ۲ ) يذكرها المغول باسم جوبالق ای المديئة الجميلة كسا ذكرها 
ميرخوند على وجه الصحة وى خريطة آسیا فى القرن الرابع عشر التی حققها 
پول فى كتابه القيم تشع عند الشمال من أورمجى الحديثة ( المرجبع السابق 
ح ۲ص ۰۱۲۳ 


— ۲۸۲ بت 


وبعد أن نصب سنجر على حكومة خر اسان وقضی على فتنة أرسلان 
أرغو أبقى قطب الدين محمدا على حكومة خوارزم » وظل محمد هذا 
تابعا مطيعا لسنجر طوال مدة امارته ( 44۰ - ؟5هه ) وكان يأتى بلاط 
سنجر كل عام بمفرده أو برفقة ابنه أتسز وكان يجالد بسيفه فى الغالب 
فی ركبه فكان من بين قواده فی ساوة وكان أتسز يحارب مع السلطان ف 
قتاله مع ابن أخيه مسعود * 

وبعد وفاة محمد خوارزمشاه جعل سنجر ابنه أتسز ف مقام والده 
ومكث آتسز الذى لقب بابی المظفر علاء الدولة على سيرة أبيه من الطاعة 
والمتابعة لسنجر حتی حدود عام ( ۲۰ ) + وكان أتسز من ضمن ركب 
سنجر فا( ۵۰۲۹ ) وقت تحركه الی غزنه ليؤدب بهرام شاه ٠‏ الا أن فى 
( ۵۳۰ ) حين بلغ السلطان بلخ وصل أتسز الى خوارزم وقد نفس عليه 
أمراء سنجر وبغير رضا السلطان » فأعلن عصيانه من هذه الاونة واخذ 
يؤسس دولة مستقلة له بينما كان الف راخطائيون قد بدأوا فى جسوار 
خوارزم الشرقى پستولون على البلاد الس اجوقية وأخذوا يتقدمون 
كالسيل ناهية الرپ + 


الحرب الأولى بين سنجر وأتسز فى ربيع الأول (۳۳ه«) : 

هاجم أتسز بعد ايابه من غزنة جند والوادى الأسفل لنهر حجون 
بقصد فتحها فدخلها وکانت تابعة للسلطان » فأرسل سنجر رسلا اليه 
وقبح ما فعل لكن خوارزمشاه تجراً وحبس رسل السلطان وأقفل جمیع 
طرق خراسان وآغرق الثرافی من حواليها بالماء فیمنم تقدم جیش 
سنجر ٠‏ وف الحسرب التی حدئت فى التاسع مسن ربيع الأول ( 2۵۳۳ ) 
بجوار ( هزاراسب ) أنتصر سنجر انتصارا مبينا وصرع من جند آتسز 
نحو عشرة آلاف » وهرب أتسز الا أن اينه سقط :أسيرا بيد سنجر فقطعت 
عنقه بأمر منه ٠‏ وترك سنجر ابن آخیه غياث الدين سليمان ولد السلطان 
غياث الدين محمد والبا على خوارزم وعاد الى خرآسان ٠‏ 


A 


وکر أتسز الى خوارزم راجعا بعد عودة سنجر فأخذ أهلها يعاونونه 
اسخطهم على معاملة الجنود السلاجقة لهم فطرد خوارزم سساه غياث 
الدین سليمان من ملكه واعتلى عرش خوارزم ثانية » ولا كان يخشى 
السلطان فقد آرسل اليه فى ذی القعدة من ( ۵۰۳۵ ) رسالة قسم الى 
سنجل وتعهد أن يبقى على طاعته مقسما باغلظ الايمان , 


حرب قطوان فى صقر (۵۳۱ه) : 

توجه الكورخان القراخطائى ف ( ٠۲١‏ ) الذى ذكرته المصادر 
الاسلامية بلقب الأعور لعور فيه الى فتح بلاد كاشغر و الختن(۱) بعد 
أن ضبط قبائل القرغيز ( الخرخيز ) التركية وكانت كاش غر والختن بيد 
آحد الحكام فى تلك الأيام وكان مطیعا للسلطان سنجر ٠‏ وقد ألعق 
حاکم کاشغر بکورخان هزيمة فادحة فى مکان پبعد عن هذه الدينة بيضعة 
منازل ولاذ القراخطائیون بالفرار ۰ 

وشرع الثرك القراخطائیون مرة آخری ف ( ۵۵۳۱ ) يهاجمون بلاد 
المسلمين وسلكوا هذه المرة طريق ما وراء النهر » فتقدم اليهم الخاقان 
محمود بن آرسلان خان لکنه هزم منهم فى رمضان من هذه السنه قرید 
من مدينة خجند ورکن الى الفرار الى سمرقند فتقاطر القراخطائيون على 
البلاد الشرقية لما وراء النهر وعم آرجاء هذه البلاد فزع عظیم وف النهاية 
أنفد آهل ما وراء الئهر الخان محمودا للسلطان سنجر وطلبوا عونه لدفم 
الكورخان القراخطائى ٠‏ ۱ 

وزحف السلطان سنجر فى ذى الحجة من ( ۵۵۳۵ ) ومعه نحو 
مائة آلف مقائل یصحبه الأمير قماج والأمیر آبو الفضل السيستانى 


( Abel Remusat, Hist.de le Ville يرى آبل رموسات («عامطظ‎ )۱( 

أن لنظ ختن هو تحريف للفظ السنسكريتى ( کو ستانا ) أى صدر الارض » 

ويرى #هل آسيا الوسطى أنه مشتق من اللفظ الفارسى (خوب تن ) آی 

الجسد الجميل يشيرون بذلك الى عرى الرجال الوسماء : انشر كاب 
غابیری ح ا'ص 6؟) . 


17786 بت 


وبهرام شاه الغزنوى وعلاء الدين حسين جهانوز الغورى والشاه الغازى 
نصرة الدين رستم بن على قائد جيش طبرستان الى ما وراء النهر وعاجم 
ترك القرلق بناء على شكوى الخاقان محمود منهم آیضا ولم یصغ الى 
طلب تجديد طاعتهم له واعتذارهم اليه برغم الحافهم فسلاذ القرلق 
بالقر اخطائدين فاستشفع الکورخان لهم عند السلطان » ولکن السلطان 
لم يقبل شفاعته مغرورا وأرسل مخالفا رأى وزيره ناصر الدين أبى الفتح 
طاهر بن فخر الملك أخى قوام الملك صدر الدين محمد السایق الذكر الذى 
ولی وزارة السلطان من جمادی الأولى ( ۰۲۸« ) أرسل الى الکورخضان 
بهدده ویدعوه الى الاسلام ۰ 

وغضب الکورخان لرسالة وتهدیدات سنجر فتقدم الى سمرقند 
لدفعه وق الحرب الهائلة التی وقعت فى ( قطوان ) على بعد ستة فراسخ 
من سمرقند فى الخامس من‌صفر ۱ موه ) ألحق القراخطائیون والاتر اك 
القرلق بجیش سنجر هزيمة شديدة وأهلكوا آغلبه ووقعت زوجة السلطان 
ابنة آرسلان خان الافراسیابی والأمير هماج والأمير آبوالفضل‌السیستانی 
آسری وهرب السلطان الى ترمذ وفقد الخاقان محمود ما وراء النهر ۶ 
واسئولی الکورخان على بخاری آیضا بعد فتحه سمرقند ٠‏ 

وانسال القراخطائیون من ناحية آخری على خوارزم وانهزم أتسز 
منهم ولعله تدخل فى تحريك الکورخان الى مهاجمة ما وراء النهر وصالحهم 
على أن يدفع لهم خراجا سنويا ثلاثين ألف دينار ٠‏ 

كانت هزيمة قخلوان أول وأشد هزيمة للسلطان سنجر وكان تأثیرها 
شدیدا عليه لأنه فخلا عن الوهن الذى أصابه من جرائها فان أثسز تيسر 
له أن بسك طريق العصيان وصارت بلاد سنجر الشرقية من كاشغر حتی 
بخارى ليست خارجة عن.يده وحسب بل أصبحت هذه البلاد الاسلامية 
E‏ طوع هذا الملك الكافر تؤدى له الجزية » وظلت كاشغر وما وراء النهر 
على حالها من التبعية للكورخانيين الى أن قضى علاء الدين محمد خوارزم 
شاه على دولتهم فى حدود ( 9ه ) وكان الخانات الافر اسیابیون يؤدون 
اليهم الجزية آیضا ٠‏ 

بت ۲۸۵ سم 


حروب سنجر فى خوارزم .ف (2558) و(94۲ه) : 

لا هزم ستجر من القراخطائيين وأتى ترمذ وبلخ انتهز أتسز الفرصة 
لتجديد عصيانه ومهاجمته خراسان وف ربيع الأول ( 5ه ) بلغ سرخس 
ومنها الى مروثاهجان عاصمة السلطان فقام عليه أهلها فقتل آتسز منهم 
مقتلة عظمى منتقما وعاد الى خسوارزم ٠‏ وعاد ثانية فى شهر شوال الى 
خراسان وأسقط فى ذى القعدة اسم سئجر من خطبتها وأمر أن يخطب له 
فيها و استمر هذا الحال حتی أول الحرم من (۵۳۷) ولم بك لسنجر قدرة 
على منعه بسيب الهزيمة التى حلت به ٠‏ وعاد أئسز الى خسوارزم وأعلن 
استقلاله وأنشا رئيس ديوان انشاگه الشساعر والكاتب البالغ الشهرة 
رشید الدین عمر البلخی الوطواط(١)‏ بمدحه بقوله 

لا اعتلى الملك آتسز عرش انتهت دولة سلجوق و آله(۲) 

وبلغ العضب بى نجر مبلغا عظيما لما فعله آئسز فهاجم خو آرزم فى (۵۳۸ه) 
وحاصرها فأخذ آئسز يعتذر اليه ویخطب مصالحثه فعفا عنه سنجر وعاد 
الى خر اسان ۰ 


لکن آتسز لم يصف لسنجر فى أى وقت وکانت مصالحته له من وجه 
الاضطرار دائما حتی أنه بعد فثرة أرسل بشخصین سرا لقتل سنجر 


( :۸ سمی الوطواط لضالة جسیه وشبهه هذا الحيوان فى الضالة > 
وقلا اتصل بغير الخو ارزمیین آیضا کال باوند و الخاثان محمود بغراخان 
والشساه الغازى نصرة الدیه رستم ين فارن وغيرهم » بيد أنه شسهرته فى 
الاب الفارسى طفت على اتصاله بالحكام ؛ غنوق ديوان له ورسبائله 
السلطانية والاخوانية له كثاب عظيم الشأن فى البديع والصناعات اللفظية 
وهو حدائق السحر ف دتائق الشعر ( ترجهه الدکتور ابراهيم الشسواربی 
وام له ) . له ایضا مننلومة فی) العروض الفارسی ونثر اللالىء من کلام 
مير المؤمئين على » وبعض رسائل بالعربية فى الأدب والكلام » وتخول لسه 
یه مكانة عير فى الب الفارسى والثثر العربى 
جون ملك اتسز بتخت ملك با 6 دولت سلجوق وآل اوبسرآمد 


س ۲۸۹ م 


شهاب الدين اسماعيل صابر(۱) بالمؤامرة الى سنجر فقبض سنج ر على 
الرجلين وقتلهما » وألقى آئدز بأديب صابر أيضا فى نهر جيحون ٠‏ 

" وف جمادى الآخرة ( ؟4ه ) حمل سنجر مرة أخرى على خوارزم 
وحاصر قلعة ( هزاراسب ) فاقتحمها بعد شهرین » فأتى أتسز وقد أعيته 
الحبل مضطرا الى سنجر ف المحرم من ( ۵۵4۳ ) وأحنى رس الاستسلام 
عن كراهية وعفا السلطان ثائية عن ذنوبه * 


فة الغز نی ( ۵۵4۸ ) : ۰ 


كانت طائفة الغز كما سبق الشرح جماعة من الترکمان الم لمين 
كالسلاحقة الساکنین فیما وراء النهر » وقد هاجروا منها بعد استیلاء 
القراخطائيين عليها وسکنوا حوالی بلخ ۰ وکانت بلخ فى هذا الوقت تحت 
حكم الأمير قماج من كبار آمراء جپش سنجر فطلي الى الغز أن يتركوا 
حدود بلخ ویذهیو! الى مكان آخر ؛ فرفض الترکمان الغز فهاجم قماج 
ولم تستطع هذه الجماعة أن تصرفه عن عزمه برغم محاولاتهم بان یعطوه 
e‏ إلى رو إن مرموه اسر طبرل 
ولم يرغووًا عن القت والنهب:+ 

وهدد السلطان سنجر التركمان الغز ليتركوا بلخ فانبعثوایعتذرون 
الیه وقالوا انهم متعدون أن يعطوه كل عام المال والعبيد اذا أبقاهم ف 
مراعيهم ٠‏ فلم يسمع سنجر لهم وقصدهم ليزيلهم بنحو مائة آلف ٠‏ 

وآلحق بدو الغز بجيش سنجر الهزيمة الأولى فى المحرم من (4۸هه) 
بالقرب من ببلخ والهزيمة الثانية ف جمادى الأولى من نفس العام على 
مقربة من مرو وقتل فى الارة اإثانية الأمير قماج وجماعة غيره من أمراء 


([ [۰) اديب صایر وأصله من ثرمذ أنشأ يمدح أولا سبنجر ثم بعشه 
برسالة الى أتسز غمکث بخوارزم غترة حدث له غیها ما حدث ۽ خبلف ديوانا 
ی للا 


بت ۲۸۷ سب 


سنجر ووقم السلطان وزوجته فى السادس من جمادى الأولى أسيرين ف 
بد العز وتداغسع البدو الترکمان فى مناطق خراسان کالثمل و الجراد 
وآصبحت بلادها العامرة التی كانت کل منهسا العسین والصباح لعصالم 
الحضارة وقل نظيراتها فى العمارة وكثرة السکان موطیء حوافسز ودواب 
هذه الجماعة المغيرة الدموية وأشاعوا النهب و السلب فى مرو وبلخ وطوس 
ونیشابور وهراة وذاق كثير من العلماء وآهل الزهد والتقوی شرسة 
الشهادة من بد آولتك الخز ولم تسلم من هچومهم غير هراة وحدها بسبب 
قلاعها المستحكمة وآلفی آمراء الغژ وکان آشهر هم ناصر الدین آبو شجاع 
الطوطی بسنجر ف السجن حتى آو ائل بر ۱ ) وكانوا يظه رون له 
الاحتر ام ویعترفون به سلطانا لکنهم لم پغفلوا عنه حتی ل بفسر ويأتيهم 
وممن نجا بزوحسه من آمراء سنجر مع وزير السلطان طاهر بن 
فخر اللك سلیما.نشاه السایق الذكر ابن السلطان محمود بن السلطان 
محمد الذى كان سنجر منذ فترة قد اختاره لولاية عهده فرفعوا الى مکان 
السلطان » وأتى سليما نشاه فى جمادى الآخرة من عام ( 2۵4۸ ) الى 
نیشابور لكنه لا كان رجلا ضعيف النفس سىء الم لك فلم يطق صراع 
الغز وبعد أن مات وزير السلطان طاهر دن فخر الك فى سوال من نفس 
العام لم يستطع ألبقاء فى خراسان وعاد الى العراق فى صفر من (49هه) ٠‏ 
ودعا أمراء سنجر الخاقان ركن الدين محسمود ابن آخت السلطان 
من ااه ها وراه گنهن ال راان وف ا رف تسده 
لیام أدخل أحد الغلمان القدامى للسلطان واسمه ( المؤيد آى آبه ) 
نیشابور وطوس ونسا وأبيورد وبيهق والدامغان تحت امرته وطرد الغز 
عن هذه البلاد وقبل أخيرا أن يستقل فى هذه النواحى وأن يعطى خر اجا 
سئویا الى الكافان محمود + 
وطوال مدة آسر سنجر لم يسنتفد أتسز خوارزم شاه من اضطر اب 
آوضاع بلاد سنجر مع أنه كان دائم الطمع فی خراسان وشعل نفسه آکثر 
— ۲۸۸ مت 


هذه الفترة بالجهاد فق حدود شمال خوارزم وشرقها ٠‏ ولا أدرك الخاقان 
محمود بعد وصوله الى خراسان أنه لن يطاول منفردا الغز طلب أتسز 
ليعاونه فتلاقى أتسز به فى خراسان وكتب مكاتيب الى الشاه الفازى 
اسبهید طبرستان وعلاء الدين حسين الغورى وتاج الدين أبى الفضل 
ملك نيمروز ودعاهم الى معاوية سنجر »ووصلت آنباء خلاص سنجربتدبير 
أحد الأمراء من قبضة الغز ووصوله الى ترمذ فى تلك الأثناء » فكتب أشسز 
رسالة الى السلطان وهناه فيها بخلاصه من قبضة الغز الذى ثم فى أوائل 
۱ ۱ ( وطلب السماح منه اليه أن بذهب الى خوارزم أو يدقى 
بخراسان أو پلحق بجیش السلطان » ولکن قبل أن يحسم قراره مرض 
ف حدود قوجان وو افته منيته فى لبلة التاسع من جمادی الأولی من 
( ۵6۱ه) ۰ 


وفاة السلطان سنجر فى الرأبع عشر من ربيع الأول من( 08۲) : 

استمر أسر سنجر ف يد الأثراك الغر ثلاث سنوات وبعض سنة » 
ولم يكن السلطان طوال هذه المدة مستعدا للفرار خوف أن تظل زوجته 
أسيرة بيد التركمان » فلما توفيت زوجته » وصل السلطان بعون من جماعة 
من حراسه الى شاطیء جيحون بقصد القنص وبلغ ترمذ بوابطه القوارب 
التی كان صاحب ترمذ قد هيآها له من قبل » ووصل مرو بجیش كان مهيأ 
آیضا مسن صاحب ترمذ وبعض الأمراء الآخرين » وجلس ثانية على 
العرش » ولکن ضعف الشیخوخه وحزنه على وفاة شريك حیاته وخسر اب 
البلاد وظهور العصاة آوهنت منه تدریجا فمات ف السنة الثالية في 
الر آبع عشر من ربیم الأول ودفسن ف مروشاهجان عاصمته وکان عمسره 
ائنتین وسبعین سنة وانقشت نحو و احدة وسثين سنة فى آمارته وسلطنته» 

و السلطان سنجر آحد أعظم وأفضل سلاطین ایران وکان بذی جد 
وجهد بليغين فى تعميير البلاد ورفاهية الرعية واحکام الأمن والأمان فوق 
أنه شجاع وكريم محب لرعیته وكان منتصرا دائما باستثناء واشعتين وكان 


۲۸۹ ا (م ۱۹- تاریخ ایران ) 


يخطب له من أقمى كاشغر حتی شاطیء البحر المتوسط ومن القبحساق 
حتى ساحل هرمز والحرمين » ومن حدود عام ا( ۱ه ) عام جلوسه على 
السلطة حتى عام وفاته كان سلاطين خوارزم وغزنة والعراق وجتی حرب 
قطوان أمراء كاشر وما وراء النهر » كل ار تک تابعين له يرس لون الى 
بلاطه الخراج ٠‏ ولم بحز آحد السلاطین السلاجقه على ما حاز من فتوح 
فى غزنة وما وراء النهر والغور وخوارزم » واذا لم ينل الفتوح ف الغرب» 
الا آنه أوسع دولة السلاجقة فى شرقها وشمالها الشرقی وسعة جديدة 
ومد حدودها بضم بلاد الأمراء الغزنويين والغوريين و الوادی الاعلی لنهر 
تون الى اطوف ها نون 

والأمر الآخر الذى أذاع من صيت سنجر ف تاريخ ايران وأدبها 
هو اهتمامه الكامل بالشعر الفارسی وصلاته ونواله التى كانت تبلغ أدباء 
هذه اللغة والفضلاء 'الآخرين ٠‏ وريما لم يقل الدح الذى آنشد له للك 
قمله قط كما أن الكتب الثی آلفت باسمه فوق الحصر » خاصة شعر الطراز 
الأول فى اللعة الفارسية لأشاعردن آمين الشعراء محمد بن عبد الملك العزی 
النيشابورى[١)‏ و الح‌کیم أوحد المدين على بن محمد الأنورى 
الأميوردى زف 'اللذين أعليا ذكره بقصائد هما الغراء وخلداه بها ء كما أنشاً 


() آلعزی اتوق فى حدود عام (.,؟هه) هو أمير الشعراء أبو عيد االه 
خد بن ميد ات من كبا قنغراء العسر اللو وان وه عيذ املك 
البرهانى شاع بلاط الب أرسلان وتوف فى بداية حكم ملك شاه . وتخلص 
العزی نسبة الى معز الدین و الدنیا ملك شاه الذی لقبه ایضا بأمير بر الشعراء 
وکائت وغاته بيد ملیکه الذی لم يبرح بلاطه اذ اصابه سهم الملك بلا قصد 
غجرح وظل' جریحا حتی موته ۰ واشعار المزی تشمل القصائد و الغزلیات 
التى تتصف باليساطة وعدم التكلف وتحفل قصائده باشارات تاريخية تعود 
الى العصر السلجوقى كحروب ملکشاه وس نجر وصلحهما ٠‏ 

( ۲ ) الاتورى هو أوحد الدين اللقب.بحجة الحق التو عام (۵۸۲ه) 
مهر فا الادب والرياضة والفلسفة والحكمة وكان متعلقا بآثار أبن سينا وكتب 
بعصهة بخطة كنا كان اراق الاك ا ل 
ا اه ا انوا 
وبالت اشسمار ٠‏ حيذا الى البساطة والسلاسة والی التعمق والابهام حينا آخرء 
وقد شهد الشعراء بعد الانوری له بالاستاذية . 
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شعراء آخرون قصيد مديحه من قبيل آدیب صاير الترمذى وكمال الدين 


أوضاع خراسان بعد موت سنجر: 


ولا لم يكن للسلطان سنجر وقت احتضاره آولاد ذكور » فقد نصب 
ابن آخته الخاقان آبا القاسسم محمودا فى مكانه بالسلطنة » الا أن حكم 
محمود وسط طائقة الغز وکانوا لا يد الون یستولون على جزء می خراسان 
ومژید الدین آى ابه الذی سیطر على القسم الآخر من هذه البسلاد كان 
حکما مض.طربا » فقد قبل الغزو حکومته وادخل موّید الدین آی ابه نفسه 
تحت أمره على نحو آنه تسلط على جميع آمور الدولة وغدا محم-ود فى 
الحقيقة ثحت تصرفه ونفوذه ۰ 


وعمل مؤيد الدين آى ابه ومحمود على مقائلة العز وکانت الحرببين 
الطرفين سجالا الى أن تغلب عليهما الغز ثماما فى شوال ( ۵۰۵۳ ) وهرب 
مؤيد ومحمود وأخذت هذه الجماعة المتجزئة ثنهب وتس لب ف بعض بلاد 
خراسان ثائية ٠‏ وأقام محمود فى جرجان الى أن أرسل ابنه فى ( 4ههه ) 
الى خراسان باستدعاء من الغز ثم أتاها بنفسه ٠‏ لکن مؤيد آى ابه لم 
يوافق السلطان وبلغ خبوشان ( قوجان ) أو قوشان ومسع أنه سقط فى 
قبضة الغز لكنه استطاع الفكاك منهم ونجح فى جم جيش ف نيثابور 
وأخذ يهاجم به فى هذه النواحى الى أن قر الصلح بينه وبين محمود فى 


(۱) لعل اقبال يقصد به الشاعر ابا النجیب شهاب الدي عمسق 
بسنجر ونظم مرثية فى ابنته وعاصر الانوری والرشسيدى السمرقندى من 
شعراء ما وراء النهر . وقد حذق عمعق استخدام الصناعات البديعة خاصة 
التشبیهات والكلمات الموزونة » وشمل ديوانه التصائد والرباعيات ؛ وينسب 
اليه ( يوسف وزليخا ) الذى يمكن قراءقه ببحرين » وهو غير موجود الآن . 


ب |۲۸ سم 


وف جمادی الاخرة من ( (^e‏ بادر محمود بحصار نیشابور ومعه 
از » لكنه استنل انشخالهم فى الحصار فلاذ بالفرار الى مؤيد ء ولا عجز 
جندالخز عن فتح نیشابور عادوا الى الاغارة على طوس وظل محمود حثى 
رمضان من ( ۷٥٥ھ‏ ) عند دؤيد ٠‏ وف هذا الأوان أعمى مؤيد الدين 
محمودا وابنه وظلا على حالهما هذا الى أن لقيا حتفهما فى حبسه » فخطب 
مؤيد آى آبه فى نفس هذا الوقت بالسلطنة لنفسه » وبعد قليل سيطر 
على طوس وغومس آیضا وق ( ۵۵۵۸ ) قيل أن بخطب للسلطان أرسلان 
أبن طغرل بن محمد بن ملکث!اه الك السلجوقى بدعوة من سمس الدين 
ایلدکز الأتايك فى دائرة حكمه » فكان بخطب ف خراسان آنذاك لثلائة 
ملوك : فى قومس وطوس وبيهق ونیشابور للسلطان أرسلان السلجوقى . 
وف جرجان ودهسئان لايل ارسلان خوارزه‌شاه وق بلخ ومرو وسرخس 
كانت أولا للسلطان المتوق سنجر » ثم صارت لحاكم تلك البلاد ۰ وقد 
استولى الخو ارزمشاهیون كما سيأتى على خر اسان وفتل خوارزمشاه 
مؤبد آی ابه ۰ 


۷ - مغيث الدین أبو الاسم محمود بن محمد ملكشاه 
(soro — °11)‏ 


كان السلطان مغيث الدين آبو القاسم محمود ثد ولى سلطئة 
المراق بعد موت أبيه السلطان محمد فى ذی الحجة من (۱ (^o\‏ 
وبعد أن لقى الهزيمة فى الثانی عشر من جمادى الأولى (۵۱۳) على 
بدى عمه السلطان سنجر ف ساوه وعاد الى سلطنتثه السابقة عن 
معروفا بکفاءثه وفضله وكان أيضا سيب الاتیان بمحم‌ود بعد هریمته 


ب ۲٩۲‏ سم 


الى سنجر واختير قوام امك آبو القاسم رئيسا لديوان الطفراء 
والانشاء وشمس الملك بن نظام الملك مستوفيا عاما للمملكة ٠‏ 
وارتهن الس_لطان محمود ف بداية سلطنته بعصيان أخويه طغرل 
ومسعود » فقد تحرك الأخير وكان فى الموصل حین‌مات آبوه صوب بعداد 
فى جمادى الأولى (؟1هه) بمؤازرة بعض من آمراء الجزيرة واستولى 
عليها » لكذه صالح أخاه محمودا لما ترك محمود له آذربایجمان 
و الوصل فعاد الى مقر حکمه بعد قليل ٠‏ وکان طفرل حين مات آبوه يلم 
الثامنة من العمر » وکان آتابکه آنوشتکین شيركير پدیر باسمه ولایات 
ساوه و آوه وزنجان ٠‏ ثم عزله السلطان محمود عن أتابكية طغرل 
فى (0۱۳ه) مع أنه استولی على بعض قلاع الاسماعيلية فى عهد السلطان 
محمد » ونصب محمود آثايك جدیدا لکی بأتی بأخيه اليه + وحرض 
ا رل طی 1 ر قطان مس وه 
الى همدان اصطحب طغرل وهرب الى کنجه و استولی بالتدریج على 
آران ووادی الارس ٠‏ 


وق (۵۱4ه) عاود مسعود ثورته على آخبه محمود بعد هزيمته من 
سنجر وترك الوصل لحرب أخيه پصاحبه وزیره الشساعر الفاضل 
السروف موید الدين آبو اسماعیل الحسین بن على الطشراگی 
الاصفمانی(۱) ؛ لكنه غلب على آمره فى الحسرب التی جرت ف منتصف 
رميع الأول من هذه السنة فى وعر جدال أسد آباد بين الطرفين وأسر 
الطغر ائی ثم قتل بأمر محمود ٠‏ و آثر مسعود الفرار ثم آطاع 
آخاه » معد قليل » مض‌طرا ٠‏ 


١ (‏ ) هو غخر الكتاب أبو اسماعيل المقتول عام (۵۱6ه من كسار 
ااشعراء والادباء العرب وکان وزیرا لمسعود بسن محمد بن ملکشاه من 
سلاجقة العراق » وقد عد من الشعراء الشاهیر والادباء بعصره » وقصیدته 
العربية السماة بلامية العجم معرونة » وقتل بتهمة الالحاد . 


س ۲۹۴ س 


حرب محمود مع الكرجيسين فی:( ۵۱۷ ه) : 


استولى ملك الکرجیین داود الثانى ( ٤۸۲‏ 15هه ) أبن جيورجى 
السابق الذكر الذى كان رجلا عاقلا نشطا مطلعا على الاسلام والقرآن 
الكريم کافی الاطلاع وكان ببعامل رعاياه السلمین بكمال الرآفة وحسن 
العاملة » استولی ابنه على الناطق الشمالية املکته من البحر الأسود 
حتی الداغستان والدربند وأدخل فى جيشه نحو أربعين آلفا من الأتراك 
القبجاق وجعل من آحد آمراء شروان المسلمين حليفا لكرجستان بتزويجه 
من اپننه ولا بلغ هذه القوة شرع فى (۵۱۳ه) بمهاجمة آران وتفليس 
وكانت للسلاجقة وبلغت شراسة هجومه حدا أن اللسلمين بأران وأرمنية 
والجزيرة نهضوا ف (14١هه)‏ لجهاده وتقدم اليه طغرل أخو الس_لطان 
محمود مع أتابكه وأمراء الحلة وماردين لرده » لكن داود هزمهم قرب 
تفليس وحاصر داود تفليس واستولى عليها ف (5١هه)‏ وفتح هذا البلد 
الذى ظل بأيدى ااسلمین نحو أربعمائة عام وصارت تفليس عاصيسمة 
لیلاد الکرج ثائية ولهذا لقب الكرجيون داود الثائى بمحيى بلاد 
الكرجيين ٠‏ 

وبعد هزيمة طغرل صالح آخاه السلطان محمودا » وآتى قوم من 
شسعب تفليس والدربند الى خليفة بغداد والسلطان بهمدان يطلبون 
العون على داود فتحرك محمود فى (5107ه) لمعاونتهم وضم مدينة شماخی 
من مالك شروان صهر داود لکن جنده لم ميجرؤوا على مهاجمة جند داود 
الكرجبين > وأزجى شمس الملك الوزير الذى بلغ الوزارة من (١١هم)‏ 
حين قتل كمال الملك السميرمى بيد الملاحدة النصح الى السلطان بالعودة 
فكر السلطان راجعا الى همدان بعد مدة من آقامته بشروان » فائتهز داود 
الفرصة لكى يسترد شروان ومدينة آنی ( حسانی ) عاصمة .أرمنية 
القديمة أيضا اليه + 

وف عودة السلطان من شروان عاد أبو القاسم الدرکزینی الذى 'لقى 


تب ۲۹۵6 سا 


سنبجر فى سفارة بخراسان وأكثر من سعایته عنده ضد شمس الملك > 
وأبلغ آمر سنجر بارسال سمس الاك الى مرو السلطان محمودا » فقتل 
محمود شمس ال لك آیضا بناء على اشارة مستوفیه خوفا من أن يطلع 
شمس الملك منجر على آسراره اذا قابله » ونجح الدرکزینی بعد هذا 
بقليل أن يخلفه وأن ببلغ الوزارة التى كان منتهى أمله ٠‏ 


حرب محمود مع الخليفة المسترشد فى (۵۱۲ه) : 
' قصد السلطان محم ود دجيش كثيف بداد فى (511ه) يسيب 

الخلاف الذى خلهر بين شخته السلطان فى بغداد والخليفة المسترشد 
فأخذها فى المحرم من (۵۱۲ه) وأجدر الخليفة على مصالحته ) ویصد 
شهرين أقامهما محمود فى دار الخلافة عاد الى همدان ٠‏ وق وصول 
محمود الى همدان ألقى بفوام امك الدرکزینی وزيره الدساس ف 
الحيس وأحل محله الورخ والمنشىء الکبیر شرف الدین آنوشروآن بن 
خالد الکاشسانی ۰ 

وظل الدركزينى حتى (۰۲۲ه) فى الحيس ٠‏ وأتى السلطان س‌نچر 
وقتذاك من خراسان الى الرى ليرى هل خرج محمود عن طاعته كما أبلغه 
المغرضون أم SS‏ اجو و 
الى الرى ليستقيل عمه سنجر فأجلسه عمه بجواره على العرش وآظهر 
له كثيرا من الاكرام » وقد حضر هذا اللقاء أخوة محمود الثلاثة الآخرون 
وهم طغرل ومسعود وسلیمان أيضا » وقد آطلق محمود لاهرار السلطان 
سنجر الدرکزینی من قيده وجعله وزیرا بأمره آیضا لوزارة ابنة سسنجر 
وكانت زوج محمود » وتمكن الدركزيئى بعون هذه الزوجة أخيرا ف 
الرابع والعشردن من الحرم ( ۵۲۳ه) من وزارة الس_لطان ٠‏ 


ب ۲۹۵ ست 


م فیاث الدين داود بن هشفود 
(شوال ۵ ب جمادی الآخرة 571ه) 
5 
٩‏ - ركن الدين أبو طالب طغرل بن محمد 
( جمادی الآخرة "2۰۲ الحرم 619ه) 


ومات السلطان محمود فى شوال (ه؟هه) بعاصمته هم دان معسد 
اثنتى عشرة سنة وعشرة شسهور سسسلطنة » فرفسم وزيره أبو القاسسم 
الدركزينى ابنه داود بلقب غیباث الدين الى عرش الس لطنة » الا أن 
الناس با قاموا فى همدان على الوزير جمع الوزیر أمواله وأتى الرى 
وکانت جزءا من مملكة سنجر آما داود فقد توجه الى زنجان ف ذى 
القعدة من هذه السنة ۰ 

ولا سمع عم داود مسعود خبر موت آخیه عاجل الى تبريز فاستولى 
عليها » وقدم داود لقتال عمه وحاصر تبريز فى آخر الحرم من (5؟هه) » 
ومع أن ميسسعود | صالح أبن آخیه الا أنه وصل مسرعا الی همدان 
وأرسل منها رسلا للمسترشد ببغداد وطلب اليه أن تجرى الخطية له 
وطلب داود أيضا نفس الأمر » فأجاب الاثئين أن الحكم فى هذا الطلب 
اللسلطان سنجر وسوف يخطب لن يحكم له » وبینما كان النزاع قائما 
بين مسعود وداود ورد آخ لمسعود وابن للسلطان هو سلجوق شاه والى 
فارس الى بغداد وآقام بها فاستقبله الخليفة بحفاوة واحترام ٠‏ 

وهاجم مسمود بعون من الك الوصل بغداد واشتبك ل فتال مم 
أخيه سلجوقشاه والسترشد » فهزم سلجوشاه آثايك الوصسل » ولمسا 
تناهت الثخبار بأن الس لطان سنجر قاصد العراق فى هذه الآونة » 
أخاف مسعود الخليفة بوصوله » فقيل السترشد أن بخطب لمسسعود 
و آن یکون سسلجوق EE,‏ ولى عهده ٠‏ 


سب ۲۹۷ مت 


قتال سنجر لمسعود فى الثامن من رجب ( 075ه) : 

قدم السلطان سنجر بدعوة من الدركزينى بعد موت أبن أخيه فى 
آخر ربيع الآخر (5؟5ه) الى الرى » وبادر طغرل آخو مسعود وسلجوق 
شساه أيضا الى مقابلته فجعل من داود ولى عهده فی خراسان وما وراء 
النهر وسلطنة العراق » وتحرك من الرى الى همدان ونهاوند ؛ فصمم 
مسعود وسلجوق شاه والمسترشد على شال السلطان سنجر » لكن 
الخليفة تآخر عن التحرك معهم » وألحق السلطان ومعه الأمير قماج 
وأتسز خوارزم شاه وطغرل بجيش مسعود وسلجوق شاه الهزيمة 
قرب دينور ف الثامن من رجب (5؟5ه) واستدعی مسعودا الذى مرب 
الى آذربایجان وبعد أن عنا عنه أرسله لامارة كنجة وأران ونصب طغرل 
وسميا على سلطنة العراق وأبقى قوام ال لك أبا القاسم الدركزينى 
بوزارته » ثم عاد الى خراسان للقضاء على عصيان أحمد خان خاقان 
مایا 


٠‏ فیاث الدين أبو الفتيح مسعود بن محمد 
( 6۲۹ سس (of‏ 


بعد عسودة سنجر رجم داود الى همدان واشتبك فى رمضان من 
(۵۲۰ه) مع طغرل يقائله » فهزم طغرل داود قرب همدان فهرب الى 
مغداد + وكان مسعود على حكومة كنجة فتركها الى بغداد عند سماعه هذا 
الخبر: ولقى داود بها وحث الخليفة على أن بعترف به سلطانا وبسداود 
ولسا لعهده فى صخر (۵۲۷ه) ثم هاجم همدان وهزم طفرل فى شسعبان 
(erv)‏ وسیطر على عاصمة سلاجقة العراق + 

وسمع أيضا بان أخاه عاد منهزما ى طريق قم والرى فذهب ف 
عقبه فاسئولی على هذين البلدين وعلى جزء من فارس وأخذ طغول ومعه 
الدركز بنى بثنقلان هاريين من مدينة الى أخرى ٠‏ وقد قتل فى نفس أيام 


1997 هس 


هروبه OEE‏ اح الناس من شره + 

وبعد أن جمع طغرل جيشا جديدا تغلب تغلب على مسعود فى رمضان 
(4؟5ه) على مقربة من قزوين واسترد منه همدان وفر مسعود الى بغداد 
وطلب عون الخليفة + وکان الاسترشد عازما على معاونته حين سمع خبر 
موت طغرل ف المحرم من ([5؟هه) فأتى مسعود الى همدان وجلس عسلى 
عرش الس لطنة + 


غئل المسترشد ف الثامن عشر من ذى القعدة (519ه) والراشد فى 
الخامس والعشرين من رمضان (۵۲۲ه) : 
بعد أن استقر مسعود على عرس سلطنة سلاجقة العراق اصطدم 
بالخليفة المسترشد وكان سيب ذلك التجاء بعض أمراء مسعود الى دار 
الخلافة وحثهم الخليفة المسترشد على اسقاط اسم مسعود من الخطبة + 
وزحف المسترشد بدعوة من هؤلاء الأمراء فى سهر رجب (۲۹٠م)‏ لقتال 
مسعود ولا اكترب من جبل بيستون فاجأه مسعود وجنده وصحبه » 
فأسر الخليفة وتفرق جنده + ورحل مسعود بالخليفة الأس_ير الى 
آذربایجان لأن داود ابن آخیه(۱) كان وعد الب‌ترشد بالعون وأعلن 
عصانه مسعودا 6 مسار مسعود دأسيره ف سوال من عام (۵۲۵ه) شم 
حط رحله على بعد منزلین من مر اغسة ۰ 
وصالح مسعود المسترشد حینتذ وتقرر أن بعود الخليفة الى بغد اد 
وبرسل الى مسعود أربعمائة ألف ديئار سئويا وأن یمتنم عن جصع 
الجیوش أو مغادرة منزله + ولكن قبل غودة المسترشد الى بغداد بلضنه 
سفير من سنجر فأبقى مسعود الخليفة عنده لكى يعرف نثيجة رسئنالتة » 
وف هذه المدة قئل المسترشد ف الثامن عشر من ذى القعدة على بد جماعة 
من الباطنية وعلم بعدها أن سنجر حرض هذه الجماعة على قتل الخليفة . 
ومغد قثل السترشد خلفه اينه الراشد » ووقع فى نزاع مع مسعود 


(۱ ذكى الولق أن داود آخو مسعود و الصحة أن داود أبن أخيه محمود. 


تست ۲۹۸ نت 


فى (۵۳۰ه) لعجزه عن دفع الخراج السنوى اليه فأبعد اسمه عن ألخطية 
فنادى ابن آخیه داود وطالب حكمه تفس ساطانا وحرك أمراء 
الأطراف لقائلة مسعود وعصيانه » فأثى مسعود بغداد فلاذ الراشد 
اشفاقا منه بأتابك الموصل واختير اللقتضی خليفة مكانه ٠‏ 

وف (err)‏ قدم الراشد من الموصل الى آذربایجان حيث داود 
فانحاز اليهما أتايك فارس وبعض الأمراء الذين كانوا يخشون مسعودا 
وتحرك الجميع اقاتلته » فهزمهم مسعود ف شعبان من هذه السنة قرب 
دینور » وأتى الراشد وداود الى خوزستان ومنها الى أصفهان وى هذه 
الدينة فى الخامس والعشرين من رمضان افظ الرائدد آخر أنفاسه بعد 
طعنات من أحد الاسماعيلية ٠‏ 


موت مسعود فى أول رجب (/041ه) : - 

أنفق مسعود القسم الأخير من سلطنته غالبه فى اش تباكات مع 
أمرائه وأولئك الذين كانوا يعطنون ملوكية اخوته أو أبناء اخوته عسلى 
الرغم من آنفه » وف هذه الفترة آثی سنجر مرة واحدة فى عام (44هه) 
الى الری لکی یصلح من آمور الحکم بها وبادر مسعود الى طاعته وتجدید 
عهد تبعيته و انقیاده له + وق النهاية تغلب مسعود على غالب الأمراء 
العاصین و انتهی آمر هم آکثرهم الى الانز ام أو القثل ٠‏ ومات مسسعود 
بعد حکم دام نحو ثمانية عشر عاما فى همدان فى غرة رجسب من عام 
(04۷ه) و هو آخر ملك كبير من سعبة سلاجقة العراق أو آخر سلطان 
قوى للأسرة السلجوقية لأنه لم يظهر من بعد موته ومدوت السلطان 
سنجر الذى حدث بعد هذا بنحو خمسة آعوام من بعد صاحب اسم 


أو صفة معثبرین من هذه الأسرة + 


5 


۱ معز الدين أبو الفتح ملكشاه بن محمود 
( من رجب [047ه) حتى اذى القعدة من نفس العام ) 
3 
"٠7‏ غياث الدين ابو شجاع محمد بن محمود ون محمد 
ز[ ۰6۷ - 6مدم) 


معد الستطان مسعود آصیح این آخيه ملكشاه بن محمود دن محمد 
ملكا » لكنه كان رجل لهو ولعب وخمر وعجز فى تصريف الأمور فخلع 
الأمراء بعد أربعة شهور حکمه و اختاروا آخاه محسدا ملكا وكان ف 
خوزس تان ٠‏ 

دكا عن عتما كنال املك التسيرى ورور اللطان يتوه ا 
الأتراك القبجاقيين اسمه ابلدکزل(۱) ولقبه شمس الدين أخذ يرقى تدريجا 
ق بلاط الحكم الى أن ولاه السلطان مسعود فى حدود (41هم) حسکم 
آذرپایجان وآران » وزوج مسمود بعد موت أخيه طغرل الثانی زوجته من 
الأتابك سمس الدين ايلدكز » وظل ایلدکز حتى آخر حکم مسعودا عبدا 
وفیاله ۰ 

آما الأخ الرابع لمسعود وطفرل وهو مسلیمان شاه الذى أسره 
مسعود عند عصيانه له فألقى به مسعود فى حبسه فقد فر من حبسه بعد 
جلوس السلطان محمد الثانی وعزم همدان للاستيلاء على العرش والتاج 
ولكن أتباعه تفرقوا عنه قبل أن تشب حرب بينه وبين محمد » فتوجه 
سليمانشاه الى سنجر فاختاره السلطان ولیا لعهده » ثم اختر سلطانا 
بعد آسر سنجر كما مر بنا ء لکنه کر قافلا الى العراق خوفا من الغز ف 


(۱) ایلدکز أو ايلدركوز تركية بمعنی ( الشرف على الناس ) ( غاسبری 
ح لاض ۱۱6۱) ب 


سے ۷ لا 


عفن 656 وام يسام ار يمرل کان راشان ور مايه 
فلاذ بالظيفة ودخل بغداد فى أول (١ههه)‏ باجازته ونادى الخليفة 
بستطانه ولقبه بألقاب أبيه السلظان محمد وجعل من ملکشاه الثانى 
ولی عهسده أيضا + 

رهم مت ای جن اب اا شا نارای 
تحالف مع الأتابك ایلدکز فأسر سلیمانشاه وحبس بالوصل » وهاجم 
محمد بغداد لیرغم الخليفة على الاعتر اف بسلطنته وحامر بغداد الى أن 
سمع أن الأتابك انلدكز وملکشاه الثانی وأرسلان شاه ابن طغرل الثانی 
وان روخ نانک ف همداق اس رات امه 6 امیر على 
أن يتخلى عن حصار بغداد وقصد همدان ف الرابم والعشرين من ربييع 
الأول من عام (۵0۲ه) ۰ 

وآب ايلدكز وملکشاه الى الرى الا أن ( اينانج) شحنة الری 
مزا ورتا قبل وعول السلطان مهمد شای الى سای وا وان 
على عرشها لهذا السلطان ٠‏ وفكر محمد بعد أوبته الى همدان أن يهاجم 
آذربایجان ویدخل بلاد ایلدکر تحت تصرفه لكنه أصيب بعرض السسل 
وبعد سئثین مات ف سلخ ذى القعدة (عههه) ٠‏ 

۲ س فیاث الدین آبو الفتح سلیمانشاه بن السلطان محمد 

( 0۵۲ ت (00٦‏ 
و 
6 - ركن الدين أب المظفر أرسلانشاه بن طفرل 
(۰01 ب الامه) 

ولا مات السلطان محمد الثانى وقع الخلف بين أمرائه على تعيين 
خلفه فقد كان قوم يميلون الى سلطنه عمه سليمان شاه الذى كان یعیش 
فى حبس آمير الوصل » وانهاز آخرون الى ملكشاه آخی السلطان اتوق 


0-7 الل لك 


وطلبت جماعة ثالثة سلطنة أرسلان شاه بن طنسرل ابن زوج الأتابك 
ايلدكز نظرا لقدرة هذا الأتابك ٠‏ وكان بينهم اینانج شحنة الرى الذى 
تغلب.على. ايلدكز وأرسلائشاه وكان جيشه يفوق غيره نفوذا وقوة فانحاز 
اینانج هذا الى سليمانشاه ٠‏ وقد أطلق آمير الموصل سليمان شاه بعد 
موت محمد فآتى همدان وجلس على السلطنة » ولكى يخمد فثنة اللدكز 
وآرسلان شاه جعل من الأخير ولى عهده وآناب شمس الدين ابلدكر ف 
أران و آذربایجان ٠‏ آما ملکشاه الذى كان بفکر فى عصیانه لعمه وغل 
نفسبه ف أصفهان بجمع الجيش فقد وافاه أجله فى آصنهان فى ربيسع 
الأول (۰ههه) وسلمت السلطنة لسليمان شاه ۰ 

۰ . کان سلیمانتشاه رجلا خمیرا سکیرا عاجزا یسرف ایسامه ف اللهسو 
و اللعب فضاق الأمراء ذرعا به وآمسکوا به فى شوال (هدهه) وألقوا به 
فى الحبس ثم آهلکوه فى الثالث عشر من ربيع الأول (<ههه) وطلبوا الى 
ایلدکز أن پأنی بأرسلان شاه الى همدان ویجلسه على عرش ملكيتها ٠‏ 
وتلقب ایلدکز الذى كان بجمع جميع الأمور فى يديه بلقب الأتابك الأعظم 
وجعل من ولديه وأخوى آرسلان شاه لأمه وأولهما نصرة الدين محمد 
جهان بهلوان حاكما لأران وآذربايجان وثائيهما مظفر الدين عثمان قزل 
آرسلان قائدا للجيش + وعقد ايلدكز لابنه الأكبر محمد جهان بهلوان على 
ابئة اپنانج والى الری وبهذا حفظ قلبه طائعا له » لكن تلك الطاعة لم تدم 
فقد كان ينفس اینانج على ایلدکز تقدمه فى بلاط السلطنة فتحالف مع 
الأتايك السلغرى لفارس وحاكمى أصفهان وقزوين ووزير الخليفة فأعلن 
سلطنة محمد بن طغرل الثانی ۰ وهزم ایلدکز وابناه العصاة وآصاب 
اینانج ضربة شدیدة فهرب الى الری » وعاد الأتايك الاعظم بعد مصالحته 
الى همدان على أن يدفع اینانج خر اجا سنویا » لکنه امتضم عن ارسال 
هذا الخراج سنة أو سئتين فزحف ايلدكر فى (54هه ) نو الرى 
فاستولى عليها وقتل اینانج على يد غلمانه ۰ 

ومن أحداث سلطنة أرسلان شاه الهامة هجومه وايلدكز على لاد 


س 


الكرج فى (06۷ه) وقتاله جپورجی الثالث ( ١هه ‏ ٠١هه‏ ) ملك هذه 
البلاد والأبخاز وفتح ر آنسى )و ردوين, و دبیسلم ف شرق آرارات 
وجنوب ایسروان وکان من نتيجة هذا أن غنم الى لمون من الکرچیین 
غنائم وأسرى كثيرين واسترجعوا البلاد التی آخرجها آبو جیورجی من 
قبضة السلمین قبل وأدخلوا ملك شروان تحت طاعتهم ٠‏ 

ومات الأثايك ابلدكز فى (58هه , بعد أن آسس لارسلان شاه دولة 
قویة ألى حد ما من حدود تفليس الى حدود مكران » وبلغ ابنه الأتابك 
نصرة الدین محمد جهان بهلوان حرية التصرف ف آمور السلطنة » وقد 
آیفی السلطان تحت تصرفه كما كان والده الى أن مات أرسلان شاه فى 
(0۷۱ه) بعد حکم خمس عشرة سنه ولم يكن لأرسلان شاه من الب لطنة 
عن انعا 


٠‏ ركن الدين أبو طالب طفرل بن أرسلان شاه 
( 6۷۱ 0۹۰د( 


بعد وفاة آرسلان شاه آجلس الأتابك جهان بهلوان ابنه الصغير 
طنرل الثالث على عرش همدان وأمسك هو بأزمة الأمور بصفته الأتابك 
وعهد الى أخيه قزل أرسلان بقيادة الجیش وآدار هذان الأخوان البلاد 
التى استولى عليها أبوهما وحافظ عليها من هجوم الخصوم الطلاب حتى 
۵۸۲ه) حين مات جهان بهلوان ادارة حسنة ٠‏ 

وهینما مات جهان ميلو ان آحسب طفرل الثالث الذى كان شسابا 
شجاعا حسن التربية دمث الخلق طموحا وقد بلغ الرشد أن يتحرر من 
تحكم مظفر الدین قزل آرسلان وانضم اليه جمع من آمراء جهان 
بهلوان » ودینما كان قزل أرسلان مشغولا فى آمور زفافه الى زوجه آخیه 
ابنة اینانج شحنة الری السابق لاذ طغرل بالثرار من مدينة ساوة ليلتها 
و اتجه الى منان » فعجل قزل آرسلان فى عقبه لكنه هزم اف الدامغان من 


س ۲۰۱ لم 


آتبا ع السلطان فعاد الى همدان ومنها فى (00۸۳) الى آذربايجان » وعاد 
طغرل بعد مدة من اقامته ف طبرستان الى همدان وأعلن نفسه سلطانا 
مستقلا « 

وحينما وصل الأتابك قزل أرسلان الى آذربايجان طلب من الناصر 
الخليفة العباسى عونه لدفع طغرل وخوف الخليفة هجوم طغرل » فأرسل 
الناصر جيشا ضخما بقيادة وزيره فى أوائل (584ه) لمعاونة قزل أرسلان 
الى همدان » ولم يتمكن زل أرسلان من أن يصل الى جيش الخليفة فى 
الوقت الناسب فهزمهم طغرل على وجه العجل ف الثامن من ربيسع الأول 
من هذه السنة و هرب جيش وزير الناصر مهزوما واهنا الى بعداد ۰ 

ولا كر طغرل راجعا الى همدان بعد لقائه جيش الخليفة كان قزل 
أرسلان تند بلغها قبله ونشبت الحرب بين الفريقين فى همدان ودام القتال 
شهرا حتى تعب جيش قزل آرسلان فمال بهم نحو أسد آباد واغتنم 
طغرل الفرضة فوصل آذربايجان حتى يضم بلاد الأتابك الأصلية ٠‏ 

وف هذه الفترة كان قزل أرسلان قد استولی على همدان بالجیش 
الذی آمده به الخليفة الناصر للمرة الثائية واجلسس ف رجب (۰۸4ه) 
سنجر دن سلیمانشاه على عرش السلطنة + 

وکائت حكومة أصفهان فى هذا الوقت مع ولد الأثايك محمد جهسان 
بهلوان ( قتلغ اینانج )١()‏ فلما رای اضطراب أمر طغرل شم الى حكمسه 
الرى وزنجان وهزم ف المدينة الأخيرة طغرل الذى كان مريضا غذ هب 
طنرل الى همدان وکانت خالية من الأتابك الا أن :الأتابك وصل معجسلا 
فأسى السلطان وابنه ملکشاه وألقى بهما فى حبس احدى قلاع آذربايجان 
وأعلن سلطانه ولکنه تل ليلة 'ليوم الذى كان يعتزم الاحتفال بس لطنته 
فى شهر شعبان (0مهه) على نحو لم يعرفه آحد ونسب قتله الى 
الفدائيين آلاسماعیلیین ۰ 


(۱ فتلغ ایدانج تعنی ( المؤمن السید ) ( غامبری ح ۱ ص ۵۱۵۱ ) ۰ 


س ۷۵۱ بت 


ومعد قتل قزل أرسلان اس تولى قنلغ اینانج أحد ولدى أخيه على 
الرى وأصفهان ونشر نصرة الدين أبو بکر علم امارته فى آذربایجان مكان 
أبيه وتخلص طغرل أيضا بيد بعض الأمراء من سجنه فأتى همدان 
و اسستحوذ على س‌لطنته الضائعة مرة آخری و« 

وف منتصف جمادى الآخرة من (مدهه) لقى قتسلغ اینانج الذی 
جرد جيشه على قزوين ين الهزيمة : ٤‏ من طغرل E‏ ۳ واستصرخ 
5 وجرجان u‏ ۳ و لعاونته » وفر من ن آم امه 
قتلغ الذى ندم على م شعل 4 وصالح طعرل خوازم شاه أيضا وتقرر 
أن تبقی الرى فى طاعة تكش » وعاد خوارزم شاه بعد أن تسرك جيشا 
فى الرى لدفسع عصان آخده ٠‏ 

ولکی يطمئن طغرل من جانب قتلغ اینانج من بعد هذه الواقعة تزوج 
اكنه سرحه بعد مدة قليلة » فطلب قثلغ ثانية عون تكش فارسل ده 
جیشا الى الرى » وهزم طغرل هذا الجیسش فی الحسرم من (۵۹۰ه) ف 
خوار بالرى وأجبر قتلغ على الهروب الى خراسان ٠‏ 

قدل طغرل الثالث وانفراض دولة السلاجقة بالعراق فى (۰٩۵ه)‏ : 

و با علم تكس بهزيمة شه زحف من خراسان ومعه قتلغ این‌انج 
قاصدا الرى وخاصة أن الخايفة الناصر كان استدعاه آیضا لدافعة طغرل 
وحينما الثثرب خوارزمشاه الى الری کان طغرال منهمكا ف اللهو واللعب 


بحیا متغافلا عن قدو كهذأ دمثل كلك القوة ومعتم دا على تدديره وذوت 4ه 


أو موشعة ومصدره e‏ أى الا E‏ ف العركة غام‌بری 
حاص .)١6.‏ 


۵ سس (م ۲۰ - تاريخ أيران ) 


وحدهما حتی أنه فى حربه مع قتلغ اینانج وخوارزم شاه ومعه فسلة من 
الجيش آلقی بنفسه وهو يقرأ بضعة آبیات من الشاهنامة برمحه الثفیل 
لکنه سقط سریعا وقتله قتلغ ف الرابع و العشرین من ربیع الأول (٠وهم)‏ 
و آرسل تكش رآسه الى 'الناصر بدار الخلافة و انتهت دولة السلاجقة 
آلعر اقيين بقئل طفرل الثالث ٠‏ 

ترك تكش خوارزم شاه همدان لقتلغ اینانج والری واصفهان لعمال 
دن قلة:وصارت يلاد الكل ای المر ای تلم بهذا هیودا شا لماك 
الخوارزمش اهبة ٠‏ 

دامت دولة السلاحقة الواسمة - التی لغ يسبق من بداية 
الاسلام حتى تاريخ تأسيسها لدولة مثل عظمتها واتساعها ‏ نحو 
قرن فى ما وراء النهر وتوران أى حتی عام (5144ه) و اسستمرت 
حتى (لاهوهم) فی خراسان أى نحو ثمانية وعشرين ومسائة عام وف 
الحراق حتی سنة تل طنرل الثالث أى احدى وستين وماگة سنة + وكانت 
عاصمة الس لاجقة منذ أواخر عهد طغرل الأول حتى أيام محمود بن 
محمد هی أصفهان ومن عهد محمود حتى نهاية هذه الأسرة همدان + وقد 
آثر سنجر مديئة مرو التى سماها (شاهجان) أى مقر الساطان عاصمة 
له » وکانت مرو ساهجان حتى استيلاء الغز الوحشيين احدى أعظم بلاد 
العالم المتحضر عمارا ومن المراكز اللعتيرة للعلم والأدب ٠‏ 

ويطلق على طغرل الأول وألب أرسلان وملکشاه وبركيارق ومحم د 
وسئجر الذين كانث جميع البلاد المسلجوقية 2 عهد هم من کاشسعر حنی 
انطاكية تحت آمر واحد السلاجقة العظام » بینما يطلق على أبناء محمد 
و آیناء آبناکه الذی كان سنلطانا على الرى وهمدان وبلاد الکسرد 
سلاحجقة العراق ٠‏ 

وقد أزال الثرکمان الغز سلاجقة كرمان ( ۳ - ۵۵۸۳ ) في عام 
(oar)‏ وأتابكة السام والجزيرة آیضا سلاجقة السام ( 5۸۷هب (ho\|‏ 


7 ا س 


قبل انهيار سلاجقة العراق الا أن أسرة سلاجقة الروم (4۷۰ - ٠ءبام)‏ 
قد دامت حثی ح_دود أوائل القرن الثامن الهجرى حتى أزالهم أيضا 
الأتر اك العثمانیسون تماما فى نفس هذا الوقت ٠‏ 
آسماء السلاطين السلاجقة وزمان كل منهم : 
اس السلاجقة العظام 

١‏ ركن الدین أبو طالب طغرل بن ميكائيل بن سلجوق 

(^00 — £۹ ( 

٥ (‏ ت 410^( 
۳ بك معز الدين أبو الفئح ملکشاه حسن بن آلب آرسلان 

) 0 - همه ) 
ركن الدين أبو اللفر بركيارق بن ملكشاه 

(AA — 4۸۰ (‏ 
ه ل غیاث الدین آبو شجاع محمد بن ملکنساه 

4٩۸ (‏ - ۵۱۱ه) 
٩‏ معز الدین آبو الحارث سنجر آحمد بن ملکشاه 

(oor > ۰۱۱ ( 


۲ ب سلاجقة الهسراق 


۷ سب مغيث الدين أدو القاسم محمود بن محمود دن ملکشاه 
٩۱۱ (‏ نک )| 
۳۹ غداث الدين داود بن هحمود 


(ه؟ه ‏ ۵۲ه) ثمانية شهور 


NV 


) ۵۲۹  هكك(‎ 
) ۵۵۷ — ۵۲۹ [( 


۱ - معز الدين 5 القتعم ملکشاه الثانی ولد السلطان محمود 
( من رجب حتى ذى القعدة من 407 هه ) 

۲ ل غیاث الدین أدبو شجاع محمد الثانی ولد السلطان محمود 

( 04۷ ب (oot‏ 
۳ س غياث الدين ايو شجاع سلیمانشاه بن السلطان محمد 

( 04 ب (oo‏ 
۶4 س رکن الدین آبو الظفر آرسلانشاه بن طغرل الثانی 

(5هه ۳ الاده ) 
5 ركن الدين آبو طالب طغرل الثالث ولد أرسلان شاه 

(اآلاه — ۸04۰( 


س ۸ س 


الفصزللتاسع 
الأنابكة والخوارزمشاهیون 


كان السلاجقة كما رأينا قوما بدوا مقات لين وكان السبب الأول 
لانتصارهم الذى حازوه فى فتح البلاد التی فكد_وها وف تحطيم كل 
الجيوش التى لاقوها هو قدرتهم على القتال والحرب والجلاد لهذا لم 
يترك السلاطين السلاجقة قيادة جيوثهم فى حروبهم أو فى الولايات 
المفتوحة لغير الأتراك المحنكين فى الحروب المصحين بأنفسهم على نحو أن 
أمور الجيش كانت دائما بيد العنصر التركى وأمور ادارة امك كالديوان 
والدفاتر فى أيدى المنشئين والمستوفين والوزراء الايرانيين ٠‏ وكان من 
الغلمان الأتراك القبجاق والخزر ف البلاد الاسلامية وقد احتفظ کل واحد 
من السلاطين والوزراء و العمال الديوانيين بعدد من هوّلاء الممماليك فى 
الدسلاط أو الديوان ؛ ورقنت جماعة من هذه الأعداد تدریچیا يسيب حب 
آسیادهم و اهتمامهم بهم أو بيب ظهور لیاقتهم وکفاء‌تهم من رتبة 
العبوذية الى الراتب الرفيمسة ف بلاط السلطان أو جيشه + ولا كانت 
عادة السلاجقة أن بجعلوا للامر اء 'الصغار السن من يبشرف عليهم 1 
تربيتهم أو حين ارسالهم الى حكومة الولايات » فقد تولى بعض هؤلاء 
اللمان هذا التصب وسموا بالتركية ( أتابيك ) وهی بالتركية تمنى 

لاب() ٠‏ 
وف أ شدي البق ق العنفا امن وکا 


(۱) سبق قولنا ان معناها الحرغی هی الاب الكبير . 


5 ۳۹ 


داگمی الحرب والتنافس 6 فأفاد أكثر هؤلاء الأتابكة من الحرية التى 
عهدت اليهم » فاسس كل منم دولة لنفسه فى ناحية من اليلاد 
السلجوقية 6 فأسس طعتکین آتامك اين تاج الدولة تسش ف )4۹^( 
أسرة آتابكة دمشق ) ۷ د (o44‏ ومثله عماد الدين زنكى من أبناء 
مان السلطان ملکشسناه شعبة آتابكة الموصل ( ۵۲۱ -- ۹4۸ه) وألف 
ایلدکز آتايك آرسبلان شاه كما مر شرحه أسرة آتابكة آذربایجان ( ۵4۱ س 
۰ ) + وقد كان آنوشتکین غرجه آبو قطب الدین محمد خوارزم شاه 
كا رأينا وسلغر جد أتابكة فارس ( ۵6۳ - 88484 ) ومؤسسو أسسرة 
أمراء اربل ( ۵۳4 -- ۳۰+ه ) وملوك أرمنية ( 4٩۳‏ . 5014م) وآمسراء 
دیاربکر ) 6 لم ؟اام ) كلهم من غلمان أو قادة جيش السلاجقة » 
قام کل منهم بفصل جزء من بلاد السلاجقة الواسعة وجعل فيه امسارة 
لنفي 4 ولأولاده من بعده + ومن هذه الاسر ما پرثبط خاصة بتاريخ 
ايران كأتابكة آذربايجان وفارس ولرستان وأسرثى الخوارزمك_اهيين 
وال اشائ + سوه بذک تاریخ الک ارس اتن 
والقر اخطائيين بكرمان تكملة لتاريخ المغول » ولهذا فائنا سوف نذکر فى 
هذه الفترة أتابكة آذربايجان والخوارزمشاهيين وحسب ۰ 


١‏ أتابكة آذربايجان 
|( 061 سه 2۱۳۹ 
كان شمس الدين ابلدكز مؤسس سلسلة أتابكة آذربایجان كما مسر 
تفصيله من الغلمان القبجاق والذی حصل فى بسلاط ال لطان مسعود 
الس تجوفى آهمية واعتبارا > وأخذ نجم سعادته يرتفع الى الأوج بعد ما 
زوجة مسعود من امرأة أخيه طعرل الثانی بعد وفائه وآنابه ف أتادكية 


آرسبلان شاه ابن طغرل الصغير الى أن فوض له مسعود فى (41هه) 
حكم آذربايجان وأران وقد آمر ف الحقبقة اپلدکز لكى یچاهد الكرجيين 


لا ۱۱۱ سم 


المسيحيين الذين كانوا بهاجمون هذه الثغور دائما وقد صارت امارة 
حستی ( ۵۱۲۹ ) ۰ 


(0 541( 


كان لشمس الدين ايلدكز أتابك أرسلان شاه وزوج آمه امارة 
آذربایجان وآران من عام ( ۸٥٤۱١‏ ) حتى عام («دهه) حين آجلسس آبن 
زوجته على عرش السلطنة أى نحو ثلاثين عاما ٠‏ ولم يذهب فى هذه 
الدة الی آحد قط من السلاطین الذین جلسسوا على السرش من تيه 
مسعود. ليقدم طاعنه فقد أقام بهمدان بعد جلوس آرسلان شاه وأرسل 
ابنه نصرة الدين محمد جهان بهلوان الى منصبه السابق ۰ 

واستولى الأتابك ایلدکز كما مر على الرى وأصفهان من عام (5ههه) 
حتى سنة موته (54هه) من ناحية » وحث مؤيد الدين آی ابه على الخطية 
لأرسبلان شاه ف خراسان » ومن ناحية أخرى استعاد بعد هزيمته الكبرى 
للكرجيين.ى (۵۵۷ه) جزءا من أران و آذربایجان الشمالية من هؤلاء 
المسيحيين » ومنح مرة أخرى هيبة واعتبارا لدولة السلاجقة المتصدعة + 


و و سه 


۲ س نصرة الدين أبو جعفر محمد جهان بهلوان 
(aT — A)‏ 


3 
+ س مظفی الدين عثمان قزل أرسلان 
( 57۲ — ۵۰۸۷) 


وبعد موت الأنادك ایلدکز خلفه اينه الاکبر نصرة الدین محمد جهان 
آرسلان آمیرا لآذربایجان وآران ۰ وکان القدم الغربی لاذربایجان من 
حدود تدريز حنی حوالى الجزيرة ف بد أسرة من بقایا الروادبين الذين 
بسمون الأحمديليين لأن جدهم كان اسمه ۱ أحمديل ) » وكانت هذه 
الأسرة فد حظبت بحكم هذه المنطقة من أوائل القرن السادس أى فترة 
سلطنة السلطان محمد بن ملکشاه ومن مشاهيرهم ( آق سنقر ) ولد 
أحمديل الذى كان آتايك داود ومسعود ولدی السلطان محمد وقتل 
فى (oY)‏ بد الياطنيين ٠‏ 

وقد استولی آبناء أحمديل على تبريز ومراغه وقلعتها المحكمة 
( روبين دز )/(۱) من قلاع مراغة » وکانوا على عهد ایلدکز یصالحونه مرة 
وینسازعونه أخرى ٠‏ 

وق (۰۷۰ه) أى قبل موت ابلدكز بعامين انتهز الأتابك جهان بهلوان 
بنفسه مراغة وحصر آخوه قزل آرسلان تبريز ء وآخيرا تصالح الأمسير 
الأحمديلى مع جهان بولو ان وترك له تدریز ۰ 


ومن عام (۵۷۱ه) عام جلوس طغرل الثالث حنی (۵۸۲ه) تاریخ 


س ۲۱۲ سم 


وفاة الأتابك جهان بهلوان كانت أزمة سلطنة آخر سلطان سلجوقى 
بالعراق الذى خلف آباه وهو فى سن السايعة بيد هذا الأتايك » وكان 
يدير هذه البلاد الواسعة الثى أدخلها وأبوه تحث آمر طغرل » فوق أنه 
كان رجلا ذا كفاءة وعدل وحب للأدب » أدارة حسسئة ٠‏ 

وكان لجهان بهلوان من ( قتيبة خاتون ) ابنة اينائج شسحنة الرى 
ولدان هما قتلغ اینانج و ( ميرمييان )١()‏ لم يصل واحد منهما الى 
الامارة » الا أن ابئيه الآخرين اللذين ولدتهما له جارية آخضری وهما 
أبو بكر وأوزبك كما سيلى قد بلغا الأتابكية والامارة ٠‏ 

ولا لقى الأتابك جهان بهلوان حتفه أمسك آخوه قزل أرسلان بازمة 
أمور بلاط طغرل الثالث وتزوج من زوج أخيه ( قتيبة خاتون ) » الا أنه 
اصطدم سريعا كما سبق ف تاريخ سلطنة طغرل بالسلطان طغرل فالقسی 
قزل أرسلان به فى الخبس وأخذ يعد أسباب سلطنته ء لكنه وجد مقتولا 
فى شعبان (410هه) ليلا » وقد طعن جسده بخمسين طعنه خنجر وئسسب 
قتله الى الفدائيين الاسماعیلیین كما كان جاريا فى تلك الأيام ٠‏ 


؟ ‏ نصرة ألدين أبو يكر بن محمد بجهان بهلوان 
( ۰۸۷ — 21۷( 
بعد قثل قزل آرسلان صارت امارة آذربایجان وآران نصیب أبن 
أخيه نصرة الدین آبی بكر فاعطی العراق لأخيه لأبيه قتلغ اينانج لکن 
قتلغ كما مر طرده طعرل الثالث الذى كان قد نجا من الحيس من هذا 
اليلد فى (۵۸۸ه) فلا بخوارزم شاه فأتی خوارزم شاه الری وصالح 
التى سهدت موت زوجيها جهان بهلوان وقزل آرسلان» الا أن المرأقوابنها 
أعدا طعاما دسأ فيه السم ليطعماه طغرل ٠‏ وعلم طغرل با رأة فأطسعم 


س ۲۱۲ سم 


قتيبة هذا الطعام فلقیت حتفها وألقى باینانج أيذا فى السجن ثم خلصه 
معد مدة قليلة من سجنه بشفاعة بعض أركان دولته » واثستبك قتلغ مع 
أخيه نصرة الدين أبى بكر للاستيلاء على آذربايجان ٠‏ 

ومن الحروب الأرمعة التى أنشبها قتلغ فى ظرف شسهر و احسد مع 
الأتابك أبى بكر خرج قتلغ مهزوما فى كل مرة » فاضطر الى الاسستفائة 
بخوارزم شاه مرة آخری وكان هذا وقت أن قصد تكش من خراس ان 
الى الرى لضرب طغرل » وقتل طغرل كما مر تفصيله فى الر ابع والعشرين 
من رميع الأول )0۹۰^( سعون الجنود 'الخوارزميين ف السری ۰ وأئاب 
خوارزم شاه بعد سقوط دولة السلاجقة فى العراق قتلغ فى همسدان 
واصفهان وترك الری أيضا لابنه يونس خان ونصب من الامراء (میاجق) 
أنه كان يفكر فى مخالفة خوارزم شاه وأرسل رأسه الى خوارزم ۰ 

وكان الأتابك أبو بكر رجل خمر ولهو ينفق ليله ویومه ف السكر 
والشرب ولهذا فقد كان غافلا تماما عن كدير أمور المملكة وتعهد أحوال 
الجيش وكانت على خلاف حاله جارته الشمالية أو بلاد الكرج تحت ادارة 
امرآة ذات لياقة وكفاءة وهی ( ثامارا ( ) 0 — 2۹( أبنة جيورجى 
التالسث ٠‏ 

فقد أصاب جنود هذه المرأة فى شوال (دوهه) الجیش الأتابكى 
قرب شمکور ( شمال مدينة كنجة وجنوب نهر كورا ) بعون ملك شروان 
وضمت الیها شمکور وکنجه ودوین وآشاعوا القتل والنهب شیوعا فاق 
الحد + ولم بحاول الأثايك رغم كثرة استعائة مس _لمى هذه الب لاد آن 
ينتقم لهذه الهزيمة 4 ونتیجه لفعله ضاعت النو احی الشسمالية من آرس 
التى فتحت ف عهد الأتايك ایلدکز وجهان بهلو ان + 

وقد آطمع سکر الأتامك 5 یکر وغفلنه جصيرائنه الآخرين ف 
الاستيلاء على بلاده » فتحالف ف (۰۲ھ( أمير ارل مظفر الدين 


ا س 


الكوكبرى مع أمير مراغة الاحمدیلی علاء الدين كربه آرسلان لا تخلاص 
آذربايجان الشرقية » فاستغاث أبو بكر مظفر بأحد غلمان أبيه وهی آى 
تغمس(١)‏ الذى كان قد استولی على الرى وهمدان وأصفهان وبلاد 
الجبل ٠‏ فأتى آى تغمش لعون ابن سيده وأعاد برس‌الة مذه واحدة 
صاحب ازيل الى بلاده وتعلب على علاء الدین, الأحمديلى وأجبره على 
قبول الصلح + وعلاء الدين كريه أرسلان هذا الذى توف فى (4٠م)‏ وكان 
الشهور النظامى الكنجوى مثنوى بهرامنامه فى (۵۹۳ه)(۳) ٠‏ 

وهاجم الأتايك آبو بكر بعد وفاة امن علاء الدين الأحمديلى وخليفته 
أى فى (هء٠ه)‏ مراغة و استولی على هذه المدينة التى ظلت تحت سيطرة 
الأحمديليين نحو قرن من' الزمان ولم يبق للباقين من هذه الأسرة غير 
قلعة رروبين دز ) ۰ 

ومات الأتابك نصرة الدين أبو بكر بن جهان بهلوان فى (۰۷٩ه)‏ بعد 
حكم عشسرین عاما ٠‏ 


)١(‏ آیتغمس أو آیدغمش البهلوائى استولی على الرى وهمدان وبلاد 
اوزبك (سسياقى) ٠‏ 


( ۲ ) الحكيم جمال الدين أبو محمد الياس بن يوسف بن زكى من كبار 
شعراء التصخص الايرانيين 4 ولد نحو (۵۲۵ه) ف کنجة و غیپبا علوم 
عصره » ثم اتصل بحكام اذربايجان وشروان ومراغة وألف بأسمائهم كتبه ٠‏ 
ویبلغ ديوانه عشرين الفا بيت غضلا عن الخمسة الشهيرة التى تبلغ ثمانبسة 
وعشرين الفا فى صورة المثنوى وهذه الخمسة هی مضزن الاسرار وليلى 
والمجنون وخسرو وشیرین وهفت بيكر أو بهرام نامه واسكندر نامه .'وكان 
النظامى استاذ وامام شمراء القصة » خلطها بالحكية والموعظة والدعوة الى 
الزهد ... وقد بلغ فى وصف الشاعر الانسانية دقة بالغة . ویشاهد فى اشفاره 
ما ينبىء عن تعلمه العلوم والفلسفة . وقد احتذاه فى نظم امثنونات الخيسة 
شعراء تالون أشهرهم الأمير خسرو الدهلوى والجامى والوحشی , وتوفی 
النظابی نحو عام () ۰اه ۰ 


بت ۲۱۵ — 


ه ‏ مظفر الدين أوزبك(؟) 
)¥ — كلمع 


ومظفر الدين أوزيك الذى ثار بمدد من آيتغمش ف حدود (۰۰+ه) 
من أجل السلطنة هو أخو الأتايك أبى بكر وزوج این طغرل الثالث ۰ 
ولیس فى فثرة حكمه التی بلغت خمس عشرة سنة وقسد كان ضعيف 
النفس سكيرا لاهبا لاعبا واقعة هامة غير اعتداءات الكرجيسين التسکررة 
على مشسكين واردميل وأسكيلاء المغول على آذربايجان ف )۹۱۷^( ) * ولم 
يكن الأتابك أوزيك بطیق مقاومة الغول قصالحهم وأعط ۰ مالا کش را 
وألمسة ودوابا ٠‏ ولا سمع ثائية أن جماعة من المغول فام دة ثبریز أخلى 
المديئة وذهب الى نخجوان فأنقذ رؤساء ثبریز عاصمة الأتابكة من قل 
المغول ونهبهسم وعاد البها الأتايك ٠‏ 

وقد استفاد الكرجيون من هذا الوضع المتشعث فهاجموا بلاد أران 
و آذربایجان مرارا ولم يروا من الأنابك تحركا وكان بعيش بهذه الحالة 
المنكوبة حتى سمع ف (arr)‏ أن جلال الدين النکسبرتی خوارزمكف_اه 
زحف قاصدا تبريز » فترك زوجنه ف اللدينة وهرب الى كنجة ٠‏ و اسئولی 
جلال الدين ی السابع عشر من رجب (555ه) على تبريز وأرسل الملكة 
مكرمة ألى خوى » وتقدم بنفسه لقاتلة الكرجيين ٠‏ ` 

وف عودنه من تفليس با كان رؤساء تدريز قد سلکوا مع جلال 
الدين طريق النفاق والدهان واستباح الملكة يت الأتايك أوزمىك 
ومات الاشايك حزنا وحسسره 4 ۱ 


)۲( تعنی كلمة أوزيك سيد نفسه و الستئل لوالو لكر اج 
الكلمة ننسها كانت شائعة بين المجريين بوصفها من القاب الشرف وهی ترى 
فى الوثائق التى يرجع تاريخها الى عام ( 10۰ ام) والاوزيك الذين اسبتولوا 
على بات با زرا لنچ کدی اراد ی هي خیش و ار ولول 
(غامبرى ج ۱ ص ۲۹۵ )اح ۲ ص ۲۹۱ ) ۰ 


س ۲۱۱ س 


5 الأتابك خاموش قزل أرسلان بن آوزيك 
(1۲۲ - ۱۳۱ه) 


لم ببق عن الأتابك أوزبك ولد غير ابن أصم آبکم منذ ولادته 
اسمه قزل أرسلان لقب بهذه العلة بالأتايك الصامت ( خاموش ) 
وتزوج باينة هی حفيدة علاء الدين کربه أرسلان الأحمديلى » 
ویعد أده كانت امارته ف قم من آذربایجان من بينه مراغ4 
وروبين دز ۰ 1۳ (5كدم) حين كان السلطان حلال الدین النکبرتی 
فى كنجة ذهب اليه الأتابك خاموش وقبل آرض طاعته ثم سافر من 
هناك الى الموت ومات فيها بعد شسهر وتزوج جسلال الدين بزوجتسه 
وانهارت أسرة أتابكة آذربایجان بعد نحو خمس وثمانين سنة من الامارة 
يذكر آتابكة آذربایجان خاصة شمس الدين ایلدکز ووالداه جهان 
بهلوان وقزل أرس لان فى تاريخ الأدب الفارسی بخير لأن عددا من 
الأدباء الکبسار البلفاء مدحهم بقصائد غراء وخلد أسماءهم وآشهرهم 
هیر الدين محمد الناریابی() وأفضل الدين الخاقانى الشروانى(؟) 


١ (‏ ) ظهير الدين ابو الفضل طاهر بن محمد الفاريابى من شسعراء 
القصيدة المعروفين فى الترن السادس » حذق العربية وعلوم الحكية والفلك 
واتصل بحكام آل باوند وأتابكة آذربايجان وآخر السلاجقة العراقيين » وقد 
تأسى فى شعره بالانورى ومهر فى غن الغزل ۰ 

(۲ ) الخاقانى وهو افضل الدين آبو بديل بن على من كبار الشسعراء 
الفرس وينسب الى الخاتان الاکبر منوتشهر: ابن غریدون شاه شروان الذى 
اتمل به وبابنه الخاقان الكبير اخستان ثم آثر العزلة الى أن مات عام (۵۹۵ه) 
ويعد الخاقانى من شعراء القصيدة فى الدرجة الاولى الذى تسیز بالتزامه 
الرديف الصعب فى القصائد الطويلة وذلك لاطلاعه آلواسع باللغة العربية 
غضلاً عن الاصطلاحات الفلسفية والطبية مما كان يخرجه من البساطة حینا . 
ويبدا آغلب كصائده بوصف الطبيعة والربيع والخريف والصباح 4 وأغلب 
تشبيهاته من خلق قريحته وتخيله . ومن آثاره غير الديوان قصائد وغزليات 
متاثرة بالسنائى ومثنوى ( تحفة العراقين) ٠‏ 


س ۷ سه 


وشرف الدين شفروه الاصفهانی(۳ ومجير الدين البيلقانى(5) وأثير الدين 
الأخسيكتىره) وجمال الدين الأشهرى (") ٠‏ 


(^A — ۵4۱ ( شمس الدين ایلدکز‎ ١ 
ل نصرة الدين محمد جهان بهلوان بن أيلدكر  (58ه-8مده)‎ ۲ 
)2۵۸۷-0۸۲ ( مظفر الدين عثمان قزل أرسلان بن ايلدكر‎ - ۳ 
(21*۷ — ۵۸۷ ) ۽ نصرة الدين أبو بكر بن جهان بهلوان‎ 
) ۵۱۲۲-1۰۷ ( مظفر الدين أوزبك ابن آخر لجهان بهلوان‎  ه‎ 
(^۹۹ — ۲۲ ( الأتابك خاموش قزل أرسلان بن آوزيك‎ ٠ 


(N)‏ شرف الدين شفروه ¢ وشسفروه من أعمال أصفهان ¢ يعتبره کتاب 
التذاكر ملك الشعراء للأتابك شيركير ( صائد الاسود ) أخى الاتابك ارسلان 
آی ابه » وعد دیوانه شاملا لثمانية الف بيت . 

٤ (‏ ) هو آبو الکارم مجیر الدین التوفی عام (085ه) تلميذ الخافسانی 
ويبدى ځیه اثر أستاذه » وكان له مناظرة ومعارضة مع آغلب شعراء عصره 
کالخاقاتی والنظيامى وغيرهيا ٠‏ 

و و هو من شعراء الدح فى القرن السادس 1 ائتفی فى شعره اثر 
الاثورى والسنائى والخاتاتی ونافس البيلقائى ختهاجيا تعزيضا وتصريحا ؛ 
وكان للاثير ولع بالاتيان بالرديف الصعب و المانی غير السهلة » وقد طبع 
دیسوانه يطهرأن عام (/؟؟ اه ۰ س ) ۰ 

٦ (‏ )| جمال الدين محمد بن عبد الرازق الاصفهانى المتوق عام (۵۸۸ه) 
ولد يأصنهان وقضى بها أغلب عمره ولاقى النظامى الكنجوى ومسدح أفلب 
السلاجتة وبعض أتابكة آذربايجان وال باوند الحاکمین فى مازندران واسرتى 
آل خحند وال صاعد من اسر أصفهان الكبيرة 8 ويشمل ديوائنه القصسائد 
رالغزلیات والدح والحكية والوعظ » وهو من التاثرین بالاورى والمسید 
حسن الغزنوی والوطواط ویبدا آغلب قصیده بالدح وقل أن وصف الطبيعة » 
لا ان غزله ياتى فى الصف الأول لغزل عصره . 


ست ۲۱۸ مت 


ب - الخوارزمشاهيون 
(a - °)‏ 


قد بينا من سلطئلة السلطان سنجر تاريخ تأسيس وبداية أمر 
الخوارزمشياهيين وهم أبناء أنوشتكين غرجه وقلنا ان أولهم وهنو 
قطب الدين محمد قد نصيه أمير حيشى د بن الثونتاق حاكم خراسان 
حاكما لفواررم عام ( ۰ وصار منصبه هذا من هذا الوقت فصاعدا 
وراثيا ف أسرة قطب الدين محمد بن أنوشتكين » فبداية تأسيس الأسرة 
الخوارزمشاهية اذن هو عام (40ه) وقطب الدين محمد أول 
خوارز مشاه أو ملك لخوارزم لهذه الأسرة ٠‏ 


١‏ قطب الدين محمد بن آنوشنکن 
1٩۰ (‏ — ۵۵۲۲) 
5 
۲ س علاء الدولة أبو المظفر آنسز بن قطب الدین محمد 
( ۵۲۲ بت 001ھ( 

ن قطب الدين مهد طوال مدة حکمه لخسوارزم أى نحو ثلاثين 
عاما ونيف 0 الطاعة و التسعية لسنجر لم پعص أمره قط ٠‏ وأشرنا 
قبل الى أنه کان یأتی بلاط سنجر کل عام أو کان برس ل باینه أشسز 
الى بلاط خر اسان » وكان الأب والابن دائما يركب سنهر فى الحسروب 

وقد لقى محمد خوارزمشاه منیته فى (؟؟5ه) وكان عادلا حسسن 
السيرة وحبا للأدب مشجعا له ورقى أبنه اتر مقام4 + 


و تنقدم فثرة حکم علاء الدولة أبى الظفر آتسز لخوارزم وتمتد 


بت ۲۱۹ بت 


من (oor)‏ وتنتهی الى (١ههم)‏ الى مرحلتين : المرحلة الأولى من عسام 
(۲۲٥ه)‏ حتى (۰۳۰ه) وكان أتسز بین هذين العامين كوالده مطيعا لسنجر 
بؤدى له فروض التبعية وكان يعهل بالقتال فى ركبه والجلاد ٠‏ والمرحلة 
الثائية انى تمداً بعام (۵۳۰ه) وتنتهى معام )001^( عام موته كان فيهأ 
العداء والخصومة شائمبن أكثر الأوقات دين اسز وسنجر » وقد هساجم 
سئجر كما مر فى تاريخ سلطنته خوارزم ثلاث مراك : ف ربيسع الأول 
(۵۳۳ه) وف نفس الشهر ( ۰۳۶ ) وف جمادى الآخرة ر۲٤٠‏ وقد غلب 
ق المرات جميعا آتسز وأجبره على الاستسلام والاعتذار » ومع أن 
أسز لم ببعص الى لطان من عام (؟04ه) فما بعده دسسيب أاش_تغاله 
بصراعه مع القراخطائيين والاضطراب على الحدود الشسمالية والشرقية 
لبلاده الا أنه لم يكن صاف الباطن له مخلص النية الى أن آتى خراسان 
حون أسر الغز سنجر وظل بها الى أن نجا سنجر من حبسه ؛ وقبل أن 
يسفر الأمر عن كيف سيكون واجب آئسز نحو خراسان أو أحوال 
العلاقات الى تقبلية بينه وبين سنجر واف أتسز أجله ف التاسسع من 
جمادى الآخرة من عام )001ھ( ف ولابة قوشان المحالية ٠‏ 
كان آتسز شجاعا الى حد التهور وأميرا عادلا ومشسجعا للشسعر 
كريما معطاء » وخلد طيب سيرته وخير ذكره رئيس دیوان انشسائه 
ومادحه الخاص رشید الدين محمد الوطواط البلخی الذى ثوف فى (20۷۳) 
بأشعاره الفارسية والعربية ۰ وقد ام هذا الشاعر والمؤلف القدير الذى 
قل نظيره فى النظم والنثر فى الفتین العربية والفارسية فى عمده بتأليف 
كتابه الفاكق الث هرة » بأمر من أشسز » وهو ( حدائق السحر ف دقايق 
الشسعر )را) * وقد مدح أتسز غير شساعر بعد الوط واط من ش‌هراء 
)١( ۰‏ حدائق السحر فى دقائق الشعر كناب فى علم البيان والبديع من 
آثار رشید. الدين الوطواط الذى بدا فى وضعه باسارة من أتسز عام (661ه) 
وائهاه فى حكم ابنه ايل أرسلان . وقد استفاد الوطواط فى کتابه هذا من كتاب 
ترجمان البلاغة الذى ينسب الى محمد بن عمر الرادویانی أحد ادباء القفرن 
الخامس وبداية السادس . وقد بدا الکتاب بذکر محاسن الشسعر شم بذكر 
بعض شواهد الشعر العربی والفارسی » ویمثل من الشعر الفارسی پشسعر 
السزی وعمعق البخارائی . 
س ۳۲۰ مت 


سنور مثل آدیب صادر ومن شعر اء آران کالخاقانی الشروائى أيضا + 

وكانت الجرجائية فى عهد أتسز خوارزم شاه من أكبر مراكز العم 
والأدب ومحال اجتماع عدد كبير من الفضلاء المشهورين » وكان لأتسز 
خاصة اجنهاد بلیغ فى جمع آهل الثقافة والعلم بعاصمته هذه » كما حدث 
ف عام (۵۳۱ه) حينما استولی على خراسان معد هزيمة سنجر من 
القراخطائيين اصطحب معه جمعا من علماء هذا الباد الى خوارزم » ومن 
مفاخر عهده وود الامام العلامة الكببي جار الله آبی القاسم محمود دن 
عمر الزمخشری الخوارزمى ) ۷ ل ۵۵۳۸ ) صاحب المؤلفات العديدة 
فى التفسیر والنحو واللغة والأدب وآشهرها جمیعا ( الکثاف ) ف تفسير 
بالفارسية + وغير الزمخشری زين الدين السسید اسماعيل بن حسن 
الجرجانی التو ی (۰۳۱ه)(۱) من الأطياء الکبار على عهد سز وکان آبوه 
قطب الدین محمد ٠‏ والسید اسماعیل الجرجسانی هو مؤلف الکتساب 
العروف ( ذخيرة خوارزمشاهی ) فى الطب وقد صنفه هذا العالم باسم 
قطب الدین محمد خو ارزمشاه ۵ ثم اختصره بعد بأمر آتسز وجعله 
پاسم علاء الدولة سز باسم ( خفى علاگی )(۲) ۰ 

۲ - تاج الدین آبو الفتح ايل أرسلان بن آنسز 
(0V — ۵۵۱ (‏ 

عاد بعد أن مات أتسز ولده ايل آرساان الذى كان بصحبته بالجنود 
الخوارزميين الى الجرجانية وراسل منها السلطان سنجر مظهرا طاعشه 

١ (‏ ) زين الدين اسماعيل المتوف (۵۵۲۱) من معاريف أطباء القرن 
السادس بل أأمرفهم جميعا وترادف مؤلفاته آثار أبن سینا وأهم آثاره الطبية 
بالفارسية ذخررة خوارزم شاهی الذى لخص باسم خفی عسلائی » وكتاب 
( يادكار ) ای التذکار و (اغراض) . ويقع الکتاب الثانى فى مجلد ابا الثالسث 
فيعد ایجازا لکتاب الذضية . 

(؟) الف الجرجانی کتاب الذخبرة عام ( ۵۵۰6 ) فى اثنى عشر مجسلدا 
يحوى کل مجلد يضعة آبواب وفصول ويشمل مباحث فى الطب والأدوية 
والتشريح وقد استخدم المؤلف فى الكتاب كثرة من التركيبات والاصطلاحات 
الطبية باللغة الفارسية » وترجم الؤلف كتابه هذا الى العربية . 


سب ۲۲۱ د (م ۲۱ - تاریخ ايران) 


من رجب (۵۵۱ه) خلفا لأبيه » ومات السلطان سنجر بعد جلوس ايل 
نصب ايل أرسلان عزاء السلطان ثلاثة آیام وأرسل رساله للخاقان ركن 
الدين هنآه فيها بالسلطنة وأخلور أيضا تبعيته للسلاجقه ٠‏ 

وكانت رئاسة الأسرة السلجوقية آنذاك لغياث الدين محمد بن 
محمود بن السلطان محمد الذى كان يحكم العراق ويعيش فى حال من 
النزاع و الخصومة لعمه سلیمانشاه والخليفة اللقتفی ٠‏ 

وبعث الساطان محمد الثانى الى ایل أرسلان آذه مص مم علی 
التحرك الى خراسان وما وراء النهر لاصلاح آمورهما» فقوى ال 
شد 4 وا ات عر يا ريا 
سعی ف ا الخليفة وميه اله 0 ومات 
محمد فى (6ههه) ۰ 

أما أحداث سلطنة ايل أرسلان فهى قسمان أحدهما حروبه فى بلاد 

ما وراء النهر وثانیهما غزوه لخراسان ۰ ففى جمادى الآخرة (۰۵۳ه) 
هاجم ايل أرسلان ما ور اء النهر ليمد رؤساء جماعة القرلق التى كانت نند 
لاذت به هربا من طلب الخاقان الأفراسيابى لسمرقند فأخذ بخاری 
وسمرقند و هرب الخاغان و التجاً بالقر اخطاة شبین الذین صا ر الخانيون من 
بعد حرب قطوان تحت تبعيتهم ۰ 

E‏ ف نحو ځه ره دسدب رن ايل 
e 4 0‏ جیشس ایل ا 1 شاطیء اهاز خبحون 4 3 
ابل آرسلان بعد هذا بقلیل ف التأم بم عشر من رجب (۵*۷ه)۰ ۰ 

آما ف ناحدة خراسان فمعد أن أعمى مؤبد الدين آي آبه الخاقان 


بت ۲۲۲ بت 


ركن الدين محمود فى (0019ه) وسيطر على غالب خراسان » بدا الخلاف 
بين ايل أرسلان الذى أدخل من بداية حكمه خوارزم وجرجان ودهستان 
تحت أمرته ومؤيد آى أبه بسبب السيطرة على هاتين المنطقتين والنواحى 
الأخرى من خراسان » فتقدم ايل أرسلان ف (مههم) دجیش ضخم الى 
هذه الناحية وحص نيشابور لكنه لم يسقتطع فتحها وعاد الى خوارزم 
سعد صلحه مع مژید الدولة ۰ 


؟ ‏ جلال الدین محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان 
|( رجب ۰1۷ حتى ربيع الآ /01ه) 
3 
٥‏ علاء الدين تکش بن أيل أرسلان 
(518 - كومم) 


بعد أن ماث ايل أرسلان خلفه ف حكم خوارزم ابنه الأصغر 
ساطانشاه محمود لکن ابنه الأكبر تكش والى جند لم يقبل سلطنة آخیده 
الأصغر » فاس تمد القر اخطائیین از اء دفم خراج سنوی لهم وأخرج 
سلطانشاه وتركان خاتون أمه من خوارزم وجلس ف الثانی والعمشرين 
من رمم الآخر (مدهه) على عرش خوارزم ولاذ سلطانشاه و آمه بالفر ار 
الله ا امه لكر ابام ۱ 

قئل مؤيد آى ابهرنی التاسع من ذى الحجة (514ه) ؛ -. 

خدعت تركان خاتون مؤيد آى ابه بالجواهر و النفائس التى جلبتها 
معها من خوارزم وشجعته على الاستيلاء علیها » فجمع مؤيد جذ-داامن 
کل حدب فى بلاده وصوب وزحف وبرفقته ترکان خاتون وسلطانشاه الى 
خوارزم » الا آن تحش فاجأه بالهجوم على معاد عشرین فرسخا من 
الجرجائية فأسر مؤدد م ككل دأمره ف التاسع من ذى الحجة )04^( 


س ۲۲۲ مب 


وهرب سلطانشاه وآمه الى دهستان وتعقبهما تكش الى أن قبسض على 
تركان خاتون فى دهستان فقتلها وعاد الى خوارزم ٠‏ 

واختار جنود مؤيد آى ابه وآنباعه من بعد فقتشله ابنه أبا بكر 
طفانشاه ( وده ل 2۵۸۱ ) لامارتهم فى نيشسابور » مهرب اليه من 
دهستان سلطانشاه الذى لم بطق مقاومة آخه وبعد فسترة قصد بلاط 
السلطان غياث الدين أبى الفتح محمد بن سام الغورى ليحتمى به ٠‏ 


الصراع بين سلطانشاه وتكش : س 


وبعد أن تخلص تكس من شر مؤيد آى ابه وتحريضات تركان 
خاثون زوج أبيه عاد الى خوارزم و استفر على املك لكنه كان محسنی 
الهامة لتحمله عار دفم الخراج السنوى للكفار القر اخطائيين لا سیما وأن 
مبعوثى الكورخان كانوا يأتون بلاطه فى أى وقت لكى يصل الخسراج 
اليهم ويعاملونه بتحکم وغلظة » وأخيرا أمر تكش أن يقتل أحد هؤلاء 
الیعوئین فتجددت على اشر هذا الخصومة بين الخوارزمش‌اهیین 
والفراخطاثيين + 
ول سمع سلطائشاه بهذا الخبر وهو فى بلاد الغور وقتذاك سسر 
وأتى القراخطائيين بدعوة منهم وأعطوه بعض جنود هم على أل أن 
يستعيد سلطائه فقدم بهم الى حدود خوارزم » لکن تكس دفع دماء نھر 
جيحون الى أطراف الجرجانية وأحكم قلعتها فسلم ير سلطانشاه 
و القر اخطائيون معه فائدة من غزوهم ٠‏ وهساجم سلطانشساه بعسدد من 
الجنود القراخطائین خراسان قادما من خوارزم فأخذ سرخس من أحد 
رؤساء الغز واسمه ( ملك دينار ) فلج هلك دينسار الى طغائشاه فى 
بسسطام وكان بومكذ تابعا لثکش خوارزمشاه ٠‏ 
وتحرك طعانشاه بدعوة ملك دینار ألى سرخس بجدشه وق الحسرب 
التى وقعت ف ذی الحجة (75هه) بینه وسلطانشاه جرت على جیسش 


5135 سس 


طغانثساه الهزيمة ففر الأخير الى نيشابور » وبعد أن مد يد الالتجاء الى 
تكس والسلطان غياث الدين الغوری مرارا لاسترجاع ملكه الام 
ولم پنل فائدة مات فى (581ه) فأجلس أتباعه ابنه سنجر شاه مکانه ٠‏ 

وسرعان ما استولی سلطانشاه على القسم الأعظم من خر اسان » 
وأخلى ملك دينار هذا البلد تماما وقدم الى کرمان وأسقط بعون الغسز 
"الستولین على هذه الولاية سلسلة سلاجقة كرمان وتماك حكمها ۰ 

وف (۰۸۲ه) توجه علاء الدين تكش خوارزم شاه الى خراسان 
لتأديب منكى بك أتابك سنجر شاه بن طغانشاه الذى أذاق آهل نيشابور 
قلم» و اميد ادن وم تبون که مز من الادسيطرة لبها عاك الى 
خوارزم » ثم آتاها فى السنة التالية وأمسك بمنكى هذا وقتله وترك 
تابور لابته ذاضر الدين ماکشساه واصحطت تر شاه هه الى 
خوارزم ۰ 

وهاجم سلطانشاه نیشاپور وکان لا يكف عن مهاجمته لخراسان بعد 
أن عاد تكش وحاصر أبن أخيه فى نیشابور فتحرك تكش بعجل من خوارزم 
لانقاذ امئه فهرب ب لطانشاه ٠‏ وأخيرا تم الصلح بين الأخين فى ربیسع 
عام (۸هه) وتلقب تكش بلقب السلطان رسما فى الثامن عشر من جمادى 
الأولى من نفس العام ق طوس » وأضحى لقب الساطان من هذا الوشت 
فصاعدا لقب حكام خوارزم فكانوا قبل هذا التاريخ لا يجدون فى أنفسهم 
مثل هذه الشجاعة وكانوا يتلقبون بلقب (ملك) وهو لقب الأمراء الذين 
بحکمون أتباعا لسلطان ما + أما سلطان شاه فقد أخذ يهاجم بعد صلجه 
مع أخيه بلاد الغوردين كما سيق الحديث ف ذلك » لكنه لذسى فى (حدهم) 
هزيمة مرة على أيدى ملوكهم فهرب آلی خراسان وبعد قليل عصى أخاه 
فأجبر تكش على أن بآتى فى نفس هذا العام خراسسان ويغلب آخاه 
العاصى ویدخله فى طاعثه ٠‏ 

ومن هذا الوقت حتی عام (۵۸۸ه) استقر الصلح بين تكش 
وسلطانشاه الى أن تحرك تكس ألى الری بناء على دعوة قتلغ اين اتج » 


مت ۲۲۵ س 


فأنتهز سلطانشاه غياب أخيه وهاجم خوارزم ولكن أهلها منعوها عنه فخف 

تک نی خوارزم وهرب سلطانشاه الى مرف + وعدم تكش الى مرو ف 

تعقب آخنه ومات ساطانشاه فى نفس هذا الوقت آی فى آخر رمضان 
5 فاطمآن قلب تكس من جانبه وقد كان فى ضیق مقیم بسببه لسدة 
تقرب ,من عشرين عاما وضم الى خوارزم بلاده التى استولی عليها فيسما 
سيق فى خراسان وهی مرو وسرخس وطوس ٠‏ وآثاب ابنه الأرشد ناصر 
الدين ملكشاه فى مرو وجعل ابنه الآخر محمدا على حكم نيشابور + 

حروب نکش خوارزم اہ :س 

علاوة على الحربين اللتين خاضهما نكس ف الشرق فى بخاری عجسل 
فى (۱٩۵ه)‏ لتأديب الأتراك القيجاق فى بلاد ما وراء نهر سيحون الا أن 
فى السادس من جمادى الآخرة هزم منهم هزيمة قاسية وهلك آغلب جنده 
اما تام هه الطاقفة آي يي الغرارة و ای شاد مهرما 
الى خوارزم + وقد انتقم للهذه الهزيمة الثی أصابت خوارزمشاه أبنه 
محمد فى (555هه) فهزم رئيس الأتراك القیجاق وأسره وأتى بسه الى 
خوارزم ۰ 

وفى العراق سبق ذکرنا في الفصل السایق لحروبه بها الثی انتیت 
الى قتل طنرل. الثالث وادالة أسرة سلاجقة العراق ف (٠هه)‏ ولسنا 
بحاجة الى تكراره وائما ما ینبغی ذكره أن خوارزم شاه بعد قتل طغرل 
أتى عاصمته همدان وسمع بها أن الخليفة العباسی الناصر قد أرسل 
وزيره ميد الدين بن القصاب بخلم له ونزل الوزير على بعد فرسخ واحد 
من الدينة ..فاستدعى تكس الوزير الى بلاطه » لكن مؤيد الدين خاطب 
خوارزم شاه أنه يجب احتراما لخلعة الخليفة أن بترجل عن جواده ویقف 
أمام جواد الوزير ٠‏ وظن خوارزم شاه أن وزير الخليفة يقصد التحايل 
عليه فأتی ليستأسره فهرب مؤيد الدين بن القصاب نحو المناطق الجبلية 
في غرب ايران وکان هذا بداية ظهور العداوة المعلنة بين خوارزم شاه 
ودار الخلافة .٠‏ 

ا ها 


وأودع خوارزم شاه كما سدق شرحه همد أن وأصاخهان الى تلخ 
اینانج وعهد الى ابنه يونس وأتابكه مباجق حكم الرى وعاد الى خوارزم 
وف عودة خوارزم تساه الى بلاده الأصلية اصطدم قتلغ اینانج ومیاجق 
فهزم الأخير الأول قرب زنجان » فآتى قتلغ مؤيد آلدین بن القصساب 
بحتمی به بخوزستان وکان قد فشح هذه الناحية لتسوه للخليفة وجساء 
بالوزیر وبجیشه الى کرمانشاه وهمدان ٠‏ 

وأخذ وزدر ال و لخليفة ف )20۹1( کرمانشاه وهمدان واوه وساوه 
والرى من بد يونس خان ومياجق وتقهقر الخضوارزمیون حتى الری 
وسرعان ما تصادم قتلغ اینانج بمؤدد الدين الوزير ؛ كاب موی د الدين 
الى همدان لاز الته وكان قد جمع جيشا في الناطق حول هذه المديئة فغلب 
تلم وأقام بالمدينة ۰ وقصد قتاغ بعون میاجق الذى كان قد عاد الى 

وعاود تكس ف (6۹۲ه) الى العسراق وأسرع الى همسدان وهسزم 
عساكر الخليفة وأخرج جثة مؤيد الدين بن القصاب وكان مات قبل 
وصول خوارزم شاه بهمدان من قبره وقطع راسه وآرسلهاالی خوارزم 
وعاد الى أصفهان ففتحها وآب راجعا الى خوارزم ۰ 

ولا عاد تكس الى قصبته مات ولده الأرشد ناصر الدين ملکنساه 
والی خراسان 4 فدعٹ خوارزم ثساه أولا دوز بره نظام الاك صدر الدين 
مسعود بن على الهروی لادارة آمور خراسان ثم بابنه الآخر محمد مسن 
بعده فأمنا خراسان وكانت آحوالهما مضطربة بسبب نزاع آولاد ملكشاه؛ 

آما الابن الآخر لخوارزم شاه وهو يونس خان فقد أصيب بالعمی 
من حدود عام ( ۰۹۱ ) فاستقل میاجق الأتابك بحکم العراق ؛ ثم تدرج 
ارستقلاله سيكا فشا الى عصیان خسوارزم شاه فآجبر نكس أن بقدم 
ف ربیغ الأول مدافعثة الى الر ىعن طريق مازندران » وألقى القبض على 


مت ۳۳۷ ب 


مياجق ف قلعة ( فيروز كوه ) فلم يقتله خسواززم شاه مراعاة لخدمات 
آخیه و اکتفی بحیسه ۰ 

ولا دمع الخليفة الناصر بعسودة تكش الى العراق آرسل اليه 
بتملفه بالخلم النفيسة خشية أن یکون قصده دار الخلافة ونصبه رسما 
على سلطنة العسراق وخراسان والترکستان ولقب انه محمدا 
بقطب الدین ۰ 

وبعد اقرار الأمن بالعراق فکر خوارزم شاه وکان ف قزوین أن 
يستولى على قلاع الاسماعيلية وبعد أن انقضت مدة على انشسغاله بهذا 
الأمر عاد أخيرا فى( ۸۹۹ ) الى خو ارزم وترك قطب الدين محمدا فى 
خراسان وابنه الآخر تاج الدين عليشاه فى أصفهان + 


موت تکش فى التاسع عشر من رمضان ( ۵۵۹۱ ) : 

اغتال الاسماعيلية نظام الملك وزير خوارزم شاه فى جمادی الاخرة 
( 5وهه) لأنهم كانوا پعدونه محرك خوارزم شاه لغزوه قلاعهم » فاشند 
غضب تكش لأنه كان يحب هذا الوزیر الصالح الدین حبا جما » فيدأ بأمر 
أبئه قطب الدين أن بهاجم قلاع فهستان بجيش كبير » وقصد هو نفس4 
مع أنه كان مريضا من خوارزم خراسان » لكنه لفظ آخر آنفاسه بين 
نيشابور وخوارزم ف التاسع عشر من رمضان ( 555ه ) » فأخلى محمد 
عند سماعه هذا الخير وكان منشغلا فى هذا الوقت بحصار ترشيز هذه 
القلعة وقد أعطاه الملاحدة أموالا » وصل على عجل الى معسكر أبيه ٠‏ 

كان تكش ملكا عادلا حسن السيرة متدینا فاضلا اجتمع حوله جماعة 
من الشعراء وأهل الأدب أشهر هم بهاء الدين محمد بن المؤيد البغدادی 
الذى كان شاعرا ومنشئًا وركيسا لدار الانشساء السلطائية » ومجموعة 
منشاته عرف باسم ( التوسل الى الترسل ٠ )١()‏ وغيره العلامة الكبير 


(1.) جمع المؤلف مجبوعة منشانه هذه باسم الوزير بهاء الدين وتحوى 


لس 


۳۲۸ - 


فخر ألدين محمد بن عمر الرازی ( 4ه 5٠5ه)‏ الذى صنف عدة کتب 
من‌تألیفه باسم السلطان علاء الدين تكش خوارزم شام(۲) ٠‏ 


1 - علاء آلدین محمد بن علاء الدين نکش 
)۹1 11۷د( 

وبعد موت تكش جلس ابنه الثانى قطب الدين محمد ف العشرين 
من سوال ( ۸۵۹۰ ) مختارا لقب علاء الدين خلفا لأبيه » ووجه فى بداية 
آمره بعصیان ابن أخيه هندوخان الان الارشد لناصر الدين ملكشاه 
آخیه وکان پطالب بخلافة تكش ۰ وسرعان ما أجبر جند علاء الدين محمد 
ركان على آن عر ال تراد ونم اك الحين وضوات الم اکن 
الغور » فأفاد ملكا الغور اللذان کانا بطمعان فى خراسان وبلاد خوارزم 
شاه من هذه الفرصة كما سبق فى تاريخهم فهاجما خراسان » لكنهم » كما 
رأينا » غلبوا فى جميع حملائهم على خراسان وخوارزم » وأزال السلطان 
محمد فى ( ۵۱۱۳ ) دولة الغوريين واستحوذ على هراة وفيروز كوه 
وغزئة ۰ 

فت مازندران وكرمان فى |( 505ه) و( /5+1ه) : 

كانت مازندران الثی ظلت من عهد الساسانيين ف بد أمراء اير انيين 


ديباجة وفصلين ومقدمة وثلاثة اتسام فى حمد الله ومدح الرسول وأصحاب» 
والسلطان وسبب تاليف الكتاب ومدح بهاء الدين الوزير ومختصر فى أساليب 
الکتاب الختلنة وتماذج للفرمانات وکتب العهد القی کتبها للسلطان وأرسلها 
الى الأمراء واللوك بالاطراف » ورسائل اخوانية تحوی حسوادث تاريخية 
وعادات الناس وأخلاتهم والبلاط ورجال النصف الثانى للقرن السادس . 
وهذا! الکتب هام اذ أنه یجلی اسالیب الانشاء والنثر الفارسيين فی العصور 
المختلفة وهو بنفسه من خر نماذج النشات الوشاة بالصناعات اللفظية 
البالغة النضج والكمال ۰ 

( ؟ ) من مؤلفات هذا العالم باسم هذا السلطان جامع العلوم أو حدائق 
الأثوار فى حقائق الاسراز الذى الفه عام (541ه) ورست‌الة الاختيارات 
العلائية فى النجوم فى مقالتين وترجم الى العربية . 


مت ۲۲۹ سه 


خلص من أبناء الملوك السابانیین ف أيام سلطنة علاء الدين محمد 
خوارزم شاه تحت آمر الشباه الغاز ی حسام الدين أردشير دن حسمن 
0Y )‏ سه 21۲( مسن ممدوحى الشاعر الشهير ظهر الدين محمد 
الفاريابى ٠‏ ومات هذا الاصبهیذ فى ( 2+۰۲ ) وخلفه ابينه شمس اللوك 
رستم ولم يمتنع هو أيضا مثل أبيه عن قبول أمر السلطان محمد ۰ 

وقئل زوج آخت شمس اللوك فى الرابع من شوال ( ٩۹۰ھ‏ ) وكان 
من السادات العلویین شمس الوك » فثارت القلاقل لهذا فی.مازندران 
واستیجد الامراء الحلیون بخوارزم شاه فارسل السلطان محمد أحد 
آمرائه لضیط هذا البلد فدخلت مازندر ان بیسر تحت تصرفه ۰ 

وعلی نحو ما سبق توجه آحد آمراء الغز الذی استولی على سرخس 
وهو مك دینار فى ( ۵۰۸۱ ) بعد أن هزمه سلطا نشاه أخو علاء الدین 
تكس الى کرمان » وبعد آن جمع الغز المقيمين بهذه النواحی أسقط أخيرا 
ف ( 2۵۸۳ ) آسرة سلاجقة کرمان و استولی دینار على کرمان » وقد ألف 
باسم هذا اللك الغزی المنشىء العروف آفضل الدین آبو حسامد آحمد بن 
حامد الكرمائى کتابه ( عقد العلى ) ف تاريخ کرمان فى عام ( 4 )۰ 

وبعد امارة ثمائية آعوام على کرمان مات ملك دینا ر o۸۳)‏ ۳ ۱ه) 
وخلفه أبنه علاء الدين فرخشاه ( ۹ م ۲ ) » لكن أوضاع كرمان 
على عهده كانت قريئة القلاقل وخطیت جماعة لعلاء الدين تكس 
خوارزمشاه » وأرسل خوارزم شساه بدوره قوادا من خراسان لضبط, 
کرمان ؛ و آصیحت هذه الولاية من حدود عام ) 04ھ . تامسعة” 
للخوارزمشاهیین » وآناب ناصر الدین ملکشاه بن تكش الذی كان و 
نيشابور من لدن آبیه ابنه هندوخان على کرمان » وظل هندوخان بها حتی 
سنه وفاة أبيه ملکشاه آی الی: ربیع الآخر ( 2۵۹۳ ) » وبعد عودته 
نو آب نکش آمور کرمان ٠‏ 

وف وقت موت تكش صارت کرمان آلعوبة لهجوم التراكمة ثانية » 


سے ۷۲4 س 


من ادخال هذه الولاية تحت امرتهم » ولكنه بعد نحو أربعة أعوام قام 
أهل كرمان على أصحاب شبا نكاره بسیب ظلمهم وجورهم » فأمروا 
عجمشاه الاين الآخر الك دينار الذى كان هندوخان قد بعث به الى 
خوارزم وعاد فی هذا الوقت الى كرمان ٠‏ 

وفى هذا الوقت استولى الأتابك مظفر الدين سعد بن زنكى ( ۵۵٩‏ -- 
۲۳ھ ) أتابك فارس السلغوری والذى كان فى نزاع مع ملوك شبا نكازه 
على کرمان مرة ف عام ( ۸۹۰۰ ) وآخضری بعد تجدید أمراء ما نکاره 
هجومها علیها فى ( ۵۰۲ ) وظلت کرمان حتى ( ۸۰۰۷ ) تحت آمر ناب 

وعصی ناكب الأتايك فى تلك الاونه مخدومه » فصارث آمور کرمان 
رهن الاضطرابات ٠‏ وأفاد والى مدينة زوزن ف شهستان من طرف 
السلطان محمد خوارزمشاه واسمه تاج الدين آبو بكر من هذه القلاقل » 
فاستولی على كرمان بجيش آمده به خوارزمشاه فى عام ( /ا*5ه ) ثم 
هاجم هرموز ( ميناء ميناب الحالى مقابل الجزيرة وباب هرمز ) فضم 
هذا البلد وقسما من عمان وكانت تبعا لهرموز الى البلاد الخوارزمشاهية؛ 
فاتسعت حوزة السلطان محمد فى هذه الجهة حتى السواحل الجنوبية 
لیحر عمان ۰ 

السلطان محمد خوارزمشاه والخليفة الناصر : 

فى السنوات الأخيرة من سلطنة تكس كان الناصر الخليفة العباسی 
دائم الخوف من هجوم خوارزه‌شاه عليه من بعد هزيمة جنده ووزیره 
على يديه فعمل على تألیب اللوك الغوريين لعاداة الخوارزمیین » فدفع 
كما رآينا فى تاريخ الغورية فى ( ١۹٠ه)‏ السلطان غياث الدين الى مهاجمة 
البلاد الخوارزمشاهية » فاضطر تكش أن بستمد القر اخطاثيين فهاجمت 
هذه الفكة الكافرة على آثر تحریضات الخليفة الناصر بلاد الغور 
السسلمین ۳ 0 

بت |۲۲ سب 


وهزم السلطان غباث الدين جند القر اخطائیین ود الح تكش » 
وأصدر الخليقة الناصر منشورا بسلطنة تكش رسميا فى( ۵۵۵6 ) حسین 
قدم خوارزمشاه الى الری مخافة الخليفة يعترف فيه بحكمه لكل البسلاد 
التى استولى عليها سابقا وأرسل الخلع اليه والى ابنه محمد ولقب محمد! 
قط الین + 

وبعد جلوس محمد مكان أبيه تكش عمل الناصر خشية أن يسلك 
الاين مسلك عداوة أبيه للخلافة على تحريك اللوك العوريين ضده » وقد 
أحل الخليفة بغیاث الدين وشسهاب الدين اللذين كانا مشغولين بفتح 
الهند ودفع الكفار القراخطائيين كما مر شرحسه الضعف والعجز لكثرة 
غزواتهما على خراسان وخوارزم آلى أن سقطت أسرة الك لاطين الور 
وتجزأت الماك الغورية ٠‏ 

ولا لم يستطع الناصر أن یتخلص من تهديد خوارزم شاه عن طریق 
الغوريين كماكانيود » عمل على اثارة الأمراء والحکام المحليين الصغسار 
وتحريكات أخرى » ومن بين ذلك آنه تحالف مع جلال الدبن الحسسن 
الاسماعيلى من خلفاء الحسن بن الصباح والذى سيطر على قلاع الموت 
ورودبار وقهستان فآطاع الحسن الذى ترك الذهب الاسماعيلى ظاهرا 
وعرف بلقب ( نو مسلمان ) أى المسلم الجديد أمر الناصر وترك ثحت 
اختیار الخليفة جماعة من الفدائیین الس‌اطنبین لكى يزيل أعداءه بنفس 
سيره الاسماعيلية فى ازالة أعدائهم ٠‏ وأمر الناصر أيضا أن يقدم علم 
جلال الدين الحسن الذى جله رفق آصحسابه الحجاج علی علم رع ایا 
خوارزمشاه ف الحج » وکان عمله هذا بمنزلة توهین عفلیم من .أن هذا 
السلطان العظیم الشوكة والذی كان پحکم على آوسع دول العالم آنذاك ٠‏ 


وکان القسم الأكبر للعراق آی همدان وآصفهان والری على النحو 

الذی رآیناه قبل ذلك حتی عام ( 5+4 ) فى يد شمس الدین آیتغمش 

آحد غلمان الأتابك محمد جهان بهلو ان السایقین ۰ وف هذا العام عصی 

آحد آتباعه وحو (ناصر الدین منکلی ) مخدومه آیتغمش فاستولی على 
مت ۲۲۲ س 


البلاد السابقة للأتادك آوزيك وهرب آیتخه‌ش الى بعداد ۰ 

وبعد آن اسستقر منکلی على امارة العراق أخذ ف معاداة الأثايك 
آوزيك من ناحية » ومهاجمة بلاد جلال الدين نو مس لمان من ناحية 
آخری » فألب الخليفة الناصر جلال الدين والأتابك آوزبك على قتال منکلی 
وأرسل چیشا من طرفه لمساعدتهما ؛ وهزم الحلفاء منكلى فى ( 2۱۱۲ ) 
فقتل فى ساوة وسير الأتابك رأسه الى بغداد وتوزعت بلاد منکلی بين 
الخليفة الناصر والأتابك وجلال الدين ٠‏ وترك الأتابك نصيبه الى أهد 
مماليك أخيه واسمه سيف الدين اغلش وقد عاش فى خدمة السلطان محمد 
خوارزمشاه وقد كان يجالد بسيفه فى حروبه » الا أن افلش سرعان 
ما خطب ف بلاده لخوارزم ثساه + فأمر الخليفة وكان غاضيا لما حدث 
جماعة من الاسماعيلية بقتله فاغت الوا اغلش بطعنات خناجرهم » ولا 
وصل ذلك خوارزمشاه زاد غضبه عما سبق على حركات الخليفة العدائية 
خاصة وأن الناصر كان يأئف مسن الخطبة له فى بغداد ٠‏ ولا استولى 
خوارزم شاه على غزنة وجد مراسلات من الخليفة الى الغوريين تدور 
حول تألييهم على معادائه فلم يعد له شك فى عداء الناصر لأسرته » ولأجل 
هذه الأسباب جميعا قصد من خوارزم العراق » و استولی بسهولة على 
اصفهان والرى وقم وكاشان وساوه وهمدان » وتغلب على الأتابك سعد 
ابن زنکی آثابك فارس وأمسك به ومع أنه كان يريد قتله الا آنه عفا عنه 
أخيرا بشفاعة أحد مرافقيه وأعاده الى فارس » وقبل الأثابك أن بتسرك 
ابنه رهيئة فى بلاط خوارزم شاه وآن پرسل ربع مال فارس الى خوارزم 
هذا من ناحبة » ومن ناحية أخرى جعل خسوارزم شاه من الأتابك أوزبك 
مطيعا له وقبل هو أيضا أن يخطب له فى أران وآذربايجان ٠‏ 

وف نفس هذه الأيام أسقط خوارزم شاه اسم الخليفة الناصر من 
الخطبة بفتوی جماعة من علماء ما وراء الذهر وأمر أن برفع آحد الب‌ادات 
الحسنيين فى ترمذ الى الخلافة قائلا أن الناصر لا يستدق الخلافة دسیب 
قيامه على سلطان السلام وأعماله القبيحة الأخرى وان السادات 


س ۲۳۲۲۲ س 


الحسنيين أخرى منه خلافة ٠‏ 

وسار خوارزم شاه من همدان الى بداد » لكن كثرة من جيشه 
وخيوله هلك بسبب الشتاء والثلج الشدید الذى سقط ف الأماكن الجملية 
الموعرة فى آسد آباد » وسيب له الأكراد ولجيشه كثيرا من الضرر البالغ 3 
فتشائم السلطان مما حدث » ولا كان غير مطمئن الخاطر من جانب العول 
أيضا الذين شرعوا هجومهم منذ فترة سابقه على الحدود الشمالية 
لبلاده » فعاد من همدان فى أواخر ( :1ه ) الى خراسان ومنها بلغ مرو 
فى اللحرم من ( ۸۱۱۵ ) » وذاع أن الخليفة الناصر قد ماث فليس من 
اشکال لاس قاط أسمه من الخطبة ٠‏ 


انهيار الاسرة القراخطائية فى ( /1+*1ه) : 

كان الخوار زمشاهيون ؛ كمسا سبق » يؤدون الخراج كل عام الى 
القر اخطائیین من حبن أن هزم الکرخان أتسز » وفشل ابل ارسلان وتکش 
برغم محاولاتهما أن بثخلصا من هذا الحمل » خاصة وآن تكش كان قد 
قبل دفع هذا الخراج الستوی من جسدید الى القراخطائیین حینما كان 
يصارع أخاه سلطا نشاه ٠‏ 

واسستولى القرالخطائيون كما رأينا على بلاد ما وراء النمر أى 
سمر ند وبخاری من بعد حرب قطوان فكان أمراء هذه الناحية 
وسلاطینما يدفعون الى شحنات الكورخان الخ راج بانتظام وكانوا 
يحكمون تحت تبعيتهم بلقب السلطان والأمير » وقد كان أخلاف الخانيين 
على نفس هذا الحال فى سمرقند » وسلكت فى بخارى آسرة من لاعلماء 
الدينيين عرفت باسرة ( صدر جهان ) نفس هذا الاك + 

وأخذ آهل ما وراء النهر پشکون الى السلطان محمد خوارزم شاه 
بعد ما تيسر له من الفتوحات العظيمة ما حل بهم من ظلم وجور وعسار 
باستيلاء القراخطائيين وكان السلطان نفسه فى ضيق شديد لأداثه الخراج 


ست ۲۲6 اسم 


السنوى اليهم ولهذا فقد ألقى برسول الكورخان فى ( ۰۰(« ) الذى أتى 
لايصال الخراج المطلوب ف الماء وأغرقه وتحرك فى آخر نفس العام عازما 
الاستيلاء على بلاد ماوراء النهر 0 
الى سمرقند قدم خاقائها نصرة الدين عثمان خان الللقب بلقب سلطان 
السلاطين والذى لم بكن على صفاء مع الكورخان الى خدمة خوارزمشاه 
وقبل آن پخطب له ويضك العطة باسمه وعبر السلطان قاصدا الاستیلاء 
على بلاد القراخطائیین الاصلية نهر سيحون وف ربید الأول ( ۰۷ه) 
هزم جیش ( تاینکو ) والی مدينة طراز قائد الکورخان واستأسره وأتى به 
الى خوارزم وقتله » ومن هذا الوقت تلقب السلطان محمد بلقبی (سنجر) 
و( الاسکندر الثانی ) ٠‏ 

آما الکورخان فسرعان ما هاجم بجيشه سمرقند وبعد أن هزم 
عثمان خان وخوارزم شاه استعاد هذه المايئة ولاذ السلطان محمد 
بالفرار ٠‏ 

وتصالح الكورخان مع عثمان خان لأنه كان ف هذا الوشت فريسة 
مشاکل شدیدة ف حدوده الشمالية والشرقية لبلاده وعاد الى بلاده 

ومن اللوك الذين کانوا يؤدون الخراج للکورخان كوجلك خان(۱) 
لیبق لسن اة الدايماورمن الغول ااسشیمیت» آعلی هة الله 
عصیائه للکورخان وجعل مرکز بلاده ثحث نهدیده فعجل الکورخان بالعودة 
من سمرفند أدفعه ۰ 

واذتهز السلطان محمد هذه الحادثة للانتقام لهزیمته السایقه فعاد 


١ کوجبلوك لفظا ایغوری معناه ( الرجل القوی ) ( غامبرى ج‎ )١( 
۰ ۴ ۱۵۵ ص‎ 


س ۳۳۵ مت 


ثائية الى بخارى وسمرقئد وحالفه عثمان خان مرة أخرى » ودخل 
خوارزم شاه بعد أن غلب جنود الکورخان فى قتال ونزال مم كوجلك ثم 
عاد مع عثمان خان الى خوارزم وترك شحنات من لدنه فى كل مديئة * 

وعقد السلطان محمد فى رجوعه الى خوارزم لعثمان خان على أينته 
ودعد مدة أعاده يصحبه شحنة الى سمرقند » الا أن عثمان بعد عودته الى 
سمرقند آخذ يتألم لظلم الشحنة وجوره واعتداء الجنود الخوارزميين 
على الرعية الذی فاق الحد فأخذ يسىء معاملة بنت خوارزم شاه » 
و استدعی سرا الکورخان ليأخذ سمرقند فجاء وأعمل السيف ف 
الخور ازمیین المقيمين بالدینة ٠‏ 

وقد أحنق هذا الخير خوارز مشاه الى حسد آنه قصد سمرشند 
متحركا من خوارزم ده دف استصال شافة عثمان خان وذبح آهل 
سمرقند » وبعد أن فتحها آخذ فى ذبح أهله ا ثلاثة أيام كاملة ثم رفم 
بده عن فعله الشنيع مشفاعة آئمة المدينة والسادات بها » وقبض على 
عثمان خان الذى أنى بقدم اعتذاره فقنطه وأكثر اثباعه وأقاربه » وبهذا 
داالت سلسلة اللوك الخانیین فى ( ۵۰۰۷ ) تماما ووضع خوارزم شاه من 
ناحية الغرب البلاد القر اخطائیه موضم هجماته بینما آنشاً کوجلك الذی 
تحالف مح السلطان محمد قبل ذلك فى مهاجمة الکورخان من الشرق ؛ 
وغليه وأسره فى معركة واحدة » وبهذا أسقط كوجلك وخوارزم‌شاه الدولة 
القر اخطائية أيضا ف نفس العام ( ۵۱۰۷ ) وتقرر أن بقسم هذا الملكان 
المنتصران أغلب بلاد الكو رخان الوأسعة بینهما + 

مجاورة المفول للبلاد الخوارز مشاهية : 

بعد أن ترددت السقراء بين كوجلك وخوارزمشاه مرارا لتقفسيم 


البلاد القر اخطاكية » وبا لم بثفق الطرفان صمم السلطان محمد أن يهاجم 
بلاد کوجاك » ولکن جنده امین بدلا من أن یتمالنوا مم مسلمی كار 


س ۲۲ س 


أخذوا يهاجمونهم ويحملون عليهم وتحاشوا مواجهة أتباع كوجلك ؛ وآمر 
خوارزم شاه لكى يمنع هجوم كوجلك على بلاد ما وراء النهر أهالى عدد 
بلاد شرقیها أن يخربوا مساکنهم ويرحلوا عنها ٠‏ 

وف ستاء ) ۲ ) زحف السلطان محمد من مدينة جند الى مساكن 
طوائف القبجاق » وق هذه الحدود واجه فرقا من العول بقيادة جوجى 
ولد جنكيز خان + وخاطب جوجى خوارزم شاه أنه آتی لدفع ثوار هذه 
المنطقة ولا يقصدون حربه » فأجابه خوارزم شاه وهو فى کامل غروره أن 
الکفار جمیعا فى نظره سواء وهاجمهم » وفر آتباع جوجی مثترین بالليل 
مع تفوقهم الخارق » وعاد خوارزم شاه ف صیف ( 1ه ) الى سمرقند 
وکانت هذه الواقعة التی أفهمت خوارزم شاه درجة فروسية مغسول 
جنكيز خان وشجاعتهم أول صدام ما بين هؤلاء القوم والسلطان محمد ۰ 


موت خوارزم شاه فى شوال (/511ه) :س 

جاور آتباع جنکیزخان » كما سیلی تفصیله فى تاريخهم » بعد أن 
زالت الدولة القر اخطائية فزال بهم الحاجز العظيم الذى فصل بسلاد 
ما وراء النهر العسامرة عن مساکن آقوام التتار الوحشيين » جساوروا 
البلاد الخوارزمشاهية »ومع أن جنكيز كان بود أن يقيم علاقة صداقة 
مع خوارزم شاه الا أنه بسسيب عدم فطنة هذا الخوارزمى وقع معه 
2 نزاع » فبعد أن طرد جنكيز كوجلك من کاشسغر ف عام )11^( 
وأزال دولة جماعة النايمان » طفق يتأهب للهجو م على البلاد 
الخوارزمشاهية باستعدادات عظيمة » وانصب فى خريف (515ه) بكل 
آبنائه وقواده على بلاد ما وراء النهر » وبعد أن خرب مدن هذه المنطقة 
العامرة سيطر آیضا على خوارزم وخراسان » وکان خوارزم شاه يفر 
أمامه حتى تحصن ف الئهاية بمازندران »ولا سمع أن المغول بتعقبونه 
يمم شطر جزيرة آبسكون الصغيرة مقابل مصب نهر جرجان فى بحر 
الخزر ولفظ آخر أنفاسه فى شوال من (۱۷+ه) فى شدة من الفقر والحزن 


۳۳۷ 0 (م5 تاريخ ايران) 


والرضص فى حالة لم يكن له ما یکفنونه به » فکفن برداء آحد أتباعه ۳ 

و السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه كان فى عهده آحد أكثر 
ملوك المسلمين شي رة وعظم أن » اذ تحقق على بديه فتوحات كنثيرة 
فى مدة قصبرة نسديا » وقد أسقط الأسر كلها فى وقائع , عظلمی قل أن ع تمسر 
للك آخر غيره قط ۰ وكانت دولته من أوسع الول دولة السلاحقة 
لأنها شعلت فضلا على جميع ایران وما وراء النهر وخوارزم جزءا من 
التركستان والهند أيضا ء وقد دان بقية االوك بالطاءة لخوارزم اه 
أيضسا ء 

وكان خوارزم شساه ملكا عالما ودينا محبا للعلم والأدب لكذ سه کان 
فاسيا فظا خاليا من الحئكة والسياسة » وكان أسوأ من ذاك كله يعيسشس 
تحت نفوذ أمه القبجاقية ( تركان خاتون )رام التی كانت امرآة أنانية 
شهوانية سفاكة للدماء ذات دسيسة ودهاء وقد ا هذه المرأة على 
الأمور الى حد آنها كانت تمنع أوامر اینها خو وارزم شاه من أن تنفذ اذا 
للم ثر آنها صالحة ق نظر ها » وكانت تسبي له مشسقات بالعة » وشلت 
ناحية من البلاد الخوارزمية لم يتسلط على أمورها واحد من آتباع هذه 
البمسسيدة ۰ 

ولم يكن رعايا خوارز مشاه أصفياء القلب له لأنه من ناحية ناهض 
الخليفة الناصر امام المسلمين بالعداوة وأحنق عليه طبقة رجال الدين 
9 التدوة یفعله هذا من ناجیه 00 الجذود الخ ا 3 
ا وكسوته آيضا ف لاد الفتوحة 8 a‏ غالا کان 
نلھ لون حكم الكفار القر اخطائيين لى ساطنة الس لطان محمد ٠‏ 


ونكارا لعدم أهثمامه کد سکان اابلاد و التامعة له وطبقة رجال الدين 


(1) تركان خاتون هذا لقب عام يطلق على نسساء السسلاطين الاتراك 
تاش اسنا خاصا كيا غهم المؤلت ومنتاهيا ( السيدة الللكة ) . 


ست ۸ س 


فقد جمع حوله جماعة من الأتراك القبجساق كحراس ومس تحفظين . 
فاستحوذ هؤلاء الترك السفاكون الغلاظ الأكباد على آزمة الأمور تعاونهم 
تركان خاتون آم السلطان » وكان هذا السلطان الضعيف النفس ألعوبة فى 
آیدی رؤساء هذه الجماعة دائما ولم يكن له رأى ولا حرية أمامهم ۰ 

وکان آحد آفعال خوارزم شاه القبيحة التى زاد على أشره نفور 
رجال الدين والرعية له هو قتله للعارف العروف الشیخ مجد الدين شرف 
ابن ااوید البندادی آخی بهاء الاين محمد رگیس دیوان راق تنش 
والذى كان له نفوذ عظیم فى خوارزم وکانت أم السلطان نفسها تحميه ٠‏ 
وقد قتل خوارزم شاه لسبب لا يعرف بالضبط الشیخ مجد الدين ف 
إ(؟51ه) فأحنق فعله هذا أمه تركان خاتون وشعب خوارزم عليه حنقا 
شديدا فقام رجال الدين بمعاداته أكثر من ذى قبل » وكان نتيجة هذه 
الأفعال أن السلطان محمدا لم يستطع أن يعتمد على رعاياه التابعين له 
فى دفاعه عن تاجه وعرشه مع عدم وجود التنظيمات العسكرية الصحيحة » 
ومع كل وکته وعظمته اللتين كانتا له غلبه ونكبه جماعة من أقوام البدو 
التكار ٠‏ 


۷ س جلال الدين المنكبرنى 
1۷۸ س ۸ ) 
كان للسلطان محمد من نسائه العدیدات بضعة آینباء [شسه رهم 
أريعة هم جلال الدين المنكيرنى(؟) أرشد أولاد السلطان وكان بصحية 


السلطان أبيه فى غالتٍ الأحوال » وغیساثك الدین الذی كان يحكم غلى 
کرمان » ورکن الدین والی العراق » وآوزلاغ شاه الذى اختاره السلطان 

(۲ لفظ اويغورية مؤلفة من کلمتین : منك بمعثى السماء وبردی بمعنی 
مبعوث ورسول وینکوبردی ولیس منکبرتی معناها رسسول السماء ( فامبری 
3 ۱ ص ۱۷۷ » ج ۲ ص ۱۸۹) ۰ 


سس ۳۳۹ 


وليا لعهده بسبب عناد تركان خاتون لجلال الدين واصرارها على تولية 
النهاعهده + 

وحینما فر خوارزم شاه من آمام جنود جنكيز الى العراق لصق 
جلال الدين وغیاث الدین ورکن الدین ثلائتمم بأبيهم وعين ال لطان ف 
جزيزة آبسکون جلال الدين خلفا له وحث أخويه الآخرين على اطاعة 
أمره » ولم, نکن عاصمة خوارزم حتى هذا الوشت قد سقطت ف بد 
جنكدز خان ٠‏ 

وعاد أبناء خوارزم شاه من مازن-دران الى خوارزم واا آعلئت 
سلطنة جلال الدين عصى الأتراك المنحازون الى تركان خاتون وأوز لاغ 
شاه الذى كانت آمه أيضا قبجاقية وصمموا على ثل جلال الدين » فهرب 
جلال ألدين » الى خراسان » وبعد أن هزم بالقرب من مديئة نسا عددا من 
الغول عرج الى هرا لقلة عدد جيشه ۰ 

وانشغل السلطان جلال الدین حتی عام (۱۲۸ه) عام قثله بقتال 
جنود الغول وملوك ايران الغربية و الجزيرة وخليفة بغداد وملكة الکرج » 
وکان يخرج منتصرا فى آکثر هذه الحروب » حنى لف لقى الهزيمة فى الش‌امن : 
والعشرین من رمضان (۲۷٩ه)‏ من السلطان علاء الدين كيقباد من سلاجقة 
الرومر۱) على مقربة من آرزنجان فائهزم الى آذربایجان وآرسل جنوده 
الى صحراء موغان ایثالوا قسطا من 7 واثهمك نعو فى الى و اللفت 


(1) فى عهد علاء الدین کیقباد ( ۱۱۳ سل ۵۳ ) امتدت حسدود دولة 
سلاجقة الروم جنوب الاناضول وشماله الشرقى وشرفه على حساب السلمین 
وغيرهم » غقت استولی لغایات تجارية على كثير من آلدن الحصينة بالساحل 
الجنوبى للأناضول مثل انا مور وعلائية وسيرجيثما الى ميناء صوغداق على 
الترم وشن غارات تاديبية على ارمينية الصغرى واستولى فى شرق الاناضول 
على آرزنجان وأرضروم وخلاط وجالد دولة جلال الدين فى ايران و آذربایجان 
وحاول الاستيلاء على حلب وشمال سوریا ولکنه ارتد حسی | ٠‏ کا حصر 
طرايزون وشغل مناطق حتى آونية واخضع ملكة جورجيا وجدد جميع القلاع 
فى الشرق أمام الخطر المغولى . ( راجع للمترجم رسالته فى الدكتوراة جماعات 
الفتوة فى الاناشول ص ۵۸) . 


س ۷ س 


وشرب الخمر ٠‏ وف هذه الأثناء سمع أن المغول يقصدون آذربایجان عن 
طريق زنجان وقبل آن یصل الى جنوده باغته الغول بالهجوم فهرب جلال 
لتق الى قاط كور الازش ومته الى زره فارتما ای الو 
ملوك الولايات الذين كانوا جميعا حانقین عليه خائفين منه » فلم یساعده 
آحد منهم » وآخذ السلطان يطرق هذا الباب وذاك حتى تساقط عليه 
المغول مرة أخرى قرب ديار بكر » ومع أن جلال الدين فر بحياته ناجيا 
حتى حدود ميافارقين الا أن جماعة من الأكراد قتلته فى الجبال التى حول 
هذه المدينة فى منتصف شوال (8؟5ه) » وانهارت الأسرة الخوارزمشاهية 
التى كانت قد سقطت على بد جنكيز خان فى بلاد ما وراء النهر وخوارزم 
وخراسان بقتل السلطان جلال الدين النکیرنی انهيارا تاما ٠‏ 

ومع أن جلال الدين كان رجلا كثير ال.جاعة والجرأة والحلم والقوة 
الا أنه لم يقل عن أبيه قسوة وسفكا للدماء وخرقا » وكان أسوأ من 
ذلك كله أن اللهو واللعب والشرب كان يفتتنه الى حد أنه لم يكن يبالى 
بأى عدو مهما كان مع وجود اللهو والخمر » ویه‌جرد ما كان ينفصل عن 
عدوه ولو قلبل انفصال كان بغرق ف دنان الخمر وينسى الدنيا وما فيهاء 

وکان جلال الدین كانية ایضا تمن ۱اسلك فخلا حفودا فح الرعابا 
السلجوقى ف بلاد الروم وملك الجزيرة - ولیس له معاون أو مساعد # 
فى نفس واحد ف حين أن المغول كانوا من خلفه » وقد كره شسعوب 
الولابات النى هاجمها ق شخصه الى حد أنه لم يجد منهم عونا وقت 
الضرورة وکان لاس غیها یفضلون حکم االغول علی استیلاه جلال الديق 
علیهم بل کانوا پستدعون جنود جنکیز عن ميل لانقاذهم من اعتداءات 
جلال الدین » والخلاصة أن العشر سنوات من كر جلال الدين وفره لم 
تؤد الى نتيجة اللهم الا اجتذاب الغول الى كثير من البلاد الستی كان من 
المکن أن تظل بمنجی من شرورهم ومزید من الخر اب وتقتیل الأبرياء ٠‏ 


نت ۲۲۱ — 


أسماء السلاطين الخوارزميين وزمان كل منهم 


۱ - قطب الدين محمد بن آنوشتکین غرجه ( 45۰ — ۵۵۲۲ ) 
۲ علاء الدین آبو الظفر آتسز قطب الدین محمد ( ۵۵۵۱-۰۲۲ ) 
۳ - تاج الدین آبو الفتح ايل آرسلان بن أتسز ( ۰۵۱ — ۵۵۹۷ ) 
4 - جلال الدین محمود سلطانشاه بن ايل آرسلان ۱ 

( من رجب ۵۱۷ حثى ربيع الآخر من 54هم) 


هس علاء آلدین تكش بن ايل أرسلان ( ۸ كومم) 
5 السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش ( 0۹۹٩‏ س 1۷^( 
ا جلال الدين منكيرنى بن علاء الدين محمد 1ك كمدم) 


ل[ ۲۲ سس 


qt f? 5 
۳ تسین | داس‎ ۱ 


من الغزو آلفولی حتى نهاية الدولة التاجارية 


بت ۳۲ سس 


۳9 
الفصل ول 
الفزو الولی 
أقسوام الترك والفول : - 
و التتار أو التتر شعبا بدویا سکن ودیان جسبال خینکان (عمومنع) 
ویابلوئوی (معهااه وسایان (موتةة) وآودية آنهار سلنكا (دودة1ة5) 
وآرقون (عمویم وكرولينا (مملهه‌یععع وما حول بحيرة بایکال أى 
الناحية الجبلية الواقعة بين الصين ومنشوریا وسيبريا الجنوبية وا منطقة 
التی تسسمی الیوم منغولیا ٠‏ 
ولم كن لهذا الشعب الى وفت ظهور جنکیز خان شهرة فى التساریخ 
ولا آثر » لأن التقار قبل هذا الفاتح المسيطر انشدموا على آنفسهم قبائل 
صعيرة عاشت فى فاقة و انکسار » ولم يوحد كلمتهم لواء و اد غير 
جنكيز خان وجعل منهم بفتوحاته وبما ألحق من تخريب وتدمير قوما 
وكانت آقوام الترك وا مغول فى حين ظهور جنكيز تسكن ما يسين 
حدود ايران الشرقية والصين وسيبريا الجنوبية فى وديان الجبال والأنهار 
والواحات الداخلية ق الصحارى وتشعبت الى القبائل للتالية : _ 
١‏ قميلة التثار والقنقرات) وكانت تسكن فيما بين ع 


ی ا )۰ 


۲8۵ 


نهری آرقون بر من شدعب نهر آمور ) وسلنكا وبلاد قبائل القرغيز سمالا » 
والصین الشمالية أى الخطا شرقا » ومساکن قبائل الأويغءور ء فالتیت 
جنويا ٠‏ 
وکانت هاتان ۱ کدی لقسيلتان من أشد القبائل ار E‏ ف آسيا 
الشمالية وكانت تدفع جزبة الى أباطرة الصين الشمالبه 4 ومع انیا لم 
جنكيز أطلق على کافه الشائل الصفراء النى دځ الث ف طاعشسه ويس وی 
جيش جنكيز وآتباعه وأصحابه كلهم بالتتار و الثتر ؛ وكانت هذه الكلمة 
« العول » متداولا لهسم ۰ 
سکناهم على شواطیء الشعب العلیا لتمور وجبسال قز اقروم(۲) 3 
یابلونوی الحالية ٠‏ 0 
م قبائل الأویر ات(۳) والآرلاد والجلاير ما بين نهر آنون (عموم) 
وبحيرة بایکال ٠‏ ۱ ۱ 
؛ ‏ قبيلة الكراكيت الساكنة فى الواحسات الشرقية لصصراء 
جوبیل(4) وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين ٠‏ وكانت مه القبيلة 
أقوى قبائل المغول قاطة ف القرنبین الخامس والسادس الهجریین 
وسیطرت على آغلب القبائل حولها » وقد اعتنق رتشسها السيحية عنام 
( ۵۳۹۸) ومن هذا الحین دخلت المسيحية وحازت سهرة ف آورد.ا 


۳0( لا ينيغى الخلط بين جبال قراقروم هذه وسلسلة جبال تراتروم 
الحالية الواتعة فى شمال كشمير وجئوب کاشغر ( سیافی ) .. ۹ 

(6) جوبی لفظ مغولی معناه ( الصحراء الجدباء الخاوية ) ولا بستعمل 
علما الا فى القليل ( فامبری ج ۱ ص ١1١‏ ) » ویمیل غامبری ( نفس الصفحة 
والحاشية ) الى أن الکرائیث واشتتاتها غير معروف الى" انها"تحربتك فارسى 
للكلمة التركية ( كيريت ) بمعنی کلب الصید . 


س ۲۱ س 


وانتشرت فى أناسها أساطير حول هذه القبيلة ورئيسها ۰ 

ه . قبيلة النايمان من قبائل الأتراك وکانت تسكن ف الوادى 
الاعلی لنهر أورخون (دهش:0) والسهول حول جبال ( آلتسائی ) 
والبحيرات ف هذه المنطقة » وقد اعتئقت المسيحية كالكرائيث ومع هدا 
فقد كانت فى قكال ونزال معها داثمين ٠‏ 


٠‏ آثراك الأويغور المانوية الذهب وكانوا بوجه عام أكثر قبائل 
الأتراك والغول حضارة وكانت مساكنهم فى شمال ا الشرقية 
الحالبة وشمال بحصيرة ( لب نور ) وحوالى نهر تا ناریم أى مدن تورقان 
وبيشباليغ ( قوشان الحالية ) وبرقول وقهره شهر * 

أتراك القرلق أو القارلون الذين سکنوا فى جنوب مساکن 
الأويغور وشملت مساكنهم الوادی الأعلى لنهسر ثاريم كله » وهم الذين 
عرفوا فى الشعر الفارسى باسم الخلخ أو الخرلج وبالقامة الممشوقة 
وجمال الوجه ٠‏ 

۸ - الأتراك القراخطائيون الذين أسسوا حين الغزو المغولى دولة 
كبيرة بين بلاد الخوارزم‌شاهبین ومساكن المغول الشرقية وكان أثراك 
القارلوق والأويغور يتبعونهم ويدفعون لهم الجزية ٠‏ كانت ققبائل المغول 
والأئراك كما قلنا قد انقسموا على أنفسهم قبائل متعددة وان كانت حين 
ظهور جنكيز قد دخلت طاعة ملك قبيلة الكرائيت باستثناء تلك التى قبلت 
تبعية أباطرة الصين الشمالية من بين القبائل التى تعيش فى الشرق وتلك 
الى كانت تسكن فغرب بلاد المغول تابعة لأمر الکورخان القراخطائى ٠‏ 

وقد بعث بلوغ جنكيز وأبيه القدرة أن تخلص قبيلة قيات الصغيرة 
القبائل الساكنة بالغرب أولا من ربقة التبعية احكام الخطا ثم تقضى على 
الكرائيت والقر اخطائيين وتوحد جميع قباثل المغول والترك؛ تحت بحسکم 
واحد ثم تهاجم اله .لاد التحضرة شرق ءاذد المغول وغربها بعونهم 
ومددهم ٠‏ 

ست ۳6۷ اس 


حنكيز خان : 

ولد جنكيز خان الذى اسمه المغولى هو ( تموجين )(۱) فى حدود عام 
1 ۹ ) فى مضارب قبيلة قيات أما والده يسوكاى بهادر فهو رئيس 
هذه القبيلة وخانها وهی من قبائل الغول كما مر ٠‏ وکان يسوكاى بهادر 
رجلا فطنا قدیر ! اذ انه لا بلغ رئاسه قیات آدخل الغول الحاورین لها 
تحت طاعته وأصاب قدرا من القوة والأهمية الى حد أن امبراطور الصين 
الشمالية أصيب بالفز ع لاتساع قوته وأرسل من يحول دون تقدمه اکن 
يسوكاى قضی عليهم وسرعان ما تخلصت قبيلته من عار دفع الجزية للصين 
واستقلت تماما ٠‏ 

وكان عمر تموجين ثلاثة عشر عاما حين لقى أبوه حنفه » ووقع ف 
شدة من آمره حینما خلعت جماعة من المغول طاعته فاضطر الى التوجه 
الى خان قبيلة الكرائيت السيحية فاستقبله الخان بحفاوة لعلاقات المودة 
السابقة بينه ودين أبيه واستقرت الودة بينهما فترة » لكنه لما زادت شوكة 
تموجين صمم خان الكرائيت أن يتخلص منه بالحيلة حتى لا يغدو قف 
القابل أسير ند قوى الشكيمة واطلع تموجين على مقصود الخان فهاجر 
بقومه من بين الكراكيت فلما خف خانهم لتعقبه خر مجندلا ف قتاله معه » 
فارتفعت منزلة تموجين ودخل تحت أمرته كثرة من قبائل المغول ولقب من 
هذا التاريخ بجنكيز خان 

وف عام إ( ٠ه‏ ) تغلب جنكيز خان فى جبال الآلتائى على خان 
قبيلة النايمان كذلك الذى مات بعد فترة قليلة متأثرا بجرح أصيب به ف 
المعركة وقر ابنه كوجلوك بن تايانك خان خوفا من جنکیز ٠‏ وبعد هزيمة 
جنكيز القرغيز ف ( ۵۰۰۳ ) زحف لتأديب کوجلوك خان فى حوالى نهر 


(۱) لفظ جنكيز خان او يغورى مكون من متطعین الأول جنك بمعنى 
مستقيم أو ثابت أو قوی وكيز يمعنى جبار فيحمل كله على معنی الشديد التوی 
هولاكو ‏ جنکیز خان تیمورجی ( غامبری ص ۱۲ حاشية ۲ » ۳ ) . 


تست ۲6۸ — 


یرتیش من الشمب العلیا هر آوبی + ولاذ کوجلوك الذی لم یکن يلق 
مقاومة جنكيز من آمام جنده الى الکورخان القراخطاتی » فعقد الکرخان 
له على ابنته وصمم أن پعاونه لیستعید ملك آبیه ٠‏ 
وقد مضی بنا أن الکورخان القراخطائی وکان معاصرا للسلطان 
محمد خوارزم شاه قد هاجم سمرقند فى ( ۵۹۰۷ ) » وبعد آن هزم عثمان 
خان سلطان السلاطین من ملوك الافرا-یابین وصلحه معه والاستیلاء على 
بلاد الأويغور عمل على ضرب کوجلوك الذی كان عصاه بدفع من خوارزم 
شاه » وضاق الانویون الاورینوریون» الاين بلغو وا عظیماف ااب 
وكان علما على حضارة الابر انیین التدامی ف عهد الساسانیین ف الب لاد 
المختلفة للتركستان الشرقية » ذرعا بظلم شحنة الكورخان القراخطائى 
فوثبوا عليه وقتلوه فاحتمى ملكهم بجنكيز خان وصار الأويغور من هذا 
الوقت من أتباع جنكيز » وقد انتشر باختلاطهم بالتتار قوم جنكيز الخط 
الأوريغورى » خاصة » الذى كان أحد شعب الخط السریانی ف المغول » 
وصار الاویغور من وقتذا فما بعده مون سواد الغول وکتابهم الخ 
الأويغورى ویدونون اللغة الغولية بهذا الخط ۰ وأسر الکورخان أخيرا 
فى ( ۵۱۰۷ ) على يد کوجلوك واقتسم الأخير مسح خوارزم شاه البلاد 
القراخطائية » لكنهما تقاتلا بسبب الخلاف على هذا التقسيم » وعاد 
خوارزمشاه بعد مدة من القتال فى البلاد القراخطائية وایذاه الناس 
وتخريب المدن الى خوارزم * 
وقد جعل اهيار دولة الكورخطائيين » التی كانت واقعة بين البسلاد 
الخوارزمشاهية ومساكن الغول وسدا فى الحقيقة يحول دون وصول 
الغول الى بلاد ما وراءالثهر وخنوارزم العامرة» من خوارزه‌شاء مجاورا 
للمغول : ولا مر هذا السلطان فى ( ؟51ه ) من مدینة جند ( من انب. لاد 
الوااقعة على شاطى* سيحون ) لقتال جماعات القرغیز و القبجاق صادف 
مجموعة من جنود جنكيز يقودها ابنه جوجى » ومع أن الول كانوا 
لا يعتزمون تال خوارزم شاه الا أنه هاجمهم مغترا ومعتبرا آن الكفار 


سب ۲۸٩‏ سه 


جميعهم سواء *وقد آبرز المغول فى هذه الحرب تسجاعة فائقة لكنهم آثروا 
الفرار تيلا لعدم ميلهم الى الحرب » وعاد خوارزم شاه فى صيف (51م) 
الى ديفيو 

ومع أن هذه الواقعة التى كانت أول لقاء بين خوارزم شاه و الفول 
لم تکن على آهمية كبيرة الا نها أربت خوارزم شاه لا عینه من جلادة 
التتار وشجاعتهم فجعل یتفادی مقابلتهم فيما بعد ذلك حثی موته وکان 
دائم الان حاب من أماميم 8 


جنكيز خان وخوارزم شاه : 

فکر السلطان محمد خوارزم شاه بعدما أصاب من انتصارات ف 
آسیا الوعرية آن یسیطر علی الصین وبعد آن وصلتهافباء استیلاء جنکیز 
على بلاد الأويغور ثم على مدينة بكين عاصمة الصين الشمالية فى (۱۱۲ه) 
أنفذ بعثة الى الصين للتحقق من صدق هذه الأنباء ٠‏ واستقيل جنكيز 
مبعوثى خوارزم شاه باحترام وأرسل الى السلطان رسالة معهم ذكر 
فيها أنه يميل الى أن يستقر الصلح والصفاء بين الطرفين على الدوام وأن 
تتردد بين البلاد الخوارزه‌ذاهية و الجنكيزية دائما القو افل و التجار ویتم 
تبادل السلع بين البلدین ٠‏ 

وبمد أن تجاورت الدولتان الذکورتان على اثر انتصارات 
خوارزم شاه فى صحراء القرغيز وزو ال الدولة القر اخطائية ونقدم جنکیز 
بدوره فى جبال آلتاتئی وتیانشان وبحسپرتی بلخاش وایسی کول » وصل 
بضعه نفر من التجار المسلمين الى بلاط جنكيز ومعهم بعض النسوجسات 
الأذهدة فأجزل الخان لهم العطاء نظير بضائعهم وأرسل درفقتئهم جماعة 
من تجار رعيته الى خوارزم حملها أيضا هدايا الى خوارزم شاه ٠‏ 
واستقيل أوأخير وفادة جنکیز فى واكم ( سعد أن عاد من العسراق فأدوا 


لاه هه ماد اا ۰ و آن و ارزم شاه غضب أول الأمر لأن جنديز 


ست ۲۵۶ س 


خاطبه على أنه ابنه الا أنه آخيرا بناء على نصح حسن لأحد رسل الخان 
قبل معاهدته وقرر الطرفان أن بتصل حبل المودة بينهما من ذاك الحين 
فصاعدا وأن بصادقا من صادقهما وبعاديا من عاداهما ٠‏ أما الذى عفد 
هذه المعاهدة ممثلا لجنكيز فقد كان أحد مسلمی ما وراء النهر واسمه 
محمود الذى لقب بعد بیلواج أى السفير(١) ٠‏ 

وبعد عقد هذه المعاهدة تحرك جمع كبير من تجار العول ( ما بين 
أرمعماكة وخمسین وخمسمائة ) ومعهم قدر عظيم من البضاعة القيمة 
من بلاد الغول الى ما وراء النهر ۰ وطمع أمير مدينة آترار ( على شاطیء 
سیحون ) وهی آول مدينة من بلاد خوارزم شاه وهو غاير خان ف آموال 
هؤلاء التجار وکان من ذوی قرابة ترکان خانور آم السلطان » وآفهم 
السلطان آنهم جواسيس » ثم فتلهم عزبكرة أبيهم غير واحد هرب الى 
جنكيز واستولی على ما معهم ٠‏ | 

ولما بلغت أخبار هذه الواقعة الهائلة جنكيز أرسل الى السلطان محمد 
سفيرا طلب اليه أن يسلم اليه غاير خان الذى ارتكب هذا الفعل القبيح ٠‏ 
وكأن آکثرية جيش محمد من الترك من قببلة غاير خان ومن التابعينْ له 
وكانث أم السلطان تحمى هذا الأخير فلم يستطع محمد تسليمه لذاك 
السبب ولنفوذ أمه الذى تعدى الحدود بل أقدم على قتل رسول جنكيز 
آیضا » مزاد من حنق خان المغول بسفاهته هذه عن ذى قبل ؛ واجتذب 
بيده الآثمة سيل هجوم المغول على بلاد الاسلام العامرة + 


انهبار دولة النايمان والهجوم على البلاد الخو ارزمشاهية : 

وقبل أن ينتقم جنكيز لقتل رسله ورعيته التجار من خوارزم شاه 
اتجه أولا الى ازالة كوجلوك خان الذى كان يصب على الرعية فى كاشغر 
و الختن الایذاء ویدعث الغتن والفساد فأرسل قاكده المعروف جنه نويان 


(۱) کلمة أويغورية اصلها یولاوج ( غامبری ج ۲ ص ۱۵۸ ) ٠‏ 


- ۲۵۱ س 


بجيشن عظيم الى كاشغر » وتمكن جبه بعون مسلميها الذين فاض بهم 
ظلم ملك النايمان من أن يهزم الأخير الذى قثل أثناء فراره فى برخشان 
واتهارت دولته ف ( ۸۰۱۵ ) وقبلت جميع التركس تان الشرقية طاعة 
جنكيز » ولم يكن جنكيز وصحبه بدینون بآی دين فزال سبب الحساق 
الأذى بالرعية من أجل الدين ولذلك استقبل المسلمون سيطرتهم بشسدید 
الفرح ٠‏ 

آما خوارزم شاه فقد شق عليه قتل جنكيز كوجلوك وادالة دولتسه 
لأته كان فى رعب قبل سنوات من اللقاء مع كوجلوك وكان يأمر النساس 
بتخریب البلاد التى كانت تقع على الحدود معه حتى يستشكل الطريق 
على حملاته » وقد آدرك بعد هزيمته بهذا الیسر على بد آحد قواد جيش 
جنکیز أن قدرة المغول الحربية آعظم مما كان پظنه وآنه وقع ف عداء ند 
قوی الراس ریما لم یقابل نظیره حتی وقته ذاك ٠‏ 


وق خریف عام ( ۱۰ه ) بعد أن أخذ جنکیز کامل آهبته تحسرك 
بجيش قدره الورخون السلمون ما بين ستماثة آلف وسیعماشة ألف 
و الباحثون من مائة وخمسین آلفا ومائتی آلف من وادی سیحون الاسفل 
وتحت بحبرة الار ال ( بحيرة خوارزم ) للهجوم على مالك السلطان 
الخوارزمی ٠‏ وکانت عسدة جيش خوارزم ساه تفوق عدته مع جنکیز 
دمر أتب لکنه لم يکن متا لفا متحدا تجمع آفراده وقد کانوا من عناصر 
مختلفة وأقوام متماينة الوشائج القوية ولم يجتمع تحث ادارة ونظام 
صحيحين فضلا عن الخلاف الكبير الذى ثار بين قواد الجيش والأمراء 
الخو ارزمشاهیین بشأن خط ة الدفاع فقد قالت جماعة بوجوب مقايلة 
جنكيز على شاطیء سبحون » و اعتقدت جماعة آخضری أن لقاءه بسر ف 
ما وراء النهر وذهبت جماعة ثالثة الى توجب اخلاء بلاد ما وراء النهسر 
وایران وصد الغول فى الهند وفوق هذا النقص العظیم فقد انحاز جمسع 
كبير من حاشیه السلطان وامرائه سرا الى جنكيز وکانوا پطلعونه خفية 


|[ ۷۵۲ عم 


يدع دولة ۳ ملكا صاحب قوه وصار آکثر الکبار القو اد. الشجعان بین 
بما يجرى ف بلاط خوارزم شاه وبلاده عن طريق التجار والجواسيس 
وكان یخطو بخطى بصيرة ومحسوبة الى حد عظيم فى طريق فتح البلاد 
الخوارزمشاهية ٠‏ ش 

وف شهر رجب ( 2۹۱۰ ) وقف جيس جنكيز مقابل قلعة أترار أول 
ما و اجهه من بلاد خوارزم شاه من ناحية الشرق متأهيا » وف هذه النقطة 

"سك أمر سدع سة تومانات أو دسمسعين الفا منهم مقبادة جعتاى 

۲ - ترك قسما آخر الیابن,لهثالث هو جوچی آو غوف 6 وه 
اليه بفتح بلاد شاطیء سيحون ٠‏ 

۳ سس وأمر خمسة آلاف أيضا بالاستيلاء على مدبنتى خجند وبناکت 
من لاد ما ور اء.النهر ٠‏ : 

£ أما القسم الأعظم من جیش الغولی بقيادة جنکیز برافشفه 
أبئه الراب تولوی أو تولی فقد أخذ طريقه الى مخارى ليقصم ازتفاط 
الجیش الخوارزمى فيما وراء النهر بخوارزم ٠‏ 

فتح بخارى فى (115ه) : 

عبر جنگیز نهر سيحون وكان أول ما وأجهه مدينة زرنوق من القلاع 
الشمالیة لبخارى ولم پنتو أهلها من أول الأمر المقاومة فاسثسلموا وآمنهم 

(۱) التومان عدد مفسولی يساوى عشرة آلاف . 


(۲) ویدعی أيضا سوداى أو سونتای أو سوبوتاى ( غامبری ج ۲ 
ص ۱۱6 ) ۰ 


- 805 د (م ۲۳ - تاریخ ایران ) 


جنکیز واصطحبهم معهم ( حشرا ) » والحشر فى ذ الحين هم الجسنود 
غير النتظمین الذين ك 
الخنادق بالأرض بملئها بالتراب وجمع الأحجار والأخشاب لسد الأنهار 
وتخریب القلاع وما الیها ٠‏ ۱ 

وبعد أن | ستولی جنكيز على قلعة زرنوق ثم ألحق بها قلعة نور على 
مسافة اثنى عشر فرس.خا سمال بخار رى اقترب جيشه فى غرة ذى الحجة 
( ۸۱۱۰ ) من بوابة بخارى فحاصروها حيث كان پعسکر بها من الجیش 
الخوارزمی العام عسكر عظيم * 


وغلب الخوازميون بعد أيام ثلاثة من الحصار والقتال ولم ير آهل 
المديئة مناصا من التسليم فتساقط المغول فى الرابع من ذى الحجة على 
هذه المدينة العامرة التى كانت آفضنل وآهم مدن ما وراء النهر ٠‏ وى 
دخول المغول بخاری آمر جنكيز باحراقها لا آبداه حراس قلعتها من شدید 
الثاومة فاحترقت الدينة بأجمعها لان منازلها كانت مسيدة بالخشنب 
الا بعض القصور وال‌جد الجامع التی بنیت بالحجر + ورحل العول 
آهل المدينة الى خارجها وآخذوا شبابه | حشرا وتفرق من طلب الام‌ان 
لحیاتهم فى کل حدب وصوب + وسئل آحد الفارین من بخاری عن حالها 
بعد استیلاء الغول فأجاب ( آتوا وخربوا وآحرقوا وقتلوا ونهبسوا 
وذهيوا ) ٠‏ 

واستدعى جنكيز بعد دخوله بخارى عددا من كبارها وتجارها وقال 
لهم ان غرضى من جمعكم هو أننى أريد البضائم الفضية والذهبية التى 
باعها خوارزم شاه لكم عن طريق غاير خان بعد قتل تجار المغول لأن هذه 
الأسياء ملكى وملك شعبی » فقدم له التجار ما بحوزتهم منما » وأثبت 
هذا تدخل خوارزم شاه الباشر فى قتل تجار العسول ومسكوليته فى اثارة 


a 0‏ 
عك.ب گند + 


ت ۲۵6 ب 


فتح سمرقند فى (/111ه) : 

وبعد أن خرب جنكيز بخاری تحرك صوب سمرقند وقاد من آهل 
بخارى جمعا عظيما باذلال كبير حثى يتصور آهل سمرقند آنهم من خمن 
جيشه فیفزعون لضخامته » ففعل هذا التخطيط فصل السحر وأزل مسن 
أقدام شعب سمرقند مع أن عددا ضخما من الجيش الخوارزمى كان 
مرابطا بالدينة ( من خمسين ألفا الى عشرة ومائة آلف باختلاف الرواية ) 
لاسيما وآن الجيش الخوارزمى كان يتفادى مواجهة الثول ۰ الا أن آهل 
سمرقند لم بسکتوا عن الدفاع عن مدينتهم فأبدوا مقاومة شجاعة لثلاثة 
أيام وخرجوا قف اليوم الثالث عن المدينة وهاجموا العول ٠‏ وتقهقر المغول 
أولا آمامهم وما أن اقترب المسلمون الى كمائن المغول حتى تقاطروا عليهم 
من كل جانب فأهلكوا أكثرهم ٠‏ أما الجنود الأتراك الخوارزمشاهيون فقد 
استأمنوا اللغول ٠‏ ودخل جنكيز فى العاشر من المحرم ( 5107ه ) المدينة 
وبعد أن خرب قصر الحاكم بها أمر بالقثل والنهب » وعامل سمرقند يما 
عامل به بخارى من قبل ٠‏ 


فنح بقية ما وراء الذهر : 

وف الوقت الذى كان جنكيز فيه منصرفا الى فئح بخارى وسمرتند 
كانت الجماعة التى أمرها من جيشه بفتح أترار تهاجم هذه القلعة المحكمة 
بانتظام 4 وقد بدت آتر ار مقاومه آشد من البلاد الأخرى فيما وراء النهر 
يجوز أنه السبب الحقیقی لمجوم جنکیز على البلاد الخوارزمية ولذا 
لا يمكن بای حال قط أن يستسلم لامغول » ف الدفاع دشجاعة فائثه آمام 
المغول ومعة الجند الذين آمده خوارزم شاه دهم والمدد الذى بعث به اليه 
ب -د ذاك + وف الذهاية خانه أحد قواد خوارزم شاه الذی كان قد أتى لدده 
واسمه ( قراجه خاص ) ولحق بجغتاى واوكتاى الا أن ولدى جنكيز 
أملكاء لخرانثه ولى لعمده * ومم هذا أسثمر غابر خان ف المقاومة ما دقی 


سح ۲۵۵ الل 


وأخذ. يدفم عن نفس بقطم الحجارة التى كانت بعض الجسواری يقتلعنها 
من حائط القلعة ويعطينها له » ووقع بهذا الحال فى.قبضة المغول فقتل ولدا 
جنكيز هذا الرجل, الشجاع ووضعوا السيف فى أهل مدينة أترار + 

أما جنود جوجى الذین آمروا بفتح البلاد الواقعة على نهر سيحون 
فق أستولوا بعد سبعة أيام. من الحصار على سقناق آول الأمر وکالت 
صف ( A۹۸۷‏ ( حلص وا جند. ولم بقناو مو هم. أهلها كثيرا: فدخلها: جوجی 
مومه + 

ویمم الجيش الأول تجدکیر خان بقيادة( الالح نويان ) بعد أن 
الا من خجند من بين هذه الدن فقد قائل حاكمها (تنمور ملك ) وكان من 
آکثر آمر اء خوارزم شاه شجاعة بالف مقائل كان کل ما لديه المغول بيطولة 
على شاطی- سیحون وأهلك فیهم کثیرا ۰ وف النهاية لما أدرك أنه لن بظفر 
علیهم تقهقر عن طريق النهر الى بناکت ومنها الى خسوارزم ثم لحق فى 
خراسان بجیش خواززم شاه.+ 

عبور المفول جيحون وتعقب خوارزم شاه : 

معد فس سه رقند أعاد د جنکیز نم یشم شو انه الى أقسام عده أمر كل 
شم ge‏ بالاستيلاء على الولايات التى لم تفتعم دعد من بلاد خوارزمساه 
على الندو السالی : 


5 ب..رتای دادر ۱ ١‏ تعاجار ), لتعقب خوارزم شیاه ف خر اسان وأمرهم 


از 


۲۵ 


بعندم التوقف فى الطسریق لأى سسبب كان وألایکنوا حتی جمس کوا 
بخوارزم.شداه وآلا بهاجموا البلاد التیبطریقهم وبفرض آنه توقف عن 
لللقاومة الرونته عدم قدرته على مقاومنهم لابد آن یظاعوه نعلی الأمر « 

۲ - بعث ابنیه الأكبرين جغتسای وآوکتای بجیش کبسیر الى 
الجرجاینه قصبه الخوارزمبین وولاية خوارزم وآمر اننه الآخر جوجی 
آیضا أن يخف الى عون آخویه من جند ۰ 

۰ ل آمر عددا غير كبير من چنوده پقودهم آلاغ غویان ویس‌اور 
آن بسیطر على الوادی الأعلى لجبحون أى الوخشان و الطسالقان ۰.آما 
جنكيز فقد امضی أيام الصيف فى حوالی ( نخشب ) حتی یستریج جنوده 
بعضا من الوقت ويتهياً خيل الجیش للقتال القادم ٠‏ 

وکان السلطان محمد خوارزم شاه الذی لم يكف عن النسرار آمام 
جیش جنکیز فى هذا الوقت ببلخ ولا سسمع.بخبر شياع .ما وراء النمر 
واقئراب الحملة المعولية من خسوارزم.قصد العراق علبى دعوة اینه 
رکن.الدین اغله.بدیر وسيلة أو .آمرالیمنع تقدم الول + وموصول.جيشس 
جبه ودبتای وتغاجار الى شاطىء جیحون.سْك جمم من الجنسبود 
القراخطائيين وآمراء خوارزم شاه سبیل الخيانة وانعازوا الى الفون ؛ 
بوأسرع الغول بعد عبور هذا النهز ف ربیج الأول ۱۱۷ع.) و السيطرة 
على بلخ الى هراة لكنهم لم بت ضوا الها ,شىء لأن حاكدها كان قد قبل 
طاعة. تمنکیز فتقدموا نحو طوس ٠‏ 
ولم یکن بالسلظان محمد اشدة.خوفه:أى هدوع للاستقر ار نق 'أى علد خلظذ 
متتقل بين نیشنابور وبسطام و الری,ولا.سمم.آن ابنه‌برکن الدین,برابط بى 
.قلاعة ( غرزین ) دن قلاع مدينة الکرج .بشلاثین 'ألف جندی شوجه النه ۰ 

وکان بامکان خر ارزم شاه فى هذه الدينة آن یقضی بسهولة بما معه 
من جند ويمدد ابنه والأمراء الآخرين على جندد سدتای.وجبه القله 
المنهكة» الا أن الخوف من الغول للاسف أ ال عنه تماما عنان السيطرة على 


— ۳۵۷ — 


انفسه حتی آن سوء تدبیره الذى بلى به لسوء حظه لم يمح له أن بفيد 
من هذه الفرصة السانحة بل أنه آرسل وهو فى حالة من الهروب السريع 
سحریمه الى ادنه الثائى غياث الدين فى قلعة قارون مسن قلاع الألمرز 
الداخلية “وفشل أمراء الع راق فى عثهم المتكرر له على مقاومة امول 
mv‏ ا ا ا 
جندی ۳ الطریی على الفول ا الا أن السلطان ان اتيس 
رفص هذا الحرض وحمله على أنه تحایل منه لضرب آتايك غارس عدوه 
معاد ثصره ¿ الدين أحمد الى بلا رده من ده بأسسةه وكان أن وصل وقتذاك 
خبر بلوغ جبه وستبای مديئة الرى ٠‏ 


Ea‏ ا 
وف اثر ی ترامت الى المغول. أنياء تحرك خوارزم شاه مسن همدان 
الى مازندر ان فاتجهوا بعد القتل والسلب فى الرى الى همدان على أخف 
من الریح وواجهوا على مقربة من دولت آباد بملاير جنود السلطان 
فأهلكوا كذرة منهم حتی جو اد خوارزم شاه نفس4 آصیب بسهم الا أن 
المغول نم ينشطوا كثيرا فى تعقبه لعدم معرفتهم له فاسرع خوارزم شاه 
حلوا كموث الفجاءة » فتوجه السلطان وقد سيطر عليه الفزع العظيم الى 
قلعة لإ سرجهان ) على خمسة فرالسخ من السلطائية الحالية فى فوح 
جبال طارم » وترك المفول تعقبه لجهلهم الاتجاه الذى سلك اليه 

الا 


ON —‏ عم 


وأقام خوارزم شاه سبعا فى سرجهان وتركها الى جيلان ومنها الى 
مازندر ان فاحتفی مه أمراؤ ها ما عدا الأصدهدد ( كبود جامه ) س وصاحب 
الرداء الأزرق - الذی كان بتأمر على جنسوب مرداب بأستر اباذ » فکان 
بحفظ عليه احنة قئله عمه وابن عمه فتحالف مع العول ضده فلما علم 
خوارزم شاه أن الغول عرفوا مقامه رکب سفينة لیلوذ بجزيرة آبسكون 
احدی الجزر الواقعة على لسان نهر جرجان داخل بحر الخرزز۱) » فحل 
المغول وأمطروا سفينة السلطان بوابل من سهامهم لکنهم فشلوا فى تعقبه 
السلحلان ف وصوله هذه الجزيرة وكان مصايا بعلة ( ذات 

الجنب Î (XK‏ ن المغول تمكنوا من قلعة فا رون وقتلو | أبناءه الصغار 
واستدوا حريمه فأعجزه شدة امرض وسماعه هذه الفاجعة سريعا فلفظ 
آخر آنفاسه فى جزيرة آیسکون فى سوال من ( ۱۷+ه) هذا السلطان بمثل 
تلك العظمة 11 الشأن والوسعة فى الدولة حال أنه لم یکن عنده ما يكفن به 
فكفن بق‌بحی آحد رفقته ۰ وحينما تسلطن حلال الدين أدئه على ایران 
أمر أن بنقل رفاته من جزيرة آبسكون الى قلعة ( أردهن ) ٠‏ وبعد أن قتل 
أمر آوکتای ولد جنكيز أن بستخر 3 رفات السلطان من القلعة أيضا و أن 


بحطصدرق ۰ 


واقعة خوارزم وختهها فى ( ۱۱۸ه) : 
اه وانهاء أمره اللا آن الاستیبلاء على عاصمة الخوارزمشاهيين والقبض 
على تركان خاتون آم السلطان وسائر الأمراء كانت من الأمور التى عدها 


61١(‏ يرى غاميرى أن الجزيرة التى لجا اليها السلطان محمد وبها پات 
ليست آبسكون وانيا أغوردجالى أو جيركن الحالية ( تاريخ بخارى ح ۲ 
ص ۱۷۷ ) ۰ 


شدید وضيق ف الننس وال وآلام شسدیده ERT‏ 7 


نت 90٩‏ اس 


خان 'المغول٠هامة.من‏ كل ناحية ۰ 

كانت خسوارزم.وهی مملكة الخوارزمین الأصلية تحت حكم آم 
السلطان.ترکان خاتون وآتراك القنقلی » وكانت هذه الجماعة بمکنتها أن 
تثزل بجیش جنکیز الیاجم فی مثل هذا الموقع الذى كان قلب الماك 
الخوارزمية الویلات اکن شيخوخة ترکان خاتون وما نزل بها من مصائب 
من ناحية و الائشضاق.بین الأمراء وقواد الجیش من ناحية آخری حال دون 
هذا 'الأمر » 

وحينما كان جنكيز ہما وراء النهر أرسل ( دانشمند حاجب ) أحصد 
مستشاريه بسفارة الى تركان خاتون وسلمها خطابه الذى يقول فيه أنه 
قائل خوارزم شاه وحده ولا يفكر أبدا فى التعرض الى البلاد 'التى.تحت 
ادارتها ویرید منها أن تبعث بأحد من.تثق بهم اليه حتى يسام الى الملكة 
حکم خوارزم وخرالسان ومضافاتهما ۰ 


ولم تخالج ترکان خاتون آدنی خالجة اطمثنان نحو مقترح جنكيز 
وما ان سمعت أن خوارزم شاه قد عبر جیحون وأخلى ما وراء الثهر حتی 
جمعت حريم السلطان و طفاله الصیغار ونفائس خزاثنه وغادرت خوارزم 
وقبل أن تتركها أغرقت فى ماء جيحون جماعة من وجوه الكبار والأمراء 
والنجباء كان خوارزم شاه قد قبض عليهم أيام مقامه بخوارزم وألقى 
بهم فى حبسها اعتفاد! منها بأن فتنة المغول سرعان ما سوف ثزول وتستقر 
سلطنة خوارزم شاه.فلا بثورون.وقتذاكَ عليه ٠‏ 
وبعد أن غادرت تركان خاتون خوارزم بقى جمع من :الأمراء وقواد 
الجيش ف الجرجائية عاصمة السلطان محمد وانتهت أزمة آمبور المملكة 
الى شخص لم يكن لديه أدنى خبرة أو كفاءة لها فز ادت الأمور -اخن_بلالا 
واتسع الشقاق فى الناس وصارت الأموال الديوانية نهب الختلسبین وظل 
هذا الحال الى آن قدم خوارزم عاملان من ثواب ديوان خوارزم شاه 
فاداراه باسم 'السلطان » وبعد قلیٍل من وصولهما وطل يض ا أبناء 


سے با ات 


الستلطان .محمد وهم جلال الدین‌وآوز لاغ شاه و آق‌شهر بعد دفن و الدهم 
ببجزيرة اآبسنکون عن طریق بجر الخرز الی-خوارزم فأغلموا الرعیه بمونت 
السلطان ٠‏ 

چیکان .خو ارزدم شاه .فى کل الفترة المتى طل أسير ر:أى أمه تركان 
خانتون.شد پیلی انه قطب الدين آوزلاغ تساه عهده بناء على یلها ء لکذ4 
بعد :ان جج بأسر آمه وهو,بجزيرة آیسکون وأحس بدنو آجله آتضا 
طلبب الیه.جلال الدین وآخویه وكانوا حاضريه فولى جنال الدين عمده 
و مر خوبه سطاعته و الاتقیاد له ۰ 

ویعد دخول آولاد خوارزم شاه خوارزم واذاعة ولابة خلال الدین 
السید..وخلم ,آوزلاغ شناه رنخض الأمراء الأتراك هذا القرار وآعلن أكثرهم 
بوة وهو قتلغ خان وكان.طوع آمره سبعة لاف جندی خلاف جادل الدين 
,وصمم ومن شابعه على حبسه أو فثله ۰ 

واضظر جاال الدين و الحال-هذه الى الفرار الى خرنامنان.وبصعبته 
خوارزم قرب هذا الوقت وآئزل مجند 'المغول هزيمة فى خوالى هذه 
المنطقة 4 وابعد ثلاثهة یام مسن فرإر حلال الدين آخلی آوز لاغ شاه 
واآمد شاه جرجانية خوفا من دنو اللعول الیها وعجلا الى خرالسان ۰ 


ولا رحل أولاد خسوارزم شاه اجتمع آمراء.مملکة خو ارم شناه 
روجیشنه وکانو ا.یحکمون .على تسعين آلفا من الأتراك:القنلقيين على تنصيب 
أحد اآقارب ترکان خاتون وهو خمار .تكين على السنلظنه وقبل للجمیح 
طاطة حكمية ٠‏ 

وحشد جنكيز معظم جیشه على أكثر من جانب لف وارزم لأنه كان 
مطلفا على آهمية موقعها وكثرة سکانها وعمارها وقوة أتراك القنقلى 
وتسجاعة أهلها ٠‏ فقد نأمر جيش جغتاى وأوكتاى بالتحرك الى الجرجاینه 
من تاحينة الجنوب "الشرقی آی من ناحية بخارى ووجه جوجی من:تاحية 


س اا — 


أخرى وكان بحوالى جند أن يرسل جنده لد جغتاى وأوكتاى وبعث هو 
نفسه بخاصة جِيش ه الى الجرجاينة عقبهم فبلغ عدد الجيش العولی 
خلاف جنود جوجی ماكة آلف + 

وحینما اقتربت طلائع جیش جنكيز الى آبواب مدينة الجرجانية 
ظن آهلها أن ما پرونه من المغول هم کل ما مع خانهم فاستجمعوا شجاعتهم 
ووهاجموهم فتقهقر الغول وتعقبهم آهل خوارزم وما أن سحبوهسم الى 
فرسخ عن:الدينة حتى أحاط بهم كل جیش الفسول العظیم واعملوا فيكم 
ن فلم تعربت ی ی ا ی 
المدينة منهزمة + 

وف اليوم التالى بلغ أوكتاى وجغتای الدينة فحصراها ودعيا أهلها 
آولا الى الطاعة فلم پچبهم آحد فنص موا منجنيقائهم وصبوا على الناسن 
آحجارهم وآخشابهم » ولم يكن حول خوارزم حجارة كثيرة فانصرف 
الغول الى تقطیم اشجار التوت وکانت كثيرة وافرة لان الفوارزميين 
كانوا يزرعونها لديدان الحرير ثم تركوها ف الماء حثی تصلبت ثم .لوا 
نارا وطفقوا يقذفون الدينة بها با منجنيقات ٠‏ 

وما أن وصل جنود جوجى حنی أحاطوا ا اا 3 
وخاطب جوجی اعلها بانهم لو سلموا بآمتوا+ ولكن آهالی الجرجانية لم 
يسمعوا له مع أن السلطان محمدا كتب الیهم من جزيرة آبسکون قبل 
وفاته يدعوهم الى مسالمة المغول والكف عن فتالهم فجدوا فى سعیهم الى 
الثبات والدفاع ٠‏ وأخيرا آمر جنكيز الأسرى من الحشر اللرافقين لجيشه 
أن بهیلوا التراب فى خندق المديئة المملوء بالماء فى مدة عشرة أيام ويحطموا 
قلاعها وأ و ار ها ۰ 

ود أفزعت أعمال المغول خمارتکین افزاعا شدیدا فكف عن المقاومة 
وخرج من المدينة واستسلم لجند المغول » ومع أن خيانته هذه قد .خلفت 
ف قلوب أهل الجرجانية ضعفا ووهنا الا انهم مم هذا لم يرضوا به‌سار 


کا ا نهد 


الاستسلام فأجبر جند جنكيز على أن يخرجوا عن أيدئ الرعية البساسلة 
عاصمة خوارزم شاه بعنت شديد ممحلة محلة وشارعا شارعا واتقسم جتد 
لمغول ما بين محارب لهم بالسهام ومحرق لدورهم بالزجاجنات المليكة 
بالنقط ۰ 

وقد دام القتال على هذا النحو بضعة أيام ولم تستمنلم المديتة . 
ففكر المغول فى حيلة أخرى ولجأوا الى تحطيم سد جيحون واطلاق مائه 
على مديئة الجرجائية » وقبل أن يتم عملم انقض حراس جسر الديئة 
وهم الذين شيدوه على ثلاثة آلاف من المغول فأفنوهم عن بكرة أبيهم » 
فنفخ هذا النصر فى أهالى الجرجانية قوة جديدة وز ادتهم جلادة فى القتال 
ا 

وأخيرا تمكن الغول من تسبوبة المدينة بالأرض. الا ثلاث محسلات 
اعتصم بها من بقى من أهل الجرجائية العاجزين من السيف وأرسلوا 
محتسب المدينة الى جوجی يطلبون الأمان فرفض لأن طلبهم جاء متأخرأ 
عن موعده اب وأمر باخراج البتية م للرعية خارج لین بو 
منهم أرباب الحرف والصناعة وكانوا يبلغون مائة أ لف وآرسلوهم الى 
البلاد الشرقية التى تحت أمرهم » واستیی قادة المغول النساء 0 
وأعملوا فى الرجال السيف بأن قسموهم على الجنود وذکر أنه أصاب كل 
جندى مغولی فى هذه القسمة أربعة وعشرون رجلا * 

وبعد أن أنهى جنكيز أمر الأهالى وسع المدينة نهبا وسليا فهدم مالم 
يصبه التخریب وهكذا فنت وزالت تلك الدينة التی لم يكن يناظرها ف 
تلك الأيام مدینه من حيث عمار ها وكثرة سکانها وأهميتها وکانت تحکم ف 
عهد السلطان محمد على العالم المتد من صحراء جوبی والتبت شرقا 
حتی العر ای العربی وخلیج فارس ۰ 

وقد بلغ حصار جرجائية نحو أربعة أشهر من ذى القعدة i‏ )411( 
الى صفر (514ه) ولم ببق حبا من أهلها أحد وقد بلغ القتلى عددا جغل 


نس ۳۱۲ لد 


ضخامته أناؤرخين پمتنعون عن ذكره ولا بصدتونه + وكان مسن بين من 
قتكٍ فى هذه الو أشعة آلشیخ.نجم الدین المكبرى العالم والعارف اللعروف 
'وسنوقه نذكر له ترجمة .ف الخصول التالية ٠‏ 

وکانت اهدی آسباب طول حصار الچرجانية فضلا عن ثبات علها 
الشجعاین آن جوجی بن جنکیز لم.يكن يميل الى الحاق التخریب الكسثير 
بها لأنه نتقرر أن تکون ضمن مملكته «القادمة لهذا لم يتعرض للمديفة 
'أثناء مدة الحصار ووقع الخلاف يشان ذلك سنه وبين أخيه جغتاى واا 
علم جنكيز جعل جيوئس جوجی‌بوجفتای,وآوکتای تحت آمر الأخير ٠‏ 
وبسد فتتج خبولرزم.ترکها الى جوجی وطلب اليه جغتای وأوكتاى.فبلغاه 
وهو بحاصر الطالشان ٠‏ 


خهسااية ترككان عفسلتون:.- 
بعد "أن تقثلت ترکان خاتون آم خوارزم شاه آلامر اه والملوك و الاعیان 
الذين تم حبسهم من 'قمل ابنها ی خغوارزم رحلتت عنها.بطرنق الصعراء 
ومعها حریم) الستطان وآولاده 'الملصغار وإنظام 'اللك تاصر الدین محمدسن 
صالح الوزیر متجهة الی خر:اسان ومنها الی مازندر ان وتحصنت بقلع-ه 
یلال لال ) من قلاع ولایب هه لاربجان + 
وضرب العول حصار هم لهذه القلعة فى آو ائل عام (۲۱۷ه) و استمرو | 
يحاصرونها آربعة أشهر وق اثهاية اضطرت ترکان خاتون ونظام الاك 
الوزیر "نقد أن .یاه :الى التسلیم فنزلو! منها و استبلم 'الجميسع الى 
االجیش 'المغوالى + بو أرسلل المجؤل نتركان خانلون و نظام املك الىز يبر 
وجریم خو ارزم شناه و آوللاده الى جنكيز عند الظسالقان.ف ورد 'الوزير 
وأجغاء أالسلطان الصغار لى (۱۸*ه) مورد القثل و لحتفظبيثات خسوارز م 
شاه ونساکه وأخواته ممع ثرکان خائون وآمر‌هن أن بندین موت الس لطان 
بصبوت عالں ۔وقت رحیلهن »دولا هزم بعد لك الساطان علال الدین 
اللنكبرينى :ىن حو الى نهر السند ااسقبی حریمه آیضا فآرس لهن مع حريم 


آذ 


أبيه الى قراقروم وظلت تركان خاتون, بهذه المدينة الى أن لقيت.حتفها 
ق ب(٠مده):‏ + وأمر المغول بنات خوارزم شاه بخدمة الأمراء المسسلمين 
الذين هم فى طوعهم بخدمتهم والتزوج بهم الا (خان سلطان ):زوج نصرة. 
الدین عثمان خان سلطان, البلاظین القر اخ انى الى اصطفاها جوجن 
لنفسه ۰ 


فتح خر اسان وظهور السلطان جلال الدبن آبلنکبونی ‏ 

مكث جنكيز آياما عدة بعد فتحه سمرقند فیما حول جیحسون 
وسمرقند » وعمل جنده فى خوارزم آنذاك بالاستيلاء عليها وتوجهت 
جماعة أخرى الى السيطرة على ما لم يسيطر عليه من بلاد ولاية فرغانة « 

وأثناء اقامة جنكيز بسمرقند لاذ. آولاد. السلطان محمد وهم.چ لال 
لذت داولاغ شاه و آق شاه بالفوار من خوارزم » وبلغ جسلال. الدين 
الذی كان آسرع من. آخویه ف تركه خوارزم. مدينة: ايسا ومعه ثلاثسائة 
فارس وتیمور ملك واللی خجند السابق » ولا سمع جنکیز بفسرار أولاد 
السلطان آرسل.من خلفهم جندا يتعقبونهم. كثيفا فمكثوا پرقبون, الطسرق 
من مرو الی شهرستانه ۰ 

ولاقی جلال الدین الذی جاء عن.طريق.صحراء خوارزم سسبعمائة 
جندی مغولی فقضی علیهم فى هجوم واحسد واس‌تولی على خیلمم 

وسلاحوم وشل من استطاع الفر ار منهم حتی.من لجا من همؤلاء 

النول الى الاعتصام خوفا بترع نسا آخرجهم منها السزراع وقطص‌وا 
أعناقهم على الملا العام ٠‏ 

وبعد أن اغتنم جلال الدين مؤن المخول وأنالحتهم وخيلهم اس تعد 
بنرسانه لبلوغ نيشابور فوصل اليها معجلا الا أن أخويه اللذين وصلا 
ولاية أستو ( قوشان ) وقعا فى قبضة المغول فقتلوهما و استولوا على 
ما معهما من جواهر ونفاکس قیمه وباعوها بثمن بخس در آهم مع‌دوده 
الى سسکان هذه اتف + 


نت ۲8 لم 


ولا لم يتمكن جلال الدين مع آنه انتصر ذلك النصر أن یجمع ف 
خراسان جندا كافيا تركها بعد مدة قليلة من اقامته بنيشابور الى مدينة 
زوزن ( بولاية قهستان على بعد ثلاثة أيام سير من قاين ) فلم يوافقه 
اهلها أ یسمعوا له بدخولها فاضبط :الى المروج الی مدينة بست ومنما 
الى هراة ٠‏ 

وتقدم جنکیز من سمرقند الى نخب ومنها الى قلعة ترمذ فدع ۱ 
آهلها الى الطاعة فرفضوها وقاتلوا جنده آحد عشر يوما وأهلكوا كثرة 
من جيشسه الى استبد بهم العجز فغابوا فاس‌تولی جنكيز على ترمذ 
وافتی جمیسم أهلها + 


وعبر جنکیز بعد الاستیلاء على نخشب وترمذ جپحون وتقدم الى 
ا ا سر لی طفارستان » وسلعت له 
۳ تلم ا ل ۰ 


وحینما كان جبه ( د يمة ) سبتای يتعقبان السلطان محمد خسو ارزم 
شاه لم یتمرضا کدا مر كقير) الى بلاد خراسان غ حینما کانا بعيراه ومضيا 
كالسيل من خلال مدنه » فلم يسمع آهل خر اسان من بعد رحیل جنودهما 
لدة آخری شديئا عن المغول فعملوا على تجديد القلاع والحصون وجمع 
اون والعلائف ٠.‏ 


وما أن عبر جنكيز جيحون وجسر ترمذ حتى آمر ابنه تولى بالتوجه 
الى خر اسان فاستولی ف مدة ثلاثة شهور على جمیم بلاد خر اسان من 
حدود مرو الروذ حتى بیهق ( سبزوار ) ومن نسا وابیورد حتی هراة 
مدینه مدینه وألدق ذلك الاقلیم العامر عمارة ونسيمة بما ور اء امنهر 


تخريدا وفتلا + 


ا 


الاستيلاء على مرو ونيشابور وهراة فى (۵1۱۸) : س 

كانت مرو شاهجان عاصمة السلطان سنجر فى عهد حكمه مركر 
خراسان وتعد من أكبر بلاد أيران وقد بلغ عمارها وغناها الى حند أن 
ملاكها ودهاقئتها » كما بذکر » كانوا بضارعون أمراء السلاد الأخرى 
وملوكها ثروة وغنى ٠‏ وفوق الغنى المادى فقد كانت مجمعا لأهل العلم 
والفضل مثلها مثل الجرجانية كانوا يفيضون الى مدارسها ومکتب_انها 
العامة و الخاصة لذلك الوقت فیفیضون علماً ٠‏ 

ومعد أن لاذ السلطان محمد خوارزم تساه بالفرار الى جزيرة 
آبسكون ترك مجير الملك حاكم مرو السابق الذى كان يحيا فى خدمة 
السلطان مازندان ألى مرو وجمع نحو سبعة آلاف من التركمان والجنود 
والتف حوله جماعة من الرنود(۱) والأوباش فادعى خلافة السلطان ٠‏ 

وکان سیخ الاسلام بمرو قد أرسل الى قواد جيش المغول قبل 
دخول مجبر الاك فیها هدایا قيمة وقبل طاعة الغول وسلك قاضی سرخس 
الذی كان ذی قرابة الى سيخ الاسلام نفس مسلکه وجرت مکاتبات بين 
القاضیین يسان هذا الأمر » فلما اطلع مجير الاك على هذه المواضعة أشار 
الناس على قاضی مرو فمزقوه اربا ووقف من آهل سرخس الذين أطاعوا 
العول موثف العداء آما دن كان بحكم مرو قبل مجير الك فقد أسرع الى 
مازندر ان لدفع منافسه وأتى بجمع غفير من المغول الى المدينة ٠‏ وبدلا من 
أن ینصرف مجير ا لك للدفاع عن المدينة آمام المفول هاجم مدينة 
سرخس وقئل قاضيها وأخذ يقاتل التراكمة فيها » وبين هذا القتال وصل 
جنود تولی وضربوا حصارهم حول مرو ٠‏ 


( ۱ ) الرند هو الشاطر ذو الحيلة الغدار ق العاجم الفارسسية ومن 
۱ فى ) غلرند اذن من أسهاء العيارين والفتیان ( راجع رسالة الترجم 
(جماعات الفتوةفى الاناضول ص ۳۲) . 


سب ۳۱۷ س 


لمجير الملك آولا وخلع عليه لکنه بعد. قلیل آلقتی التبخن. عليه وعلى جیع 
كبار المدينة الذين تعرف اليهم عن طريقه » ثم أمر بان يخرج.جميع أهل 
الدينة ينسائهم وأطفالهم بحيث ام.بييق.منهم واحد فیها » وبين ذاك 
اعتلى كزسيا. ذهبيا وآمر بضرب. آعناق, جميع رؤساء.جيشس,خوارزمشاه 
المأسورين » .وقم الأهالى على الجشود: » فقنئلوا وّلاء الساجزین, 
بنسائهم و آطفالهم + ثم أحرق مرو وأسعك النار ف.قبر السلطان سسنجر 
وأمر بنبش القبور طمعا ف أن,يجد مالا وقال لا يبقى واحد من آهل مرو 
الذين عصونا ) فامتثل المغول لأمره وه لك أكثر من سسبعمائة آلف من 
قسها النرئء ف هذه الواقسة المهولة + 
جبه وسبتاى وحكمها شحنة من جانبهم » فلما سمعوا پضبر ظهور 
السلطان جلال الدين المنكبرئى أغلنوا عصیانهم وقتلوا شحنة المغول ٠‏ 
فلما بلغ خبر قتل الشحنة الى.تولى أرسل تفاجار نويان صهر 
جنكين البها للاستيلاء عليها فأتی تغاجار نيشابور وحصرها ٠‏ وف. اليوم 
الثالث من. الحصار ققتل تغاجار وهزم. المغول ففر جماعة منهم. الى 0 
وعدد آخسر الى مسيزوار ۰ 
وف هذا الوقت فرغ. تولى من.فتح مرو فتحرك.صوب نيثس ابور » 
وكان أهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت. بشجاعة لكنهم.قبلوا التسليم لقلة 
أن لكن. تولی رفض استسلامهم وفتع المدينة ف العاشر من ,صفر 
(١‏ ورقتل آهلها و استحیا نساءها: و آمو بقطع رووس القتلی خشسیه 
ان يكون وسطهم من لا يزال بقيد الحياة » ثم سوی, الدینةبالارض ۰ 
وقدمت ابنه جنكيز زوج تخاجار الى نيشابور وأمرت أن.تخرب المدينة 
الوق حد آن زر ع آرضها ولا بدقوا منها شىء ظاهر حتى کلادها. وسناشي هل 
ففعل المغول. ما فالت فققضی جنود تولى سبعة آنام ولیال,یغمرون المدينة 
المخربة بالماء وبعد تم وبتها' زرعوها. تشعيرا « وقحر عدد. القت لى فى 
نيشادور بنحو آلف آلف وسبعمائة وخوسين الفا ٠‏ 


مت ۲۰۱۸ — 


المغول وخرمت » ولا ارتاح ال مغول من هذه الناحية آخذوا طريقهم الى 
هراة وكانت آخر مدينة لم تفتح بعد فى اقليم خراسان أرسل تولی أولا 
فاكم هذا غذضبه وهملتة طبهم وعلی مدينتهم ۰ 

وظل حاكم هراة وهو ملك سمس الدين الجوزجانی پدافم باستبسال عن 
المديئة حتى ثمانية أيام » اذ آصابه سهم فى اليوم الشامن مات على اثره 
فتسمب قتله فى ظهور انسقاق بين مدافعى هراة فخرج جماعة مسن علماء 
الدينة واعبانها الى تولى وسلموا اليه المدينة ٠‏ وآظهر تولى خلاف عادته 
رأفة بها فلم یقئل من أهلها الا اثنى عشر ألفسا مسن أتباع المسلطان 
جلال الدين » ثم توجه بعد تنصيب شسحنة عليها الى أبيه الذى كان يحاصر 
فى هذا الوقت الطالقان فى ولاية الجوزجانان ٠‏ 


كانت مدينة الطالقان هذه التی تسمى بطالقان بلخ أو طالقان 
خراسان تقع على بعد ثلاثة منازل شرق مرو الرود على رأس طريق بلخ 
ولا يجب أن نخلط بينها ودين طالقان قزوين وطالقان أصفهان وطالقان 
طخا رستان ( شرق غندوز قرب فيض آباد الحالية فى أفغانستان الشمالية 
الشرقية ) ٠‏ 

مكث جنکیز عشرة شهور یحاصر قلعة نصرت كوه من قلاع الطالثان 
وقتل عدد كثير من جيشه فى هذه الجروب » فقدم ابناژه آوکنای وجفتاي 
وتولی بعد أن فرغوا من فح ما وراء النهر وخوارزم وخراسان لسون 
أبيهم ٠‏ وأخيرا بنی جند جنکیز مرتفعا من الحجارة و الاخشساب بعلو 
القلعة فرقوه اليها » ففر الفرسان الدافعون لکن مشاتها آسروا جميعا ثم 
تلو | 5 10 

وبعد فتح الجوزجانان والطالقان عاجل جنکیز الى غزنه » وبما أن 
ابن جغتاى الذی كان أثيرا جدا عند جنکیز قتل فى حصار بامیان » آمر 


سب ۲۳۱۹ س (م ۲6 - تاریخ ایران) 


آحدهم وآلا يتركوا حتى الطفل فى بطن 'أمه حتى لا يسكنها من بعدهم 


آحد ۰ 


أما الجنود الذين كان جنكيز قد وجههم مسن جشه امتح بلاد 


وأليان وولخ حينما شرع جلال الدين فى حملاته ٠‏ 


السلطان جلال الدين المنكبرنى : 

السلطان جلال الدين المتكبرنئ هو أكبر آبناء خوارزم شاه »الا أن 
السلطان كما مر قيل ولى ابنه الأصعر آوز لاغ شاه عهده تسدب تعاب 
تركان: خاتون على ابنها وكرهها لجلال الدين وحرمه واخوته الآخرين هذا 
الحق ۰ ۱ 

وف ( 4ه ) حینما أزال خؤارزم شاه دولة الغوريين و استولی 
على فیروزکوه وغزنین وباميان ؤسائز سیستان ترك حكم هذه النسلاد الى 
جلال الدین أبنه » لکنه كان بصطحبه فى حروبه لحبه له ولاعتقاده فى 
حكمته وشجاعته وحاجته البهما وكان بنيب عنه حکاما لغزنة وهراة 
وبيشاور + ۱ 

وكانت حكومة هراة ف هذا الحين لأمين ملك ابن خال خلال الدین 4 
فلمًا بلغ جپش المغول حوالی هذه المدينة تركها حتى لا يواجههم وتوجه 
الى السئد وفتح داد ها وطلب عون حاکم غزنة آثناء عملبائه الحربية + 

وكان جنكيز اذ ذاك مشغولا بحصار الطالقان وكان الجيش معه غير 

قلة منهم » وهزم أمين ملك جماعة من هذا الجيش المغولى التفرق وكانت 
لا تزيد عن ألفين أو ثلاثة بالقرب من غزنة وخب يتعقب آلنهزمین ٠‏ 


وتدرك ال لطان جلال الدين بعد حروب له مع ا مغول كما سبق على 


مت ۲۷۰ — 


حدود نيسابور الى هراة فى أواخر ) 1۷^( فدخلها فى أوائل العام 
التالی وكان دخوله مصادفا لعودة أمين ملك لها ٠‏ نقدم أمين ملك ومع4 
ثلائون ألفا لیستقبل جلال الدين ولحق به آیضا اثنان من رؤساء الأفاغنة 
والأتراك القرلق کل بجیش بساوی ما مع أمين ملك » وبنی جلال الدين 

موقعة بروآن وفتح جلال آلدين : 

وسعد أن أخذ السلطان جلال آلدین آسته بلغ بجيسه الذى نألف من 
شعو مخئلفة هی الترك والأفاغنة الغوريون والخلج والقرلق الى مدينة 
بروان ( من المدن بين غزنة وباميان وأقرب الى الأولى والى منبع نهر 
لوكر ) » فجعل منها مقر عسكره ولا عم بحصار جماعة من الغول لقلعة 
واليان فى طخارستان ترك أحمال الجيش ومؤنته فى بروان وهاجم المغول 
وقتل منهم نحو آلف وهزم البقية » وعبر المغلوبون جيحون وخربوا جسره 
وبلغوا سیدهم وقصوا عليه ما وقع لهم ۰ 

وعاد جلال الدين الى براون » فسير اليه جنکیز ( قوتو قونویان ) 
بجیش ذکر أن عدته بلغت من ثلائين آلفا الى خمسة وأرمعين.آلفا ٠‏ 

وجرت الحرب بين جلال الدين وقوتوقو على بعد فرسخ من بروان 
وجعل جلال الدين أمين ملك على ميمنة جيشه وسيف الدين آغراق رئيس 
الأفاغنة على میسرنه واد هو القلب وأمسر آن بترجل .ده ويسكبوا 
خيولهم ویحاربوا المغول راجلين ٠‏ 

واستمرت الحسرب يومين » لم يحز طرف منهما فى الیسوم الأول 
نصرا » وق اليوم الثانى أمر قوتوقو أن بعد كل جف دى مغولى تمثالا 
دشکله در کبه حو ادا » حثی پتوهم آتباع جلال الدين أن مددا وصلهم 
فيؤثروا الفرار » وکادت هذه الحبلة توثر آثرها لولا أن جلال الدین 
استبسسل ف القاومة فقوى من عزائم جنوده فهزموا الفول فأمر 


س |۳۷ س 


جلال الدين أتباعه يركوب الخيل وتجقب العدو وعاد قوتوقو منهزما الى 

وعم الفرج اثر هذا الفتح عامة يلاد السلمین وحدث لجلال الدين 
وأتباعه غاية ابسرزر حتى أن جنوده وخدسه كانوا یثقبون آذان الأسرى 
امہ ل ممسامير تشفیا وتخفيةا من ئار احنهم على أتداع جذكيز ولو كليلا.٠‏ 

وما بلغ خبر نصر جلال الدين مدن خر أسبان وجنوب ما وراء النهر 
قام آهل كثير من هذه ادن بالثورة وقتلوا شحنات المغول » وصار من أول 
نتائج هذا ألنصر أن رفع المغول حصارهم لقلعة ولخ بطخارستان » وكانوا 
پحاصرونها من قبل » ثم لاذوا بالفرار ٠‏ 
تقبيم الغناگم واختلف آتبساع السلطان وأمين ملك من الخوارزميين 
و الجیش ی وجماعات الخلج و الترك و الغوريين » من ذلك ثار لنز اع 
بين سیف آلدین وأمين ملك بسبب امتلاك جواد من خيل امول فضرب 
الأخير الأول دسوطه و لا لم بحخاسبه حسلال الدين على ذلك » أخذ 
سيف الدين وقواد الترك الخلجيين والغوريين طريقهم الى بیشساور . 
وحاول السلطان E‏ مدر طاقكته فلم ينجح » وق النهاية عاد 
جلال الدين الى غزنة + أما الخلجيون والغوريون فأخذ يجضهم يقانل 
الآخر ف يشاور وما حولها وقتلت كل مجموعة فائد الأخبرى لدة شهرین 
أو يزيد ) ثم قضى الول جلى بقيتهم بد ذلك ٠‏ 

وكان جنكيز قد فرغ من حصار الطالټان اذ ذاك فلما بلغه انتصار 
جلال الدين ف‌بروان قدم الى غزنين عن طريق الباميان ٠‏ 


حرب السبند في الثامن من شوال|([114ه) : 


لا لم يكن السلطإن چلال الدين يقوى على جنود جنكيز دعاه هذا 
الى اخلاء غزنه وعقد آمره على عبور السند ليڃم جيشا ويعيد 


بت ۲۷۲ مب 


سيف الدين اغراق وساثر رؤساء الجیشن الذين تطكؤا طردق العت القت + 
الا أن جنکیز خان حث خطاذ وأرضل جماعة للاقاته فقابلوة فى ( كرديز ) 
على معد منزل شرق غزنة > فعلبقم جلال الدين ؤقصد شاطیء الستد * 

ودخل جنكيز غزنة بعد أن أهلاها جلال الدين بخمسة عشر ثومنا 
وبعذ أن عين غليها حاكما من قبله أترع. متغقبا جستلال آلذین الى #اعلیء 
السكد + 

وكان جلال الدين مشغولا فى اعداد سفن لعبور النفر بها حين وصل 
المغول وهاجمت طلائعهم فوجا من جنوده وهزموا قائده # وعدم أن 
الا أن الفرصة بدت ضيقة لكى تتهيا الشفن الكاقية للعبور الا سفيئة 
واحدة جغلها النلطان خاضة لعنور أمه وحزیمه » لکتهنا تحطفت هن 
الأخرى يسبب تلاطم الامواج فاستحال عبور الثهر ٠‏ 

وبلغ المغول آتباع خلال الدين على شساطیء الننتد قرب معبر 
( نيلاب ) وأبدى السلطان الجلادة والشجاغة واخثرق قلب جيش جنكيز 
الا أن مجموعة من قواد المغول کیسوا الجناح الأيمن لجيش السنلطان 
وکان بئوده أمين ملك ووقع أدن صغيز لجلال الدین لم يزد عمره عن السیح: 
آو الثمانی سنوات أسيرا ف أيديهم فأمر جنکنز بقتله ٠‏ 

وطلب آم الس لطان: وزوجة وبغضن عزیمه ؤهن ينحن مته أن يقتلن 
حتى لا نلعن فق قبضة جنكيز فأمز الساطان فأغرقت هذه الفعيسات ق 
السند + و آثر أمين ملك الفرار وتوجة النى بیشاور وأهلكه فيها عذد من 
الول ٠‏ ۱ 

وخلل جلال الدين نقائل ومعة سد سبمناگة من جنتوده ولارأى آنه لم 
ببق به وبهم قنذرة على الثبات أخزى: هاجغ طليغة جيش جنكيز وها أن 
ردهم قليلا حتی ألقى بنفسه ف هناه الستد ؤؤضل سالا أرض الهند ٠‏ 
وكان الجواد الدّی تسيب ف نجاته عزيزا أكيز! لدنه متذ هذه الحادثة وظل 


عد ۳۷۲ 


برفقته حقى سبنة فتتح تفلیس أعفاه من ركوبه عليه ٠‏ 

.وقتل جنكيز كل من وجده من بقية جلال الدين وأهلك كل طفل ذكر 
من آسرته و برحم الطفل الرضیم واستبى بقية حريمه وأرسل بهن الى 
بلاد الول وآمر آن يخوض التواصون ف السند فأخرجوا له الال 
والنفائس التی آلقی بها بأمر جلال الدين فى النهر » وآناب ولدیه آوکتای 
وجغتاى فى هذه المنطقة لیقضا على السلطان اذا عاد ورجع هو الى 
شساطیء جيحون + 


نتائج ظهور السلطان جلال الدین: 


حینما طلع السلطان جلال الدين فى شرق ايران وأخذ قائ المغول 
وبعد أن ذاع خبر انتصاره ف بروان خاصة عصى آهل خراسان وجنوب 
ما وراء النهر ولاتهم المغول بامل غلبته وقاموا. بقتل كثير مسن حكامهم 
وشحناتهم من بين ذلك قثل آهل مرو بعون أحد قواد جيش جلال الدين 
عاكنها او ا ا للمعوك + 


وقدم اذ ذاك قراجه نويان قائد الغول الى سرخس وتعاقب القواد 
المغول بجیوش جرارة من بعده فجعلوا من البقية الباقية من آهل مرو 
طعمة السيف مرة آخری وخربوا كل ما بقى من مسجد أو بناء + ولا جال 
بخاطر هم آنه ما بزال من المروزيين أحياء مختفون أمروا أن يؤذن مؤذن 
للصلاة فأخرجوا جماعة من بين الأنقاض وقتلوهم ومكثوا واحدا وأربعين 
يوما پفتلون ما پجدون من الأهالى ویخربون ما بقی عامرا ٠‏ 
وبعد أن عاد المغول آتی مرو أحد الأمراء وجمع حوله جماعه مسن 
التركمان فاجتمع بهذه الدينة الخربة نحو عشرة آلاف ؛ وظل هذا الأمير 
ومن: معه يهاجم عسکر المغول فى مرو الرود وبنجدة الطالقان لدة ستة 
شهور ویلهب خیولهم وه‌ژنهم ٭ وأتى قراجه نویان مرة أخرى من 
الطالقان وف: عقبه قوتوقو نوپان » وأهلك الغول هذه الرة ساکنی مرو 


ست ۳۷ مت 


مستخدمين وسائل التعذيب كالمثلة والالقاء فى النار وسعوا آلا بصل عاصمة 
سنجر وما حولها مؤئة الا ما تى عددا معدودا » وذکر المحققون أن مرو 
آصبحت صحراء الی حد أنه لم يكن بها ظل یستظل به حیسوان وخشی 
وظلت هکذا حتی عام (۵۸۱۲ ) حسپن بدأت ترى العمار دهمة شاهرخ 
السلطان بن الأمير تیمور کورکان ٠‏ 


وف هراة ثار شعبها آیضا فقتلوا الحاکم و الشحنه المغوليين وأمروا 
عليهم آمیرا فلما بلغ ذلك جنکیز آرسل لابنه تولی یقول له (لو قتلت جمیم 
أهل هراة لا برزت هذه الفتنة ) ثم سير اليها ( ایلجیکدای نویان ) ومعه 
ثمانون ألفا وأمر ألا يترك من أهلها واحدا حيا كما أصدر أمرأ آخر أن 
پتونجه من خراسان جنود معاونته ٠‏ وحمل المغول على هراة بأريغة اسراب 
أو آرتل وبعد ستة هور وسبعة عشر یوما استولى ايلجيكداى ذويان على 
المدينة فى جمادى الآخرة ( 19م ) فخربها كلها وبعث بكل من وجده مسن 
أهلها الى داره الأخرى ۰ 


" وخمدت ثورة البلاد الجنوبية لما وراء النهر بعد خراب مرو وهراة 
ونيشابور معجلة خاصة وأن ثورة الأهالى فى هذه المناطق لم تكن لها صفة 
العموم والشمول الذى كان لأهل خراسان وائما كان بضعة من امنتهزين 
للفرص والغارة يهاجمون معسكر المغول ويفوزون بقليل من الغنيمة الا فى 
سمرقند فى أوائل عام ( ۱۹+ه) عندما خرب الثوار جسر جيحون فقطعوا 
طريق أرتباط اللدينة بالخارج » ولكن بمجرد قدوم جغتاى اليها وهزيمته 
للثوار أعاد بناء الخسر فعاد ارتباط ساحلى الئهر ٠‏ 


عودة جنكيز الى بلاد الفول فى( 515ه) : 


بعد أن فر السلطان جسلال الدين الى الهند أرس.سل جنكيز أوكتاى 
الى غزنه ومع أن آهلها قبلوا طاعته الا أنه آخرجهم عنها الى الصهتراء 
لعل ذلك على اثر ثورة فقتلهم جمیعا ما عدا الحرفيين وخرب غزنة وترك 
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قوتوقو نويان بها وعاد عن. طریق هراة ٠‏ آما جنكيز فقد مكث ثلاثه شهور 
فى بيشاور والبنجاب فى عقب البقية من جنود سيف الدين اغراق وبعد 
ذلك ترك بیشاور الى کابل وحدود جيحون وبعد قضائه الصيف ف الباميان 
عبر النهسر وبلغ سمرقند وكان سبب رجوعه ثورة شبت فى الصسين 
الث مالية والتبت وأوجبت حضوره ۰ 

وفى عودة جنكيز الى جيحون أمر جغتاى أن يستولى على ولاية 
مر ان "والسند فأغار عليهما كما شعل آخوه آوکتای وقام الائنان بثخریب 
نواحی غزنة و السند وكرهان ومکران على نحو أن جلال الدين لو عاد اليها 
فلن يجد چنوده آدنی وسيلة للعیش أو الحياة ٠‏ 

وبعد تخريب الولايات السابقة اتجه أوكتاى وجغتاى بدوزهما الى 

ما وراء النهر فبلغا بخارى فى شتاء ( 1ه ) وأمضيا هذا الفصل على 

شاطىء نهر زرأفشان بستریحان ویتصیدان ٠‏ وأرسل جنكيز اذ ذاك الى 
ابنه الثالث جوجى الذى كان بصحراء القبجاق يستدعيه اليه وکان غرضه 
أن بقوم مع أولاده على ساطىء سیصون بصیدهم الجماعی العسروف 
ويتحدث معهم أيضا فى مصالح المالك التى سیطروا عليها لأن جنكيز بعد 
أن عاد من شواطیء السند أصيب باارض بسبب سوء طقسه وأخذ بشند 
مرضه يوما بعد يوم وشعر بدنو أجله ٠‏ 


ولحق أوكتاى وجغتاى بمعسكر أبيهما على شاطىء سبحون. » وق 
هذا الكان ف ربيعم عام ) ۰ ) آلف مجلس شورى أو باصطلاح المغول 
( قوريلتا ) مع أولاده » وق صصراء قلان باشى ( شمال جسبال 
آلکساندر وفسکی وغرب محيرة ايسى كول ) قدم جوجى ومعسه مائة آلف 
جو اد کهدیه لو الده ۰ 

وقضى جنكيز الصيف ف مأواه بقلان باشى » وبعد أن انهاء هذا 
الجلس الشوری الذى آلفه مع أبنائه أعاد جوجى | ى صحراء القبجاق . 


س ۲۷ مت 


ذى الحجة ) ۱ ) مع جميع أبنائه ما عدا جوجى الى مضارب أسرته 
الأصلية أى على نهر كرولن وأنون ء 

موت جوجى وجنکیز فى ( 1۲6ه) : 

ولا وصل جنكيز الى معسكر أجداده سمع بعصيان ملك ولاية 
تنكغوت أو التنقوت الواقعة شمال التبت فقرر غزوها وبعد استعداداته 
قصد هذه الولاية ؛ وهزم ملكها بعد حرب طاحنة وأفنى جماعة عظيمة من 
جنوده » لکن مرضه اند به فى هذه المنطقة فمات فى رمضان ( ۱۲6 ) 
وهو ف الثانية و السبعبن من عمره وارتاحت الدنیا من افز اعه وتعذیبه ۰ 

وقبل موت جنكيز بسئة آشهر كان جوجى ( توشى ) ابنه الارشد 
قد مات آیضا بصحر اء القبجاق وروی ف موته رواية ذكرها بعض 
المؤرخين ومحواها آن جوجی لا كان آکثر سلامة نفس من أبيه لم يكن 
یقبل على قتل الناس وتخريب البلاد كثيرا وكان يدعو أباه لأن يقل مسن 
ازهاق الأرواح وتخريب البلاد حثى أنه قرر وقتا أن يحالف المسامين 
ویثتل آباه » فأطلع جغتاى على خديئة صدر أخيه فأطلعها آباه قدس أبوه 
له السر خفية ٠‏ 

ويعتقد بعض آخر من المؤرخين أنه لما ساء ظسن جنكيز بجوجى 
استدعاه فى عودته الى آرض المغول الأصلية اليه الا أن جوجى اعتذر عن 
الحضور متذرعا بمرضه ‏ فقدم واحد من التنقوت من صحراء القبجاق 
الى أرض المغول وأعلم جنکیز أنه رأى جوجى س ليما معاف ومنهمكا 
بالقنص فأرسل جنكيز آوکتای وجغتاى لتأديبه لكن خبر موته وصل قبل 
أن يبلغاه ٠‏ 

على آية حال فانه لا خلاف على أن ما دين جوجی وجنكيز وأخيه 
جغتاى لم يكن طيبا لأن ابن جنكيز الأكبر كان يريد أن يكون دولة مستقلة 
فى ما حول بحر الخزر ويضم اليها خراسان ومازندران والولايات 
السمائية لايران التى لم يطوها جبه وسبتای ولم يستوليا عليها وكان يود 
آلا بنقاد لأمر أحد فأصبحت هذه المسألة باعث تعب كير لجنكيز وأو لاهه٠‏ 

نت ماهد 


الممی|!, نان 
نانا الول ورا 
حکم التاریخ فى هد حنکیز خان : 
روی صاحب کتاب ( طبقات ناصری )(۱) عن ثقات الرواة أن 
( جنكيز خان لا قدم خراسان كان رجلا طویل القامة قوى البنية عظیم 
الجثة » مفتول اللحية و الشارب مبیضهما » قطی العبنين فى غابة الجلادة 
و الذکاء و العقل والعرفة والهيبة » قنالا عادلا ضابطا هازما لعدوه شجاعا 
سفاکا سفاحا ) ٠‏ 
آما من ناحية صفات جنکیز الخلفية فقد كان رجلا ذا عزم و ارادة 
کین العقل مدبرا کامل التحکم فى زمام نفسه » وکان فى مقابل الشکلات 
والشدائد يظهر ثابتا غریبا » وکان لا يكف عن الأمر ما لم يبلغ القصد 
منسه » لم يدع فى أى وقت للقنوط أن يتسرب الى قلبه ازاء الحسادثات 
القاسية فكان يتلقاها ببرود وثبات ٠‏ 


وحینما هزم السلطان جلال الدين المنكبرنى جیش قوتوقو نويان ف 


(۱) كتاب فى التاريخ من تاليف ابى عمر منهاج الدين عثمان بن محمد 
سراج الدين الجوزجاتى متوفى ( ۸ه ) لناصر ألدين محمود شاه بن التتمش ۰ 
يشمل هذا الكتاب تاريخ العالم خاصة تاريخ الغزنويين والغور واعقابهم فى 
غزئة والهند » وق نهايته فصل كامل مفيد فى هجوم المغول على ايران وخانات 
الثول حتى هولاكو . ومع ان المؤلف لا يفصل فى هجومهم لكنه لماصرته لهم 
ومعاینته الحو ادث فان آخباره مقروثة بالصحة ۰ وأغاد المؤلف كثيرا من تاريخ 
لبیهتی وجعطه اساس تاریخه احمود الفزنوی » وتلده ایشا ف الوب 
الكتابة . وق طبقات الناصرى اشمعار وقصائد للمولف نفسه استخدم غیها 
لأول مرة الفاظا مغولية ۰ 


س ۷۹ سم 


بروان وأتى الأخير جنكيز مهزوما لم يفقد جنكيز عند سماخه هذه الهزيمة 
حاله سكونه العتاد وكان كل ما قال ان قوتوقو ئويان تعود أن یخضرج 
منتصرا فى كل وشت من معاركه ولم يذق مرة طعم الهزيمة » وسوف بحتاط 
كثيرا فى أمره بعد هذه الهزيمة ٠‏ 

ليس من شك فى أن خنکنز كان أحد آسد الفاتحين سفكا للدماء 
وفظاظة وغلظة ذكرهم التاريخ » لأن ما سفك من الدماء بأمر منه أو خرب 
من الديار العامرة ربما لم يحدث نظيره ق آیام غزو غاز قط فى فداحصة 
وبلاثه ونصائبه » خاصة وان جنكيز كان غاية الاحنة والفظاظة » ولم يكن 
يشكل عنده قتل مدينة عظيمة قثلا عاما وازهاق آرواح ال لاف وسفك دماء 
النسوة والأطفال والعجزة باشازة واحدة من شفثه آمرا عظیما + لكنسه 
ينبئى التسلیم بان فتج كل هذه البلاد وادارة آراضیها الواسمة لم يكن 
يمكن بدون فطنة ولباقة وكفاية وحنكة خاصة وأنه لا بمکن أن ثتصور أن 
جنکیز كان خلوا من كل سياسة لا پتعشق غير افتحام البلاد وازهماق 
الأننس ف غزواته ؛ وانما يتوجب الذکر أن جنکیز كان فاتصا يستجيز 
لتنفيذ هدفه وسیاسته وازالة الوانع ف طريقه کل ضرب من ضروب 
القسوة والثبور والتخريب بدون ذرة تأمل أو تحسوط ولم يكن يعبأ بای 
شىء غير نيل مراده ۰ 


وكان كل:جهده فى بداية الأمر افتتاح ظريق: التجازة والقوافل القديم 
بين أيران والصين ( طريق الحریر ) » وأقدم لهذا الغسوض: على او ال 
شعوب الأويغور والقراخطائيين والتايمان والتقر الذى كانوا جائلا دون 
تردد: القسوافل وبا ق عذم أمن الطنترق؛ » وحينما جنتاؤر البلاد 
آلخو ارزهشاهية » راعى شروط الادب والاحتزام فى حتق الت لطان مضمذ » 
لكن اقدام السلطان على ازلة الدولة القراخطائية: وتحظيم السد العاجز 
بين البلاد الاسلامية وآرض التثر و الخول وغرزره وعجنة وسوء تصريفة 
ومسلكه مع رسل جنکیز والتفکیر فى الاستیلاء على الضين وغيرها هیأت: 


بت 


أسياب اثارة غضب الخان العولی ومعثت على هجمباته على بلاد 
و 


كان جنکیز مثله ف الذ ابح العامة و القتل الجماعی مثل جلاد مجرد 
من أى عطف يأمر بتنفیذ أجكامه ولم يكن يفبرق بين العنی والفقير 
والصغير والكبير والمرأة والرجل والمسلم والكافر » ولم ينحرف فى أعمال 
سفكه هذه عن جادة العدل وعدم الانحيازعخاصة وأنه يلغ كما كمال الثبات 
والبرود خلاف عدة نفر من آبنائه وبعض آخبر من الغزاة ( كتيمور لنك 
ونادر الانشاری ) ف قتل الأنفس » فلم يصدر عنه فى أى وقت مهما أشتد 
غضبه وحنقه فظائع كتصفية عیون الأسرى والصلم والجدع واقامة 
منارات من جماجم آلقتلی + ش 
وقد مثل بعض آلرخین جنکیز برئيس قبابّل الهون أي آنیلا وثبيهوا 
هجوم جيشيه بالطوفان أو الببیل وتقاطر قومه کمهاجسرة جماعات ممبن 
البو » لكن تأهب چنکیز للهجوم على البلاد الخوارزمشاهية وتجوطیه 
وتديره ف الأمور العسكرية وايثار نظام عسكرى مضبوط والافادة مسن 
المستشاربن وذوى الخبرة والمرسدين وتجرك الجپوش طبق حْطِةٌ صحيحة 
كل ذلك يكذب التشبيه الآئف الذكر تکذیبا كاملا ويجل على أن جنكيز فى 
كل هجمات كان ينفذ الأمور كلها حسب دستور صمیح ووفيقٍ اسلوب 
ونظام كاملين ٠‏ 


ويدل طول عمر جنكيز وعدم فقدانه أى من قواه الجس‌مانیه 
والعقلائية حتى لحظة موثه على صحة عقله أيضا ورعايته الاعتدال فى 
الحياة والعيش والشراب ٠‏ وقد صار بضعة نفر من أخلافه كما سنری 
( مثل جفتای وأوكتاى وكيوك ) بعد اختلاطهم مع التحضرین من الببلاد 
ا مغلوبة واقامتهم بالدن ألعوبة اللهو والمجون وبهارج الدنيا وقضبوا غالب 
أيامهم فى سكر ووهن ؛ فى حين أن جنكيز لم يخرج عن بدويته وخاف وله 
المغول بالشراب ولامهم هرارا لاعتباد هم هذه العادة لوما شديدا ٠‏ 


ست ۲۸۱ سم 


كانت هيبته فى قلوب الجیش بلا نهاية وكان الجميع يعتبره الفائد 
العظم وحكمه حكما الهيا واعتقدوا أنه لا ينبغى أن يوجد فى سائر 
الأر ض :حاكم آخسر غبره ۰ 

وكان عصيان جنكيز وعدم طاعة أمره بمنزلة ارتكاب جناح عظيم 
لأن عقيدة المغول أن أمر الخان كان ينزل من السماء وعصيانه فى حكم 
.عصيان الله ٠‏ وكان قتل فرد من آسرة الخان له نفس الحكم » فق د كان 
قلب .نيشابور رآسا على عقب اثر قتل تغاجار زوج بنث جنكيز » 
واستگصال شافة باميان بسبب قتل ابن جفتای بدفم هذه العقيدة ٠‏ 


وما أن جنكيز لم يكن يعتقد أى دين أو يدين بأى عقيدة فقد تجنب 
التعصب لأى دين أو تفضيل ملة على أخرى أو ترجيح عقيدة على 
عقيدة » بل كان يكرم العلماء ويعز الزهاد فى كل دين وطاكفة » وكان 
أبناؤه كلما وجدوا آثناء استيلاگهم على البلاد فى آغلب الأحيان عام 
أو مطلعا وأئسوا فيه الجدارة لخدمة أبيهم كانو! يبعثون به اليه سالا * 

وکان جنکیز يفيد فى باب الأمور العسكرية بالختصین والأدلة 
وآرباب الاطلاع افادة كبيرة وکان فى كل وقت غدد من هذه الجماعة 
بجیشه لا سيما تجار المسلمين وأصحاب القوافل الذين کانوا یأتسون من 
آماکن بعيدة » وبسیب كثرة أسفارهم کانوا على علم وافر بأحوال البلاد 
خارج آرض الغول » وقد آدوا لجنکیز فى هذا الأمر خدمات جليلة » وقد 
ظل من هذه الجماعة حتی حدود (۰۰(ه) فئة ببلاطه وکانوا سفراءه الى 
السلاطین آو رسله لیام آخری ومع أن جنکیز لم يمد رحمة أو رأة 
بأعدائه » الا ائه كان یفرق بين التحضرین المسالمين الأبرياء من الابيذاء 
والبدو الغیرین اللصوص تفریقا بینا فقد كان يقرب اليه الأويغور 
والسلمین والصینیین » خلافا للمنجو والتنقوت والاتراك الخوارزمسپین 
والأفاغنة فقد نفر منهم وعاملهم دقسوة + وقد كان لخسان ااسغول كما 
ذكرنا صحب ومستشارون من المتحضرين من البلاد الغلوبة كالمسامين 


TAY mm‏ سب 


والصینیین والاویغور وآشهر هم هو محمود يلواج الممسلم الذى سيق 


الياسا الجنكيزية: ‏ 


كان للمغول من قبل جنكيز سلسلة من العادات والتقاليد والآداب 
الشعبية كما تقتصیه الحهاة اليدوية لم دون يسيب رح للخط 
والكتابة » وقد رفض جنكيز بعضها وأبقى الآخر وزاد عليها من 
نفسه أحكاما وقواعد أيضا فأعطاها فى الواقع جائب الرسمية 
وأمر آن یعلم أطفال اللغول الخط الأويغورى وأن دون الأحكام 
والقواعبد الشار اليها فى القراطيس وتودع فى خزائن أمراء الأسرة 
الجنكيزية ۰ 

وكان يقال لكل واحدة من هذه الأحكام والقسواعد بالمغولية 
( ياسا ) بمعنى الحكم والقاعدة والقانون(١)‏ ومجموعتها وهی 
القراطيس المكتوبة بالخط الأويغورى ؛ والتى كانت تجمع جمیع الأحكام 
والمراسم الغولية 3 هذیها جنكيز es‏ ) كانت ج تی ایا 


(۱) قيدت هذه الكلمة وأصلها المغولى ( دزاساك ) فى كتب الفارسية 
والعربية بأشكال مختلفة من قبيل ( ياسا ) و( ياسه ) و( یساق ) و[ ياساق ) 
و[يسق ) وكانت تطلق ف الأصل على الح والامر من كل ملك او بسا 
ولا كان قسم من هذه الياسا الجنكيزية تتعلق بالعقوبات والجزاءات » وكان 
جزاء آغلب الجرائم والخطايا التتل أصبح أحد معسانى كلمة الياسا تدريجا 
القتل والموت » واستعمل مؤرخو تاريخ المغول عبارة (بياسا رسسانيدن ) 
و( بياسا ملحق كردانيدن ) بمعنى القتل » واصبح اسم المصدر لهذه الكلمة 
( یاسامیفی ) أيضا مصطلحا للسياسة وادارة الامور . 

. ويرى مع كلمة ياسا فی كتب تاريخ المفول غالبا كلمة ( يوسون ) وهی 

۱ وقد دون مجموعة ة هذه القوانين دستور جنكيز خان الأويغور » وذكرها 
تفصيلا الجویثی فى کتابه جهانکشا » الجزء الاول ص ۱۷ وما بعدها ( مجموعه 
جب لندن / 1۹1١‏ ) (غامبری » حاشية الترجم ص ۱۱۳ ) ۰ 


مت ۲۸۲ بت 


وتخريب لبلاد وبمصالح الملك وترتيب ااشسورة في باب الأمسور 
العظمی والعزوات الهامة وأنواع العقوبات وطرق حباة الول 
ورسومهم فى الحركة أو لاقامة وغيرهما » وکان رس مهم آنه كلما اعستلی 
خان جديد العرش أو حدثت حادثة عظمی أو اجتمسع الأمراء كانت 
اليايسا الكبيرة توضبع موضم الدراسة ويجرون أمورهم على أساببها ٠‏ 

وكانت الياسا الجنكيزية محترمة مقدسة بين المغول بشكل 
غير عادی » ولم یجرو أحد أن يغفل أجد مضامينها ؛ وكان المغول 
یجلونمیا اجلال السلمین ار آن الکریم + 

وکانت الياسنا الجنکيزية حستی بعد زوال سسلطنه آولاده من 
ایران موضم الاحسترام و الرعاية آیضا من جائب التيموريين » وکانوا 
يعملون وفق نصوصها حين اجتماع السلطان العام وتنفيذ 5 
و القتل وأمور الطعيام والغذاء وغيرها ٠‏ 

وقد جری الصینیون وفق عوائدهم القديمة زان يكزا آقو ال 
آباطرتهم اليومية وتعلم المغول هذه العادة آیضا من الصينيين وکانسوا 
یکتدون آحادیث ملوکهم پومیا ثم پذیعونها بعد موتوسم » وکانو" حرفيين 
جدا فى اثياتها فكانوا يقيدون أى كلام يصدر عن الخان وک‌انوا اذا 
آچپوا آن بیتی معناه يخافِيا غلفوا العبارة بالسجع والاغلاق ؛ وكان يقال 
لهذا القسم من حدیث خانات الغول الذى وقع في الشعب موقع المراعاة 
والاجترام بالميونة ( يليك ) ٠‏ بمعنى المبلم والجكمة ؛ وکانت (البيليكيات) 
الجنكيزية محثرمة وبعد موته موضع الاأفادة والمراجعة كياساه تماما * 


كانت جلوائف المغول والتثر التى وجهت حملاتها بقيادة جنكيز خان 
الى بلاد آسیا الشرقيه والمركزية والغربية ثم وسبعت مجال سپطرتهبا 
الى حدود البحر التوسط وآوربا الشرقية والوسطی آیضا كانت كما سبق 


Af —‏ بت 


الشرح من قبائل مختلفة » وكانت هذه القبائل وكلها من الجنس الأصفسر 
وشحبه المختلفة قبل ظهور جنکیز واستقرارها فى البلاد المتحضرة تعيش 
حياة بدوية صحراوية دائمة الانتقال من موضع لآخسر وكانت معيشتهم 
تتصف بدرجة كبيرة من البساطة والقوة وضعة المستوى ٠‏ 
"وجنکیز خان أحد أولئك الزعماء الذين ثمکنوا بقوة السيف والتدير 

ای لو بل سره اتود لحت تحت أمره ناهيك عن طاعة 

وه و و اون ۰ 
۳1 تواها ل المشتكة لتنفيذ عدف او سا موضم ۳۹ 
و استغلاله ٠‏ 

وکانت أكثرية جیش جنکیز فى بداية حملاته امن ول الأصليين »> 
لكن هذه الطائفة » ولم تكن كثيرة العدد بالدرجة الكافية » أخذت تتناقص 
أن تارمن تيعو البلاد المغلومة لاسيما تلك التى : تقترب من المفول 
الأصلاء بقرابة العنصر والأخلاق ( مثل اليايمان و الكرائيت والتنقوت 
وأتراك القبجاق والقبافلی والقرلق والأويغور) أعداد كجنود له» واستطاع 
آیضا أن يطوع هذه الجماعات لأمره وحكمه ولياساه وأنظمكه حتی أن 
هذه العناصر الأجنبية فاقت "خر الأمر المغول عددا وصارت الأغلبية فى 
جيشه للأتراك والمغول ٠‏ 
والمقصود من الراسم المغولية رسومهم وعاداتهم التى کائث شائعة بين 
طائفاتهم الختلفة واستخلصها آولاد جنکیز من بين عامة العلوبین و الغول 
بعد اختلاطيم » وبعد الجسرح والتدیل فيها مزجها بادا اتون 
آضفوا علیها جانب الرسمية و القانونية + 

ولا أن آوضاع حياة عامة الأقوام المغولية و التركية كانت و احسدة 
بسیب اتحادها ف العنصر والجنس والحياة البدویه » فقد اتفذت 


سے ۲۸۵ (م ۲۵ - تاريخ آیر آن ) 


مراسمهم شکلا واحدا بينهم جميعا علنى وجه التقزيب'» وقسل أن كان 
لطائفة من المغول عادة آؤ مرسم لا تعلمها القبائل الأخرى ولا تجريها ء 
.وبعد تغلب المغول على البلاد «المتحضرة ة فى الصين وایران وأقامتهم 
فى المدن تغيرت الراسم المغولية تغیرا عظيما » ومع أن ظاهر الامر يكتضى 
أن يتحكم .هر للاء ۳ فى آداب المتحضرين من البلاد المغلوبة ويتغليوا 
عليها وكما آن سلاطینهم وأمراءهم حلوا محل الملوك والسلاطين والأباطرة 
المفزومين فلاید أن تحل مراسمهم أيضا محل آداب هؤلاء المتحضرين أيضأ 
الا أن الأمر كان عكسيا وضار آبناء چنکیز بعده بنسلين محكومين بأحكام 
آداب الرعایا المغلويين لهم ثماما وأهملوا عقاكد 0 وقوانینیم 
ومراسمهم أى انتقم الوزراء والستندارون مسن آرباب الفن والفضل 
الصينيين والايرانيين والأويغور البیحیین المغلوبين بقوة السیف مسن 
الفول بقوة حضارتهم وفرضوا عليهم لغاتهم ومذاهبهم وأصول ادارتهم 
وأحكامهم ٠‏ 
حق أن مراسم الغول قد انغلبت بعد استيلائهيم على البلاد 
التحضرة لاداب هؤلاء المتحضرين اکن کثیرا منها خللوا يترسمونه ويرعونه 
وهی التى لم تكن عندهم.أسبياب لتركها ( كقبول:مذاهب ال مملوبين ) أو 
تلك التى كانوا يتبعونها بسبب تعلقهم بخانهم ( كالياسا الجنكيزية ) 
فانتشيرت ف المغلوبين أيضا ٠‏ 
ونحن هنا سوف نشیر الى طرف من مراسم الفول و آدابهسم.التی 
كانت شائعة أيام حكم أبناء جنكيز لايران ونترك شرح تأثير الآداب 
الإسلامية و الامر انية فى الغول لو وضع آخر ۰ 
كأنت نظرية جنكيز خان الشخصية أن بحتفظ بطو ائثف الخول مطیمه 
له على نحو آن یتغلب البدو الصحر اویون دائما على المتمدئين الستفرین 
ولهذا فلم يبال بای من آداب هولاء المتمدنين بل كان يحول بين امول 
وبين ايثار الاس تقر ار بالمدن ولم يكن يؤثر نفد..ه الا العسودة الى بلاد 


— A بت‎ 


أجداده الأصلية والبقاء على نفس تلك الحياة البدوية ٠‏ 

كان الفول یمیشون متسترین بالخيام کما هی عسادة عامة البدو 
وکانوا پسمون انتجاعهم الشتوی والصیفی بلغتهم الفولية ( يورت ) أو 
( اردق (۱) » وبناء على عادتهم هذه فقد ظلوا یختارون آماکن اش تاهم 
ومصيفهم حتى بعد سيطرتهم على البازد الحضرية التحضرءة و احثیاجهم 
للاقامة فى العواصم والمدن ؛ فكانوا يتحركون الى هذه الأماكن بحشمهم 
وخيولهم وأنعامهم شتاء وصيفا ٠‏ وکانو! پرسلون رجالا يسمى الواحد 
منهم ( يورتجى ) أى المسئول عن الاقامة مسبقا لاختيار المكان الناسب 
للخان وحاشيته الى كل طرف فيعين المنازل الناسبة فينطلق الخان الفولی 
باتباعه وحشمه وأغنامه اليها ويقام له معسكر من بيوت الشسعر واللباد » 
كما بنزل آثباعه حول منزله تحت هذه المخيمات أو منازل مصنوعة مسن 
أفرع وأوراق الشجر وبعد أن ينتهى الفصل وقبل تحركهم من هذا المقام 
يشعلون النار فى عامة لوازم الاقامة غير النقولة كالمنازل الشجرية ٠‏ 

وكانت معسكرات المغول الشتوية والصيفية فى حكم المدينة الكبيرة > 
فضلا عما كان فيها من المخيمات الكثيرة و النازل المتعددة والنفس 
المحتشدة » فشد كان بصاحب الخان كل الطبقات من قبيل الذشتین أو 
کتاب الانشاء والقضاة وروساء الجیش والجرفیین والتجار » ويقوم أهل 
الحرف و الصناعات والتجار بتصریف منتجاتهم وبضاعتهم فیقضون كافة 
حوائج السکر ٠‏ 


وكان خانات المغول يبعثون الى الأمراء وذوى القرابة للتشاور فى 
الأمور الهامة كانتخاب ريس الأسرة والغزوات الهامة غالبا ى مثل هذه 
المعسكرات عن طريق مبعوثين كانوا يسمون الواحد منهم ( أيلجى ) وكانوا 
بقولون لثل هذه المجالس من الشوری باللغة الفولية ( قوريلتاى ) » 


0 استخدمت اللنظة #ولی فى الفارسية بمعنی المنزل والبيت والمسنكن 


WN — 


وقد تعود المغول أن الان الأصغر للخان قلما كان یضادز موطسن 
أجداده الأصلى ولا يشارك اخوته فى قسمة آملاگ أبيهم وانما يتملك بعد 
موت الخان آبيه ملك الأجداد » فقد ورث تولى أصغر آبناء جنكيز بعد 
موته المناطق حول نهرى كرولن وآنن » وتضائل نصيبه هذا أمام ما أخذه 
كك واحد من اخوته وريما روعى فى هذا التقسيم سن أولاد الخان ٠‏ 
وكان المغول یختارون الزوجات والمضاجعات » تعود خاناتمم أن 
يتزوجوا باپنة أو أخت مسن غلبوه من الملوك والأمراء أو قتلوه منهم أو 
عقدوا تصالفا معهم وكان هذا دأب جنكيز خان فقد ذكر أن زوجائه 
وسرياته بلغن الخمسماكة ٠‏ 
ولا كان المغول يتزوجون بكثرة من النسوة : فقد كان الأب يعطى 
فى تقديم آبنائه وتأخيرهم الأولوية لأولاده من زوجته التى يؤثرها عسن 
سار زوجاته الأخريات » فما حاز من بين ابناء جنكيز التسعة غير أربعة 
منهم وحسب الاعتبار والشوكة لأنهم أبناء ( يسونجين بيكى ) أكثر نساء 
الخان احتر اما وأعلاهن منزلة » وبعد أن مات أبوهم أمسكوا بأزمة 
الأمدور العظمی + 
وقد تسمى كافة الامناء والأقارب والأشخاص الذین ینحدرون مسن 
عشيرة واحد لأحد الخانات أو الأمراء الفسول بال ( أروغ ) آما طائفته 
ورعاياه والمطيعون أمره فقد تسموا بدورهم بال( أولوس )(۱) » وعلى 
هذا فالمقصود من ( أولوس الأريعة الجنکیزیین ) جمیم البلاد الثى وفعت 
تحت امرة أبناء جنكيز الأربعة من بعد موته وهم جوجى وجغتاى وأوكتاى 
وتولی ۰ ۱ 
ومن الأمور التی كان پولیها الغول أهمية تفوق الحد ویعتبرونهعا 
من ألزم خاصیات حیاتهم الصید » فکانوا اذا فرغوا من القتال أمضوا 
حياتهم فيه » وتألفت لهم مراسم وقسواعد فى نظام الصید وتفحص 


(1) أولوس تعنى مجموعة الخيام ( تاريخ بخاری ص ۲۰۰) ۰ 


تست ۲۸۸ 


ایا 

شاع ف الغول بمناسبة جهلهم وعدم معاشرتهم لاهل الخضارة كثير 
من العقائد الخرافية فكان للشياطين والسحرة والسحر كبير كثر وبال 
نفوذ فى مجالى أحوالهم وحياتهم وكانوا يخشون السحر والسحرة خشية 
شديدة م ومن ثبت عليه السحصر عذدو ه عذ ابا أليما 6 وتضمنت الياسا 
الجنكيزية أحكاما قاسية لهذه الطغمة ء 

وبعد أن اختلط الغول بالأويغور الذين اعتنقت طائفة مده البوذية 
فحثوا جماعة من المغول ناهيك عن تعليمهم الخط الأويغورى على اعتنساق 
أن بستثيروهم فيما يتصل بالسنهر والساحرين » ولهذ! اكتسبت كلمة 
والمنشىء والکاتب ۰ ۱ 

ولم يکن لخائنات المغول مراد م مغفغصلة كثيرة ف جلو 
أو استقبالاتهم فى بداية آمرهم فلم يكن لهم أصلا بلاط أو عاد مة » وكانت 
رسومهم فيما يختص بهذه الأمور ساذجة ومختصرة ٠‏ 

وبعد حتف جنكيز آحب کبار أسرته أن يرفعوا ابنه أوكتاى آلی مقام 
الخان فتخيروأ بوما مسعود! باشارة المنجمين ثم رفعوا قلانسهم بناء على 
العادة المتمعة 6 وأخذ جعتای بمين أخى جنكيز وأمسك هذا بيسرى أوكتاى 
وأجلساه على العرش وقدم تولى له کاس خمر ثم ركع جمیم الحاضرين 
ثلاث مر ات احثر اما له هنأوه هذا اانصب ۰ ولا انتت مراسم الجلوس 4 
خرج الخان الجدید آوکتسای وج الأمراء من االعسکر وخروا رکها 
للشمس مرات ثلاث ثم جلسوا للشرب واللهو والتلذذ * وبعد انتهاء د نن 
السرور » صنعوا صنوف الطعام لثلائة أيام متوالية على رسم المغول ف 


سم 1586 


ذكرى روح جنكيز وأرسلوا أربعين ابنة رائعة الحسن من نسل الأمراء 
والنجیاء مزيئات بآبه‌ی الزينات ممتطیات صهوات خيول ممتازة الى روح 
الخان موتا ء ۱ 

وحينما كان خان المغول يود أن ينزل أحدا منهم أعلى درجة لحبه 
كان يمد له يده بكأس من شراب العنب أو لبن الخیسول السمی عندعم 
(قمیز ) ء فيأخذ هذا النازل منزلة الحب بكأس الرخمة واللطف » ويخر 
راکما ویعبه فى شربة واحدة » وکان رسم تناول هذا الكأس واعطائه مسن 
آهم مر اسم الغول العمول بها ٠‏ واذا ما عقد صلح وآصدر الطرفان 
قرارات شربوا الخمر معد اذاية قدر من الذهب به أو قدموا الشروب ف 
كؤوس من الذهب ٠‏ 

آما من أدى خدمات جليلة لسلاطين المغول وأمدوهم وقت الشسدة 
فكانو! ينزلون منهم منزلة اكرام خاص یسمی باصطلاعهم 
( سيور غاميشى ) » اذ يعطون أراضى وأملاكا ليتمتعوا بثمراتها ٠‏ واذا 
تفقل هذا النوع من الانعام الى أعقاب المنعم عليه ووارثيه سمى بالمغولية 
(سیور غال ) ۰ 


النظام العسکری والحکومی المفولى : 
اختار جنکیز خان عددا من الغول حرسا خاصا له سمی الواحد 
منهم ( کشیکجی ) آی الحارس کانوا ثمائين حارسا لحراسة الیل وسبعين 
لحر اسة النهار ٠‏ 
وفضلا عن الحرس الخاص آلف جنکیز فرقة من صفوة القانله 
عددها آلف وأطلق على کل منهم ( بهادر ) وتعنی البارز والشجاع وقد 
عدوا.فى الحروب طلائع حرس الجيش ۰ 
.وقد ضمت غالبيته قادة جنكيز الحرس الخاص به ولا أنه يعرفهم 
حق المعرفة وبلاهم بالتكليفات الصعاب فثرات وعلى هذا فقد تعهد بقبادة 


ت 


فرقة جيشه قواد لم يدينوا بطاعة الا طاعة أمره وقد ثوفر تحت أيديهم 
نود بطیعون أوامر الخان طاعة عمياء وينفذونها تنفیذ الآلة لأه-.ر 
صاحبها ٠‏ 

وقد بلغ من بين رجال جنکیز والمحيطين به آسمی الناصب آهسراه 
آسرته الذین سمی الواحد منهم ( نون ) أو ( نویان ) : وثلقب تولی بن 
جنكيز بلقب ( آلغ نويان ) ) أى الأمير الكبير ۰ 

أما أشراف الجيش فقد تلقب كل منهم بلقب ( ث, ثرخان ) وأعفوا مسن 
الضرائب وتملکوا الغنائم ف الحروب وکانوا يدخلو ن بلاط الخان بلا اذن 
أو اجازة منه ولهم فى الاحتفالات النازل الخرية بهم يشرب کل منهم من 
بد الخان + 

انقسم جیش جنکیز الى فرق قوام الو وأحدة عشرة آلاف جندی 
وسميت الواحدة ( تومان ) » وانقسم کل تومان الى عشر چماعات كل منها 
آلف » وانشعب کل آلف الل ىعشرة آقسام كل منها ماگة » وتفرعت كل مائة 
الى عشر مجمو عات كل منها عشرة جنود ٠‏ 

واعتبر المعول جهة الجنوب أكبر الجهات شد اسۀ فتوجهو | اليه عند 
اصطلفاف جیوشهم و الجنود ألى ميمئة ومبسرة وقلب ودرج قائد 
الجيش أن ن بآخذ موفعه ف القلب ٠‏ 


وتعين على قواد الثومانات و الالاف وااشات والعشرات أن بقابلوا 
جنکیز ز مرة کل عام فيتلقون عنه الاو امر وت القشال ۰ 
ولم پسمح لأحد الجنود من الألف أو الائة أو العشرة أ ن پترك فرفتنبه. 
لینثاد لقائد غير قاكده » واذا فعل ذلك كان جز اوه القتل وعوقب من سمح 
له بهذه النقلة عقايا ضار رماء 

والحتفظ جنکیز "بجنده فقزااء محتاجین کی يعرضيدهم على العلسة 
ویلجاآهم الى الفوز وکانوا بحملون ف وقت تم ره ساحتهمولوازم 


ست ۲٩۹۱‏ بت 


جياتهم من البینق حتى الابرة » واذا ضيع أحدهم شيئا ن‌من ذلك واتضح 
هذا يوم عرض الجیش » أو ما يمى اليوم فرش المتاع » عذب وعوقب 
امشدة ۰ 
وجری رسم مغول جنكيز حين الزحف أن يسبق لوازم الجیش 
الاطمتنان فاذا ما عن الخطر تآخر ذلك كله الى عقب الجيش حتى بطمتن 
الجنود أثناء هجومهم +٠‏ 
ولا ائسعت دائرة أملاك وممالك الغول وأخذ الجنسود والس فراء 
والتجار یترددون ویختلفون آقام جنکیز على رؤوس الطرق منازل للقواقل 
وسميت ) يام ) وزودها بلوازم السافرین والجیوش من المؤونة وعليسق 
الخیل و الأکولات واللشروبات والحیوانات وبدفع نفقات ذلك التومانات 
( لكل يام توماتان ) ۰ وجهزت ف هذه المنازل خیسول البرید الحسکومی 
السمی ب.( آلاغ ) لتوصيل السفراء وكائت هذه الیامات تفتش ویسد 
واذا ما كان جنكيز بود الاستيلاء على مديئة أو يدعو أميرا أو ملكا 
لطاعته كان بدعوه الى طاعته ( ایلی ) عن طريق الرسل فاذا لم يطع ثارا 
عاضيا ( یاغی ) ولزم الأمر حربه ٠‏ 
واذا وصل خان المغول الى بوابة الدینة التی ره الاستيلاء عليها 
ودعا أنملها الس طاعته فاذا خرج الى استقباله كبارها بالهدایا والثقدمات 
أو كما يصطلح المغول عليها ب ( ترغو ) والتزموا بمؤونة آلجیش 
وبالخراج لا يتعرض جنكيز الى مديتتهم وعين عليها من قبله ( بأسقاق ) 
آحد » واحتوی هذا الیرلیغ على ال ( تمغا ) أى خاتم الخان السود 
الحبر أو مماء الذهب وقد سمی المسكول عن ختم هذه اليراليغ (تمعاجی) ٠‏ 


ت 


نسائهم وأطفالهم وأقاربهم وخراب مدينتهم وقتل الناس جميعا » وكان 
نظامهم ف معاملتهم المهزومين أن يخرجوا الناس أولا عن المدينة » ثم 
يفصلوا عنهم ذوى الحرف ويرسلونهم الى مدن التركستان والغسول ثم 
يختارون جماعة ( حشرا ) معهم كما رأينا » ثم يضربون أعناق الباقين ٠‏ 

رادا ما ضار أعذ التمال مكل ظلنة خان الول كان دة انشا 
الى الترافع والدعوى وسميت هذه الدعوى ( يرغو ) وأطلق على قضاتها 
( يرغوجى) ٠‏ 

كان من بين آبناء جنكيز السبعة(١)‏ أربعة حازوا الاحترام وكان 
منظور نظر آبیهم ومدده فى عظائم الأمور وهم آبناء زوجته الأثشيرة 
( يسونجين بیکی ) جوجی أوتوشى وجغتای وأوكتاى وتولوی أو تولی ٠‏ 

وقد تم تقسيم ممالك جنكيز بعد فتسح الصين الشمالية وبلاد 
الكرائيت والنايمان والأويغور والتنقوت والقراخطائيينو الخوارزمشاهيين 
وذلك آیام حياة جنكيز على النحو التالى : 

1 الخطا اي الصين الشمالية سنارت یت أن جنك 

؟ ‏ من كاشغر حتى مدينة بلغار ( غازان الحالية فى روسسيا 
المركزية ) أى الوادى الأعلى لسيحون وجيحون وخوارزم وصحراء 
القبجاق وروسية الجنوبية وسفوج جبال الأورال وسیپریا الغربية صارث 
تبع جوجى » ولا مات خلفه أبئه باتوخان عليها ٠‏ 

م تركت البلاد السايقة للقراخطائيين وما وراء النهر لجغتاى ٠‏ 

و تاعبت اسر متیر وهر وى الاد الال جد اد 
الف 

ه ‏ آما آوکتای ولى عهد جنكيز فقد کان نصيبه أقل من غيره 
وانعصر فی نواحی جبال التارباکاتای وأطراف بحيرة آلاکول ووادی نهر 
تلاق رت بلاد درل 


(۱) ذکر الولف أن عدد ابناء جنکیز تسعة منذ وقت قليل ٠‏ 
ب ۲۹۲ س 


الفضاللشالث 


سلطنة أخلاف جنکیز حتى أيام قيادة هولاكو 

سلطنة السلطان جلال الدين المتكيرنى : 

بن أن آنجی الساطان جلال ادین تلسه من قبشة جنود جکر 
مشق النفس وعیر السند بقی مدة مع خمسة أو ستة من آثباعه فى الادغال 
الواقعة شمال هذا النهر حتی اجتمع عليه عدد من الجذسود ومن شم 
فارتفم آمره ولحق به الفارون من الجیش الخوارزمی من هنا وهناك » 
الى أن سمع اللغول ثانية بصیت شوکته وقدرته فجمعوا جموعهم للقضاء 
عليه ٠‏ ولم بطق جلال الدين مقاومتهم فکان یتفادی مواجهتهم فیمم وجهه 
شطر دهلى وجمع حشدا من الجند هاجم ده السند وهزم آمر اءه وکان 
أثسهر هم (شمس الدين النتمش 1۰۷ ۵۰۳۳ ) من غلمان سلاطين الغور 
وقد آسس الاسرة الشمسية فى دهلى وغدا من بعد ذلك من آسهر سلاطين 
الهند ء 

ومع أن شمس الدین كان ظاهرا یداهن جلال الدین الا آنه فى باطنه 
كان يخشى قوته فجمع ى النهاية نحو ثلاثين ألفا آرسلهم لنعه الا أن أحد 
قواد جلال الدين تمکن من تستيتهم فلجاآ شمس الدين الى الاعتذار 
و اظهار المحبة ٠‏ ولا سمع جلال الدين فى هذه الأثناء أن أخاه غياث الدین 
قد اتولی على العسراق وأن براق حاجب سیطر بدوره على کرمان وکان 
القواد فى هذه النواحی یمیلون اليه غادر الهند وولی وجهه شطر ايران ۰ 

وبلغ السلطان جلال الدين وأتباعه کرمان عن طريق مکران وملك 

سم ۲۹۵ مت 


منهم أثناء الطريق كثرة يسيب الجفاف وفساد الجو ولم يتبق منهم حين 
بلوغهم كرمان فى ( ۲۱٩ه)‏ غير نحو أربعة آلاف ۰ 

كان براق التركى القراخطائى فى بداية أمره جاجبا للكورخان المعاصر 
للسلطان محمد الخوارزمى ثم أتى بعد ذلك سفيرا من قبله الى السلطان 
الخوارزمى فلم پدعه السلطان یمود واستيقاه بخوارزم » ولا سعقطت 
الأسرة القر اخطائية جعله خوارزم شاه حاجبا له وأعلى مقامه ومنزلائته 
ولا انتمی آمر الس‌لطان محمد » علا أمر براق الماجب ف خدمة غياث 
الدين ولد السلطان حتى أقامه حاكما على كرمان من قبله حسبن زحف 
السيطرة على العراق » وتمكن براق من قلعة ( كواشسير) أو كرمان الحالية 
واتخذ منها محلا لاقامته ٠‏ 

ولا ترك جلال الدين الهند الى كرمان بعث اليه براق الحاجب بهدايا 
كثيرة ودخل طاعته ومع أن جلال الدين شاهد منه أمارات النفاق والخيانة 
ودعاه جمع من الأمراء الى القيض عليه واستخلاص كرمان منه » الا أنه 
لم ير الصلاح فى دعوتهم > وكان أيضا فى عجلة من أمره فترك براقا فى 
كرمان وتوجه الی شيزار ٠‏ 


وأرسل أتايك فارس سعد بن زنكى » وكان غياث الدين قد أصابه 
ا را ا عم سار فتاه اليد ی صل ا 
جلال الدین وتزوج السلطان بابنه الأتابك وتقدم الى آصفهان و استقبله 
قاضیها بحفاوة بالغة ٠‏ 

وحين أن سمع غیاث الدین بقدوم آخیه و استیلاشه أتى على رأس 
ثلاثين آلف فارس أدافعته » فارسل جلال اليه سفیرا منعه من التحسارب 
واعاده الى الری و انقادت غالبية قواد جيشه لامر جلال الدین + وعاین 
غیاث الدین هذه الحال ففر من آمام أخيه فتمكن جلال من الری و امن آخاه 
وأستيقاه بخدمته على حال من الاحترام ٠‏ لكنه بعد ذلك ازتكب خطاً فد 
أهلك فى حالة من السكر آحد خاصة ندماء السلطان » فجعل السلطان 


بش ۲۹۱ س 


یعاتبه فخافه وفر الى خوزستان ثم الى العراق ثم آب الى خوزس تان 
وأرسل منها براقا الحاجب وقرر الاثنان أن يلتقيا فى ( ابرقو ) ٠‏ وأتى 
غياث الدين كرمان ومع أن براقا كان تابعه ظاهرا لكنه کان بعد نفيسه 
السيد عليه فى حقيقة الأمر ويعمل فى اضعاف أمره الى حد أنه حشه على 
أن يزوجه بأمه » فاستآذن بعض آمراء براق المسمئزين عليه لحركته هذه 
غياث الدين سرا أن یقتلوه » لكنه لم يأذن لهم ؛ وعلم براق ہما حسدث 
فألقى بغياث الدين وأمه فى ( ۸۹۲۰ ) فى الحبس واستقل من هذه الآونة 
بكرمان تماما » وقد دخل براق وأولاده من بعده فى طاعة المغول لذا فقد 
تأمرو! نحو ثلاثة وثمانين عاما ( من 515 حتی 2۷۰۳ ) فى كرمان وتسمى 
آسرتهم بالقر اخطائيين أو بأسرة القتلغخانية على لقب براق ٠‏ 

فتوحات الس_لطان جلال الدين  :‏ 

وبعد أن تفوق السلطان جلال الدين على أخيه دخل خوزس تان 
وأمضى بها شتاء عام (١۲ه)‏ وقبل طاعته جماعة من الرؤساء اللوريين ۰ 

. ورااسل السلطان الخليفة الذاصر العباسى من خوزستان وطلب عونه 
لدع الغول لكن الخليفة لم يجب طلبه لغضبه على السلطان تكش ومحمد 
خوارزم شاه و احنته على الأسرة الخوارزمية ٠‏ بل آراد دفعه فأرسل 
أحد أمراكه بعشرین ألفا لدافعته ودعا مظفر الدين الكوكسورى 
كمه — 1( صاحب ازيل أده وقتال جلال الدين ٠‏ 

. وأتى السلطان جلال الدين العراق اثر تسخيره شوش‌تر وغلبته 
تابع الخليفة عليها وفتح البصرة وهزيمة جيش الخليفة » وانكب جنوده 
يؤذون الناس ويغيرون على كل عامر لقلة أسباب الحسرب والملبوس 
والمركوب بآیدیعم وانمعث فى سائر العراق خوف منهم شديد » وتقدم 
جلال الدين الى أن بلغ قرية (بعقوبا) على مسافة سبعة فراسخ من 
بغ دآد » أكنه بدلا من أن يستصفى بغداد من وجود هذا الخليفة 
الفرضس المحتال وينتقم منه للمصائب التى حلت عن طريقه بجده وأبيسه 


— ۷ = 


اتجه الى ( دقدقا ) وحاصرها وأخذها وسمع بها أن صاحب اربل مظفر 
الدين أت بجيش كبير ويفكر فى مباغتته بالهجوم ٠‏ فبادر السلطان وفاجأ 
مظفر الدين وآسره لكنه عامله باحترام وأعاده الى معلکتسه وعزم هو 
آذرپایجسان + 
وکانت آذربایجان وأران كما رأينا فى تاريخ الأتابكة فى يد الأتابك 
أوزبك بن الأتابك محمد جهان بهلوان فى ذلك الوقت » وكان يقضى أيامه 
فى الشرب والفسق وقد تزوج بابنة طغرل الثالث "خر اللوك السلاجقة 
العر اقیین ولم بتصف بأدئى كفاية أو ادارة ولقی الرعابا کثبرا من الالام 
من عماله وأرباب دولثه » فضلا عن أن خطر الس تيلاء الکفار الكرجيين 
٠‏ الذى كان بتجده أغلب الوقت قد سلب الراحة والأمن من رعية هذه 
الناحية كما حدث فى (؟؟55ه) حينما هاجم الكرجيون شروان مرة وأران 
وآذربايجان مرة ثانية لكنهم على اثر مقاومة المسامين الباسلة ودفاعهم 
القدسماح انقلیوا مخلويين مهسزومین + 
وآخلی الأتابك أوزبك تبريز لما سمع بتحرك جلال الدين اليه وهرب 
الى كنجه وانتهت آمور بلاده الى يد الللكة زوجته ٠‏ وسسيطر السلطان 
إجلال الدين فى السابع عشر من رجب (۲۲(ه) على تبريز ومع أنه كان 
پنفر من أهلها ويعدهم شرکاء المغول فى قشل الجنود الخوارزميين 
وارسال رؤوسهم الى العدو لكنه عفا عنهم وبعث الملكة زوجة الأتابك 
مع جماعة الى خوى باكرام ولم يتعرض الى ما فى تصرفهم » ثم عامل 
الرعية وأملاكهم معاملة حسنة وخطب فيها الخليفة ء وأخذ یجسمم 
الجند لضرب كفار الكرج ٠‏ 
لكن هذا الحال لم يدم فبيئما كان جلال الدين يقاتل الكرجيين شام 
بعض رؤساء تبريز وقاطنيها منحازين للأتابك » فأغاظ ج_لال الدين 
لخالفيه شديد الغلظة معد أن عاد وبنی دزوجة الأتابك ومات الأتانك أسى 
وحسسرة لذلك ٠‏ 


تس ۲۹۸ هس 


وف (155ه) حمل جلال الدين بجيش جرار على الطرف الجذسوبی 
لبحيرة سوان ( كوكجة الحالية ) واستعاد مدينة تووين أو دووين احدى 
البلاد الاسلامية قرب اپروان الحالية وكان الكرجيون قد استلبوها من 
المسلمين سابقا » ثم آب الى تبريز للقضاء على ثورة أهلها ٠‏ 

وحينما كان جلال الدين ف تبريز عمل الكرجيون على ازالة ما لحق 
بهم من هزيمة على يده فجمعو! قوى جديدة من اللان و الازجبین والقبجاق 
وهاجموا جيش جلال الدين والبلاد التى سيطر عليها فحمل جلال الدين 
بجيش عظيم عليهم وأمر أن لا يدعوا واحدا منهم حيا وآلا يرحم منم 
واحد ففعل اللسلمون ذلك وتقدموا حتى تفلیس عاصمة الکرجینن ومقر 
ملكتهم سافكين قاتلين ٠‏ 

ولم تكن الملكة تطيق المقاومة فخرجت عن تفليس ف الثامن من ربيع 
الأول (*5ه) وأعمل السيف فى سكان هذه الدينة وكانت تغص بهم ولم 
ببق على أحد ميهم غير من دخل السلام ۰ واسترق جنود جلال الدين 
النساء والأطفال وباعوهم لتجار العبيد وقتلوا الرجال ومدوا نطاق 
قتلهم وغارتهم الى جميع اللدن المسيحية جنوب تفليس وقد أنزلوا بها 
ما كان ينزل الغسول بالبلاد التى هاجموه ا ٠‏ 

وأثناء ما كان جلال الدين مشغولا بتعقب الكرجيين فى بلادهم وصله 
عصيان براق الحاجب ف كرمان و انتهازه مغيب الس‌لطان للاستيلاء على 
العراق فضلا عن أنه راسل المغول وخوفهم كثرة عساكر جلال الدين 
وقوتهه 

وكان السلطان ينتوى غزو أرمنية والاستيلاء على قلعة خلاط 
( أخلاط ) لكنه عجل مسرعا ومعه ثلاثمائة فارس من تفليس فوصل كرمان 
بعد سبعة عشر یوما ٠‏ ولا سمع براق بقدومه المفاجىء أخذ ببدی اعتذاره 
فعفا عنه وأبتاه بحكومة كرمان وتوجه الى أصفهان + ولم يكد الس لطان 
بستریح من تعب الب غر ف هذه 'لدينة حتى وصلت مسامعه أنباء اجتماع 


5959 مس 


الکرچیین ومهاجمة عساكر صاحب خلاط لعسكره فأجبر على العودة الى 
الکرج وأرمنية فبلغ فى رمضان (۱۲۳«) من العراق تفليس » وبعد مدة من 
الغتال والنزال فبها » زحف منها الى حدود بحيرة وان قاصدا خلاط التی 
كانت تحت امرة آحد الملوك الأيوبيين من آبناء أخى السلطان صلاح الدين 
الأيوبى ۰ 
ولم يتيسر لجلال الدين فتح خلاط ف هذا السسفر لاسث سنال 
صاحبها ف الدفاع عنها وصعبت برودة الشثاء الأمر أيضا عليه » لذلك 
ترك فى الثالث والعشرين من ذى الحجة (۲۳٦ه)‏ فتحها وكر راجعا الى 
آذربايجان + ولا رأى جلال الدين تعب جيشه من المرب أمرهم أن 
يقضوا الشتاء فى اللراتع الصيفية للاستراحة واطسام دوابهم على أن 
بتأهيوا للحملة على أخلاط فى ربيسع عام (٤۶ھ)‏ ۰ 
وق هذه الثثناء دعا الکرجیون الحصورون ف مدیفتی آی وثارص 
مسلمی تفلیس الذين ذاقوا الشیء الكثير من جور الخوارميين وظلممم 
أن يهاجموا تفلیس وکانت بغير مدافع » وبعد قتل آتباع جلال الدین بها 
واشتعال النار بها خلصوها وآخرجوها عن تملکه » ولا آب الیها جلال 
الدين لم يجد من آتباعه آحدا فامتنع عن تعقب الکرجبین ٠‏ وف نفس 
العام () ۲+ه) قتل الاسماعيلية أحد أمراء جلال الدين الكبار الذى 
استقطم كنجة له واشتهر خلافا للسلطان بالرآفة والعدل والكرم » 
فاستولى الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسيطر على ك_ثير من 
أملاكهم ف الموت وقومس وأكثر فيها القثل والغارة وكان مشغولا بهما 
حين وصله خبر وصول جنود الغول الى الدامعان ٠‏ ونقدم الب‌بلطان 
لدفعهم وکانوا قلة فغلبهم فاسترق بعضهم وثعقب آضرین وعاد الى 


٠ آذربایجان‎ 


حرب جلال الدین للمغول بالقرب من أصفهان فى رمضان (۱۳۵ه) : 


4 


تحرك الى العراق بقيادة خمسة نفر من:قوادهم » فأتى جلال الدين 
العراق من تبريز » وأبقى نحو أربعة آلاف من جنسده ما بين السرى 
والدامعان للاطلاع على أحوال المهاجمين المغول وذهب هو الى أصفهان 
وجعل منها مركز جيشه بسبب تجمع آتباعه وتهيؤ آسباب القتال فیما 
فأقام بها وکان الغول قد بلغوا حوالی هذه الدينة ایضا فى هذا الوئت , 


وما أن رأى وحشیو الغول توقف جسلال الدين عن خروجه من 
الدينة ظنوا ذلك خوفا منه فأرسلوا من بينهم آلفی نفر الى الناطق حول 
ارستان لجمع المؤوئة والغنائم ولکی نطمئن بالهم بشان السوّن وهم 
يحاضيرون لاه فار ل خلال الم لقوره خاد الا مال ی 
هذه القوة فحصروا الغول فى مضایق الجبال ومعاپررها وأسروا منم 
نحو أربعمائة وأتوا بهم الى المدينة فأعطى جلال الدين بعضهم الى تاضی 
أصفهان ورئيسها فقتلاهم وجعلا من أجسادهم طعمة للكلاب والنسور ٠‏ 


وف الثانی والعشرين من رمضان ) مكدم) صف جاال الدين صفوفه 
لقتال الغول » فجعل ميمنة جيشه لأخيه السلطان غياث الدين وقاد هو 
القلب » ولم يكد آمر القتال يستقيم حنی ولی آخوه غیاث الدین وأحد 
أمراء السلطان دبريهما مع فئة من العسكر فارین فأنزلو! بخيانتهم هزيمة 
عظيمة على جلال الدين » ومع هذا لم يكف جلال الدين عن القتال ووقعت 
بينه وبين الغول حرب عظيمة واشتد هولها واختلط الحابل فيها بالنابل 
حدا جعل نتيجتها غير معلومة فترة » وألحق الجناح الأيمن لجنود جلال 
الدين الهزيمة بميسرة جيش المغول وركبوا أكتافهم حثى کاشان » لكن 
ميمنة اللغول على النقيض من ذلك وكان جنودها كامئين آنزلوا بميسرة 
السلطان الهزيمة » وبقى السلطان وكان ف القلب ويجهل أحوال جناحی 
جرشه وحيدا ووقع موقع حملات العدو » فاستبسل ف فتالهم ققال 
ألفر حتى نجا بنفسه منهم وهرب إلى لرستان وهلك قلب جيشه ومیسرنه 
وقتل فى هذه الواشعة آکثر آمر ائه وقواده الشجعان وفر من بقی من 


س ا( س ( م ۲۰ - تاریخ ابران ) 


السيف منهم الى فارس وكرمان وآذربايجان ٠‏ وبعد يومين عادت ميمئة 
السلطان من کاشان الى آصفهان ظنا منها أن القسمين الآخرين من جيشه 
فى آصفهان ء لکتهم ما أن عرفوا بحالة السلطان وجنوده الألبمة حتى 
تفرقوا وتواروا فى الأطراف والأكناف » ووقع آهل أصفهان وکانوا حتى 
هذا الأوان بمنجی من اغارة الغول فى اضطراب وقلق عظيمين بسسبب 
اقتراب الول وجهلهم أحوال السلطان ولم بعرف آحد ماذا حدث 
السلطان وماذا كان هدف المغول بعد أن تعلیو | عليه + 

آما المثول فقد روا أهوالا كبيرة وكانوا فريسة خسائر عظليمة 
فعادوا بعد آيام ثلاثة متعجلين الى الرى وخر اسان وعبروا'جيحون على 
حال من الاضطراب وعادوا الى معسکرهم الأول ٠‏ وظل إهل آصسفهان 
جاهلين مصير .السلطان لثمايية أيام وكان أغلب تصورهم أنه قتل فى الحرب 
الى أن ورد بود هذه اللدة جلال الدين أصفهان فاحتفل آهلها ببشرى 
وروده وأقاموا مجالس السرور ۰ 

ومكث جلال الدين بضعة أيام بأصفهان واجتمع عليه الفارون من 
جنده من كل مكان وأمر السلطان الذى غضب لثساهل أغلب قواده فى 
البعرب أن يلبس من أظهر الوهن فى قتاله ملابس النساء ويطاف بهم ف 
محلات المدينة ٠‏ آما من أظهر على خلافهم التضحية والثبات والدفاع فقد 
خلع عليه ولقب آغلبهم بألقاب الخانية والملكية والففرية ثم خف الى 
تعب المغول الى الرى + 

أما غياث الدين الذی كان مشفقا من أخبه لقتله أحد خواصه وهرب 
من القتال لهذا السبب ذهب من أصفهان بعد فراره الى خوزستان ولا لم 
یستطم البقاء بها لاد أولا بصاحب الموت ثم سلك بعد ذلك طريقه الى 
كرمان » ثم تله براق الحاجب بها فى نفس العام على نحو ما سبق ۲ 

وأتى جلال الدين الى آذربايجان بعد أن أصلح أمره وغلب العصاة 
الذين آفادوا من غيبته وأعلنوا عصيانهم بهذا البلد ٠‏ وكان الكرجيون قد 


عدا اجب 


تأهيوا للانتقام بجيش كثيف فحمل عليهم متجاسرا' وسيطر ثانية على 
تفليس وغنم ما بها ثم توجه الى فتح أخلاط ٤‏ وفى أوائل سوال (5؟.ه) 
ضرب حصاره علیها » وأثناء ذلك أنفد السلطان علاء الدين کیقیاد 
الب‌اجوقی سلطان بلاد الروم الى جلال الدين سفراء لیفتشح باب 
العلاقات الودية » الا أن السلطان لم يجب طلبه مغترا بل هدد علاء ألدين 
بالهجوم على بلاده ٠‏ وقد جعل هذا علاء الدين يدخل فى تحالف مع ملك 
أرمنية الأبوبى على جلال الدين وقرر طرده ومنعه * 

وبعد عشرة شهور أستطاع أخيرا جلال الدين أن يستولى على مدينة 
أخلاط التى كانت من ممتلكات السلطان الأيوبى لأرمنية ؛ لكنه بعد قلیسل 
ائستدك مع السلطان علاء الدين کیقداد والجنود الأيوييين وف رمضان 
(۵1۲۷) آصیب بالهزيمة منهم ف ( باسى جمن ) من مناطق آرزتجان غفسر 
الى خوی » ولا سمع أن الغول قاصدوه و آتون الى آذربایجان لجآ الى 
الرضا پعب لح أعداكه هوشر السلام بینه وبين علا الدين وسلطان 
أرمنية الایسوپی ۰ 


(211۹ - ۱۳۱( 


آثر جنکیز خان كما مر قبل وهو حی آوکتای ابنه الثالث لخلافته » 
وارتضی سائر آبنائه وکبار الغول تبعية آوامره ودانوا له من بعد موت 
شر بالطاعة » ولکی یاخذ احا ق مقام الخانية صورتهالرسسمية 
عقد اجتماعا بعد عامين ونصف من موت جنکیز آی فى ربيع عام (5؟5م) 
على ضفاف نهر كرولن ونتج عن هذا القوریلتای العظيم اختبار أوكتاى 
لقام الخانية وأصبح ( أوكتاى قا آن ) خليفة آبیسه + 

وف القوريلتاى الذى انتبى باختيار أوكتاى السلطنة صمم أمراء 


المعول وقوادهم أن بسيروا جیشین لانهاء عمليات فتح عهد جنكيز وفستح 


حت 44 منت 


البلاد غير المفتوحة أحدهما الى بلاد الخطا او الصين الشمالية والثانى 
الى أبران للقضاء على السلطان جلال الدين وفتح آذربایجان وبلاد 
الکرد ۰ 
وقد جعلت قيادة الجیش الثانی ان سمی باسم جسرماغون نویان 
فأتى الثرکستان بخمسبن آلفا وعدد من قواد الجیش ووصله مدد خوانين 
خوارزم وحکامها الغول وحشر خراسان أيضا فوصل ایران ومعه نحنو 
مائة ألف وبا العراق عن طريق السفراين والری ٠‏ 


انتهاء أمر السلطان جلال الدين فى (1۳۸ه) : 
كان السلطان هلال الدين فى هذا الوقت ف خوى وکان یخن أن 
امغول سوف يقضون الشتاء بالعراق فترك خوى الى تبريز وأرسل جيشه 
لتمضية الشتاء بمحراء موقان (موغان) » لكن لم يطل الأمر حتى وصل 
خير بلوغ طلائع الغول زنجان » فتحرك جلال الدين متعجلا الى موقان 
بعد أن يأس من معونة الخليفة وعلاء الدين كيقباد والسلطان الأيوبى 
أدفع المغول لكى يجمع من تفرق من جنوده لكن المغول كانوا سبق 
اذ وصلت أعداد منهم اليه بموغان وهاجموا خيمته ليلا لکنهم فش لوا ف 
أن يمسكوأ به فسلم من المعركة ولاذ بالفرار الى نهر آرس وتفرق 
جذدم جمبعا ٠‏ 
وبعد أن آمضی السلطان ثستاء عام (۲۸ه) ف ماهان (أورهية) سمع 
أن المغول عبروا جمن أوجان وف طريقهم الى تعقبه فأجبر على التصرك 
من ماهان ووصول كنجه ٠‏ وف كنجة قام بتأديب جماعة من آهلها كانوا قد 
قاموا أثدياعا للمغول وقتلوا بعضا من الرجال والعسكر الخوارزميين 
وأرسلوا برؤوسهم الى المغول » ثم قصد أخلاطا ودبار بكر ليستمد 
سلاطين الشام والجزيرة لكن المغول تقاطروا على رأسه بغتة على مقربة 
من ديار بكر وقتلوا أغلب آصحابه » آما هو فقد هرب مرة آخری سالا 
من ايدان و اتجه ندو ميا فارقين 0 وق الجبال المحيطة دهذه المدينة فاته 


— 5*8 


جماعة من الأكراد فى نصف شو ال (08ه) ٠‏ 

وبعد أن تأكدت حادثة قتل جلال الدين أرسل صاحب مدينة آمد 
(دياريكر) الى الجبال التى قتل فيها الساطان من ی بفرسه وسلاحه 
وثبابه كما جمع عظام هذا السلطان التعس ودفنها فى أحد الأماكن ٠‏ 

وظل الناس نحو ثلاثين عاما بعد قتل جلال الدين المنكبرنى یمتقدون 
أنه لا بژال حيا لأنهم لم يحيطوا علما وؤكدا عن کیفیر موثه » وكان أحصد 
الناس يخرج كل يوم وقول انه السلطان فيسعد الناس ببشرى ظهسوره 
ويفزع المغول ٠‏ ونقل أساطير فى شأنه » ولم بشاً أحد أن يصدق موت 
هذا الرجل الشجاع الذى لم یسترح دقيقة طوال مدة حداته وكان كل 
أيامه فى آحد الأماكن فى مناطق ايرآن والعراق والجزيرة وبلاد الکسرج 
الواسعة وكان يعد ندا قربا لكفار المغول والكرجيين ٠‏ 


هجوم المغول ألثانى على البلاد الاسلامية :. 

قام الجیش الذى توجه بعد قوريلتاى عام (555ه) بقيادة جرماغون 
وبأمر أوكتاى الى اليران ولتعقب السلطان جلال الدين امتكبرنى ؛ فضلا 
عن القضاء.طى هذا السلطان بتسذي البلاد التی لم يكن الغسول قسد 
فتحوها آنذاك مثل غزنين وکابل والسند وزابلستان ودلبرستان وجيلان 
وأران وآذربايجان والجزيرة وغيرها ٠‏ وق هذه اارة الثانية مع أن غزو 
المغول لم يكن بآهمیته فى اارة الأولى لکنه بسبب عدم خظهور من بقف أمام 
سيل هجومهم وكان الناس ضعافا من كل جانب وفريسة الرعب والوحشة 
الزاكدين عن كل حد » فلم تكن سرعة تقخدم المغول أقل منها فى السرة 
الأولى » ولم يخف القتل والنهب والتخريب الذى حدث عما كان عهد 
جتكير ولاه كتير اخاصة وقد قطن ا لرل من شريو عط ار يقل 
جلال ألدين واطء‌آن بالهم فأخذوا ينهبون ويس لبون بغير مانع فى 
آذربايجان وآران وأرمنية والكرجستان والجزيرة والعراق وأحالوا هذه 
المناطق التی كانت تحيا فى عجز وعذاب بسبب صراع الأمراء وتنافسهم 


سے 5900 سم 


فى السنين المتآخرة أحدهم مع الآخر وهجمات جلال الدين ومظاله هو 
وعماله » أحالها المغول مرة واحدة الى مقتل ومغار ومنهب » وتقدموا حتى 
حوالى بغداد وداخل الأناضول + 


انشعب جنود الول بعد قتل جلال الدين ثلاث شسعب اتجسهت 
الأولى الى التسخير والاغارة على بلاد دیاربکر وأرض روم ( ارزنه 
الروم ) وميافارقيين وماردين ونصيبين والموصل وتقدمت حتى ساحل 
الفر ات » وقد قامت هذه الشعية فى حملتها هذه بثخریب ول جعل 
الناس لا يطيق مقاومة المغول أو حتی مجرد سماع أب مهم » وقد حل 
الفزع منهم ف قلوبهم الى حد أنه لو قلنسوة مغولية كما يذكر أحد 
المؤرخين سقطت بين آلف فارس مقاتل خوارزمی لتفرق جمعهم » وكان 
هذا هو حال القائلین فماذا كان حال العامة العاجزة شن الحزب:التن لسم 
تحجرب منها تا ؟! + 


واتجهت الشعبة الثانبة من جنود التثر الى مدينة بتليس (بدليس) 
وبعد أن آخرقوا هذه المدينة استولوا على بعض القلاع على حدود أخلاط 
وغيرها وقتلوا أهالى هذه النواحى بالجملة » وسيطرت الشعبة الثالف_ة 
فى أواخر عام (154ه) على مراغة ثم أتت ارہل عن ریق آذربایجان 
وقتلوا من الناس مقتلة عذلمى : ولا لم يقع لأعد خبر عن مدير جلال 
الدين فقد مكثوا فى هذه الناحية وبآذر:ایجان ٠‏ ثم تحرکت ف أوائل 
ب(55ه) لأخذ تبريز عاصمة آذربايجان ونجت اللمدينة من القتل العام 
والتخريب يسيب استسلام أهلها لهم ٠‏ 

وبءد أن قلب ااغول آذر:ایجان وجيلان والولايات الأخرى التى 
كانت تتعلق بجلال الدين رأسا على عقب تدركوا الى حسحراء موغان 
لفضاء الشتاء ثم زحفوا فى العام التالى لتخريب أرمنية والكرجس_تان 
والجزيرة وبلاد الروم » وف هذا التدرك سخر المغول كنجة من ناحية 

ودخلوا آرمنية » ثم عبروا من ناحية أخرى فى (۱۳۳ه) اربل ونينوى وى 


مت 4*۱ س 


عام (84ه) انقلبوا الى بغداد ووصلوا حتى السامرة ٠‏ ونادى الخليفة 
وعلماء بغداد بالجهاد » فهزم المسلمون المغول على مقربة من تكريت 
ما بين نهر دجلة وجبل حمرين وخلصوا من قبضتهم نحو خمسة عشر ألف 
أسير من مدینتی اربل ودقوقا » وأحكمت بغداد » ولكن ما أن عاد المغول 
فى آخر عام (54ه) الى بغداد ثانية حتى آصابوا المسلمين بالهزيمة فى 
خانقين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وعادت بقية المسلمين منهزمة الى بغداد ٠‏ 


وف الغزو الثاتوى فى شرق ايران وجنوبها الشرقى أى سيستان 
وغزنین وکابل وحدود السند قام المغول بالهجوم النهب وجسلوامن 
مناطقها غير غارس وکرمان اللتین كان آمراژهما أى الأتابكة السلغوربون 
والتر اخطائیون يدفعون الجزية لهم ملعبا لقتلهم وغارتهم ٠‏ 

ولم ينته النزاع بين سلاطین الشام ومصر و الجزيرة وبلاد الروم 
مع وجود آخطار حملة المغول الداهمة بل كان آحد هؤلاء السلاطين 
الغافلین المحبين لصلحتهم وحسب يقصد حياة الآخر من أجل التصرف فى 
مدينة أو قلعة وف كل حملة كانت الرعية البريكة ف بلاد هم توطاً بالأقدام 
والسنابك » ولم يكن للخليفة العباسى ببغداد النفوذ ولا الاهتمام اللذان 
يمكناه من القضاء على صراعاتهم الداخابة ويجمع قسوی ذلك الجمسع 
لتت للاجهاز على الغول ف العابر الخطرة بين آرمنية وبلاد الأكراد 
والشيسام ۰ 

وف عام (0هه) ظهر قواد الغول بجيش جرار مرة آخری أمام 
أبواب آرمينية لكنهم فشلوا ف الاستيلاء على بلاد الروم أو الأناضول 
سيب سيطرة جنود غياث الدین كيخسرو ولد علاء الدين كيقياد وخلفه 
علی معایر آرمثئية الجبلية + 

عزل جرماغون من قيادة جیش المغول غام (۱۳۹ه) بسبب اصابتة 
بالفلج وشغل مکانه بایجونویان » وهاجم هذا القائد الجديد فى نفش 
العام بچیش بلغ ثلائین آلفا وبعدد من العرادات والمنجنيقات ارضروم 


(¥ — 


وكانت من يلاد غياث الدين كيخسرو(١)‏ 4 ففتح قلعتها وقتل كثيرا من 
المغول بجیش كبير من المسلمين والأرمن والعرب والكرجيين عن طريق 
البر وببعض السفن عن طريق البحر الى أرمنية وواجه الول قرب 
آرزننجان + ومع أنه كان منتصرا فى بداية الحرب الا أن الهزيمة حاقت به 
فى نهایتها ففر الى آنقورة ( اتكورية ) * 
وسیطر الغول على سیواس وقيسارية ( قيصربة ) وأعملوا بهما 
الخهب والغارة ٠‏ وف النهاية عندما تحقق كبخسرو أنه لن بدائى امول 
ارسل لهم رسولا وقبل أن يؤدى لخان الغول كل سنة جزية نقسدیه 
وعينية وآن يكون تابعا له ء وکان قبوله تبعية الول فى حكم انهاء 
استقلال سلاجقة الروم و انضمام بقبة البلاد الس لجوقية الى آملاك 
استولى أوكتاى ها آن فى (51ه) على الصين الشمالية وثرك حكمها 
الى مستشار أبيه ااسلم محمود پلواج وأئاب أبضا اینه مس سعرود بيك 
ف اد ارة بلاد الاویغور والختن وکاشعر وما وراء النهر حستی ضفاف 
صحون وقام الأب والادن دتعمير التخريب الذى حدث و اصلاح أحوال 
الرعية وادارة ثلك البلاد فوضعا بحسن تدبيرهما وعدلهما مرهما على 
كثير من جسروح أيام سيطرة المغول ٠‏ 
وأمر أوكتاى قاآن بعد عودته من الصين بناء على فوریلتای جديد 
(۱) يتصد المؤلف به فياث الدين كيخسرو والثائى ولد علاء الدين كيقباد» 
وکان غياث الدين كيخسرو هذا آخر سلطان سلجوتی قام بفتوحات فى شرق 
الاناضول ویدا" أنه سیقوی من نفوذه لولا أن المفول هاجموا بلاده و هزم ه 
بالترب من الجبل الاقرع ( کوسه طاغ ) عام ۱۲6۳/۵۹۲۱م ووقع الاناضول 
تحت قبضتهم » ولم يبق للسلطان السلجوقی بعد عفد الصاح الذی نص فيه 
على جزية سنوية باهظة الا سلطة نظرية » وكان آمراء السلاجقة پتولون 
الحكم غرادی ومثانى أو أكثر بيرالغ ( جع عربى لكلمة يرليغ المغولية بمعنی 
الغرمان والأمر )من حكام المغول . انظر قيام الدولة العثيانية . محمد غؤاد 


كوبريلى ترجمة الدكتور أحمد السسعید سليماه ( مصر / ۱۹۹۱۷ ) ص ۵٩‏ ب 
۷ » وايضسا : ,249 The Cambridge history of Islam, (London 1970) P.‏ 
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( باقو) ولد جسوجى خان و( كيوك ) ابنسه ورمنکو )را, ولد جفتتای 
بالسيطرة على بلاد الروس والشركس والبلغار وأرسل تحت قيادتهسم 
جیذا شخما صوب آوربا الشرقية » وكانت الركاسة العامة فى هذا الغزو 
لباتو خان ملك صحراء القبجاق وان كان زمام العرب ف الحقيقة بيد 
سسبتاى القائد الشسهور الفسولی » وقد تمکن هذا الجیش البسالغ 
ماگفو خمسين ألفا فى ( معدم ) من جميع المنطقة بين جبال آورال وشبه 
جزيرة القرم وكانت مسكنا للباشفرد والبلغار وهزم فى السهول حول 
الفولجا آمراء الأسلاف وروسية وأشعل النیران ببلدى فلاديمير ومسكو 
ثم انقلب الى مملكة آوکرانیا فقلبها رأسا على عقب واستحوذ فى (۳۸ه) 
على كييف عاصمتها وبهذا دخلت كل روسيا تحت سطوة المفول وظلت 
روسية من هذا الوقت حتى قرئين ونصف شرن ( ۱۳٩‏ - 1هاه) تحت 
تسلط الغول محكومة بحكمهم وادارتهم ٠‏ 

وبعد فتح روسيا اتقسم جيش المغول قسمين سلك أولهما طريق 
بولونيا ( بولندة ) وسلك الثانى طريقه .الى المجر » وتعلب القسم الأول 
فى ( ۸۴۹ ) على الحلف الألانى و البولندی وضبط مدينة برسلو وتقدم 
حتى برلين الحالية ومملكة ساكسوفيا ٠‏ آما القسم الشانی فقد هزم 
المجريين فى نفس ذاك الوقت واستولى على عاصمتهم ( بست ) وتقسدم 
حتى ما يقرب من فبيئا من ناحية وسواحل بحر الآدرياتيك من ناحية 
أخرى » وبما أن المجريين أو الهنغاریین كانوا یذسترکون مع الول فى 
لأصل فقد أخلى لول بلادهم ونوا بتبعيتهم الاسمية(ا) ٠‏ وحين ذاك 


(۱) معناه فى الاويغورية الخالد وهو مركب من ( منك ) أى السماء ثم 
الصفة ( كو ) أى الباتی ( غامبرى ج ۲ ص ۱۸۹ ) ٠‏ ش 

(۱) كان قائد القسم المغولى التوجه الى بولندا هو بایداربن جفت‌ای 
الذى تغلب على جیوش بولندا وحلفائهم الفرسان التيوتون الفازلين على 
ساحل بحر البلطيق بقيادة دوق سيليزيا فى 11 أبريل ( ۱۲۲۰م ) » غسير أن 
بايدار لم يجرؤ على المضى نحر الغرب أبعد من ذلك . وف تلك الآثناء مضى 
باتو وسپوتای قائدا القسم الثانى المغولى الى بلاد الجر وتأد بيلا ملك المجر 
جيشه للقائهما غير أنه حلث به هزيمة ساحقة عند جسر موهى على نهر سابو 


= 


س ٤۹‏ به 


جاءت الأخبار الى آوربا بموت أوكتاى فاستدعی سبتای وباتو لعقد 
قوریلتای انتخاب خان جديد الى آسيا وعاد المغول الى آوربا ولم تثم 
خطة الاستيلاء على ألمانيا وآوربا الغربية وظلت هذه المناطق بمنجی من 
أشيران الول + 


موت أوكتاى قاآن فى ۵1۳۹ : 

قضی أوكتاى قاآن طول السبعة الأعوام التی كان جيشه العظيم 
منکبا فيها على فتح أوربا فى اللهو واللعب والشراب » ولا كان سايم 
التفس » هادىء الطیسم فقد عمل على تعمير البلاد واشاعة الغدل 
والاحسان والفتوة ورمم كثرة من خرائب عهد أبيه ٠‏ 

ومع أن المغول حتى هذا العهد لم يتقيدوا بالاقامة فى نقطة ثابتة 
ولم يكن لهم مكان دائم أو محل معين للاستقرار به واصل كلمة 
إ( مغول ) كان مرادفا بالتجوال فى الصحراء والتخريب ‏ الا أن أوكتاى 


ج 

فتدغق المغول على بلاد المجر ونفذوا الى كروانيا وواصلوا زحفهم حتى بلغوا 
سواحل بحر الادرياتيك وأقام باتو بضعة شهور فى بلاد المجر ٠‏ ولا قدمت 
انباء موت أوكتاى فى قراقورم فى الحادی عشر من دیسمبر ( ١55١م‏ ) المواغق 
( 195ه ) عاد المغول وقد جمعوا أكياسا ملأوها بآذان ضحاياهم وقتلاهم من 
بولندا وحدها غبلغ مجموع ما جمعوه مليون أذن ومائتین وسبعين الفا أخذوها 
: د ٠‏ آنظر فى ذلك : تاريخ الادب فى ايران لبراون 
ص ۵۷۲ ۰ وتاريخ الحروب الصليبية لستیفن رنسيمان ج ۲ » ييروت 
(115م) ص 76 » الفسول فى التاريخ د. نواد المصياد (مصر .195 ) 

ص 1۲۰ رم : 
ومن نتائج غزو المغول اوربا أنه وجه الغرب الى الاستعانة بهبؤلاء 
المغيرين لتحطيم المسلمين وتحسين أوضاع الصليبيين . يقول سايكس ( ان" 
غزو المغول لاوربا وما احدثوه من دمار رهيب فى بولندا والمجر قد أثار رعيا 
عظيما فى جميع أنحاء آوربا وعندما تبين لهم أنهم سوف يحاولون الهجوم على 
آوربا الغربية فان هذا الخوف الذى الهموه آوربا بدا يحمل فى ثناياه امل تحطيم 
الاسلام وآخذت تنتشر الاشاعات ان بين الغزاة الجسدد تبائل مسيحية ) 

Sykes, History of Persia (Oxford. 1922), Vol. I 8۰ ۰ 
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قاآن على أثر معاشرته أصحاب الدينة من الصينيين والأويغور والايرانيين 
تعلق بالتعمير والتشديد فأمر المهندسين والمعماريين الصينيين فى ( ۱۳۱ه) 
فأقاموا له فى ( آردو باليغ ) ف سمال بلاد المغول وسفوح جبال قراقروم 
فى مكان الهدی أطلال المدن التی خربت عهد تسلط الأويغور مدینه جديدة 
بنفس اسم أردو باليغ » ثم سميث بعد ذلك بقراقورم بسبب قربها من 
جبال قراقورم وجعل منها قصبة له » وبنى كل من اخوته وأبنائه والأمراء 
شرت فق هذه اة قرا 

وقد شغل أوكتاى قاآن فى مدة اقأمته ببلاد المغول بمعسکرات 
الشتاء والصيف والقنص واللهو والسرور وكلف بالشرب والخمر الى حد 
الافراط وكان يقضى يومه تقريبا فى معاقرة الشراب » وأخذ الشراب 
يضعف من فوته وصحته يوما بعد يوم الى أن لقى حنفه بسببه ف السنة 
الثالثة عشرة من سلطلنته أى فى عام (۱۳۹ه) ۰ 


وآوکتای قاآن معروف فى مشرق الأرض بکرمه وجوده وفتوته 
وعطائه وقد ذاع عنه قصص كثيرة عن جوده ولهذا فقد لقب ب ( حاتم 
آخر الزمان ) (؟) » كما اشتهر على النقيض من أخيه جغتاى بالعدل وحب 
الرعية و الرفق بالمسلمين » وقد عرف بحمایته للمسلمين على رغم آنف 
آخیه(۳) الى حد أن اليعض قال ان زوکتای كان بيطن الاسلام ۰ 


(۲), كان يمسكن أن يطلق عليه معاصروه ( حاتم الزمان ) ولیس آخسر 
الزمان لولا أن الناس على عهده کانو| يعتقدون ان الغول هم یاجوج ومأجوج 
الذين ذكر القرآن الكريم ظهورهم قبيل قيام الساعة ؛ لکن التاريخ کذب 
معتقدهم غقد أتحف البشرية بأقوام غلاظ الاکباد من المخربين والمستعمرين 
والمتاجرين بدماء الشعوب الناهبين ثرواتهم بعد ذلك فاقوا يأجوج وماجوج 
الذين حجزهم ذو القرنين بسده . انظر من القرآن الكريم آخر سورة الكهف ۰ 

(9) لعل هذا يرد على الأوربيين القائلين أن المسلمين بآسيا الوسطی 
اطلقوا على لهجتهم القومية اسم ( جغتاى ) لفرط حبهم لابن جنكيز ولم يكن 
بين الطرفين أدنى حب وقد وفع غامبری فى نفس الخطأ ورده فى الحاشية )١(‏ 
من ص )١185(‏ من كتابه ( تاريخ بخاری ) ٠‏ 
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سلطنة كيوك خان 
(1EV —. 114)‏ 


قىل آن ينال لقاء أبيه كان أبوه قد ودع الحياة » فقبضت زوجة القاآن 

ظهر الاختلاف ف كبار عائلة جنكيز على تعبين خلف لأوكتاى » فقد 
كان پاتو ملك روسيا وصحراءالقبجاق والذى تمتع بالاحترام والنفوذ 
أخرى تتسايع ملسطنة الابن الثانى لأوكتاى من ناحية أخرى » وظرت 
مجموعة ثالثه تنادی بالحکم لحفیده من ناحية ثالثة ۰ 

آما تور اکینا خاتون التی كانت أمرآة حكيمة ذكية ذات تادر 
وسياسة فقد بذلت جمیم مساعیها لحفظ التاج والعرش لابنها کیوك(۱) > 
و انصرفت لدة أربعة آعوام أو يزيد ( ۱۳۹ - 946ه) تواجه محساولات 
باتو لتعویق انعقاد القوریلتای وتقاوم مخالفیها الآخرين وتقصر آیدی 
آعد اگها وتجذب قلوب الجذود 4 وأرسلت السفر اه لكل البلاد التى دخات 
تحت سطوة اللغول وحكمهم لكى تصبغ سلطنة انها كيوك بالص_بعة 
الرسمية وتشكل القوريلتاى وأحضرت المسلاطين والأمراء و الکبار من کل 
هذه البلاد الى أرض المغول الى أن وفقت فى مقصودها فى ( 44<ه)(0): 

(1) انظر تفاصيل ذلك فى حبيب السسیر فى اخبار البشر لخوائدم-بر 
( بمپای ۱۸۵۷ -- ۱۸۵۹ ) جزء اول - جلدسوم (ص ۲۲) . 

(۲) قميز التورلتای الذی تم غيه انتخاب كيوك بوفرة عدد من حضره 
من ممثلى الدول الاجنبية غقد حضره حاكم التركستان ویارد سلاف الدوق 
الروسى الكبير وأميرا جورجيا المتنافسان على عرشها ويسمى كل منهما 


( داغيد ) وأخو سلطان حلب وسیباد أخو هيثوم ملك أرمنية وكل يحمل هدايا 
قيمة . وكان من الحاضرين ایضا مبعوثو البابا انوسنت الرابع ورسل الخلبفة 


ب ۱۲ سم 


العباسى والحشاشين » اما رسل الخليفة العباسى والحشاشين خقد أرسلوا 

بتهديدات ووعيد جراء شكوى الضباط الفول منهم وسرعان ما تحققت هذه 

التهديدات » آنظر : 

History of the Mongols, H. Howorth (London, 1876) Vol. I, PP. 
162-163. 

وحبيب السير : خوائدہے ج ١‏ مجلد ٣‏ ص ۲۳ ثم : 

Histoire des Mongols .., ©. D’ohsson (Paris, 1824; Vol. UH, P. 297. 

اما مبعوثو البابا نقسد کان على رأسهم بیان دل کاربینی ( کاربینو ) 
وراهب آخر أرسلا فى سفارة الى المغول ( ۱۲6۵ - ۷٤م‏ ) بناء على أوامر 
مجمع ليون المعقود فى ( ۱۲۲۵م ) للنظر فى امور الصليبيين واستجلاب عون 
الغول ضد المسلمين وقد بلغ كاربينى المغول فى انعقاد القوريلتاى لاختيار 
الخان غشهد الراهب الاحتفالات الرسمية ورأى كيف كانت آداب السلوك 
تراعى ف دقة وتنوع على اکمل ما يتبع فى أرقى المجتمعات خترك وصفا لذلك 
يحسن أن شم اليه لالتاء ضوء على عادات المفول من خلال المصادر 
الاوربية : كإنت قاعة الانتخابات خيمة كبرى من الخمل الأبيض تتسع لالفی 
شخص ويحوطها سياج خشبى به بوابتان كبيرتان تخص أحداهما الامبراطور 
ورغم تركه بوابته بلا حراسة غلم يكن أحد يجرؤ على ولوجها أما البوابة 
الاخری وهى التى كان يدلف منها الدموون غقد كان عليهما حراسية شديدة 
اظهارا لشانهم فى الغالب . واستغرق الاحتفال شهرا وكان من معالم الافتتاح 
استعراض الجزية والهدايا التى اتی بها أربعة آلاف رسول من لدن الاسراء 
التابعين لهم كان بينهم كثيرون من أمراء روسبيا وجورجيا الذين كانوا قد 
وقعوا فى الأسر غردت عليهم حياتهم . ولم تعلن نتيجة الاختيار فى الحال وائما 
استبان انتخاب كيوك حين أخذ القوم يقابلونه عند خروجه من مضربه بالغناء 
والتلويح له پشملات من الصوف الأحير مثبتة بأعلى تنوات الرماح . ولا تزال 
هذه الرايات هی شعار السلطان عند المغول . آما الناداة بكيوك نقد تبت 
فى حفل ثان أقيم بالخيمة الذهبية بعد بضعة ایام من الحفل الأول فاجلس على 
أريكة ملكية وركع أمامه كل الرؤساء و الحضور الا کارینی الذى بقی ملتصب 
التامة غلم يثر صنیعه هذا احدا ودل ذلك على كرم ضيافتهم » وانتهی الحفئل 
بشراب القميز وخمر العسل حتى ساعة متآخرة من الليل وقد قدمت العربات 
فى أول حفل استتبال اتابه بعد اختياره وكانت الهدايا قد عرضت فى الخيهة 
ومن بينها مظلة مرصعة بالأحجار الكريمة وهی شسعار اللوك الآسيويين 
السائد . واريكة الخان كانت عرشا من الابنوس نقشسه» عجيب وزیفته مسن 
اللآلىء والاحجار الكريمة الاخری هذا وكان الذهب يستخدم فى اسراف للزيئة 
وكان يقف بخارج الخيمة عربات محملة بالذهب والفضة والحرير ليتقبلها 


ب 4۲ سا 


كان كبوك خان على نقيض من آبیه مقاتلا فانصا ماثلا بكليته الى 
الغزو والاغارة وكان أكثر شبها بجده جنكيز من شبهه بأبيه آوکتسای ٠‏ 
ولهذا فما أن اعتلى عرش الخانية حتى أصدر آوامره أن يحترم الأمراء 
باسنا جنكيز وأن يتحاشوا التحريف بها والتصرف فى نصوصها وأن 
بتأأهوا نجیوشهم لتسخير الصين الجنوبية وبقية البلاد الاسلامية وضرب 
باتو + وسير سبتای بهادر القائد العسروف مم قائد آخر الى الصين 
الجنوبية ونصب ایلجیکنای ( ایلجیکدای ) فاتسح هراة فى حسکم ایران 
مکان بایجو وقصد بنفسه بلاد باتو للقضاء عليه » لکن أجله وافاه عند 
وصوله بيشباليغ فمات بعد حکم عام وبعض عام فى التاسع من ربیع الآخر 
( 2۰4۷ ) وکانت أمه توراکینا خاتون قد لقيث حتفها قبله ببضعة شهور ٠‏ 


كانت توراکینا خسائون مسيحية الدین عمدت الى الامبر قداق 
السیحی بتربية ابنها كبوك وهو طفل ورعایته وقد قرب كيوك بعد بلوغه 
السلطنة اليه شينقاى مستشار آبیه السیحی واستوزره » فحول هذان 
الشخصان اهتمام الخان أساعدة المسيحيين فوقع الزعية الس‌یحبه فى 
البلاد اللغولية كالأرمن والكرجيين والسريان والروس موقم اهتمامه 
وموضم رعایته ونفذ ذ آطباژهم فى البلاط المغولى نفوذا ناما وشاعت بعض 
الآداب المسيحية فى الغول » وقد عفد كيوك اتحادا مغ الرامنت4 بسیت 
عو اطفه لهم ولعل قصده من هذا الاتداد حملثه المتوقعة على اليلاد 
الاسلامية ف الشسام ومصر لأنه ام يكن دمكنته بسبب ضعفه واعثلال 


الخاد ویفیء بها على خاصته ٠‏ وكين كان الخان يهم بالحديث كان الحضور 
يسار عون بالركوع فلا ينهضون حتى ينتهى من كلامه . وقد تكون البيئة هناك 
على تأخر الا آن ا رجال الحاشية كان على احسن ماه ای کد 
للأمناء والتشرینات ورسم الراهب صورة لطيفة للخان المغولى خقال أنه كان 
نطنا غاية فى الدهاء حازما رزينا فى كل تصرفاته اپسرف ف المح نی 
عنه طیش أو نزق وغوق ذلك يميل الى الدخول فى النصر أئية . 
D'’ohsson; TI, PP. 197-200, 234-Sykes :‏ ل 166 -162 ,1 : ۳100۳ 

II, P.P. 92-95, 


~~ 415 ~ 


ح.حثه وتعوده الشراب أن دمحص الأمور جیدا وکان قداق وشینقای 
بدیران دفة الأمور ويشعلون نار عداوته للمسلمین(۳) ٠‏ 
سلطنة الشمبة الثانية للأسرة الجنكيزية 
منكو قاآن ( 16۸ - /161ه) 


لا مات كيوك خان حدث الاضطراب ف آحوال الغول ثانیه وظهر 
الاختلاف بسیب انتخاي القاآن بين کبار هم » وقامت زوحت ه بالنبابة فى 
الحكم بناء على مراسم المغول الى أن يتألف القوریلتسای وبعين خليفة 
وشب النزاع بین هذه المرأة وسرقويتى بيكى زوجه تولوى 
المميحية وکانت منت لأخى آو انك خان آخر ملك للكررائيت وتعد أكير سیدة 


)١(‏ نتج من ذلك بقول رشسيد الدين فضل الله فى جامع التواريخ 
) جلددوم ( يسسعى ادكار بلوشة ص ۲۹ آن آقبل الضان على الاهتيسساء 
بالقساوسة و التصاری و عندما ذاع هذا الامر ولی شطره جمع من القسس 
والرهبان من الشام والروم والآس وأوروس وكان بالطبع ينكر الاسلام » ولم 
يكن صاحب الكلمة فى حكمه ففوض الحل والعقد والقبض والبسط فى الإمور 
إلى قداق وشينقاى ولذا علا ابر النصارى فى حکبه وانقلب الوضع بالنسبة 
للمسلمين الذين لم تكن لهم الجرأة على التحدث مع هؤلاء النصارى ۰ ويرجع 
براون ( تاريخ الالب فى ايران ص 0۷6 ) فى اتخاذ هذين الوزيرين المسيحية 
دينا الى تاشر الراهب کاربینی وزميله حتى عمداهسا غاثرا پدورهمسا على 
الخان فضلا عن تأثير الأطباء المسيحيين فى بلاطه وجعل ذلك كله البابا يطمح 
الى دعوة الخان الى المسيحية ومذا ما تضمنه أغلب الرسبائل الب ابوية 

(165 ۰ : 030707 . وتعاون النصارى وعباد الأصنام على اضطهاد 
السلمین واضصاف دینهم کہا يظهر من شصه4 أوردها.المؤرخ الفارسى 
منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجانی فى کتابه سياسة الأمصار فى تجسربة 

الاعصار در تاريخ آل جنكيز ) مفادها أن قسسا وعبدة للأصنام طلبوا الى 
الخان مناظرة علماء السلمین وقتلهم ان غلبوا غلما لم یتمکنوا مذهم طلب كيوك 
منهم أن يؤدوا الصيلاة آمامه كما أن سجدوا حتى آوسعو هم ای اء لايقافهم 
عن الصلاة تلم يقطع السسلمون صلاتهم وانصرنوا بعدها غير منتونين . 
( انظر : سياسة الأمصار ص ۵۸ - ٩۰‏ طبعة آلهند باهتمام مپرزا محمد - 
بدون تاريخ ) ٠‏ ۰ 


د 518 سب 


ف المغول » وذلك بسبب تعيين خليفة لكيوك » لأن زوجة كيوك كانت تبغی 
أن يرقى أبن آخی زوجها ملكيتهم بينما كانت سرقويتى تطلب هذا النصب 
لأولادها + وف النهاية استدعى باتو بن جوجى ملك القبجاق وروسية كبار 
المغول وأمراءهم لکی باتو ا ألده بصحر اء القیجاق 0 حدث بعيثون خلفا 
لكيوك ۰ 

ولم بقبل أولاد آوکتای وكيوك وجغتاى هذه الدعوة وانما أرسلوا 
عنهم مندوبين لدی باتو وأرسلت سرقويتى أبناءها اليه قائلة أن باتو لا 
أنه سيد(١)‏ جمیم الأمراء فان اطاعة آمره واجبة على الجميع ولا يحق 
لأحد أن بعصیه(۲) 8 

وسرقويتى أم لأربعة أبناء ذوى اعتبار من تولى کانوا كأبناء جنكيز 
الأربعة آرکان المملكة الركينة وكانوا عامة أعظم أمراء المغول وهم هولاكو 
وقوبيلاى وأريق بوكا ومنكو ۰ , 

وكان بين منكو الذى آمر فى عمد أوكتاى ومعه كيوك وباتو بفتسح 


(۱) السيد ( آقا فى الفارسية ) يعنى الاخ الاکبر فى المغولية ( آقا فى 
المغولية أيضا ) مقابل ( اینی ) التى تمتی الاخ آلاصغر ؛ ومجموع الاخوة 
الكبار والصفار يعلى عامة أمراء الفول من آلاخوة الصفار والكبار وابئاء 
الآخوة والأعمام وبنی الاعمام ( سياقى ) ٠‏ 

(۲) تجمع المصائر الفارسية على فضل ام منکو والتى يسميها 
رشید الدين غضل الله باسم ( سبورئوغتیتی ) وقد لثبت تقديرا واحتراما 
كبيرين لما اشتهرت به من الحكمة والاستفامة » اراد أوكتاى أن يزوجها لابنه 
كيوك بعد وغاة زوجها تولوى ( تولى ) لکنها رغضت بلباثة واشارت الى أنها 
تژثر أن تكرس حياتها لابنائها الاربمة وكان جميع الأمراء يبجلونها » وبالرغم 
من أنها كانت تدين بالمسيحية بحكم تربيتها فى قومها المسيحيين الا انها كانت 
تحاول اظهار شأن الاسلام وكائت تبذل الصدتات والعطايا للأئمة وا لشسایخ 
المسلمين ومصداقا لهذا قد وهبت الف قطعة من الذهب لانشاء مدرسة فى 
بخارى ختولي تسيخ الاسلام سيف الدين الباخرزى هذا الأمر » اتشات هذه 
المدرسة التى ضمت الف طالب مسام ليحصلوا غيها العسلوم الاسلامية 
المختلفة ٠‏ 


( جامع التواريخ لرشيد الدين غضل الله ص ۲۷۲ - ۲ 4 خوائدمر فى 
کتابه حبیب السیر ص ۲۱ من ج ۲ وأيضا : 8 .2 (Howorth,‏ 


روسنيا وبلاد أوربا الشرقية وباتسو الذی كان دائم الهم بالقضاء على 
أوكتاى » كان بينهما كمال الوفاق » لهذا آثر باتو لنفس العلة منكو الذى 
كان أميرا أريبا كافيا ف القوريلتاى الذى تالف لانتخاب خليفة كيوك لهذا 
النصب »ء وبهذا انتهت الشعبة الأولى هن أسرة جنكيز أى أولاد آوکتای 
قان من لطنة المغول.وانتقات السلطنة وخلافة جنكيز الى أولاد تولوى 
وهم الشعبة الثانية من أسرته ٠‏ 

ولا أن جميع الأمراء والكبراء المخول لم يحضروا مجلس الشسور و 
آو القوريلتاى الذى آثر فيه باتو منكو للسلطنة » قرر أن يتألف فى السنة 
الجديدة قوريلتاى كبير يحضره جميع الأمراء و الکبار لاضفاء الرسمية 
على منصب منكو ٠‏ 

وقامت جماعة من أبناء أوكتاى وكيوك وجغتاى بمخالفة قرار باتو 
متذرعين بآنه لا يحق أن تخرج السلطنة عن أسرتى أوكتاى وكيوك 
وأخذوا يراسلون باتو ویظهرون سخطهم على ما سبق من ترتيب * 

وطالت مدة الفاوضات بين باتو ومنكو وسرقوبتى من ناح ة 
والرافضين من ناحية أخرى عامين وأسفرت هذه المفاوضات بمظاهرة باتو 
بانتخاب منکو رس ميا ف ذى الحجة من ( 548ه ) فى قراقروم لمنصب 
الخانية اللغولية » ومع أن جماعة من الرافضين أبوا حضور القوريلتاى 
الا أن ملكو مم هذا کان تنصيبه مصطبنا بالمبغة الرسمية ۰ 

لا علم الرافضون برسمية تنصيب منکو انقلب رفضهم الى الژامرة 
عليه » فالقی الخان الجديد القبض على رؤسائهم وقام بشخصه بالتحقيق 
فى مؤامرتهم فعاقبهم بالحبس والقيد والقتل ٠‏ 

وقد بلغ منكو قاآن 2 ادارة أمور ا الف نهابة الامر ف مراعاة الیایتا 
الجنكيزية وآداب المغول ومراسمهم » وان كانت ضلابة خانات لول 
وخشونتهم الأولى بببب طول معاشرتهم وامتزاجهم یالتحضرین مسن 
الأمم الغلوبة قد خفت قلیلا فى عهده » و اتسعت نظرتهم فى ادارة ة ال لاد 


ب 2۱۷ س (م ۲۷ تاريخ ایران) 


ومعاملة المغلوبين والرعية » فاقترب مسلكه من العدل وقواعد السیاسه 
وأصولها وادارة الملك والنظام عند السلاطين التحضرین ۰ 

اعتزل منکو دوام الشرب وخفض من الضراة-_ب ورتب للجنسود 
والأتباع رواتب محددة وسعى ف رفاهية الرعیه وآمر عمال حکمه 
وموظفيه آلا یستلبوا آنعام الرعية بالظلم والاجحاف وألا بأخذوا متهم 
ما زاد عن انضرییه المقررة » واستقدم من ایران عدة من فضسلائها الى 
أرض المغول وأمرهم أن بکتو! للادارات والدو اوین بقرا شدوم لغة 
خليطا من الفارسية والصينية والأويغورية والتنقوتية ٠‏ 


ترك منكو حكم القسم الشرقى لبلاد الغول أى الخطسا والصسين 
لحمود بلواع والترکستان وما وزاء الذهر وبلاد الأویغسور وف انة 
وخوارزم لابنه الأمير مسعود وکان الابن والاب دائما سبب ازدهار حکم 
آولاد جنکیز فرمما كثيرا مما خربوه » خاصة البلاد الاسلامية التی كانت 
تحت حکم الأمير مسعود من عهد آوکتای ضوعف تعميرها وقوتها » وأعاد 
حسن ادارته واستقامة مسلکه لن بقی من السيف من رعية هذه البلاد 
امنكوبين حيانيم الأولى ولبلادحم !اخربة سیرتها الخسالية من التعمير 
والترميم ٠‏ 

وکان «نکو الذی ربته آمه التصفة بالعکمة متا یرعی جانب 
الاحترام دائم وقته لكل الأديان المختلفة الشسائعة بالبلاد الخاضمة 
المغول » ومع أن آمه اعتنقت المسيحية فقد كان علماء السيحية والبوذية 
والثاثوثية(١)‏ والاسلام جميعا على قدم المساواة أمامه » ويلقون منه 


(۱) التائوئية مذهب فى الصين يمتلىء بالأوهام والخرافغات وله اتباع 
كثيرون » وتد وضع شخص عاش فى حدود عام ستمائة قبل الیلاد أسسيه 
( لابوتسو ) » وشرح أصول مذهبه وغلسفته فى كتاب يسمى ب ( تا آوته كنك )» 
وخلاصته أن الدنيا تقبع تحت ارادة وادارة عقل عال يسمى ( تا أو ) والهدف 
الكبار . 


سب 4۱۸ سب 


الاحترام بلا تفریق » وقد منحهم قدرأ من الحربه ۷ ی حد آنهم كانه! 
بتناظرون ويتحاجون عن أديانهم أحدهم مع الآذر فى حضورم ٤‏ كما .لقى 
المسلمون الحرية مبلغا كان ن.يخطب فى بعض البلاد لخليفة يدام ویدعی 


ضمن ذلك لدوام دولة مسنکو ۰ 


وف عهد سرقويتى وابنها منكو زادت السفازاظ:مين بسلاد.آوربتا 
المسيحية وآسیا وباط المغول » وكان سیت ذلك أن اا ف هذه 
لدد ببية مع المسلمين 11 أل نام: :صر توق ود 
ضریات شدیدة من الستلطان صلاح الدين الأبوبى وآولاد ايه 3 ولكى 
یقیمو | علاقات طيبة مع المغول وكانوا یعدونهم أعداء لام 0 ارشتلوا 
.باذك بخان ن التئر 00 | يه 5 0 از من ول 
موی ولاك والقضاء على خلافة بد ہنی الاين على النحُو اذى ستوف . 
نراه آثرا لهذا التعهد الى حد ما(۲) ٠‏ 


)۱ آهم سسفارات الفرب الى ملكو لتأليب المغول ,على المت لین" 
واستجلاب عونمم الى الصليبيين هى سنفارة ویلیام روبزوی: (7۱۲۵۲: و 
الذى اا التاسع بعد هزیمته وأسره ید" لصریین خانطلق رزوبزو 
من عکا الى قراتروم التی أضحت مرکز الدبلوماسية. فى العالم خلذى yet‏ 
من قبل الامبراطور الت وم دو الخلينة العبانی ومن: عند ملك دامن ومن. 
طرف السلطان السلجوقيٍ بالأناضول كما صادث أمر اعم «الجزیر ۶ وکردستتان : 31 
وروسيا وجميعهم يقفون فى خدمة الخان الكبر واقتنام بقرلقؤرم: کشنیز:سن:. 
الأوربيين ٠.‏ وكان النساطرة آقوی اصحاب: اللذاهت فنؤذا فى بلاط النغاالانه' 
مذهب أمه .. وقد اهتم ( هورث ) بايراد صف روبروق انکواواس ره وبلاطه 
غکانت ( الخيمة التى يجلس.خيها منكو مزدانة بالاتيهة اليد الكل لل 
الالوان الزاهية التعددة وکان لددء يسزى غیها بعمل موقد بطفرقهینته ۱ 
الاشو ات والأخشاب -الرقيقة ویجلس الخان علیٍ ارکٹ تفع وشو و توبی:ا 3 
رداء مضنئوها من الفراء. الثمين یلمع وتبرق + وكانٌفنكو متوسط القامة مستقيم 
E EN 4 TE‏ 0-1 
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من آلخمن أو مشروب الارز او التميز ختالوا انهم يشربون ما یروق للخان 
خامطاهم مثبروب الارز خشريوا منه قليلا ليرضوه » اما الترجم حلقة الصل 
پینهم خقد شرب حتی ثيل ونسى ننسه وكان الخاقان يلاعب صقرا فى يده » , 
وحينئد جاء دور آلرهیان للحديث عن مهمتهم ويبدو أن الوقت لم يكن ملائما 
خاستآنتوه بطريقة متملقة ویاسلوب الداهنة ان يستريحوا فى مملكته بعضا 
من الوقت ونظي ذلك يدعون له ولزوجاته واولاده وان لم يرضه ذلك برجسوا 
سمكحة بالاقامة ريثما يستريحون من عناء سفرهم الطويل . وكان الترجم ثملا 
لدرجة أنه أخذ يتلعثم فى كلامه وشكك الرهبان فى أن منكو نفسه كان ثملا هو 
الآخر ؛ ولكنه كان رحيما غسمح لهم أن يستريحوا شسهرين وان يذهبوا الى 
قرأقروم :أن ثساءوا . ولاحظ روبروق أن مفکو وأسرته كانوا يهتمون بالديانات 
آلثلاث المسيحية والاسلام والبوذية رغبة فى البركات التى تعد بها كل ديانة ؛ 
لکن منایته بالسيحية النسطورية كانت اشد خنى أحد الأعياد دخلت زوجسن. 
منكو الاولی احدئ الكنائس النسطورية غأطفا لها أنوارها وقبلوا يد الكهنان 
اليمقى تبعا لتقاليد النساطرة » وگان: منکو يجلس على عرش امام المحراب .. 
وجعل رويروق وصحبه یفتون تراتيل ديئية ثم انسحب الخان بعسد ذلك لكن 
زوجته بقیت ومنجت هداياها للمسيحين » وكان الخمر ومشروب الأرز والقميز 
كثيرا غاخذت كوبا ثم ركعت وطلبت البركات وبينما كانت تشرب كان الرهبان 
يرتلون » وشربوا حتى ثملوا وتضوا اليوم على هذه الوثيرة . وكانت.. 
الاميراطورة ثيلى مثك الباتون حتى اذا حل المساء عادت الى منزلها فى عربة 
یخنرها الرهبان وهم يغنون ويصيحون » ويحكي هورث با يثبت ميل الضان 
الي المسيحية مما أطمع الرهبان فى تحويله اليها لكنه كان متسامحا وأخبر ذات 
مرة روبروق أن كل خرد فى بلاطه يعبد الله الواحد الباقى الخالد ومسموح لهم 
بان يعيدوه كل على طريقته الخاصة فكانت الدیانات الثلاث تمارمن فى البلاط 
بحرية تامة ولا یطفی اجداها على الاخری ء ويؤيد هورث المؤرخون الفرس 
ویذکر منهم خواتدميران ایدی قوت كبير رجال الشامانية عقيدة الخان قد ابر 
أتياع» باغتبال المسلمين جين يؤدون مسلاة الجمعة لكن الله هسبدی أجدهم 
تلایملام. ماپلغ منکو فأحضر ايدى قوت لوفته واستجلاه الأمر ماعترف له خأمره 
بالوتوف عملي باب السجد. عينه يحفسور المسلمين لیسسنتردو[ مته 
اعتيارهم + وغقدا روبروق آماله في تعميد منكو الذى.كان يسكر فى أنحيان کر 
غل يمح لنفسنه باعتناق المبسيحية كيا كان یلیل ء. انظر : 0 
(Howorth, PP. 189-191).‏ ؟ (100 ۳۰ (Sykes,‏ 
٢‏ خواٹدمر ج ۴ ص ۳١‏ ) » ( رنسيمان ف تاريخ الحروب الصليبية مى ۵۰۹ ) 
ومع هذا مان إنكو تعهدات ذكرها سايكس للصليبيين خاصة مع هيثوم 
ملك أرمئية الذئ كان يريد اساسا استعادة القدس من المسسلمين ) وموح 
منكو الك أرمنية أن آخاه مولاکو قد تلتى أوامره بالاستیلاء على.بغداد وتدمير 
(Sykes, ۲. 100)‏ 
کت 


وبعد أن نظم منكو أموره الادارية واطمان للأوضاع الداخلية 
لیلاده اهتم ف السنة الثانية لسلطنته بالغزو فصمم أن يفتح اليلاد النى 
لم تفتح حتى عهده » ولهذا آمر أخاه الأصغر هولاكو بدفع الأسماعيلية 
وادخال خليفة بغداد تحت طاعته وأرسل قوبيلاى آختاه الأوسط 
للاستيلاء على 'الصين الجنوبية ٠‏ 

توجه قوبيلاى فى (554ه) لفتح الصين الجنوبية ولحق به منكو ف 
السنة الثالية وفتح الأخان قسما هاما من هذا اليلد لكن منكو مرض 
مسيب عفونة هوائه ومات فى (07ههم) وأعلن قوبيلاى نفسه خانا وجعل 
مدينة (يكين) عاصمته باسم ( خان باليغ ) آی مقر الخسان ثم استو 
عن يمد المي نطو والويد مد وج و رفتدا 
موسس أسرة مغول الصين ٠‏ 


وقد عد خانا ايران المغوليان وهما آخوه هولاکو وأبن آخیه أباقاخان 
كما سنری تقديهما طوال مدة سلطنة كوبيلاق ) قا آن مطيعيه تابصیه ولم 
ينحرفا عن آمره وتبعیته افيد أنملة وقامت روابط المودة والأخوة بينهسم 
دوما وکان بساعد آحدهم الآخر حين تقع الحاجة ؛ كما حدث.عندما آرسل 
وبیلای عدة فرق من الجیش اؤازرة هولاکو فى فثحه العسراق العربي 
وبغداد » وسير هولاكو بعد فتحه دار الخلافة نصف العنائم التتى اغتتهها 
من هذه المديئة الى خان ن باليغ هدية وتقدمة الى أخيه ٠‏ 


وقبوبلای .قاآن هو أعظم سلاطين المغول ادارة للملك بوج 4 عام) 
لأنه بعد فتح الصين عمل على ترمیم ما خربته غزوات اوه وجسم 
العلماء والادباء وأهل الصرف والصسناعات الذين کانوا او الى 
التوارى والائزواء وحثهم على الاستمرار فى أداء أعمالهم » ود سق رقا 
كثيرة وشيد ملازل للقوافل فى كل نقطة » وأقا م البريد المنظسم لعمافة 
البلاد ى ا الزراعة وأنشا دور لمج ارعاية امراف الغا 
والمسنين ٠‏ وکان فى شخصه رجلا كريم الطبع » وکان بلاطه غالبا يقوم 


بت ۲۱ ل 


به مجالس الناظرة والمباحثة فى مذهبى البوذية والکنف-وشپوشی ودینی 
الاسلام والمسيحية » وقد ترجم بناء على آمره جزء من القر آن والانجيل 
و التوراة وتعليمات بوذ! الى اللة المغولية ء 

. وقد ,ازدهرت التجارة أيضا فى عمد قوبيلاى قاآن كبير ازدهار » 
وقدم فى عهده الى بلاطه الأخان الممروفان من فنيسسيا أو البندقية 
( مافيوبولو ) و (ثيكوبواو) ثم ابن الأخير رماركوبولى) الذى حاز حسب 
آلقاآن » ومكث مدة عشرين عاما من قبله محلا لهام حكم ولايات الصين 
وادارة الأمور الجمركية و السقار ات وغيرها ؛ وکان من نتیچه اطلاعه 
العميق على آحوال بلاد قوبيلاى أن نقل بعد عودته الى أوربا ( فى عسام 
6۵ ) تفمیل سفر ه لأحد آصدفاگه فجمعها ونشرها وهی تحسوی 


معلو مان نفيسة تتعلق بانعوال جميع بلاد آلغول فى ذلك المصی(و) ۰ 


(۱) يعد سايكس بارکو بولو ثالث اکبر الرحالة بعد هیرودوت وشانغ 
كيان (ق۲ ق:م ):والثلاثة.وضصفو! ايران » وقد وصف بولو ايان ومنغوليا 
وببخل,,ااولی.فی,طریقه الى الصين قریبا من تبريز عاصمة الاپلخانیین التى 
یصنها پان سكائها. ( يعيشون على التجارة و الصناعات اليدوية غهم يتومون 
پنسج أنواع كثيرة من مواذ جميلة قيمة حريرية ومصنوعة من الخیوط الذهبية 
ولهذه :المديناة موقيع. ميإسب .لدرجة أن البضائم تجلب هناك من الهند ویفداد 
ليشتروا 'البضائخ ويثوموا بأعمال أخرى هناك ) . ثم يصف بعد ذلك مدينة 
سيابا ( ساوه ) یشید بجيادها وحمرها ويصف صناعائها وتجارتها وزراعتها 
خاصة القطن والتمح والشمير والدخن والخمور فضلا عن الفاكهة . ویخطیء 
بولو حين يقسم ايران الى ثمانية أأناليم . ثم زار الرحالة كاشسان ووصفها 
وصفا دقيقا ويذكر أن شيوع ذكرها سببه ملابسها المخملية والحريرية . ثم 
سان منها الی یزد فى الجنوب الشرقى ومنها الى كرمان التی غصل فى وصفه 
لها عن غيرها فيقول' آنها. تشنتهر؛نأعمال الابرة البديعة التى تزين اللابنس 
الحريرية: بالالوان الختلنة. الجميلة فى شکل رسوم من الحيسوانات والطيور 
والأشبجار والأزهار والحیوانات والاشکال الاخرى المتنوعة . ويتابع الرحالة 
راخلته» وؤوصنة لفق آیران ان ذاك مثل کوبنان. على حافة صحراء لوط ثم توئو 
كإن وأصلها (توون وكين ).ثم شجر النسنار الشرقى ويذكر ان الشجر الذى 
ينمو يدون ری يعد مقدسا عند الإيرانيين بسبب ندرة الاشجار » وعادتهم أنه 
ا تتحتقفت» رغبة 'الائسان خلابذ أن يقرب تحتها تربانا من الخراف ويترك 
علاية على. ذلك ثیریطا.من, اللابس يبزق ويربط على الشجرة الذکورة » وقد 


سس ب 


وین آموز نود کروی اما رود تان ااا طق لسن 
وظهور نفوذ الابرانيين فى بلاطه وانتشار اللغة الفارسية بالصين » فقد 
استدعی هذا الخان حينما كان يريد فتسح البلاد المحكمة فى الصین 
الجنوبية آشهر الهندسین من ایران والشام لصنع المنجنيقات و العراداث 
الحربية » وکان بصاحبه دائما فى مسکره وبلاطه عدد من ایرانیی 
ما وراء النهر وخراسان » وكان بعض هذه الجماعة ممن نقلهم المغول 
من ما وراء النهر وايران حینما کانوا يفتحون بلاده‌ما لأتهسم آصصاب 
حرفة وصناعة الى بلاد المغول » وقد بلغ عدد هو لاء الناس ميلغا عظیما 
الى درجة أنهم شيدوا فى بعض البلاد مدنا جديدة لهم على سكل أوطانهم 
الأولى + وكان بين أمراء قوبيلاى وعماله الادارین فى الصين عدة من 
الاير انيين وقد عظم نفوذهم اذ استوزرت آسرته بعد محمود يلواج 
أحدهم لقب بالسيد الأجل وظل وزيرا مدة خمسة وعشرين عاما ( ٩0۸‏ - 
۳ ) حتی أن مات ٠‏ وق عهد وزارة هذا الوزير الكفء آعد قوبيلاى 
قاآن النقد آلورقی العروف ب (شاو ) فى الصین ؛ وقد راجت هذه 
السملة فى كل آنحاء الصين رواجا کبیرا فى الدة التى كان بها هذا الایرانی 
وزيرأ وتنظم بها دخل البلاد ومنصرفها ٠‏ 


غصل مارکو بولو كذلك فى وصفه لقوة قوبلاى بعد غتحه الصين وامتدح مناحى 
تعميره لها خاصة قصره الذى يناه بعد سور المين » ثم وصف باطناب 
عاصمة قوبيلاى وهی قمبالق أو خان بالق ومکانها البوم بکین غيرسم صورة 
لحصنها المستور وصروحه الثمانية ثم القصر الخاتى الذى لم يكن له فى الدنيا 
نظير وقد کسی حوائطه الداخلية بالذهب والفضة وستفه أيضسا ٠‏ ووصف 
الرحالة أيضا مآدب الخان اللكية واحتفالات البلاط وصفا مستفیضا نخيل 
القارىء الى ۰ (257-276 .2.2 (Howorth,‏ وكذلك : )735-7 .2,8 {(D’ohsson,‏ 
آما وصفه لايران غانظر للتفاصيل ۰ (103-107 .2,2 روهار8) 


4959 عم 


القصاالابع 
غزو هولاكو لايران وانهیار الخلافة العباسية 


بعد فتح خوارزم أناب جوجي فاتح هذا البلد فى حكم بلاد 
الخو ارژمشاهین الأصلية آحد قادة المفول » وتأمو.هو حینما تملك 
أوكتاى ملك المفول على خراسسان ومازندان ۰ ۱ 

ومن هذا الوقت حتى خمسة وثلاثين عاما كان وضم هكم ايران 
وادارته تحت الاسثيلاء المغولى بنحو أن خانات النتر كانوا يرس لون 
أحدهم من ارض المغول لادارة البلاد وقيادة الجیش المقيم بها.حاكما 
حکما میاشرا » وکان هو لاء الحکام ینهضون بادارة آمور البلاد وهسد 
المهاجمين و الثوار وجمع الشرائب بمعاونة عمال وكتاب ايرانيين ٠.‏ وکان 
من جملة هؤلاء الكتاب الايرائيين بهاء الدين محمد الجوينى الذي أمره 
حاكم خر اسان المغولى من حدود عام (۱۳۰ه) بادارة أمورها آلالية وجمع 
عائداتها أو جعله باصطلاح ذلك العهد صاحب ديوانه ٠‏ وقد أختار 
آوکتای القاآن بهاء الدين الجوينى فى (۱۳۳ه) فى منصب صاحب ديوان 
جميع البلاد الغولية » فتعهد هذا النمب الجليل حستی سسئة وفاته 
(01ه) خاصة ف أيام حكومة الأمير أرغون لايران من عام (541ه) حتی 
(۰4(ه) حين كان بهاء الدين الجوينى یمیش فى أوج القوة ؛ وحینما كان 
بعود آزغون الى قراقروم حيث بلاط خان الفول كان ینیب الجويثى ف 
المکم ويكفله فنه ۰ 

وقد دخل ولدا بهاء الدین الجوینی وهماشسس الدین محمد 
وعلاء الدین عطا ملك ممدوها الشاعر الكبير السعدی الشیرازی وکلاهما 


بت f‏ سم 


من أكفأ رجال عصر العول ومن النشتین الكبار فى اللغة الفارسية » دخلا 
(۱4*ه) ولحق آرغون بخدمته دخل خدمته أيضا شسمس الدین محمد 
وعطا ملك ٠‏ 


)1( سبغت اش ارات الق عطيساء ملك الجوينى والى کتابه الهسام 
( جها نكشا ) » وهو علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين الجوينى من المؤرخين 
المعروغين الايرانيين ف عهد المغول ۰ حكم علاء الدين أربعة وعثرين عاما 
ف بغداد* - الا:انه واخاه شنمس الدين وشما غريسة سعاية مجد الملك اليزدى 
وزير .آیاقا خان جن علاء.الدين. بأمر: الخان وعذب ومات فى النهاية عسام 
( 1۸۱ ه) ء 
وأثره الهام ) جها نکشا ) أى غاتنح السالم لتب هولاکو آو بالاحری 
( تاريخ:جهان كشا ). إلنه عطا ملك عام 108ه ) ويشمل ثلاشة مجلدات فى 
المغول القديمة وقوانينهم المعزوفة بالیاسا وفتوحات جنكيز وسلطنة اوكتاى 
وعمنر.نيابة توراکینا .خاتون .وسيلطنة كيوك وجفتای . أما المجلد الشانی 
غيشمل تاريخ الخوارزميين واحداثهم والملوك التراجطائيين والکرخانپین ٠‏ 
والجزء او المجلد الثالث يذكر عوادث تتويج منكو وجلوسه ووقائع سلطنته 
وتفصيل,قحزك هولاكو الى. نغداد.والقضام على :الاسماعيلية . وقد'ضم الى 
نهاية يعض نسخ الكتاب فصل فى .سقوط تغداد على يد هولاكو من تاليف 
نصر الدين لطاوه , ولکنه ليس فى سائر الفشخ 0 شام المؤلف پرحلات فی سائر 
بلاد .المفول ورای کثیرا مما تیده فى كتايه او سمعه من الثقات مما پثبت 
قيمة کتایه... .ولا يكتفى الولب پذکر الجادثة وانما يستقصى أسبابها وينقل 
پالدقة: و الاصالة غوقانه مثال للنثر الصنع | لخلوظ بالنظم' الفارسى والعربی 
لکنه لم پضح بالحقيقة التاريخية ف سبیل اللفظ ...وقد درس أستاذنا الدکتور 
السباعى محمد السباعى الجلد الأول من هذا المؤلف فى رسالته للدکتوراه عام 
TYE)‏ 

()* اختلف ف أصن اسنم ( هولاكو )فذكره عطاملك ( قره اولاك ) وذكره 
هامر بورچشیتال ( تره اوغلان ) ومن الصعب ,الجسم بين الاثنين لان المؤلفين 
المسلمين كاتوا یجدون مشتة فى اثبات الاسماء المفولية فضلا من اهمال 
التساخ » راجع غامبری ح )١(‏ ص ۸۸ ش 


اسب ۲ س 


مامورية هولاكو و‌القضاء على الاسماعيلية 


(^04 - ٩۶۱ ( 


مع أن المغول وطأوا بسنابك خیولهم آغلب بلادد المسلمين وآدخلوا 
آصحابها تحت طاعتهم وتبعيتهم الا .أن معض بلاد الستلمین-عصتی ذاك 
العهد لم تدخل كما كان يقتضى. الحال تحت غلبتهخ وظلت‌جها مناطق لم 
يستطعم المغول.حتى تلك الآونة أن يتمكنوا منها ٠‏ 


فمن ناحية كان للفداگیین الاسماعیلیین فى كل منطقة قهستان والموت 
والوديان الجنوبية جنوبى سلسلة جنال الألبرز قلاع محكمة كانت 
مستودعا لجماعة من المجاهدين المقاتلين » وقد بلغت هذه الجماعة كما 
رأبنا ف تاريخ السبلاجقة الخوارزمشاهيين قبل قرن ونصف فى هذه 
امناطق قوة وقدرة وکانوا مبعث ث الضرر والأذى لأعدائهم عللى الدوام 7 
ومن ناحية أخرى كانت الخلافة الاسمية لبنى العباس ما تزال قائمة » 
ومع أن الخليفة العباسى' لم 'يكن له قط وة ولا اعفار الا آته كان 
بعد صاحب نفوذ روخى لأنة يعد على السلقین رئيس والأمسير وكان 
بمكنته باشارة وأمر أن تحرزك عض الأمراء المطيفين أنه لداع عن 
الدين و الحفاظ على الخلافة ء 

وفضلا عن"الأمرين اكائية مضر وم بيد الشلاطين الأيوبيين ولم 
يتح للمغول الاستیلاء على هذین البلذین وکان الشوبینون کضا آشرنا 
سایفا فى نصراع مع مسيحييى آوربا | والصسبيين وجمٌاد مع طوائفا 
اجرج 

و هکذا آقدم الغول وکان ن لدیهم علم بمبلغ حال التفكك بين الى لمين 
على ازالة الاشماعيلية وبنى العباس وضم "آخر الب لاذ الاسلامية فى 
القسم الغربی لآسيا ٠‏ وكان نوازز الول ق تحقيق مقصودهم ذأك 
رعية المغول من السلمین الذین تآذوا ديد الأذى من ظلم الملاحدة 


اد ۲ 


وجورهم وكانوأ 00 الى أى وضيلة لاجتثاث فسادهم » ثم الأرامنة 
الذين کانوا يودون أن یستولی المغول على بغداد بسبب حقدهم الدينى 
على المسلمين التابعين للخلفاء العباسيين وأن يغلبوا مسلمى مصر والشام 
الذين یجاهدون السیحیین الصليبيين وآن يقضوا على الاسلام ٠‏ 
" وزجف"هولاکو فى آخر عام (۱۵۱ه) الى ایسران وكانت أمه 
( سرقويتى ) مسسيحية وزوجه ( دوقوز خاتون ) اعتئقت دين السیح 
کذاك وأغلب جيشه من الطوائف المسسيحية ۳ أى من شعوب 
الكرائيت والنایمان والأويغور ۰ 
كان مكز الاسماعيلية الأساسى ولاية الطالقان والرودیار والسوت 
وبلغ عدد قلاعهم المحكمة فى هذه الناطق الخمسین کانوا يتحكمون فیها ٠‏ 
وکان آشهر هذه القلاع ثلائا هی الوت ومیمون دز ولنمه سر » وعدت 
الأولى (الوت) بمثابة عاصمة الاسماعیلیین ودار ملکهم ولمم تبعد عن 
مدينة قزوین أكثر من سستة فراسسخ ٠‏ 
وکان للاس‌ماعيلية غير الوت فى ولاية قومس ( السمنان والدامغان 
الحالیتان ) وقهستان قلاع محكمة متمددة آیضا وکان يدير هذه القلاع 
التی بلغت مائة وخمسین حاکم يقال له ( المحتشم ) ٠‏ 
قبل الاسماعيلية فى عهد جنكيز طاعة المفول وکان جسلال الدین 
حسن أمامهم أسيق الى ذلك من كافة أمراء ايران » وكانوا أسباب تقد ته تقدم 
أمر المغول بطريق غير مباشر فى جهد جلال الدين النکبرنی ء لکنمبم فى 
هذا الوقت انحرفوا عن جادة الانقياد للمغول وأهلكوا أحد قادتهم ق 
اسدی حملاتهم على قلاعهم + 
فشل المغول فى الاستیلاء على دار الخلافة أو حتی ادخال الخليفة 
فى طاعتهم مع حملات جرماغون وبایجو على حدود المراق وحروبمم 
لجيش خليفة بغداد» بل أصييوا بالهزيمة وکان هذا الأمر شدید الوم 
على خانهم وقوادهم الى حد أن بایجو تشکی من الخليفة الستعصم بالله 
آمام منكو القاآن وطلب معاونته لدفم الخليفة ٠‏ 
مت ۲۸ بت 


لهذا صمم منكو على أن يسير جيشا لجبا الى أيران لكى یقضی على 
شر الملاحدة الاسماعيلية أولا ويزيل خليفة بنداد ثانيا ويفتح ريق 
الاستيلاء على الشام ومصر ثالثا ٠‏ واختار منكو بعد مشاورة قادة 
المغول آخاه الأصغر هولاكو لهذه المأمورية ولم يزد هولاكو وقتها عن 
السادسة والثلاثين ء واصدر أولمرة بان يتحرك منهماكة وعترون الا 
من خلاصة جنود جنكيز وجماعة من الأمراء والعلية المغول صوب ايسران 
فيدخل أوائك بقيادة هولاكو ما بين جيحون حتى أقصى بلاد مصر تحت 
أمر الول ٠‏ وتقدم هولاكو فى ربيع الأول (501ه) من معسكر منكو 
الى جيحون » وفصل من جیشه اثنى عشر ألفا وأمر عليهم أحد قادة 
جیشه وهو کیتوبوقا ووجهه طليعة له الى قهستان و الرودبار لانه كان 
مطيكا فى حركته التى أوصلته ف (^e)‏ الى مدينة سسمرقند وأتى 
کیتوبوقا فى السنة التالية الى قهستان وأخذ فى مهاجمتها وتخريب قلاع 
الاسماعيلية بها وفتح بعضها » ثم تقدم بخمسة آلاف فارس ومن الشاة 
مثلهم الى الدامغان وحصر احدى قلاع الاسماعيلية المحكمة ألتى تيعد 
من الدامغان ثلاثة هراسخ وهی ( کردکوه ) أو ( دزكتيدان ) وآمر پحفر 
خندق حولها وترك بها كثرة من الجنود المغول وخف هو الى السيطرة على 
قلاع الرودبار وطسارم 4 

وأطبق العصورون علي المثول ليلا فاهلكوا متهم نحو المائة 
واستظهروا بمذد من جانب علاء الدين محمد خلف جلال الدين حسن 
أمامهم فأيدوا مقاومة شديدة لحملات المغول » وفشل: جنود كيتوبوقا 1 
فتح كردكوه مع أنهم أخذوا كثيرا من قلاع الاسماعيلية ٠‏ 

وف (08هم) أصاب ركن الذين خورشاه عن طريق أحد الحجاب 
والده خداوند علاء الدين محمدا ( ۱۱۸ ۵۱۵۳ ) أمام اسماعيلية 
ايران الذى كان يصرف غالب أيامه فى الفسق والخمر وكان خلوا من كل 
كفاية وعقل أصابه بالمقئل واستقر فى منصبه وغدا الامام العام للاحدة 
ايران والشام  ٠‏ وكائت محتشمية قهستان آنذاك لناصر الدين عبد الرحيم 


۲٩ س‎ 


الذى اتصف بالكرم وجب الفضل.والتفلسف وطلب ترجمة كتب الحكمة 
من العرمية. الى الفارسية وكان یجلب اليه الفضلاء والحكماء ۰ 
وحیثما کان کیتویوقا مشغولا بتسخير قلاع.إلرودبار وقهس تان 
وصل هولاکو الى ما وراء النهر وأقام بخا فارج سمرقند » وبال الأمسير 
مسعود بدك ق الاحتفاء به هناك » ومعد 0 بوما من الاقامة بها تقل 
هولاكو جيشه الى.مديفة کش حيث بلغه الأمسير أرغون خساكم ايران: 
الشرقية والملك فمس الدين كرت ملك هراة وفيروزكوه وغرجستان لأداء 
فروض الطاعة » فلقیامنه القيول ۰ 
وبوصول هولاکو طوس ارسل شمس الدین کرت الی نامير الذین 
محتشم قهستان بدعوه الى طاعته » وکان ناصر الذین وقتنذاك طاعنا ىف 
السن أخذ منه الضعف فاو خت نوين الدين الى هولاكو وسلم اله 
فلقی مته الاحترام أيضا ودعثه حاكما الى مدینه ۳ تون ) ٠‏ وقد صئف 
فضي الديق الطونی کتابه المسروف ( آخلاق ناصری/(۱) باسسم ناصر 
الدين الحتشم هذاء 


ETR BERE BEGE (1)‏ و 
هولاكو 7 ا الخلافة سا ل 5 1 الع 
أنه م ۰ وبعد أن ت تفقق با ارات صرف همقه لتاسیس عرصد مراشة. تار 
هولاکو» وظل مقربا 2 هولاکو وآباقا حتى موته ببغداد ( 1۷۴ھ ) وللطوسى 
مولفات كثيرة فى.علوم الرياضة النطق والننجوم والطب والاخلاق وترجست 
آثاره الى اللفات المختلفة واستفاد منها الأوربيون ¢ وينسب اليه مائة وثلاثة 
كتاب ورسالة ومقاله فى الفنون المختلفة » منها تحرير آفلیدس ( فى الهندسة )2 
وتحرير الجسطی ( فى الهيئة ) والتذكرة النصيرية ( فى الهيئة أيضا ) وشرح 
اشارات ابو على ( ابن سينا ) وتجريد العقائد ( فى الكلام ) وقوانين الطب © 
وحل مشكلات قافون ابو على و ( ثلاثون غصلا فى النجوم ) ٠‏ وله فضلا عن 
الولنات العربية مؤلفات عدة بالفارسية منها معيار الاشسعار فى السروض 
واخلاق ناصرى وآست اس الافتباس واوصاف الاشر اف ۰ وکان الطوسی 
يتحرى الحقائق العلمية التى اقتبسها من الفلاسفة اليونان لكن الناحية 
الادبية لم تكن ۳4 للجائب العلمى وان جتح المؤلف الى البساطة والايجاز . 


ت 


:ل مس 


الاستيلاء على الموت وائنهاء الاسماعيلية فی1( سم 

" وواف کیتوبوقا هولاكو فى طوس وعرض عليه أوضاع قلاع 
الاسماعيلية وركن الدين خورشاه فأخذ هولاكو على عاتق نفنة أن يسخر 
العزم وأرسل من قبله مبعوثين الى خورشساه يدعوانه التشلیم.ویخوفانه 
قوته وشوکته » فقبل خورشاه بمشورة نصير الدين الطوسى وکان:حاضر: 
ف هذا الوقت 1 قلعة ميعون در طاعة هو لاكو وأنفد اه مع رسول 
اليه واستمهله عاما للتس ليم ۰ ولا علم هو لاکو آن خورشاه بسن مساك 
المخائلة والمخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث و.استولى ف أوآخر رمضان 
(04ه) على العابر الخطرة بين الرودبار والطالقان وحصر قلغة ميمون 
دز التى بلغ محيطها سئه فراسخ لكنه سرعان ما آدرك أن تسخير هذه 
القلعة المحكمة ليس أمرأ سهلا خاصة وأن الشثاء على الأنواب وليست 
وا رأى خورشاه أنه أن يمكنه المقاومة ثانية نزل فى فرة ذى القعدة 
(4هده) من القلعة وقبل أرض الطاعة أمام هولاكو وبهذا انتهت فترة 
استيلاء الاسماعيليين القتدر الذى بلغ ماگة وسبعا وسببعين سنة ٠‏ 


وعامل هولاكو خورشاه معاملة الاحترام وأمر بتخریب قلعة ميمون 
در ونحو ماکه قلعة آخری من قلاع الاماعيلية كانت فى حسو الیها وق 
قهستان واستمرت قلاع ثلاث تقاوم وهی کردکوه ولنبه سر والوت ۰ وق 
النهاية استسلمت کردکوه بعد عشرین بوما وثبثت لنبه سر عساما بأکمله 


وکان الطوسی يقرض الشعر بالعربية والفارسية وأورد بعض الوضوعات 
العلمية نظما . آما کتاب الطوسی ( اخلاق ناضری ) غهو.فی الاخلاق النظرية 
التی سبق الیها غلاسفة الیونان الفه نحو عام ( ۵۱۳۲ ) وقد استفاد فى 
القسم الأول منه من کتاب آخلاق ابن مسکویه السمی طهارة الاعراق وفى 
ائتبس من كتب الفار‌ابی ۰ 


سب ۲۱ سس 


لکن وباء تفشى ف آهلها فلم يتحمل حراسها الثبات واضطروا الى قبول 
الطاعة وفتح أبواب القلعة ودخلت قلمة الموت أيضا معد ثبات 'ثلاثة أيام 
فى تصرف هولاكو وكانت هذه آخر قلعة ومعقل للفداثيين الاسماعيلية تقع 
فى قيضة المغول ٠‏ 

ودخل المغول الوكر الأصلى للحسن بن الصسباح فحطموا أسلمته 
ومنجنیقاته ونهبو! آمواله وخزائنه خاصة المكتبة الالغة النفاسبة التى 
أسسها الاسماعيلية فى طى السنين المتمادية وطوی صوت شهرتها 
وأعميتها الأطراف والأكناف وآمر هولاكو باحراقها » فاستجازه عطا ملك 
الجوينى الذى رافقه فى هذا السفر أن يطالع كتبها فيفصل المفيد منها 
ويحرق لتعلق منها بأصول الذهب الاسماعيلى وفروعه فأذن له ٠‏ 

وبعد أن مكث خورشاه بضعة أيام فى جيش هولاكو وتعزز بو اجه 
احدى أميرات المغول عن طريقه » ذهب بناء على رغيته هو الى بلاط منكو 
لکن منكو لم يقبله فى خدمته فأعاده عنه لیضم قلعة كردكوه تحت اخثيار' 
هولاكو نظرا لان أهلها لم يستسلموا للمغول تماما وليدخل أثباعه العاصين 
طاعتهم ٠‏ وقفل خورشاه راجعا الى ايران لكن مرافقيه امول اغتالوه ٠‏ 
على ضفاف جيحون فى (60هه) ٠‏ 


فتح بغداد وانهیار الخلافة العباسية 
( 15۵ - ۵۱۵۱ ) 


خلافة | لستعصم بالله ( ۵۱۱۱-1۶۰ ) : 

تولی أبو آحمد عبد الله الملقب بالستعصم بالله الخسلافة العباسية 
من عام ١‏ ۰ ) وهو آخر خليفة عياسي والخليفة اليسبابع والثلاثون 
وكان دينا خيرا هادىء الطبع عفيفا طیب السيرة محبا للملم حمنن الخط 
لكنه خاثر العزم واهن الرأي يجهل آمور السياسة والادارة يمضئ أكثر 
وقته فى سماع الأغانى والمطربات واللملهين أو فى مكتبته الخاضة دونما 


ب ۲ تب 


الاستفادة الحقة ۰ ومع أن المغول كانوا خلف أبواب بغداد فقد كان 
پراسل سلاطين الأطراف يطلب منهم المغنين والمطربين بدلا من أن يتدبر 
آمره از آءهم وكان بأمن الوضعاء فى أعذلم مناصب بلاطه ودیوانه ورئاسته 
وحکومته » وکان رجال بلاطه قاطبة من الأراذل ومستولین تماما عليه 
کامل الاسقاوه نمی کا شاف مرک افا وزیوه مويه الذين 
محمد بن العلقمی(۱) » بميلون بالخليفة العاجز حيثما أرادوا ويهيثون 
أسباب ضعف الأمور » لم يخطر ببالهم طوال الخمسة عشر عاما ما بين 
بداية خلافة الم.تعصم حتى وصول هولاكو بغداد التفكير فى الخلاص ولم 
يعتيروا بما حدث لأهل خوارزم وما وراه النهر وخراسان(؟) ٠‏ 

وق عهد خلافة المستعصم أتى المفول مرارا الى العراق لكنهم 
فشلوا فى الاستیلاء على بغداد حتى عام (5055ه) وأول عهد قدومهم 
بغداد فى عصر هذا الخليفة كان أوائل عام وده )م + 


)١(‏ ليس من مغرض غير المؤلف اقبال فى مقالته هذه التى یاتك فيها 
كما سوف يتضح بتوله أن العلقمی هو الخلص الکف: والصحيح فير ذلك 
تماما . 

(۲) يصف وصاف الخضرة فضل الله بن عبد الله الشیرازی فى كتابه 
تاریخ وصاف ف دولة الغول ) مجلد أول مخطوط 4 باهتمام وسسسعق الحاج 
خواجة ابراهيم غير واضح تاريخه ) وهو مؤرخ معروف للمغول والايلخانبين 
وصاش بين الآخيرين وتوف ( ."لاه ) » يصف الخليفة الستعصم بتوله : 
( يمتاز من بين خلفاء دولة بنى العباس بخفض العيش والنعمة والرفاهية 
وکثر ة الاموال والذفائس والذخاثر والاعلاق والجواهر کا آشتهر بالقسوة 
والعظية والخيلاء والتكبر ( کتابه السابق ص 0۷ الجلد الاول ۰ 

(9) لم ينس هولاكو قبل غتحه الوت الاتصال بالخلينة العياسى طالبا 
امداده بجیش يساعده فى فتح بلاد اللاحدة وكذلك أرسل الى حكام آسيا 
الغربية وقال. : ( أتينا للتضاء على اللاحدة واذا قدمتم بقواتكم غستنتذون 
بلادكم وأسراكم وستكافئون على ذلك ولو ترددتم غسوف اعود اليكم بعد 
أن احطم هؤلاء الناس بعون الله وساعاملکم بنفس الطريقة ) ومن المعروف 
الخليفة حتى يتسنى له الهجوم عليه » وهذا ما حدث معلا اذ شاور الخليفة 
اتبامه فى هذا الشأن فحذروه من الائدام على هذا العمل وادخلوا فى روعه 
أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد مسن الجيوش فیسمل عليه 
الاستيلاء علیها خامتنع الخليفة عن ارسال الدد أنظر : ( تاريخ وصاف مجلد 
آول ص f‏ 193 .ظ (Howorth,‏ 


ب 4۲۲ س (م ۲۸- تاریخ اپران) 


أمر الخليفة أن يتأهب عساكر بغداد للحرب خارج دار الخلافة على 
سبيل الحيطة وأن یمنعوا العدو اذا ظهر » وآخذ المغول یهاجمون متعجلين 
بغداد ظنا منهم قلة عساكر الخليفة فأنفد الخليفة لمقاباتهم شرف الدين 
اقبال الشرابى أحد قادته ٠‏ 

وف الشايع عشر من ربيع الآخر من عام ( 54م ) بلغ امول 
آطر اف بغداد فدخل جیش الخليفة بقيادة شرف الدين اقبال الشرابى 
وبعون الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد بن العلقمى فى جهاد معهم : 
وهرب المغول تحت جنح الظلام لما لم بأنسوا فى أنفسهم طاقة القاومة 
وصدنت بعداد وقتها من شرهم ٠‏ 

لم یتفق اتفاق بين رجال بلاط الخلیفه وقادة جيشه ولم یبد بینهم 
اتحاد وکان كل منهم پسعی لتحطیم الاخسر » وفوق ذلك اند النزاع 
الذحبی بين أهل بعداد حثى احتدم القتال بين الشبعة و السنة ف (۵۰*ه) 
ونوب ابن الخليفة الكبير محلة الشيعة ومشید الامام موسى الكاظم فنفر 
لحركته هذه عامة الشيعة ببغداد من بنى العباس وآضمر مؤيد الدین بن 
العلقمى وكان من الشيعة لهذه الواقعة البغضاء والاحنق(ع) ٠‏ 


والكرخ تم بين ال و ثم يملح ارغان ومن بترا واه ۳ 
البويهيين بين الطرغين يبغون بذلك ايذاء السنة والخلافة كما حدث عم 
( ۸۳۰۱ ( الکامل ۲۲۳/۸ ب ؟ ) وكان البويهيون يقوسون بحرق العرخ 

حيث يتجمع التجار الشيعة الأغنياء د ثم پلصستون التهم بالسسنة ( ال 
٠ ) ۹۸/۸‏ واستمر البويهيون والأثراك؟ وأعداء الخلافة يتذرعون بمساندة 
السنة والشيعة ظاهر! ويوقعون بینهم أبتغاء المصلحة غلم يكد يمر عام حتی 
بقیمون النتن ( للتفصيل الکامل ۷۰/۹ ۱۲۸ 419564 ۱۵ ۰۲-6 ]۱۹ » 
5 - ه 4 ۱۸۰ ۳.) ۰ واستمرت حوادث الکرخ ایضا ايام السسلاجقة . 
الذين كانوا بذصرون الشيعة لغتاهم مرة والسسنة حسب مصلحتهم ثانيسة 

ل ۹/۹ 6 ٩‏ > ات ) وكان الشييحة نتخاون عن تيم 

| فحين يتذرع ابن العلقمى بيه‎ 055 CF VY A A — WIN. 
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س 596 سم 


وبینما كانت بعداد على حالها هذا أتى مولاكو من العراق الى 
همدان بجيش عظيم وكان برفقته فی سفرته هذه بدر الدين لول ( ٩۱۳‏ - 
(ov‏ صاحب الوصل والذتاتك أدو بکر دن سعد أثايك فارس 
ونصير الدين الطوسى وعطا ملك الجوينى ٠‏ 
ودفع هولاكو من همدان فى العاشر من رمضان ( 550ه ) سفراء ألى 
الخليفة يطلبون منه قبول طاعته وأن يأتى بشخصه يقدم له الولاء واذا 
لم بتيسر الأمر يرسل له بقائد جيشه وابن العلقمى ومنشثه لتسليم 
رسائله اليه + فأرسل الخليفة رسولين الى همدان وخوفا هولاكو سطوته 
وآمره بالرجوع الى خراسان » فغضب هولاكو لهذا الاقدام السفیه > 
ولا أن أهل بغداد كانوا عاملوا سفراءه معاملة قبيحة فقد أرجع سفراء 
الخليفة وأعاد نصيحته بقبول حكم الغول(ه) + ٠‏ 
وبعد عودة سفراء الخليفة لجا الخليفة بتسيير المدايا الى هولاكو 
وبين له ضمن رسالة له سوء عاقبة من ثاروا على بنى العباس وصور 
وخامة نهاية يعقوب بن الليث الصفاری وأخيه والسلطان محمد السلجوقى 
والسلطان محمد خوارزم شاه ظنا منه أن هذا التهديد سوف يصيب القائد 


هذه الحادثة العادية للاتصال بهولاكو وخيانة المسلمين جمیعا من السفة 
والشيعة وما أدت اليه من قتل وسفك وتخريب غلن يكون الامر هو بجرد 
الثتية من ابن الخليفة وحسب وانما بغض هذا الوزير للمسسانین وايثاره 
شيعيا ولم يلحظ أهل التشيع بل أفنى الجميع . يحكى وصاف الحضرة ( تاريخ 
وصاف ص .1 )1١‏ أن ابن العلقمى اثنى الخليفة عن هريه لما حوصر بحجه ‏ 
أنه يمهد طريق الصلح مع هولاكو وارسل الخليقة ابنه آبا بكر الى المغول ليعجم - 
عودهم خرأى حفاوة من هولاكو بناء.على اتفاق بينه وبين ابن العلقمى خطمأن 
الخلیفه خخرج اليه ومعه ألف ومائتان من العلية كان مصيرهم جمیعا التتل 3 
انظر ایضا : ( مورخ الغول الکبیر رشید الدین غضل الله . دکتور فواد: 
الصیاد ( مصر / ۱۹۹۱۷ ) ص ۲۷) ۰ ۱ 3 
(۵) ذکر أن هولاکو حين أعاد الرسل الى الخليفة کتب يتهدده قائلا 
( اننی متوجه الى بغداد بجیوش کالنمل والجراد ) : مؤرخ الغول الکبسیر 
ص (۲) .۰ 0 ۱ 


المغولى بالرعب فيقليه من تصف الطريق فى حين أن هذه الرسائل قد زادت 
هولاكو غضبا على غضب وغيظا فوق غيظ وعزما عن ذى قبل على التحرك 
الى بغداد(ه) ۰ 


فتح بفداد : 

وق تحرك هولاکو شطر بغداد جعل آولا من العشائر واه سره 
الساكنين على الحدود الجبلية للعراق بمنحهم الأموال والحسکم حلفاء له 
ثم وجه بضعة نفر من آمراء الغول بقيادة سونجاق نوپان أو سوغنجاق 
نویان عن طریق بلاد الأكراد الحالية وکیتو بوقا وعدة قواد آخرین عن 
طریق لرستان وخوزستان صوب بغداد وقصد هو نفسه هذه الدینه ف 
أوائل ذى الدجة عام ( ههه ) عن طریق کرمانشاه وحلوان(۱) ٠‏ 


وعاود هولاکو مراسلة السته‌صم من آسد آباد وهمدان وطلب اليه 
الحضور اليه » فأرسل الخليفة :اليه شرف الدین دن الجوزی وجدد وعده 
ووعیده السابقین وطلب من هولاکو أن یعود من طریقه ویفرق جنده 
ويرسل الخلیفة اليه المال الذی قرره کل سئة + فرفض هسولاکو هذا 
الطلب الذى يفوح منه النفاق وتجاوز كرمانشاه ودخل العراق ٠‏ 


(1) قيك أن يقدم هولاكو على غزو بغداد استشار كبار دولته يما 
یتملق بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس نطمانه نصم الدين الطوسی 
بأنه لا توجد موانبع تحول دون اقدامه على الغزو ( تاريخ وصاق جلد اول 
مں ۵ 4 ۰ 

(۱) أصدر هولاكو أوامره بان تتصرك جیوش جرماغون وبايجو مسن 

اطراف بلاد الروم عن طريق اریل وااوصل متجهه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية وتنتظر حتی تصل اليهم جيوش هولاكو من الذاحية الشرقية . 
العياسية من طاريق لورسكان وكوزستان كا انفد اليها بعش ابراء | لفسول 
بصحبة سونجاق نويان عن طريق كردستان الحالية . ( الصصياد ١‏ مؤرخ 


4۲۱ - 


العراق أيضا وعبروا دجلة بعد هزيمة طسلائع جيش الخليفة وفتسح 
كيتوبوقا أيضا لرستان ودخل العراق من ناحية الجنوب » وحاصر القواد 
الثلاثة دار الخلافة من أواسط المحرم من ) 10^( وأخذوا برمونها من 
أطرافها بالحجارة وقذائف النار و النفط ٠‏ 
بأولاده الكلائة وثلاثة كلاف من السادات :الأكمة والقضاهة وآکابر معد أد 
وأعيانها عن المدينة وبلموا معسكر هولاكو » ودا القائد المفولى بلين 
الحديث اليه و آمره آن پمنع دقية آهل معداد من استعمال الأسلحة 
ومجاهدة التتر » ففعل الخليفة ما آمره وكف الناس عن الجهاد » وأخرجهم 
هولاكو عن مغداد بحجة احصائهم ثم قتلهم عن بكرة أبيهم وأصدر أوامره 
بالغارة على المدينة من الراب من صفر ثم دخلها ف التأسع منه وأعطاه 
المستعصم بيده مفاتسح خزائن الخمسمائة عام لأجداده وأظهر له 
كنوزه(؟) ٠‏ 
وى هجوم الفول على بغداد أغلب أبنيتها وعمائرها من قبيل مقاير 
الحلفاء ومشسهد الامام موسى الكاظم وقتل خلق كثير » وف النهاية امسر 
هوائها ف الرابع والعشرين من صفر وطلب المستعصم أليه وأورده مجع 
(۲) أقعد هولاكو المستعصم أمام مقعد مغطى بالحجسارة الثمينة وأمره 
أن يأكل خقال ( لا ییکتنی أن آكل الذهب ) خقال هولاكو ( و لاذا احتفظت به 
بدلا من أن توزعه على جنودك ؟ لاذا لم تحول هذه البوابات الحسديدية 
سهاما وتقدمت حتی ضفاف نهر جيحون لتصول دون تقدمى ) ؟ خقال ( انها 
أرادة الله | غقال هولاكو ( وما سيحدث لك هو أيضا ارادة الله ) . 
(Howorth, 2. 201)‏ 
وتركه یتضسور جوما امام الاطبساق اللای ذهبا وأحجارا ثمينة 
(D’ohsson, 2. 243)‏ ويتول وصاف ان هولاكو لما وجه هذه الاسئلة الى 
الخليفة لزم الصمت ولم ينبس ببنت شفة ( تاريخ وصاف ص ۸۲ ) . 
(۲) قتل الخليفة بطريقة آخظفت جولها المراجع والمرجح أنهم لنوه فى 
بساط وانهالوا عليه هربا بالعصى والدبابيس حتى مات دون اراقة ده 
لآن المغول كاتوا یحرمون اراقة الدم اللکی ويعدون ذلك من أكبر الكبائر . 


ب 497 سه 


الأوسط بعد أيام عدة وقتل كل من وجد من بنی العبساس الا ابن الخليفة 
الأصغر مباركشاه الذى وهبه فولاكو لزوجته فتركته الى نصير الدين 
وزوجوه بامرآة مغولية وهكذا سقطت دولة العباسسيين التی عمسرت 
خمسا وعشرين وخمسمائة سنة وزالت الخلافة نهائيا وذكر أن عدد قتلی 
بغداد بلغ نحو ثمانمائة ألف(ة) ٠‏ 
ویعد قتل که ارسل هولاکوابن الشف الیبنداد وزیرا سه 

بها )١(‏ وعين شحنة مغوليا لها آیضا وعمل هذان على تعمير اللدينة 
وترميم خرائبها وتكفين القتلى ودفنهم وعاد هولاكو الى خائقين بعسد 
قليل لكن قواده أطبقوا على الحلة والكوفة والنجف وقتل المغول من اهل 

واسط نحو أربعين آلفا لا أبدوا المقاومة واستولوا على بلدهم وعادوا 
آدر اجهم الى شوشتر وبلاد خوزستان الأخرى ٠‏ 


موت هولاكو فى ( ۱۱۳ ه) ۰ 
وبعد الاستیلاء على بعداد آتی هو لاکو بالغنائم التى افتنمها مسن 


(5) استباح الغسول بغداد أربعين پوما ( كان کل يوم منها عبوسا 
قمطریر:ا وشره مستطيرا ) كها يذكر وصاف ( تاريخ وصاف ص ۸۱ ) وقتلوا 
اکثر من ثمائيائة آلف شخص بقول هورث (201 .۴ ,130700 ووصاف ولم 
يتج من مذابحهم حتی الطفل الرضیع ووجد السیحیون الثرقیون فى هذه 
الايا الر هيبة خرصة طيبة للتشفی من السلمین غقد اشترکت نسبة كبيرة من 
االتساطرة والارمن فى جيش هولاكو وكانوا لا يقلون عنفا من المغول أنقسهم 

(200-201 .2.2 ,طH0wort)‏ ولم يسلم من بغداد غير الارفاء والجاليبة 
المسيحية التى لجأت الى الكنائس تبعا لتعاليم البطریرق النس‌طوری ولم 
يمس المغول هذه الکنائس وذلك يسبب نفوذ أكبر زوجات هولاكو دوقوز خاتون 
التى كانت مسيحية تسورية ولم ثخف كرهها للاسلام وحرصها على مسناندة 
' المسيحيين على :اختلاف مذاهبهم . وابتهج المسيحيون والمسليبيون وهللوا 
لهولاكو وطوقوز واعتبروهما تسطنطین وهيلينا وأنهما ليسا الا أدوات الله 

(Böoworth, 2. 0‏ 
١ (‏ ) مكاغاة له على خيانته للمستمصم وللمسلبين » خقد كان هسلى 
مكاتبة حقية بالغول قبل قدومهم الی العراق » كما سبق . 


A —‏ مت 


تهب بغداد والبلاد الأخرى الى آذربايجان فكنز جزءا فى احدی الجزائر 
الداخلية لبحيرة كبودان ( أورمية ) (۱) فى قصر عال كان شيده بها وأرسل 
جزءا! ثانيا لأخيه منكو ثم آثر مدينة مراغة عاصمة له وآمر نصير الدين 
الطوسى أن يبنى له بها مرصدا ويعمل زيجا فقام فى (۰۵۷ ه ) بهذا الأمر 
بعون عدد من علماء العصر وأنفق خمسة عشر عاما من عمره فى هذا 
العمل ونشر محصلة الملاحظات الفلكية لهذه الدة التى توصل اليها من 
مرصد مراغة ف كتاب عنوانه « الزيج الايلخانى » بعد هلاك هولاكو 
( ۰۰۳ ه) بفترة قليلة ٠‏ 

ومن الوقائع الهامة فى آيام هولاكو بعد فتح بغداد غزواته بالجزيرة 
والشام التی بدأت من نفس عام الاستبلاء على دار الخلافة وكان نتيجتها 
فتحه الجزيرة وحلب ودمشق فى سنتى ( 16۷ و ۱0۸ ه) ومع أن فكرة 
فتح مصر لم تبرح مخيلته غير أنه بارح الشام اثر سماعه خبر موث منكو 
القاآن قنع بطلب طاعة مصر له ٠‏ 

وقتل المصريون رسل هولاكو وق رمضان ( 108ه ) فى عين جالوت 
فى فلسطين غلبوا قائد هولاكو الشهور كيتو بوقا وقتلوا جمیم جنوده : 
ولهذا الفتح العظيم الذى أوقع بشوكة هولاكو الوهن الکبیر أهمية 
كبرى فا التاريخ لان طريق مصر وبلاد افريقيا الاسلامية وجزيرة العرب 
من هذا رع انسد آمام امول فلم يصلوا الى نتيجة بعدها برغم 
سعيهم از الحثيث لنيل هذا المقصود (۰)۲ 


0 هی الآن بحيرة الرضائية وتدخل حدود ايران . 

وت الصليبية EE‏ الا SET E‏ 
0 الغول توغلوا الى داخل مصر لانطوی المالم الاپسسلامیي 
كله تحت سسيطرة تهم وغعلوا ببقيته مثلما فعلوا بالعراق والشام ولزت البلدان 
'العربية بالشرق | الادنى فى دور مظلم تحت حكم المغول مما كان من الثابت أن 
يترك فى تاريخها N OEE NER‏ الشام من الضتول 
وبعد ذلك من الصليتيين » ولو انتصر كيتوبوقا المسيحى لزداد علف المفسول 


ب رن س 


وكان هولاكو فى هذا الوقت فى بلاد المغول وصار لسماعة خبر قتل 
کیتو آسیفا غضويا بدرجة كبيرة وهم بالانتقام لكنه أجير على التوجه 
لقتال بركاى ولد جوجى وأخى باتو ملك القيجاق لتعريجه الى يران 
فغلبه على كثب من سد جبال القفقاز وأنفد ابنه أباقا الى ص حراء 
القبجاق » فالحق بركاى الهزيمة بأباقا فى ( ١55ه‏ ) فى شمال القفة_از 
فآجبر هولاكو على الکث بآذربايجان ليستدرك بركاى وانهسزم أباقا » 
لكنه هلك قبل تنفيذ هذا القصد فى التاسع عشر من ربيع الأول ( ۱۹۳« ) 
على ضفاف نهر جيغاتو توف آذربايجان وما يزد عن الثامنة والأربعين 
ودفن بالقرب من دهخوارقان ٠‏ 
حینما كان هولاكو منشغلا بالاعداد الى مهاجمة القبجاق بلغه خبر 
جلوس قوبيلاى على عرش المغول خلفا انكوقا آن وتفويضه حكم البلاد 
الواقعة بين ضفاف جیحون وه‌صر من قبله » فقسم هو لاکو حكم هده 
البلاد بين ابناگه وامرائه ومن بين ذلك اعطاؤه ابنه الأكبر أباقا أو أيقا 
حكم العراق وخر اسان ومازندران والأمير انکیانو ممدوح الشيخ السعدى 
فارض ومعين الدين بروانة بلاد الروم وابنه الأصغر آران و آذربایجان 
وأحد آمراکه الجزيرة ۰ 
ترك هولاکو حكومة بغداد من ( /541ه) فى عهدة شمس الدین محمد 
الجوینی » وف حين تحرکه لحرب برکای تغير على وزیره الس-ابتی فقثله 


mm 
على المسيحيين ولأصبح للأخيرين السلطة لاول مرة منذ سيادة النصل الكبيرة‎ 
امماليك يمصر القوة الاساسية فى الشرق الادنی فى القسرئين التاليسين الى أن‎ 
قابت الامبراطورية العثمانية التى اتمت تقويض السيحيين الوطئيين ف اسيا ؛‎ 
غيا حدث من ازدیاد قوة العنصر الاسلامى واضعاف العنصر السبسیحی الذى‎ 
زاد قسوة على المسلمين بالشام بالتحالف مع المفول لم يلبث أن أغوى الفول‎ 
الذين بقوا فى غرب آسيا على اعتناق الاسلام » وعجلت هذه الممركة بزوال‎ 
الابارات الصليبية لان المسليين المظفرين حسبما تنباً مقدم طائفة الفرسسان:‎ 

التيوتون أشحوا حريصين على أن يتخلصوا نهائيا من أعداء الدين . 


س ا — 


واختار شمس الدین وزیرا لسه باقب ( صاحب دیون ) وآئاب آخساه 
علاء الدین عطا ملك فى بغداد ٠‏ 

وهولاکو أحد خوانین الغول المحدين للتعمير شيد فى مراغه وبحصسيرة 
آورمية ونهر جناتو وجبل آلاناغ عماثر » ومال الى ال كمة والنجوم 
و الکیمیاء فقد آنفق آموالا مما احتازه من الاغارة على بلاد المسئمين على 
مباحث الکیمیاء ٠‏ واعتنق هولاکو البوذية وبنی معابد الأصنام ف خوی 
لکنه زوجته المسيحية كانت ذات سيطرة نامه عليه وتدفسم به الى مر اعاة , 
كذلك ٠‏ 

ولا لم يكن ف ايران من يتبع مذهب بوذا اهتم هولاكو بأحسوال 
المسيحيين وكانوا كثرة فى آذربايجان وأرمنية على أثر نفوذ زوجه 
وأمرائه فانشات الكنائس فى كل مكان ۰ وكان الأرامنة ومسيحيوا ايران 
غيرهم يعتبرون هولاكو وزوجته منقذين مساعدين لهم ولم يرضوا قط 
باسثيلاء المسلمين » خاصة من كان يسعى منهم كما سيق القول الى 
استغلال قوة النول لنفم آهدافهم الدينية ويمدون المسيحيين 
الصريبيين الذين كانوا ف قتال مع المسلمين بالشام ومصر ویحاولسون 


القضاء على الاسلام تماما ی آسیا وافريقيا (۱) ۰ 


(۱) يذكر المؤرخ الارمنی ( هیتون ) أن خطة الحملة الغولية على 
الشام قد تقررت بعد لفاء تم بين هولاکو وتابعه الارمنی هیئوم ملك أرميئنة 
ویو هیمند السادس أمير أنطاكية الصلیبی » وکان الخان قد طلب الى هیئوم 
أن يسير بجيشه الى الرها بحجة تخليص الارض القدسة من السلمین وردها 
الى المسيحيين غجمع الك الارمنی جیوشه وانضم الى هولاکو وتدم البطریرق 
الأرمنى ليمئح البركة للخان واتخذت حملة هولاکو الأرمنية الف‌ولية سمات 

الصليبية ذلك لان هیئوم كان فى علافته للمغول لا يتحدث عن نفسه خقط وانها 
كان يتحدث کذلك من صهره الصلیبی بوهیمند . لکن هولاكو لم یقتصر فى 
تحالفه مع هيثوم بل اراد التحالف مع كل الصلیبیین اذ ارسل رست‌الة الى 
الصلیبیین فى غرب آسيا جاء فيها : ( لدینا أعداد كبيرة من المسيحيين بين 
مشائرنا وقد جتنا بتوتنا وسلطاننا معلنين ضرورة تحرير جميع المسيحسيين 


ا سم 


وكان هجوم المغول على الشام ومصر لتحقيق هذا المقصود خاصة 
وآن کیتو بوقا بعد الاستیلاء على دمشق شرع فى تبدیل مساجدها الى 
کنائس » واذا لم يكن الصریون انتصروا فى عين جالوت لاستولی العول 
على آخر يلاد السلمین أى فلسين وأفريقيا الشمالية آیضا ولأصبح مع 
ضخوط الصليبيين فى هذه الآونة لاقتلاع شأفة المسلمين آمرا مشكلا 
للاسلام أن ينجو ويحافظ على وجوده بين هذين الغريمين التعصسبین 
الحاقدين ۰ 


من العبودية ومن الضرائب التى خرضها عليهم المسلمون ومعلنسين ضرورة 

معاملة المسيحيين معاملة تليق بهم خلا يغتدى عليهم ولا على تجارتهم ونحصن 
نصرح بأننا سنعيد بناء جميع الكنائس التى خريها المسلمون ۰ ) ٠‏ وقد 
أنزلت الحملة المغولية المسيحية بالمسلمين بميافارقين وحلب الفظائع والمذابح 

وأحرقت الساجد بحلب و استسلمت دمشق للمهاجمین وسنحت یحییر 

الفرصة للتشنی والانتقام من المسلمين » يقبول الثریزی فى السلوك : 
( واستطال النصاری پدمشق على السلمین واحضروا غرمانا من صسولاکو 

بالاعتناء يأمرهم واقامة دینهم وقالوا جهرا : ظهر الدین الصحیح دين السیح, 
وشککوا أمرهم لنائب هولاکو ( کیتو يوقا ) خأهانهم وضرب ببعضهم وعظم در 
تسوس النصاری ونزل الى كنائسهم واقام شعاثرهم وجمع الزین الحافظی 
( وزير تورانشاه صاحب حلب ) من الناس اموالا جزيلة واشتری بهنا ثيابا 
وقدمها لکیتویوفا نائب هولاكو ولبيدرا وسائر الأسراء التقدمین من البول 
وواصل حمل الضیاغات الیهم فى كل يوم ) للتفاصيل انظطر :ا تاريخ وصاف 
جلد أول ص ( ۱۰۱  )‏ رئسييان » تاريخ الحروب الصليبية ص 015 » 
حبيب السير لخواندمير ص 5ه جزء أول ب جلدسوم ا حافظ حمدى : الدولة 
الخوارزمية والمغول (مصر / 1151 ) ص ۲۳۸ المغول فى التاریخ للصبياد 
ص ۱٩۳‏ 115 س التریزی : كتاب السلوك لمعرخة دول الملوك آلجزء الاول: 
القسم الثانی نشر محمد مصطنى زيادة (مصر /۱۹۳۰)ص ۲۵) م ' " 

Howorth, 2. 7 


ب 5819 لم 


الفعتال امس ۱ 
سلاطین مفول ایران أو الایلخائیون 
(a ۷۵۱-۲۲۲ (‏ 


بعد وفاة هولاکو نصبت زوجاته السيحية ابنه ابقا أو آباقا الذى 
لمانا ف أران حيث كان بهخی شتاءه و اسندعته الى معسکر العول 
ف جغاتو ورقى أباقا فى الثالث من رمضان (*55ه) عرش هولاكو رسما ٠‏ 
وبقال لأباقا وأخلاف هولاكو غيره الذين حکموا من تاريخ موت 
الأخير حتی انهیار آسرتهم فى ابران سلسلة سس لاطین الول أو 
ولأنها لم تحكم E‏ بلاط قراقروم » وأخذ نفوذ الغول وحکم خاناتهم 
عدوا فى الحقيقة طبقة من ملوك هذا البلد ٠‏ 


سلطنه آباقا خان 

( 1۱۲ - ۹۸۰ د( 
بعد أن جلس آباقا خان على عرش ابلخانية ايران آثر آخاه الصغير 
لحکم, دربند وشروان وصحراء موغان آلائاغ وجعل رئاسة جيش الغول 
2 الروم وحدود السام لاثنين من و اده وترك فارس ویغداد الى 


ل E‏ مس 


سونجاق وأبقى الأخير عطا ملك الجوينى على حكم بغداد من قبله ٠‏ 
وكانت وزارة آباقا خان من نصيب شمس الدين محمد صاحبت 
الديوان الجوينى كما كان حالها فى الجزء الأخير لسلطنة هولاكو فقام 
بتدمير آمور الملك فى تبريز وابنه بهاء الدين محمد فى أصفهان والجزء 
الأكبر للعراق العجمی » آما خر اسان فقد فوضت الى اثنين من الأمسراء 
المحليين وكرمان الى تركان خاتون وفارس الى اللكة ابش خاتون وهراة 
وغرجستان الى املك مس الدين كرت » وكانت آتابكة لرستان ويزد 
يحكمونهما و الأمسراء الایوبیون يديرون دفة الامور أيضا ف 
الجزيرة من قبل خان المغول ۰ 
كان علاء الدين عطا ملك الجوینی طوال مدة سلطنة آباقا خسان 
( 1۲۳ ۹۸۰ ) حاكم بغداد وکل عراق العنرب من جانب س ونجاق 
اسما ولکته فى الحق كان مستقلا فى عمله تمام الاستقلال » وسعى كل 
سعيه طوال مدة حكمه فى تعمير العراق العربى وترميم ما خربه عهد 
المغول فنشاً قرى وقصبات جديدة وأخرى آنهار لازراعة وأحال الأرض 
البوار مزارع فيحاء وتقدم فى هذا العمل الى حد ان بغداد زادت كما 
يقال عمار | عنها على عهد الخلفاء ء 
كان شهس الدین محمد الجویتی صاحب الدیوان وأخوه عطا ملك 
اسباب ازدهار دولة آباقا خان » وقام صاحب الدیوان بجمع الضرائب 
العامة لبلاد أباقا وادارة أمورها واجراء سياستها ولم بفقه آحد غير 
الخان » وكان أن بلغت ایران نتيجة قدرته وحسن ادارته الرقى والقوة 
كما تجمع لصاحب الديوان هذا الاسم والرسم والثروة الطائلة وخلد 
الشعراء وآهل العلم والأدب محسامد شمائله وذكر خيراته فى الدواوين 
والكتب بالنظم والنثر ٠‏ 
وقد اصطفى اباقا مدينة تبريز عاصمة له وكان يقضى شسناءه فى 
اير ان وبغداد وعلى ضفاف جغاتو وصيفه فى آلاتاغ و ( وسيامكوة ) 


نت 4 5 


أو الجبل الأسود ولقیت تبريز من عهد حكمه ووزارة صاحب الديوان 
شمس الدين فصاعدا الرقى التزاید » خاصة وأنها لم تبل فى عهد المغول 
كما رأينا بالكثير من المصائب أو تنهب مثل غيرها من بلاد ايران وما وراء 
اللمر . 
حصروب أباقا :3 
بنى أباقا زمن وفاة أبيه بابنة أحد أباطرة الروم الشرقية فقرب 
اليه المسيحيين متأثرا بنفوذها ونفوذ أمه المسيحية وجعل منهم وسيلة 
لقتال مسلمی الشام ومصر الذين كانوا فى جهاد مع الدليبين المسيحيين 
وعقد عن طريقهم مع البابا وسلاطين آوربا مرارا اتحادا ضد المسلمين (۱) 
ظهر لأباقا غريمان كبيران اثر غزوات عهد هولاكو الأخيرة غليا 
جنود أبيه هما بركاى ولدجوجی ملك القبجاق والثانى مسلمو مصر ٠‏ 
أرسل أباقا فى أوائل ( 154ه ) آخاه لقاتلة برکای ومع أنه كان منتصرا 
فى البداية » الا أنه بمجرد أن بلغ جیش برکای الأساسی الى وادى 


و وه 


هذه الأثناء موت برکای ورجم جيشه الى صحراء القیجاق ۰ 


(۱) لما مات هولاكو الملاذ الوحيد لهيثوم أمام هجمات ااماليك سعى الى 
كسب تحالف آپاتا خوغا من بيبرس الذى كان يحفظ على الأرمن والصليبيين 
مساعدتهم للمغول » وذهب هيثوم یستصرخ الخان بتبریز بینما قدم بيبرس 
شعصف بارمنية واسر أحد أبناء هيثوم وقتل آبنا آخر ( ۲6 أغسطس ۱۲۹۱ ) 
ثم عرج الى انطاكية غأذاق اهلها وبالا بما معلوه وعجل بذلك بانهيان المسيحية 
فى شمال سوریا ٠‏ وولی الامراء الصلیبیون وجه الاستفاثة لاباتا ؛ یکی 
التریزی فا حوادث 1۳1۹/114 أن ( جماعة من الفرنج خرجوا من الغسرب 
وبعثوا الى آبغا ( آباتا ) بن هولاکو بانیم واصلون لواعدته من جهة سيس فى 
سفن كثيرة ) .. وتوجه امیر طرابلس بالرغم من معاهدته مع بیبرس لابافا 
یستصرخه ويذكر له ما نتحه بييرس من القلاع والحصون وعندئذ صاح فيسه 

اباتا قائلا : (انت ما جثت الا لتخوغنی منه وتنفرنی عنه وتبلا قلوب عسکری 
رعبا ) ( رنسیمان ۴ سم ٥‏ الشریزی ج 1 ق۲ ص ٥۸‏ ب ee‏ 
لکن آباقا غير لهجته بعد هزيمة الغول فى آبلستین كما سبلی ٠‏ 


سس 558 لد 


وبعد انتهاء شريركاى زحف براق ملك بلاد جغتاى الذى كان يحكم 
على التركستان وما ور اء النهر بجیوشه لشتال آباقا وقام مسن حدم ) 
حتى ( 54هه ) بحروب فى خراسان واذربايجان وأصاب آباقا بتعب شديد 
فى اذى الحجة (54دهم) منه مهزما على بعد خمسة فراسخ من هراة 
وأعاد استيلاءه على خراسان ولاذ براق بالفرار الى بخارى ودخل 
الاسلام خیها متلقا السلطان غياث الدين ونسج على منواله كثرة ` 
من قواد المغول ف بلاد جعنای وكانت هذه الطاكفة آول من اعانق الاسلام 
من المغول(١)‏ ۶ 
أما فى ناحية مصر و السام فبعد فتتح عين جالوت استرد المسلمون 
الشام من المغول ) ٤ه‏ ) وبلغوا حتی حدود أرمنية الصغرى أى قيلقيا 
وما حولها والثى كانت دید أحد الأمراء الأرمن الخاضعین لابقا فاستصرخ 
هذا الأمير آباقا ٠‏ 


وكانت سلطنة مصر يومذاك مع أحد مماليك الأيوبيين واسمه الملك 
الظاهر بیپرس ( ۵۰۷۱-۱۵۸ ) » وقد ألدق بیبرس من أشسهر سلاطين 
السلمین الهزيمة مرار! بمسیحی الصلیبیین فى آکثر من سفر حربی من 
/ هر ( حتى ( إ۷“ ( وطهر السام ولسنان من الملاحدة الاسماعيلية 
ولا حمل على آنطاكية فى ( 5ه ) وكانت فى يد السیحبین استنجه آهلها 
أماقا » فأمر أباقا الذى کان بتشوف الى غزو السام ومصر معبين! الذنن 
بروانه حاكم الروم بمواجمة حلب لكنه لم يتحصل على شىء مر, حملته 
عليها لأن الك الظاهر أجلى أمامه المغول وسيطر على البلاد حتى الجزيرة: 
أيضا وبلغ جنوده ضفاف الفرات وف ( 50/1ه) انتصروا نصرا مبینا 
فيها حول النهر لکنهم عادوا الى الشسام لما سمغوا بهجوم الممسيحيين 


٠ءةيبيلع‎ 


(۱) تفاصيل صراع أباقنا وبراق ذكرها غامبری فى كتابه تاريخ بخارى 
من ص ۱٩۲‏ حقى ص ۱۹۵ ۰ ۱ 


f‏ سم 


وف( ٥م‏ ) هاجم بيبرس تغور السام وما حول يلاد آسيا 
الصغرى وهياً معين الدين بروائه له النصر لاتحاده معه فى الخفاء مسبب 
اسلامه وبغضه اسیحیی أرمئية الصفری » وغلب بيبرس بالقرب مسن 
قيسارية فى الأبلستين فى ذى القعدة ( ههه ) الجيش المغولى والمسيحى 
ودخل بلاد الروم لكنه عاد آدراجه الى الشام بعد شهر واحد بسب 
قلة الأؤونة ٠‏ 
وصار أباقا لسماعه خبر هزيمة الأبلستين مغاضبا(؟) حتى آنه تحرك 
بنفسه الى الروم وآمر باعه_ال السیف ف عامة الاب لمن بان ی ارية 
وارزنة الروم انتقاما لقتلی المغول وقتل کثیرا من القادة و السئولین عن 
هذه الهزيمة وکان من ضمنهم مین الدين بروانه الذی مزقوه اربا 
وأنضجوا ثحمه فى وعاء وأكل العسول کل آحزاء جسمه لاخماد نار 
الغضب (۳) ٠‏ 
ومات الملك الظاهر بيبرس بعد عوته من أرزونة الروم ف السابع 
والعشرين من المحرم |( ۸ ) فى دمشق وبعد أن حكم ولداه أحدهما 
بعد الآخر تلقب سيف الدين قلاوون الألفى أكبر قواد بیبرس شهرة فى 
( 4ه ) بلقب الملك المنصور وأمسك بازمة سلطنة مصر » لكن سلطنته لم 
تكن بلا ميازع من بينهم أحد هؤلاء المتمردين الذى ثار فى الشام ولینان 
وأجبر قلاوون على التصديق على سلطنته فى هذه النواحى دعا أياقا 
للقضاء على سيف الدین بالشام ء فأتى أباقا مسح أخيه منكو تيمسور 
وثمانین آلف جندی الى الجزيرة والشام » فعمل هو على فتح قلمة على 
شاطی» الفرات وسين منکو تیمور الى الشام ۰ وف الرابم عشر من رجب 
(۲) قتل للمغول فى معركة آبلستین نحو سبعة آلاف قتيل بکی آباقا لا 
شاهدهم صرعی مما جعله يعجل بتحالفه مع الصليبيين ( وليم موير : تاريخ 
دولة الماليك فى مصر (مصر / ) ص ۵۲) ٠‏ 
]| یذکر التریزی ان آباقا قتل من مسلمی بلاد الروم انتقاما لهزيسة 


آیلستین ما يزيد عن مائتی الف نفس ولم یقتل احدا من النصاری ( السلوكت 
جا ق۲ ص ۱۳۳) . 


— 589 


) 21۸4۰( آنزل سيف الدين قلاوون هزيمة فادحة بالقفرب مسن حمص 
بمنكو تيمور » فولی الأخ موزوما الى أخيه ء وعاد آباقا وقد سسيطر عليه 
الخوف ومعه الجيود الفارون » ولم تسنح له الفرصة بعد ذلك لهاجمة 
الشام لأن النون بعد ذلك بقليل أى ف العشرين من ذى الحجة ( ١٠هه‏ ) 
حل به وخلفه آخوه تكودار ٠‏ 
كانت وزارة آباقا طوال مدة حكمه لشمس الدين محمد صاحب 
الديوان الجوينى الا أن ارتقاء آمر هذا الوزير الذى فاق المعتاد وأبنائه 
لهم كان بیعث دائما حسد الأعداء من بينهم أحد آتبساع صاحب الديوان 
وممن تربوا على يديه وهو مجد املك اليزدى الذى جن جنونا لكى پیلسخ 
آباقا وأخذ يقذف فى أسرة الجوینی بالكذب والصدق حتى أنه نسب الى 
صاحب الدیر آن أنه حرض على انشاقاق معسين الدين دروانه ف حرف 
بییرس وحث الیزدی آباقا على تحقیق آموال صاحب الدیوان » وتویسسل 
صاحب الدیرآن باحدی حریم هولاکو وهی آم منکو تیمور ونجا مسن شر 
وتقرب مجد اك بوسائله الى آباقا ولم يكف عن دسانسه وعداكه 
لاسرة الجوینی وف (۵۱۷۹) نصب ف وخليفة الشرف أو النساظر العسام 
للمنصرف ف البلاد الايلخانية وأصبح مشارکا لصاحب الدیوان منافمسا 
صاحب الدیوان عطا ملك بالاختلاس وعدم ایصال بقية آموال بفسداد 
وآرسل الاپلخان لضبط هذه الأموال عمالا الى بغداد فأتوها برفقة مجد 
الك وألقوا بعطا ملك هذ! المؤرخ الشسهير بالسجن بعد ايذاقه وایذاء 
ا 


EA — 


خصومة أعدائها لأن هذ! الايلخان آثاب بعد جلوسه مباشرة فى حكم 
مازندران والعراق وايران و آذربایجان باستقلال وبلاد الروم بمشاركة 
السلاطين السلاجقة شمس الدين صاحب الديوان » وف حكم الموصل 
و اربل اینه هارون وبغداد والعراق عطا ملك كما كان فى السایق وخساع 
عليهم بأنواع الخلع فازدهر شان اسرد الجوینی كرة آخری ۰ 


سلطنة السلطان احمد تكودار 
( ۵۹۸۲-۷۸۱ ) 


كان آباقاخان يميل الى أن پخلفه ابنه آرغون وبمسا أن ميله هذا 
خالف الياسا الجنكيزية التى تحكم بان يلى السلطة أرشد الأمراء فقد 
رفع بعد موته أمراء الفول آخاه تکودار الى العرش واختير بالقوريلتاى 
النعقد بالاتاغ فى السسادس والعشرين من الحرم من عام ( ۵٩۸۱‏ ) 
رسما لهذا المنصب ٠‏ 
عمد تكودار فی شبابه على دين المسيح » وقد كان بالصين وقت غزو 
أبيه مولاکو ايران وهو الابن السابع له » لكنه بعد اختلاطه بالمسلمين 
أخذ يميل شیثا فثسيئا الى الاسلام فاتصل بالأمراء والرجال المسامين 
و موه بأحمد ٠‏ 
فی‌آواخر عهد أباقا انشعب أمراء المغول ثلاث شعب كانت احداهما 
تود تنصيب الأمير أرغون ق مقام أبيه وتشيعت تشعبة ثائية الى تکسودار 
ومالت, ثالثة الى أن يلى هذا القام منكو تيمور ولد هولاكو » ومباك 
منكوتيمور قبل أباقا بخمسة وعشرين يوما فمال أتباعبه الى أرغون 
و اشتدت المنافسة بوما بنعد يوم بين أتباع تكودار وأرغون » ؤبعذ أن 
خلف تکودار باسم السلطان اجمد خان آخاه آباقا انقلبت هذه النافية 
الى عداء علنی ۰ 


وبعد أن 0 بسط يد البذل والجود وفرق كثيرأ من 
أموال أديه المكنوزة عا على اخوته وامراكه وقواد جيشه » وطلب:صاحب 
الديوان اليه وكان فرسه ال رغون فأنزله منزل الاحترام والاکر ام 4 
ودعد د ذنك أولى الأمير أرغون ملاطفته ودره 4 لكن أرغون لم يسر لهذا 
فحالف أخا تكودار ف نفس الوقت قت وصهم على مخالفته ۰ د 
وأول ما قام به تكودار هو اعلانه الاسلام دينا وراسل فى هذا 
الشن علماء بعد اد وکبار هم وأظهر نفسه على أنه حامی الاس‌لام وتابع 
تسر دعك 3 الرسول الأكرم صلوات الله عليه » وكان لاعلانه هذا طيب الوقم 
والأثر فى ون واقتدت به جماعة أضرى من الول فدخلست 
۱ 0 5 تكودار وأرغون أخذ مجد الماك جانب أرغون و التف 
صاحب الديوان وا سرة الجوينى حول تكودار وف النهاية نجح سس مس 
الدين ف اتهام مجد الك بالاختلاس و السحر والشعوذة ومحالفة آرغون 
فأغضب الخان عليه ۰ فسلم تكودار مجد الك لعطا ملك لتدوية حساباته 
واعادة ما اختلسه » وف النهاية اطبق على هذا الرجل الماكر الطالب للجاه 
اعد اوه فى الثامن من جمادى الأولى من عام ( ۸A1‏ ه)ع ىباب خيمة عطا 
ملك ومزقوه شر ممزق وأرسلوا بكل تسلو من آشلاله الى اقلیم ۵ 
وصار آتباع أرغون المغول فى غضب عظيم لما حدث اجد الملك وهموا 
بالانتقام له وكان أرغون وقتها فى خراسان فأقدم على ايذاء عمال عطا 
اي ی الأطباء التصاري 
واليهود واخذ یننتها على تجهيز قواغل الحجاج واهتم بالأوقاف على الأماكن 
القدحسة بالحجاز وشی لساجد والدارس الاسلامية فى کل مکان وسسعی الى 
الوغاق مع الماليك حقنا لدماء المسلمين وتبودلت بينهما الرسائل تفيض ايمانا 
وأسلاما رشسكر! لله على هداية احمد الى الصراط المستقيم » وهذه الرسائل 
موجودة بالنص ف تاريخ وصاف ( ص ۲۵۹ ¢ 515 ) والسلوك ج۱ ص ۷۰۷ . 


أنظر أيضا : حبيب السسير ج۲ ص 18 ) 7 » ثاريخ ايران 
ازمغولتا اغشاريه » رضا بازوكى ( آیران / ۱۳۰۸ ) ص ۸۸ س ۸٩‏ ۰ 


بت 404 سم 


ملك بعد قدومه العراق والحق عظيم آذاه بأتباعه بحجة طلبه بقايا آموال 
عهد أبيه من بين ذلك أن أخرج جسد نائبه الذى لقى حتفه من فترة قليلة 
من قبره وألقى به فى عرض الطريق » ولا بلغ هذا الخبر عطا ملك وكان 
بأران مات حسرة ق الرابع من ذى الحجة فأرسل الى لطان ادن أخيه 
هارون لحکم بغداد ۰ 
ولم یصف آرغون آبدا لعمله تکودار وغضب لاسلامه وحسن زو ابطه 
بسیف الدین قلاوون فأعلن العصیان فى وصوله بغداد وآخذ جانبه جمم 
كبير من آمراء المغول منهم کیخاتو ابن آخر لأباقا وهموا بدفع تکسودار 
وقتلسه ۰ 
ووفق تکودار هذه الرة فى ان يخمد فتنة العصاة » واضطر آرغون 
الى العودة الى خر اسان داثرة حکمه لا صار نهب الاعواز وفشل يسبب 
خلافه لتكودار فى القيض على صاحب الدیوان ومصادرة آمواله وکانت 
عودته اایها فى ( ۵۰۸۲ ) » وبعد أن خبط مالها طالب تکودار بحکم فارس 
والعراق أيضا بحجة أن خرج خراسان لا یکفیه فرفض السلطان فزاد 
أرغون غضبا على غضبه خاصة بعد قتل تكودار فى نفس تلك الأيام أخاه 
الذى كان یحکم فى الروم وحلیفا لأرغون وآن اهراق دم الأمسير المغولى 
بيد أهله لا تقره الياسا الجنكيزية » وأدرك أرغون أن تكودار معد اسلامه 
لا بظیر اهتماما ولا احثراما فى مراعاة تطبيق باسا أجداده وان يحسم 
العداء بینهما بغي الحسام الهند ٠‏ 


وكان تكودار يسلم بقتله اذا غلبه أرغون فثمکن بتدبير وزيره 
ئم هزيمة جيش آرغون فى صفر ( 54#ه ) على مقربة من قزوين » لكنه 
بسبب خشیته منه طلبه أليه واعاده الى خر اسان بعد اكرام له ومصالحة» 
وقد مهد فعله هذا الخاطىء أسماب قنله ووزيره .الكاق مس الدين لأن 
آرغون لم برعو عن غيه » وحییما فكر تكودار فى قتله سرا وفشت خطته 


مر 16 - 


آحدق جمع من امراگه كان يظاهرون أرغون فى الباطن خاصة الأمسير 

موقا فى لبلة الثامن عشر من ربيع الآخر (۸۳٠ه)‏ بخيمة السلطان وكان 
ثملا وأهلكوا قاكد جيشه وفر تكودار والوزير ناجين بحیاتیهما ورفسع 
العصاة أرغون الى الحكم ٠‏ 

وقبض على تكودار آثناء فراره من آذربايجان فأمر أرغون ف 

السادس والعشرين من جمادى الأولى ( ۵۱۸۳ ) مقئله انتقاما لقتله 
آخاه » ویقتله بدأ عهد زوال الاسرة الجوينية والسلمین الذین بلعوا 
شأوا عظيما فى عهد تكودار ٠‏ 


سلطئة أرفون خان 
A (‏ 14۰ د( 
بعد اختيار ارغون للايلخانية فى ( هثشست رود ) بآذربايجان واقامة 
مراسم الاحتفال بذلك أودع زمام حل الأمور وعقدها أى خلافة الوزير 
شمس الدين الى الأمير بوقا وسير ابنه غازان برفقة الأمير نوروز بسن 
أرغون آغا حاكم المغول المعروف الى خراسان وضم اليه الرى ومازندران 
وقومس وأناب آخاه كيخاتوف بلاد الروم ٠‏ 
أما هعس الدين محمد وكان وقتذاك فى أصفهان فقد قدم الى 
خدمة الايلخان الجديد خشية أن يولك أرغون بموته ابناءه وأتباعه » 
ولعله يتطلف به بدفع أموال اليه والتحايل بوسائل آخری عليه فينجى 
آسرته من الاستگصال التام + وأثر تدبيره وعفا أرغون عن جراثمه وقرر 
أن یفنم مع الأمير بوا ادارة أمور البلاد الابلخابية الا أن الأمير 
بوقا واعداء شمس الدين خلافه خشوا تجدد قوته فاتهموه امام أرغون 
بدس السم الى أبيه فأمر أرغون بقل الوزير فى الرابع عشبر من شعبان 
باثقرب من ( أهر ) وقثل ابناؤه وأحفاده وابناء اخوته بالتدريج وسقطت 
الأسرة الجوينية بهذا الشكل المؤلم ٠‏ 


مت 4۵۲ 5 


هن اه مك فاك رای ن کی ا اتان 
والكتاب الابرانيين ولم بناظره فى عهده أحد ف كفاءته وتدبيره وشوكة 
جاهه وجلاله وثروته واشتهر بمزيد الحكمة والتواضع وحب الفضل 
والشعر » وخلد أعذب شمراء الفارسية وأفصح متكلميها السحدى 
الشيرازى ذكره وذكر أخيه علاء الدين عطا ملك فى قصائده وأنشا 
بضعة نلسر آخرین من كار الطماء والشمراء الآخرين لذلك ال 
مثل نصير الدين الطوسی والاستاذ صفی الدين الارموى وهمام الدين 
التبریزی وبدر ائدین الجاجرمی (۱) الکتب والقصائد باسمه و آفراد أسرة 
الجوینی فترکوا ذکرهم بخیر للخلف بعد أن شهر اسمهم على الالسسنة 
وذکر على الأفواه عه‌دهم ۰ 
بعد قتل صاحب الدیوان زادت قوة الامیر بوقا حدا لم ميق لگرغون 
ليه من ال وع اما و اا ار ی اا المنول 
وكبار دولتهم فسعوا الى الايلخان لطى بساط استبداده » وكان أذكى 
أعداء بوقا طبییا بهوديا من آهل أبهر زنجان اسمه سعد الدولة الذى 
كان يعيش ضمن اطباء أرغون المقربين » ولا كان يعلم ميل الايلفان 
الخفى الى جعع المال نال اذنه بالتحقیق فى حساب عمال الأمير يوقا 
فى بغداد وعاد ف المرتين اللتين ذهب فيهما الى العراق بمال وفير وحوله 
لأرغون فاختاره لحسن خدمته وزيرا له وف السنه الثالثة آی ( (AAV‏ 
قتل بوقا بجريمة الخياية و التفکیر فى عصیانه ٠‏ 
وسرعان ما قصر سعد الدولة أبدى العمال والموظفين المسلمين عن 
أعمالهم وكان ينيب. عنه ف كل مكان من إليهود والمسيحيين وظلت خر اسان 
والروم وحدهما بمنجی من شرور استيلاء اليهود لأنهما كانتا بيد غازان 
وكبخاتو ٠‏ 


(۱) آشهر هؤلاء الشعراء بعد الطوسى همام التبريزى ( متوفى عام 
٤ھ‏ ) من مشاهير شعراء آذربایجان ؛ كانت له صحبة مع الشيخ السعدی 
نامه ) نظمها لشرف الدين هارون ولد شمس الدين محمد صاحب الديوان . 


0 )€ یت 


وكان سعد الدورة رجلا ذكيا كافيا فقيض على الأمور المالية للدولة 
و ضعها تحت أدارته وعمر الخزانة وأمسك بازمة الأمور وقصر أيدى 
جميع أمراء أرغون عن الأمور بكل مكان وظل هكذا مت_لطا مقتدر! حتى 
وفاة آرغون ۱ ۰ ) وبلغ استیداده أن استصدر منه أمرا بمهاجمسة 
الحرمين وتحويل الكعبة الى معبد للاصنام وقتل علماء الاسسلام لكنه 
أصيب بالرض حينذاك بينما يخشى أن يمتنع من تنفيذه أمسره ولم 
يطل الأمر حتى أهلكه أمراء أرغون ف سلخ صفر (ه5هه ) فى آذربایجان 
ولحق به أرغون بعد أيام ستة أيضا ٠‏ 


( 1۹6-1۹۰ ه) 


وبعد حثف آرغون طاب آکثر آمراء مغول آخاه کیخاتو حاکم ب‌ازد 
( ۰ ه) ۰ 


وتزامن جلوس کیخاتو مع ثورة جماعة من الترکمان ویونابی بلاد 
الروم ختحصد كيخاتو هذه البلاد لتأديبهم وآب معد شهور عشرة مظفر ۱ 


وف عودته من بلاد الروم أنفق كيخاتو بعد اصابثه بالمرض على 
الناس صدقات كثيرة طلیا للشفاء ووزع الذخائر والنفائس التى جمعها 
أرغون وسعد الدولة على أمراء المغول وكبارهم وأضدر أمره بتحرير 
المحبوسين وأعفى العلماء و السادات وآئمة الدين من دفع الضرائب ومع 
أن هذه الأعمال كانت فى الظاهر بدافع الاخلاص والجود والكرم فيه 
الا آنها هدمت فى الباطن أساس دولته بسبب خواء الخزانة وآنشکاس 
العائدات وزوال الخوف من قلوب الزعية وآلت الى سوء حال الئاس ء 


— 506 


وضع( التشساو ) النقد آلورقی ؛ س 
استوزر كيخاتو صدر الدين احمد الخالدى الزنجاني الذى كان 
حليف مجد ابلك فى ( ۹۷۹ھ ) ضد أسرة الجوينى ثم أناب بعد ذلك عسن 
الأمير ابلغولی فى فارس »> وكان صدر الدين احمد هذا الذى لقب ( بصدر 
جهان ) أى صدر الدنيا من الكرام الحبین للآداب الأجواد ولكنه بغر 
كفاءة فى الأمور الحكومية ومع أنه كان كثير البذل والعطاء فلم يقل 
کیخاتو عنه وكان مقول ان الذهب والمال والجواهر والنفائس زينبة 
الزمان وكان بتشبه مأوكتاى القاآن ق هذله ٠‏ 
ونتج عن هذا التبالغ والتساهل فى الانفاق عند الايلخان والوزير 
أنه الم يتبق فى الخزانة دينار واحد حتى أن نفقات المطبخ اللکی اليومية 
أخذت ف الاختلال » وصمم الوزير للخلاص من هذه الأزمة وعن مشورة 
أحد أتباعه المطلعين على أحوال الصين أن يروج عمله ورقية بدلا مسن 
الذهب والفضة كما هو التبم بالصين ونشر فى ( ۳ ه )عملة ورقية 
تشبه أوراق النقد وأسماها ( تاو ( فى الملاد الابلخائية لكن أكثر 
الرعية لم یقبلها وأقفل غالب التجار محلاتهم وهجروا آلدن فرکدت 
المعاملات وکانت الدن الکبری على ثسفا الثورة سيب هذه المشكلة فاضطر 
کیخاتو الى ترکها ولم يترتب عن فعله آیضا لاصلاح حال الخزنة الخربة 
نتيجة تذکر ۰ 
قال کیخاتو فى (۱۹6 ه ) : 
كان كبخاتو فضلا عن ضعف نفسه واسرته سكيرا فاسقا وأغضب 
فى مدة حكمه القصير العامة عليه لانتهاكه شرف الناس وكرهه آمسراء 
المغول أيضا وكان أقواهم بايدو حفيد هولاكو حاكم بغداد والعراق » 
وف النهاية قدم بايدو فى جمادی الأولى بجيشه من بغداد الى آذربايجان 
ولا علم كيخاتو أن أغلب امرائه انحازوا الى بايدو هرب ألى موضان 
وقتل بها ميد الثوار واختير بایدو ايلخان لابران ٠‏ 


ے 00 مت 


یبد لطنة بأيسدقو 
بز من جمادی الأولى حتى ذى القعدة من 555 ه) 


بعد قتل كيخاتو الأمير طغاجار والأمر اء الآخرون بایدو الى 
۳ همدان فى جمادى الأولى ( ۸۰۹۶ ) 
الايلخائية وبعد آن د ن 
نمب الأمير طفاجار فى امارة الأمراء والجيش و آرسله نائبا عن صدر 
الدين الزنجانى تحكم بلاد اروم + 
وقد قارن جلوس بایدو قيام غازان بن أرغون خان الذى حكم 
خراسان بعاونه الأمير نوروز من بداية جلوس أبيه على االايلخانية نا 
وقد ثار الامير نوروز الذى دخل الام على غاز ان مخدومه ايام 
وزارة سعد الدولة وأخرجه عن خراسان ف ( 144 6 فأرسل أرغون 
بایدر تضبط آمور عا فاضطر الأمير نوروز 1 الفرار الى الترکستان 
15 فى حالة عصيائه حتى ( 2۹۹۳ ) حين قدم يطلب عفو غاز ان فعقا 
عله نار آن وأحسن اليه + 
وبعد أن جلس بایدو تحرك غازان بحث من الأمير نوروز لیلاقی 
لاينخان الجدید بآذربایجان فى الظاهر وبقصد القضاء عليه فى الباطن » 
وبرغم محاولات بایدو ارجاعه الى خراسان بالوعد مرة وبالوعید آخری 
فلم ينصرف بدفع من الأمير نوروز حتی جرت الحرب بين الطرفين فى 
نخامس من رجب ! 2+۵4 ) فى احدی قرى مراغة وطلب بايدو من غازان 
املح بعد أن آحس الهزيمة فى جنده ودخل الاثنان فى مفاوضات شروط 
الصلح وتق-وم البلاد الايلخانية » وعاد غازان الى خراسان وهو غسير 
محامئن لصفاء ذية أمراء بایدو وبعد فترة خلص الأمير نوروز بعد اتفاقات 
د یه 9 طغاجار والامراء العول بالحیله من بایدو ولحق ماز ان ٠‏ 
وف ( ۵۰۹6 ) اعتنق غازان الاسلام بتشجيع من الأمير نسوروز 
ودعي نفسه محمودا و اقتدی به نحو مائة آلف من الول فدخ لوا 


س 6 بت 


الاسلام کذاك )۱( فزادت هذه الواقعة من العداوة بينه وبين بأيدو 
وحتی حل آخر عام (544ه ) حين هاجم غازان آذربایجان متذرعا بعدم 
وصول عائدات فارس التى ضمها بایدو الى حوزة غازان » ولحق صدر 
االدين الزنجانی بمسکر غازان آیضا لسخطه على بایدو عزله من 
وزارته وهاجم بجنده آذربایجان وتخلی طغاجار والأمراء الباقون عن 
بایدو ایلهم الى غازان ولم يجد بایدو مناصا من الفرار الا أن الأمسير 
نوروز آوقعه بأسره بالقرب من نخجوان فأرسل به الى غازان فى صحراء 
آوجان فقتله غازان فى الثالث و الشرین من ذی القعدة ( 4وهه ) (۲) ۰ 


(۱) راجع فى ذلك ایضا حبیب الس ج۲ ص ۸۲ ۰ 
(؟) يذكر خواندمیر أن بایدو بدا حکمه عادلا غاعاد الحقوق الى اصحابها 
وصاف أنه عهد بالوزارة الى جمال الدين الدستکردانی غاختار لقب الوزارة 
بدلا مسن لقب صاحب الدیوان ( تاريخ وصساف ص )۲۸ ) ولم يكن يدين 
بالمسيحية پتول هورث ومع ذلك عمل على احياء آداب هذا الدين فير أنه فى 
ليصلى مع المسلمين کما يصلون . 
(Howorth II, P. 7‏ 


سے 0۷ س 


JEH‏ السا 


سلطنة الايلخانات المسلمين 


١‏ سلطنة السلطان محمود غازان 
4 — ۷۰۲ هھ( 


من حين جلوس غازان حتى انهيار أسرة الايلخانات غدا الاسلام 
الدين الرسمی للدولة وتأسس الحكم الايلخانى على الشرع والآداب 
الاسلامية وزألت طاعة الایلخانات من وقتذاك للقاآن بخانباليغ وانيتت 
الملة تدريجيا بين خانباليغ و البلاط الايلخانى + دخل غاز ان فى العاشر من 
ذى الحجة |( 4 ) تبريز وجلس على الايلخانية فى يوم النيروز بتلك 
السئة'وكان أول ما أصدر من أمر يوم جلوسه وجوب قبول الاسلام دينا 
للمغول واجراء آدابه الدينية ورعاية جانب العدالة ومنع الأمراء والأكابر 
من ظسلم الرعية ٠‏ 

وبعد فترة كتب غازان أوامره الى الأمصار وأرسل رسلا خاصين 
وفحواها تخريب الكنائس والصوامع فخريت الكنائس ومعابد اليهود 
ومعابد ثار المجوس وحطمت فى تبريز اصنام البوذيين وطيف بها ف 
شوارعها وبدلت الكنائس الى مساجد ونزل أذى كبير بعْير الل لمين 
تعصبا للدين (۱) * 

وأمر غازان لطلب الأمير نوروز أن تسك الشهادتان على آختسام 


)1 من ذلك اچباره فير المسلمين على الظهور بثياب مميزة لهم ( حبيب 
السير ج۲ ص ۸۲) ۰ 


5094 


الدولة وآن تشرع الأوامر وااكاتيب الرسمية باليسملة وأن براعى ذلك 
على العملة التی تضرب باسم غازان آیضا وبنقش اسماء الخلفاء الاربعة 
علیها كما كان الرسم آیام العباسيين ۰ 

استورز غازان خان صدر الدین .احمد الخالدى أو ( صدر جهان ) 
الزنجانی ثم آهلك من اشتراك فى فتل کیخاتو من الأمراء وبعث بطعارچار 
لقيادة عسکر الروم وأمر فى عقبه من پقتله ونجا بذلك من شره وکان 
شدید الثفوذ و القوة ۰ 

وبعث اسلام غازان على ثورة طائفة من الأهراء البوذيين لکسن 
غاز ان قبض عليهم جمیما بعون الأمير نوروز والأمير هرقداق ثم آوردهم 
مورد التهلكة وعزل صدر الدين من الوزارة الذی اتمم بمؤازتهم بشهادة 

الأمير نوروز وهم بقتله غير ان الأمير هرقداق توسط له فنجا من الوت 

وعتاد الى الفراره عها كان : 


فتل الأمير نوروز فى الثانى والعشرين من ذى القعدة (195 ه): س 
جلس صدر جهان ثانية على مسند الوزارة لكى يفكر ف الانتقام 
من الأمير نوروز الذى سعى ف عزله فحالف أعداءه لهذا الهدف وسمی 
الجميم بوسائل متعددة الى قلب نوروز ۰ وزيف صدر جهان وأخوه 
قطب جهان على لسان نوروز وآخیه مر اسلات موجهة الى سلطان مصر 
فدواها أنه مع اسلام غازان الا أن امراءه لم ينالوا شرف الدخول فيه 
فما تزال القرصة للسلطان سائحة لهاجمة ايرران واستكصال شاأفة الكفر 
وآن الأمير نوروز واخوثه متأهبون لعون اللصریین وشملت خطاباتهم 
آیفا ذکر ارسال الامیر نوروز بضعة آمو ال قيمة هدية للسلطان ۰ 
وقد آثار انشاء هذه الراسلات حنق غازان خان وتحرك الایلخان 
وکان وقتذاك بهمدان معجلا الى شهروان وقد بلغ به الغضب مبلغا جعله 
يقطع نحو خمسه وثلاثين فر‌خا فى اليوم » وف الحادی و العشرین من 


سے 6۶ لكك 


جمادى الأولى ( 545ه ) بلغ شهروان وآمر بققتل أخوة الأمير وروز 
بدون محاكمة أو مساءلة وأرسل من ینتبم آتباع نوروز وآشیاعه واخوته 
الثمانية بالقتل حیثما وجدو ا ٠‏ 

واستدعی آخاه ( خدابنده ) الذی كان ولی وجهه دطر خراسان 
بجيشه والأمير قتلنشاه وهرقدان ومعهما عشرون ألف جندی والأمير 
تتسوبان وبضعة نفر آخرین من الأمراء من نقاط مختلفة وآمر الجميسع 
باق تاه نو رو سای 

وعلم الأمير نوروز بما يعد له فلاذ بالفرار بآربعمائة من صحبه الى 
هراة بعد أن خالفه قواد جيشه وانفصلوا عنه وذلك لیحتمی بالك 
فخر الدین کرت الذی تزوج بابنة آخیه وعلیه لنیروز آیاد بیضاء ولسکی 
بطلب مدده الا آن فخر الدين سلم الأمير نوروز الى جنود قتلغ شاه 
فقتله قتلغ شاه وسپر رأسه فى الثانی و العشرین من ذی القعدة (55ه ) 
الى غازان ٠‏ 


قنل صدر جهان فى الثانی والعشرين من رجب[ 1۹۷ه) : 
بعد قتل الأمير نوروز آشاح غازان خان فى جمادى الأولى (۵۹۷) 
بوجهه عن صدر الدين أحمد الزنجانی صدر جهان بعد أن أتهمه عدد من 
عمال الديوان و آمر اء غاز ان بالتصرف ف أموال الدولة وشکاً صدر جهان 
رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمدانى وهو من العمال التابعين له الى 
غازان متوهما اشتراکه فى مؤامرة ضده وحديثه للسلطان حديث العداوة 
لسبه فرد عليه غازان أن رشید الدین لم بثفوه یکلم ضده ۰ 
وف هذه الأثناء قدم لمیر قتلعشضاه الذی كان توحه لضرب ملت 
الکرجیین الى معسکر غازران على ضفاف نهر کورا ( کر ) وسمع أن 
صدر جهان قد تحدث الى الایلخان عن آتباعه شر الحدیث ونسب اليهم 
الشدة ف القنل و النهب فعاتبه غازان فاستفسر من الوزیر عسن سبي 


نس ۱ — 


غضب الايلخان وعمن ذكره بسوء أمام غازان » فآظهر صدر جهان 
رشيد الدين فضل الله الى فتلخشاه على أنه سيب القضية ومحركها فعضب 
فتلعشاه من ردد الدين وشگاه إلى غازان ۰ 
وعلم غازان معد استدعاء قتلعشاه أن صدر جهان اتمم ريد الدین 
فحنق عليه وأمر بتقییده فى السابع عشر من رجب ( 551ه ) وبصد 
محاكمته تركه الى قتلعشاه اعاقيته فشطره قتلغشاه نضفين فى الشانی 
والعشرين من رجب وانتهت بهذا حياة در جهان الذی كان مع ذکائه 
وكرمه وأدبه رجلا طالبا للجاه والفتنة والدسائس + 
وف أواخر عام ( ۹۲ھ ) حين كان غازان فى طريقه من تبريز الى 
بغداد لقضاء الشتاء أصدر آوامره فى أوجان بتولی سعد الدين محمد 
المستوفى الساوجى وزارته وديوانه ورشيد الدين فضل الله نيابة وزارته 
فأقبل هذان على ادارة البلاد الغاز انية بعان آحدهما الآخر ٠‏ 


حسروب غازان فى السام : - 

ومن الو قائع الخارجية الهامة لعهد غاز ان غزوه مصر والشام ولم 
یکن موضوع النز اع ف هذه الغزوات الخلافات الديشة بين العول 
ومسلمى مصر والشام كما كان فى أيام هولاكو وأباقا لان غازان غسدا 
مسلما وانما بعثت النافع والمصالح السپاسية الى ظهور الصراع بين 
الطرفین + فقد رنا مماايك مصر الى اخراج بغداد عن يد الول بعد آن 
استولوا بالتدريج على جميع الشام وسو احل البحر التوسط من 
الصليبيين وبلغوا شاطیء الفرات الأعلى وکانوا بودون احياء الخلافة 
العباسية بها وقام غازان مدافعا عن أملاك الاپلخانات واس‌ترداد 
البلاد التى استحوذ عليها هولاكو وقواده من قبل ٠‏ 

وشرعت الحرب فى ( ۰۹۵ ) حين هاجم غازان يصحبه الأمسير 
قتلعثاه و الثم نث.وبان وثلاثون آلفا مسن آذربایجان بسلاد الشسام 


س ۲ س 


وأصاب المسلمين ف ربیم الأول من نفس العام على مقربة من حمص فى 
ا على 
العودة الى ايران لدفع المغول االجغتائيين فاهتبل المصريون القرصة 
واستعادوا كثيرا من البلاد الضائعة ٠‏ 
۱ وق الحملة الثانية لغاز ان على الشام ) avr‏ ( آنزل الملك الناصر 
محمد ( ٦۹۸‏ ۵۷۰۸ ) أبن سيف آلدین قلاوون سلطان مصر بأمراء 
غازان الأقوياء فى مرج الصفر بغوطة دمشسق ف الثابى من رمضان 
( ۵۷۰۲ ( هزيمة قاسية واستأسر منهم عددا كيرا ولاذ الأمير تشوبان 
وتتلنشاه بالفرار جللهما فضيحة کبری الى ضفاق لفرات حيث مسکر 
غازان ٠‏ وئاثر غازان من هذه الهزيمة عظيم الأثر الى حد أن الدم كما 
ذكر نزف من أنفه لشدة غضبه وقتل بعضامن الأمراء المهزومين لتخفيف 
نار حنقه وآدب البقية بضربهم بالعصا ولم يبارح فكره الانتقام حتى 
موته (1) ۰ 
وفاة فازان فى الحادی عشر من شوال ( ۵۷۰۲ ) : س 
بسط غازاان ید البذل والانعام بعد مجلس الشوری الذی عقده آثر 
هزيمة مرج ج الصفر فى أوجان وتأديب قادة الجیش وعم على كل من 
EEE‏ جزافا » ومكث خمسة عشر بوما فى مخيمه وزع 
فيها اموال خزاثنه والأموال التى جمعت ظلما من الولايات من قبل باسم 
اعداد الجيش وصنع ما لم يصنعه ایلخان مسایق فى هذا العطاء » وبعد 
9 لوراك أوجان أتى غاز ان تبريز لکی یی جيشه دی 


عاد الى أوجان وتحرك الى بعداد لقضاء اشفا ء لکنه 1 يس_تطع تحقفبی 


E aL‏ الأطباء ل 


(۱) لتفاصيل حروب غنازان مع الماليك انظر حبيب السيرج ۲ ص ۸۸ 
بت م۰ 


— ۲ سم 


مقصده بسبب هطول الثلج والطر فقرر أن يقضى شتاءه ذاك حسوالی 
قزل آوزن + 
آصیب غازان ف سفره لقضاء الشتاء الأخين بشدید الرض ولحم 
يكف عنه الهم و الحزن منذ هزيمة مرج الصفر » ولم يجد أى علاج معه 
فاضطر الى ان یتحرا ف را الربيع من حوالی قزل آوزن الى سساوه 
و استقبله الوزير سعد الدين الساوجى ف منزئه هذا حيث كان و طنه 
حرى الاستقبال ٠‏ 
وق ساوه تحسن غازان تحسنا طفینا لکنه حینما تعرك منها الی 
الری عاوده امرض بشدة فاضطر الى الکث بضعة أيام فى الری شم سار 
الى قزوین ووافاه آجله فیما حولها يوم الأحد الحادی عشر من .وال 
( ۷۰۳ ) بعد نحو تسعة آعوام من الحکم فى سن الثالثة و الثلاثین وحمل 
جسده من ذلك الکان .الى تبریز و آوسدوه الثری ف ( سنب غازان ) أو 
( شام غازان ) آحد الأبنية التی آقامها بجانب تبریز يعلوه قبة ٠‏ 


ومع قصر عمرو حكم غازان الا أنه مع ذلك آحد سلاطين الشرق 
العظام بلابهة يسبب اصلاحاته وأعماله والأبنية والقواعد والقوانين 
التی ذفذها » واذا لم تصح مقارنته بمثل کوروش الكبير ودایوش الأول 
والسلاطين .العظام الشآن الساسانیین لكنه يعد من ناحية ادارة الاك 
والدولة واحدا من مشاهير سلاطين ايران وأول ملك فى الاسرة الايلخانية 
من هذه الناحية ٠‏ بيد أنه يتوجب الأخذ فى الاعثبار أن القسم الأكبر لهذه 
الناقب والعظمة وعلو الصيت التى اتصف بها غازان انما يرجع لبركة 
وجود الوزير الاریب الفاضل خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانی 
الذی آخذ على عانقه ادارة بلاد غازان الواسعة بالتبدیر والفضل 
والسداسة من ناحیه وشارك غاز ان فى تحقیق رفاهية الرعايا و اسلا 
الأمور الالية وانشاء الأبنية والآثار الخيرية » ومن ناحية ثانية خا 
بقلمه المبدع ذكر مدامد غازان وأعماله البيضاء ووقائع أيامه على 


مت ۱6 سم 


صفحات الزمان » وقد أحهم ع عد الوزهر العالم له من الفضلاء 
نثيجة لحپ الأدب وتشجیعه له ف البلاط الأبلخانى وشار رك كل منیم ف 
هذه المرجلة بخطوة هامة على نحو يمكن أن بقاي به أن عهد غازان وخلفيه 
أو و لجاتيو والسلطان أبى سعيد خان بسبب وجود رشيد الدين فل 
الله وأولاده أحد لع العهود الأدبية ة لتاریخ این بل هو ولأسباب وف 
نذكر ها منعدم النظیر فى هذا المضمار ف تاريخ هذا لاد ۰ 


۱/۸ ٩ حو‎ 


شمائل فسازان خان وفضائله سب 


غدا السلطان محمود غاز آن ی أن أسلم من المؤمنين الجادید. 
ي الدعوة الى هذا الدين وظل حتی نهاية عمزه يجهد فى رعاية ماسسم 
الدين الحنيقه وآدابه واقامة شعاقره ویسعی الى تحویل ذلك القتسم 
من ا الذى ظل على اشراکه وعبادته الأضنام أو بوزيته الى الدين 
الاسلامي وكان يباحثهم ويحادثهم بنفسه لهذا الأمر + ]اف 
كان غازان رجلا عاقلا خبيرا بالحري خاصة قبل بلوغه الايلخانية 
آی عود حكمه جر اسان وذلك اثر حملات المغول التعاقبه فا وراه 
افير على هذا البلد فقد آنقن فنون القتال ومجابهة عدو ووقف على 
سرار هذه اليتون ولم يك يبلي آلوت بل کان یجرض جنوده دائماً 
لي اجتقار الحياة اة وعدم الخوف من ا العدو وكإن يستحضر قسواده 
57 كما | کان دیدن حبكيز وبلقى اليم : بتعليماتة ه ألخاصة ويوصيهم 
وص جنكيز الفاتح الا ريب بالاستفادة قبل کل شيء ء بالطرق والرشوین 
و الأجلاء » والاستعانة بمدد د چواسرسهم قبل التجرك لتأمين وسائ آلتموین 
والؤوبة وتجمیل الم لومات عر ن أحوال العدو المعنوية وتجهيزاتسه 
المختلفة ۰ وقد جهدٍ غازان جهد! بليغا فى رعاية النظام , پالانض بانط 
إلعہ كرى وكان متأسيا بجتكيز ق. هذا ۳ آیضا ويقول ان ن الات 
الأساببى لب يمة ؛ الجيوش هو عدم م الچند اشام 
وانحاطه وقت الوغى أو غلبة العیدو + ۱ 


ب ۴1٩‏ ب (م ۲۰- تاریخ اپران ) 


3 كان تان على عم لل بالعزبيةأولغات این والتبت وأللاتيتية 
فضلا عن اتقانه اللخؤلية والفارسية وكان شفية اليل لعرقة ة تاریتنخ 
السلاطين وآدابهم وأخلاقهم خاضة من عاصروه مهم وکان كلها صاذف 
آحد الأجانب استعلم منه عن هذه الأمور کامل الاستعلام » لکنه کنان 
شدید التعلق فوق كل شىء بمعرفة تازيخ آبائه آواجداده الل فام 
يكن آحد من الافراد والكبار المغول بضارعه علناً باخوال ل وانلماء 
سلاطينهم ووقائع أيامهم وقد نقل رشمد الدين عن خم غاز زان قدب ,هن 
المعلومات النفيسة فى كتابه المعروف جامع التواریخ ٠‏ 0 

وكان غازان خان فوق هذه الفضائل رجلا فنانا وله معُرفة ببيض 
الصناعات اليدوية والحرف المختلفة من تقبيل العمار والنقش والحسدادة 
وصناعة الأسلحة ة وأنفق قدرا “من غمره امتحولا فى طت الكيمياء 
و‌الاشتغال بالرمل و التنجیم وجمع النباتات العجيبة كما هی عادة المغول 
وكان یفکر فى بنإء مرصد بالقرب من تبريز وصنع تعوذجا سه ف شسام 
غازان ٠‏ 

كان غازان يؤثر اهل الأدب والحكمة والفضل وغالیا كان یجالسهم 
ویطارحم الأسئلة فى محضرّهم ولديه المام كاف بالأديان و'المذاهب واللملل 
والنحل یمضی کثیرا من وقته فى میاحثه الفرق الدينية المختلفة 
ومناظرتهم ٠‏ وكان ذا خبرة أفى تشخيص ندر كفاءة الناس ولباقتهم ينزل 
كلا مقامه الحری به حسب فضله و استعداده » وقلما كان يصغى لکلام 
العرضین وسعاية الساعین » وعلی النقيض من ذلك كان شدید! قاسیا 
ذوق العتاد فى عقابه الخطئن وتأدیبهم ویعلظ فى معاقبة عماله وأتماعه 
وقواد :جيشه الذين يتعدون حدود العدل والنْصفة وكان جماعا لأزمة 
هواه لم يصدر عنه سا یټین عنه تشسهيه وكان ينزل من يرتكب 
رذیله شدید العقاب والمؤاخذة » ولا كان فى تنفیذه. باسناه آلثی سسوف 
نذک ها غایه المراعاة والشدة فلم بقل حكمه ف سفك الدماء واعمال 
القسوة عما سبقه فى العهود التقدمة ۰ 


اف مارك ,لم ۳ 


ا وألياسا الفازانية ضف 
وع "غاز ان :قواعد ویاسات لتجفیق رفاهيه الرعينه ووصول 
الضرائنوصولا منظما ورقع الظلم والتعدى وجسن إدارة الأمور وألعی 
كثين! من الآذراب و الرسوم. التى کان. معمولا بها قبله 8 يرضن بھاءوز ٣‏ ها 
مجافية اللعدل والنظام » ونشير الى قواعده باجفال : 
> 1 مذ بل غاؤ ان گان جمع لاقب الولایات یقطع للم وکانبو| 
oT‏ ا .اجپانا بادا اء الضراائب.عشر مرات فق 
عرض العام الواحد بل شرزين مرة فى يعض الأوقات + 
۰ ' وكان من المفروض آن اتجمع حصيلة هذه الضرائبٍ من الخسارج 
الجارية والشکوك التی كان يرسلها: الديوان حنوالابث للزعية بالولايات 
الا أن ن الحكام كانوا يتلقون .أكثر هذه:الضرائب والموائد بالاستيلاء 
.عليها لأنفسهم فتبقى. الحوالات بأيدى الرجية لم.يؤد مإلهبا أو.تدفع 
ضرائتها فتمود. الى الخزينة ٠‏ ولم يكن العمال بالديو إن يفتشون قيا فى 
عائدات الولایات ولا يعرفون شیگا عن حساباتها نيصدرون بدون أدنى 
ملاحظة أو مراجعة, .الصكوك و الحولاث الائية من ججام. الولايات » وكان 
بين هؤلاء الحكام وصاحب الديوان آو الوزير علامات متفق عليها فاذا لم 
يرسم هاحب الديوان هذه الملامات على الحولات امثنسع الحكام عسن 
دفع أموالها التى أدتها اللرعية'.. 
:. . وقد هجرت الرعية العاجزة اها لظلم الحکام وجورعم وجلوا عن 
آوطانهم فنتیج عن.ذلك خراب تام.في المدن والقرئ » ؤكان عمال الدیوان 
على علم كال بهذه الأوضاع,لكنهم لم يقدموا على القضاء بعلن انم 
وأشبايه لتحالفهم مع الحکام ء وکانیت: عامة أضجاب الدواوين والوژراء 
المغول مشتركين فى هذا الظلم بتفاوت بينهم واالسئولین عما نتج عنه من 
خراب وان كان أكثرهم مسئولية صدر الدين الخالدى الونجسابي لاه 
إففتح هذل إلوضم الاب ووصل فة "راف وانفاقه إلال ف غير موه 
الى حد الافتضاءر ح وبلغ امندار إلخورالاب والصكوك من غير أن يضدر. 


ATW 


ما لها وضرائبها فى عهده أبلغ القبح والفيح.٠.‏ 
وکان غازان شدید -التأثر لهذا الفساد: المالى فأقدم. قيل كل شىء 
. على تنظیم وصول الضرائت و اقصار ‏ آندی العمال وحکام-الولای اتب 
الظلمة وطمأنة خواطر الرعية من هذه-الناحية .لهذا آمر الا 'يقطع جمم 
الضراكب وألا تطالب الرعية بدفع الضرائب أكثر من مرة طول .العام ». 
'وأرسل لكل ولاتة مستوفيا خاصبا لكى یصبد.کشفا أو صووة لعا دات 
جمیم دافعيها من البلاد طبق .آخر تحديد. حدد.لها بالأسسم واللزسیم 
ويرسل به الى غازان ولکی بنسخ صورة آیضا:لااهسلاك الشسخمبية 
و الخالصة والأراضى الخاصة أو ال ( اینجو, ) والأوقاف .المستقلة ویذکر 
فیها أسماء الشتفیدین بعوائدها فى الثلائین سنة'الأخبيرة.» ويرتسب 
ویدون ( قانون المال ) کما.اکان المصطلح لكل ولاینبة:۰ 
٠‏ ومغد أن وصلت عذه الصور والکشوف الى الدیوان وأزيلت أخطاؤها 
استنسخ.منها عمال الذيوان خلاصة-الغوائد والضرائب المقرر بالمطالية 
بها سنویا وقیدت مضبوطة بالذيوان » ومهر. المؤظهون الکیار الدیو انیون 
کشف کل قرية. ومديئة: بام الديوانية ووتسح 1 سلظان علنها 
باسمه (۱) ۰ 
وآد.در" غاز ان آوامره بالا بشید من هذا الوفت فما بعده حكام 
الولاة و الستوفو ن حوالات على آحد من الرعیةواذا خالف حاکم هذا 
الحم خآهدر ضبکا أو كته كاتف عوقب الأول وقظعت ید.الثانی ».وکان 
اثر هذا وج وازالة التعدی على الزعية.وظلمها وتعدید مقدار 9 
لضرائب لكن قر رة وضيعةة عن فر اغد وقوانین ثانتة أن عبر 
7 ولایات معد د عامين أو انه ودخلت الأمواك e‏ غير منهوبة » الخذ افة: 


د اه و و 


ممم ب ص صب ب و سس | 

)1( التوشیح مت ا بالحمائل والزينة فتزیین الکنیر ب بالا ضاء 
والدتم وباسظلاح علم البدیع تضمین اسم تخس أو الشىء في 5 
الاولي لیمیا عاو | الییت:بقرتیب الجمع والترکیب 


dA + 


٠‏ ؛. ب قبل از ان؛ كان. الرسم أن ريزسل بمآمورین يمى الواحسم.. 
منم ۳ ایلجی ) آی-الرسول وا لبعوث للولایاته لتنفيذ امود الدولة 
الیامة وابلاغ آخبار ادن للخاصمة » وقد نسم هذا. الرسم الذى كسان 
جاربا من عهد' خنکیز بالسقء:الشدید نهد كان عامة مراء البیت المغولى 
وغیرهم من الأمراء وقو اد العشرة آلاف والالاف والثات ت والشحنات أو 
تواد. جيبشس الولايات برسلون خدمهم مطلقينٍ عليهم, اسم و 

و الممعوث (ایلجی ) الى الولایات للاستخبار آو اقنضناء المضالح الآخرى ۰ 
واذا ما كان لمیر خصومة.مع آخر أو قضية لم يعرضنها عليه الخاکم أخذ 
من بين من تقرب اليه مبعوثا يرسله للحاكم » ومع أن هنازل البرید کان 
بعد بها خمسمائة جواده آلا انها لم تكن جيادها تکفی لرکوب البعوئین 
فكان هؤلاء المبعوثون بأخذون ما يريدون من خيول الرعية وقد بلغ أمرظلم 
الممعوثين: وتندیهم علی الناس هذ ان جرا جماغة من فلا الطرق'فسموا 
أنفسهم مبعوثين "وآأخذوا يتهبون خيول: 'الزغية »ولم يكتف' الر دك 
بل كانوا يأخذون ما يطلبون من أهالى القری الواقعة على الط ری 
المؤيزئة والأغلات. ۰ "ووحینفا*کان-یمر ااسنوئون كان رستاء الولایات 
يتزلوتهم ی مفازل-الزغية وأا اك تخر كان “عؤلاء 'المبعوئون”الدهيسة 
شنتولون 'على کل ما "تصاد لته E‏ اث " الناس وأخيانا أكانوا برتكيسون 
آموار | مشيلة فلها آنضا 3 

' أمر غاران ان 'لالغاء' هذا" الرس آن برذ ى'كلتلاثة فرادسخ ف 

الطریق للمتموئین.الخاصین مالعکومة المكلفين بانهاء الأمور الضرورية 
المملكة شازل تختفظاكل مثها بخمسة عشر جوادا قويا وان يغطئ 5ل 
مبعوث معه آمر موشح من السلطان آخد هذه الخیول"» ووضعت هذه 
المازل-بید اما« کبار غ كما ارسال الىئ العکام والام را تولایاتا الحدود 
قدر امن الورق الابیض 'المؤتشتح بع الشلطان لیعطوها مبعنوثين اذا 
اقتضت الفنزور ة : وقرر"آلاشعطی آکثر من آربعه خیول لكل فبعوث » »: 
واذا اقتضی خير وجه السرعة ف ابلاغه كان -یمهره الحکام والامراء 


بت ۰۱ س 


مهم ویعظونه الرسنول لیبلغه الى أقرب منزل اليه ر اکبا خيك منزله 
0 الرسول تاليه ألى أن : يمل الخطاب المخيم, السلطانیی,» 
وهكذا كان المدعوئون بقطعون فف اليوم: :الواحد ستين فرسنخا. وكسان 
المسافة بين خر اسان وتبريز مثلا تطؤى فى ثلاثة أو أربعة آيام ٠‏ 

وار غازان فضلا عن دلك أن بصرف لكل منعوث نفقات سفره 
وأن بینی بالمدينة بيوت تسمی ( ایلخی خائه ) أى بيوت البعسوثين 
لاقامتهم “ولم پصبح لغير الايلخان ونواب البلاط الحق فى أرسال مبعوث 
من لدنه » وعلاوة على ذلك آهز قامدین ف كل منزل ليبلغوا لدی 
الاقتضاء آخبار آلنازل احدااهما للأخرى وکان هر لاء القاصدون بقطعون 
فى الیوم ثلاثين فرنسخا ء 

۳ - عمم غازان خان فى شعبان |(4هه) أمرا على جميم البلاد 
نهن فيه .عن آلربا وفوائد الال نهيا تاما كما أمر الحكام والشحنات بعقاب 
من يعصى الأمسر ٠‏ 

01 قيل أيام حكم غازان <ان كل حاکم.لبلاد الروم.رآذريايجان 
وفارس وکرمان و الکرج ومازندران ن بنسك عملته بعیار یضالف, العملات 
الأخرى ولا لم يكن عيار السسكات واهدا كل البسلاد الايلخانية ظهر 

اختلال فى التعامل وصار سيب ضرر التجار وجبدال اكبين في آمسسور 

التجارة ۰ وآصدر غاز ان آیام حکومته آمر! بأن يكون عبار العملة الذهبية 
والفضية فى کل البلاد تسعة آعشار وا کیخاتو نفس هذا الأمبر لکنه 
بسيب عدم قدرة ة الابلخانیین لم ينفذ هذا الامر فلم.یتجاوز عبار المملة 
الذهبية و الفضیه عن.الثمائيه الاعشار ٠‏ 

وجمعت.یامر غاز.ان كل العملات العشوش 4 فى کل البلاد الإبلخائية 
فلم يرج غير السکوکات التنی آمز بضریها وكان موظ هن المسكوكات 
يضيجلون العهلات المخالفة يصفات الامور بهارؤيكبي ون ويجملونها الى 
دار الضرب لیعاد.سکها كاملة الميان, ٠‏ 


NF a‏ الل 


8 سب وکان قبل غازان مقاییس الوزن والكيل يشكل خاص ف كل . 
ولاية بل فى كل مدينة وقصبة وکان الوزن والکیل یختلف اثناهما عنن* 
الآخر من قرية الى قرية اختلافا فادها وكأن هذه الب كل حين. 
بين موظفی الحوالات الضربيية وفعصلی الضراگب !و والرعة الاختلاف 
وتوجد حجة للعمال الجائرين لكى يحصلوا من الرعایا ظلما أكثر مما يدق 
لهم الطالبة به فكانوا يستتزفون الناس ما یریشدون بضربهم بالعصی 
و5 تعذيبهم بحجه 4 اختلاف لکاییل و الوازین » وقد نسبب هذا الاخثلی : 
فضلا عن , العایب امار“ اليها انتکاس: التجارة أنضا وعدم رضة : الناس | 
فى أن بحملوا" تجارتهم الى سا الولانات لأنه غالبا كان بقم الاخثلاف 
بين الا ئم والشتری: على الوزن والیرّان وکان التعنامل پنتمی أغلسب 
وتات نضرر . البائ فصا هذا الأمر وج تقض بعتي الاموال ق 
ا 8 


: افدر غازا ن لكي پوحد الأوزا ن والمكاييل آمرا وزغه على سار 
الولايات وعين ٠‏ موظفين مخصوصين لكى يساوواً موازین اللتعامل: پالذهب" 
والفضة وآوزان الاحمالبوالكاييل ف کل هکان وان یضنموا غذه المؤازين 
من الحديد ویمهروها باختام خاصة ۰ 


س ا ان جن نتيجه اسستيلاء ء المغول وحروب عم الع 
الایلخانی وظلم 'الجمال ,الديوانيين وتعديه م أن خربت الب 
والقصبات وبارت امزارع» آمجر غازان احكلما لتمیر ما خرب مسن 
الاراضی البتوار بأن یجید الثاس لماش پا لیاتی ويزرعسيون المبزارع, 
لبائرةإلقاء معاملة خاصة من فروع إلديوان لهم فيخفض عنهم الضراكب... 

“. وقهل ازاق خزبت الأملاك الخاضة الايلخانية أو آطلاك البد .. 
۲ عي تما وأكل 'الحكام:الأموزال المرصودة لها نار ازان بان 
يوع جر؛الظ اقب لكل ولاية.منلغ:تحت ابفقيار العکام لشراء لور 
ونفقات الزراعة على أن پستنزل البسنة التالبة. م محصولها ٠‏ وف: السنة 


¥ 


الأولى أحب بعض لام أن يمتقم عن آداء تتزرائها بحجة آضرار 
الآفات وضعف محصولها ا ان الى الذیو ان ن باه على آوافنر 
غازان ونتيجة ة لذلك زرعث كل آلگراشی البوار وبلغ اتتاجها من ثؤى 
كيرا ۰ 

۷ س قبل غازان كانت طرق التجارة غير آمفسة وخطرة ببب 
تساظ قطاع الطرق عليها ومښشارگيهم ممن سوا أنقسهم رفاق القافدلة 
فكانت أموال المساف رین ورجال القوافل معرضة دائما لخطتر التهب 
والسرقة واتفق قطاع الط طرق مع الأدلاء والرشدین عليهم ٠‏ 

فأمن غاز زان الطرق وأمك بقطاع الطریق ولقوا' جز اءهم ووضع 
مرشدين آمناء ف فى المنازل الخطرة وقبرر أن يأخذوا عن كل حيوان 0 
معینا وان بكونوا مسئولین عن سلامة الطرق » واذا وقعت سرقة ف 
ال على مرشد هذا القسم من الطريق الذی حدشت فيه السرقة 
أن یقبض على اللض أو يدفم قيمة ما سرق ٠‏ كما رر أن يوضم على 
رژوس الطرق قوائم قصيرة من الحجر أو الخضى يصب یا لوحناث 
پک علیها عدد المرشدين والقدر آلستحق لهم آخذه غن كل یوان ۰ 

م قبل حكم غازان كان الملازمون خاصة ة الایلخانات الأمراء وواد 
ابلهم لهم وفاصدوهم يتمؤلون بمال ننن الأثزياء بكل مكان ن بطللونه 
لنفتائهم ٠ ٠‏ وغلب أن تيرد غيم فى الوم الواخد ثلاث وأربع مجموعات 
من هذه الجماعة يعقب بعضها بغضا يأخذون من الناش جورا وغلفنا 
ما يريدون فنادى غازان فى أسواق للحن أن لا ينان من هذا انیت 
فصاعدا آخد سلا اسم ولا سم , آلانرمن والقاضدين و الجفالق لاه 
دیذار ا واحدا ولو سمع أن [خدا أخذ من غيره شيكا ظلما فسوف پسترد 
ذلك منه بضرب الهراوة وکان هو وجیشه اذا تزلو! بای مکان اشستروا 
ما یلزمهم بأسغار عادلة فلم يكن أحد يتعرض للرغایسا و العامة بسوء ٠‏ 


ا غاز ان بداء كلق آفر مه غن شرت القترانة وال كلاق" 


مت VY‏ بت 


الشارم العام وقرر أن يطاف بالعامى فى الطرقات ثم يعلق بالأشجار 

وأرسل بالأوامر المتتابعة الى الولايات منع فيها الناس من التلفظ بحديت 
الكفر كما أمر أن لا بعتقد أحد أن كفاءة السلطان أو قطنته ليما دخل 
فى الانتصارات التى كانت نصیبه أو نصیب جيشه بل يعدها جميعا مسن 
توفيق الله عز وجل وآن أى شر يتولد عن السلطان لا پنسبه الا اليه ؛ 
وأصدر حكما كذلك يخفض فيه فى عقود الزيجات من صداق المرأة ويحدده 
متسعة عشر ديئارا ونصف ديئار حتى اذا لم بحدث اتفاق سين المسرأة 
وزوجها لا يكون أمر الطلاق متعسرا يسبب ارثفاع قيمة الصداق ٠‏ 

٠‏ ل واحدی عظيمات اصلاحات غازان تنظيم أمر الرافعات 
واختيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرق فكان قبله سوق التزوير 
والعش شسدید الرواج يسيب عدم آلاهتمام باختبار القضاه وأخذهم 

الرشوة فقل أن فصل فى آمر بمقتضی العدل و الانصاف وکان القضاة 
بستأجرون مناصبهم وشاع كمال الشپو ع آخذهم بالشهادة الزور وتزویر 
الاشر ار ات والحجج و آخذهم الرشوة واعداد الستندات الزورة وتقلید 
التعطایات ٠‏ 
وأصدر غازان خان لکی پلعی هذه الرسوم القبحة ولیصلح نظام 
العاملات و الرافعات أربعة فرمانات : الفرمان الأول بخصوص منصب 
القضاء و الثانی بشان التقادم وعدم الترائم لقضية مضی علبها ثلائون: 
عاما والثالث بثسآن اثبات ملكية البائع قبل البیع والرابم تأكيد الفرامانات 
الثلاثة السابقة وتكميلها ٠‏ 


۱ الم يكن لرسوم الجنود ورژه‌أگهم وتموینهم ورو آتبهسم 
نظام صحيح قبل غاز ان وانما كان لبعض نواد الجیش وحدهم مقدار 
معين من الأجر يأخذونه من الدیوان » فحدد غاز ان للجنود الدين بخدمون 
على كثب من العاصمة روائب معينة كان يرفعها من عام الى عام أدولما 
كانت صكوك رواتب الجنود قبله تزسل الى الولايات وغالب الوقث لم 


سته ۷۲ سب 


تكن تصل أصحابها فيؤدى ذلك الى آضرار للرعية والجنود أصدر غازان 
أمره بأن تجتمع فى كل ولاية من الولايات فى مكان معروف أمول الديوان 
حين تجمع وذلك بعلم الشحنة لكى يدفع قيمة أى حوالة وصك فور 
وصولها الى صاحبها فلا يضار الرعايا ثم أصدر فى ( ۵۷۰۳ ) آمرا حدد 
غبه لعامة الجنود اقطاعات معلومة ٠‏ 

۲ - وقبل غازان كانت جماعة من صناع الأسلحة پصیبون کل 
عام مقدار | من الأجور المالية و العينية لقاء اعدادهم الأس_لحة للجيش 
الايلخانى » لكنه بسبب الهرج والمرح الشائع فى آمور البلاد لم يكن العدد 
المقرر ارساله من الأسلحة كل عام يرسلون به الى الجيش » فقاطم غازان 
تعامله معهم وآمر معضا من صناع الأقواس والسهام والسيوف بارسال 
مائة مجموعة من كل منها سنوباويآخذواقيْمتها حسب السعر الجارىوكلف 
رجلا آمینا بتسلم الأسلحة منهم كل عام وسمى ولاية ليدفع مالها كثمنا 
لهذه الأسلحة » وبهذا النظام كان عشرة آلاف جندی على آهبة باسلحتهم 
بينما كان يدفع قبل غازان ضعف ما دفعه ولا يسلح آلفا جندى 3 

۳ ب واحدى اصلاحات غازان ترتییه ( التاريخ الايلخانى ) أو 
| التاريخ الغاز انی ) الذی قام به لتوفيق وتطبيق السنوات القمرية مسح 
الشمسية ف التقويم الهجرى اذ أنه حدث فرق بيلهما بسبب تأخير بداية 
العام أو ( النوروز ) ومن ثم تكون فارق ثلاثة عشر عاما بين السنتين 
فى عهد غاز ان » فطابق هذا الايلخان السنين القمرية بالشمسية فى الثالث 
عشر من رجب من عام (۷۰۱ه) بعد أن اهمل تطبيقها من عهد العتضد 
الخليفة العباسی والديالمة » وجعل من هذا اليوم بداية تاريخ جدد » الا 
أن هذا التاريخ لم يدم وعجلت الايام بزواله 


غازان خان أحد السلاطين المعمرين المشيدين لكثرة تشییده العمائر 
والأبنية » وقد جرت عادة المغول آن يوسد اجساد خاناتهم ثری مكسان 
مس ¥ 


مختف بعيد عن للعمار والززاعة ويحظر دخوله »فأحب غازان بعد أن آثر 
الاسسلام دينا أن يتشبه برجالات الدين الكبار وسلاطين المسلمين 
فابتنى لنفسه مقبرة وهو حسی أوقف عليها لكى يحيا على وقفها الصلحاء 
والزهاد والعباد فیذکرونه بالخير بعد موته » ولهذا القصد بئى قبة فى 
( شام تبریز ) الذی سمی بعد ذلك بشنب غازان أو شام غازان جنسوب 
تبریز بثلاثة آرباع الفرسخ كانت من روائع العمار الاسلامی فاقت فى 
كبرها وعظمها ما بنى حتی عهد فى البلاد الاسلامية ٠‏ 

ویعد أن أتم بناء قبة قبره آوقف عليها فى ايران و العراق أملاكا 
خاصة ولاها الوزيرين سعد الدين الساوجى ورشسید الدين فضل الله » 
وبنى حولها كثيرا من المساجد والمدارس والخانقاهات والحمامات ودور 
الكتب وغيرها من وجوه الخير ٠‏ 

وخلاف ما أشير اليه من أبنية أعاد غازان بناء مدينة أوجان بأكملها 
فى (۸۷۹۸) من جديد واختط فيها أسواقا وحمامات جديدة وبنا خائقاة 
أيضا فى همد ان ؛ وشيد أسوارا دائرة حول تبريز وشيراز وعمر فی 
(۷۰۳ه) قلعة تبريز ٠‏ 


۷ حم الشلطان محمذ خدابند نده أولجايقو 
VI).‏ م( 
اختار غازان خان كما سبق القول یام حياته أخاه محمدا ولا 
مید وکا اه وگن ههمد حن باق ای اه ف اسان فما ن 
جهع. «وفاة آخیه احتلى: اوقد اء بفتل. الأمير آلافرنك ولذ كيخاثو عن طريق 
جماعة: من آم ائه اوكان طالب خلافة غازنال يستاعده ف ذلك( هرقداق ) 


ان ا اق علي دود ا 
طویلة حتی وقم | اي هد نج 
بذایة حكئة من نش غائلة خظمئ ۷ 


ست 20/9 مت 


بعد التضاء على فننه آلاغز نت و هز قد او ادخال خنود هما طاغة 
النتلطانواشتاعة الکمن: مشر اتان ترکها الللطان عمد النی, تبزیز دار 
ملكه وقد رآفتقه فى سنفزه هذا كثرة من الجند: وجمع امن الامراء"الکبنسار 
من*قبیل الأهير' مو لای ر نونج وم قلغ تلغ و علی القوشنجی 
ونعد هلوس "محمد “على التعرش لقسبا فقس التسلطان: أوتجايتو 
أى السلظان الغفور له وكان أذ ذاك-لا بزید عن 'اللاثة والعشرين: غاا 
وهو ثالث ابن لأرغون خان ٠ ٠‏ 
وقد اقب الشنينة ال لثلان مقمدا أوتجايتو بلقب ( خذائنذة) أى 
له الا أن ع اهل السك حزقوا مدا اللقب الى 
( خززنده )ای الكار تخار أبداقع الغداء وزالققد وذکر "لقب" الشلطان 
محمد أو لجابتو لهذا السبي بالشكلين معا" كتف القدماء ٠‏ 
در آراخانيو بعد لجاوسة ایام خلاثة مرا إنتى ثاقامة از اسم 
الذينية وتتغاشر الاستلام. وَرَغاية قو دن ا ان وناسامه م غل اء 
نواد الجیش "الکتیر» وم فتلشا وان رعاش" 00 ا ۳ 
للجيش و القام الأول بين رجال الللك 9 تحت امرته لمیر 
وفو لاذقیا وسونج وایسن فتلغ, ثم آبقی رشید الدین فضل ۳ 000 
الطبیب وزيرا له کم كان سايق خاله أيام أخيه وجعل سعد الدین محمد 
الساوجى شريكا له فى امور الديؤان والوزارة + 


بدساء السلطانية فى( ۷۰۲ ه):ب 
فکر غازان خان آواخر عمره.آن يختط'مديئة فى ( جمن ننتلطانیه ) 
حيث ينبح نهر آبهز وزنجان القضیران وشريع:فى بنائها.لز لا أن الأجلل 
1۹ بالتركية بيلكر بيكئ!نى رئيس الرؤسناء او | امير ار وذكرتتما لول 
فى النص الفارسی ٠‏ وف تاريخ بخازی ان هل : الزتبة الفسكرية تمسادل فى ' 


العصر الحدیث رتبة الشیر وكانت شارتها علما احير:طويلا ».وقد ظلت ده 
الرتية فى عهد. تیمور والاوزيك ٠‏ ( تاريخ بخارئ'ص ۲۱5 وحاشية رقم ۲ ) 


ا “9 ل 


لم يمتد به فاقتفى أولجايتو فكرة أخيه ٠‏ 

كانت منطقة اله لطانية الجالية ومروجها عهد المغول مرتعا لأجشامهم 
وغلب أن كانوا يلقون برجل اقامتهم فى عبورهم من العراق الى آذربایجان 
أو بالعكس ؛ فألقی غاز ان خان فيها وکانت خربة تماما أساس مدينة وبدأ 
بناءها أولجايتو باسم السلطانية على بعد خمسه فراسيخ من زنج ان 
وتسعة من أبهر فى ( ۷۰۸ ه) فإتمها فى مدة شرة أعوام بحيث أن فى 
عام ( ۷۱۳ 6 ظهرت احدى أعاظم العلاد الاسلامية فى مکان لم يكن 
آکثر.من مرج وانشاً بها كثيرا من العماثر والدارس والساجد والحمامات 
والأسواق وتجمم بها سکان كثيرون من کل طبقه * 

و آمر آولجایتو ببناء سور مربع حول السلطانية كان طوله ثلاثين 
آلف قدم وبلعت ضخامة جدر انه انه كان بمکنة آردمة فرسان أت بتحرکوا 
على جدارها متحاذین » وآقام"آولجایتو بوسطها قلعة عظيمة كانت كأنها 
مدینة فى غظمتها وبنی بها قبة ليدفن بها فدفن بها بعد وفاته وعرفت باسمه 

( شاه خدابنده.) وهی من اهم الأبنية ومن النماذج الرفيعة للمعمار ف 
عهد المغول ٠‏ 

وقد اقتفى أولجايتو في بناء السلطانية الأسلوب الذى سار عليه 
غازان فی بنائه شنب غازان فى تبريز فقد أمر بعد تشيدد المدينة والقبه 
ی آطراف قبره یناه سبعة مساجد زین أخدها باأرهر والصینی على 
نفقته وأقام فیها كثرة من الأبنية كجار الشفاء ودار الجواء ودار السيادة 
والخانقاة وأوجد أولجابتو آیضا فى السلطائية بعد قصر بناه لاقامنسه 

الخاصة مدرسة كبيرة على غرار المدرسة ااستنصریه بیغد اد اس_ندعی 
الها المدرسين والعلماء وأهل اليحث والدرس من كل حدب ودوب ٠‏ 
وقد شارك فى بناء العاصمة الجديدة أمراء آولجایتو ووزراه كل 
بنصیب ومن بینهم الوزیر رشيد ألدين البذی عمر محله كاملة من 
السلطائنية شملت آلف دار فضلا عن مدرسة ودار للشفاء وخانقاه ء 


ب ۷۷ مب 


وبعد أن بنى أولجايتو السلطانية استقدم أفواجا من أرباب الحرف 
والصناعات من تبريز اليها وشغلهم بترويج صناعاتهم اليدوية فيها » 
وافتن فى الاهتمام بها حتی صارت فى مدة وجيزة آول مدینه فى البلاد 
الايلخانية بعد تبریز » ولكن:للاسف لم يدم للها عظمتها اذ زالت أهميتها 
نغد أولجانتو وأبى سعيد خان مرة واحدة » فخزبت بالسرعة التی عمرت 
بهنا وسوی الأمين تیمور لنك الذى.كان کانه.علی عداء شخمی مع العمار 
"ما بقى منها بالأزض ولم ثر :هذه الدينة من ذاك الوقت حياة وما تزال 


الیالیوم أطلالا + 
فتبح چیلان ف (۷۰ ه) سم 


بقیت ولاية جیلان الصغيرة الواقعة من أردبيل وخلخال حتی حدود 
کلاردشت وأرض مازنسدران طوال عهد استیلاء المف_ول بمنجی 
من سيطرة قواد جنكيز وهولاکو والايلخانات. أعقابهما ولم يتمكن الفول 
منها بسیب وجود العابر الصعبة العبور اليها والمروج الكثيفة حولها ٠‏ 


وق (005/ه) سير أولجايتو أربعة جيوش من آربم نواح على 
النحى الثالى : أرسل الأفير تشویان من ناجیه آرذبیل وطالشس وقتلغشاه 
من جهة خلخال وطوغان.والأمير مؤمن من اثجاه قؤوين وكلاردشث و اتجه 
هو بالجيش الرابع عن طريق لاهیجان صلوب جيلان هدف الهجوم ٠‏ 
آرسل أولجايتو قبل غزوة جنلان سفراء الى أمرائها المحليين طلب 

منهم طاعته » فبعث أمراؤّها كلهم بهدایا الى السلطان ودخلوا طاعته 
فلقوا منه الاكرام والاحترام لكنهم أدركوا بعد قليل أن ثروة جيلان 

التی فاقت الحد وصيت انتاجها خاصة حريرها أطمعا أمراء أولجايتو 
بالولامة » فأصبح کل أمير من امر اکها يتوقع ويضرب أخماسا فى أسداس 
وبدأ كل منهم لذلك السبب يخرج عن طاعة السلطان وينيغث للدفاع عن 
أملاكه الوراثية وماله واسمه » فأخنق هذا أولجايتو وصمم على تحريك 


ملاس 


جيشه و الاستیلاء على جيلان من الجهات الأربع ٠‏ 

ومع أن فتح جيلان كان يبدو للوهلة الأولى سهلا ببب صغرها 
وقریها وعدم قوة أمراثها المحليين الا أنه اتضح بعد قليل أن أمر فتحها 
لیس سهلا كما كان يبدو لان صعوبة الطرق والواتم الكثيرة کالضابات 
والجبال و الأمطار والأوحال من ناحية جغلت من جیش آولجایتو فى كل 
خطوة یخطوها نهب الشدة والخظر ومن ناحية آخری فان دفاع أهلها 
البطولی عن أرواحهم وأموالهم احل بچیش خدابنده الهزائم التتابغة 
ومع أن أولجايتو سيطر على جيلان نهاية الأمر وأدخل أمراءها طاغشه 
يؤدون الخراج اليه الا انه غرم خنساثر ضخمة فى الأرواح وقتل القائد 
العام لجيشه وهو قتلعشاه الرجل الأول فى الممملكة فى هذه المغاتك + '5: 

وبعد أن سيطر أولجايتو على جيلان و ادخال أمرائها طاعته قرر أن 
پرسل کل منهم مقدارا من الحریر كل عام كخراج الى السکر الایلخانی 
ویعد نفسه من هذا الوقت تابعا له » ثم قرع ابن قتلنشاه بالعصا لفراره 
من الحرب وعين الأمير تضویان فى منصي قتلشاه أى القيادة العامة 
للجیش وعاد بجميع أمراء جيلان المطيعين الى السلطائية ٠‏ 


أولجايت.و والتشيع : - 

عمدت ام أواجاتيو وكانت من قبيلة الكرائيت المسيحية ابدها - 
نيكولا فى البداية ‏ طبق مراسم الدين المسيحى وعاش أولجايتو بهذا 
الدين حتی وفاة آمه فتزوج بامرآة مسلمة ٠‏ وقد حثته زوجشه على 
الاسلام واختار خدابنده من الذاهمب الأربحسة السنية اذهب 
الحنفى مذهبا بسبب نفوذ علمساء خر اسان الأحناف وأصبح م لما رسما 
وأمر بنقش اسم الخليفة الأول على مسكوكاته ٠‏ 

وف ( ۵۷۰۹ ) دخل السلطان محمد خدابنده المذهب الشسیعی 
بتدجیم أحد امرائه ذوى النقوذ واصرار علماء الشيعة فأمسر 


بترك اسماء الخلفاء الثلاثة فى السكة والخطبة وباحلال اسماء أمسسير 
أ أؤمنين على والامامين الثانى والثالث عند الشيعة محل الأوائل فى 
الخطة والاقتصار فى السكة على اسم على بسن أبى طالب وقبول شسعب 
امبر ان مذهب التش‌یم 8 
وآصدر آولجاتیو آمره لکی بنشر عفائد التشیع بجلب أكمة هذا 
المذهب من البلاد لينشئوا مدارس خاصه لتعلیم اصول التشيع وعقائد 
غرقه كما هيأ مدرسة بحوار قبه الب لطانية عمل فیها ستون معلما ومدرسا 
اجتمم علیهم مائتا تلميذ اتعلیم عقائد الشيعة وآشاً مدرسة آخری ف 
معسكره پاسم ( المدرسة السيارة ) من خيم تطوف مع إلجيش آینما ذهب 
ویتحرك معها طائفة من كبار علماء الدين ليدرسوا لطلاب العلم * 
وقد دفم اقبال آولجاتپو واهتمامه با ذهب الشيعى علماءه الى أن 

پاتوا معسكره من كل حدب وصوب ویحببوا السلطان أكثر مما سبق فى 
هذا المذهب ويحاولوا احكام ايمانه يه بالأدلة الكلامية والشواهد 
المختلفة فيسدوا الطريق على نفوذ أثمة اهل السنة ٠‏ وكان بين هؤلاء 
العلماء العلامة جمال الدين الحسن بن الطهر الحلى ( 4۸ - ۵۷۲ ). 
وابنه فخر المحققين فخر الدين محمد ( ۷۷۱-۰۸۲ ه ) وكلاهما من 
علماء الشیعة العروفین خفا مع جماعة أخرى من أكمة هذا لذ هسب الى 
بلاط آولجاتیو بالسلطانية وقدم العلامة الحلى وهو من آشهر مصسنفی 
الفرقة الامامية الاثنی عشرية ومن علماء العقول والنقول ومن تلامذة 
نصير الدين الطوسی کتابین فى اصول عفائد الشيعة من تأليفه تحفة الى 
آولجاتبو ٠‏ وأنزل السلطان باللی وابنه منزلة الاحترام وآقاما 
بالمعسكر » وطفقت وة التشیع تزداد بوما بعد يوم اثر هذه الواقعة وآتی 
علماء الشبعة من البلاد الختلفه خاصة من العر اق و البحرین ایس‌سر ان 
و اتکبوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا الذهب ٠‏ 


وكان السلطان خدابنده ذا طبع مسالم قليل التبصب فبعد ليل 


سب 4۸۰ سب 


من قبوله التشيم واصدار أوامره بالترويج له بتشسجيع علماء الامامية 
رای أن اهل أغلب بلاد ایران خاصة اهل قزوين وشيراز واصفهسان 
لا:يطيعون أوامره وأن جماعة من أمرائه يصرون ويتعصبون ف الحفاظ 
على مذهب اهل السنة ء لهذا قلل من حماسه الأول فى مشأيعته للتشيع 
وأمر ثائية آخر عمره آن تدخل اسماء الخلفاء ف السكة و الخطبةه 8 


فتل سعد آلدین السساوجى فى |( ۷۱۱ ۱8 :س 
عمل سعد الدین محمد الساوجی مشارکا لرشید الدین فضل الله 
الشطر الاعظم لسلطة غازان وآولجاتیو فى ادارة آمور آلدولة وتدبسیر 
ممامها لکنه آخذ يفقد قبوله الأول فى خدمة آولجایتو بالتدریج ونزل منه 
منزلة خشونته » والامر الذی كان باعثا على آفول نجم اقباله يوما بعد 
يوم هو طلوع کوکب سعادة رجل ذکی طامح للمجد نفد الى الب باط 
الایلخانی و آخذ يستلفت انتباه آولجایتو اليه آنا بعد آن وهو تاج 
عليشاه جيلان تبریزی وکان ف الأصل دلال جواهر وأحجار كريمة لم 
لم يكن بفضل أو علم ولكنه بفهم وذكاء والستعداد » وقد تعسرف الى 
الأعيان والأمراء وكثر تردده عليهم عن طريق تعامله التجاري معهم 
وعرف نفسه بنفس الطريقة للسلطان فآصبح موضم اهتمامه ٠‏ 
وأرسل الوزير سعد الدين بعليشاه الى بغداد ليدير الملصانع 

الخاصة بالنسيج بها لابعاده عن البلاط فذهب اليها عليشاه وسرعان 
ما لظم أمور مصانعها تنظیما جنا وصنع بها بعض انس وجات 
النفيسة العالية القيمة لم صنع مثلها أحد قبله ولا قدم السلطان بداد 

آشهفه عليشاه وأهداه بها ؛ فز اد اهتمام خداینده به أكثر مما كان 
وأخذ أمره فى الارتقاء حنی أنه رافق العسكر السلطانى » ولا بلسغ 
الجيش السلطانية شید علیشاه على نفقته الخاصة بهذه الدينة أبنية 
رائعة وأقام سوقا لم پر مثله حتى ذاك الوقت بالعاصمة فرضى أواجاتيو 
الذى كلف بتعمير هذه الدينة والیناء بها على عليشاه رضاء كيرا وزاده 


581 س (م ۳۱- تاريخ ايران) 


أكراما ورعاية عما سيق + آما سعد الدين فقد برم بما حدبثه ولم يستطع 
أن برق علو آمر علشاه وعلی النقیض منه آبدی رسد الدين احتر امه 
لليشاه:وتعظيمه له فأدی الخلاف بینهما الى الاصطدام فسعى سسعد: 
الدين للاضرار برشید الدين » فسعى رشيد الدين به عند الس لطان 
دفاعا عن نفسه وتخلصا من عدوه واتهمه بالاختلاس وبعد أن حقق فى 
حسابه وثبت الجرم عليه قتل بار من آولجاتیو فى العاشر من شسوال 
1 ۱ ) على بعد فرسخ و احد من بغداد ۰ وبعد أن قثل سعد الدین 
اختار أولجاتيو عليشاه فق منصب الوزير القتول وذلك يطلب من رشيد 

الدين وقسرر أن يكون الأخير مع تاج الدين عليشاه فى أمور تعامبل 
الدیو ان وأن يكون عليشاه مع رشید الدين ف الشورة والتدبير لأمسور 
الملك وآن يطيع تاج الدين أوامر رشيد الدين ٠‏ 

وعمل رسد الدين هذه المرة على اصلاح ما خرب ف عهد تولی . 

سعد الدين وأتباعه وتقنين قوانين جديدة وأناب فى كل ولاية حاكما أمينا 
منبين ذلك عهد .الی‌حمدالله الستوف القزوينىالمؤرخ والمنشىء العرون(۱) 
بحكم فزوین وأبهر وزنجان وطارم العلیا والسفلى والى ابنه أى ابسن 
رسيد الدين جلال الدين بحكومة اصفهان والى ابن آخر له.هو الأمير 
عبد اللطيف يوزارة أبى سعيد ولى عهد السلطان وكان قد نصب فى حكم 
خر اسان فى عام ( ۷۱۳ هه 5 


(۱)) هو اہو بكر احمد بن نصر الستوفی التزویتی فى ( ۸۷۵۰ ) سلیل 
الاسر القديمة التى عاشت سنوات طويلة فا قزوین » ولی اعمالا فى خدمة 
رشسبد. الدین غضل. الله الذى وجهه الى تمهد اموال وحکم قزوين وزنجان 
وآبهر ٠١‏ وکان حمد الله غالب الحضور بمچالس رشید الدین والمساركة 
فا میاحناته العلمية والتاريخية . ومن آثاره العروغة نظمه ظفر تایه ونزهة 
'القلوب وتاریخ كريدة أو التاریخ الختار الذی الفه عام ( .كلاه ) لغياث 
آلدین محمود ولد رشید الدین . وهذا الکتاب موجز لکتاب جامع التواریخ 
اثر رثسيد الدین مع ایجازات لتواریخ آخری » ویحوی الکتاب مقدمة وستة 
ابواب ف کل منها غصول مختلفة ساق غيها المؤلف بداية التاریخ ومباحث 
عقلائية ثم تواریخ الرسل والعرب و الخلفاء وملوك ایران حتی عهده ء 


وف أوائل عام (۷۱۳ ه ) قدم بلاط أولجاتيو جمع من أمراء اللك 
الناصر محمد سلطان مصر وقواده وبعض فرسانه وحرضوه على غزو 
الشام » وكان أولجاتيو يفكر فى هذا الأمر حتى قبل فتح جيلان فعزم 
ولکنه فشل فى الاستيلاء على أول قلاع الشام من ناحية العراق فى الخطوة 
الأولى فعاد الى أدر ان وتخلی نھاشا عن فكرة عزو لام 42 ۰ 

وبعد عودة أولجايتو من الشام أى ف ( عاب ه ) نصب أبذه 

ف حكم خراسان وعين الأمیر سونج لأتابكته ورئاسة خراس ان 

وعبد اللطيف بن رشيد الدين بوزارته وجعل جماعة أخرى من الأمراء 
فى معیته + 
الجعتائیون مرارا وغلبوا الأمير بیساو والأمير على الوشجی وتصادف 
دخول. أببى سعيد المدينة مع هجوم منهم آخر وانضم الأمسير بساول 
والأمير على القوشجى بعد عجزهما عن مقاومتهم لجيش أبى سعيد وخلل 
أبو سعيد مدة حكمه لخر اسان وكانت ثلائة أعوام وبعض العام فى شغل 
دائم لدفم هجومهم ۰ 

وف( واباه ) أى قبل وفاه آولجاتیو بعام احتاج أبو سعيد للمال 
لدفع روائب جنده وأرسل مرارا وتکرار! الى الخزانة بظلبه آی الى 
ناج الدين علیشاه ورشید الدین فضل الله وکان هذان الوزیسر ان ینفس 

(۱) وجه آولجاتیو سفارة.الی ممايك الغرب السیحی مکونسة من , 
الخامس والی ملکی غرنسا وانجلترا » وقد ادت هذه الرسائل الى الاعتقاد 
رسائله الى غیلیب موجودة فى متحف الوثائق الوطنی ( وليم موير : تاريخ دولة 
الباليك فى مصر ص ۸۲) . 


Af ل‎ 


آحدهما على الآخر منزلته ويطميح كلامما الى الاستتنلال فأخذ كل منهما 
يحيل دفع. المال على الآخر + واستقر رأى أولجاتيو في النهاية لانهساه 
النزاع مين الوزيرين على تقسيم بلاده بينهما مجعل عراق العجسم 
وخورستان وولایات اللور وفارس وكرمان بعهدة رشيد الډين وعسراق 
العرب وديار بكر وبلاد الرو م يجت ادارة علشاه الا أن الأجض.ير 
طلب الى السلطان أن يشركهما معا فى الادارة العامة للبلاد وأن تمهر 
الأواامر والأحكام بخاتم كليهما ۰ 
أشرك أولجاتيو فى (۷۱۵ه) عليشاه ورشيد الدين فى آمبر الوزارة 

ليتدخلا متفقین فى تصريف أمورها الالية وتنفيذ أحكامها وقرر من هذا , 
الوقت أن يكون لكل من الوزيرين معاون ف أمور الوزارة ٠‏ وبعسد أن 
آخذ هذا النظام صفته الرسمية اعتكف رشيد الدين فى منزله طسسوال 

الشتاء لاصابته بالنقرس ولم يأت الديوان لدة أربعة شهور كاملة وکسان 
أبنو مسمعوك خلال هذه المدة برسل پرسله متعاشبین يطلئون الال وكان 
غليشاه یجیبه أن الخزانة خالية من الال وآن آموال الدیوان كلها عند 
رسيد الدین الذی پتمارض حتى لا يدفع مالا ولايغادر منزله بغرض أن 
ره مقضرا فيزيله كما فطل بسعد الدين » وف النهاية الأمر مر 
أولجاتيو لأجراء مصائح الملك أن یتراضی الوزيران مع آنه كان خشنا مع 
رسد الدین وأن ید ترك الائنان كما كان الحال فى ادارة الأمور ٠‏ 


موت أولجاتيو في الثامن والمشرين هن ("١/ام)‏ 


كان أولجاتيو کالب الایلخانات غيره يفرط فى الشراب و الشسهوة 
فزاده ضيعقا وق رمضان من ( ۸۷۱۷ ) عینما كان فى القدص فى آطراف 
السلطانية وم فريسة آلام فى قدميه وساءت صحته وأفرط يوما دخل 
نيه الحمام فى تناول أطعمه لذيذة فاشند به المرض وف الثامن والعشرين 
من رمضان ذلك العام وافته مننثه فأودع ثری المديئة ف قمثه وا 


يزد عن الأربعين: بعد حكم اثنتى عشرة نة ونصف سئة ٠‏ ' 
أصدر أولجاتيو فى مرض موته أمرين یقضی أولهما بتحدید ذكر 
أسماء الخلفاء الراشدين فى خطبه الجمعة وألثانى بارجاع نصف أموال 
سمد الدین الساوجی إلى اولاده ۰ 
وأولجاتيو بوجه عام من اایلخانات ایران الأخيار عاش الناس فى 
عهده فى رفاهية وقل أن اقدم على ظلم أو قسوة » واستقام فى عهده 
مذ هب التشيع وازدهر العلم والأدب وكان ملكا معمرا فعلاوة على اتمامه 
بناء السلطانية وقبتها فى سفح جبل بيستون وشيد مديئة آخری سميت 
باسم ( سلطان آبادتشمتشال ) أو بغداد الصغرى ومدينة ثألثة على 
حدود موغان قرب نهر آرس باسم ( سبطان: آباد آولجایتو ) وکان له 
علاقات مع ألبأيا وسلاطین آوربا المسيحيين والروم الشرقية وآرسل 
مبعوثين الى فرنسا وانجلترا وايطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك 
الى تجميع حلقاء له للهاجمة الشام ومصر وكان يفكر فى هذا. قبل فتصه 
مجيلآن وکان بعض المسيحيين فى جزيرة قبرص وآرمنية يحرضونه على 
هذا الهجوم » لكن هذه 'العلاقات لم تتعند قط خدود التعارفب ولم 
تنته بارسال مدد حرب من أحدهما للآخر بسیب المواقع الاساسسية 
ولاف الا 


ب 5 السفطان أبو تسد بهادر خان 
VI}.‏ ۵۷۲۱ ) 


فى وقت مرض موت آولجاتیو أرسل امراؤه ووزیراه سرا ربسلا 
عجل ليصلها قبل وفاة أبيه وكان فدفهم من هذا التعجيل أن بيلس 
آبو سعيد العاصمة قبل أن يتحرك أتابكه الأمير سونج من طوس فيجعل 
الأمراء والوزراء بالبلاط وكان جمعهم تحت نفوذ الأمير تشوبان مسن 


— {Ao - 


ولى العهد الشاب مطيما لارادتهم فيقصرون بذلك يد قدة الأمبر بونج 
أتابكه 4 الا أن آبا سعيد وحاشيته كانوا أوفياء للأمير سونج فلم يخرجوا 
عن أمسره ولم يبارحوا موضعهم الى ان شاع خبر موت آولجاتپو فقدم 
الأمير سونج من خرالسان » وتحرك أبو سعيد بمصاحبة آتابکه الي 
السلطائية فاستقبله الأمير تتموبان والأمراء الآخرين وأدخلوه العاصمة 
باجلال کبیر وق غزة صفر ( ۷۱۷ه) ارتفق الأمسير تشوبان سساعد 
آبی سعید و الگمیر سونج ساعده الآخر وأجلسام رسما على عرش 
الابلخانية ۰ 


قبل أن يلج آبو سعيد البلطانية كان مبله الی آن بعطی الأمير 
سوئج منصب آمارة الأمسراء إلا أن سوة 8 یقبل قائلا ان قبسول 
هذا النصب يفرض عليه ایتعاده عن العاصمة وتمهد حال السلطان:. 
ولا انه كان يميل كسابق عهده .الى أن بكون حاضرا لخدمته وألا يتعارض 
مع تشیسوبان فى هذا المنصب حث آبا سعيد. على التخلى عن هذه الرغبه: 
فأبقى السلطان بعد جلوسه هذا المنصب للأمير توبان كما كان الحال 
فى عهد أبيه وأرسل ابن تشوبان تيمور تاش لحكم ولاية الروم واختنار 
جلا إلدين الابن الأكبر لرشيد الدين فضل الله فى وزارة واس تيفاء 
بلاد الروم lt‏ 

وعند ورود آبی سعيد السلطائية بعث رشید الدين محمدا لاستقباله 
ولا كان بینه وبين الامير سونج تكدر سابق كان يعلم أن سونج يحفظ 
عليه فهم بأن بتقرب الى الأمير تشوبان منافسه ویجعله حاميه القفوى 

واتصل سرا بتاج الدين عليشاء والأمراء الباقين وف النهاية انآ ثبت 

و مبأن ٠‏ 


وف نتیجه هذا الترئيب أبقى أبو, سعيك وتشوبان رسد الدين 
وعلیشاه فى الوزارة الا إن ن أزمة الامور الأساسية صارت فى پسد عليشاه 
ولم پنصب رید الدین وکائت الشیخوخهة قد آصایت منه ومل آمور 


كم سب 


الديوان فى ذلك الوقت الا ف أن يسترييح من شرور أعدائه ویمضی 
ما بقى من عمره فى أمن وراحة ۰ 


قنل رشید الدین فى السابع عشر من جمادی الاولی (۵۷۱۸) 
سیطر الأمير تشوبان على مقالید أمور الجيش والبلاد بعذ أن ز ادت 
قوته تدريجا وفافت الحد حتی أنه لم يبق لأبى سعيد من السلطة سوی 
اسمها وكان هذا الأمير كما سيق إلقول على اتفاق مع رشید الديسن 
فبعث هذا الى تحريك حسد عليشاه وغضبه فجعل يسعى بكل وسيلة الى 
أن يقضى علي ركيد الدین ۰ 
وقد بلغت النافسة بين الوزيرين وكان لها سابقة منصلة فى هذا 
الى أحد الؤزيرين خدمة اكتسب اضرار الآخرين وعداوته » فأدى الأمدر' 
الى اختلال آمور الديوان وأخذ الطرفان بثير أحدهما عمال. الدنوان علق 
الأذسر + 
وقد أدت تحريضات عليشاه فى النهاية الى عزل رشيّد الدين عن 
الوزارة أواخر رجب ( ۵۷۱۷ ) وترك الأخير السلطانية الى تبريز 
للراعة.؛ ولم يكن نونج راضيا عن عزله برغم حنقه المنايق لكنه لم 
يستطم التدخل ف الأمر لاصابته بمرض :صعب لكنه قال أنه ما ان تتحسن . 
صحثه فلسوف يعيد رشید الدين الى الوزارة » الآ أنه تحرك برفقة. ' 
أبى. سغيد الى. نغداد اذ ذاك ووافاه أجله فى (۷۱۷ه) على فرسخ واحد 
متهسبا + - ۱ 0 
واستقدم الأمير تتسوبان وكان هذه الأوقات فى آذربايجان 0 
الدين اليه وقال له أن وجوده آمسر ضروری فى بلاط الابلخان ولن 
يم الأمور دغير رأبه وتدیبره فأجايه ريد د أن ن أيام. وز" ارته فاقست 
أيام ور أرة' غبره عداوان ع له كلاثة عشر ولد يخدمون ن اللسلطان والأفضل 


{N — 


له أن يظلوا هم بالخدمة ویقضی هو بقية عمره بشأن الدار الآخرة لكر 
تشوبان أصر عليه وقبل رشيد أخيرا أن يلى الوزارة ٠‏ 

وقد أقلق رجوع رشيد الدين للوزارة باستظهار تشوبان القسوى 
عليشاه وس اثر أعداء الوزير الفاضل فدفعهم هذا الى التشسمير عن 
السواعد لاستتصاله ۰ 

وأتهم السعادة رشبد الدین هذه رأة آمام آبی سعید. آنه دس 
السم لذولجاتيو عن طریق أحد أمنائة وكان قاكما على شراب الایلضان 
فسقاه شرابا مسموما » فعضب آبو سعيد لهذا غضبا شدیدا ومن الدهئن 
أن تشوبان الخاتل أكد الأمر للایلخان وشدعد أميران قيضا مالا منن 
عليشاه بصحة الواقعة كذلك و استصدر الجميع حكما من أبى سعيد بقثل 
رشید الدين ٠‏ وقتل الجلادون ف السايع عشر من جمادى الأولى 
( ۸۷۱۸ ) أولا ولد رشيد الدين القائم على شراب أولجاتيو ولم یتجاوز ٠‏ 
عمره الستة عشم عاما أمام ناظرى أبيه ثم ثنوا بهذا السوزير:الفاضل 
اسیج وحده نشقوه بالسيف نصفين فى سن 'الثالثة والسبعين بالقرب 
من تبريز وانتهی بهذه الواقعة المسينة عمر أحد آکابر االحکماء والأطباء 
والمنشئين والمؤرخين الابرانيين الذى قل نظيره فى رجال الأشرق ٠‏ 

وبعد قتل رشید الدين ضبط أعداؤه جميع آمواله وأموال ابنائه ونعبو! 

محله الربع الرشیدی التی بناها فى تبریز ولم یترکوا حتی الأملاك التى 
أوقفها وائهموا هذا المسكين باطلا وتسبب هذه التهمة الباطلة فى آلا 
يستريح جسده تحت ثرى قبره لأن بعد قرن آمیرانشاه ابن الأمير تيمور 
لنك الذی أصابه مس من الجئون بسبب سقوطه من على جواده قد أمر 
بنش قبر رشید آلدین الكائن بمسجد كان بالربع الرشيدى ف تبريز 
واستخرج رفاته فأودعوه مثابر البهود ٠‏ 

وقضت ارادة الله تعالى أن يلقى كافة من اشترك ف مؤامرة قبل 
رشمد آلدین نفس مصيره و احدا بعد الاخسر ولم ينج منهم آحد حبنی. 


—. MA —- 


الأمير تشوبان وقتل الجميع آما على أيديهم هم أو على ید أبى سعيد ٠‏ 
آما تاج الدين عليشاه الذى لم تسعه الفرحة بقتل منافس قوى مشل 
رادید الدين فقد فرق ف الناس الهدايا والعطايا شكرا لهذا التوفيق مسن 
بینها. أن أرسل ف نفس عام قتل رشيد (۵۷۱۸) حلقتين من الذهب زنة 
کل منهما آلف مثقال الی الكعبة ليعلقها بها تذكارا للانتصار الذى صار 
نصيبه » وبقى عليشاه بعد قتل رشيد الدين مدة تة أعوام وزيرا لأبى 
سعيد فى راحة واطمئنان وتزايد احترامه فى عين الایلخان يوما بعد يوم 
وظل نیا بهذه الحال الى أن توف فى جمادى الآخر ( ۷۲۶ ه) ودفسن 
باحتر ام فى تمريز + 
وقد فرط تل رسيد الدين والستة الاعوام التى قضاها ۳ 

وزیرا مستقلا وكان مع كت رجا اما عا ان الس عفد سور 
الدیو ان وسياسة املك وحين أن مات عليشاه اختير آولاده بامر بی سعيد 
يعاون أحدهم الآخر للوزارة مراعاة لحق احترام آبیهم فسزادت الفوضی 
و الاختلال شدة الى أن حل الوقت الذی صار آبو سعيد فيه فى اسف 
عظیم لقتل رشید الدين وعلم مبلغ تخبطه فى قبول سعاية الامراء وعلیشاه 

به وخینما دعی إلى اختیار غياث الدين محمد ولد رشسيد الدين الى 
الوز ارة قال أنه لم يكن أحد حرپا بخلافه رشيد الدين فى وزارثه من بعد 
قتله ورفع السلطان لتلافى الظلم الذی حل بهذا الرجل الكفء كما سنری 
ابنه قي اث الدين محمد الى وزارته ۰ 

الثورات أوائل سلطنة آبي سعيد م 

شجعت سن شباب آبی سعید وحداثة أمره الأعداء الخارجمسبن 

للايلخانات على الاعتداء على بلاده من ناحية وعصاه جمم 
من قواد أولجايتو الأقوياء وكان كل منهم أميرا مقتدر ينفس أحدهم 
على غيزه جاهه ومقامه من ناحیة ثانية > و لحتوی أبو سعيذ يكقناءته 
ورشاده وعون قواده الماقين جميع هذه المشكلات ومنع انهیار الاسرة 


نت 60 


الايلخانية ما بقی حيا » وأهم مشكلات حكم أبى سعيد كانت كالتالى 

١‏ انبعث الأمير يسور من بلاد جغتاى وكان موضم انعسام 
آولجاتیو فى السابق ومقيما فى بادغيس بهراة يطلب ف ( 0/15ه ) تخیر 
خراسان ومازندر آن وتقدم فى آوائل ( ۷۱۷ھ ) حتى مازندر آن م.فارسل أبو 
سعيد قائده العروف ( ایس شتلغ ) (۲) لدفعه فتظاهر يسور بطاعة. 
الستطان: لكنه آعان العصیان بعد قليل وهاجم هراة لكنه لم يقو عسلی. 

غياث الدين کرت فعاد الى خراسان وبعد أن غلب أمرناء آبی سعید.ف. 

[ 2۷۱۸ ) اتخذ سبیله الى مازندران ن » وأمر آیو سمید هذه الرة الأمير . 
حسين جورجان ولد الأمير آقبوقا جلاير بالقضاء على يسور فركن الأخين 
الى الفوار حینما لم يطق مقاومته وقتل أثناء : تله وأمنت خراسان شره ٠‏ 

ی هاجم من الثاحبة الشمالية العريية آی من جانب مخایر جیال" 

القفقاز أوزبك خان ملك صحراء القبجاق آلبلاد الابلخائية وقضی أبو 

سعيد آیضا بموازرة الأمير تشوبان على هذه الفتنة مس أوزبك خنان ۱ 
الى بلاده من ناحية الدريئد ٠‏ 

۳ سم قام الأمير.تشسوبان وكان أقوى واکیر أمراء أبى سعيد بعزل 
ا الايلخان وامراثه 'الذين وهئول فى حربهم فى الدربنب در 
فحنقوا عليه وصمموا على قتله » وهاجم الخالفون تشوبان وابنه الم . 
حسن قرب بحيرة كوكتشه لكن الأمير وابنه نجرا من االقتل وبلغا تبريز. 
فادخل تاج الدين عليشاة أمير الأمراء تشوبان الى السلطان فتلقاه 
أبو سعيد خلاف المتوقع بترحاب ؤاحترام غ أ 

وسار الأمراء الثاث رون بعد غلبتهم لتشوبان من ديار بكر و آذربايجان 5 
الى السلطانية لكى ينهوا أمر الأمير بعون أبى سعيد فخف أبو سعيد مع 


GE TT EF )۱(‏ ال ی ا ل 0 .4 
والسليم ( المرجع السابق ح اص ۱۹۸ ) . 0 
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الذمیر تشوبان لدفع الثوار وكان اهمهم الأمير ايرنجين والد زوج السلطان 
وحاكم ديار بكر وتطلب على اعدائه فى:الحرب التی جرت فى جمادى 
الأولى ( ۵۷۱۹ ) على مقربة من میانج وقبض على ايرنجين والرؤسساء 
الباقين فلقب من هذا الوقت بلقب ( بهادر خان) * 
وبعد هذا النصر زادت سطوة وشوكة الأمير تشوبان.وأولاده 

العديدين فى حكم آبی سعيد الى حد أن السلطان كان ينسادى الأمير 
تشوبان آبا وسيدا » ولا ماتت ( دولندی ) فت أبى سعيد وزوج 
,تشوبان زوجسه السلطان آخته الأخرى ( سائى بيك ) وكان ر دمشسق 

خواجه ) ولد الأمير تشوبان فى بلاط السلطان كل شىء وبعهكم 

الوزير العام للبلاد الايلخانية وكان لابنه الآخر تيمور تاش امارة أمراء 
حكومة بلاد الروم وكان يحكم فيها مستقلا ٠‏ 


قتل الامسي تشسوبان فى ( 18/اه) : س 
٠‏ كان للأمير تشوبان ابنة اسمها ( بغداد خاتون) طبقت شهرة حسنها 
الفاق وزوجها للأمير سیخ حسن ولد الأمير حسين جورجان جلاير » 
وكلف آبو سعيد بهذه الابنة فأرسل الى أبيها أن يحرض شيخ حسن على 
أن يسرح امرآته بغداد خاتون ليتزوج بهذا السلطان فغضب تش وبان 

لهذا لأمر وښیر ابنته وزوجها الى قراباغ ۰ 
وأخذ :الجوى يحرق آنا سعيد یوما يعد يوم بنار عشق بعداد خاتون 
ولا علم أن تشوبان لا پوافقه فى مبوله ساء ظنه وبابنه دهشق خواجسه 
الذئ كان هذا الوقت وزیرا فى الحقيقة للبلاد الايلخانية: الى حد آن قتل 
الابن, فى سوال ( ۸۲۷«.) حینما كان آیوه في خراسان بتهمة اتصاله 
باحدی الحريم السلطانى وعلق برآسه على قلعة السلطانية ونهب آمواله ۰ 
ولا سم الأمير تشوبان بقتل ابنه دعا ابنه الآخر الأمير حسن 
للثورة غلی أبى سعید قلم پنصع له رغم الحافة فى دعوته بل اتجسه 


نت لك 


ابئه الى 'السنلطانية بدعوة الایلخان لعله بلطف من غضب أبى سعيد عليه 
ویلتحق بخدمته ۰ أما آبو سعید الذى كان فى خوف تام من الأمير تثسوبان 
وقوة آولاده الباقين فقد آسرع بچیش كبير للاقاة تشسویان ولم یقصند 
فى تحرکه هذا' غير القضاء البرم على أسرة التشوبانیین ٠‏ 7 


وقصد الأمير تشوبان لقاء العارف العروف الشیخ ركن الدين علاء 
آشتهر بحبه للصوفية فتلقی عسلاء الدولة باحترام لکنه لم ند موافقته. 
فى قبول طلبه التعلق بالامیر تشوبان + ولا رأى تشوبان أن جماعة مسن 
آتباعه ترکوه |أيضا لعسکر أبى سعید سرح زوجته ساتی بيك و التجصبآً 
بغیاث الدین کرت من (۷۲۸ه) ۰ 
وبعد هذه الواقعة حرض ف النهاية آبو سعید شيخ حسن 
الجورجانی على تطليق زوجة بغداد خاتون وبنی بها ولقبها بلقب 
( خداوندکار ) ۰ 
كان للامیر تشوبان تسعة ایناء أكبر هم الأمير حسن الذی سکم 
خراسان ومازندران فلما سمع بقتل آبیه رحل الى خان القبجاق وقتل 
وکان الابن الثانی لتشوبان تیمور تاس حاکم ولاية الروم وقد قام 
۰( هو آپو الکارم رکن الدین احمد بن محمد البیابانکی السمنانی مسن 
ولد جام ( ۵۹ھ ) ومات ( ۹٣۷ھ‏ 6 وکان أبسوة محبيك الملتب بشرفا الدين 
وزيرا لغازان خان ... وقد عمل السینانی اول الامر فى ديوان أرغون لکنسه 
اعتزل العمل بعد عشر سنوات وآش اكمال تعليمه الدينسى حتی أذن لسه 
بالتدريس بالعلوم الدينية . لسم سنافر الى بغداد فى ( 1۸۷ه ) وراد الشيخ 
عيد الرحمن الاسفراينى حتى حاز منه مرتبة الارشاد الصولی فعبسساد الى 
سمنان لیرشد اهلها . وللسمنانى آثار عربية وفارسية كثيرة بحيث ينسب 
اليه ثلائمائة كتاب ورسالة ؛ منها بالعربية فى التفسير مطلع النقط ویجمع 
اللفظ » وبالفارسية فى النصوص سر البال فى اطوار سلوك اهل الحال وسلوة 
العاشقين والعروة لاهل الخلوة والجلوة » كما ترك غزليات ورباعيات . 
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قيها يفتوحات هامة وكان بعيشس فى صفاء ومودة تامين مع سلطان مصر 
امك النلصر ؛ ولا قتل آبوه آعلن عصيانه لأبى سعيد وترك يلاد الروم 
الى مصر ٠‏ فآیدی املك الناصر له الاحترام ف بداية الأمر لکنه خشسی 
بعد قلیل شوکته واستبداده فسيره الى أيرآن بدعوة أبى سعيد شم 
آمر سرا من پقتله قبل وصبوله الى ایران فقتل ف الرابم من شن وال 
1 ۷۸ه) فلربما يتمكن تیمور تاس بعد وصوله ایران بسون أخته بغداد 
خاتون وغياث الدين محمد الذی ولى الوزارة بعد قتل دمشق خواجه من 
الأمور ویقوی ویعود للانتقام من ال ملك الناصر ٠‏ 

٠‏ ولم يكن لأولاد تشوبان اهمية كبرى كان من بينهم محمود حاكم 
أرمنية وبلاد الكرج قتله أبو سعيد ف( ۵۷۲۸ ) فى تبريز وآخر كان 
مع أبيه تشوبان وكان صغیر السن قتله 'الملك غياث الدين كرت » ولسم 
يكن لبقيتهم سآن كبير أو اسم ورسم ۰ 
حورادث سنی سلطنة أبي سعميد الاخمة : بد 


وكان هذا الرجل أحد العوامل العامة فى القضاء على دمشق خواجه وجمع 
ثروة طائلة من نهب أمواله وبلغ القوة والنفوذ الكبيرين فى معسكر أبى 
سعيد ويلغ أمر كبره حد نفور أبى سعيد منه ؛ ولكى يبعده الايلخان 
عن حضرته أرسله لحكومة خراسان ؛ وأصر نارى طغاى الذى ادعسى 
خلافة الأمير تشوبان على أن يستولى على هراة التى كان يثوارث حكمها 
آل كرت منذ سنين » الا أن غياث الدين كرت 'الذى كان يمغسكر السلطان . 
وبعد وصول أنباء ثورة خراسان و احتمال هجوم المغول الجفتائیین 


ب 44 سم 


الأمراء بالتوجه الى خراسان » ولا.اطلم ناری طغاى على ,تهرك الامراء 
أرسل رسلا متعاقبين الى الجیش الالیخانی يقول انه لا ضرورة لقدوم 
الأمراء الخراسان طالا آنه ليس من خطر هجوم عليها + وتهاون أمراء 
آبی سعید ا روي 2 
وقتلهم ا ۳ عيد الأضحى عام ( (rt‏ وعلق سیم پل 
السلطائية + 
وف ( ۵۷۳۱ ) آخبر بعض المغرضين آبا سعید ات مت 
جلایر یکاتب زوجنه السابقة بعداد خاتون سرا مغرض قتل ام 3 
فأمر بالقدض عليه ومقتله غير أن عمة السلطان وأم الأمير شيخ جين 
توسطت لادنها شعفا عن خئله السلطان لکنه حکم عليه الا بیشی ا 
وأن بحبس باحدى الأماكن البعيدة » فحيس الامير مع آمه فى قلعة کماخ 
احدى قلاع بلاد الروم وتبعد عن زنجان بمسافة مسير بوم واد 
وسقطت بعد اد خاتون من نظز السللطان ٠‏ وبعد قليل ذدكئت براءتئها 
فأورد آبو سعید المغرضين مورد الهلاك وحلت بغداد خاتون مرة ثائية 
محل عنايته ودعد عامين بنی آنو ملحي بدلشاد خائون أمئه دمشق خو اجه 
أيضا ٠‏ 
و 0 ۲ ) نات الأمير ا حاكم بلاد الروم الجديد أثناء 
سيره لتقلد منصبه فخلص أبو سعيد الأمير شيخ حسن جلاير فن حبسه 
ف عمله هذااء 
وف( ۳۵ ). عزل ابو سعید الأمير شرف الدين محمود شاه اینجو 
من أمارته وكان ممن تربى فى کنف الأمير تشوبان وولى من فثرة سابقة 
حكم فارس وجمع الیها كرمان والبحرين وكيش وأصفهان وحصل ثروة 
ونفوذا فاق المعتاد وصار من كبار رجال عهده باتصاله بالوزير غياث 


س مت 


الدين » وعين السلطان غيره ف مكانه + فتحالف محمود شاه مع نفر من 
الأمسراء وكان يأنس ف نفسه الكفاءة عن كل رجل ف الحكم وتعقب حاكم 
غارس الجدید حتی قصر سلطنة آبی سعید وطلب من السلطان ترک-4 
فغلب أبو سعيد الأمراء العضاة وقبض عليهم وأصدر آمره بقتلهم الا أن 
غياث الدين الوزير تدخل واستجاز السلطان لنفيهم وحبسهم وحبس 
كلا من هذه الجماعة ف احد الأماكن ومن بینهم شرف الدين محمئود 
شاه اینجو الذى حيس بطيرك قلعة لأصفهان » وأرسل انه جلال ألدين 
مسعود شما م لبلاد الروم لدى الأمير حسن + 
وفاة أبى سعيد فى الثالش: عشى من ربیع. الثانی ( ۵۷۳۱ ) :ن 

فى آخر عام ( ۷۳۵ه) تحرك أوزبك خان ملك القبجاق عن طريق 
الدريند لهاجمة آران و آذربايجان » وبا لسم بكن أحد الأمراء الكبار 
فى هذا الوقت حاضرا السلطان ترك آبو سعيد السفر الى بغداد السذی 
الذی كان مزمعا عليه وأمر غیاث الدین الوزیر بالتوجه لصد آوزبك خان . 
فقضد الوزیر بجیش قراباغ وسرعان ما احق به آبو سعید بجیش عظیم 
لكنه أصيب بالمرض ف ( ۸۷۳۷ ) بسبب حرار:الجو وفساده فى آران » 
وف الثالث عشر من ربیع الآخر من ذلك العام وافته منيته فى حسدود 
شروان فحمل جسده الى السلطانیه ودفن بالقبة التی ابتناها فى ما حول 
هذه المدينة ۰ 

ی ايلخان قوى ف آسرته وكان ن ملكا كريما عاقلا محبا 
للعسلم و ارتتی فى عصره العلم والآداب كبير ارتقاء وظهره مؤرخدون 
وشعر!ء کثیرون وان كان شطر عظیم من هذا الرقی بفضل وجود الوزیر 
المحب للفضل غياث الدین محمد كما سنری + كاه ن السلطان ذا قريحة 
شسعرية حسن الخط ويضرب على الأوتار ومع أنه لم يكن .ديد التحصب 
الا انه أقفل باشارة من مستشاريه بعض الكنائس » وبعد القص_ط 
والطوفان الاذین حدثا فى (5١/ه‏ ) فى آغلب بلاده وأظهر له رجال الدين 


س 4۵ مسر 


أن سيب ذلك أعمال الناس القبيحة أمر أن يخلى كل مكان من دنان الخمر 
وتقفل الخمارات ولم يترك غير خمارة واحدة فى كل ولية للأجانب 5 


الايلخانات الباقسسون 


أبو سعيد هو آخر ابلخان كبير لهذه الاسرة لأن بعد موثه المباغت 
اتجهت أسرة الابلخانات بسرعة نحو الانهیار وانتهى منصب الايلخان 
الى النزاع والصراع دين عدد من الأمراء الخائرين من الاسرة 
الجنكيزية وعدد آخر من الأمراء غيرهم المتخاصمين فتجزأت بالتدریسج 
البلاد الايلخانية الى أجزاء عديدة وتهباً الجو ليسيطرة الأمير تيمسور 
كوركان الذى تصادف مولده فى نفس عام موت آبی سعيد فس قطت دولتهم 
الفصيرة الأجل فيد هذا الأمير القاهر + 
ولم يكن لأبى سعيد أولاد ذكور ولا كان غازان بدوره عهد حکم 4 
کن ام سرغ هولاکو بين قتيل أو:خامل الذكر والصفة تماما فلم يظهز 
بعد موت أبى سعيد من يستطيع القبض على أزمة الأمور بيد قوية + 
ورفع الوزير غياث الدين محمد بعد مث.اورة الأمراء والأميرات آخد 
أحفاد أريق بوكا خی هولاکو كان أسمه ارباکاون وقد عيئه آبو سید 
أيضا لخلاقته الى الايلخانية واخثاره كبار المغول بعد اقامة مراسسم 
تشییم جنازة آبی سعید مباشرة فى هذا النصب ٠‏ ۱ 


اسلطنة أرباكاون ( من ألرابع عشي من ربیع الثانی.حتی الرابع 
من شوال ۷۳۹ ه) 
هاجم آرباکاون بعد جلوسه الدربند لیمنع ملك صحراء القبجانی 
الذى بلغ نهر کورا وبعد حرب قصيرة تتغلب أرباكون وعساد الى تبریز 
وبنی بساتی بيك أخت آبی سعيد وزوج الأمير تشوبان » وق منتصف 
رجب آهل الأمر شرف الدين معمود شاه آینج و دئهمه أخفائه آحد 


551 م 


آولاد کولاکو فى منزله لیعلن سلطنته ولاذ ابنا محموذ شاه آی الأمسير 
جلال الدين مسعود شاه والأمير شيخ آبو اسحاق من تبسریز فالتجا 
الأول بالامیر شدیخ حسن والثانی بعلی بادشاده بدیار بكر ٠‏ 
وف نفس هذه الأيام التى لم تسستقم فیهسا سلطنة آرباکاون ؛ 

اجتمعت داشان خانتون وحاجی خاتون آم أبى سعيد وعدد من الأمسراء 
الباغين الفتنة بالتدریج حول الأمير على بادشاه وحرضوه على مخالفة 
آرباکاون » ونصب الأمير على حفيد بایدوخان موسی خان على الایلخانیه 
وتدرك من ديار بكر الى آذربایجان وهزم فى معركة واحدة جرت على 
ضفاف نهر جغاتو ف السایع عشر من رمضان ( ۸۷۳٦‏ ) جيش آریاکاون 
والوزیر غياث الدين وقبض على 'الاثنين وقتلهما ٠‏ 


تل الوزیر غياث آلدین فى الحادی والعشرین من رمضان ( ۵۷۳۱ ) 
كان غياث الدين محمد بن رشيد الدين فضل الله رجلا سليم القصد 

والصدر خيرا محبا للفضل سعى عهد وزارثه فى أن يحسن الى كل أعداء 
أبيه ومن يطلب له الشر لكن الغرور ركبة فى أمور السياسة لأنه رفض ‏ 
نصيحة الخلصاء فى القضاء على الأمراء الشایعیین لعلى بادش اه 
وأصابهم بالخور من ناحية ولم يبل اقتراح الأمراء المعارضين لتعيينه 
فى منصب قئادة الجیش فجرآه على المغالفة » ولهذ'فما أن تفرق جيس 
آرباکاون على نهر جغاتو وأسر الوزير فى احدى قرى مراغة ومع أن على 
بادشاه لم یکن ر اضیا بقئله حتى حرضه الأمراء المعارضون للوزير على 
ققله وكان وزيرا عالسا من کبار المربين لاهل العلم والادب ومن کرام 
عصره بعد أبيه فقتل على بادشاه الوزير فى الحادى و الشریپن مسن 

رمضان ( اه ) وق نفس الوقت آسر ارباكاون آیضا فى ( سجاس ) 
بزنجان فسلم بأمر من على بادشاه الى أتباع محمود شاه ابنجو فقثلوه 
فى الثالث من شرال من نفس العام انتقاما لفتله عمو شاه 0 


وکان غياث الدين من الوزراء الذين خلدوا اسمهم بالخير فى تاريخ 


6٩۷‏ س (م ۳۲ - تاریخ ايران) 


ابران مثل والده تماما لأنه فضلا عن كفاءته وحنکته ومجالدته بالسيف 
كان دن المنش كين البلغاء وفضلاء عصره » أجل اهل الأدب والمعرفة وكان 
يحلهم محال الكرامة ويصلهم بالضلات القيمة وأنشاً جمع من كبار العلم 


سلطنة موسی خان ( من شوال حتى الرابع عشر من ذى الحجة ۵۷۳۹ ) : 
بعد أن قتل الوزير غياث الدين وأرباكاون نصب أمير على بادشاه 
موسى خان حفيد بايدو ملكا فى مدينة أوجان » وسرعان ما شبت الثورات 
ف بعض الولايات يسيب قلة كفاءة موسى خان خاصة وأن الأمیں سیخ 
حسن بزرك الايلكانى ولد أمير حسين كوركان حاكم بلاد الروم وزوج 
بغداد خاتون الأول وكان من کبار أمسراء أبى سعيد ويعتبر حفيدا 
لأرغون من ناحية آمه ولذلك لقب أبوه الأمير حسين بلقب كوركان أى 
صهر . أرغون خان قد قدم ذاك الأمير من مقر حكمه ببلاد الروم الى 
آذربايجان وكان أميرا کفو!" طموحا انتخب لمنصب الايلخانية آحد أحفاد 
منكو. تیمور ولد هولاكو واسمه محمد خان وقبض على أزمة الأمسور 
بأسمه » ولا غلب فى الرابم عشر من ذى الحجة ( ۵۷۳۰ ) 'الأمير على 
بادشاه وموسى خان وقتل الأول استقل فى توليه الأمر تماما ٠‏ 
سلطنة محمد خان ( من ذى الحجة ۷۳۹« حتى ذى الحجة ۵۷۲۸ ) : 
بعد دخول نیریز أجلس الأمير سیخ حسن الایلخانی محمد الخان‌زسما 
ای عرشها وبنی بدلشاد خاتون جزءا وفاقا لما صنعه آبو سعيد بيغداد 
خاتون » وکان غرضه آیضا غير الانتقام من التزوج بداشاد خائون انه 
اذا آتت هذه السيدة بولد وکانت حاملا من أبى سعيد (۱) لا يجعلها 


(۱)) العروف اله لا يحل لرجل ان يعقد أو پینی على امرأة حامل الا بعد 
انتضاء عدتها بوضع الحمل ويبدو أن السياسة كشأئها دائما تحطم اصول 
الديسسن . 


نت A‏ سه 


وأحسن الأمير شيخ حسن بأعقاب رشيد الدين وجعل الوزارة 
الایلخانية لصهر رشيد وهو الأمير جلال الدين مسعود نسأه اینجو وابن 
بنته محمد زکریا ثم جازی قتلة بغداد خاتون وسير سانی بيك زوج 
الأمين تشوبان وأرياكاون مع ( سيور غان ) الابن السادس لتشوبان وابن 
هذه السيدة الى صحراء موغان ۰ 


سلطنة طفا تيمو خان ( ۷۲۷ - ۷۵۲ ه): 


بعد استیلاء الأمير سیخ حسن الایلخانی على آذربایجان عادتنه 
جماعة من أمراء آبی سعید ففروا من آذربایجان والعراق الى خر اسان, 
واختاروا فيها آحد آمراء البیت الجنکیزی وكان بقیم بمازندران ومن 
آحفاد آحد اخوة جنکیز ویسمی طعا مور لیکون الایلخان وآوجدوا 
سببا لتحقيق أهدافهم مقابل محمد خان والأمير شيخ حسن ٠‏ 

وبعد أن أعلن تنصيب طفا تيمور اصطحبه الأمراء العصاة وتحركوا 
الى آذربايجان ولحق بهم فيها موسى خان العوبة الأمير على بادشاه 
الذى كان قد هرب من حربه الامیر شيخ حسن الايلكانى ۰ وجرت الحرب 
دين جيش الحلفاء وجنود الأمير شيخ حسن فى منتصف ذى القعدة 
avy /‏ ( بالقرب من مراغة فهرب طفا تيمور وسقط موسى خان أسيرا 
ف بد نی او وی بو الي ی / 
وااستولى الأمير سیخ م على آذربايجان والعراق لنفسه وأتى طغا تيمور 
خان خراسان أيذا وجلس على عرش الايلخانية بغون من بقية الأمراء 
المتحالفين معه فى ذلك اليلد ۰ 

عصیان الامي حسن کونشك فى (۵۷۲۸) : 

بعد .أن ققل موسی خان وفز طعا تیموز الئ خز انان بقی تاثران فى , 
البلاد الايلخانية آولهما طغا تیمور خان الذی آدخل جرجان وخراسسان 


14٩ = 


تحت طاعته وثانیهما محمد خان آلة مقاصد الأمير شيخ حسن الكبير (۱) 
وبعد بضعة شهور من واقعة قتل موسي خان ظهر ثائر ثالث فى بلاد الروم 
وکان آحد آولاد الأمير تیمور تاش بن الأمير تدوبان سلدوز كان يسسمى 
شيخ حسن وسمی بعد أن شهر آمره بالأمير شیخ کوتشك ( آی الصغير ) 
تمییزا له عن شيخ خسن بزرك وشل له أيضا الأمبير شيخ حسسین 


af 


التشسوبانی ۰ 
ولا قتل أتباع الملك الناصر تیمور تاش اختفی آبنه شيخ حسن ف 
بعض بلاد الروم وظل یعیش متوازیا جتی (۵۷۳۸) » وى هذه السسنة 
نمض بهوس الاسئیلاء آظهر أحد غلمانه وکان يثسبه آباه تیمور تاش شسبها 
بسیطا واعلن أن الأمير تیمور تاش قد خرج بعد أن فر من سجون القاهرة 
وظل حتی ذاك الوقت مختفيا ولکن تنطلی خدعته على الئاس زوج هذا 
الغلام من آمه وکان يمشى مترجلا خلف رکبه ۰ 
وطبقت شهرة ظهور تيمور تاش الآفاق فحركت من ناحية آصصاب 
الأمير على بادشاه وأشسياع الأسرة التشوبانية الذين کانوا على عداء مم 
الأمير شيخ جسن بزرك على القيام ضده واللحوق بجيش تيمور تاش 
الكاذب وأفزعت املك الناصر سلطان مصر من ناحية آخری ٠‏ 
وف النهاية تواجه شيخ حسن الكبير والصغير فى العشرين مسن 
ذى الججه ۱ ۳۸ ) فى آلاتاغ بنخجوان » وشل أن يحتدم الوغی جلى 
الأمير بير حسین بن الأمير مجمود بن الأمير تشوبان الذی كان مسن قو اد 
شیخ حسن الابلكانى الكبير چیه وائضسم الى جيش أبن عمه الأمسير 
مجمد خان لكنه سقط أسيرا مود نیج حسن الثندوبانی فأمر بققله ودخلت 
آذربایجان والعراق تحت سيطرة الت وبانيين وطفق جنود الأمير هسن 
انتشوبانی يهاجمون الناس لنهب آمو الهم ٠‏ 


1( الكبير بالفارسية بزرك واسیه د ل ۳ 5 ى 0-006 5 1 
5 0 و ر سیحج جسن بزرا وان ترجمنا خر 
أسبه للعربية تجاوزا . 


سلطنة ساتى بيك ( ۷۳۹ حتى أوائل 1 5/اه ) : 
ولا دخل الأمير شيخ حسن الصغير تبريز أتاه ستة عشر نفر مسن 
آعقاب الأسرة التشوبانية وطلبوا اليه اختيار آحسد آفراد أسرة هولاكو 
للايلخانية » ولا لم يبق من هذه الأسرة رجل ذاشم الاسم نصب قواد 
الألوف بالجيش والتشوبانيون ساتى بيك بنت آولجایتو وأخت أبى سعيد 
ولم تكن على صفاء مع الأمير شيخ حسن الكبير نصبوها أيلخانة وخطب 
لها بأمر سیخ حسن التشسوبانی ونقش اسمها على العملة وصسارت 
آذربایجان وآران نحت امرة ساتی بيك وشیخ یب بسن دینما خلت بت هن 
البلاد الأخرى ف أيران والعراق تحت رئاسة أمير من الأمراء السابقين 
لأولجايتو وأبى سعيد أو من الأسر المطيعة لهم ۰ 
وبعد استقرار ساتى بيك على عرش الايلخانية زحف الأمي شيخ 
حسن التشوبانی لصد الأمير شيخ حسن 'الأبلكانى الى قزوين فقبل الأخير 
| لصلح واعترف درسمیته سلطثة ساتی بيك وآخد کل من الندين القويين 
بالآخر فى آحضانه وقرر! ن یقضی حسن الكبير الشتاء فى الس لطانية 
ويذهب حسن الصغير وساتى بيك الى آران على أن يعقدا مجلس الشوری 
أو القوريلتاى لتدبير أمور المستقيل » وتوجه حسن الصغير وساتى بيك 
الى آران وعاد حسن الكبير الى العراق ٠‏ 


ف حکم العترف بسيادة الأمير حسن الصغير و الاسرة 'التشومابية ٠ولهذا‏ 
أرسل حسن الكبير أحد خاصته ألى خراسان وحرض طغا تیمور خسان 
على آتیان العراق فأتى طغا تيمور فى رجب ( 5*/ه ) ساوة فبلغ بها حسن 
الكبير معسكره وقام به‌راسم استقباله لكنه بعد قليل وقف على سوء فعله 
اذ رأى أن أحدا من آمراء خرراسان لا ملقى اليه بالا » لكنه تصمل اذ لم 
دكن أمامه وسيلة آخری وف هذا الحين بلغ نبأ تحرك حسن التثشوبانى 
وساتی بنك لدفم طفاتیمور خان ۰ واجتذب حسن الصتير حسفا الك 


تسج 2۰1 - 


بالحيلة مرة أخرى الى طاعته وطاعة ساتى بيك وعاد طغا تيمور الى 


سلطنة شاه جهان تیم‌ور خان من ذى الحجة ۷۲۹حتی ذی الحجة 
(Vt‏ : 
. لما عاد حن الصثير الى آذربايجان نهب بلاط ساتى بيك بحجة أن 
الك لم یصنم للنساء ونصب مکانها أحد أحفاد بشموت من هولاكو و اسمه 
م عراق العرب واستولى على بغداد وديار بكر وخوزستان ۰ 
ا ریعاء را ذى لمجا ul‏ حتاو ی وخرت 
الهزيمة على جيش حسن الكبير وشاهجهان تيمور ٠‏ وعاد حسن الکبسپر 
بؤزيمته الى بغداد وعزل شاه جهان تيمور واستقل بالحكم وأسس حكم 
أشرة الايلكانيين أو آل جلاير فى بغداد وعراق العرب ٠‏ 
سلطنة سلیمان بخان ۳ هن أو اسل ۷٤١‏ دتی (nVto‏ : 
وضع حسن الصغير بعد نصب سلیمان خان آذربایجان وأران وبلاد 
الکرج وعراق الح ی ی البلاد 
وأجلك كثيرا من المتمردين عليه فى مدة غلیلة ۰ 
وف ( ۷4۰ ) حینما أجلس حسن الصغير سلیمان خان على عرش 
الايلخانية آرسل الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن تشوبان ابن عمسه 
ال ی فارس وکانت وقتها دید أبناء الأمير محمود اينطو 6 فاستقبلوه 


ده واکنه فتل أحد آفراد أسرة اینجو معترا فثار آهل شیراز وطردوا 
الأمير بیر حسن هنها ۰ 


¥ 


وبعد أنتهاء هذه الحادثة وانهزم حن الصغير وظهور كفاءات من 
الأمير بير حسين سيره حسن الصغير من طرف سليمان خان بجيش كيسير 
الى فارس وقرر لحكمه يزد وكرمان أيضا وكانتا حتى ذلك الوقت فى يد 
الأمير مبارز الدين محمد الظفری + : 
ولا سمع الأمير مبارز الدين محمد الذى كان تربطه علاقات مودة 
بالأمير بير حسين بتحرك الأخير خف الى استقباله ومد جيشه وتلاقى بهفى 
اصطخر وتحرك الأميران يرافق آحدهما الآخر الى شیر از » وهسرب 
مسعود شاه اینجو بن محمود شاه الى کازرون لعدم قدرته على مقاومتهما 
فلما علم بعودة مبارز الدين :الى شیراز وضرب بحصاره علیها والامیر بير 
حسين ٠‏ وسقط من الطرفين قتلی کثیرون ولم بنته القتال بانتصار آحدهما 
و استقر الأمر ف النهاية على الصلح ودخل بير حسین الدينة وفوض حکم 
کرمان ویزد لبارز الدين فاستولی عليهما بعون جيش بير حسين وأسر 
حاكمهما الذى استصرخ ملوك آل كرت قبل ذلك (41/ام) + وف (؟4/اه) 
فوض الأمير بير حسين الذى سيطر على فارس وأصفهان لنفسه وثرك 
كرمان ويزد للأمير مبارز الدين لأخى مسعود شاه اينجو الذی فر الى 
بغداد قبل ذلك وهو شیخ آبو اسحاق حكم أصفهان لعله يرضى عليه بهذا 
تلوب اسرة اینجو الا آن شیخ أبا اسحق حرك الك أشرف آخا سيم 
حسن الصغير حینما كان بالعراق للسيطرة على فارس فأتها الاك أشرف » 
وخان أتباع بير حسين رئیسهم فأجبر على تخلية فارس وكان يخثى فى 
تلك الآونة مبارز الدين آیضا مما جعله يتجه الى تبريز لدى الأمير حن 
الصغير الا أن الأخير لخشيته هو الاتخر استیداده بالامر دس اليه السم 
بعد أن استقبله بالسلطانية و انتهت دولته القصيرة العمر ه 2 ' 
أما ملك أشرف وقد سلمت اليه فارس بلا تعب فقد توجه الى شیراز 
وكان سیخ أبو اسحاق أسرع منه فى بلوغها بحجة ترتيب وسائل استقباله 
بها » وجمع فيها حوله جماعة من العامة والمنتهزين للفرص فباغتوا أتباع 
الملك الأشرف بالهجوم بعد دخولهم شیرراز فشتتوا جمعهم وجعلوا الملك 


0 


الأشرف يولى وجهه فارا واستولى شيخ أبو اسحاق على الماينة » 


وف ( ۷6۳« آقدم مسعود شاه اینجو الذى سبق أن قدم الى معداد 
لدی شيخ حسن الكبير وشرف عن طریقه بزواجسه من آبنة ( دمشی 
خواچه ) وأخت دلشاد خاتون وکان آهل ثسیراز عدون حکم مدینتهم حق 
مسعود شاه برغم تغلب آخیه شيخ أبى اسحاق علیها ولهذا ظهر النزاع 
بين آشیاع الأخين »ولا أن مسمود شاه فى هذه الاونة قد قتله الاين 
الثامن للأمير تشوبان الثائر عليه فقد كر شيخ آبو اسحاق الذى كان فى 
شيا نكاره راجعا بعد سماعه خبر قتل أخيه راجعا الى سسيراز وأعاد 
استيلاءه عليها ء 


قنل شيخ حسن التشوبانی فى السابع والعشرين من رجب (414/ه) :. 


وف عام | 14 ) أرسل سیخ حمن التشوبانی أو الصغير جيشا 
مم سلیمان خان والأمير بعقوب شاه أحد آمراء بلاد الروم للسيطرة على 
هذه البلاد فلقيا بها الهزيمة وكرا قافلين وحبس شيخ حسن يعقوب شاه 
وكانت زوجة شيخ حسن الصغير على علاقة بالأمير يعقوب شاه فظنت أن 
زوجها ألقى به فى آلخیس لاخفاء أسرارهما بعد أن علم بها فتعاونت مع 
اثنتين أو ثلاث من الحريم وقتلنه فى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من 
رجب ( ۸۷44 ) بوضم مخز مشین + 


وبعد قثل رأس سلسلة الأمراء التشوبانيين آی شيخ حسن الصغير 

سم سليمان خان أمواله وخزائنه الثی لا حصر لها بين الأمراء وتوجه 

هو الى قرا باغ لا ثم بأنس فيه الكفاءة لخلافته ٠‏ أما ملك آشرف فقد 

صاحنه ياغى داستى الى آذربایجان ولحق بهما الأہ ير سيور غان الذى 

تخلص من حبسه بالروم عند بحيرة كوكتشة وجمع الأمراء التشسوبانیون 
الثلاثة حرلمم كثرة من الجنود ودخلوا تبريز ٠‏ 


س 0+8 س 


سلطنة آنوشروان العادل ( ۷۶۱-۷66 ه) : 

احتدم. النزاع بعد قتل سيخ حسن التشوبانی بين عمیه وأخيه ملك 
أشرف ولا صار النصر ف النهاية مع ملك أشرف عسين مسن تسسمی 
بأنو شسيروان الذی اختلف فى نسسبته غذهب البعض الى أنه قبجاقی 
وبعضهم جعلوه من آولاد هسولاکو وجماعة ثالثة اعتبروه من آمل 
كاويانى(١)‏ عين فى الايلخانية ولقب بالعادل وهو آخر ايلخان عين بمنصيه 
عن طريق الأمراء وحدث قى تفس هذا الأوران أن زال سلیمان خان 
ات هقی مین ای اننا + 

ویعد تملك آنو سيروان وصل ملك آشرف الذی بعد ثانی آمراء آسرة 
التشوبانیین الى مدينة كنجة و استولی علیها و آهلك عميه واستقل بها فى 
( ۵۷46 ) تماما وحکم آربعة عشر عاما ( ۷66 - ۷۵۹ه) بالظلم و الجور 
وجمم الأموال الى أن أتى هذه المدينة فى آوائل ( ۷۵۹ه) جانی بيك ملك 
القبجاق بدعوة أهل تبريز فقتله وانتهت بقتله دولة الأمراء التشوبانيين. 

ونهاية آنو سيروان الكاذب الالة المسخرة لتنفيذ أهداف ملك أشرف 
غير معروفة كنهاية سليمان خان أيضا وكل ما يعرف عنه أن عملة باسمه 
بقبت حتى ( ۸۷۵۰ ) وهی السنه العشرون بعد موت أبى سعيد بهادرخان 
آخر. ايلخان شهير للأسرة الابلخانية وتعد هذه السنة أيضا التى كانت 
بعد قتل طعا تيمور خان بثلاثة أعوام آخر حكم هذه الأسرة ٠‏ 


() کاویانی نسبة الى كاوه الحداد الذى اعلن الثورة على الضحساك 
لظلمه وسنفكه دماء الايرانيين » يناء على شاهنامة الفردوس وغيرها . وقد 
جعل الايرانيون من الحرقة التى رفعها كاوه علما للثورة شعارا لايران وزادوا 
عليها تطعا من الجواهر كلما واتاهم نصر » ووقع هذا العلم الثمين فى ايدى 
المسلمين عند استيلائهم على المدائن ( 15ه/17ه ) . وكاء مدع للسلطة 
السلمین عند استيلائهم علی الدائن ( ۳/۵5 هم : وكان كل مدع للسلطة 
آغازتا انتراض ساسانیان . حسن بیرنیا مشر الدولة . تهران 1١755‏ شس 
ص ۲۳ » ۲٤١‏ ) ۰ 


فهرست أسماء ایلخانات ایران 


( من 15۱ حتی ۷۵۱ه) 
١‏ هولاکو خان بن تولوی بن جنکیز ([ ۶۱ — ^( 
؟ ‏ آباقا خان بن هولاكو |( ۳ — (A۹۸۰‏ 
۳ سم السلطان آحمد تکودار دن هولاکو ) ۸۰ — (AA‏ 
4 أرغون خان بن أباقا A)‏ 44۰( 
ه ‏ كيخاتو بن آباقا ( (4A4 - ٩۰‏ 


بایدو خان بن طرغاى بن هو 
( جمادى الأولى ۰56 ذى القعدة 4ه ) 


۷ - غازان خان خان بن آرغون ( "f‏ — ۵۷۰۳ ) 
۸ س آولجایتوخدا بنده من آرغون ۵۷۱۰۰-۷۰۳ ) 
٩‏ - آبو سعید بهادرخان بن آولجایتو ( ۷۱۸ - (av‏ 


) اربا کادون ۰۰۰ بن آرتوبوکا بن تولوی ' ( مهم‎ ٠ 
موسى خان بن على بن بایدو‎ ١ 
) من سوال حتى ذى الحجة ماه‎ ( 
بن منكو تيمور دن هولاکو (ذى الحجةبسرم)‎ ٠ ++ س محمد خان‎ ۲ 
(v1 ساتی بيك ايئة أولجايتو ( ۹ س‎ 1١ 
ثساه جهان تيمور بن آلافرئك بن كيخاتو‎ 4 
ها‎ ۱ 
00 سليمان خان 6ن و باحو ر‎ 6 

(vio — ۷٩۱ ( 


5س طعا تیمور خان ۱ . ۷۳۹۱ .۱۷۵۳ ) 
اال آنو راون العادل ( ۷46 — (hve‏ 


۵ کے 


الفصلل‌ستا تس 
الفترة بين ألمهد الایلخانی والعهد النیموری 


تجزأت البلاد الايلخانية من بعد موت أبى سعيد بهادر خسناز 
كما ذکرنا نبذة من ذلك الى أقسام عدة بيد الأمراء الكبار وظهر فى 
العشرين عاما ما بين موثه وفناء آخر المعينين الايلخانيين فى أماكن 
مختلفة من أمران خمس سلاسل كالتالى : 

١‏ سلسلة الامراء الايلخانيين أو آل جلاير ومؤسسها شيخ 
حسن الكبير بن الامير حسين ابن آقبوقا بن ايلكان نويان جلایر وقد 
استقل بالحكم فى )+۷4 ) بعد عزله شاه جهان نيمور وأسس أسرة 
حکمت من بعده حتی عام ( ۵۸۱۳) فى بغداد وعرااق العرب ٠‏ 

۲ س سلسلة الامراء التشوبانیین أى آبناء لمیر شيخ حسسن 
الصغير أو الأمير شيخ حسن التشوبانى الذى استقل بالهكم فى 
آذربايجان و آراان مدة أربعة أعوام ونصف العام ؛ وثانبهما الأمير ملك 
آشرف أخوه الذى تملك آذربایجان أرمعة عشر عاما ( 6 — (Yo‏ 
وقتل فى اوائل العام الأخير على يد جانی بيك ملك القفجاق وانتهت بقتله 
الاسرة التشوبائية ٠‏ 

۲ . سلسلة آل المظفر وهم أولاد الأمسير الظفر الذى اسستقل 
بيزد وكرمان بعد موت أبى سعيد وثار ابنه الأمير مبارز الدين محمد 
فى لل ۵۷4۰ ) وأسس من هذا الوقت سلسلة تغليث بعد ذلك على فارش 
أيضا وکان لها حنی ( هذاه ) استقلال وشوكة ٠‏ 


— ۵۷ سم 


٤‏ س أسرة اينجسو أو آولاد الأمير شرف الدين محمود شاه 
الذی برعم حکمه من خترة قبل موت ابو سعد فارس ومد د لكن 
استقلالهم بدأ من عام ( (aver‏ أى من وقت أأن طرد شيخ آبو اسحاق 
أبن محمود شاه ملك آشرف التشوبانی من تلك المدينة واسستقل بها 4 
وأنتيت هذه الأسرة آیضا بقتل شيخ أبى اسحاق فى ( ۷۰۸ ) ٠‏ 
( 2۷۳۸ ( وكان لهم حكم محدود بهذه الناحية من هذه السنة حتی عام 
(a VAR)‏ 

وير هذه السلاسل الخمس النى ظهرت ف ايان بعد أبى سید 
0 استیلاء الخول عکما مخليا نصف مستقل لأنهم اناد | 
لطاعة ایلخانات الاسرة الجنكيزية فلم پمحهم العول » وزال بعضص هذه 
الأسر أيام حكم الايلخانات وبقى بعضها حتى فترة ما ہمد أبى سسعبد 
وأشهر هذم السلاسل ما بلی : 

٠ الأتابكة السلخورپون أو أتابكة فارس‎ . ١ 

۳۳۳۵ أثابكسة وزد 3 

5 مب الثر اخطاتیون بکرمسان ۰ 

© سم آل کرت فى هسراة + 

ويتوجب العلم بان هذه الأسر لم تبلغ اهمية سياسية وقدرة هامة 
وانما غالب الاعتمام الذى يوجه اليهم بسبب تدخلهم فى تاريخ أدب 
أيران وتربيتهم لاهل 'لعلم والأدب واذا لم بصلنا آثار الفضسسلاء 
والشعراء ء وتصانینهم لا محى اسم آغلبهم وقد أز الت هذه الأسرة نفسها 
أو أن الأمسير تيمور كوركان قضى عليها ٠‏ 


ست ۵٩۸‏ س 


١‏ مسلوك آل کرت 


ملوك آل كرت هم طبقة من ملوك ايران الشرقية حكموا فيها من 
النصف الأول للقرن السابع الهجرى حتى أواخر القرن الثامن وکانست 
عاصمتهم دائما هراة ومع أنه لم پتبق ف التاريخ السياسى لهذه المملكة 
اسم كبير ولا رسم ظاهر بل اشتهرت جماعة منهم بالخيانة وعدم الوفاء 
الا أنهم أبقو! ذكرا طبيا فى تاريخ أدب ايران ٠‏ 
وأول من كان له ف التاريخ اسم ورسم معتبران من هذه الأسرة 
هو الملك ركن الدين دن تاج الدين الذى بنی بادئة الشلطان غياث الدين 
محمود ألغورى وعين من طرف السلطان حاكما لقعلة خيسار من القلاع 
القن مان الود راء والقورن» 1 
واختار اللك ركن الدين آخر عمره حفيده ابن بنته شمس الدين 
محمد بن أبى بكر الذى اشتهر هو أو آبوه باسم ( كرت ) خلفا لسه 
وشمس الدين مجمد کرت فى الحقيقة هو مؤسس اسرة آل كرت ٠‏ 
وقد تصادفت رئاسة الملك ركسن الدين لقلعبة خيسار مع بداية 
استيلاء المغول وأدرك ركن الدين أن صلاحه فى تبعیته لجنكيز خان ولكى 
بت وفاءه الكامل له أرسل حفيده وخلخه شمس الدين محمدا کرت 
فى صحبة خان التتار وظل مطیما للمغول حنی عام ( ۹4۳۲« ) ٠‏ 
ومع أن خلیفه الك ركن الدين أى تب هس الدین محمد ( ۱:۳ 
كلد م) وقم أوائل أمره موضع حسد بعض أمراء المغول وكان جغتاى 
بريد محاكمته بتهمة تعاونه مع المسلمين المهزومين الا أن لحسن حظه 
جغتاي مات فى نفس الأوان وبلغ شمس الدین معسكر منكو القاآن 
فترك 'خان 'المغول مراعاة لسادق خدماته ووفائه ووفاء أسرته له حكم 
هراة وجام وباخرز وبوشنج والغور وخيسار وفيروزكوه وغرجمستان 
ومرغاب ومروالرود وفارياب حتى ضفاف سبحون واسفزار وفراه 


ے 2+5 لم 


وسیستان وکابل حتی شاطىء السند » وصار اللك شمس الدين مسن 
حوالى ) ۸ ) حاکما مستقلا لهذه البلاد الشس.مة ٠‏ وف عهد هولاکو 
حين قدم لاستكصال 'الاسماعيلية كان شمس الدين كما سيق الشرح 
آول من خف لأداء فروض الطاعة له وهو الذى أدخل بأمر هولاکو ناصر 
الدین عبد الرحيم محتشم قهستان فى طاعة المغول » وعاش خادما للمغول 
حتی موشه ۰ 
وف عمد ابلخانية آباقا وهجوم براق خان على خراسان انحس‌از 
شمس الدين الى براق فلما غلب براق اعتصم شمس الدین خوفا بقلعة 
خيسار وظل متحصنا بها حتى ( 4ه ) وف النهاية عفى عنه بعسون 
شمس الدين صاحب الديوان ورافق هارون ابن صاحسب الديسوان الى 
تبريز لحضرة الايلخان لکن آباقا لم بهتم به فآقام شمس الدين 
بتبریز حتى مات مسموما ف ( ٦۷٦ھ‏ ) وخلفاء الملك شمس الدين کرت 
کالتالی : 
١‏ الملك ركن الدين بن شمس الدین ( ۱۷۷ - 7٠5‏ ) : 
أرسل آباق بعد موت سمس الدين ابيه ركن الدين لحسکم هراة 
وادارة ملك آل كرت ولقبه بلقب أبيه شمس الدين وكان يسمى للتفريق 
بينه وبين أبيه بشمس الدين كهين أو الأصغر ۰ وتحصن شمس الدين هذا 
من بعد موت أباقا بقلعة خيسار وظل بها حتى آخر عمره ۰ 
۲ ب الملك فخسر الدين بن ركن الدين ( 7٠١٠١6‏ ١١۷د)‏ : 
ما لم بجد اللك فخر الدين من آبيه ركسن الدين أيام حياته 
تمکینا بل آلقاه أبوه حبيسا وظل كذلك حتى خلصه الأمير نوروز قائد 
جیش المغول بخراسان ثم طلب من غازان له حكم هراة فأخذها له 
فى ( ۵۹١‏ ) وزوجه من ابنة آخیه ولما 'أن ركن الدين قد آثر التحصن 
بخیسار كما سبق فقد كانت أمارة ملك آل كرت فى حقيقتها لفخر الدين ٠‏ 
ومع كل الأيادى البيضاء التی كانت للأمير نوروز على فخر الدين 


تا 6١٠‏ سس 


على النحو الذى سيق تفضيله قبض الثانى على الأول لا التجاً البه 
اعتماد" على أفضاله عليه وتركه لقتلغشاه وقتل قلغشاه نوروز ف ذى 
الحجة (5وهم) 6 

ومعد هذه الحادثة بثلاثة أعوام أمتنع فخر الدين عن ارسال الال 
الذى تعهد به الى دیسوان خراسان وتحالف مع بعض الشعائر القاطعة 
للطرق السيستانية انتی حل غضب غازان عليها » فأرسل غسازان أخاه 
أولجاتيو لتأديب فخر الدين ؛ لكن فخر الدين طاسب الأمان لما بلغ 
أولجاتيو نيسابور وقبل الأخير الصلح يسبب عدم اطمثنانه للسيطرة على 
قلعة همزاة لكنه لم يصف قلبه لفخر الدين المشهور بخيانته وقطعه 
الموائيق حتی صار أو لجاتبو ابلخان واأمتنم فخر الدين عن الذهاب اليه 
لتهنثته * فأرسل أولجاتيو أحد قادته بعشرة آلاف جندى لتأديبه لكن 
هذا الجيش لم يحقق شيئا وقتل قائد أولجاتيو ف (5٠7ه)‏ » فسسير 
أولجاتيو جيشا آخر الى هراة تألف من ثلاثين آلفا » واقناء انشغال 
الجيش بالسيطرة على الدينة واف فخر الدين أجله فام تولى جیش 
المغول على هراة فى ذى الحجة ( 5١7ه)‏ وتركت الامارة بأمر أولجاتيو 
لابن فخر الدين الملقب بملك غياث الدين ۰ 
۳ الملك غياث الدين (/ا٠/اس‏ ۷۲۹ه) : 

ليس ف عهد حكم غياث الدين واقعة هامة وقد عاش وقتا فى صفاء 
مع أولجاتيو وأبى سعيد و خلاف وقتا آخر اللهم الا اقدامه على 
قتل الأمير تشوبان ( 2۷۲۷ ) الذی سبق ذكره ٠‏ وف السنة التالية لقتل 
تشوبان ققدم غياث الدين الى بلاط أبى سعيد لعله يفال عناية أكير مس 
الایلخان لقاء الخدمة التي آداها اليه لكنه لم ير اهتماما بسبب نفوذ بغداد 
خائون فعاد آیساالی هسراة ومات السنة التالية + 

۵۲ > أولاد غياث الدين! ۷۲۹ ١/الاه)‏ : بعد موت 
غياث الدین أصايت امارة أسرة كرت أولاده الثلاثة على الترتیب شمس 
الدين محمد ( ۷۲۹ - ۵۷۳۰ ) والملك حافظ ر ۷۳۰ - ۵۷۳۲ , و الک 


بت 6۵۱۱ س 


معز الدين حسين الذى كان مریبا كبيرا لاصل العلم والادب والسف 
سعد الدين التفتازانى من الحلعماء والفضلاء الكبار کتابه الشس‌هور 
( المطول ) باسمه (۱) * 

وزامن جلوس الملك معز الدين ظهور أسرة السريداريين فى سبزوار 
وانبساط رقعة استيلائهم على خر اسان وتفاقم قوة الأمير قزغن فى 
الترکستان ء ول معز الدين مع السربدارية والأمير قز عن وقائم سوف نشير 
اليها فى الفصول التالية ٠‏ 

الملك غياث الدين الثانى ( الالا ‏ ۵۷۸۲): مات الملك 

معز الدين ف ( ۵۷۷۱ ) بعد حكم تسعة وثلاثين عاما وخلفه اينه 
الملك غياث الدين الثانى » لكنه ووجه آخر أمره حملة الأمير تیمسور 
الكوركانى على خراسان وسيطر الأمير تيمور على هراة فى ( ۵۷۸۳ ) 
وأسر غياث الدين وقتله مع ابنه وأخيه ف ما وراء النهسر فى ( ۵۷۸۷ ) 
و انهارت اسرة آل كرت ۰ 


اسماء ملوك آل کرت وأيام حکم كل منهم 
١‏ الملك سمس الدين بن أبى بكر كرت ( ۳ س ده ) 
؟ ‏ االك ركن الدين بن اللك سمس الدین ( ٩۷۷‏ — ۵۷۰۵ ) 
م الك فضر الدين بن الاك ركن الدين ۸ ۵۷۰۱۰-۷۰۵ ) 
4 اللك غياث الدين بن اللك فخر الدین ‏ ( ۷۲۵۹-۷۰۰ ) 


وحكماء العصر التيمورى » ولد فى قریته تفتازان بالترب من نسسا بخراسان 
عام ( ۵۷۲۲) واقام فى خوارزم مركز العلم والاب اذ ذاك .. ولا سمع تيمور 
بمقامه استدعاه واسند اليه مهام التدريس بسرخس ثم احضره بعد ذلك الى 
عاصمته سمرقند ومنحه اهتمایه ومكث التفتازانی بقية عمره بهذه المدينة . 
ومن آثاره المطول والمختصر ۰ وآغلب آثاره فى النطق وانصرف والنحو العربيين 
و الفلسفة والكلام والتفسير والفقه وكلها بالعربية . وله منظومة هی ترجمة 
تركية لبوستان السمدی آلشیرازی . ۱ 


5 ۵۱۲ 


الملك شمس الدین سن غياث الدين ( ۲۹ (sve‏ 
الك معز الدیسن بن غیساث الدین } ۵۷۷۱۲-۷۳۲ ) 
املك غساث الدين الثانى بن معز الدين ) ۷۱ — ۵۷۸۳ ) 


1 


| 
> > 


كان السلاطین السلاجقة بديرون آمور فارس بعد انتزاعها مسن 
الديالمة عن طريق حكام كايوا برس لونهم الها من جانبهم ودام هذا 
الحال نحو خمسة وثمانين عاما وحكم غارس فى خلال هذه الف_ترة 
خمسة حكام من عهد ألب رسلان حتی عمد .ملکشاه الشانی أى عام 
(^o (‏ من طرف السلاحقة ولقب هؤلاء الحكام وكانوا جميعا مسن 
غلماء وابناء السلاطین السلاجقة بلقب ) أتابك ) ٠‏ 

وکن من دين لأخيين الأتايكة الذين 06 
مسعود ا وقد عصی ی السلطان فى ( ۵4۱ه) وفتل فى نفس هذه 
اسمه سنغر (۱) امن مودودثار لیثار لعمه وگن ن دوز ابه ينيب أخاه وأبسا 
متسر ر مودود! فى کیا كان یفصد فتال السلطان مسعود فى شیراز ۰ 
ولا هسه تور زایه بالقتل اختفی مودود واینه سنعر وف تلك الأوئية 
استولی محمد من محمورد السلجوقی على فارس » وف ( هه ) آب 

سنغر الى فارس وطرد محمدا من هناك وتسلط عليها + 

ويقال لایناء سنغر وهم من جماعات الترکمان من نسل رجل آب‌مه 
سلغور أتابكة فارس أو الأتايكة السلغوريون وظلوا یحکمون ای دن 
سوه ( حتى ) عحدم ( تحت طاعة ق واد ابران الاش‌ویاء ابثداء 


(۱)سسنقر وسنغر وسنجر كلها كلمة واحدة تركية بمعنی الصتر . 


19م س (مسم_ تاريخ ايران) 


بالخوارزميين ثم المغول والايلخانات وقد حنظ قبولهم آمر السلاطين 
الكبار وآد اژهم الخر اج الیهم فارس دة قرن تقريبا من الغزو والخراب 
٠ _‏ ومع أن آتابكة فارس لم يكونوا قط ثقلا سياسيا هاما الا آنهسم 
أبقوا ف تاريخ الأدب ۱ 5 رسى ذكرا طبيا واستاذ الأدب الفارسى وأعذب 
شعراء ابر ان السعدى الشيرازى مداح لهم ۰ 
الأتابك س‌نغر ( ۵۲ س ۵09۸): س 


ومعد أن قثل بوزابه فى ( ۵۵4۱ ) أودع حكم فار س شاه 
امن محمود بن محمد السلجوقى ٠‏ وف عهد حكم ملكشاه نمض التركمان 
الذين کانوا تحت امرة السلاجقة ثائرين لا شاهدوا تشعث آمر آسرتهم 
فقامت جماعة منهم بقيادة سنغر بن مودود حوالى جيل كيلوية على 
ملکشاه + ف عام ( ۵4۳ ^( تغلب سنغر على جنود ملكشاه وأخذ شیراز 
واطن نفسه آنابك فارس مثقبا بلقب مظفر السدين وأسس الأسرة 
السلغورية ٠‏ 
۳ وف الوقت الذی استولی فيه التبكة السلخوریون عسلی غارس 
آصابت آسرة آخری قدرة كبيرة فى القسم الشرقی من هذه الولاية آی ف 
الناحية التى على الحدود بين فارس وکرمان والخلیج وتشمل بلاد 
دارانکرد ونیریز و آیج وفرك وطارم و اصطهانات و استولوا على هذه 
الولایات الثى تسمی فى ذلك الوقت شبانکاره ٠‏ 
وملوك هذا القسم المعروفون بملوك شبانكاره أو أمراء ایج كانوا 
بقول مشهور طبقة من الايرانيين القدماء ویصلون بنسبهم الى آردشیر 
بان ۱ 
ودان ملوك شبانکاره الذين استولوا على شبانکاره من حدود عام 
( ۵۶۸ ) وهو وشت سقوط دولة آل بوبه واستقلوا بهااق فراع دام 


ب )۵۱ لم 


مع الأتابكة السلغورية بعد تأسيس دولتهم بسبب شبانكاره وكرمان > 
فثار النزاع مرا را بين نظام الدين يحيى منهم مع الأتابك سنغرا 
السلغورى من أجل السيطرة على فارس سيطرةتقطمية لكنه لغ يستطع 
التعلب عليه ؛ وحسکم سنغر سيراز أربعة عشر عاما ونشر العدل وابُعمار 
حتى مات فى (8دهه) ٠‏ 


الأتابك مظفر ألدين زنكى مودود 558 - ١/اده‏ ) : 
بعد سنقر صارت الأتابكة لأخيه زنكى الذى كان نهب الصراع مع 
ملوك شبائكاره طوال مدة حكمه ولم يسقطع ف النهاية القضاء عليهسم 
لاسيما e‏ ذلك EE‏ ومیل 2 
این طغرل الب‌لجوقی سسلطان العراق واستصدره آمر أتابكته ر 
وخلل ملكا مسده أربع عشرة ماه الى توف فى ( 0۳2-۰۷۱ 0 


سعد وسن زنکی ( 0۹٩۹‏ ۵۱۲۲) ات 

مظفر الدین سعد بن زنکی أحد اكير آتابكة فارس ظل يصارعه ابن 
مه طغرل بن سنغر حلو ال مدة حکمه حتى غلبه سعد فى (5وهه ) و استاسر 
طغرل وحار هو آتابك فارس ثم خبط کرمان وقصر عنها آیدی ملوك 
شیانسکاره ۰ . 

وبعد أن بلغ هذه القوة زحف الأتايك فى ( ۰۰ده) الى آصفهعان 
والعراق وکانتا اذ ذاك فى يد آتابكة آذربايجان وهاجم الأتابك أوزبك 
بن جمان بهلوان یراز من أجل أن یصرف سعد بن زنكى عنه وأكثر فيها 
القئل والنهب ؛ وبعد هذا بقليل أمر السلطان محمد خوارزم شاه ابنه 
غياث الدين بالتوجه لتأديب الأتايك سعد أيضا مغر الأتايك من أمامه ون 
تفن غياث ا الى خوزستان عاد سعد بن تن أدراجه الى. 


غارس وآعاد سمطرئه عليها ۰ 


0 


وف ( 7ه ) ثار الحاكم الذى آرسله الأتارك سعد الى کرم‌ان 
و اضطریت آمورها فاستولي علیها السلطان محمد خوارزم شاه وخرجت 
دهذا عن ملكيته أتابكة فارس ۰ 
وف ( ۶ ) قصدا الأتابك سعد العراق وتقدم مهاجما حتى الرى 
و اشتبك مع ملك قوی مثل خوارزم شاه وهاجمهم جيشه لکنه وقع أسيرا 
و آراد خوارزم شاه قثله لكنه عفا عنه بشفاعة أحد آتباعه و اسستقر 
الصلح على ان پترك الأتابك سعد قلعتی اسستخر و اسکنوان (۱) مسح 
ربغ مال فارس الى خوارزم شاه وآن يخطب ابنته ( ملكة خاتون )لابن 
خوارزم شاه أى السلطان جلال الدين النکبرنی وییقی ابن زنکی الأكبر 
فى بلاط خوارزم شاه رهينة » بعد هذا آنزل خوارزم شاه الأتابك منزل 
الاحثر ام وأ له الى فارس وعاد الى شیرراز ٠‏ 


ولا علم الابن الثانی للاتابك وهو آبو بكر بقرار صلح آبیسه مم 
خرارزم شاه لم پرض به ولا بتزویج آخته من جلال الدین فثار على أبيه 
وخف الى صده » وجرح الأب والابن أحدهما الآخسر على مقربه مسن 
قلعة اصطخر وأسر آبو بكر وأودع محبس هذه القلعة و آنی الأتابك سعد 
فارس وأوف بعهده مع خوارزم شاه + 

ولم يقدم الأتايك من بعد عودة السلطان جلال :الدين النکبرنی الى 

أيران وحملاته في العراق حتى ( 55ه ) حين توف على فتال أو حسرب 

وأنما آمفی بقية عمره فى تببييد آبنية الخير من السوق والمسجد والرباط 
والحمام وشق الترع والحصون جول شیراز وتشجیم اهل العلم والأدب 
وقد مدحه پشبعة نفسر من مشاهير شعراء الفارسية » وما يقال ان الشيخ 
السعدی أخذ تخلصه من اسم هذا الأتابك قول خاطىء تماما ٠‏ 


(1۱ اشنکنوان أو شکنوان مع اصظغر وقلعة شكسته كانت ثلاث قلاع 
غيما حول مدينة اصطخر ویقال لها آلقباب الثلاث لوقوع ثلائتها خوق ثلاكة جبال 
(مسیاقی ) . 


۵۱ مت 


الأثابك أبو بكر بن سفد الام 
بعد الأتابك سعد صار حكم فارس الى ال ابغه الأتابك أبى وهو 
آسهر الأتابكة السلغوريين وقد بلغت فى عهده قوتهم أوجها ولقيث: نارس 
كثين! من العمار والازدهار ٠‏ وكان الأتاين أبو بكر رجسلة عاقسلا بعسید 
النظر » واا شام نثرمیم ما خرف ف فارس ف عهد أتائكة الماضعقدة 
وغزوات النلطان غياث الدین وطوك شبانکاره دخل طاعة آوکتای خليفة 
جنكيز والانقياد له ورأى الصلاح ف التسليم لأمر الغول وال بنقذ اكليم 
فارس من هجومهم وکانو! فى 0 الأوان ای فى ( (a‏ كذ سووا 
اصفهان آخر مدينة كبرق بالعراق بالارض ولعذ؟ ارسل اين اخیسه الي 
بلاط أوكتاى وتعهد بآداء خراح فارس وپهذ! التصرف الحقيم نط جنرب 
ايران من آضرار غزو جند المغول » ولکیلا يدع فى يد المغول أى ذوهمعة 
للاغارة على فارس وکانت فى تلك الأيام من آغنی ولاناث أيرآان بسنت 
تجارتها الخارجية العامة كان پرسل سنويا اينه سعدا ودرقته أحد أبئاء 
أخوتة بالخراج 8 حضرة الكان ؤكان نمع لشسهناث الثثر بالاقاهتة 
00 ف ( ہیرون ) ویهیء لهم لسباب 'الراحة من كل فىء ویش العامة 
قتراب اليهم ٠‏ والخلاصة أن غارمن نعمت فى غهده نالأهان وا 
E‏ اء و.لفضلاء والعلماء الذبی فرو ا فز زعا من أمام _ 
ا لخول ومعلموا بارو احهم ورامو! خاحنفه هادكة ولا كان التادات بو صر يذائ 
هؤلاء الناس بالتربية والمراعاة ویهییء لهم. آسناب الاطمثنان فقد اجتمعوا 
حوله وآثيدوا: 'أسمه ضمن أشهارهم أو انيهم أكبات خير وااسیر مد 1 
0 0 الذى نظلح كله بوستن] 3 م ] بأنيامه ھا 
أن الأتابك أبى بكر كأبيه ف كثرة تشميهذه آبنية الخيذ ف شيراز. ٠.‏ 
ا 0 دار كبيرة الشفاء عولج فیها "لرضی بالخان وان تصرف لهم, : 
الدواء والعذاء +٠‏ وكان أدو بكر رجلا دینا ز اهدا! صورق اشرت ۱۳ 
الصالحين والزهاد والدز اویش وآوقف على «ؤلاء الناس أوكاثا كثيرة ٠‏ 
وف (7۸+<) أى فى العام الخامس من حكم الاتايك آبی بک جعزم : 
جيشه على الخليج الفارنی واسستولی على. عهان والبحسرین ( مسقط ) 
۵۱۷ س 


وكيش وشاطىء الخليج من البصرة حتى سواحل الهند وطوت شسهرة قونه 
حتى الهند وخطب له فى بعض البلاد ولقب من بومذاك بلقب ( سلطان 


لین و نهر ۱ ۱ 
ولا وصل خبر وفاة الأتابك أبى بكر لمسمع ابنه سعد وهو فى طريقه 
الى مقر هولاكو ناله المرض وقبل أن يبلغ سعد شيراز ويخلف آباه وافاه 
أجله فى احدى قرى ( تفرش ) بعد موت آبیسه باثنى عشر يوما أى فی 
السايع عشر من جمادى الأولى وكان ف حياة أبيه يلقى الاحترام ويولى 
أهل العلم والأدب درعايثه 4 و 7ط لیخ السعد ی )۱( من خو اصسه وأخذ 
تخلصه من اسمه وديج كتابه ( كلستان ) باسمه (r)‏ ۰ 
([) السعدى الثسي ازی المتوفى نحو ( 111 أو 595ه ) هو شرف الديسن 
( 1ھ ) ويدا تعلمه بها ثم رحل عنهسا الى بغسداد حيث أكمل تعليسه 
الصراع بين الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وهجوم المغول وطال سفره حتى 
أربى على الثلاثين عاما أو ناهز الاربعین وحاب بلاد المسلمين تقریبا ٠‏ وآب 
سعدى الى موطنه شیراز حين استقرت أمورها وأخذ فى التأليف . ویسد 
السعدى من الشعراء الايرانيين العظام ان لم يكن اعظمهم على الاطلاق كما 
يعتير استاد النشر المسجع الموزون ومن مبرزى الكتاب . ونظسم السسعدى 
القصيدة والقطعة والرباعى والترجيع بنسد ( مجموعات من الشسعر لكل منها 
وزن وقافية مختلئان وآخرها بيت يتتكرر بقافية مختلفة يسمى الترجپسع ) 
والتركيب بند ( هو الترجيع يند الا أن البیت المسمى بالترجيع لا يتكرر ) 
غير أنه يمكن القول ان الغزل اعتلى انواع الشعر كلها بالسعدی الذى بلغ 
به ذروة لطائه وجماله حيث یجمم السلاسة والصناعة والسهولة والامتناع . 
وآثار سعدى هی ديوان غزلياته من الطيبسات والبدایسع والخو اتيم 
والغزليات التقليدية ثم البوستان والقصائد واللمعات والرماعيات والترجيعات 
۰ أها كتابة الكلستان ( پمعنی البوستان ) غهو كتاب قيم فى النثر الممزوج 
والجمال . وقد ترجمت آثار السعدى الى اللغات الاجنبية غصار بها شاعرا 
عا ليسا ره 
() السعدى يقول فى هذا : 
على الد سحيب A POTS‏ 
۲ بنام سعد بی بكر سعد بن زنکی آست ت سیا 
أي على الخصسسوص وديباجته المباركة 8 
ينام سعد ابی بكر سبعد ين زنکی اسنت ( سياقى) . 
218.- 


الأتابكة السلفوريون الباقون : 
وبعد أن حمل سعد بن أبى بكر بن زنکی الی شیراز أختير للاتابكية 
ا وميه الو الجن + رها أنه ساقط سيق مكهت المي وش ف 
الثانية عشرة ق / ۰ ه) آعطیت الأتايكية لأحد أحفاد سعد من زنکی 
وکان اسمه محمدن: أيضا ٠‏ ولا كان محمد هذا سفاکا جائر؟ فاسقا فأمسك 
به الأمراء فى ( ١5ده)‏ وأرساوا به الی مقر هولاكو وبلغ أخوه 
سلجوفشاه الحكم » لكنه قتل فى ( ۵۱۲ ) بيد أحد قواد هو لاكو الذى 
آرسله لتأدیب الأتابك ولم بيق بعده رجل من الأسرة السلغورية نفوض 
الغول حکم شیراژ لبنت الأتابك سد بن آبی سعد وهی ( لبشى ' 
خاتون ) التى زوجها هولاكو فى ( ۵۹۰۳ ) لابنه منكو تيمور فضمت فارس 
رسما الى ديوان الايلخانات » وتوفيت آبش خاتون فى ( 2544 ) فى تدريز 
ومع أن استقلال السلغوریین قد انثهى فى الحقيقة من عام ( ۰۳اه ) 

الا أن أمثس خاتون أعاد السلطان أحمد تكودار تنصبيها على حكومنة' 
فارس ف العهد الایلخانی وظلت بها حتى عام ( 2۰۸۳ ) حين ذهبت إلى 

تبريز لحضور محاكمة بها ثم توفيت هناك فى العام تاليه ۰ 


۰ سب سنخر بن مودود ( ۵4۳ - ۵۵۸ه) ۰ 
۲ س زنکی بن مودود ( ۵0۸ -- ۵۷۱ه) ۰ 


- تكله بن زنكى ( 6۷۱ - لومه) ۰ 


چ 


۹۹ طغرل بن سنغر بن مودود ( 2۵۹۵-۵٩۱‏ ) 7 
همه سعد بن زنكى ( 545 - ۵۲۳ ) ۰ 
5 - أبو بكر بن سعد 558 - ۵۸اه ) ٠‏ 


۷ سب الأتايك سعد بن أبى بكر فی ۸٥٦ھ‏ ( اثنا عشر يوما ) ٠‏ 


سب ۵۱٩‏ س 


۸ تب محمد بن سعد ( ٩۵۸‏ -556ه) 3 
٠‏ سلجرقشاه بن سلغور ( 1 جحدم) ۰ 


ات أبس خاتون بنت سعد آبی بكر ( ۹0۲ - ۵۹۸4) ۰ 


۲ _ تراخطائيو كرمان 


تأسيس سلسلطة القر اخطائیین فى كرمان كان على نحو ما نعلم بيد 


براق الحاجب آحد الأمراء الكبار للسلطان غياث الدين بن السلطان محمد 
خوارزم شاه ولقب براق بقتلغ خان ولذا عرف هذه الاسرة أيضا 


بالأسرة القتلغ خانية ۰ 

وحيئما وصل جنک الى خر اسان قدم براق الحصاجب ماجازة 
المسلطان غياث الدين الى كرمان واستولى عليها فى ( ۸۹۱۵ ) ومات ف 
) ۲۷ ) وأمضى مدة حکمه مطيعا للمغول ۰ 

وظل أتباع براق الحاجب يحكمون کرمان حتى ( (ayer‏ ولم 
يستطع آحدهم الاستقلال بحکمه بل كانوا دائمى الطاعه والانقياد 

وآشهرهم ( سلطان حجاج ) ( 4+ - كاده ) الذى بلغ الامارة 
دن بعد أده قطب 'الدين محمد این عم براق ولا كان صغعي السن وقت 
بلوغه الحكم أدارت :امرأة أبيه ( قتلغ تركان ) التی كانت أولا زوجة لبراق 
ثم تزوجت بقطب الدين محمد بعد وفاة براق أمور كرمان من طرف 
هولاكو وشذهرت هذه. المرأة مالعدالة و الكفاءة ومراعاة أهل العلم والأدب 
وبالتعمير وزوجت احدى بنتيها وهی ( بادشساه خاتون ) أباقا خان لکی 
تحكم أساس حكمها ف کرمان و تسد الطریق أمام مطالبة سلطان حجساج 
وأخيه أى ابنى زوجها ٠‏ 


e بت‎ 


۳ بلغ حجاج حد الرشد أساء معاملة زوجة أيه فولت فتلغ تركان 
وجهها شطر معسکر آباقا زوج ابنتها وشکت اليه فحرم حجاج من تدخله 
فى آمور سلطنة کرمان فلاذ بالذهاب الى سبستان والهند ومات بتفس 
هذه الحدود فى ( ۸۹۰( ۰ 

واستقلت قتلغ تركان بحكم كرمان حتى ( 4۸۱( وف هذا العام 
حصل الادن الآخر لزوجها و هو (سیور غتمشض) من السلطان آحمد تكودار 
على أمر بامارة كرمان ولا لم تستطع قتلغ تركان الغاء الأمر ماتت حسرة 
فاستقل سيور غتمش بحكم كرمان + 

ولی سيور غتمش كرمان مدة عشر سنوات ( ۵۹۹۱-۸۱ ) الا أن 
اکته ( بادشاه خاتون ) التى تزوجها كيخاتو بعد وفاة آباقا كائت نزاعة 
داقما الى توهين آمره الى أن هلك حاميه أرغون وتملك كيخاتو فقدمت 
بادشاه خاتون الى كرمان متذرعة برؤية وطنها وقيضت على سيور عتمش 
وألقت به ف ۸41۱ ( حیس احدى القلاد * ومع أن سيور غئمش خلص 
من حبسه بعد قليل بعون زوچته كردوجين ابنة منكو ثيمور بن هولاکو 
وابقن خاتون السلنورية لکن لم يطل به الوقت حتی سقط بيد کی ار 
الذى ترکه تحت تصرف زوجته بادشاه خاتون فأوردت هذه اللرأة آخاها 
فى ( ۵۱۹۳ ) مورد الهلاك ۰ 

وبعد أن قتلت بادثاه خائون آخاها سيور غتمش جعلت من نفسها 
والیا لكرمان فى ( ۸۹١‏ ) وکانت كما نعرف ابنة قطب الدين محمد وقتلغ 
تركان واثستهرت د بحسنها وه فضلها وآدیها وسمت نفسها بعد الاستیلاء على 
منصب آخیها ( حسن شاه ) ۰ 

وف ( 2۰۹۶ ) خرجت کرمان عن يد بادشاه خاتون عن طریق بایدر 
وباصرار من کردوچین وشاه عالم آخت یور غتمش التی تزوج بها 
الایلخان الجدید دوکان من استولی على هذه المدينة هى کردوجین التی 
سلمت لها بادشاه خاتون فقتلتها انتقاما لسبور غثمش و اعتلت کردوجین 
مقامها امارة کرمان ۰ 

1 لم 


و آخر ملك قرا خطائى لكرمان هو هو قطب الدين شاه جهسان دن 
سبورغتمش الذى ولى من جائب eT‏ فى ( ۵۷۰۲ ) الا أن 
آولجایتو عزله بعد جلوسه لا رأى منه عدم الكفاءة و الیل الی العزلس4 

وتحولت كرمان الى حكم شہ شحنات المغول الباشر ۰ 

وکان تقطب شاه جهان اینة اسمها ( مخدوم شیاه خان قتلغ ) تزوج 
بها الأمير ميارز الدین محمد الظفری واکثر سلاطین آل الظفر مسن 
أبناكئها ۰ 


أسماء قراخطائیو كرمان و أيام كل منهم 


- براق الحاجب بن کلدوز ۱ )11۹ — ۱۳۲ه) 
؟ ‏ ركن الدين مبارك خواجه ين يراق [ ۳۲ س 10( 
م قطب الدین محمد ابن اخى براق (عمد ومدم) 
سلطان حجاج بن قطب الدين وآمه عصمة الدين قتلغ تركان 

زوجة قطب الدین ( ° - ۵۹۸۱ ) 


5 ل صفوة الدین بادشاه خاتون بنث قطب الدین 
۵۹۹-1٩۱ (‏ ) 


7ب مظفر الدین محمد شاه بن سلطان حجاج ( 3۷۰۲-۹6 ) 
م - قطب الدین شیاه جهان دن سيور غنمش ) ۲ — ۵۷۰۳ ) 


ل 6۵۲۲ مم 


5 سم أسرة إينجو وآل أاظفر 


بعد جلوس أبى سعيد على عرش الابلخانية نظر الى ساهزالده 
خانم كردوجين ابئة آبش خاتون ومنكو ديم ور أى زوج سيور غتمش 
القراخطائى نظر العناية ففوض اليها حكم فارس مراعاة لمودتها وحيبها 
كفاءتها التى أظهرتها فى وفاة أولجاءتو فى ادارة أمور اسلطنه حتى 
دخول أبى سعيد لسلطانية وكان حكمها لغارس من أول (19ل/اه) فوقعت 
هذه المملكة برها وبحر ها تحت تصرفها ومقطعة لها مقاطعة تامة ولم يكن 
لها من بعد أمها ابش خاتون رئيس أو قائد معين فدخلت كردوجين أرض 
آجدادها تحفها مظاهر العزة وكانت امرآة عاقلة محبة للخير فأنشأت تنشر 
العدل وتشدد أبنية الخير وتيسط يد الیذل والجود فأقامت نو 
اثنى عشرة مدرسة ورباطا ومستدفى ومسجدا وسد! وأوففت عليها كثيرا 
من الأوقاف » وحين أن أرسلت بهدايا وتقدمات نفسية الى أبى سعيد 
آصدر لها السلطان آمر ا" ملکیا باعفائها من دفع الضرائب ۰ 


ولا بعرف متی ماتت کردوجین و آما ما یعرف عنها أنها تزوجت_ی 
بداية حکمها بالشحنة الغولی بشیراز ء نم الأمير تشوبان من بعده وظلت , 
فى حكم شيراز فی ( ۷۲۵ه) أن فى هذا العام قدم الأمير مبارز الدین . 
محمد بن المظفر من يزد الى كرمان الپها كما قدم ابن زوجها قطب الدين . 
اه جهان وبنى مبارز 'لدين بابنة قطب الدين وهی مخدوم شاه وعاد بها 
الی بزد ۰ 

وف عهد عكر دوم اهاز در ارسل الأمير تشوبان آحد خاصنه 
وكان وكيلا للأملاك الابلخائيه الخاصة أو ما تسمی بأملاك ) اینجو ف 
واسسمه شرف الدين مصمود الى وزارة فارس وكرمان ويزد وكيس 
والبحرین » فوضع شرف الدين محمود هذا الذى كان بعد نفسه منتسبا 


۵۲۲ كك 


عبد الله ؟لأنصارئي(١)‏ بلاد جنوب أيران من اصفهان حتى جزر الخليج 
تحت ادارته المالية وعرف بالأمير شرف الدين محمود اينجو فتجمم له 
مال كثي عن هذا الطریق حتى أن حاصل أملاكه الشخصية السنوی كان 
يبلغ فى آواخر أيام سلطنة آبی سعيد ماثة تومان أى آلف ألف ذهيا ٠‏ 
وبعد كردوجين اس تقل محمود شاه بهذه النواحى تماما وكان رجلا 
ذا كفاءة وذكاء ويسار ويتحدث بجسارة أمام أبى سعيد ۰ وعزله أبوسعيد 
كما سبق من حكم فارس فى ( ۷۳۶ه) لکن محمود لم ينصع لأمره وأعلن 
تمرده وعفا السلطان عن قثله بوساطة غداث الدين الوزير وحدسه دقلعة 
طبرك بأصفهان » وبعد قليل أرمى الوزير السلطان عليه وخلصه من 
حبسه وأقام مصمود بالمعسكر + وآمر أبو مسعيد بابنه جسلال الدين 
مسعود شاه فارسل الى بلاد الروم لدى أمير شيخ حسسن التسوبائنى 
حاکمها فماش فیها خلال حياة آبی سعيد ٠‏ 

وکان للوزير غياث الدين اهتمام بأسرة اینجسو أى محمود شاه 
وأولاده جلال الدين مسعود شاه وغیاث الدین كيخسرو وجمال الدین 
آبو اسحاق حسن وادخلهم فى آعمال الدیوان » ولا آن محمود شاه غالى 


(۱) هو آپو اسماهیل عبد الله بن محمد الانصاری من صوغية الترن 
الك » ویصل نسب عبد الله الانصاری الى الجاهد آبی آیوب الانصباری 
الذى غز! مع يزيد بن معاوية التسطنطينية ( 1٩‏ او .هه ) و استشهد أمايها 
ودغن على ابوابها ‏ آتظر الکامل لابن الأثير جج ۱۹۵/۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ولد عبدالله 
بهراة و اشقهر فى شبابه بالتبحر فى العلوم آلادبية والدينية وحفسظ التمسعر 
العربى ومهر فى علم الحديث والفته واخذ التصوف عن الشيخ ايى الحسسن 

الخرتانی ( متوق 1۲۵ «) كما استفاد من الشیخ اہی سعید بن أبى الذير 
( متوفى ۰])ه ) . نظم عبد الله الشعر باللغتين والف کثیر! من بینها ترجمة 
طبتات الصوغية للسلمی الى اللهجة الهروية وتغسير للشرآن الكريم كسان 
اساس تفسیر المييدى المشهور كشف الاسرار وعدة الأبرار المؤلف هنساي 
( ۵۲.۰ه) . وللانصاری رسائل خارسية أخرى مثل مناجات ناسسه وزاد 
العارغين والهى نامه وكنز السالكين ورساله دل وجان أو رسالة القلسب 
والروح وقلندر نامه » ويمكن اختبار نثره رائسد النثر الوژون والمعجع 
وتوغی الانصاری عام ( 1۸۱ ه) . 


س ۵۲ بت 


اقامته بالمعسكر السلطانی فقد كان بعد قبل عصيانه لأبى سعيد مستشار أ 
للوزير وموصولا منه ٠‏ 

ولا كنا شرهنا تفصیل قل شرف الدين محمود شساه بید آربا کاون 
وفرا آولاده وقتل اربا کاون ديد آولاد محمود شاه فليس اعادة هذا 
الشرح هنا ضروریا وحسبنا القول أن على باداساه بعد تغلبه على ارباکاون 
أرسل مسعود شاه اينجو وبصحبته الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن 
الأمير تك وبان ف ۲ ۷۵۰ه) الى شيراز وخول لأمر الأمير بير حسين حكم 
فارس ويزد وكرمان » فاستوزر بير حسين سلطانشاه آخا مسعود شاه 
لكنه بعد قليل قتل سلطانشاه ٠‏ ولا استقدم ہیں حسين من يزد الأمسبي 
مبارز الدين محمد! استوحسن مسعود شاه ينجو من كليهما فتركهما الى 
كازرون ومنها رحل الى سیخ حسن الكبير ببغداد ٠‏ 

وف ( ؟4لاه ) فوض الأمير بير حسين حكم أصفهان الى سيخ 
آبی اسحاق أخى مسعود شاه وسلطان شاه » و استدعی شيخ ابو اسحاق 
منه انتقاما اقظه آخاه واس‌تولی أشرف بیسر على شسيراز وطرد بسیر 
حسين » ونجح آبو اسحاق بعد قليل فى أن پخرج شيراز عن يد آشرف ف 
نفس ذإك العام بعون أهلها وأن يصير حاكما عليها ٠‏ 

آما الأمیں مسعود شاه آخو سیخ آبی اسحاق الذى سبق أن هرب 
الى بغداد فقد آمره شيخ حسن الكبير حاكمها بالتوجه مع الأمير ياغسى 
باستی بن الأمير تسوبان قبل أن بعلم بوفائم بير حسین وملك آشرف الى 
ديراز فأئياها فى ( ۷4۳ ) وقت الستيلاء شيخ أبى اسحاق عليها ٠‏ 

ولا ذهب آبو اسحاق .الى كازرون حرك الحسد باغی باستی الى قتل 
مب‌عود شاه شعاد أبو اسحاق بمدد من اهل کازرون الى شبراز ولم بطق 
باغا مقاومته فهرب الى ملك اشرف بالعراق فاستقر آبو اسحاق فى شبراز 
ه خطب له فیها ونفش آسمه على عملتها ونادی بنفسه ملكأ رسمیا علیها ٠‏ 


692 لم 


أصل آل امظفر ونسبهم : س 
آل المظفر وعم أولاد الأمير مبارز الدين محمد بن المظفر من نمسل 
واحد من آهل خواف احدى قرى خراسان واسمه غباث 'الدين حاجى 
وقد هاجر حاجى هذا عن موطنه وقت استيلاء جنكيز على خراسان وأتى 
الى بزد وأقام دها ۰ وكان له ثلاثة أولاد هم آبو بكر ومحمد ومنصور » 
ولحق نالأولان مخدمة الأتايك علاء الدين بن قطب الدين بن محمود شاه 
ثوفی عام ۳ )| آتادك بزد 6 ومعث بهما 'لأتايك عام ١‏ هههه) قائدين 
لثلائمائه فارس الى معسكر هولاكو حينما أزمع على منج بغداد + وآمر 
آبو بكر بمرافقة چیش المغول المتجه الى حدود الام ومصر وقتل فى 
الطريق فى حروبهم مع أعراب البادية ورجع محمد الى يزد وظل ببلاط 
الأثابك حتى وفاته ولم يعقب هذا الولدان ٠‏ 
أما الاين الثالث لعباث الدين حاجى وهو منصور فكان مع أميه 
بيزد ورزق ثلاثة أبناءهم محمد وعلى المظفر » ولم يعقب على بن منصور 
الذى مات مغمورا ٠‏ أما محمد والمظفر فکانت لهما ذرية تولد 
منها سائر ملوك آل المظفر ۰ وكان المظفر الابن 'الأصغر لنصور بن غياث 
الدين حاجى رجلا عاقلا سجاعا ودخل خدمة الاتايك يوسف شاه بن 
الأتايك علاء الدين ) ۴ سم ۰ ) وأعطاه االأنادك حكم مدمنة ميد ٠‏ 
ولا آخلی يوسف شاه پزد خوفا من الغول وتحرك الى سيستان لیلتجیء 
دالأمير نوروز رافقه الظفر وقد لقب بالأمير شرف الدین + ورآی الأمير 
شرف الدين الظفر آثناء سفره من بعض آمسراء الاتايك هما بقتسله » 
ەر ج الى کرمان و انظم الى خدمة جلال الدین سيو غتمش القر اخطائی 
فتعهده القراخطائى بالعناية » وبعد فترة آب الظفر الى يزد وذهب‌منها 
الى المعسكر الابلخانى وتعرف الى أرغون خان ونال رتبة حارس للخان 
وظل بجبش الابلخانات عهد کیخاتو وغازان ۰ ولا عصى أتابك لور كيخاتو 
وقت جلوسه وعزم کیخاتو تآديبه اختار الأمير الظفر لیقوم بهذه المهمة » 
ذیمم الظفر وجهه الى لرستان وکانت بینه وبين الأتابك افر اسسیاب 


بت ۵۲ س 


علاقات مودة فانتهی الأمر الى الاه ور افق افر اہ أب الأمبر المظفر 
الى المعسكر الایلخاتی فنزل كلاهما من الایلخان منزل العناية وخمدت 
وبعد وفاة کیخاتو صار الظفر فى غازان خان فى (554ه) وعاش لدیه 
ولدی خلفه آولجاتیو متربا محترما وتقلد أثناء ذلك بعض النامسب 
الهامة وخلل برتقی "اهر ه حد .ان أصدر أولجائيو أمرا بان لی اراد 
وحفاظ طرق الولایات دين کرمنشاه ولرستان حتى هراة ومرو و آدرشف‌و 
مع حكومة مدينة میبد ۰ وقضی الأمير المظفر حینا فى مبيد وآغلب الأحیان 
11 المعسكر الابلخانی :الى أن عاد ألى وطنه فى ( ۷۰۷د) ٠‏ وف (١الام)‏ 
رکبه عن طریق شیر از وجبل کیلویه وبلغ المعسكر ببغداد وأذن له الایلخان 
. بالعودة بعد أن صاحبه مدة + وف عودة الظفر 'أمر بقتال التمسردین فى 
شيانكاره » و لا فرع من ی الناحية آصابه الوهن و التعب فى 
نفس شیانکاره فلاقاه أجله فبها ف لكك كرون دي القعدة ( ۵۷۱۳ ) 
وحمل جسده الى میید ۰ 
وقد أعقب الأمير شرف الدين الظفر بن منصور بن غياث الديسن 
حاجی الخراسانی ولدا ويئتين » وولده هو الأمير مبارز الدين محمد الذى 
بعاد أول آل الظر ۰ 


الأمي مبارز الدين محمد ( 1/14 ۵۷9۹ ) س 


لم يزد مبارز الدين حينما مات و الده عن ثلاثة عشر عاما لهذا عمد 
أعداء اسرته الى اتهام ابيه بالظلم والتعدى أمام الوزير رشید الدیسن 
فضل الله وادعوا آملاکه التى احتازها وأتى الأمير مبارز الدين معسسكر 
أولجاتيو وظل به حتى آخر عهد حكمه ٠‏ ولا خلف آبو سعيد آباه أنقساه 
5 نفس مقامه وأرسله ف( ۷ ) ألى میید ٠‏ 
— بت 


ەم ل سوم مهد 


وف ( ۵۷۱۸ ) قدم من شبانکاره الى یزد أخو شيخ أبى اسحاق 
اينجو وهو الأمير غياث الدين كيخسرو وعقد مع الأتايك فيها آسسباب 
المودة ثم عجل منها الى ميد وتوثقت بينه وبين الأمير مبارز الدين 
عرى الصداقة » لكنه الأمر لم يطل اذ سب فزاع بين نائب الأمير كيخسرو 
وأتابك يزد لأمر بسيط فقتل الأتابك وكان فظا نائب الأمير كيخسرو ٠‏ 
فهاجم کیخسرو ومبارز الدين الأتابك بعد استئذان آبی سعيد وهزماه فی 
هذا النحو فى (18/ه ) وانتهت حكومتها الی :الأمير مبارز الدين من طرق 
الابلخان بعد اتصاله به + 
وبنى الأمير مبار الدين كما سبق القول فى ( ۷۲۹ه) بابنه قطسب 
االدين شاه جهان الحاكم التراخطائى لكرمان وهی خان قتلغ مخدوم شاه 
وهذه المرأة هی أم تساه شجاع وشاه محمود وسلطان أحمد ٠‏ 
بعد وفاة السلطان آبی سعيد ثار فى اکل جانب من الولایات الابلخانية 
من طالب بالاستقلال وآخذ الأمير مبارز الدین بدوره آهبته لهذا الأمر 
أيضا ومهد الجال لکی يستقل آیضا لانه لم يكن من بقية الأسرة 
الابلخانية الرجل القوى الذى يجعل اعداءه لا يتجاوزون حدودهم وكان 
الوزیر الكفء غياث الدين قد لقى القتل أيضا ولا كان كل وال يدعسى 
نصبيا له من تلك البلاد الواسعا وكان 'الأمير مبارز 'الدين قائما من عام 
( ۵۷۱۳ ) حتى ذاك الوقت بالقضاء على فتن جنوب ایران وضبط طرقها 
نأخذ بحلاب دنصيبة ويدعو الى خلافنه آتامکة يزد خلافه مستقلة ٠‏ 
وكانت فارس كما سبق شرحه فى تلك الاونة تحت سيطرة شيخ 
آبی اسحاق واخوته وكان هذا الأمير يرنو ببصره الى يزد ٠‏ ولهذا آتاها 
ف ( ۷۳۷« ) بأمر أخيه جلال الدين مسعود شاه فلما تلقاه مبارز الدين 
بالاحترام الثام ترك الدينة إلى كرمان » ويعد قليل عاد الى يزد 
ثانیه ليسيطر عليها بحجر أنه عائد الى شيراز لكنه لم يقو على مبارز 
الدين وانتهى الأمر بتخليته اادينة بوساطة أحد العلماء واوبتسه الى 
شيراز * 


= 58م بت 


وف (Yt)‏ رآینا أن الأصير. بير سين التش‌وبانی بلغ فارنس 
وأستمد الأمير مبارز الدين فآتيا متحالفين الى شيراز ولاذ منعود شناه 
بالفرار الى كازرون فطوى الأمير بير حسين فارس تحت تصزفه وترك حكم 
كرمان التی كانت تبعا لفارس الى مبارژ الدین فاستولی عليها فى (41/اه) ٠‏ 

وبعد أن اطمان يخ ابو اسحاق من ناحية فارس وطس رد عنها 
الأمير بير حسين وملك آشرف أزمع على فتح كرمان وقد أدعى حكمها بعد 
أن دانث.له اصفهان وهرمز بالطاعة وخطب له فيهما وسكت عملتهها باسمه 
ولا سيما وآن کرمان كانت جزءا من آملاك آجداده فجرد جيف ! كببيرا 
عليها وتقدم الى ( سيرجان ) لكنه فشل فى دخيول قلعتها مما أجبره عبلى 
تخليتها وتقدم حتى قبل كرمان بخمسة عثبر فرسخا : وسمع أن.الأمسير 
مبارز الدين قادم بجيش متأهب لصده فنصحه بعض مرافقيه بالعودة 
الى شیراژ فانتصح وعاد ٠‏ 


> الس طم لحم ا وري كا وو 
ثم عهد لی ث تسيخ أبى أسحق ألا بدخل امیر سیخ الأوغانى رئيس العشبيرة 
الأولى.شميراز 0 5 "سحق اأذى لم يتخل عن فکرة ضم کرمان ویزد 
اليه نقض هذا العهد فى ( ۷4۷ ) لما رأى.مبارز الدين فى عنت شديد. 

وتظاهر بارسال خمسة آلاف: فارس لدد.مبارز الدین تکرمان وآمرهم.آن 
ینضمو) الى عدو مبارز الدين حين يشر ع المقتال » وزحف هوالی بزد ۰ 
ومع أنه أخذ بزد لكنه لم بقلو على شاه.مظفر واد مبارز الدين فى مبیند 

وعم أن جنوده والأوغانيين مع ضربهم الحصار على كرمان وغليتهسم 
لمارز الدين لم يتمكنوا من الاستبلاء على المدينة لهذا اضطر الى الصطع 
والعودة الى يراز ٠‏ 


وف ) ۷ ( أرسل الأمير مبارز الدين اینه شاه شجاع الذى لم بزد 


س ۵۲۹ س (م ۳4- تاریخ ايران) 


وقتها عن السادمة عشرة لتآديب الأوغانيين والجرمائيين وظب شاه 

شجاع هذه الجماعات فى مناطق كرمان الحارة » وبعث آبو اسحاق آحد 
قادته لما سمع بتمرد هذه الطسوائف الى هرمز ومکران لکی یحصسل 
آموالهما ويأتى کرمان فیمد التمردین على آل الظفر » لکن هذا القائد 

استجاز خيانته وانفم الى آل الظفر فأدى هذا الى قوة آمسر المظفريين 
ووهن آمر آبی اسحاق ٠‏ 


وف ( ۸۷۵۱ ) عاود آبو اساق هجومه على یژد لکنه لم يحقق شسیثا 
انار اليه من ملك أشرف لفتح كرمان فلم يجد نتيجة كذلك وهزمه مبسارز 
الدين معاد الى فارس مهزوما ۰ 


قتل سیخ أبى اسحاق فى ( ۷۰۸ ه) : 


غضب مبارز الدين لكثرة تعدى شيخ أبى اسحاق وأتباعه على كرمان 
وبزد فأزمع على ضم شيراز والقضاء عليه ونصب فى ( ۸۷۵6 ) ابنسسه 
سير القافى عضد الدين الايجى (1) العالم الكبير المعروف يطلب | 
من مبارز الدين ٠‏ فاستقبل مبارز القاضى عضد باختفاء بالغ لكنه رفض 
نعهو ده قعاد القاضی عضد الدين بغير فائدة وتقدم مبارز الدين صوب 
شیراز وی صفر ( 2۷۵4 ) نزل حواالیها وألقى بحصاره علیها + واستغرق 
حصار شبراز نصف عام ولم یقنط مبارز الدين مع أنه أصيب بالرض 
خلال مدة الحصار ولقی ابنه شرف الدين الظفر حتفه ایضا بل زاد من 


۱۱| هو عضد الدین عبد الرحمن احمد الایجی الشوقی ( ۵۷۵۲ ) سن 
علياء غارس المعروخفين ومسن مدينة ایج 0 تولى القضاء وكان شافعى 
اشهرها ( المواقف فى علم الكلام ) الذى يعد من الكتب العتبرة فى علم الكلام . 


سے +20 ہے 


كفاحه حتى انتهی بالاستیلاء على المدينة فى الثالث من سوال من العام 
نفسه ٠‏ وكان ابو أسحاق فى أيام الحصار يمفى غالب وقته متغافلا خمیرا 
سکیرا لاهيا وضاق جمع من اهل المدينة بأفعاله فاتصلوا سرا بالأمير مبارز 
الدين وفتحو؛ احدی بوایات المدينة لجنوده و هرت آبو اسحاق واستصرخ 
شيخ حسن الايلكانى » فقدم هذا من بغداد اليه مددا بلغ آلفی جندى 
هزمهم أيضا شاه شجاع فاضطر أبو اسحاق الى الاعتصام باصفهان ووقع 
فقتلوا جمیحا وصارت فارس على هذا تحت تصرف المظفريين +« ویسث 
مبارز آلدین شاه شجاع لحكم كرمان وأقام هو بشيرااز ٠‏ 

وف( Yoo‏ ( آتاب مبارز الدین این اخته ناه سلطان عنه قى 
تسيراز وتو حه لاستتصال سافة آبی اسحاق باصفهان واستدعى اليه شاه 
شجاع من كرمان ٠‏ 

وف غياب مبارز الدين قام نفر من آهل شیراز واتباع أبى اسحاق 
مدعوة عشاگر الأوغانية والجرمائية للثورة على عمال آل الظفر الا ان 
شاه شجاع أوقف الجميع عند حدودهم وأمن فارس وخف الى أبيه مبارز 

ووقع آبو اسحاق والسید جلال الدين مير ميران کبیر اصفهان الذی 
كان له ف اصفهان منذ وفاة آبی سعيد القوة والنفوذ ف الحصار وآخذ 
كلؤهما يتوسبل لطلب العون بالجميع + 

ولم یستطع مبارز الدین وشاه شجاع فتح الدينة وعل یا 
الشتاء فأجدروا على رفع الحصار و العودة الى شیر از فاغتنم آبو اسحاق 
الفرصة وتوجه الى لرستان عله يجمع منها مددا له فامده أتابكها وعساد 
أدو اسحاق الى اصفهان لکنه فشل ف الوصول الیها لخن شاه شجاع أعاد 
حصاره عليها ووقف جنود مبارز الدين حائلا بينه وبين الجن ود 
المحاصرين + وعاد الأتابك الى لرستان واتجه أبو اسسحاق الى شوشتر 


س ۵۲۱ س 


وق ۱ ۷ ) ۶ ابو أسبعاق الى أصفهان وأعد خیشسا يعون من 
السيد جلال استعاد به المدينة فاستقر على كرسى امارتها » فعجل مبارز! 
الدین لمحاصرتها ولال حصاره لها فترك شاه سلطان على حصارها وارتحل 
هه لقتال اتادك لورستار + 

وصار الحصورون فى فصل ااشناء نیب قلة الطعام و الضیق الشدید 
فضعفت مقاومتهم وهرب غالبهم أو انف.موا الى شاه سلطان وفر جلال 
بالدینة وسقطت الددنه ف ردیح 0 ۷ ) بیسد آل الظفر ۰ 

وسرعان ما أسر ثساه سلطان أنا اسحاق وبدا بحيسه ف قلعة طبرك 
ثم بعث به بأمر من مبارز الدين الى شیراز وسلم الأمير مبارز شيخ 
ایا اسحق اینجو الى أمن أحد كدار شيراز الذى کان آبو اسحاق نله 
فأتى بابی اسدق ف يوم الجمعة الحادی والشرین من جمسادي الأولى 
(۷۰۸«) الى ( میدان سعادت ) نشبراز آحد آبنية آبی اسحاق وفقله ٠‏ 

كان شاه شيخ ابو اسنحاق رجلا کریما فاضلا مهدا للشعر ولکنه لاه 
أفراد اسرثه عامرة وکانت تضارع فى كثرة نعمها ومالها حالها عهد الإثايكة 

النسلغوریین ٠‏ ولا أن الأمير شيخ آبا اسحاق كان يجهد فى العناية بأهل 

العلم والأدب فقد اجتفع حوله شعر اء وعلماء معتدرون هر هم د مس 
الدین محمد حافظ الشاعر السامى الفكر الشبرازى )۱( و نظام الديئن 

(() 'الشناعر الایرانی الأشهر حافظ الشيرازى هو شمس الدين محمد 
ابن بهساء الدین المعروف بلسان الغيب اكبر شعر الغزل الفرس : ولد 
اوائل القرن السادس بشيراز وحصل العلوم بها واخذ يدارس الادب 
ودواوين الشعراء العرب وتخلص بالحافظ لحفظه القرآن الكريم . لحق 


الحافظ فى شبابه بلاط ملوك الاينجو وال ١اظفر‏ وعمل ف دوآوینهم ومدحیسم 
وتوف فى عام ( ۵۷۹۱) ۰ ویشمل دیوان الحافظ غزلياته التی شنهر بها 


مت ۵۲۲ تب 


عبيدالله إنزاكانى (؟) وشمس الفخسری الأصغهانى رم الذين مدحسوا 
E 5‏ 

نج المي مبارز الدين ف ( 2۷۰۸ ) تبريز رمد مام نها اتب أن 
ن آویسر دبری آث لفتتحها خ فرأى الأصلح أن بعود الى سيراز » 
ااك ارز ا هذا مع ولدیه شاه شجاع وشاه محمود 
مد لك کک بالعقاب أب وحرمانهم 
TS‏ 0 الحامتى عترم e‏ 
( ۷۰۹ه) نفذ التآمرون خطتهم غبداءٍ وا بالقيض ا الدين وحيسه 


ومثنويه.ساقى نامه ويضع قصائد ٠‏ وقد امتاز شعره بالتانة والقوة مع أن 
العيد الذى ملشنه كان یتسم بالنتن والتلال وام يكل فق وس ال 
بهذا المح تہ . وحار بيوائه شهرة رواجم بمل اليا ديوان شاعر 
مرارا.وتكسرارا.... 

)¥ عبيد الزاكانى التوغی نحو عام ( ۷۲ھ امن الشسعراء الهجائيين 
والناترین النتتدین ف الأدج الايرانى ٠‏ غاد در عوبته زالكان من أعمال قزویسن 
الن راز حبك حمل لعلو وانشون وصار دن اقل عیده و ادبانس» شنم 
سافر الى العراق ولاقی سلیمان الساوجی الذى مرشیء عنه . ومجمو عسة 
آثار ألزاکانی تشمل القضيدة والغزل والرباعی والقطعة والأشعار الهرلية 
ورننائله عشاق نامه واخلاق. الاشرانه وریش نامه ( کتاب اللعی ) وصد بند 
(.المائة نصيحة ) وتضمینات ورساله دلکشا ( الرسالة: لهج ) ورسالة 
تعرینات وموش وکربه ( الفأر والقط ) غالفامه وغيرها ؛ وییلغ شنمره الجاد 
نحو ثلاقة الاف بيت . 

وال‌اکانی من كبار الادب الغازسی وشباعر منتقد هاج أنتقد. فس ساد 
عصره باسلوب ساخر متهكم ويلاحظ انه لم يتخذ السخرية من أجل السخرية 
وانما جعل منها سوطا يلهب غيه غاسدى عصره ومطية لتنبيه الخارجين عن 
الصر اط القویم فى عهده . 
۳۷ با اناف لعروشی والقافية وبدائم اتقو الط ۰ 
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فى قلمة طيرك وف التاسع عشر من نفس الشهر سملت عيناه بامر مسن 
شاه شجاع ثم أرسلوه من طبرك الى قلعة ( سفيد فارس ) احدى قلاع 
جبل كبلويه * 
وبعد فترة رأسل مبارز الدين الأعمى ولديه يطلب الصلح فأتى 
شيراز وصارت الخطة والسكة واجراء آمور الحكم باسمه » وبعد ثلائة 
ادرك شاه شجاع أن أباه ما يزال يقصده فأعاد تقبيده وسيره الى مناطق 
فارس الحارة ومنها الى قلعة ( م ) بکرمان الا أن الأمسير مبارز الدین 
الذى وقع فريسة المرض مات ف الطريق قبل وصوله هذه القلعة الأخسيرة 
ف ربیع الأول ( ۵ ) ودفن ف المدرسة ا لظفرية بمييد وکانت احسدی 
ما بناه‌بها ٠‏ 
حكم الأمير مبارز الدين محمد أربعين عاما فى تبريز وكرمان والعراق 

وفارس ومات ف سن الخاعسة و القن ونين ل مدة حكيه لای تاس 
اسرة قویة شهرت باسم آبیه ای بال الظفر » وکان دینا ناسکا متعصبا 
وف (۷۵۷) طفق يستغفر الله عن ذنوبه ويتلو القسرآن الكريم وينشغل 
بالعبادة والطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر و اجتهد فى تعبده عظيم 
اجتهاد وبنى لتعهد أحوال السادات وعلماء الدين ف شيراز دار السيادة 
وف كرمان مسجدا وأوقف عليهما وقفا خاصا + وآثناء حصاره اصفهان ف 
و باب سول ا ال ال الا لاد رسن ق 
خلفا للخلفاء العباسيينمقتديا يشيخ آبی اسحق فى هذا وذكر اسمالخليفة 
فى الخطبة وعلى السكة وجعل علماه العراق وفارس ويزد يبأيعونه أيضا » 
لكنه كان ضيق الخلق حاد الكلمات يعاقب الناس غالبا بيده ويتجاوز الحد 
فى القسوة فى منعه النکرات ولهذا لم يكن الظرفاء والمتندرون من أهان 
شيراز يذكرونه بالخير وکائوا يسمونه باللك المحتسب تندرا به ٠‏ 


شاه شجاع ( ١‏ ۵۷۸۱) :ل 
بعد أن سمل الأمير مبارز الدين تعهد ابنه الأكبر جلال الدين تناه 


o 


شجاع أمور الحكم ففوض أخاه شاه محمودا قف حكم ایرقو وعراق 
العجم وأخاه سلطان عماد الدين احمد فى حكم كرمان وااستورز قوام 
الدين محمدا صاحب عیار وحبس شاه يحبى بن شاه مظفر ابن اخبه 
فى شيراز ٠‏ 

فى بداية حكم شاه شجاع تمرددت العشاثر الأوغانية وإالجرمائية 
فارتحل لصدهم وبعد هزيمتهم قبل اعتذار رؤسائهم ودخولهم طاعته 
فعاف الى نیزا + وير شاه هون الهییتی نامه فهتقز عار ديا 
فتحصن بها ولم يستطع شاه شجاع مع حربه وقتاله أن یسك بابن 
أخيه ٠‏ وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين على أن يبارح شاه یصبی 
القلعة ويذهب الى يزد حاكما عليها من قبل عمه وآن تخلى القلعة لسيطرة 
العم » وقبل شاه هذا الاقتر اح وارتحل الى بزد لينقض عهده فما ان 
وصلها حتی ثار عاصیا عمه وآخذ يروغ من قبول حکم شاه شسجاع 
بالحيل والخداع ویتصید الأسباب لمداوته الى أن تحرك فى النهاية شاه 
شجاع ومعه الوزير قوام الدين صاحب عيار وجيش كبير من یراز الى 
يزد فبقى فى ابرقو وتقدم الوزير لحصار يزد فضرب بحصاره عليها 
فلما ضاق الحال بشعبها وشاه يحيى راسل عمه بأيرقو يعتذر اليه ويظهر 
عجزه ويلحف فى ذلك حتى عفا عنه شاه شجاع قا تقدم الوزير وعادا 
الى شیراز » وأصاب شاه شجاع من هذا الوزير بسعاية اعدائه فى ذى 
القعدة ( ۹4^( مقثلا + 

وف ( 44/ه ) تمرد شاه محمود حاكم ابرقو و اصفهان من قبك 
آخيه هادفا الاستبلء على العرراق » فهاجم یزد واس قط اسم أخيه شاه 
شجاع من الخطة مستوليا عليها فقدم أخوه الى اصفهان ووقعته الحرب 
بين الأخين وحصر شاه محمود فى اصفهان وتتابعت الحروب بين جنده 
وجيش شاه شجاع وشاه قطان الى أن باغتت جماعة من عساكر شساء 
محمود آتباع شاه سلطان فعزموهم, وأتى بشاه سلطان الى شاه محمود 
مقیدا وکان سبب سمل آبیه مبارز الدين فعامله بنفس العاملة ٠‏ 
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وق نهاية الأمر تصالح الأخران.وتقرر أن يظل شاه محمود. حاكما 
لاصفهان كما كان ويجرى الخطبة باسم أخيه وان كان شاه محمود قد 
انصاع لهذا الطلب لكنه لم يكن صاف القلب لأخيه بل كان يخطب از الته. 
بای وسيلة ويستولى على ملك آبيه ولهذا راسل السلطان أويس جلاير 
ملك آذربایجان وخوم استیلاء شاه شجاع على تبریز وحرضه على 
معاداة آخیه فأمده آویس بجماعة من أمرائه فاستظهر شاه محمود بهم 
وببقية من أمراء أبى اسحاق وجرأ على عصيان أخيه وانضم شاه يحبي 
الى العصاة أيضا وبلنهم من لرستان وقم وكاشان وساوه وآوه مدد 
فخرجوا من اصفهان فى ( 2۷۰۵ ) لأزالة حكم شاه شجاع ويمموا شطر 
سيراز ٠‏ 
وخرج شاه شبجاع للقاء عدوه مع أخيه الأصغر سلطان احمد واينه 
سلطان أويس من شسيراز وقبل أن بلغ جنود شاه محمود استاء سلطان 
احمد من أخيه شاه شجاع فانضم. الى جيشس شاه محمود وسلا بعض 
جنود شاه شجاع وأتباعه كذلك.طريق الخلاف فاشتد الأمر عليه ومع 
كل هذا لم پفقد عنان القاومة والثیات وواجه اعداءه بارادة صسلية 
وکاب طبعيا أن پەزم وبعود مكسورا الى شسيراز ويتدصن بها فحصر ه 
جنود شاه محمود. .٠‏ وطاللت المحاصرة وأخذت قوة مقاومته وعدد رفاقه 
بتضاءلان يوما بعد يوم + واخيرا طلب شاه شجاع الصسلح وتسلاقی 
الأخوان أسفل قلعة قهندز وبعد ترتیب قرار الصهح غادر ثباه شجاع الى 
آبرقسو ودخل شاه محمود شببراز تجلله المظمة والجاحل + 
وف رببع ( ٦۷۹ھ‏ ) أخذ شاه شجاع کرمان و ارتعل لتأدیب الأوغان 
و الجرمائیین فبعث شاه محمود بشاه يحيى اعاونتهم الا أن شساه یحیی 
وأخاه ثباه منصور تحولا عن شاه محمود وانضما الى.عمهما شاه شجاع 
فقوی عزمه على استرداد شيراز عاصمته السابقة حتی أن توجه مباشرة 
من کرمان اليها وآلحق بالقرب من جسر فسا على رأس طريق شیر از فى 
ا بع و العشرپن من ذى الشعدة (۵۷۰۷ ) شاه محمود الهزيمة وعاد الى . 
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شيراز وركن محمود الى الفرار الى أصفهان + 
وظل النزاع بين شاه شجاع وشاه محمود قائما الى عام ۳۷۰:۱«) 
حين توف الأخير وغزا شجاع آصفهان مرارا وبعد أن پغلب آخاه يعفو 
عنه وبرجع الى شیراز ولقی منه مرة العزيمة بعد إن الستظهر بمدد 
آویس جلایر حمیه وتقدم محمود حتی شیر از لكنه لم یستطع فتحها شعاد 
الى الصفهان + 
وتمكن شجاع بعد موت محمود من اصفهان بيسر وهاجم تبريز كذلك 
منتهز! فرصة موت أويس جلایر فى ذلك الوقت أيخفا فغلب ابنه سلطان, 
حسين وقر بینهما الصلح وزوج حسين آخته لزين اللعابدين.ولد شجاع 
وترك الأخير لابنه زين هذ! حکم أصفهان وکان موضم النزاع دسين آل 
جلابر و آل ااظفر ء 
وفساة شناه شجاع فى ۷۸1 ۸) : 
فى عام ( ۷۸۱ ) قام رجل اسمه عادل آقا مشایعا سلطان حسین 
فى الى لطانية وقصد مهاجمة بلاد آل الظفر فأتاه شاه شجاع بالسلطائية 
لقتاله وکانت الهزيمة عليه آول الحرب والنصر آخرها له نتيجة لثباشه 
ووصول السدد اليه فأخذ السلطانية وعفا عن عادل وعاد الى شسنیراز + 
وتجمعت لمادل آقا تدریجیا القوة »ولا خرج فى ( ۸۷۸٤‏ ) 
سلطان احمد الاين الثانی لسلطان أويس جلاير على آخیه سلطان حسین 
وقتله نادی عادل ھا بحکم الابن الثالث لاویس وهو سلطان آبو يزيد 
ودخل فى حرب مع سلطان آحمد ولا كان قد آعلن نفسه تابعا شاه شجاع 
استمده فتاه بالسلطانية فى ( ۷۸د ) + 
وقبل بلوغ للسلطانية مباء ظن تسجاع بابنه الشبلی وتوهم منسه 
الخروج فأمسك نه قرب اقليد من آعمال فارس وحدسه باحدی القلاع 
ثم سمل عینیه في شعبان ( ۷۸۵ه ) » ولا وصل السلطانية قام باصلاح 
ذات البين لولدی آویس وخرج منیا مع عادل آقا وانتهى آمر النزاع 
بين آبی يزيد وأحمد بوساطته نهایه طبية ٠‏ 
69# له 


وارتحل شجاع من فزوين الى خرم آباد وشوشتر ولقى فیهما 
عنقا ولأيا شديدين يسبب الشتاء والأمطار والطرق الوعرة وأتاه شاه 
منصور والى لرستان وبعد لقائه يمم ناحية شيراز وى طريقه أفرط فى 
شرب الخمر حدا أمرضه ء وأحس بدنو أجله ففرق الصدقات والعطايا 
واستدعی اليه ولديه سلطان أحمد زين العابدين وكان لكليهما أتباع 
وأشياع فخاف اقتتالهما بعد وفاته فنصحهما وأوصاهما بحفظ الوفاق 
والاتفاق لمنع الخلاف » وولى زين العابدين عهده وفوض سلطان أبا يزيد 
آخاه الصفیر السن ف حکم اصفهان وعين سلطان آحمد بکرمان ثم راسك 
الأمير تیمور کورکان وسلطان آحمد جلاير ليراعيا أولاده وبعد قلیل آی فى 
يوم الأحد الثانی والمشرين من شعيان ( حدم ) لفظ آنفاسه الأخيرة 


ودغن بشیراز ٠‏ 


أمضى شاه شجاع غالب مدة حكمه الستة والعشرين عاما فى صد 
العصاة وكان يخرج منتصرا فى الغالب وكان کابیه شجاعا دينا » حفظ 
القر آن الكريم فى التاسعة واجتهد فى العبادة بالغ الاجتهاد وكان ملكا 
فاضلة محا للشعر والشسعراء*مشجعما للأدب وتتلمذ الى القاضی 
عضد الدين الایجی وبعض علماء زمانه » وكان يمتاز بحافظة قوية حتى 
أنه كان يستظهر السبعة أو الثمانية الأبيات العربية بمجرد سماعها وكان 
ينشد الشعر العربی والفارسى وبقى عنه قطصات ورباعيات عدة 
بالفاريسية ۰ وراج فى عصره الشعر الفارسى ومن شعراء عهده الحافظ 
الشیرازی و العماد آلفقیه الکرمانی(۱) ومن مداحیه آیضا + 


(1) العباد الکرهائی التو ( #//اه) من فقهاء الترن الثاين وتسعرائه؛ 
ره الشاعر الحافظ الشبرازی مرائیا حینما ذکر فى شعره انه كان علم هرة 
تفتدی به فى صلاته وکان الشاه شجاع بعد هذا كرامة له وکان الحافظ پعتبره 
مکرا وتحایلا .٠:‏ وکان العماد من هل کرمان ایتفی غیها مدرسة ٠‏ وسن| آثاره 
النظومة دیو آن غزلیات ومثنوی محبت ناه صاحبدلان او مثنوی محبة المارفین 
ومثنوى مؤنس الابراز .. 
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زین آلمابدین ( ۷۸۱ - ۷۸۹ه) : 

بعد وفاة شاه شجاع خلفه مجاهد الدين زين العابدين لکنه ووجه 
بغلاف سائر کبار آسرته فى بداية حکمه » فمن ناحسیه قدم شاه یحیی 
یدعوة اه امقمان الیها واسستولی عایها وهاچم سيار عاصمة 
زين العابدین لضمها ومن ناحية ثائية ترك آبو يزيد بن الأمير مبارز الدين 
وأشباعه جانبه وانضم الى جيش شاه يحيى ولا رأى زین المابدین أنه 
لن مغلب شاه بحيى قبل مصالحته وترك حكم أبرقو لأبى يزيد ٠‏ وسمع 
أن شاه منصور بن شاه المظفر منصرف الى غزو شوشتر فخرج الى 
كازرون وفر منصور من أمأمه » 

آما آهل اصفهان فطردوا شاه بحبی بعد عودته اليها من يراز 
لامساكه وبخله فعاد الى يزد ودخل الاصفهانیون طاعة زين العابدين 
فلما آخذها ارتحل الى نطنز وغلب أبا يزيد بها الحاكم من طرف شاه 
بحبی فهرب ألى لورستان وعاد زین العابدين الى شيراز ٠‏ 

وف ( هده) جمم أبو يزيد اللهارب آمام زين العابدين الى لرستان 
جماعة حوله فأتى بهم كرمان وهم حاكمها سلطان أحمد بدعوته اليه ولكنه 
لم يسمح له بدخول عند سماعه أن جنوده الناهبين آغارو! على القرى 
وجارو! على الناس فار تهل الى يزد لدى شاه يحيى ٠‏ 

وف نفس عام (مدبه) سير الأمير تیمور كوركان الذی كان 
استولى على كل بلاد ما وراء النهر والتركستان وجزء من ايران رسولا 
من قبله الى شيراز لدى زين العابدين يطلب اليه التعجيل الى بلاطه لأن 
أباه شاه شجاع أوصاه به ۰ فلم يجبه زین العابدين ولم يسمح لرسوله 
بالعودة + فأتى الأمير الكوركانى فى شوال ) (AVAA‏ من همدان الى 
اأصفهان وأدخل حاكمها تحت طاعته وهرب من وجهه زین المابدينو أمراؤه 

الى بداد وقبك شاه يحيى امرته » وانشغل عمال الأمير تيمور بجمسم 

الال الذى جمحه الناس لهم لكنهم أصابوهم ف نسائهم ومالهم بالظلم 


۴ هس 


و الاعند|ء فقتلوهم » وغضب الأأمير تبعور لهذا فأمر بائفتل العام للمدينة 

و هك مسبوف جنود هذا السفاك نسبعون آلفا من الأصفهانيين: 

الم عطفا مما شجعه الى ملاقاته بمسکره و ابس‌تولی تپمور علی بلاد 

آل الظفر دعبر عناء وقسمها دين شاه بحیی وسلطان آحمد وسلطان 

آنی اسحاق ادن سلطان أويس بن شاه شجاع ثم آب راجعا الى ما وراء 
أما زين العایدین الذی فر ناحة بغداد فقد انطلت عليه خدعة وعد 


شاه منصور حاکم شوشتر بمده فوفع أسيرا فی قبضته وحبسه ف قلعة 
اما با 


شاه یهیی ( ۷۸۹- ۵۷۹۵ ) : 


ترك الأمير یمور حکومة یراز لشاه نصره الدین یحیی وسیرجان 
لسلطان أبى اسحاق من آویس دن شاه شجاع وکرمان لسلطان عماد الدين 
أحمد ولا تم سنا التقسيم قدم شاه .حیی الى شیراز وقد يلغ أمله الأول 
فجلس مکان شاه شجاع وسلطان زین العسابدین على كرسي امارة 
آل افر ٠‏ 


وما أن سمع سلطان آبو يزيد الذى كان بيزد وينتوى الذهاب الى 
آلهند تقد يم البلاد المظفرية ولم يأخذ من القسمة نصيبا أتى كرمان 
وقح الف ۳ فريق دن الأو غانيين وعهصي سلطان أحمد. فغلبهم و اشر 
آبا يزيد ثم عفا عن آخیه(۱) وسيره الى هرمز فجمع أبو بزيد أموال هذا 
(1) سنبق أن ذكر المؤلت ان سلطان ابا يزيد الح صغير السن لشناه 


واخ لاحمت 3 ۱ 


سے 0۵40 س 


أما ماه منصور معد نش زین العابدین وسماعه بعودة الأمير تبمور 
سد رکابه .من تسود تر .الى یراز فأخلاها.شام بحيى عدّدما لم يصيادفت 


یگ سام و٠‏ 
eı‏ 


: 
وف .عودة بحیی الى دز بزد عزم أخذ كرمان من سلطان ن أحمة فجسرت 
لحر ب بين جنودهما ف ۳ من حمادى الأولى 0 a4‏ ( ف صحراء 
(بافت ) یکان التصر من نميب أحمذ فهرب يحيى وصحبه 4 
.واا :مقن یجبی دشيراز تمكن زین العایدین من حه بقلعة 
سلاسل بعون بعض حراسبه وقصد أصفهان وبعد. قليل نجح.ف الاستیلاء 
ییاه 
شاه متصسور ( ۵۷۹۵۲-۷۹۰ ) : 
ولا علم شاه متصور بادتیلاء زین العابدین على آصفهان زحف 
من سب از از لطرده منیا فطوى ا وی 4 
ولم يكن الاستیلاء علیها سهلا له فترکه! الى شيراز ومنها الى لرستان 
ء أدخلها -لاعته وأئاب فنها آحد آولاد أتابكتها ع الى ثسيراز للتأهب 
لاستعادة أصفهان .. 

۱ وتصالف شاه یچیی وسلطان زین العایدین وسدلان آحمد وسلطان 
ابو "سحاق بعزم التحرك دن کرمان ويزد وأصفهان لاز اله شاه متصور 
وقر روا أن 3 ون س یجان نقطة الالتقاء فى شم صفر ( ۳ ) ويهاجموا 
ا ا هتم ونين ٠وما‏ | أن زحف منصور 0 ی سيرجان حنی تخلف يحدى 
المشهور بخلف الزاعید , ونقتض قض الوائیسق عن مد حلفانه 9 ا 
مده ٠‏ وف النهاية أنزل منصور فى فسا بجنود أحمد وزين العابدين 
الْهزيمة فغاد الأول الى کرمان والثانی الی أصفهان وبقی آبو اسحساق 


يسترجان 9 


= 6۱ سه 


وعاد الی شيراز بعد هذا الفتح منصور وأخذ أهبته وقصد أصفهان 
لیجلی عنها زين العايدين ء وانفضت غالبية جيش زین العايدن عنسه 
وانضمت الى منصور فخلى اصفهان بلا قتال وواتجه الى خر اس أن فضم 
منصور المدينة اليه ء 
ولم يكد زين العابدين يبلغ الرى حتى قبض عليه حاكمها وارمسل 
به الی منصور فسمل هذا عينيه وشد رحله الى يزد فخرب آکثرها وبعد 
صلحه مع یحبی انقلب الى كرمان وارسل الى أحمد بخيره بين التصالف 
معه وترك طاعة تیمور هو وبحيى ومدهما له بجيش لكى يتف دم الى 
خر اسان وبصد هجمات كيمور أو التمیژ لقثاله ۰ ولم يكن سلطان أحمد 
بجرؤ على مخالفة تیمور فعصى هذا الاقتراح فخرب منصور کثرة مسن 
قری یزد وکرمان وعاد الى سيراز وأثار أبا اسحق على آحمد وحرخضسه 
على ضم ولایته وأخذ آبو اسحاق بهاجم أملاك أحمد الى أن بلغ هه 
آحمد وقست فتنة تهمور بالسراق وفارس مفتلا ٠‏ 


انهیسار آل المظفر فی |( ۷۹۵ه) : 

نال العضب من الأمير تیمور لجسارة منصور وغزواته فقصه آول 
(٥۷۹ه)‏ شیراز من شوشتر ولا عصف بقلمة سفید المحكمة خلص سلطان 
شم سور 3 

وكان شاه منصور وقتذاك بأصفهان فرحل عنها الى شیراز وبدلا من 
أن يآخد أعبة الدناع غرق فى الشراب واللمو ولم تقع عينا أحد عليه مدة 
باستيلاء تیمور على قلعة سفيد وعزمه الى شيراز ولى ديره للهسروب من 
فارس وماش و هاجم على بعد ثلاثة فراسخ من سيراز الأمير تيمور وكان 


بت ۵68۲ 5 


جيش تیمور يبلغ الثلائین آلفا » ومع أن عقد ونظام جناحى جيشه انفرط 
الا آنه حارب ببطولة وهاجم مرارا قلب جيش تيمور حتى حطم مقاومة 
جيشه ولم ببق غير تيمور وخمسة من أتباعه وضرب منصور سسيفه 
مرتين على قلنسوة تيمور فلم يصب بسوء لتلقى أحد أمراقفه ضریاته 
بدرعه وعاد منصور الى شيراز وقد )صيب بطعنات ثلاث فير أن آهد 
أتباع تيمور أنزله من على جواده وهو يجهل آمره وقتل هذا الشاب 
الشجاع . 
وبعد قتل شاه منصور خف ساثر آفراد الأسرة المظفرية لطاعة تيمور 
فيد هم جمیعا وبعث أولا مسلطان دیلی الذی سمل بأمر والده شاه 
شجاع وزين العابدين الذی حرم بيد شاه منصور البصر الى سسمرقند 
ثم ترك فارس الى ابنه عمر شيخ وقصد أصفهان وبرفقته أمراء الأسرة 
المظفرية بيد أنه قبل بلوغه لها أمر بقتل جميع إفرزاد هذه الأسرة صغيرها 
قبل كبيرها فى العاشر من رجب (۹۵ه) فى قرية ماهيار من أعمال قمشه 
وقتل بقيتهم الحكام التيموريون ف الولایات وذكر أن عدد قتلى هذه 
الأسرة على يد عمال تبعور بلغ السمعين ء والخلاصنة ان هذه الآسرة 
الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب ف تاريخ أدب :أير أن وجود الشساعر 
الكبير الحافظ الشيرازى زالت من آلوجود على هذا النحو المفجع ولم 
يدق من آثارهم غير هذه الشهرة الطيية + 
ومع أن سلاطين آل الظفر كانوا عقلاء مقساظين ناشرين للعلم 
والأدب آلا أن التعصب و القسوة غلب على خلقهم خاصة الشقاق وقتل 
الأخ وسمل العينين أحدهم للاخر وهذه صفات كانت لهم لم یسسلم منها 
حتى شاه شجاع مع علمه وفضله وکانث هذه الصفات من الأسماب 
الأساسية لسقوط دولتهم 4 ومدة حكم هذه الأسرة أثنان وس يعون عاما 
من (۷۲۳ه) حتى (٥۷۹ه)‏ وحوزة ملكهم هی فارس وکرمان ويزد 
وأصفهان وبعض آجزاء من خوزس تان + 


رد 5 


أسماء سالاطين آل اظذر وزمان حكم كل منهسم 


١ 8 ۲ 5 5‏ ۱ 93 
١‏ س أمير مبارز الدين محمد بن مظفر بن منصور بن غياث الدين حاجى 
( ۷۲۳ - ۵۷۰۰ ) 


لا سه 


شاه 5 و Mout‏ 
9 محمود ين امیر مبارز الدین محمد 


۷۰۰ ( 


سلطان عماد الدين أحمد من أمير مدارز ألدين محمد 


e ( 


شاه : ۱۰ ۳ 
تصرة الدين بهبى بن أمير مبارز الدين محمد . 


ف إلى ثم بر اد ۱ 
ساه شجاع دن أمير مدارز اندین محمد 


سلطان زین العايدين دن شاه شجاع 


۷۹۰ ( 
۷۰۰ ( 


) كملا 


۷ عب اھ مص ور دن د داشر به 
ور دن تساه مخاغر دن آمیر مبارز الدین محمد 


weye‏ 98 شب 


۷۹۰۰) 


(av 


(a40 


(ave. 


|) 


|) ۰ 


|) ۷۹۵ 


6 - آمراء لرسستان 


لرستان ( أو لورسستان بو بالتمریف بالقلف واللام ) هی آراعی 
اللوريين الذين كانوا وقت الاستیلاه الغولی قسمين هم اللوريون الكبار 
واللوريون الصغار » وبين مساکن اللور الکبار وشیراز بلد للوريين جماعة 
ثاثة منهم كانت موجودة ومعروفة باسم ( شولستان ) ٠‏ و الیوم تصرف 
الشولستان ب ( ممسنى ) واللور الكبار بكوه كيلويه آو جناك كيلويه 
ويختيارى » واللور الصغار هم ما نسمى بلادهم اليوم لرستان والتى 
كان يطلق عليها تلك الأيام بلرستان الصغرى » وقد وسعت أغلب منطقة 
( فیلی ) أى آطرااف خرم آیاد وآراضی ( بشت كوه ) ۰ 


وکان كل من اللور الکبار و الصفار قبل استیلاء الفول حتی فسترة 
سعد انهیار الایلخانین نصف مستتقلين یحکمهم أمراء منهم سر بحضهم 
ترويجهم للأدب الفارسى أو حروبهم لأسر اخرى ٠‏ 


ويفوق اللور الكبار وأمراۋ هم ف التاريخ ذكرا على اللور الصغار 
لأنهم سكنوا بين فارس وعراق العجم وعراق العرب وشولستان وكانت 
لهم علاقات مع أتابكة فارس وخلفاء بغداد وكانت أهم مساكنهم تقم غلى 
رس طریق العراق العربی ووادی تهری قارون وکرخه بفارس وسواحل 
البحر ٠‏ وكانت الأسرة التی بلغت قوة فى اللورستان.الکبری من حسدود 
منتصف القرن السادس الهجرى وسميت بالامراء الفضلويين أو تجاوزا 
بأتابكة لرستان أصلا من أكراد الشام الذين أتوا الى ابران عن طريق 
میافارقین و آذربایجان والقوا برحالهم بداية القرن السادس الهجرى 
فم آشتر ان كوه ) وسهوله الشمالية وکانت عاصمة آتابكة لرستان مدينة 
(ایذج ) أى مال أمير أو أيذة الحالية ٠‏ وأشهر أتابكة لرستان هم : 


ب ۵88 ا (م ۳۵- تاریخ ايران) 


الأتابك ننک 4 5195 ب165ه ) ؛س 

والأتابك مظفر الدين تكلة أحد آشهر إتابكة لرستان وقسد ناهض 
أثابكة فارس وآمران اللور الصغار والشول والسول وقفى الشسطر 
الم من غصيرة ى جروا مهندم + 

اتدتد الصراع ما بين أتابكة فارس وأتابكة لرستان التى كانت بد اينه 
من عهد الأتابك هزار أسب ف آيام أمارة.تكلة اذ أن الأتابك سعد بن زنکی 

جم أخلاكه ثلاث مرات هادفا استكصال الأمراء الفضلوية والاستیلاه 

3 لور الكبار لكنه لم ینز فى أى منها بل كان التصر دائما لتكلة 
ممسا زاد أهميته واعتباره ٠‏ 

وف (۱۵۵ه) حينما بلغ جيش هولاكو هذه المنطقة وشت مسسيره 
للامستيلاء على بعداد ویلاد العراق سارع تكلة الى لشائه وحسضر 
غزو المغوك لبغداد لكنه لما رأى وحشية التثار فى هذه الحسروب من 
قت الخليفة ونكبة المسلمين أصابه التأثر فكر فى العودة الى لرسستان 
فاعلم هولاكو قواده بهمه وهمته فأراد القبض عليه فعاد تكلة الى بلاده 
دون اعلامه ؛ وبعد أن آمنه هولاکو اصطحبه الی تبريز وقتسله بها فی 
الخامس عشر من ذی القعدة (۱۵۷ه) وولی أخاه شسمس ألب أرغو 
حسکم اللسور ٠‏ ۱ 

ولیس بعهد امارة شمس الدين ألب آرغو التى اسستعرت خمسس 
عثهرة مسنة حسادثه تذكر ۰ 


پوس فته شساه بز ٩۷۲‏ "۳ ۸ ) :سس 

ظف آلب - ولده 0 شاه ۳ أدى هذا ااي به 
ملكه خوزستان زر کیلویه ومذينة فسيروز أن ان على بعد فر اسسخ من 
أصفهان ) وعلبا يكان ٠‏ 


۵6 بت 


ولا جلس أرغون خان استمر يوسف شاه على طاعته لهم وأمره 
آرغون باصطحاب الوزير سمس الدين الجوینی صاحب الديوان اليه 
فقدم به اليه يوسف ثداه وزوجه الوزير بايئته ۰ وبعد قتل شمس الدين 
عاد الأتايك بوسف شاه بأمر أرغون الى بلاد اللور وظل يها حتى وفائه 


الأتابك آفراسياب ( 148 - 1986ه) سس 

كان ليوسف شاه ولدان أفراسياب وآحمد خلف الأول آباه فى الحكم 
وارسل آخاه الثانی الی بلاط الایلخان + وكان آفراسیاب مسستبدا غاا 
بدأ بمصادرة آفراد أسرة وزير آبیه ثم قتلهم قتلة شنيعة وخافه جمساعة 
من أتباعهم ففروا الى أصفهان فارسل عقبهم أفراسياب للقبض عليهم 
أحد آقاریه وقد قارنت هذه الحادثة موت أرغون )۹*۰( + ورأى 
أفراسياب فرقة أوضاع البلاط الايلخانى فرصة سانحة للثورة والتمرد 
علی امول هام بقتل الغول القیمین بأصفهان وارسل عنه ولاة ال 
همدان وفارس حتی ساطیء البحر وصمم على مهاجمه تبريز وقدم هو 
الى العراق وأهلك بالقرب من قهرود بکاشان آحد قادة المغول واغتضسم 
ننه کثیرا واا الى آسری الول اساءة بالنة + 

وأرسل الایلخان الجدید وهو کیخاتو الذی امتلا غضبا لتصرفات 
آفر اسیاب وجراءته جيشا كبيرا لتآدیبه وتأدیب قومه » فأوسسع امول 
اللور قتلا وذبحا واعتصم آفراسیاب الذی لم يطق مقاومتمم 
بقلعة ( منکشت ) ولا رأى أنه لن ينجو منهم فر الى معسكر کیخاتو يطلب 
عنوه فأكرمه الابلخان وترك افراسیاب أخاه أحمد بمعسكرهم وعاد الى 
بلاده » وف هذه المرة آهلك طائفة من أمراء وکبار مملكته بحجج مختلفة 
لکی یس تقل تما | + 


وف عهد الایلخان غاز ان بدأ افر اسیاب بداية حسنة معه فکان موضع 
رعايته ويحكم بلاده من جائيه وق )4^( آتی غاز ان همسدان فبلسغ 


سے ۵6۷ س 


الأمير هرقداق والی غارس ف عودة أفراسبياب عاد به الى غازان وشرح 
له سوء سيرته فأمر غازان بقتله فى العشرين من ذى الحجة (۵»ه) ٠‏ 
نصرة آلدین أحمد ( 1٩۵‏ — ۷۲۰ )ات 
خلف نصرة الدین آحمد آخاه آفر اسیاب وهو آحد مشاه الأمسراء 
الفضلویین لأنه فضلا عن حسن سلوكه مع رعيته كان له اختلاط بالعلماء 
والزهاد وأهل الأدب و الشعراء فيقى عنه ذكر طيب + 


أشساع التامك نئصرة الدين أحمد مراسم المغول فى بلاده وسسعی 

سمیا بلیغا لترميم ما خربه آخوه ببناء المدارس والرباطات والطرق وشيد 
نحو ماثة وستين زاوية أو خانقاة فى بلاده المختلفة من بينها أربعة وثلاثون 
فق اینج عاصمثه ۰ وکان یقسم عاد ات بلاده السنوية أقساما دسلافه 
متساوية يجعل كلا منها للانفاق على وجه خاص ؛ فقسم منها للانفاق 
على نفسه والأقارب والأتباع خاهصته » وثلث ثان للائفاق على عسكره 
آغلب لباسه الصوف ويتصدق على الفقراء بالطعام والمال واللباس ٠‏ 
ویذکر الأنابك نصرة الدين أحمد مخبر فى تاريخ الأدب الفارسى فقد آلف 
له ثلائة کتب فارسية آبقی مؤلفوها بها ذکرا له طیبا » وأول هذه الكتب 
( تاريخ معجم فى آثار ملوك العجم ) لشرف الدين فضل الله الحسسينى 
القزوینی(۱) ثم (معيار نصرتى )م ف العروض والقواف الذى آلف 
)١(‏ شرف الدین الحسینی من ادیاء وشعراء القرن السابیع واوال 
االثامن بلغ خدمة الجايتو عن طريق الوزيى غياث الدين محمد فألف آغلب 
مؤلناتته له وللاتايك نصرة الدين أحمد شاه لرستان 5 أما أثره المعروف التاريخ 
المعجم فهو فی ذکر مآثر ملوك ایران التدامی وله کتاب آخر فى غن الانشاء 


والبيان والتعريف بأرباب الادب وهو الترسل النصرتية وكان تابعا فى اسلوبه 
النثرى لوصاف صاحب تاريخ وصاف الذى سوف يشار اليه . 


(؟) الكتاب اسمه الذى ذكرته المعاجم الأدبية هو معيار جمالی ومفتاح 


= 


مت ۵6۸ بت 


شمس الفخرى الامفهانى باسم الأتايك ثم ( تجارب السف ) (ا) بقسام 
هندوشاه بن سنجر النخجوائى (۲) ٠‏ 

وخلف نصرة الدین آحمد اینه الأتايك بو فثساه الثانى ( :۳ ا 
۰) ومن بعده ابنه الثانی ( افراسیاب الثائى ) ولا أن أسرة اینجو 
وال الظفر فى فارس بلغت شاوا ظاهرا فأعملت نفوذها فى لرسستان 
فخربت بالتدریج آوضاع اللور » لا سیما فى عهد مبارز الدین اذ آمد 
أثابك اللور نور الورد بن سلیمان شاه بن الأتابك أحمد شيخ آبا اسحاق 
فأتى مبارز الدين لقتاله فى (/اه/اه) وأسر نور الورد وسمل عینیه وترك 
حکم اللور لبشنك بن سلغر شاه بن أحمد وهو أبن ' عم وصهر نور الورد 
وذهب هو نقسه لشد أزر أبنه شاه شجاع فى حصاره لاصفهان ٠‏ 

وظل أتابكة اللور الکبار حتی النصف الأول للقرن التاسسم وکان 
آخرهم غیاث الدین كاوس الذى ذهیت دولته بيد ال‌لطان ابر اهیم دن 
شاهرخ التیموری فانقرضت آسرتهم ۰ 


بو اسحاقی وهو معجم فى الفارسیة لته الفنضری عام Ya)‏ ع 
الاسم او أنه الف للأتابك نصرة الدین احمد . على أية حال غالکتساب تيم 
ويشمل اربعة غنون الأول فى العروض الغارسى ووالثانی فى قواغيها و الثالث فى 
عام بجت ا اند النارسی » وشواهد الحا ۱ 
الألفاظ ف الف الرابع من كتابه أذ ماه بعسب الحرف الأخير للكلمة ؛ وجعل 
کل حرف بابا وتظم الابو اب حسب ترتييها الایجدی . 

)١(‏ تجارب السلف ال لف عام (۷۲6ه) هو ترجمة لکتاب منية الفضلاء 
فى تاريخ الخلناء والوزراء العروف بالتاريخ الفخرى لابن الطتطتی الذى النه 
عام (1../اه) .. ولم يتقيد المترجم هندوشاه حرغیا بالاصل يل حذف أجزاء منه 
وزاد عليه وأورد حكايات وقصصالم ترد غيه + ونثر الکتاب سسهل سسلس 
وانشساء بليغ وصذب ۰ 

(۲) مؤلف الکتاب السایق هو محمد بن فخر الدین هندوشاه النخج‌و 
من مؤرخى القرن الثامن وان لم یذکر له کتاب غير کتابه السبابق . 


اء أتايكة اللور الكبار 


١‏ - أب و طساهر 

؟ ‏ الأتابك هزار اسب بن أبى طاهر 

ب عماد الدين بهلوان بن هزار اسب 

نصرة الدين كلجه بن هزار اسب 

ه ‏ تكلة بن هزار اسب 

٩‏ ل شمس الدين آلب أرغو بن هزار اسب 

۷ - بوسف شاه بن آلب آرغو 

ين دراك تابط وتف 

ه ‏ نصرة الدين آحمد بن بوسف شاه 

۰ ل بوسف شاه الثانی بن نصرة الدین آحمد 
۱ - افراسیات الثانی بن نصرة الدین آحمد 

۲ .- نور آلورد بن سلیمان شاه بن الأتابك آحمد 
۳ س الأتايك بشنك بن سلغر شاه بن الأتابك آحمد 
6 - مير آحمد بن الأتابك بنك 

۵ ل أبو سسعيد بن بير أحمد 

۷ سب ا هي من ان تسه 

۷ س غياث آلدین كاوس بن شنك 


حدود عام (۵۵۰ه) 
(حتى عام 55دم) 
(دكة - 4۹^( 
(545 - ۸۹4۹( 
(545 - 0ھ( 
(5مد ‏ ۷۲^( 
(AAA .— ۱۷۲ )‏ 
)۸ — 40^( 
( ۱۵۵ — +^( 
(V+ — ۷۳۰۸‏ 
 — ۷۵۰(‏ ) 
) ب ۷۵۷هد) 
(YAY — Yov)‏ 
4Y )‏ — ۷۹۸ه) 
(are)‏ 


) ۵۸۲۷ — ۸1°) 


آما شعبة اللور الضغار قمع أن بضعة نفر أقوياء ظهروا فيهم ودامت 
امارتهم مددا طول لكنهم لم ييلغوا مرتبة اللور الكبار اسما أو رسما ٠‏ 


ست +66 ب 


ه _ التشويانيون ` 


لم يزد التشوبانیون كما سبق القول عن أميرين أولهما أمير شينح 
حسن بن أمير تيمور تاش بن أمير تشوبان سلدوز والذى سبق تفصي-كق 
أحواله وآعوانه » وثانيهما أخوه ملك أشرف الذی هاجم فارس أيام قتك 
ألخيه لأخذ شيراز فلما بلعه خبر قتل أخيه عام (v4)‏ عاد آلی تبيريز 
وخلف آخاه كما مر ونادی دمن كان أسمه انوئشسپروان ایلفان باسم 
انوشیرو ان العادل وبعد قليل عزل العادل واستقل بالأمر ٠‏ 

وحکم ملك آشرف آربعة عشر عاما ( ۰-۷۵۶ (Ave‏ فى آذربایجان . 
بسفك الدماء والظلم والجهل ولم ینقض على امازته ثلاث أو آرسع 
سنوات حتی جلی غالب آهل تبریز تماما لجوره عن بادهم وأعقب الهجرة 
ظهور وماء عظیم فى (۷2۷ه) فیها فسقطت تبریز تماما من أهمبتها 
وعمازها ولم يسع ملك فى هذه الحال الا لجمع الال وایذاء لنش ٠‏ 

وف (۷4۸ه) فکر ملك آشرف أن یستولی على بغداد من أمير شيخ 
حسن الكبير الایلکانی فهاجمها لتحقيق قصده » وفزع جسن من هور 
جنود أشرف المفاجىء فقرر الذهاب الى الروم ويتحصن بقلعة كماخ 
الا أن زوجه دلشادخاتون منعته من الفرار وأحكمت أسوار بغداد وتآهيوا 
لصد آشرف » ولم یحقق جنود أشرف شیثا آمام استعداد جنود. شین 
جسن وثباتهم بل لم پستطیعوا مقاومة هجماتهم فعادو! الى آذربایچان 

ولا عاد ملك أشرف الى:تبريز قسسم مملكته .بين آمراشبه لكى 
یستخرجو امن بلاذها آموالا يرسلون بها اليه ومع ذلك فكان يقيدهم 
ويستولى على ما معهم ثم ببعث بغيرهم بدلا منهم کان كلما مسمع أن 
أحد الناس عنده مال لم یهد الا حين يآخذ ماله ولم يكن يقصد ف لالب 
من مهاجمة البلاد غير القتل والنهب.حتى أنه هاجم شروان مرارا فلما لم 


- 261 هه 


يستغلم السيطرة على آميرها وقلاغها نهب قراها حتى حدود بلاد الكرج ٠‏ 


وف ۷۹۱م( قصد أشرف أصفهان ليضمها اليه فقاومه أهلها ولا 
رای منعتها عليه قنع أن يخطب له فيها ويك عملتها باسمه وعاد الى 
تبريز وقتل جماعة من الأمراء والناس وقد حبسهم قبل ويمم الى قر اباغ ٠‏ 

وفاض باهل تبريز من ظلم ملك أشرف وفسقه ولم یطق علماؤها 
وزهادها تحمل مظالمه فانطلقوا منها باحثين عن راحتهم منه بای وسيلة 
فاستمدوا ( جانى بيك خان أوزبك ) الملك المغولى المسلم للقبجاق وكان 
رجلا دنا محبا للفضل فاعد جانى بيك جنودا فى ظرف شهر وأرسلهم الى 
آذربايجان فى (۷۶۸ه) عن طريق الدربند ۰ 

ولا عم أشرف بوصول جند جانی بيك حمل الأموال العظيمة الثى 
جمعها بالجوز والخبن أربعمائة بغل وألف بعير ووجهها الى خوى وعسكر 
هو بأوجان » وعصف جنود جانى بيك بيسر بجيش أشرف » فعجل آشرف 
عظب خزائنه لكنه أسر فى خوى وآعيد الى تبريز وتجرع الک اس الستی 
أذاقها الناس وذلك باصرار حاكم شروان وصارت خزاثّنه ونفائسه نصيب 
الخالبين(١)‏ وز ال الأمراء التشوبانيون ٠‏ 

وبعد قليل أخذ جانی بيك تيمور تاش بن ملك أشرف وسلطان بخث 
ابنثه معه ف طريقه الى شمر غازان وترك ابنسه ( بردى بيك ) على 
رأمن خمسين آلف جندى فى آذربایجان الا أن بزدى بيك عاد الى 
القبجاق بعد قليل بسبب مرض والسده وبقى ( اخى جوق ) نامه 


۸11 قيل فى ذلك * ارايت ما قعل آشرف الحمار 
نال االظالم ونال شم ه. المال 1$ 
وبالفنارسية : ديدى كله جه كرد أشرف خر 
أو مظلمه برد وديكرئ زر ( سياتى ) 
وف نص البيت الفارسى بالاصل ( اشرف حر »اى !شرف الحرولاتنا 
هذه الصسغة القاي غقلنا ( أشيرف خر ) أى اشیرن الحمار لترب دلالتها . ان 


تبريز (۱) ۰ 


الأميران التشوبانیان 
۱ ل أمير سیخ حسن کوجك أو الصغير بن تیمور تاش بن أمير تشوبان 
( من ۷۳۸ حتی 414 /ام) 


۴~ ملك أشرف آخو شيخ حسن 
( من ۷٤٤‏ حتی ۷۵۸ه) 


٦‏ - الامراء الايلكانيون أو آل جلاير 


آشهر أسرة ظهرت فى الفترة بين انهيار ايلخانات ایران وظهور 
تيمور الكوركانى عن تجزىء دولة الايلخانات الكبرى هى أسرة آل جلاير 
أو الايلكانيين التى ذكرنا فيما سبق نبذة عن مؤسسها شيخ حسن بن 
أمير حسين آقبوقا المعروف بشيخ حسن بزرك أو الكبير وخلاصة عن 


ای سسسب سس درسو سس سس 
(1) لفظ ( أخى ), المرادف للفتى أول من اطلق عليه من الصوغية هو 

( أخى فرج زتجانى ) المتوق (561ه) ( انظر نفحات الأنس للجامى مخطوط 

بمكتيبة جامعة التاهره تجت ركم(5كم نما ) ورقبية VY.‏ و ٩‏ با ) م والوك. 

من استخدم لفظ ( أخى ) يريد به الفتی والآخيه يعنى بها النتوة هو شسهاپ. 
الدین: السهروردى ( المتوى 15ه ).فى كتابيه الفارسيين ( رسالة الفتوة ) 

وا (کتاب فى الفتوة)) . ولا زار ابن بطإوطة الاناضول عام.(7ه) وصادفه 
اللفتيان وهل البنتوة بهم وجد ركلا منهم يسهى نفسه.ب ( أخى ) بدلا من (نتى) 

غذکرمي فى رجلته على. أنهم ( النتيان الآخية ) قائلا ( واحد الآخية ( أخى.). 
على لفظ الاخ اذ أضبافه المتكلم الى نفسه ) ( مهذب رحلة این بطوطية لأحيد 
العوامرى وزميله , مصر (1156] ره غالكلمة عريية ولیسنست.کیا ادعی بعضى 
المستشرقين ,مثل بروكلمان. ودنى وشایدر وجيزه وتاشنر ممن دوسوا: الفتوة 
انها تركية آتبت من اللبفظلة الأويعوزية ) افی ) دمعنیی السيخجى .. وقد تلقببه 
الغزاة والمقتاتلون بهذا الاسم منراهل الغتوة والغزو كما صسادفنا ق هذا 
اللوضع ( اخی جوق ) ای الاخ. الكبير بالتركية كما قلقب به المتصوفة وارماب 
الحرف واطلق علي اسرات ف الاناضول فى الترن الحادى عشر واماكن 

مختلفة به وبالرویلی .. ( انظى ازید من التفاصيل رسالة التوجم للدکتورام 
( جماعات آلنتوة فى الأناضول ) ص ‏ 1 2 15 . 


ب ۵۵۲ بت 


أبيه أمير حسين كوركان ( بمعنى صهر أرغون خان ) وجده آقبوقا ٠‏ أما 
أبو آقبوقا فهو ايلكانويان أو الأمير ايلكا وكان من قبيلة جلاير وأحد 
القواد الذين صاحبوا هولاكو الى 'ايران » ولذلك تسمى هذه الأسرة 
بالایلکانیین و آل جلاير وينيغى التفريق بين الایلکانیین هوّلاء والابلخانيين 
آتباع الايلخانات أعقاب هولاكو فى ايران ٠‏ 


حكم أمير شيخ حسن بزرك سبع سسئوات (Vo ۰ ١‏ فى 
العراق العربى مستقلا لما كان متزوجا بدلشاد خاتون زوجة أبى سعيد 
سابقا وكان أصلا من قبيلة جلاير المغولية وينتسب للايلخانات من ناحية 
أمه فقد اعتبر نفسه آحری من غيره بخلافتهم » ومع أنه فى نهاية الأمر 
آسس دولة قوية الى حد ما الا آن دولة أولاده لم تش كتهر من ناحبة 
اتساع املك والقوة الحربية والسياسية بقسدر اشتهارهم بحب الشسعر 
وتشجيعهم لبضعة نفر من شعراء الفارسية مثل الحافظ الشيرازى ومحمد 
العصار(١)‏ وشرف الدين الرامى وسلمان الساوجى(؟) وعبيد الزاکانی ٠‏ 
وقدا آشهرتهم خاصبه مصاكئد مدح جمال الدین سلمان الساوجی أكثر من 
غيرهاء 


۱۱ العصار المتوق (۷۸۲ه) هو شمس الدين محمد من الشسعراء 
التصوغة فى تبريز' » له مثنوى اسمه ( مهر ومشتری ) !ی الشمس والشتری 
امتدحه الشاعن المعروف عيد الرحمن الجامی من. أشسهر شعراء القرن 
التاسع الهجری وسب‌وف يسار الیسه .. 

 (‏ الساوجی هو جمال الدین سلبان بن علاء الدین من کبار شعراء 
القرن الثامن كان فى خدمة غياث الدین وزير السلطان آبی سعید بهابر ول 
الامر ثم لحق بعد موت الوزين يبلاط آل جلاير » ويعد الساوجى اکبر شعراء 
القصيدة الايرانية بعد المغول وقيل العصر, الصفوى » انتهج نهج الانسوری 
يكن هذا معمولا به قبله ,. ,وکان الساوجی استاذا فى الغزل وموضع اهتمام 
الحافظ الشيرازى ... وف غزليات الشاعر موضوعات طريفة وتشبيهات 
میتکرده كثيرة ٠٠.‏ وله غير القصائد والفزلیات ترجيعات وتركبيات وقسطع 
ومثنویات . ونوق دیوان شعره له مثنوی اسمه جمشسید وخورشسید آی 

ی الفه لاو يس عام (61/اه) وغرافنامه الفه عام (۷۷۰ه) 


وق مدة حكم حسن الكبير الستقل التى بلغت سبع عشرة سنة فى 
العراق كانت زوجه المديرة تدير غالب الأمور وعملت هذه المرآة التى ظلت 
تعيش حتى قبل موت زوجها بعامين على تشجیم الشعراء ببغداد وتعميرها 
ونشر أعمال الخير والدر » وأحد أقسام ديوان سلمان الساوجى الملهامة 
يتعلق بمدح هذه السيدة + وقد توق حن الكبير عام (/اه/اه) ٠‏ 


معز الدين آویسس ( ۷۵۷ -- ۵۷۷۱) :س 

أستفر ف امارة شيخ حسن بعد وفاته أيئه معز الدين أويس الذي 
ولدته دلشاد خاتون عام (۷۳۹ه) وكان بناهز حين مات أبوه التاسسعة 
عشرة وهذا الأمير الشاب هو آشهر أمراء جلاير بعد أبيه لأنه كان أميرا 
أحسنت تربیته محبا للشعر والشعراء وتتلمذ فى تعلم الأدب الى الشباعر 
سلمان الساوجى وقد تعلق بهذأ الشاعر تعلقا جعله يصطحبه فى آغلسب 
أسفاره وسلك الشباعر فتوحات السلطان ومقاماته فى عقد النظم قى 


٠ قصيائده‎ 


فتح تبريز فى ( ۷۰۹ه) : 

ف ربیم (۷۵۵ه) قدم ااسلطاه ن ویس بجيش کبیر تبريز ليطرد عنها 
آخی جوق نائب بردی بيك الگوزیکی فجعل آخی جوق‌مم جماعة من‌الامر اء 
والبقية الباقية من جيش أمير آشرف التشوبانی لصده و احتدمت الحرب 
بين الفريقين ف العابر الضيقة الواقعة بين بلاد الکرد و آذربایجان ٠‏ ولم 
بتبين فى الپوم الأول نصر حاسم لأحدهما غير أن آخی جوق هرب الى 
تبريز صباح الیوم التالى فتعقبه أويس ۰ ولا عاد أخى جوق لم يكف 
بدوره عن م ۷۳ والاضرار بهم وآخلى ثبريز وفر الى نخجوان فدخل 
أويس تبريز فى رمضان (۷۵۹ه) واستقر فى الربع الرشيدى وآهلك نحو 
سبعة وأربعين أمير ۱ ناكس مجر املك أشرف و هريت البقية الى 


وارسل أويس أحد أمرائه فى عقب أخى جوق والأمراء الفارين لكن 
الأمير تلكأ فى مسيره وتهاون فى الحرب فوقعت عليه الهزيمة وأجبر أويس 
على العودة الى بغداد فى الشتاء وترك آذربايجان مرغما لأخى جوق ٠‏ 

وف السنة التالية كما سيق القول هاجم مبارز الدين المظفرى 
آذربايجان واستولى على تبريز لكنه ما ان سمع بأوبة أويس اليها من 
بغداد حتى أخلى آذربايجان وعاد الی شیراز وضم أويس تبريز اليه ثانية 
وصارت من هذه الواقعة آذربايجان وأران وموضان تبعا لآل جلاير 
وانبسطت حدودهم الى السلطائبة وشاطىء بحر الخزر شرقا ۰ 

وف (۷۰۵ه) آم دأويس كما سيق شاه محمود المظفرى ولا طسرد 
محمود بمدده شاه شجاع عن شیراز زادت أهمية آویسس عن ذى قبل 
وطوی میته حتی کرمان وسواحل الخلیج الفارسی + و استخلص أويس 
فى (۷۱۰ه) بعون قرا محمد الثرکمان بداد من حاکمها العاصی و استحوذ 
أيضا على ولایتی موش والموصل من ید ( بيرام خواجه ) آخی قرا محمد 
الترکمان وفتح امراؤه فى هذا الوقت نفسه شروان أيضا ۰ 

وجلب آویس بتزویجه ابنته لحمود الطفری الذی كان يكم 
آصفهان وینافس شاه شجاع محمودا ذاك تحت نفوذه وف (۷۷۲ه) أخذ 
الری كذلك من يد ( أمير ولی ) آحد آمراء طعا تیمور خان أمير چرچان + 


وفاة آویس ق (۷۷۱ ۵): 

فى ( 2۷۷6۱ ) قدم أمير ولی الى عراق العجم ثائية لاستخلامها 
وأخذ مدينة ساوه وعاد الى جرجان » فانتقل السلطان آویس لاقتسلاع 
جذور فساده فى ربيع الثانی (( *۷۷ه))من تبریز الى الربع الرشسیدی 
لکنه آصیب باارض آثناء هذا فمات فى غرة جمادی الأولى بعد تسعة عشر 
عاما من الحكم ٠‏ 


كان سيخ أويس بهادر خان آحد الأمراء الشیدین الحبین للش‌عر 


۵0٩ -‏ ہے 


والشعراء المهتمين بهم وكان هو نفسه كما سبق القول ينظم الشعر » 
وق عهده أقيمت علاقات سياسية وتجارية بين بغداد وتبريز من ناحيسة 
ومصر ومدينة البندقية من ناحية آخری ٠‏ وقد نشا يمدح أويس شعراء 
من قبل سلمان الساوجی ومحمد العصار وعبيد الزاكانى وشرف الدين 
الرامى وقد عاشوا فى حكمه ودولته ٠‏ 
السلطان حسين ( ۷۷٦‏ ۵۷۸۲) : 
أومى أويس ف موته بتولى ابنه الأكبر ( ديخ حسن ) حكم بغداد 
وابنه الاصغر ( حسين ) عهده » فقال الأمراء ان سيخ حسن هو الأكبر 
ولن ينقاد للأمر » فقال أويس ( أنتم عارفون ) وما أن سمع الأمراء 
قولته هذه حتى قيدوا شيخ حسن وقتلوه بعيد موت أويس فخلف حسين 
أياهء٠‏ 
كانت طوائف التركمان الختلفة قد حظيت بالقوة فى عهد الس لطان 
أويس ف جنوب بحيرة وان وحوالى سنجار وموش والموصل وصار أحد 
رؤسائهم وهو قرا محمد كما رأينا من أتباع أويس ٠‏ فلما مات أويس 
وحد قرا محمد وأخوه يام خواجه التراكمة المليمين لهم المسمين بالقرا 
قويوئلو / أو أصحاب الخراف الس ودااء ) تحت قیادتهما فاستولوا 
على عدد من القلاع الواقعة حول مساكن قبيلتهم ووضعوا من الناحيتين 
البلاد المجاورة لهم المتعلقة بالایلکانیین أى العراق وآذربايجان تحست 
تهديد هم ۰ 
وف ( ۵۷۷۷ ) زحف سلطان حسين الى غرب بحيرة وان لاستكصال 
شافة الترکمان القراقويوئلو واستولی على بعض قلاعهم فطلب الاسیر 
قرا محمد الصلح ودخل طاعته عندما قابله وأهداه آلف رس من الخر اف 
فعا بعتن الل آذ ر انان + 
وف نفس العام الأخير تحرك شاه شجاع كما سبق شرحه بايمار 
من أهل تبریز الساخطين على السلطان حد سل لهوه وعدم اهتمامه إلى 


ب ۵۵۷ مب 


آذربايجان فهزم السلطان ودخل تبریز لكنه عجل بعودته عند سماعه 
عصیان شاه بحبی بفارس مأعاد حسين سيطرته الى ندر یز وبعد صلحه 
مع شاه شجاع زوج آپنته لزين العابدین ولد شجاع ۰ 

وف ( ۵۷۷۸ ) ارتهل حسين الى (جمی آوجان ) لقضاء الربيسسم 
وعجل اليه عادل "قا حاكم السلطانية » فثار بعض امرااء السلطان على 
عادل آقا لاحتیازه قوة ونفوذا كبترين ۰ وقفل عادل اطا راجمبا الی 
السلطائية وأعطى ثنأه منصور ين شاه مظفر المظفرى االذى لح اليه 
قبل حكم همداان ودفعه لصد الأمراء العاصین على رأس جيشه ۰ ولم 
يكن هؤلاء الأمراء العصاة على وفاء للسلطان حسين آیضا ٠‏ فسترك 
السلطان آوجان النى تبريز خوفا منهم منهم فأقبلوا الى معسكر السلطان 
ونهیو ه وتوجهوا منه صوبت بعدااد وأخدر السلطان عادل قا دمأ حدث + 
وأوقع شاه منصور بالأمراء العصاة فى بلاد الکرد هزيمة وف آسره شم 
أمنهم الا آن السلطان آمر القا بقتلهم فقتلهم عادل جميعا وزاد فى عين 
السلطان لخد اما > 


وق نفس العام ( ۵۷۷۸ ) تمرد أيضا بعض الأمراء الجلایرین فى 
العراق العربى على السلطان واسئولوا على بغداد ٠‏ فزحف السلطان 
حسين وعادل اقا ف ( ۵۷۸۲ ) بجيش كبير من تبريز الى بغدداد وهرب 
العصاة 5 الى شوشتر وقد عجزوا عن الثبات وبقی المسلطان بيغداد وذهب 
11 عقبهم عادل کا الى خوزستان وأدبهم » وعاد الی السلطانية لا كان 
معاضیا من السلطان ۰ 


قتل السلطان حسین فى ( ۵۷۸6) : 
عاد حسين الى تدريز وأرسل بأغلب جیه الى السنطائية لاستمالة 


عادل آنا ليعاونوه فى أخذ بعض قلاع الرى من قبضة أمير ولى » ولم 
کن فى هذا الحين من آمر اء السلطان وجنوده أحد تقرییا ف ثبری ز 


5 66۸ — 


وموغان و آران وپعد جيشا لیعود به الى تبریز » وباغت آخاه بالهجسوم 
فاشتاده اسیا وف الحادی عشر من صفر ) AVA‏ ( آهلکه وجلس مکانه 
باسم السلطان احمد 4 


السلطان احمد( ۷۸6 - ۸۱۲ ھ): 
بعد مقتل السلطان حسين هرب آخ له آخر هو آبو يزيد خوفا من 
| تمریز الى السلطائية لدى عادل آقا فنصمه ف الك وقدم به الى تبریز 

لقائله السلطان أحمد ٠‏ وبدأ احمد باجتذاب بعض القواد آلرافقین لعادل 
آقا اليه فأوهن هذا من خونه وجعله دعود الى السلطائية ۰ ودين ذلك 
حرض عادل 'الأمراء العصاة بالعراق وبغداد على مخالفة أحمد فهاجموا 
آذربايجان ونالوه بالانكسار فهرب 'احمد الى نحجوان عن طريق خوى 
ولاقى فيها قرا محمد تركمان واستمده » فعاد ثانية الى تبريز بمزيمة 

وبعد فترة:اقصيرة صالح اأسلطان احمد عادل آقا الا أن الأخير لم 
یهتم بالمر واقثرب الى تدریز وآثاه آمرااء بعداد مجتمعين على أحمد 
مما آچبره على الفرار الى موغان وآران ٠‏ وف النهاية تدخل أمير الأبخاز 
بين الطرفك لداع وقور أن تکون آذربایجان ااسلطان احمد على وجه 
الاستقلال وعراق العجم للساطان آبی مزبد محمى عادل آقا وعراق 
العرب لأحمد وعادل مشترکین فى 'ادارتها ٠‏ 

وسخط عادل آشا على السلطان احمد استیداده وسفكه فأئى مجيفه 
آذربایجان وواجه السلعلان علی مقربة من مراغة وغلب السلطان واب 
عادل الی السلطانية وخلاها خو فا الى همدان ومنها رال شاه شجاع 
پحرضه على فتح آذربایجان » فقدم شجاع الى تبریز فأخفض له أحمد 
جناح الودة غمنم عادل aT‏ عن مباشرة الأمور ودعد فئرة وجدزة استولی 
آحمد على السلطانية ٠‏ 


ؤم ا 


وق تفس هذه الأيام تناهت أخبار قدوم جنود الأمير یمور 
الكوركانى من بلاد ما وراء النهر الى خراسان وتقدمه منها الى قومس 
والرى وبلغ رسله تيريز لملاقاة السلطان احمد + وأرسل احمد رسل 
الأمير التیموری الى بغداد ثم تعقبهم ليلقاهم بها ویفاوضهم + وأفاد 
عادل من غياب احمد فا تعاد السلطائية من عماله وخالفه وبقيت 
السلطائية وقلعتها بيده حتى مجىء تيمور اليها * 

وقضی السلطان احمد من عام ( ۷۸۸ه) حتى ( ۸۱۳ھ ) حين قتل 
بيد قرایوسف الترکمان فى تطواف حائر وقتال اعدائه ویأس وقنوط ٠‏ 
وسيطر الامیر تیمور فى ( ۵۷۸۸ على آذربایجان واخرجها ثماما عن 
تملك آل جلاير فانحصر ملك احمد فى عراق العرب وبعد سبعة اعسوام 
من هذا دخلت بغداد طاعة الأمير الکورکانی ففر احمد الى مصر ولم 
یجرو على أمر ما بكى تيمور حما » وما أن سمع بموته حتى عاد الى بلاده 
السابقة واستعاد العراق آلعربی وحكم فى يغداد خمس سنين آخری ۰ 
بيد أن عداوة برزت بينه وبين قرا بوسف التركمانى فجرت الحسرب 
بينهما فى تبريز وقتل احمد 'فى ( 2۸۱۲) ويعد فى الحقيقة آضر امير 
للأسرة الايلكانية برغم ان بضعة نفر من الأمراء الايلكانيين بعد قتله 
تولوا الى_لطة ٠‏ 

الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير 
١‏ - أمير شيخ حسن برزك أو الكبير بن أمير حسين بن آقبوقا بن ايلكان 
( ۷۰ ب ۵۷اه ) 


۳ السلطان سیخ آویس بن شيخ حسن ( ۷۵۷ — ۵۷۷ ) 
۳ السلطان حسين بن شيخ آویس ( ۷۷۰ - (AVA‏ 
£ السلطان آحمد بن شيخ ویس ) ۷۸4 سم عامم) 
بت شاه ولد بن شيخ على بن سیخ آویس ۱ ( ۸۱۳ — (AA\4‏ 
5 س السلطان أويس بن شاه ولد ( ۸۱6 — (AA‏ 
۷ س السلطان محمود بن شاه ولد ( ۸۲۶ — ۵۸۲۷) 


) ۸۳۹ ۳ AYY) السلطان حسين بن علاء الدولة بن سلطان أحمد‎ OA 


سا ماه 


۷ - السربداريون والطفاتیموریون . , 
بين 7۳ المر اء الذين قضوأ مدة من الامارة وا 3 لتسلط يعد أذ نهار 
الايلخانات فى بعض ولایات ایران كان السربداريون ومع أنهم غير محل 
للمقارنة بغيرهم من الأمراء من حيث اتساع ال ملك و القوة والشوكة ولا من 
ناحية دوام الحكم وعظمة الآثار » لكن لأن لهم اعتبارا خاصا ف تاريخ 
ابران قبل تشکل الاسرة الصفوبة يتمثل فى مناهضتهم لأهل السنةوخلافهم 
لهم واعلانهم المذهب | 2 لعي و سعیهم لنشر آذداسه و أحکسامه » وکانت 
بداية آمرهم على سكل دعوة مذهبية لها مريدون ومشايخ على نحو عدهم 
روادا اریدی التديخ صفی الدین الأردسيلى و آولاده ٠‏ 
جعل أمراء هذه الأسرة من مدینه سبزوار النی اشتهرت منذ القدم 
بتشيع آهلها(۱) مرکزا لهم ووثقوا علاقاتهم مع الدراويش و الشسیوخ 
)١(‏ يضرب الثل فى الغلو فى التشیع بأهل سيزوار » من ذلك حديث 
الجنات فى أوصاف مدينة هراة ) عن آهل سيزوار ؛ يقول ( وسبزوار ولاية 
متميزة يمناغعها ومزارعها المرغوبة » ولكن اهلها اصحاب غلو تام فى الرئض 
كما يحكى أن السلطان ملك شاه بن الب أرسلان عانبهم على رفضهم غأنكروا 
ختبال| اذا ,کان تولکم صدقا وانکم لا تدينون بالرغض غامثلوا أمامى من يسمي 
بأبى بكر من أهالى ولايتكم حتى أصدتكم ٠‏ ماخ هؤلاء ق البحث وجدوا فى 
الطلب وق النهاية وجدو! من يسمى بابی بكر وكان القى به تحت زرع يعتريه 
مرضه وجفائهم له . تحملوه على محفة واشخصوا به الى السلطان . غليا 
ناه سالهم ٠‏ من هذا الذی لیس بمیت ولا حى ؟ قالوا ۰ اعذرنا آیها السلطان 
فلا يوجد فى ولایتنا ( آبو بكر ) انضل واصح ممن تراه ۰۰ ) (راجع کتابه 
اللذكور آلذکور لزيد من التفاصیل ص ۲۷۷ -- ۲۷۹ ) وق ( رشحات سین 
الحياة ): من تاليف ,على ين الحسین الواعظ ( من اباء القرنين التاسع 
والعاشر ) تندر على اهل سبزوار فى رفضهم وغلوهم فى التشیم فى سورد 
لحظة رفع راسه فوجد من یجلس على أعلى الجدار وقد کتب اسسمی ابی 
بكر وعمر رضی الله عنهما على كف قدمه . غلم یطق السنی واخرج مدیصه 
وضرب بها تدمه » فغصرخ الراغضی واجتمع عليه الرانضة . ولا رآى السنی 
مه هالك بين هذه الجموع ان لم يصطنع الحيلة قال انه لم يطق"أن يرى 
آسماء يمقتها غوق رأسه غغضب وضرب قدمه ليبعدها من غوقه ب فحصلل 
بالرواغض يلثمون يديه لقوة اعتقاده » وخلص منهم بهذه الحيلة ( رشحات 
عين الحياة مخطوط يمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (١١دفا)‏ ورقة ۱۸۸ ) . 
س إ2 ہے (م ۳۹ - تاريخ ايران ) 


الذى شهروأ بحب آل على » وحثوا الشمراء على مدح آهل البيت وکاتبوا 
وتنا عن همه آشية خارج ادر أن یه دای 
مرکز! هاما للشيعة فى ذاك الحین و استقدمو هم لارشاد الناس بواجسراء 
شعائر دين السيعة الی خراسان » وأسفرت هذه الدعوة عن تاليف 
'الفقيه المعروف 1 الشهيد الأول الشيخ سمس الدين محمد اکى ) 
المكتول في (۷۸۰ه) کتابه الشهور ١‏ اللمعة الدمشقية ( باسم. السلطان 
عن الؤدد ا راان بعتن باق 
الفتاوى المندرجة به » وهذا الکتاب وشرحه كما سيمر من آشسهر الكتب 
الفقهية للطائفة الامامية آى الشيعة الاثنى عشرية وما يزال شرح اللمعة 
الدمشقية من الکتب الدر اس ية المعشرة ٠‏ 


كان أحد السادات الأثرياء وأسمه ( خواجه فضل الله ) ينتسسب 

الى الامام الحسين من ناحية أبيه والى يحيى بن خالد البرمکی من ناحية 
أمه مستقرا بقرية باشتین احدى قرى سبزوار حينما كانت سوق صحاب 
الشيخ حسن الجورى الداعين الناس الى الثورة على أهل السنة وقصر 
أيدى الظلمة فى رواجها وكان أحد أبنائه وهو أمين الدين عبد الرازق 
يعيش فى بلاط أبى سعيد خان ء وقبل موت أبى سعيد كلف عبد الرازق 
بمأمورية ديوانية فارسله الى كرمان ليآتى بأموالها الى الديوان » فجمع 
عبد الرازق أموال كرمان وكان رجلا لاهبا مسسرفا فأنفق كل هذه 
الأموال ظلما وعدوانا وكان يفكر ف جواب يتعللٍ به للدیوان جينما وافاه 
خبر هوت أبى سعید فنفخت فيه هذه البشری روحا جديدة وأتى سبزوار 
فرأى أن اخوته قتلوا مبعوث وزير خراضان ( خواجه علاء الدين محمد ) 
وكان سبب قتل هذا المبعوث أنه طلب منهم خمرا وحسناء فلم يتحملوا 
جراءته وقتلوه فاستصوب عبد الرازق ما فعله اخوثه وضموا اليهسم 
جماعة من شجمان بيهق وتآزرت هذه الجماعة قائلة (:اذا وفقئا فلسوف 
نقضى على ظلم الظالين والا نرى رؤوسنا على الشانق فلن نتحمل ظلما 


سس ۵۱۲ نت 


ولا جورا بعد اليوم ) ولهذا عرفوا باسم السربداريين(١) ٠‏ 

واختارت جماعة السسربداریین أمين الدين عبد الرازق ف الثانى 
شم لشهر شعبان (۵۷۳۷ ) رئيسا لها وبدأوا حينما لم يكن عددهم كييرا 
وقوتهم شديدة عصيانهم بش كل الانقضاض على قوافل وأموال 
: عرفو! بالظلم والجور وجمعوا بهذه الوسيلة الأموال والأسناب 

لتى تؤدى الى عصيان آکبر » وزدت سوكتهم وقدرتهم تدریجا الى أن 
عبد الرازق على الوزير علاء الدين محمد وزير خراسان وقتسله » 
وف (۷۳۸ه) استولی على مدينة سبزو ار ورفع راية الاستقلال ٠‏ 

وبعد هذا الانتصار الذى كان نصيب عبد الرازق تملکه الغسرور 
والجبر وأراد أن يتزوج بابنة أحد أعمان خراسان بالقوة ف لم تقبله 
البنت وهربت من سبزوار الى نبشابور فبعث الأمين عد الرازق اخاه 
الأمير وجيه الدین مسعود لیأتی بها » فصادفها فى نيشابور ؤأراد 
ارجاعها الى سبزوار بالعنف فالتمست منه الفتاة أن يتركها واس تحلفته 
بحب أمير المؤمنين على آلا يمضى عزمه فأطلق مسعود سراحها وعاد الى 
نيشابور » فخاطبه الأمير عبد الرازق بغضب وسبه وقبحه فلم يتحمسل 
وجيه الدين اهاناته ووثب على أخيه بخنجره فأرداه ققيلا فى الثانى 
عشر من ذى الحجة (AVA)‏ وانتقلت اليه رئاسه السريداريين ودامت 
حكومة عبد الرازق عامين وشهرا واحدا ٠‏ 


وجيه الدين مسعود (۷۲۸ س ۷46ه) : 


رمزدد ا علا آمره كثيرا 0 
اسا س دولته على التی هی آقوم اتصل بالشیخ حسن الجو, 000 


الى سيزوار وجعله امامه ومقتد اه ف مناهضة الظلمة وتعه_د برئاسة 


مت ۵٩۲‏ مس 


طائفة الجورية الدنيوية وجمع جمعا آخر من الأئمة والشایخ والسادات 
فخ سبزوار حوله فاتحد الأمير والشسیخ واستوليا على نيشابور ف 
(^v)‏ و آفزعو | من الناحيتين طغاتيمور خان ملك خراسان وجرج ان 
والملك معز الدین کرت صاحب هرناة و الجبال خاصة وآن ثورتهم كانت 
. .شد آهل السنة وکان هذ ان الملكان بعتبر ان نفسیهما حاميين للسنه وکانت 
.قوة أى طائفة شيعية لاضرار رعاياهما وضدهما على طول الخط ٠‏ 
قنم طغاتيمور خان كما سيق شرحه ف بداية حساله بجرجان 
وخر اسان بعد الهزائم التی لقيها وأخوه الأمير على كاون بالعراق وكان 
يدير خراسان عن طريق عماله ادارة سيكة حثى حين قيام السريداريين ۰ 
وبعد أن سارت الركبان بذكر قوة السربداریین فى خراسان جمسع 
ملعاتيمور جيشا سيره بقيادة أخيه أمير على من جرجان الى سبزوار » 
فخف الآمير مسعود والشيخ حسن الجسوری ف )4۱^( للقاء هذا 
الجيش » وأصاب السربد اریون الأمير عليا أخا طفاتيمور بالقتل فى 
العركة وبعد حرب شديدة تعليوا على جنوده و هزموهم, وعادوا بغنائم 
كثيرة الى سبزوار وقد زادهم هذا النصر شهرة ف خراسان عن ذى قبل 
وزاد عدد التایسین لهسم ٠‏ 
وزحف الأمير وجيه الدين مسعود والشيخ حسن الجورى بعد 
قتل الأمير على كاون وغلبة جيش جرجان نحو طفاتیمور فغلباه أيض ا 
على شاطىء نهر آترك وفر طغاتيمور تجاه لار ورودبار قصران وخرجت 
فر اسان وجرخان عن سیبارته تماما + 


جرب الاهر هسعود للملك حسين كرت فى (۷۲۳ه) : 


وبعد الاستيلاء على خراسان وجرجان توجه الأمسير مسسعود 
و الشیخ حسن الجوری للسيطرة على هراة و استخلاص بلاد غرجستان 


ب 214 له 


هذا الغزو القضاء على الملك حسین الذى يجد ف ترویج المذهب السسنی 
وتقويته جدا بليغا » وجرت الحرب بين الطرفين على بعد فرس خين من 
( زاوه ) من بلاد خواف ف الثالث عشر من صفر (48/اه) وهزم 
السرید اریون وعاد الملك معز الدين بعد قثال قصير فى خراسان الى 
هراأة ۰ 
وكان انهزام جيش السریداریین فى واقعة زاوه مقدمة أتهسبار 
دولتهم قى خراسان لأن آمل الناس كان ف زيادة شوكة هذه الأسرة 
واعتبارهم ليكونوا سدا أمام هجوم أثراك ما وراء النهر وجنود تیمور 
یساس ۰ 
وهاجم الأمير مسمود فى آواخر (۷6۳ه) ملزندران لیستولی عليها . 
وبداً بامل لکن جيشه أصيب بضریات شديدة ف النهاية ببب وعورة 
الطرق وهجمات الرعية والأمراء بمازندر ان ولك الأمسين السرپداری 
بعد مدة من الاقامة ف الطريق سبيل الفرار لکشه سقط فى يد أهك 
مازندر ان فأردوه ف آخر ربیم الأول ۰ (av4‏ فتب از ۰ 
وبعد مقتل وجبه الدين مسعود آشهر آمراء السريداريين تحولت 
قيادة هذه الجماعة الى نوابه وغظمانه فتداولوها واحدا بعد آخر بضحة 
موّی-د ) الذی شهر نابات مختلفه ۰ 


خواجه على المؤيد ( ۷۳۱۱ س ۵۷۸۸ : 


كان الخواجه على المؤيد السبزواری من آمراء وجیه الدین مسعوه 
تحصل بين الناس على نفوذ وشهرة بسبب نسبه البارز وتدینه وقد بلغ 
شهرة فائقة وهو آخر السربداريين وحکم مدة طول ممن سبقه بسبب 
تملقه الکامل بالتشيع وميه فى نشر مناقب الأثمة واقامة مراسم هذا 


س e‏ بت 


المذهب واحنثرام السادات + 


' ولا غير خواجه على فى بداية حكمه اعتقاده فى اتباع الشيخ حسن 
الجورى الذى سبق أن قتل فى حرب زاوه » قسدم أحدهم فى (۷۷۸<) 
الى فارس واستمد شاه شجاع فامده وعاد الى خراسان واستولى . 
لنفسه فى (۷۷۹ه) على سيزوار وآجری الخطبة والعملة باسمه فقدم 
خواجه على الى مازتدران واستعاد سبزوار بعون الآمير.ولى الذی كان 
قد استولی على مازندران اذ ذاك وتسیطر مرة آخری على هذه الناحیةه 


وضم خواجه على بلاده ولایات قاين وطبس ونرشیز وقهستان 
ایضا و اتسعت حدوده من الدامغان حتی سرخس » وجری صراع بينه 
وبين الأمير ودى مرارا وحصر الأخير سبزوار فى النهاية فاسستصرخ 
خواجه على الأمير تیمور کورکان » فأثی خراسان بعد أربعة شسهور من 
هذا الوقت أى فى (۷۸۲ه) فخف على لاستقباله وظل برکیسه حتی 
سرخس » ثم آصبح من هذا الأوان ملازما للأمير تیمور فى كل هجماته 
وکان الأمير بحبه كذلك ؤيحترمه » ومكث على نحو سسيعة آعسوام مع 
آترباکه فى صحبة الأمير الکورکانی الى آن وافاه آجله ف (AV۸)‏ ف 
خرم آیاد من لرستان آثناء حرب بعد أن آصیب بسهم فیها وانتمت 
بقئله الاسرة السربدارية ٠‏ .. 


كان على المؤيد يندب ف ترويج العلم والأدب ويجهد كما فسلنا 
سابقا فى احكام أصول المذهب الشيعى جهدا بلغا وكان على تراسل مع 
شيخ الشسهيد الکی يدعوه الى المجىء الى خراسان وألف الشيخ 
کتابه اللمعه الدمشقية باسمه وأرسل به اليه بخراسان ٠‏ 


7ف 5 


أسماء الأمراء السربداريين وأيام کل منهم . 


(AVA — ¥") الخواجه عبد الرازق الباشتینی‎ ١ 
(ato - ۷۳۸۸ الخو اجه وجيه؛الدين مسعود آخوه‎ ۲ 
(AVY — V4) م الآغا محمد آيتمور‎ 
)ه۷٩‎ — VEY) الخواجه شمس الدين أخو عبد الرازق‎ . 4 
(aver - ¥) ه - الخواجه شمس الدين على الجشمی‎ 
(ayo ب الخواجه بحیی الکرابی (۷۵۳ سا‎ + 
)«۷۹۰ - ۷۰۹(  ىيحي الخواجه ظهير الکرابی آخو الخواجه‎ - ۷ 
بهلوان حيدر القتصاب ( ۷۰۰ - ۷۹۱ھ(‎ - ۸ 
(a۷۲ - ۷۱۱( ل ميرزا لطف الله بن الخو اجه مسعود‎ ٩ 
(ھ۷۹٦‎ - ۷۲۲ ( ب بهسلوان حسسن الدامفانی‎ ۰ 
(AVAA - ۷۰۰ ( الخواجه نجم الدين على اليد‎ .- ۱ 


آما طائفة طغاتیمور أو طغاتیمورخان حفید أخى جنكيز وأبنائه 
فبعد أن قتل طغاتيمور خان بيد الخواجه يحيى السرم دارى ف (4ه/م) 
حكموا من (۸۱۲ه) فى جرجان وما حولها لأن الأمير ولى الذى طرد بعد 
طغاتيمور السريداريين من جرجان آجلس لقمان ولد طغاتيمور حاكما 
على جرجان الا آنه بعد قليل عزله من منصبه لا رأى عدم کفاعته ٤‏ وف 
(۷۸۰ه) .استولی الأمير تیمور على جرجان من الأمير ولی الذى ولی 
وجهه فارا الى تبريز وخلخال وقتل هناك بآمر تیمور وأعطى تیمور لقمان 
حکم چرجان وظل به حتى (۷۹۰ه) وبعد موته حکم ابنه وحفیده أيضا 
حتی (۸۱۲ه) تحت حماية التيموريين جرجان و استراباد مدة قليلة ٠‏ 


سس ¥ مت 


أسماء الأمراء الطفاتيموريين وأيام كل منهم 


١‏ طغاتيمور خان بن ۰۰۰ جوجى قسار أخى جنكيز 


د ۵۷۵ ) 
۲ ب لقمان بادشساه بن طغاتیمور ( 1 ۷۵ه) 
۳ ميرك بادشساه‌بن لقمان بادشتاه ( ۷۹۰ س ۸۱۰ه) 
4 سم السسلطان على من بيرك بادشساه:. ( ۸۱۰ — ۵۸۱۳ ) 


14م بت 


الفصلللتئاس 


الحضارة والطوم والصناعات فى عصر استيلاء الفول 


عهد المائتى عام الذى شرحنا أحداثه مع أنه أسواً العهود التاريخية 
للبلاد الاسلامية الا انه يعد تكملة للقرون اللألاءة للنهضة العلمية 
والأدبية للعصر العباسى ولم تظهر حتى ذاك العهد آثار الاسستيلاء 
المغولى السيئة كما يتوجب مما جعله من أقوى العهود فى تاريخ العلم 
والحكمة والأدب الايرانى ويمتاز من وجوه كثيرة خاصة من حيث تعسدد 
ممثليه ذوى الدرجة الأولى الذين عایشسوا هذا :العهد عن غيره من 
العهود من مثل الولوی الرومی والسعدى والحافظ وعطا ملك الجوينى 
ورشید الدین فضل الله الوزیر وحمد الله الستوف والعلامة قطب الدين 
الشيرازى ونصر الدین الطوسی ؛ ویمکن القول أن بعد انقضاء عسصر 
هؤلاء العظماء الذی امتدت آعقابه حتی آواخر العهد التیموری بدأ عهد 
انحطاط العلوم والأدب ف ايران وبلغ فى يسام السلاطين الصفويين : 
والأفشازيين منتهی الضعف والتفاهة وف هذه العمود الأضيرة فة ط 
ظهرت "آثار استیلاء الغول والتيموريين المخربة ٠‏ 


كبار هذا المچسد 
كبار هذا العهد عهد الاستيلاء المغولى من الكتاب والشعراء حتى 
العلماء وأهل الحكمة والعرفان كثرة كثيرة الى حد أن حسصر آس‌مائهم . 
جميعا وتفصیل أحوال سائرهم لا یتیس لنا ف هذا الکتساب الخشصر 
ولهذا قتع بأسماء مشاهيرهم فى طى بضعة عناوين : - 


24 هه 


۱ - المؤرخون والکاب 


مؤرخو عهد العول وهم الذين تقتصر مصادر معلوماتنا المتعلقفة 
بهذا المهد علي مژلفاتهم القيمة کثرون وتصانینیم بعضها بالفارس یة 
وبعضها بالعربية وأشهر الرخین الفارسپی اللغة هم : 
صنفه هذا الولف بین سنتی (۷٥ه)‏ و (۸ه+ه) ف السند باسم آحسد 
حکامه الحلیین فى التاریخ العام » ولا كان المؤلف معاصر | لهجوم لول 
کتابه التعلق بهذا العهد كثيرا من العلومات القیمث(۱) ٠‏ 
علاء الدین عطا ملك الجوینی ( ۱۲۳ -- ۸۱ ) أخو شمس الدین 
محمد صاحب الديوان مؤلف کتاب تاریخ جهانکشای الذی أتمه فى 
(aoe)‏ والذى سعد أحد الأعمال السامقة ف الفارسبية ف تاريخ 
الجنكيزيين حتى عهد المؤلف فضلاعن تاريخ الخوارزمشاهيين 
والاسماعيلية مع كثير من الفوائد الأخرى ٠‏ 
شهاب الدين عبد الله الوصاف الشپرازی والذى صسنف كثابه 
التاريخى تذيبلا لتاریخ جهانکسای الجوینی حس‌نتی عام (۷۲۸ه) وان 
كان تعب بره متكلفا ومصسنوعا الا ان موضوعانه فى غاية الأعمية 


aA!‏ من علماء خراسان هاج الى الهند اثناء الهجوم المغولى وأقسام ف 
بلاط ناصر الدين قباجه الذى نصبه فى رئاسة المدرسة الفيروزية . ولا ارق 
ميا 1 ۳ ۰ مر + مت و 5 ۰ ٠.‏ 500 
ف بلاطه وألف كتابه طبتات الناصرى باسم ناسر الدين محمود شساه ولد 
التتمسشی ... 

شاهدها المؤلف تخص الغول وخاناتهم حتی عهد مولاکو ۰ 


س ۵۷۰ بت 


والاعتیسار )١(‏ * 
الخواجه رئدید الدین فضل .الله ( ه54 - ۷۱۸ه) وزير غازان 
الشهور وآولجایتو وآبی سعيد مؤلف الکتاب العديم النظير جامع 
التواريخ ف التاریخ العام وتاریخ الغول والذی آنهاه المؤلف ف (۷۱۰ه) 
ویعد خاصة جزؤه الدائر على تاريخ المغول والمسمى ( تاريخ غازانی ) 

أكثر المصادر اعتبار! وعظما فى آسانیده المتصلة بهذه الفترة ٠‏ 

حمد الله المستوفى القزوينى مؤلف کتابین أولهما تاريخ كزيده وهو 
خلاصة جامع التواريخ لرشيد الدين وثانیهما نزهة القلوب فى الجغرافيا 
والأول آلفه الستوق سنة (۵۷۳۰) والثانى عام (4/م) ٠‏ 

محمد بن على الشبانكارى مؤلف مجمع الأنساب باسم غياث الدين 
محمد (۲) + 

الفخر البناکتی صاحب تاريخ روضة آولی الألباب الذی آله قى 
( ۵۷۱۷) ۰ 


١ (‏ )| وشهرته وصاف الحضرة توق (۷۲۰ه) ولد بشیراز حيث حصسل 
العلم والادب ثم لقى القربی عند شازان خان واولجاتيو بوساطة الوزیر رشيد 
الدین خضل الله ...وقد قدم کتابه تاريخ وصاف أو تبجزية الامصار وتزجية 
ا 0 ۵۷۱ 0 أولجاتيو rE ERE‏ أيضا ET‏ اديج 
ENE ۲‏ ري تود اميه باششات مراسلات الوك 
نتم قسة البق فشلا عن تکره الشسراء وحنینه من شسبرهم ) وليحبات 
الفلسفية والد بئية, 

( ۲ ) ألفه محمد ين على بن محمد الشسیانکاره كتابه التاريخى مجمسع. 
الاتساب مرتین احداهما عام ( ۵۷۳۲ ) والثانبة ( ۷۲۳ه) لأن الکتاب خقد' 
وشت الأغارة على منزل الوزين فياث الدين محمد بن رشيد الدين غخ ل 
بدء الحليقة حتى وشت تاليفه » وقسم الولف الملوك الى بضع طبتات 
والطبقات O‏ رو و AR AE‏ 
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شرف الدين فضل الله الحسينى القزوینی مؤلف التاريخ المعجسيم 
باسم الأتابك نصرة الدين أحمد اللورى ۰. 

هندوشاه التخجوانی صاحب كتثاب ثجسارب المسلف فى تاريخ 
الخلفاء والوزراء الذى صنفه فى (۷۲ه) باسم الأثابك نصرة الدین آحمد 
آیضا وهو آحد آلکتب الكثيرة العذوبة والفصاحة الفارسيقاءه 

معين الدين اليزدى ( توف عام ۷۸۹د ) مؤلف تاريخ آل المظفر 
باسم ( مواهسب العیة)(۱) ٠‏ ۱ 

ابن البيبى صاحب كتاب سلجوقنامه أو تاريخ سلاجقة الروم() ٠‏ 

خیاء البرنی وله کتابان الأول ( أخبار برمكيان ) والثانی ( تاريخ 
فيرو زشاهى ) أو تاريخ الأسرة التغلقية من سلاطین دهلى ۰ 

ابن البزاز مصنف كتاب ( صفوة الصفا ) فى مناقب الشيخ صفی 
الدين الأردبيلى (؟) ٠‏ 


( 1) معين الدين اليزدى التو (۷۸۹ه) ألف كتابه مواصب الهسى 
لو موااهب الهية عام ( لاملاه ) والذى بیدا من بداية حكم الاسرة المظفرية 
حتی قتال الشاه شبچجاع والشاه مجمود؛ واتهاه الولف عام عام ( لاكلاه ) 
يكام على تشجييع الشساه الشجاع وأبيه مبارز الدين ٠‏ وهذا الکتاب باشل 
تاريخ وصاف فى انشائه المتكلف المصنوع والاستعارات الغريبة لكناه مفیسد 
من الناحية التاريخية ..: 

(۲ أبن بییی هو نصير الدین یحیی عمل فى دواوین سلاجيئة الروم من 
عهد مسعود الذى حكم من عام ( ۵۱۸۱ / 1187م ) فصاعداا ٤‏ وش غل 
رئاسة دیوان الطغراء ؛ وقد بلع شأوا کبیرا آبوه نجم الدین ف حکم کیتب‌ادا 
۱۳-۷ ه) حیث كان سفیره الى حکام بفداد ودمشق والحثساشين بالموت 
ا ومات أبن بیبی ( ۸4 ) ودغن پتونية . 

وكتابه يعدا من أحدى الوثائق الهامة فى تاريخ آل سجلوق وهو تلخيص 
لکتابه التركي المنصل ف تاريخهم أيضا » وشد EEE RT‏ 
لحد اصدتائه ضخامة الاصل التركى .. 

( ۲ ) ابن البزاز هو توكل بن اسماعيل أحد الصونية الف كتابه هذا 
بتشجیم من سيخ صدر الدین ولد صفی الدين الأردبيلى بسد آن خلفه فى. 
بتصب الارشاد . ویحوی الکتاب مقدمة واثئی عشر ايا یشمل کل من 
بضمه فصول فى ذکر تسب واصل وکرامات الشیخ وأحواله وتأويلاته للقران 
وجذباته وسیاعه وكراماته يعد موه . و هذا الکتاب اقدم. الصادر التی آخاد 
منها مؤركو العهد الصنوی .. 

مت ۵۷۲ س 


أحمد بن زركوب من معاصرى شاه شیخ أبى اسحاق مصنف كتاب 
( سيراز نامه )(۱) وغسيرهم کشیرون ٠‏ 

ومن الكتاب المشاهير لهذا العهد بتعين ذكر بضعة نفر منهم أبو نصر 
الفراهى مؤلف المعجم البالغ الشهرة ( نصاب الصسبیان )(؟) الذى كان 
يعيش ف تاريخ الشعراء الفرس وجوامع الحكايات فى القصص الخلقى 
والتاريخ و الروایات(۳) » ثم شمس قيس الرازى مؤلف كتاب المعجهم 
فى معايير أشعار العجم ف العروض والقافية والبديع الذى آنشساه 
الولف فى حدود (۱۳۰٩ه)‏ پاسم الذتايك ۳ دكر سعد بن زنكى(4) 5 ئلم 


(۱) ابو العباس بن ابی الخير زركبوب الشیرازی آلف کتابه شي ازنامه 
ملوك وأمراء غارس ومشایح المديئة وغضلائها ٠‏ ونثره خسال من التصنیع 
حين يقص التاريخ والوقائع التاريخية لكنه حين يمدح أو يصف يزدان بالبيان 
والبدیسع ٠‏ 
سیستان المتوفى ( .-15ه ) أو ( 1)٩‏ ) الف كتابه نصاب الصبيان الفارسی 
فى الشعر العربی شاملا مائتی بيت » ولان عدد الائتین در‌هما هو حد نصاب 

۲۱ العوفى ( متوفی ١ه‏ ) هو سديد الدين أو نور الدین محمد 
وینتسب الى عبد الرحمن بن عوف الصحابى الشهور ولد فى النصف الثانی‌من 
القرن السادس فى بخاری حیث تعلم ثم هاجر الى ما وراء النمر وخراسان 
وسیستان ولافی علماءها ثم الى السنك وشت الهجوم المغولى واتصل بقباجة 
وظل فى خدمته حتی (1۲۵ه) حين لحق بخدمة التتمش . وکان العوف أدييا 
نائرا وشاعرا بقى عنه القصاند والقطعات » وكتابه لباب الالباب فى سسسير 
الشعراء الفرس من البداية حتى عهد تأليفه .. وجزؤه الأول فى.شسعر اللوك 
والامراء و الوزراء العلهاء والثانی للشعراء غیرهم البالغین مائة وتسسعة 
وستين ١‏ 

(6 ) توق شمس الرازى اواسط القرن السابع وولد بالدرى واقسام 
بيا وراء النهر وبلاد العراق الى أن صار من ندماء سعد بن زنكى وأبى يكر 
انيه » ومن آثاره ( كتاب الكاف فى العروضين والقزواى ) لعله اصل كتابيه 
الف فق معاي اقا انق وااعرب ف بحام مار العرب الم 
من اإجمع الكتب النارسية فى العروض والقافية ونقد الشعر غيم من ناحية 
شواهد الشعرية وذكره كثرة من الشعراء قبل الشول . 


ب ۵۷۲ — 


شمس الفخرى صاحب كتاب ( معيار جمالى ومفتاح ابو اسحاقى ) الذى 
حرره ف )€ ^( فى العروض والقافية والبديع واللغة پاسم شاه سیخ 
أبى اسحاق » ثم محمد بن محمود الآملى من مدرسی المدرسة السلطانية 
فى عهد أولجايتو ومؤلف كتاب نفايس الفنون الذى شبه دائرة المعارف 
فى العلوم المتداولة باسم شيخ أبى اسحاق(١)‏ ف (۷6۲ه) وجماعة 


آخسری ۰ 
۲ - الطماء والمارفون والحكماء 


آیو یعقوب السکاکی ( ۵۰۵ - ۵٦۲۹‏ ) من علماء الأدب ومولسف 
الکتاب الشهور ( مفتاح العلوم ) فى الصرف والنحو والمعانى البیان 
و.التسعر وغير ذلك - سهاب الدين السهروردی ) ا سب (ar‏ من 
کبار العارفین مؤلف عوارف المعارف ای التصوف(۲) نجم الدين الداية 
الىرازى } توف ف (^4o‏ صاحب کتاب مرصاد العبادا(۳) أثير الدین 
الأمهرى J‏ توق ۵۱۰۰ ) من الحكماء مؤلف کناب ) هداية الحكمة ) 


( ۱ ) الآملى هو شمس الدین محمد بن مبحسود المتوق (۷۵۳ه) كان 
شیعی المذهب خیلسوفغاً وعالا ۰ وکتابه ( ففائشس الفنون ف عرائس العيون / 
فى بیان شرف العلوم وتقسیمها الى علوم الاوائل و الالواخر ویشمل العلوم 
الادبية فى خمسة عشم فنا كعلم اللغة والبیان والعاتی والصرف و النهصسو 
والعروض والقوافی وغيرها . وتشمل العلوم الشرعية فيه تسعة غنون کعلم 
الکلام والتفسير والحدیث والحکم والاخلاق واصول الفقه .. 

(؟) السهرودی هو شهاب الدین اپو حفص عمر ( ۳۲۰۵۳۹ه ) له 
تاليف متعددة فى التصوف والفتوة مثل عوارف العارف ورسالة الفقوة وکتاب 
فى الفتوة ٠.‏ وکقاباه الأخيران بالفارسية . وکان السهر وردی مسن مشریی 
الخليقة الناصر لدين الله العپاسی ( ۵۷۵ ل ۲۲اه ).. 

۳ تجم الدين آبو بكر عبد الله بن محمد الرازی المتوق ( ه15ه ) من 
الصوغية العروغین » غر آمام الغول من الری الى العراق ثم الى الاناضول 
ولاتی السهروردی السابق فى ملاطية ثم لحق بخدمة علاء الدين كيقباد وألف 
کتابه مرصاد العباد فى سیواس بالتارسية عام (۲0ه) لهذا السسلطان فى 
التصوف والاخلاق وآداب العاش والعاد ویختلف نثره بين السهولة والوازنة 
والسجع ویزدان بالشعر الفارسی والعربی له ولآخرين غیره . 


سب ۵۷6 — 


وأعظمهم جمیعا الخواجه نصير الدین محمد بن محمد الطوسی ) ۵٩۷‏ ت 
۷۲ ) آحد النجوم اللامعة فى كارب أيران ومن العلماء الجامعين ذوى 
الفنون وهو كما نعرف بدا حياته فى خدمة الاسماعيلية ثم دخل بلاط 
عر لكو واشیر مؤلناته الفارسية ( أا ناصری ) الذى هرره باسسم 
ناهر الدین عبد الرحيم بن أبى منصور محتشم قهستان ؛ ثم ( أساس 
الاقتياس ) ف المنطق و ( أوصاف الأشراف ) فى التصوف و ( معيار 
الأشعار ) فى العروض و القافية ٠‏ أما آشسیر كتب نصير الدين فهى 
بالعربية ومنها (تحریر آوقلیدس ) ف الندسة و (تحریر الجسلی) ف 
الهيثة و ( شرح الاشارات ) فى الحکمة و ( تجرید الک لام ) فى ائات 
عفائد الشيعة الامامية آشهر من أى شىء ۰ وقام نصير الدین كما سبق 
بأمر هولاکو وآباقا فى مراغة فترات بوضم زیج ورصد الکو اکب یعاونه 
جماعة من الفضلاء وکتابه ( زیج ایلخانی ) نتيجة هذه الاعمال و الأرصاد 
وخلاصتها ٠‏ 


ومن علماء عصر المغول الکاتبی القزوینی أو نجم الدین دبسیران 
( توق ۸٦۷٥‏ ) من معاونی نصير الدين فى زيج مراغة ومولف الکتساب 
الشهور (نسیه ) ق اانعق باسم شمسی آلدین الجوینی + وزکزی | 
القزوینی ( ٦۰۰‏ ۹۸۲ھ ) مؤلف کتابی ر عجایب الخلوقات ) و (آثار 
اليلاد د ) ) 5) » وجمال الفرشی الذی ترجم صحاح اللغة للجوهری 
الفار ایی من العربية الى الفارسية وأنش أ منه كتابه ( صراح .0 شم 


(6)) ماد الدین زکریا ين محمد التزوینی التوق ( ۵۱۸۲ ) من علماء 
آیران قد ألحاط بعلم الجغراغية احاطة كاملة له عجائب اللخلوقات وغررائب 
الوجودات بالعربية فى العلوم الطبيمية وترجمته الفارسية موجودة ثم آشار 
البلاد بالعربية ایضا ساق فية سير نحشن قنمراه ایزان العروغين و هو آقدم 
الصادر عن الشعراء والبلاد التی ولدوا أو توطنواا فيها. 

(0)| الجوهری المتوفى ( ۳۹۸ ) هو اسماعیل بن حماد الجوه رى 
الغنارایی من علماء اللغة العربية صرف وقتا بين القبائل العربية یجمع الفاظا 
ويعد ذلك أتى نیشایور وعمل بالتدریس بها و ( الصحاح فى اللغة ) يعد من 
کتب اللغة الهاية :. ۱ 


سر ۵۷۵ — 


القاضى ناصر الدین البيضاوى ( توق ۸۹۸٩‏ ) من معاصرى آرغون خان 
صاحب تفسير ( آنوار التنزيل ) أو التفسير البيضاوى بالعربية ثم نظام 
التواريخ بالفارسية(١)‏ » ثم العلامة قطسب الدين محمسود الشسيرازى 
( 4ه ۵۷۱۰) من كبار العلماء الجامعين لعهد الغسول مؤلف ( شرح 
كليات ,قانون ابن سينا ) فى الطب و ( درة التاج ) بالفارسية فى العسلوم 
المختلفة و ( شرح حكمة الاشراق ) وغيرها (؟) ‏ العلامة الصلی 
(44؟ -. "اه ) من كبار علماء الشيعة ومن المروجين لهذا الذهسب 
وصاحب كتب عديدة فى الفقه والأصول والكلام . .القاضى عضد الدین 
الايجى ( ۷۰۱ ب ۵۷٥٩‏ ) من معاصرى سیخ شاه أبى اسحاق صاحب 
کتاب / موراقف ( ف علم الكلام العلامة طب الدين اسر از ی(۳) 


))١(‏ البیضاوی التوق ( ۵1۸۰ ) هو ایو الخير ناسر الدین عرد الله 
ابو سعید من اهل بیضاء غارس عمل بالقضاء فى شیراز وکان هذا المنصب 
لابيه فى عهد الاتابك آبی بكر بن سسعد الزنکی » والبیضاوی یشتهر لفتهه 
وتلسیره المعروف يأسرار التنزیل بالعربية وطوالع الانوار فى التوحید ومتهاج 
الوصول فى علم الاصول بالعربية كذلك . 
(۲)/ قطب الدین محمود بن ضیاء الدین مسعود الشیرازی المعروف 
بالعلاقة الشبر ازی ( المتوق ۵۷۱۰ ) تلقی الطب عن أبيه وکان من الاطبساء 
العرونین ومشايخ الصوفية ثم تصوف فى العاشرة وخلف والده فى التطبیب : 
ثم لحق بنصير الدین الطوسی وقر! عليه الهيئة وکتاب اشارات ابن سیناء . 
وبعد ذلك رتحل الى بغداد والروم ولاتی جلال آلدین الرومى ومکث وتا 
بتونية وتعرف الى معين الدين بروانه غولاه تضاء سیواس وملاطية , 
وف ( ۱۸۱« ) بعثه احمد تكودار الى مصر غذهب منها. الى الشام حیث 
درس کتاب القانون والشفام لابن سیناء ثم اعتزل فى تبریز اربعة عشر عاما 
وعمل بالتالیف . ومن آثاره العربية الادراك فى دراية الأفلاك والتحفة 
الشاهية وشرح حكمة الاشراق للسهروودى المقتول ونتح النان فى تفسسير 
القرآن وحاشية على کشاف الزمخشری .. ' ّْ 
(۲)) قطب الدين محمد الرازى المتوثى ( 1/11ه ) من تلامذة عضد الدين 
الایجی کاب من اهل آلری لکنه صرف الجزء الآخير من حياته بالشام » الف کتبا 
النطق اله للوزیر غياث الدين محمد وی شرح کتاب الكاتبى آلتزوینی شم 
لوامع الاسرار. فى شرح مطالع الانوار غکتاب الحاکمات قضى غيه بين الإا 
الفخر الرازى ونصير الدين الطوسى فى خلافاتها على شرح اثسارات ان 
سسیثام 3 


س كلامب 


( وفاته 5ه ) صاحب شرح تسمسيه وشرح مطالع ف النطق ٠‏ 
وعارفو هذه الفترة الشهورون هم الشيخ صفى الدين الأردبيلى 
) ۶ س avro‏ ( جد السلاطین الصفوین وسوف نذکر حاله معد ذلك 
وکمال الدین عبد الرازق الكاشانى(١)‏ ( توق ۵۷۳۱) من كيار عهد 
أبى سعيد وعلاء الدولة السمنائی ( .وه جه ) وغيرهم ٠‏ 
۳ ل السسعراء 

وأشهر ثد عراء العصر المغولى هم : 

١‏ الشيخ فريد الدین العطار ( توق ۱۲۷ه) ثالث الفسعراء 
الصوفية بين شعرائهم بعد السنائى(؟) والولوی الرومى وله کتساب 
بالنثر فضلا عن منظوماته العديدة وكتابه باسم ( تذكرة الأولياء) فى 
أحوال العارفين وآشهر منظوماته منطق الطير والهی نامه وأسرار نامه ٠‏ 

؟ ‏ كمال الدين اسماعيل الاصفهانی ولد الشاعر الشهور جمال 
الدين محمد بن عبد الرزاق من كبار الشعراء الناظمين للقصيدة بالعراق 
وقتل فى فتح أصفهان (50ه) بهد المغسول ٠‏ 

۳ - أثير الدين عبد الله الأومانى الهمدانى ( توف 0ه ) من 


0 لقبء كمال الدين اسماعيل بن جمال الدين محمد ين عبد الرزاق 
الاصفهاتى ( متو هه ) بخلاق المعانى مدح کاببه جمال الدين عبد الرازق 
اسرة آل صاعد وآل خجند ثم الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وحكام 
طبرستان السبهبذات . ماش نظائع المغول واختفى فى واقعة القتل العام 
باصفهان بيد الفول ثم قتل ف النهاية عام ( ۷۱۲۵« ) . وكان كمال الديين 
استاذا فى القصيدة.وكان ییداها من غير تغزل وله فى وصف آصنهان وعهسد 
عمار ها وخرايها تصائد كثيرة ۰ 

(۷۳ قرید الدين العطار الشاعر الفارسی ذو التالیغات الثرة » بدا 
حياته کابیه عطارا ثم اعتزل عمله واقبل على التصوف وجلی أفكاره الدقيقة 
فيه بالاسعر القوی . ولم يمنعه اعتزاله من السفر ولقاء مشايخ التصوف . 
الف كتبا ورسسائل فى الشعر والنثر بعدد سور القرآن الكريم . ویتمیز العطار 
ف ایشساح موضوعات التصوف العميقة بالشعر والتثر بالسهولة و السلاسة 
وضرب الآمثلة الختلفة وقص الحکایات التنوعة وکان استاذا فى هذا الابر . 
وله آیضا خضلا عن دیوانه مثنویات مختار نامه ومصیبت نامه ووصیت نامه 
وبلبل نامه وحیدر نامه وخسرو نامه وشرف نامه ٠‏ 


- ۷ سم ۲۷ تاریخ ایران) 


مداحى الأتابك مظفر الدين بن الأوزبك ٠‏ 

؛ ‏ سیف اسفرتك ( ۸۱ - ٩٩٩‏ ھ) من شعراء ما وراء النهعر 
قرض الشعر ف عهد السلطان محمد خوارزم شاه وظل حيا بعد أستيلاء 
ابول بقترات ۰ 

ه ‏ جلال الدين محمد البلخی أو المولوى الرومی ( ۹۰۶ 
(avr‏ صاحب الکتاب البالغ الشهرة 1 مثنوی ) من السوامق العديمة 
النظير » وهو أكبر الشعراء الصوفية الفرس ومن مفاخر ايران الجليلين 
وله غير المثنوى أشعار كثيرة كذلك نظمها باسم شيخه شسمس الدين 
التبريزى وتسمى مجموعها بكليات شمس(۳) ٠‏ 

۷٩‏ - امامی الهروی(4) ومجد همکر(ه) وبدر الجاجرمى وقد 


المولوى هو جلال الدین محمد بن بهاء الدين محمد ين الحسین 

الخطیبی من کبار شععراء الصوفية فى الترن السابع » ولد فى بلخ لکنه لقب 

بالرومی لطول اتامته بتونيه .. وو الد الولوی لقب بهاء الدين ولد وهو 

ینتسب من ناحية امه الى الاسرة الخواز مشاهية لذلك كان من القربین فى 

بلاط محمد خوارزم شاه » لكنه رحل منه ولاتی العطار غاهدی الى ابنه جلال 
الدين کتابه اسرار نامه وهو لا یزال طغلا ( ۱۱۰« ) . واستقر القام ببهاء 
الدین فى قونية بدعوة من سلطانها كيقباد فظل بها حتی موه ( ۹۲۸« ) ۰ 

وخلف جلال الدين والده فى ارشاد النلس صونيا وتعليم الریدین كما اخذ 
عن برهان الدين المحقق الترمذی ممن رباهم والده .٠‏ وف ( ١ه‏ ) لاشخى 
جلال الدين الصوف الكبير شمس الدين محمد التبريزى غأثر غیه تأثيرا جعله 
يعتزل الناس ويلحق به . وف ( 160« ) رحل شمس الدين عن قوئية 

بلا عودة فحزن جلال الدين وجعله ينصرف الى تأليف الشعر حتى موته ٠‏ 

ومن آثار مثنويه الكبير فى ستة مجلدات ومجموعة رباعياته وديوان غزليات 

امعروف بدیوان شمس ۰ ومن. آثاره النثورة كاب فيه ما غخيه وا لجالس 
السبعة المكاتيب . يلغ المولوى بالشعر الصو درجة عليا ليس فى ايران 
و الهند و الاناضول فحسب بل أسرى نفوذه الى الغرب ؛ كما ترجمت آثاره الى 
لغفات مختلنة . 

(6) الهروى هو أبو, عبد الله محمد بن أبى بكر بن عثمان » كان له 
مع مجد همكر وغيره مطارحات شعرية ومدائح فى آمراء كرمان ووزرائهسا . 
وقد اعترف همكر بسبقه فى الشعر الذى لم يبق له منه غير دیسوان مخطوط 
وقطع فى كتب السیر . 
( ۵ ) أما مجد همكر فهو من شعراء القصيد ومن مداحى الاتانك سعد 
ابن آبی بكر وبهاء الدين الجوينى حاكم غارس وغيرهما . وله فوق ادح 
هجاء وغزل عاطفی ويصادف حينا فى أشسعاره موضوعات اجتمباعية وحكهية. 
۵۷۸ — 


ماتوا جميعا فى ( حدهه) ٠‏ 

٩‏ س فخر الدين العراقى الهمدانى ( توق هدهه ) من الشسمراء 
العارفين والناظمين الشعر البالغ اللطف وقد تنضى الشسطر الأعظم من 
عصره فى السام و الروم ودفسن بدمشسق(۱) ۰ 
حتی الیوم آحد الشعر بالفارسية بفصاحة بيانه وعذوبته ولم ينثر نثرا 
وتوف ١‏ ۹۱^( وأول سوامقه كتابة ( بوستان ) أو ( سعدی نامه ۱ 
الذى آنشاه هذا الشاعر المتمكن ف )00^( للاتسايك أبى یکر بن 
سعد ویاسمه و الذى کان السعدى من خوناصه وتخلصه بالسعدى مأخوذ 
من اسمه » وغزليات سعدى وقصائده لا نظير لكل منها أيضا خامة وأن 
السعدى استاذ الغزل .الفارسى وقل آن استطاع شاعر الوصول فى هذا 
الأسلوب درجته ۰ 


1 همام الدين التبريزى ( ۵4۸ س ۷۱6ه) من خاصة الاسرة 
الجوينية وآشهر تسعرااء آذربايجان(؟) 9 
۲ سب الشيخ محمود الشبستری ( توق ۰ ) من العارفين 


( ۱ / فخر الدين ابراهیم .الهمدانی التخلص بالصراقی من الصوغية 
وشعراء الغزل ؛ ولد بهمدان ورحل الى الهند وخلف شیخه بهاء الدین زکریا 
بها فى الارشاد » غير أنه ترکها الى يغداد غلقى شهاب الدين السهرودی . 
وبعد ذلك قصد الاتاضول غدرس على الشیخ صدر الدين التوينوى أحد 
مشاهیر صوفية قلونية والف له کتابه اللمعات . وتنقل الشاعر بعد ذلك فى 
مصر والشام حيث توف . والمراتی من شمراء الغزل والصوفية الشبوبی 
العاطفة ييل شعره نحسو ستة آلاف بيت » وله مثنوی عشاق نامه النظوم 

(۲ ) من شعراء آذريايجان ومداحى شمس الدين محمد صاحب الديوان 
كان له مع السعدی مصاحبة ومدااعبة وتأسى به فى الغزل » نظم اشعارا 
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والشعراء المعروفين بآذربایجان وهو ناظم ا ثنوى السروف ([كلشن 
راز ( أو روضة الأسبرار وهو جواب منظوم لخمسة عشير سبوالا صوفيا 
من الأمير الحسینی الهروی من العارفين والشعرناء الهرويين الذي توق 
عام (۷۱۸) (1) ٠‏ 

۳ لم النزاري القهس‌تانی ( توف ۸۷۲۰ ( من الشعراء الفحصاء 
بقهستان وکان اسماعيلى العتقد(۲) ٠‏ ۱ 

4 - الأمير خسرو الدهلپوی ( ٩۵۱‏ - ۵۷۲۵ ) آشهر شسعراء 

الفارسية بالهند ویشتهر بعذوبه الشعر وکثرته وله خمسة دواوین من 

العزلیات والقصائد و حمس ۱ منظومات على غرار - خمسة النظامی(۳) ۰ 

۵ سس الأمير حسن الدهلوى ( توق ۷ ) من رفاق أمير خسرو 
وأتبساع أسلوب السعدی(؛) 1 

(۱) هو سعد آلدین محمود بن عبد الكريم من کبار الصوغية كان مقصد 
التساائلین عن السائل الفلسفية والصوفية . له غير کلشنن راز رسالتا حق 
الیقمن وشاهد ويتسب اليه رسالتا سسعادت نامه وسركآة الحتقين 5 

التصوف 6 
( ۲ ) من الشعراء النتسبین الى الاسماعيلية اخذ تخلصه من أسسم 
نزار الاين الثانى للمستضر بالله ثامن خليقة غاطمى فى مصر . ویشمل ديوانه 
(؟) يمكن اعتباره رائد السبك الهندى أو اسلوب التعبير بالغازيسية فى 
الهند ؛ وديوان اشعاره على خمسة اقسام : تحفة الصغر نظيه فى شبابه 
ويحوى التصائد والغزليات والترجيع يند س واسطة الحياة ‏ غسرة الكمال 
وساق ف مشدمته حديثا عن الشسعر ومحسناته وكبار.الثسسعراء سابقية 
بالخاقائى .., اما خمسته الذکورة خهی ' مطلع الاسوار ب شسیرین وخسرو 
ومجنون ولیلی وایینه اسکندری ( المرآة السکندرية  )‏ عشت بهشست 
) الشمانی جنات ) ., وله أيضا منظومات مثل قران السعدين و (نه سيهر ) أو 
التسعة افلاك ومفتاح الفتوح فى سیر ملوك الهند ۰. ومن کتبه النئورة خزائن 
الفتوح ورسائل الامجاز فى خسن الانشاء . ویمکن جد امير خسرو اکبر شاعر 
٤ (‏ ) هو خواجه حسن شيخ نجم الدین بن. على السسنجری الدملوی 
من تسعراء الهند الغارسیی اللغة ومن معروفى الصوفية فى القرن الثامن » ان 
عن الشيخ نظام الدين اولیاء من کار الصوفية الهتسود والذی. راده خسرو 
الدهلوی ایضا ٠‏ اتقدی حسن الدهلوی بالسعدی فى غزله واشار:الی.ذلك 
حسمن سعدی الهند . 
ار +6 ام 


5 الأوحدى المراعى :الاصفهانى ( توق ۷۳۸ه) من الشعراء 
العارفين الولود بأصفهان وعاش ف مراغة وهو صاحب مثنوى ( جام 
جم ) باسم غيات الدين محمد.الرشیدی الوزیر(۱) + 


۷ ل الخواخوی الکرمانی ( ٦۷۹‏ ن ۵۳اه ) أكير شعراء كرمان 
ومن مداحی آبی سعيد بهادرخان والوزیر غیاث الدين محمد وله فضلا. 
عن قصائده وغزلیانه خمسة يقلد خمسة النظامی(۲) ۰ 


٠‏ أبن یمین ( توق ۸۷۹۹ ) من اهل فریو مد بجوین من 
والشعراء ذوى الذوق العالی فى عهد آبی سعيد وشاه شيخ آبی اسحاق 


( 1 )| من الشعراء التصونة كان مريدا للشيخ ابی حامد أوحد الدين 
الكرمائى ( تونق ۵1۲۵۰ ).فاخذ تخلضه من اسمه : یتالف ديوانه من القصائد 
و و و ۾ لسه 
الشاعتايه PEE‏ 0 یز EE‏ ۰ 

(؟ ) هو كمال الدين ابو العطاء محمود بن على لاقى فى ساره الشسیخ 
علام الدولة السمنانی .الصوق المعروف واخذ عنه ..واقام فى شس‌از غمترة 
وصاحب تساعرها الكبير الحافظ الشبرازی . من آثاره ديوان غزليات . 
وتصاند ثم مفنویات تقلد النظامی وهی روضة الانوار وکمال مایه وسام تبأما» 
وجوه تامه وکل ونوروز أو الزهور والیزوز . وکان الخضواجوی محتذيا 
حذو السعدی فى غزله . 

( ۲.., هو امبر محمود بن امیر یمین الدولة الطفراتی » كان ابوه شاعرا 
ویعیل فى دیوان الايلخانات فى خر اسان وعمل ابن یمین ایضا بهذا العسل 
خترة . ومن حوادث حياته أسره فى الحرب القی جرت فى زاوه بين وجیسه 
وکان أبن يمين شيميا صونيا > انشا مرا ذا غائدة احلاتية واجتيامية 
و ی ین 
أغلب تبهرته الی. شبعره الخلقی.. 
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وشاه شجاع وكان استاذا فى النثر والنظم خاصة ف النثر فهو تابع 
وتال للشيخ السعدى وترجم آغلب شهرته الى مطایباته النعدمة النظير 
وقصته النظومة ( موش وکربه ) أو القط واالفار ۰ 

۰ -. سلمان المساوجى ( توق ۷۷۹ھ ) من مشاهير شعراء عهد آل 
جلابر صاحب دیوان قصائد وغزلیات وعدة مثنویات وأشعار آخری ۰ 


السناعات والابنية والآثار 
وف عهد سيطرة النبول خاصة بعد هجوم هولاکو وتأسیس آسرة 
الایلخانات واهتمام الایلخانات المسلمين منهم بتشیید الأبنية والعمائر » 
وقم الجاتب الصناعی خاصة النقش و التصویر تحت التأثير الباشر للفن 
الصینی » والسبب الأساسى لهذا الأمر هو جلب الفنانین الصینیین من 
الصین لایر ان یأمر الایلخانات 3 ثم اهتمامهم بل قل تعلقهم باحباء 
الستن المغولية فقد ظلوا مع قبولهم الاسلام واقامتهم فى ايران ینظرون 
الى الیاسا الجنكيزية بعين الاحترام ويحفظون مجدین فى ذلك بکل ما 
یتصل بالعول وماضیهم التاریخی و آدابهم ورسومهم لدی آجدادهم 
ولذلك دآبوا دبا شدیدا على تخلید تاريفهم وشجموا على تاليف 
المصنفات فى هذا التاریخ بکل نصب وانفاق مسال ۰ 
ونتیجه لهذين الأمرين واختلاف اهل ايران الى الصسسین انتشر ‏ 
النقش بالاسلوب الصینی فى ايران بالتدریج » والأمر الذی آزر رواج 
هذا الأسلوب الاسلامی الخاص بینی العباسی والسلاجقة » حتی ف بلاد 
ما وراء النهر هو انتشار النسخ من الكتاب الكبير جامسم التواريخ 
تصنيف رشديد الدين الذى كان يتابع نشره حتى ف تلك البلاد بأمر 
آولجاتیو ويأصرار مؤلفه الوزير الذى استمد فى تأليف بعض أقسامه 
علماء الصين والفول والأويغور ودفع بغنانی ورسامی هؤلاء الناس الى 
رسم الصور فى نسخة آيضا الا ان هذه النسخ المتميزة برسومها وتا 
دقتها ونفاستها وجمالها قلدت رسومها بعد وقوعها ی أيدى النساس ٠‏ 


۵۸۲ — 


أما النسخ لهذا الكتاب الموجودة فى مكتبات آوربا وألفت فى عصر رشید 
الدين بعد قليل من وفاثه فهى أول النماذج لفن التصوير فى عهد المغول 
الذى أمنز 2 فيه الفن الاسلامى الموجود قبل العهد الایلخانی 
بالفن الصینی فصار ممثلا لبداية رواج فن وآسلوب خاصين ٠‏ 
وعلى آثر نفوذ المصورين الصينيين والأقلام والأحبار الصسينية 
وطرق التلوين ورسم الخطوط وصور بعض الحيوانات التی لم تسيق 
بين المسلمين کالافاعی وبعض الحیوانات الأسطورية دخل بالتدریسج 
عناصر جديدة ف التصوير الابرانى وصار رسم الوجوه المنولية ذات 
آلعیون اللوزية وللخدود البارزة امرا عناكما فى هذا التصویر ودمل هذا 
الامتزاج بين الفنین الصینی والایرانی آوجه فى عمد التیموریین ٠‏ 
وشاعت فى عهد الغول بالاضافة الى التصویر بعسض الصناعات 
الأخرى اتضحت فیها آثار الفنانین الایرانیسین اتضاحا كاملا ویمسکن 
الوقوف بيسر عند مشاهدتها على كمال الاهتمام لدى هؤلاء الفن‌انین 
بالابداع واظهار جوانب الجمال و الذوق » وأهم هذه الصناعات صسناعة 
القاشانى والأطباق الخزفية والنقش البارز على الب واب و الاخضاب 
وتفضیض المادن ونسج الأقمشدة المادية و النسوجات القصبة بالذهمب 
وشاع الاستلمة ده 
وبقی نسج النسوجات النفیسه الذی راج كليا ف ايران قبل 
استیلاء الغول أيضا على حال ارتقائه فى عهد الابلخانات بل زاد رواجا 
و ازدهار | عن ذى قبل لانه كان يثعين على الأمراء و العمال و الوزراء کل 
سنة أن یتحنوا ويهدوا الایلخانات بآشیاء من هذه النسسوجات وکانوا 
يشجعون على نسح النسوجات الذهبة خاصة فى مراکر حکمهم وامارات 
ملکهم فوجدت مصانع عديدة لهذه المنسوجات فى تدريز والكرج وبع داد 
ومرو وطوس وشوشتر وشیراز ونيسايور وکان المغول یختسارون ف ` 
بداية فتوحاتهم من بين آرباب الحرف الذین کانوا پرسلون بهم الى 
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أرض المغول وقراقروم جماعة من الأساتذة النساجين خاصة » والذين 
حازوا الهارة فى نسج المنسوجات المذهبة والمقصبة بالذهب ٠‏ 

وكان لنسج المنسوجات الحريرية فى ذياك العهد فى ايران خاصة 
فى جيلان وخراسان ويزد وكرمان أهمية فائقة وكان المرير فى ذلك 
الحين من الثروات النفيسة حتى أن جزءا من الضرائب العينية لهسذه 
الولايات كان يدفع حريرا وكان 'الحرير فى الغالب هو الخراج العهسود 
تأدیته :الى دافعى هذه الو لامات » وسعد أن فتح أولجاتيو جيلان حسث 
أمراءها المحلبين على تأدية مقدار من الحرير ف العام ما وسعهم دفعه + 
وف خراسان أيضا عهد السريداريين منم بهلوان حسسن الدامغائى 
( درويش عزيز مجدى ) من مخالفته بان أعطاه بضعة خسربارات من 
الحریر(۱) وسيره الى أصفهان وكان الحرمر كما سوف نذكر أحد أهصم 
البضائم التجارية فى الشرق عهد استیلاء ا مغول وکان تجار الغبرب 
يحرصون على شرائه وجلسه حرصا سدیدا ٠‏ 

وازدهر شدید الازدهار آیضا سيج الطنافس و السجادات والأكلمة 
العالية عهد ایلخانات اپران وسائر البلاد الاسلامية فى السشرق وکان 
يحمل كثير منها الى الهند عن طريق موانی: الخلیج الفارسی والی آوربا 
عن طريق تجار البندقية وجتسوه ۰ 

وكائت صناعة آلات الرصد والآلات الفلكية وأنسواع الساعات 
وآلات معرفة أوقات الصلاة وتحديد وشت الظهر رائمة فى شار البلاد 
الاسلامية » بوجد قبل غزو الغول الاسماعيلية والخلفاء العباسیین فى 
جمع هذه الآلات و استقدام آاتذة هذه الصناعات الى أكبر مرکزی 
الشرق ف بلاد المسلمين وهما آلوت وبغداد ولهذا شهرت خزاگن بغداد 
ولوت من هذه الناحية شهرة عالية فى دنيا تلك الأيام » ولا اسستولی 


(۷۱ الخربار أي الخروار وزن قديم يساوى مائة من تبريزى والمسر 
بعادل ثلاثة کیلوجرامات تثرييا . د 


— 66 عا 


هولاكو غلى هاتين المدينتين وضع القسم الأكبر لهذه الالات القيمة تحت 
اختيار نصير الدین الطوسی ليفيد بها.ى رصده بمراغه » وجمع نصير 
نفسه فى أسفاره الى بغداد مقدارا آخر من تلك الآلات لتحقيق عمله 
واستصحب معه العارفين نصناعة الآلاث الفلكية والرصدية ء 

واحدی شعب الصناعات الجميلة الأساسية التى لقيت خاصة أهمية 
تفوق المعتاد وقت الغزو المغولى ف البلاد الا لامية هى تجويد الخط وقد 
أنفق المستتصر والمستعصم ووزراؤهما أموالا باهظة فى استجلاب 
الخطاطين واستخدامهم فى خزاکن الكتب والملكاتب ف دار الخلافة + 
وأشهر خطاطى هذه الفترة اثنان أولهما صفى الدین عبد المؤمن الأرموى ' 
( مات ۵٩۳‏ ) الذى مر ذكره » وثانيهما تلمیذه الذی زاد شهرة فى فن 
الخط عن آستاذه ومرتبة وهو جمال الدین ياقوت السشعصمی (توق ۱ 
۸ ) وكان كلاهما من الخطاطين الخاصين للمستعصم آخضز خلفاء 
بنى العباس ء وبعد انهيار دولتهم لحقا بخدمة ة الأسرة الجويئينة ٠‏ وكان 
ياقوت الذی معد أستاذ خط النسخ بدانة آمره أحد الغلفان الذين 
اشترراهم الل لباب ودفعه لیتتلمذ الى صفى الدين عبد المؤمن » 
فسرغان ما مهر فى الأدب وحسن الخط وفاق ف هذا الفن الأخير آستاذه ٠‏ 


المعمان والابثيسة 
پیدو الوطة الأولى فا متها لول بالبناء والتعمير والبحث ف 
ہکان ثابت كأى اة دیا وان مس تفرعم هى یت الب 


آثر عند الترحال كما أن التتار وأتباع جنكيز وقواده وخلفاءه انوا ان 
آية التخريب وحينما كانوا يضعون أقد امهم کانوا يقلبون كل ماهو فائم" 
وعامر رأسا على عقب » وکانوا أحيانا يسوون أعظم البلاد بغير مُبالغة' 
منا بالصحاری و الفلوات + الا أن هذه الحالة خاصة بهم أوائل حالهسم 


A0‏ هس 


ول آصبح الغول آرادوا آم آبو محكومين بآداب رعاياهم المغلومسة 
آجیرو | على قبول الاقامة فى المو اصم مثلهم وتأسیس الادار ات وجمم 

الوزر اء و العمال الدیو انپین حولهم ٠‏ ولا لم يستطيعوا التخسلی عن 
عادتهم القبلية وهی الارتحال للاقامة ق الشثاء أو الصيف آو من التنغل 
من المشتى الى المصيف وبالعكر ء فكان لهم غالبا محلان للاقامة أحدهما 
للصیف - فى عراق العجم و آذربایجان ( تبسریز » موغعان » آران » 

السلطانية ) وثانيهما ‏ -لاشتاء فى عراق العرب ( بغداد ) وبنى فى كل 

واحد من هذه المراكز الايلخانات والأمراء والوزراء قصورا وآبنية لهم ٠‏ 
فضلا عن أن خلفاء جنکیز وقادته بعد الاسثيلاء والتخريب على بلاد 
ایران ما ان تبقى لهم حتى يسمحوا للناس بتجديد ابنيتها وعمائرها 
وكانوا هم أنفسهم بعض الأحيان السابقین فى هذا التعمير ولهذا رممست 
كثير مما خربوه قبل ذلك » ۱ 

كان المغول حتى قبول الايلخانات الاسلام دینا يدفشون أجس اد 

سلاطینهم بعیدا عن أنظار الئاس ف أماكن خافية ولهذا مان مکان قسیر 

أسلموا خاصة من عهد غاز ان فصاعدا حين قوى الاسلام فى قلوبهم 

وزادت مدة سلطنه الایلخانات 'المسلمين عن آسلافهم الکفار ‏ آقدموا 
على بناء القایر والقياب الخاصة كما بقتضی قانون المسلمين(١)‏ وعلاوة 
مثل ااساجد والجوامع و آلدارس ۰ 

( ۱ ریما يتتفى بهذا قانون السلمین ولا یقضی به تانون الاسلام 0 

لآن الله تعالی حرم اقامة الأنصاب التى تتخذ بعد ذلك يعد نسيان صاسحب 
والتشغعون بالنذور والأضاحى من دون الله تعالى » من حسیث أن النفسع 
والضر والشفاعة والامر لله تعالى دون غيره ؛ وكان العسرب فى جاهليتهم 
یتفریون ويستشفعون بالاتصاب والاوثان ٤‏ ثم انتهوا عن ذلك يعد الاسسلام 
فترة » لکنهم وغيرهم عادو اليها فى صورة مقاب الکبار والاولیاء والصالحین 
وکل من هب ودب يشرط أن یکون له ضریح أو قبة 


۵ — 


وصار متداولا من عهد غاز ان فما بعده بناء ثلاثة آنواع من الأبئية 
بسد الایلخانات والامراء و الوزر اء ۳ 

 .١‏ بناء القری ومدن التشستية والتصييف أو تعمير القرى والمدن 
آباد ) بموغان وتجديد قسم من عمائر الرى وتشييد سور تبريز 
واقامة ( شنب غازان ) عن طريق غاز ان وبناء السلطائية وسلطان آيساد 
تشمتشال بأمر آولجاتیو وتشیید قسم من السلطانية والربم الرشیدی 
بأمر رید 'الدين فضل الله الوزیر وجزء من أبنية تبریز بواسطه علیشاه 

۲ ل الأبنية الدينية والدارس ودور الخبر كبيناء دار السيادة 
وخانقاه النجف والأبنية الخيرية بشنب غازان بأمر هذا الایلخان و اقامة 
مسخد ( ذو الكفل ) والدور الخيرية التی .يدها عطا ملك فى عراق 
العرب ورشید الدين فى السلطانية والربع الرشيدى + 

۴ القابر والقباب آی قبة شنب غازان مقبرة هذا ی 
وقعتا السلطانية مقبرتا آولجایتو وأبى سعيد ۰ 


ومن عهد هولاکو فصاعدا حين زادت السلاقات بين البلاد 
الاسلامية فى وسط وغرب آسيا بالصين وتردد التصضرون الصینیسون 
والايرانيون الى بلديهما فاختلط الفريقان ونتج عن ذلك أن تعلم كل 
منهما علوم الآخر وفنونه » حدث أن نفذت العمارة الاسلامية لعهد 
السلاجقة والعباسيين عن طريق الايرانيين الى الصين وكذلك العمار 
الصینی الى البلاد الاسلامية » وقد تأثر المسلمون من الأسلوب 
العماری الصينى خاصة بشکل القباب التى قاد نظائرها فى المقاير 
والمساجد تقليدا كاملا لا فى المعابد الصينية والبوذية ثم استخدام 
اللون السماوی الشفاف ف أعمال القاشانی وتغطية أسطح القباب 
بالقاشانى الأزرق البراق ۰ 


— oN — 


. اما الذى لايزال باقیا حتى الآن من آثار عهد الایلخانات وأبنيتهم 
ومع أنه بحال خربة ومحى الجزء الأعظم منها فلایزال محل الاجتم‌ام . 
کالتالی :سس 
١‏ المقبرة آلعروفة بمقيرة ابنة هولاکو فى مراغة ٠‏ 
+ .مایا مرصد مراغة ٠‏ 
۳ ل مسجد ورامين عن آولجاتیو + 
ات قیم من المسجد الجامع فى أصفهان عن أولجاتيو أيضا ٠‏ 
ه ‏ قمة السلطانية عن أولجاتيو كذلك ۰ 
ا ا فى مراغفة ٠‏ 
: .ومن بين هذه الابنية الاکبر أهمية من غيره ولقی تسسهرة ده ف 
عصبر الایلخانات: وما يزال.قسم هام منه قاثما هو قسبة البسلطانية آی 
مقبرة السلطان محمد آولجایتو الذی شیده كما سبق قوله آثناء حياته ,.: 
ضمن بناء مدينة الس لطانية التى اسستذرفت ما بسین عامی (۷۰۵) 
۳ ( ۷۱۳ ) ۰ 


— AA — 


الفصا//تا سح 
ظهور الامي تيمور وتأسيس أسرة الكوركانيين 


أوضاع. ها وراء النهر وقت ظهور الأمر تيهور 
فى تقسيم البلاد التى استولی عليها جنكيز » كما ذكرنا ف آخسر 
الفصل الثانى » صارت بلاد القراخطائيين السابقة وما وراء النهر نصيب 
جفتای » ولم یمس جنتای أوكتاى وقت خانيته للمنول رغم أنه“الأكسبر 
سنا بل كان يصدق دائما على خائية آوکتای عليه وعلى بلاده.وكان يدير 
بلاده بعون من أحد رؤب اء قبيلة البرلاس وهو قراجار نويان ٠‏ ویصل 
مؤرخو تيمور نسب هذ! الفاتح الى الأمير قراجار نويان البرلاسى من 
ناحية الأب ویعتبرون قراجار الجد الخامس لتيمور ٠‏ 
أؤلاد جغتاى الذين تسمى أسرتهم بالخانات الجنتائيين 
٠‏ أو حكام البلاد ( أولوس ) الجغتائية:مدة سنة وثلاثين ومائة عام ( من 
4 حتى ۸۷۹۰ ) على بلاد ما وراء النهر وقسم من خوارزم وكاشعر » 
وکانت عدتهم نحو الثلاشین كان من بينهم خانان من أو لاد أوكتاى تصادف 
حکمیم للبلاد الجنتائية ولیس لهم ذکر خاص ف تاريخ ایسران الهسم 
الا بضعة نفر منهم هاجموا ايران فى أيام الاپلخانات عن طریق الدربند 
أو خراسان من مثل براق ( ۱٩۳‏ - ۸٦۹ھ‏ ) الذی آغار عليهببا أباقا + 
وبراق هو آول خان للبلاد الجغتائية آثر الاسلام دینا لکن رعایاه لم 
تحبذ عمله هذا فعادت أكثريتهم الثهم السابقه بعد موته ۰ 


ودخل الاسلام آحد خلفاء براق وهو ( ترمش‌سیرین ) ( ۷۷۲۲ -- 


35 ۵۸٩ 


(avy‏ فدخل على عقبه هذه المرة خلاف السابقة أكثر الرعايا الجغتائية 
الاسلام 6 وأصبح الاسلام من هذا الوقت فما بعده الدين الرسسمى 
لخانات ما وراء النهر ومغولها ٠‏ 
وق أوائل النصف الأول للقرن الثامن أصاب خانات الجفتسائیین 
شدید الوهن وسقطت أزمة أمورهم من حدود )4^( بيد آحد رؤساء 
قبیله البرلاس واسمه الأمير قزغن وکان الأمير قزغن هذا ولى ویصزل 
من بشاء من خانات الجختائيين وکان لابنه الأمير عبد الله من بعده نفس 
الننوذ و النصب الى أن تمکن من قتل الأمير حساجی برلاس من آحفاد 
قراجار نویان والأمير بیان سلدوز یعاونه الخان تحت حمایته و استحوذا 
على الأمر لکنهما لم يستطيعا ادارة الأمور كما ينبغى فصارت ما وراء 
النهر رهن الهرج والمرج وثارت ف كل ناحية الثورات و القلاقل ٠‏ 
وقد حرض وصول آبناء ثورات ما وراء النهر الى كاه غر حيث 
كانت شعبة آخری من خانات البلاد الجغتائية تباشر آمور الصکم 
( تغلق تيمور )١()‏ حاكمها وكان من أحفاد براق خان علی,غسزو ما وراء 
النهر وهاجمها تغلق تيمور مرتين احداهما فى عام (۷۰۱ه) والأخرى فى 
(۷۹۳ها) وقتل فى الرة الثانية الأمير بیان سلدوز(؟) وسیطر على بلاد 
ما وراء النهر وآناب ابنه الیاس خواجه فى ادارة آمورها » فظل یحکمه | 
حتی (۷۹۵ه) حين طرده عنها تیمور الکورکانی والأمير حسين حفید 


الأمير قزغن ۰ 
أصل تيمور ونسبه : مس 


تيمور ولد الأمير ترغای(۳) وأوصل المؤرخون نسبه الى أسرة 


(۱) تغلق كلمة تركية بمعنی حابل الراية و (تسق) تصنی العام 
والراية ( تاريخ بخارى ص ۲۰۸ ح ۲ ) ۰ 
تحت حبايته . 

( ۲ ) اوه تورغاى ولیس ترغاى أو تارغاى » وتورغای تركية بمعنی 


س ۵4 د 


جنكيز وصحة هذا الادعاء غير معلومة حنى أن هناك شکا فى أن الأمير 
قراجارنویان البرلاسى جده الخامس(١)‏ ٠.ولد‏ تيمور فى شعبان (۷۳۰«) 
أى بعد موت السلطان أبى سعيد بنحو خمسة آشهر فى احدی قری مدينة 
کش ( مدينة سبز )(۲) الحالية جنوب سمرقند على مفترق الطرق بين هذه 
الدينة وبلخ ) وعاش أيام صباه بين قبيلة البرلاس التى كانت آقرباء 
لأجداده ء وأتقن فنون الحرب الشائعة عند القبائل الصسحراوية وبين 
أفرادها وهى عملهم الرئيسى من رسوم الصيد والفروسية ورمی 
السهام حتى غدا فارا ماهرا وراميا للسهام بطلا » وكان عالى الهمة 
طموحا فلم يقنع بذلك وخطا فى طريق العلو والرئاسة ٠‏ 
ذكر أن جد الأمير تیمور كان يظهر كامل اخلاصه للصالحين والفقراء 
وظل هذا الیل لهذه الطائفة فيه وى آسرته فكان من أول أمره يبدى 
الاخلاص للزهاد ومشايخ التصوف وكان يأتيهم ويطلب منهم الدد ٠‏ 


وأوائل حياة الأمير تيمور غير معروفة على وجه الدقة وما یقرب 
الى اليقين أنه لم يحدث فى هذه الفترة الیکرة من حيائه شىء ذو بال 


a 
طبر الدج » أما ( تیمور ) غهی من ( تمر ) أو (دمر) تركية بمعنى الحديد ؛‎ 
وينسب الى (كركان) وصحتها (ككن) وليست هذه الكلمة من كوركان‎ 
او كورخان بمعنى الخان العظيم كما ذهب بعض الباحثين وانما یمعسنی‎ 
۲۰۷ » ۲۰:۱ المليح ) فى التركية وكانت اسم آسرة تیمور ( تاريخ بخاری ص‎ ( 
٠ ) وحواشيها‎ ۸ 

( ۱ ) ان ما يقال من أن تیمور من أصل مغولى اعتمادا على ميرخواند 
صاحب (روضة الصضا) وشرف الدين على يزدى صاحب ( ظفرنامس» 
تیموری  )‏ وکلاهما من مؤرخى العهد التیموری - وقد ادعى كل منهما أن 
تیمور منحدر من نسل قراجه نویان (ترزاجارنویان) المغولى خطا کسیر من 
ناحیتین الاولی أن هذا الامیر تراجه لم يشر اليه الجوینی صاحب جهان كشا 
ادنی اشارة » كبا أن تیمور خالص النسب الى بيت برلاس الترکی لا الغولی . 
راجع فى ذلك الکتاب السایق ص ۲۰۲۱ » ۲۰۷ وحواشیهما ) . 

(۲) اسمها الفارسی ( شهن سبز ) ای المدينة الخضراء لفرط 
لخض رار نيتهيبا ۰ 


بت" ۵۱ سس 


لأنه كان .اذ ذاك مغمورا ويحيا حياة آفراد قبيلته العادية لكى يهقم 
بائباتها مۇرخ » وانما بيدأت آحداثه التاريخية فى التقييد والذكر من حدود 
: عام (۷۲۱ه) وحسب وتو الت السنوات بعد ذلك مقيدة مضبوطه ٠‏ 
غفی (۷۰۲ه):حین قام تغلق خان الأول مرة بغزو ما وراء النهسر 
كان الأمير تیمور فى خدمة الأمير حاجی برلاس فلما هرب الاير حساجی 
آمام تغلق الى خر اسان كان تیمور برفقته آیضا وبعد مدة وجسيزة آب 
تیمور الى ما زر اء النهر ولحق بخدمة تغلق تیم‌سورخان » وتسرك خان 
'الكاشغر حكم مدينة كش التى كان رؤساء البرلاس بنتوارتونه.الی تيمور 
وحينما عاد تغاق؛تیمور الى كاشغر استقل تيمور بحكمه وبعد قليل بسط 
. سلطانه على أغلب بلاد ماوراء النهر ٠‏ 
وف هذه الأيام استعان الأمير حسين القزغنى بجماعة من أمراء 
ماوراء النهر الأقوياء فهزم الأمير بیان سلدوز وكان ينقم عليه قئله عمه 
الذى أصابه بالحزن فانهزم بیان الى بدخشان فاختارت هذه الجماعة 
من الأمراء الأمير حسينا لامارة ما وراء النهر ونصب كل منهم على حكم 
ناحية منها تحت امرته واسثقر من ضمنهم الأمير تيمور على حكم کش 
مقر آجداده ٠‏ وف هذا الحين زوج الأمير حسين أخته بتيمور موشبره 
لصاهرته فسمى تيمور من هذا الأوان تيمور كوركان أى نيمور المبهر » 
ویذهب البعض الى أن تیمور قد أضيف الى اسمه لقب کورکان أي 
الصهر من بعد أن بنی بابنه تغلق تیمور(۱) * 

. وبما أن آوضاع ما وراء النهر اقترنت بعدم الأمن وکان الأمسراء 
التمردون دائمی الخلافات آحدهم مع الآخر غزا تعلق ثیمورخان هذه 
البلاد مرة آخری فى (۷۰۳ه) وقتل الأمير بیان وجعل الأمير حسين پفسر 
وترك حکم ما وراء النهر الى ابنه الياس خواجسه وبقی تيمور على 

حال حکسه لکش ۰ 


(۱) سبق التثبیه الى ان معنی کرکن اصل ( کورکان ) بالتركية هی 
المليح من غامبری صاحب تاريخ بخاری (ص ۲.٦‏ حاشية ١‏ ) ۰ 


بت ۵٩۲‏ س 


وبعد فترة تحالف الأمير تيمور مع الأمير حسين التواری بقصد 
الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر متعللا بمظالم التابعين لالياس خواجه 
وهاجم خوارزم لكنه غلب على آمره فركن الى الفرار الى خراسان وبعد 
أن آسره التركمان ساکنو أبيورد وعودته الى سمرقند وحباته متخفيا بها 
عاد أخيرا إلى خراسان و انضم ومعه الأمير حسين الى خدمة اللملك معسز 
الدين حسسين کرت ۰ 

ولا طلب تغلق تيمور الى معز الدين كرت تسليمه هذين الأميرين 
هربا الى شندهار ومنها الى سبستان فاحتال واليها وهاجمهما وأثفاء 
قتالهما أصيب تيمور بعدة طعنات منها فى عقب قدمه وكتفه الأيمن وفقد 
الأصبعين الآخرين من كفه الیمنی وآصیبت قدمه اليمنى بغرية لسم 
ترجعها بعد ذلك الى حالتها الطبيعية فكان یمشی طوال عمره عسارجا 
فسمى لذلك بتیم‌ور الأعرج ( لنك ) ۰ 


وبعد أن التأمت جراح تيمور أخذ هذا الأمير وحسين القزغنى بعد 
أن جمعا الجنود والأتباع بلاد دركز وترمذ وبلخ وبدخشان وكش من 
آیدی عمال الیاس خواجه » وتقوی قلباهما بعد أن تناهت اليهما آنساء 
موث تعلق تیمور وعزم الياس خواجه ابنه على العسودة الى كاشغر 
فعاجما الأخير وهزماه وسيطر على ما وراء النهر ۰ ومع أن الياس انتقم 
منهما لهذه الهزيمة فى (ه/ام) وأجبرهما على الفرار الى يلخ الا آنهما 
عادا فى (-۷۹ه) فاستوليا على ما وراء النهر وقطمت بد الأتراك 
الجذتائيين تماما عن هذه البلاد ٠‏ 

٠‏ وبعد الاستيلاء الأخير على ما وراء النهر وقع الخلف بين الأمير 
حسين وتيمور ووافى زوجه تيمور وأخت الژمیر حسين ف ذياك التاريخ 
آجلها فانبثت قراية النسب بينهما فأعلن تيمور مناهضته لحین وجرد 
جنده پهاجمه فخانه بعضهم مما أجبره على القرار الى أبيورد وظل 
الصراع بين الأميرين قائمة حتى (۷۱۹ه) الى أن طمسأن بعض علماء 


س 0 (م ۳۸ - تاريخ ايران ) 


طاشتند وخجند الأمير تيمور من ناحية حسين فاصطلحا + ولم يدم هذا 
الصلح اذ بدا أحدهما يسىء الظن بالآخر حتی سلم الأمير حسين تماما 
الى تیمور فتخلى عن الرئاسة والقيادة بشرط الابقاء على حیساته ٠‏ 
فتظاهر تيمور بتأمينه و انقض أمراؤه فى أطراف بلخ فى أؤائل رمضان 
من ذاك العام على حسين وولديه فأهلكوهم وصارت ما وراء النهر من 
حين ذاك تحت سيطرة تیمور بلا منازع ٠‏ ودخل تيمور فى الثانی عشر 
من رمضان سنمرقند (۷۷۱ه) وكون مجلس شورى من الأمراء والكبار 
والعلماء » ومع أنه لم يلقب بالسلطان فى هذا الحين ولقب آحد أمراء 
البلاد الجغتاقية وهو سيور غتمش بالسلطان لکن رمضان ( 2۷۷۱ ) يعد 
بدامة استقلال الأمير تیمور + 


غزو خسوارزم ( ۷۷۲- ۷۱ ): سم 

كانت خوارزم ف تقسیم البلاد الجنكيزية نصیب جوجی وخلفه 
57 آولاده واستولى الحكام الجفتائيون عليها بعد ذلك وضموها الى 
أملاكهم ۲ ل 


ووقت استقلال تیموز وجا وس سیورغتمش خان اسستولی من 
یسمی حسین الصوف من قبيلة القنقرات على خوارزم ٠‏ فأرسل تیمور له 
ليترك هذا الباد التابع لدیوان الحکام الجغثائيين الى وارثهم سيور غتمش 
فلم يقبل الصوف فاضطر تيمور الى مهاجمة خوارزم ٠‏ 


وغزا تيمور خوارزم أربع مرات بين عامى لإ /ا/اه ) و (۷۸۱ه) و غلب 
ف الأولى حسين على أمره ومات حسرة فترك تيمور حكمها الى ادن حسين 
فعصى الابن بعد مدة وقدم تیمور اليه وأدخله طاعثه ۰ والمرة الثالشة 
وقعت (۷۷۷ه) والرابعة (۷۸۰ه) وف الأخيرة أخذ تیمور خوارزم معد 
حصار ثلاثة أشهر ونصف شهر أواكل (۷۸۱ه) وخربها ثم ضمها الى بلاده» 


بت ]۵۹ سه 


غزى أرض الفول وصحراء القبجاق فى ۵۷۷۹-۷۷۹ ) : - 

غزا تيمور بين غزواته لخو وارزم : سرق la‏ 'وراء النهر و 
ال شرقى أى كاشغر وأرض yT‏ القیجاق مر از زا خلما مات تعلق 
یمور تسلط أحد أمرائه الأقوياء وهو قمر الدين دوغبلات علي الأمور 
واستيد بالحكم فى كاشغر فأفاد تيمور من هذا وأخذ يغير من (۷۷۲ه) 
حتى (۷۷۹ه) على جنود قمر الدين وملكه كلما آمن جانب خوزارزم وهسزم 
قمر الدين بضع مرات وألجأه الى صحراء القبجاق ٠‏ وف (0ه/اه) سيطر 
على صحراء القبجاق أى المنطقة بين سیحون ن ومحيرة خوارزم وبحر الخرز 


غزوات تيمور على خراسان فى ( ۲-۷۸۲ ) و لإ 185 6ه): 

ولا مات الملك معز الدين كرت الذى كان على مودة دائمة وصفاء 
بتيمور غير ابنه غياث الدين بير على سيرة أبيه ولم يحضر مجلس الشوری 
انذى عقده تيمور فى رمضان (١/لاه)‏ بسمرقند + وف (۷۷۸ه) أرسل 
تيعور الى غيات الدين بينما كان یغزو خوارزم ليذكره بالمودة القدیمة 
بينه وبين أبيه » فاستقبل غياث الدين رسوله هذه الرة بترحاب وأحصكم 
تيمور أساس الودة بين الأسرتين بنزویج غياث الدين ابنة أخته ٠.‏ 

وق (كدلام) اضطريت أوضاع خر اسان على نحو ما رأينا فى تاريخ 
السريداريين شديد الاضطراب وأخذ شاه شجاع وشاه-منصور.والأمير 
ولى وغياث الدين والخواجه على المؤيد فى الكر و الفر فى هذا البلد #فاهتيل 
تيمور هذه الفرصة لضمه ۰ ولا أطمآن قلبه من ناحية خوارزم نهائیا سير 
أول صيف (۷۸۳ه) أدنه میرانشاه ذا الثربع عشرة سنه معدة من كسار 
أمرائه الى خراسان ولحق بهم وبعد أن غلبوا جنود غباث الدين كرت فى 


(۱ ). ليس توقتہمشس كما ذكر اتبال المؤلف وغره وانما صحة الكلمة 
هی ( تختمش ) لفظ جفتائق حديث يقابل لفظ منكو القدیم ومعناه الخالد 
و الباتی . ( تاريخ بخاری ص ۲۲۲ وحاشية ۲ ) . 


سب 0۵4۵ 


فيش امور توجه الى هراة غن:طريق خواف + وبدأ: فدمنتصف ذئ الحجة 
بحصار فوشبخ (غوريان الحالية) نفتحها ثم فتح هراة يشا بعد حصار 
دام أربمة آيام وأسر غياث الدين وعفا عنه وبعد اغتنامه خزائن ملوك 
آلكرت.أتى الى نیشابور وسيزوار ٠‏ وف هذا المكان آتی على الوید 
السريدارى خدمة تيمور وقدم الأمير ولى المستولى على جرجان فى تلك 
الأيام اليه مطبعا أيضاءفعاد الى بخارى وبهذا انتهت الغزوة الأولى 
ا ا 

وبینما کان الأمير تيمور ف مصيفه على حدود بخارى أتاه أتباع 
على السربداری وأخبروه أن الأمير ولى ورئيس التركمان ف آبیسورد 
وئس مع قبولهم طاعته اتفقوا على مهاجمة سبزو ار فنهض ثيمور ف آخر 
شستاء (۷۸۵ه) لمون على السریداری الى خر اسان وغافل قلعه کلات محقل 
رئيس الترکمان وفتحها ثم الحق بها قلعة ترشيز التى استولی عليها آحد 
عماك بنی كرت عاصيا بناء على طلب غياث الدين الذى کان فى ركب تيمور ۰ 
وف هذا المكان وصل کتاب من شاه شجاع فح واد ايداع أولاده اليه 
ماجابه تيمور جوابسا مكنا ۰ 

وارتحل تیمور من ترشیز الى مازندران فطلب الأمير ولی الأمان 
منه شعاد الى خر اسان و احتفظ بعياث الدین و آخیه و امنه من ذلك الکان 
هبیم ین آمام ناظریه فلم يسمح لهم بالعودة الى هر اة » و اصطحبهم معصه 
آلی سمرفند و آثاب فى هراة عمالا من قبله ٠‏ 

وف (۷۸۰ه) تمرد آهل هراة على نواب تیمور فبعث ابنه میرانشساه 
من راان لقتالهم وجاء بنفسه فى عقبه وآعمل التیموریون الذبح ف 
الهر ادن و آقامو! من جماأجمهم منار ات + و عند سماع لیمور مثورة آهلی 
هر اة أعنذ الغضب منه مبلغه حتی انه آمر بقتل غياث الدین وأخيه وابئه ف 
سمو قفد وق خریف (۷۸۵ه) قصد هراة وأقام بقئل فى أبعلها ثانية ویصادر 
آمو ال حو لاء الساکین وبعد أن سکن نار غضبه سلمت له سیستان ومست 
آیضا حتی حدود سستان فعاد الى سمرقند ۰ 

۹ سه 


الاستيلاء على مازند ران واستراباد فى ( 1985 ۷۸۷ه): ‏ 

كانت مازندران حتى عام (ve)‏ فى يد طدقة.من ملوكباوند هن 
المراء القدامى الاير انين » وق هذا الوقست آردی شخص هتا 
( آفراسیاب التشلاوی ) آخر أمير لهم قتيلا وجعل من نفسه حاکما لها ۰ 

وف أيام ظهور أفرأسباب التشلاوى كان آحد السادات المسينين 
وهو السیدقوام للدين المرعشى (من آولاد السيد على مر عش من لعف اد 
الامام على زین.الحابدین ) موضع أحترام الناس التام فى مازندر آن > 
ودخل آفراسیاب هذا ضمن مریدیه حلقته لمله يزيل من أذهمان الناس 
قبیح فعله یتشل آخر ملك‌باوندی ٠‏ 

ولم يدم اتصال آفراسیاب بقوام وت قليل البی به ب 
الحيس و لا أطلق.سراحه زاد مريدو الشسیخ عن ذى قبل » وف النهایة هلك 
أفراسياب ف.الحرب التى.ثارت مينه.وبين قوام الدين فى (۵۷۱۰) وصار 
وام الدين حاکم مازندر ان واسس آسرة.تمسمى بالمسادات العلوية 
القو أمية + وقد طو ع قو ام آلدین بيد آو لاده من عام بام حتی(۷۸۱ج) 
سنه وفاته شطرا هاما من جيلان وفيروزكوه وکلارستای ونور وکچسور 
حتی هزار جريب وقزوپن ٠‏ 

كان لقوام الدين آربعة عشر ولدا ولا مات .هلجم اينه الذکبر المعيد 
كمال الدين وخليفته استراباد وجرجان.وهما ملك الأمين ولي وغل الأجير 
فی (۷۸۲ه) وهزمه الى خراسان ٠‏ 

وف :الغزوة الثانية لتیمور فى خراسان زین ابن فراسیاب للتشتلاورى 
لتیمور فتح مازندران انتقاما لدم .أبيه.».وكان تیمور مب تاء أيضا.من 
الأمير.ولى فزحف الى خر اسان من باد ما وراء النهر للقتضاء عليه ` 
والسلدات القوامية فى (۷۸۱ه) وأتى منها كبودجامه ( فيما حول 'أشيفه * 
آی,بهشهر الحالیة ) + وظب قيمور الأمير.وليا فى أحرراش کبود جامه.-. 
وتعقبه الى الری ۰ وف ربيع (-۷۸ه)بلغ السلظانية.لضمها ویکاتت لابن 


نت ۴ مت 


السلطان أحمد الخلابرى » وى أواخر هذه السنة استحوذ على قلعتها + 
وف بدایات ین تحرك تيمور 00 آمل.وسارى 0 كمال الدين مطبعأ 


مجیوم السسنين اللاث (118- ۰( 1 


لاذ الامیر ولنى بعد هجوم تيمور على جرجان و الری بالفیرار الى 
اران ودخل طاعة الساطان اة بجلاير » يمد فكرة أن من مار 
إلنى عادل آقا حاكم السلطانية يدعوه الى طاعة السلطان الجلايرى ويغزو 
خر اسان بعونه » لکنه لم یخرج بشیء من مهمته هذه فعاد الى تیب‌ریز 
ونصب عليه من قبل الجلابر ی ۰ 

ومو لفق هذه الأيام حمل تو توقتمش خان الذى أبلغه تیمور . سب لطئة 
صحراء القبجاق فيما سبق, على تبریز عن طریق فاستظیا من 


امن أ أثناء ذلك ۰ ۱ 1 
وحثت هذه الأنباء الأمير تيمورء الى التحرك الى | اپر ان فعبر جیحون 
(۷۸۸ه) وقضى ثلاثة أعوام بقاتل ويذبح وينهب فى الولايات بعد شاطیء 
التمر المواجه لایر ان وقد سمى.المؤرخون المعاصرون هذه الضزوة النسی 
طالت ثلاث مبنين بهجوم المبسنين الشلاث » 
وقبل بلوغ تیمور خراسان استصفی عاد آها ن فا 
أبن تیمور. وجنوده همدان و الحق بها ثبریز من بد أتباع آحمد جلایر وأسر 
( آمیر ولی ) فى کرمرود بآذربایجان وآهلکه + فوصل تیمور الى مازندران 
على عجل » وبعد آن. جدد طاعنه كمال الدین القوامی وعلی السسربداری 
قصد لصب الملك عز الدين اللوری ۱ ۵۸۰4-6۰ ) وآصیب فی الهجوم 
الذى قام بد على خرم آباد على المؤيد آخر الأمراء السريداريين و هل.» 
ولما سمع تينمؤر .معد أن ن آسر عز الدين أن آحمد جلایر آت من بغداد الى 


094 بت 


تبريز وجه أبنه ميرانشاه اليها ثم توجه هو نفسه اليها كذلك ٠‏ وخلى 
السلطان أحمد تبريز وکر راجعا الى بغداد فتملكها تيمور بلا منازع شم 
الحق بها فی ملكيته آخر صيف (۷۸۸م) أرمنية واسستولی على تفليس 
بهجمة واحدة ودعا ملكها لقبول الاسلام وجلب شروان آیضا تحت تبعيته 
بادخال أميرها طاعشه ۰ 


وف أوائل ربیع (۷۸۹ه) آرسل توقتمش خان تانية بجند له الى 
آران و آذربایجان » فتعقبهم میرانشاه بأمر من أبيه الى الدربند و استآسر 
منهم کثیرا » وخلع تيمور عليهم جميعا وأعادهم الى توقتمش وذكره عن 
طریقهم بسو ابق فضله عليه ودعاه الى ترك الخلاف + 


وبعد فتح آذربایجان والکرج وشروان آخذ نیم‌سور مثل بایزید 
العثمانی بلاد آرمنية وأرزنة الروم وارزنجان آیضا وبعث مي رانثسساه 
يتعقب قرأ محمد القر اقویونلو رئيس تراكمة وان وباپزید فهرب قرا محمد 
وفتح تيمور مدينة وان أيضا بعد حصار سبعة وعشرين يوما وعاد الى 
آذربایجان ۰ 

وف بداية هجوم السنين الثلاث راسل تیمور سلطان زين المسابدین 
ولد شاه شجاع وخلفه يستدعيه اليه بموجب الوصیه الستی آودع بها 
شاه شچاع أولاده اليه » فلم يأبه زین العايدين بطلبه ولم یدع مبعسوث 
تیمور بعود » فعضب تیمور لهذا وقدم آصفهان لتأديبه عن طريق همدان 
وكلبايكان + وطلب علماء أصفهان أمان تيمور وتعهدوا بأداء مال اليه ۰ 
فقبل تيمور وأرسل بعض أمرائه الى داخل الدينة لتحصيل الال » فأنزل 
هو لاء الأمراء ف جمعهم الال أذى كثيرا بهل آصفهان ولم برعووا عن 
انتهاك حرمات آهلها + فثار الناس وقتلوا محصلى تيمور ونو ابه فى جمع 
الملل بأسواً حال وقامت ثورة عظيمة بالمدينة ٠‏ وهاجم تیمور أصفهان 
وقت الغروب وظل يقاتل أهلها حتى صباح الوم التالی فلما دخل أصدر 
آمر ه بذیح أهلها وأمر فجمع له سبعون ألف جمجمة فأقام منها هذا 


4 سم 


السفاك منارات من الجماجم ف المدينة بحيث أقيمت ف نصيف .قلعة 
أصفهان ثمان وعشرون منارة من آلف وخمسمائة.رأس وف التصف 'الآخر 
أقل قليلا خلاف المنارات خارج القلعة ٠‏ 

وبعد واقعة أصفهان الأليمة عزم الأمير السفاك الکورکانی الى 
شیراز وهرب زين العابدين المظفرى كما مر منها فزعا و اعتصم بشوشتر 
لدی شاه منصور غحبسه بها ».وق أواخر (۷۸۹ه).دخل تيمور سيراز 
بلاللأی » ولا وصلت مسامعه أخبار عصيان.توقتمش خان فى .هذا الوقست 
تام بتقسيم البلاد المظفرية بين شاه يحيى وعماد الدين أحمد أبى لسحاق 
حفيد شاه شجاع وعجل الى سمرقند ٠‏ 


الصراع بين تيمور وتوقتمش (۷۹۰-- ؟ه) : 
فى أيام هجوم السنين الثلاث قصد قمر الدين دوغلات الى توقتمش 
لينتقم لهزائمة السابقة فأوعز اليه أن يجعلا بلاد تيمور من الناحيتين 
موضم هجومها + 
وهاجم قمر الدین من ناحية فرغانه وتوقتهش من جهة بخاری بلاد 
ما وراء النهر فى ( ۷۹۰ه) وثار آهل حوارزم بتحریض توقتمش على 
اتباع تیمور ۰ آما قمر الدين فقد لقى الهزيمة من عمر شيخ ولد تيمور 
لا سمع توقتمش برجوع تیمور هرب الى صحراء القبجان » فبلغ تیمور 
خوارزم » وقام بتخریب هذه الدينة الى حد أنه لم يكن فیها حاط 
يستراح تحت ظله وزرعوا الشعير فوق أطلالها » ولم يسكنها واحد الى 
عام ( ۵۷۹۳ ) حين أمر تيمور باعادة تعميرها ٠‏ وق أواخر نفس عام 
).۷۹۰^ ( مات سيور غتمش خان ألذى اختاره تيمور ف( ۱ ) عسلى 
سلطنة ما وراء النهر وجعل الأمير الکورکانی محمود خان ولد سيور 
غتمش حاكما بعد أبيه مراعاة فيما يبدو لحقوق أولاد جغتاى ٠‏ 


وف شتاء ( ۷۹۱« ) هاجم توقتمش خان مرة أخرى ماءوراء النهسر 


سے ++ سے 


لکنه هزم أيضا من عمر شيخ وتعقبه تيمو تيمور حتی أرض المغول وصحر اه 
القبجان وعاد الى سمر قند.بحد غزو وقتال فیهما وتحرك فى عنتصسفه 
صفر ) 2۷۹۳ ) الى صیحر اء القبجاق سعد الاستعد اد لهجوم قاطم وف 
الأبسر بتوقتمش هزيمة فادحة.وعاد الى عاصمته بغناگم وآسری کثیرین:۰ 


هجوم السنين الخمس ( ۷۹٤‏ ۵۷۹۸) : 


۳ عاد تیمور من صحر اء القیجاق آتاب اينه مبرانشاه فى حكکسم 
خراسان وحفیده « بير محمد » فى حکم غزنة وکابل » وبعد خلاصه.من 
مرض شدید أصابه قصد ابران ف.رمضان ( ۹4 (a‏ لاخماد التورلتث 

التی شبت مها وظل يقائل فيها خمسة آعوام وتسمى حروبه هذه بهجوم 
الع الحمين + وان قور ول الى جرجان مار قة ان ركن الب تد 
كمال الدين القوامى قد آثر العصيان غلب تیمور جنده وأرسل بالسيد 
فى سفيئة الى خوارزم,» وبعد قضاء الشتاء بمازندران اتجه فى صسفر 
( ١۷۹ه)‏ الى شوشتر عن طريق الری والسلطانية وكرهرؤد ( سلطان 
آباد العراق ) وفرشاه منصور الظفرى من آمامه وكان استقل بشوشتر ى 
ذلك الوقت صوب ثسيراز فذهب تيمور فى اثره اليها ٠‏ 

وأورد.تيمور كما مر بنا ف تاریخ.شاه منصور بالأمير الجاع 

الظفری فى حرب ضروس قرب شبراز مسورد الملال وآدرك أسرة آل 
الظفر وترك فارس الى عمر شيخ وعاد الى أصفهان ٠.‏ وبعد عدة أيام 
من اقامته بها توجه الى آذربایجان وعرآق المرب لقاتلة الساطان احمد 
جازیر وقر اقویونلو ٠‏ 

وتمکن تیمور من قرا محمد والاق قويونلوية فهزمه بش دة وى 
شوال ( ۷۹۵« ) تحرك تجاه بخداد ٠‏ 

وأخلى السلطان آحمد بغداد ولم يك يطبق مقاومة تیمور وهرب الى 

ست ۲۲۶ س 


القسام ويمم تیمور الى فتح قلعة تكريت التی صارت وقتها عش فسساد 
لعابری السبیل والقوافل ففتحها بعد لأى شديد وجعسل من رؤوس 
المدافعين عنها منارات » وبعد أن أدخل طاعته و اسطا والبصرة سلك طريق 
الجزيرة » وى هذا السفر آصاب سهم قاتل فى ربیع الأول (۷۹ه) عمر 
الشسبخ اثناء قدومه للاقاة آبیه على بعد أربعة منازل من بغداد من سسهام 
آهل هذا ا كان » فأرسل تیمور بابنه بير محمد خلفا لأبيه الى حكومة 
ما 

وأمضى تیمور بقية عام ( ۵۷۵۰ ) ف فتح بلاد أرمنية و الکرج وضرب 
الترکمان وبلغ العراق العربی بقضاء الشتاء » وف هذا الحین بلغه خسبر 
هجوم توقتمش خان على الدربند وآران مجددا فخف تیمور الیهما عسلی 
جناح السرعة وهاجم صحراء القیجاق منهما » 

وف هذا السفر الذى بدا فى ربيع الثانی ( ۷۹۷« ) آنزل على ضفاف 
نهر ( ترك ) فى شمال القفقازنة بتوقتمشن هزيمة ثانية وترك ف عقبه 
ولايتى الشركس والقزاق ودخل روسيا واستولی أيضا على مديدة 
( موسكو ) وبعد اغارته عليها رجع الى آذربايجان + ثم عمل على اخماد 
الفتن التى شبت ف غيابه ف نهاوند وسيرجان ويزد وآذربايجان وحسبن 
ذاك ترك حكم آذربايجان الى ميران شاه وقصد الى سمر قفند فى شوال 
( 0۷۹۸) وحول فى السنة التالية حكم خراسان وهراة كذلك الى شاهرخ 
اینه الثائى ٠‏ 


فتح الونسد نی( ۵۸۰۱) : س 


عاد تیمور من هجوم السنين الخمس وکان أول ما فکر فيه بعد 
ذلك أن ینزو الخطا والختن أى ما وراء کاشفر والصین الأصلية » لكن 
لا يعرف لساذ! قدم على هذا الغزو فتح الیند فى هذا الآن » وول 
الى كابل بنية جهاد كفار ذلك الملد فى غرة ذى الحجة ( ۵۸۰۰ ) وبعد 


س ۱۰۲ س 


قتال مع الأفغانيين ف جبال سليمان عبر وادى خيبرٍ ثم عبر السند أوائل 
(2۸۰۱) ۰ 00 
وكان حكم السند و البنجاب فى هذا الحين للسلطان محمود الثسانى 
من ملوك التغلقيين أو أسرة أبناء محمد تغلق.وكان مقره مدينة دهلى ۰ 
لا عبر تيمور نهر السند بدأ بحصار قلعة ( بطنیر) من قلاع البنجاب 
الهامة وبعد ستة أيام اجتاحها فى السابع والعشرين من صفر وقتل نحو 
عشرة آلاف من الهنود ثم اتخذ سبيله الى دهلى ٠‏ 

. وتواجه جيش تيمور والسلطان محمود ف السابع من ربيع الثائى 
(1ه) ف ( بانی بت ) على مقربة من دهلى » وف هذه المعركة التى كان 
النص الكلى فيها لتيمور قتل نحو مائة آلف من آهل الهند بيد جنوده 
وهرب السلطان محمود الى دهلى ودخلها تیمور ف العاشر من ذلك الشهر 
وأخذ جنوده ينهبون المدينة ومكثوا بها خمسة عشر يوما ٠‏ وحين بلغ 
تيمور آنباء ثورات نشبت بايران عجل يترك دهلى فقسم بلاد آل تغلق 
بين قو اد جيشه وعاد الى سمرقند عن طریق أفغانستان ٠‏ ۱ 


هجوم السنوات السبع ( ۸۰۸۲-۸۰۲ ه) : 
حینما انقلب تيمور الى سمرقند أنبىء أن ابنه سقط من على جواده 
قأصيب بارتجاج شديد ف مخه فصار يصدر عنه آمور شاذه (۱) ولمذا 
سلك الرعايا المغلوبون فى الکرج و آذربایجان والعراق طريق العصيان » 
. فتأهب تيمور بحملة جديدة على ايران وبلادها الغربية وزحف اليها ۰ 
وغزو انه هذه التی تسمی بهجوم الی‌خوات السبع هی آخر حروب له ۰ 


(۷) يميل غامبری الى أن ميران شاه كان یعانی من الهذیان وأن مؤرخيه 
برروا سلوكه الشان باصابته فى مخه اثر سفوطه من فوق فرسه » وقد روى 
عنه أنه أمر يوما بهدم دور كثيرة ومساجد وغيرها من المنشآت لالشیء الا لان 
يذكره الناس بتدمير كل شیء باعتباره ابن أعظم رجل فى الدنيا ولابد أن يشتهر 
بای شىء . راجع تاریخ بخاری ص ( ۲۳۳ ) حاشية (۱) . ۱ 


دز له 


وكانت الخطوة الأولى ق.هجوم الأعوام السبعة وصوله الى.تبريز وبعد. 
تنبيه حاشية ميرانشاه وندمائه وتنظيم أوضاعها قصد الكرج لقتال .احلها 
الذين استفادوا من الظروف التى جدت فهاجموا آذربايجان ٠‏ وبعد أن 

آوقف الکرجیین على حدودهم وهاجم بازدهم أخبر من آذرسايجسان ان 

السلطان العثمانی ( بایزید خان الأول ) ( ۲ - ۸۰۸۵ ه) طلب مسن 

والی هذا البلد الال والخراج » وتبادل الجانبان مراسلات بهدد فیه ا 
كل متهما الآخر وانتهت بتقدم تیمور أوائل الحرم ( ۸۰۳ه) الى سیواس 
من بلاد الروم » وبعد حمار عشرة آیام عصف بها واستولی على مدينة 
ملطية والسواحل الجنوبية للبحر الأسود ایضا وترك هذه الب لاد لد 
: التركمان الآق فويونلو وهو قرا عثمان البايندرى وعرج على الشام ٠‏ 


بل ( ۷۹۵ ) أثناء هجوم السنوات للخمس حينما کان تيمور.ق 
اير ان وجه.سفیرا من لدنه الى سلطإن.مصر الملك الظاهر برقبوق مسن 
الماليك البرجية بظهر له مودنه » فأردى ال لك الظاهر مبعوت شیمور .قتیلا 
و استاً حارس اعد قلاع آرمنية عن عريق قرا پوسسف بسن قرا 
محمد وأتى به الى مصر وألقاه بالسجن ٠‏ 
غلما فتح تيمور ملطية أرسل الى ولد وخلف انلك الظاهر الك االتاصر 
فرج ( ۸۰۱ - ۸۰۸ ) رسلا يطلبون اطلاق.سراح اد القلعة المحبوس» 
فلم يبال dk‏ الل بعل دور ا فا لادم سل 
السجن » خلما بلغ تيمور هذا الخیر ر السب عتي © واا 
على الشام ومصر آهم من " تعقب السلطان العثمانى »ققدم من الجزيرة 
'ألى حلب مباشرة وق التاسم من .ربیع الأول ( ( 2۸۰۳ )جلغ قلمة فده 
الدينة وفتحها فى الحادى عشر منه وأغار على الدينة وتا وس ريق 
دمشق بعد مكث عخمسة شم وما ٠‏ 
وکانت دمشبق اذ ذاك مركز معسکر الملك الناصر وبلغ هذا السلطان 
بجیش کثیف من.مصر حمشق بظلب آهل السام ٠‏ ولم يكن بالند طلامسیر 


س ۱۰6 مه 


تيمور فبعد حرب قصيرة هرب من الشام الى مصر فسلم آهل دمشسق 
لتیمور خوفا من الذبح » فآمنهم تيمور » وبعد قليل أمر بنهب دمشسق 
مركز النفائس وسوق الثروة والأمتعة القيمة متذرعا بأسباب غير وجيهة 
فقامت فيها فتتة عظمى أصاب اف نتيجتها هذه الدينة الجميلة وأهلها 
ضریات شديدة ٠‏ 
وبعد فتح الشام عاد تیمور الى العراق ليقتلم جسذور فسساد 
السلطان احمد جلاير الذى لم ينغلب اليه تماما وكان دائم الظلم و الجور 
لرعاياه وليضم عاصمته بغداد الى بلاده ٠‏ 
فى أيام انشغال تیمور فى الهند وغزواته فى بلاد الكرح وسسيواس 
والشام وفق أحمد جلاير بمؤازرة قرا يوسف التركمانى فى أن يستعيد 
الجزيرة وبعداد لکنه كان كثير الظلم فطرده رعایاه عن بغداد فارتصل 
السلطان احمد الى الموصل وعاش بها مع قرا يوسف تحت حماية 
السلطان العثمائی بایزید خان ٠‏ 
هاجم تیمور بغداد مع مقاومة والیها الشديدة فى السابم والشرین 
من ذى القعدة ( ۵۸۰۳ ) وأمر انتقاما لقتل بضعة نفر من قواده کانوا 
قد قتلوا اثناء حصارها باعمال الذبح فيها أذ جعل کل چندی فى جیشسه 
البالغ شرین الا یضرب عنق بغدادی ويعطيها اليه ففماوا كما آمسر 
وف هذه الواقعة خرب كثير من الأبنية والدارس و الساجد بداد ۰ 
ولا فرغ تیمور من فتح بغداد وساگر بلاد العراق شد رحاله الى 
قرا باغ لتمضية الشتاء بها وهناك هيا آموره الحملة على بلاد السروم 
وقتال باپزید خان » 


بعد أن عاد تیم‌ور من العر اي هاجم قرأ دوسف؛ 'لترکمانی به داد 
لکنه هزم من أبى بكر حفيد تيمور ووالی العراق فلاذ پالسطان‌بایزیدخان 


س 0+ - 


وحرض السلطان على ایذاء الأمراء الأناضوليين الذين رضوا بحماية 
تيمور وتبعيتهم له ٠‏ ولم يلق السلطان بايزيد فكرا لتقوية جيشه ولا بالا 
منع تيمور لاغتراره بفتوحاته السابقة فى الأناضول مع هزيمته فى سيواس 
والفرصة التى لاحت له عندما كان تيمور منغلا بحروب الشسام 
والعراق » وكان منهمكا فى الصيد والقنص حتى قبل المعركة بثلاثة أي امم 
ولا انتوى الاسراع لصد تیمور هلك من جنوده نحو خمسة آلاف عطشا 
نتيجة ما دبره تيمور أذ قطع عليهم طريق الماء ٠‏ 
وشبت الحرب فى التاسع عشر من ذى الحجة ( ۸۰۶ه) جنوب ' 
غربى مدينة انكورية أو انقرة ( عاصمة تركيا الحالية ) ودامت من الصباح 
حتى المساء فى حرارة الصيف ٠‏ وأجبر السلطان بايزيد على الفرار مع , 
استبساله فى المقاومة بسبب القيظ وهلاك جميع جيشه لكنه وقع فى الأسر 
فتلقاه تيمور بالاحتر ام و احتفظ به معه وظل السلطان ف جيش تیموز 
الى ان وافاه أجله فى شعبان ( ۸۰۵« ) ٠‏ 
وبعد فتح ولايات الأناضول وصل تيمور حتى أزمير وشاطیء البحر 
المتوبط و هناك تاه مبعوث املك الناصر فرج الذى حل به الفسز ع 
لفتوحات تیمور و آظهر له تبعية ملكة للامیر صاحب العراق وقبل الك 
الناصر من هذا الوقت أن یخطب لتیمور ويسك عملثه باسمه ٠‏ 
وعاد الأمير تیمور بعد هذه الانتصارات الى قرا باغ وبعد تمضدة 
الشتاء فيها توجه الى مازندران فحطم ثوارها وف المحرم من ( ۸۰۷<) 
بعد سبعة أعوام عاد آدر اجه الى سمرقند + ۱ ۱ 
وف ( ۵۸۰۵ ) آی ف الهجوم على بلاد الروم مات السلطان محمود 
خان بن سيور غتمش آخر بقية الحکام الجغتائيين والذی رفعه تیمسور 
قبل ذلك الى السلطة وکان يجالد بسيفه - ای تیمسور - باس مه فى 
الخلاهر آو تل ف رواية اخرى دأمر تيمور ٠‏ ولم يخثر تيمور خانا فى 
محله رامر أن تجرى الخطبة و السكة .اسمه > ومن هذا الأوان أص_اب 
تيمور فى الحقيقة مقام السلطنة ٠‏ 
نس ال 


موت تيهور. فى السابع عشى من شعبان ( ۵۸۰۷) : 
وا عاد تیمور الى سمرقند زوج بضعة نفر من أحفاده واحتفل 
سرورا بهذا الأمر وبالفتوحات التى صارت نصيبه احتفالات طويلة وتأهب 
اهاجمه الصين والتى كان فكرة فتحها تراوده قبل غزوه الهند ۰ 
وبعد اعداد مائتی الف رجل ومثلهم فرسان زحف تیمور ومعه بضعه 
من قو اده و آحفاده في الثالث و العشرين من جمادی الأولى (۸۰۷<) صوب 
شاطیء سیحون ۰ واتفق أن كان" الشتاء فى ذلك العام شدید البرودة حين 
قام تیمور قبله بفلیل من مرض ألم به + فايب بالبرد فى ( آشرار ) 
) قارراب القديمة ( على شاطىء سيجون ولا كان فرط ف شرب العراق 
سقط مريضا فى حالة خطيرة » وهناك حل بل النون فى السابع عشر من 
عبان ( ۵۸۰۷ ) ف سن الحادية والسيعين ودفن بها ٠‏ 
المحنكين المتدبرين وليس فى هذا ريب الا انه يقل نظيره فى القسوة والعنف 
والفظاظة والدهاء ٠‏ ولا تصح مقارنته بجنكيز لأن جنكيز كما نعلم فضلا 
عن جمعه الصفات اللازمة لتملك البلاد وفتحها يمتاز بصفتین الأمير تیمور 
خلو تماما منهما الأولى صفة ادارة البلاد المفتوحة ورعاية العدالة 
والقانون و النظام والترتيب و الثانية خلوه من التعصب الديني وحياده فى 
مسألة الأديان و الذاهب عند الرعایا الهزومین فى حين أن آعذار تیمور اف 
غزوه الهند والصين ونهب دمشق كانت آعذبار | دينية وکان يفرق فى تذبيحه 
للمهزومين بين السلم و السیحی ٠ )١(‏ ۱ 
(۱) القول أن تیمور كان يتذرع لحروبة بتذرعات دينية ينقصه الدقة 
لان مثك هذا السغاك كان يهمه أولاً وتبل كل شىء لغزو البلاد ما غيها مسن 
خيرات وما يجره فتحها من تمكن سياسى يدفعه حبه للسفك المعهود فية ولم 
یاخذ فى اعتباره وقت الغزو أو الذبح أى دين أو مذهب خثد قاننل فى الهئد 
المسلبين وغم المسلمين ولم یفرق بين مسلم أو بوذى واغار على دمنشق:ونهيها 
ولكن لم تبلغ مآسى ولا فظائع بغداد غلم يفرق بين سنى أو شیعی ولم شر 
بلاد الکرج دارمئية المسيحية ما رات اصفیان أو هراة السلمتان غأنئ لتيمور 
مراعاننه الدین والذهپ فى غژوه وسفکه ؟ ۰ 
بت ۱۰۷ — 


ومعثت هاتان الصفتان الموجودتان ف جنكيز والمنعدمتان فى تبعور 
على أن تدوم دولة الأول خلاف دولة الثانى فتر ات بعد موت مؤسسها » 
وأن يحفظ آولاد جنكيز البلاد الواسعة التى فتحها و امتدت من المصيط 
الهادى حتى البحر التوسط فى كمال انتظام ونظام وترتيب تحت آمرهم 
نحو قرن فى حين أن دولة تممور كانت كدولة نادر الافشاری ف سرعة 
تفسخها مرة واحدة بعد وفاة مؤسسها ولم يستطع واحد من بعد تيمور 
ممن خلفوه أن یحافظ على هذه البلاد تحت نظام و ادارة سليمين ۰ 

قل اتساع البلاد التيمورية عن الجنكيزية بقليل لأنه اذا كان تیمور 
قد زاد عن بلاد جنكيز ضمه للهند وجزءا من روسية لکنه لعدم تمكنه من 
فتح الصين لم يصل اتساع ملکه الى درجة وسعة البلاد الجنكيزية ۰ 

ولم يدع استبداد ثيمور بالأمر وعدم اعتنائه بالأمور الاداريسة 
لبلاده أن يبرز ف عهده وزراء عظام كأيام السلاجقة والايلخانات ٠‏ أما 
من شغلوا فى أيام تیمور الوزارة أو الأعمال الديوانية الأخرى فقد كانوا 
آناسا مجهولين عد أغليهم مندكين خاصين بهذا الأمير ولم بشاهد منهسم 
أى نوع من الكفاءة فى ادارة العلاد وقد آهلك آغلبهم تيمور نتيجة لأقفل 
خلاف کان يصدر منهم ٠ )١(‏ 


)| فى قول المؤلف تجانف الى حد كبير لان تيمور معروف أنه له مجموعة 

مان القوانين هی السماه ( توزوكات تيمور ) ای مراسيمه ( توزوك ف التوكية 
تعنى المرسوم والقانون ) فوق أنه ضمنها سيرته وهی تتصسل بالياسا 
المغولية .. ومن هنا نتل. قواتين جنكيز خان الخاصة بالنظم العسكرية فى 
البلاد واحتفظ پالرتب المسكرية المغولية كرتبة تومان أغاسى ( قائد العشرة 
آلاف ) ویوزباشی ( قائد الائة ) وأونبائی ( قائد العشرة ) . وبتی نظام 
الحکومة على حاله اللهم الا قوانین الکوسی فتسد عدلسست,وفسسق الشرع 
الاسلامی ... واقتبس تيمور قواعد السلاجقة والخواوذمیین لح الرتب خاخة 
عمسن الاخسرین رتبة بكلريكى او آسیر الأمراء . ولم تسكن الادارة 
المدنية على ما ورد ف توزوكات تيمور بأقل نظاسا من الادارة العسكرية 
التى يرجع اليها النضل فى ختوحاته تيمور الواسعة » خكان على راس هسذه. 
الادارة ديوان بيكى ( كبر الحجاب ) يعاونه ارزبيكى ( الحاجب ) وأريعة من 
الحجاب وکان.احد هؤلاء الوزراء يوكل به شسئون الخناج:والمكوسى. والشرطة . 


108 هس 


مادة تاريخ ولادة وخروج وموت الأمر تيمور 


السلطان تیمور الذى كان تسج وده 
ولد فى ست وثلاثين وسسبممائة 

وخرج ف الواحدة والسبعين والسبعمائة 
وودع العالم فى السابعة بعد انثمائمائة )١(‏ 


آما الثانى غکان يناط به أمر مدفوعات الجند وتموينهم + فى حين كسان يختص 
السلطانى . وكان کبار الموظفين يوكل لهم تنفيذ القوانين.وجمع الخراج فى 
رشق بالتاسا ما وسسعهم ذلك ۰ والفروض أن استخدام السوط كان ممتوعا 
منعا باتا حتى لدى تيمور يقول ان الحاكم الذى يهاب الناس سوطه اكثر من 
شخصه غير جدير بمنصبه . انظر تاريخ بخاری ص ۲.۷ وحاثية ۲ ۰ ص 
۶۵ ۲۱۱ ) . 
(۱) اصل الابیات بالفارسية : - 
سلطان تمرآنکه مكل او شساه سود 
در هفتصد وسى وشش آمد بوجسود 
در هاتسد و هفتاد ویکی کرد خروح 
در هشتصد وهفت کرد عالم بسدرود 


ب 5+5 س (م ۳۹ تاريخ ایران ) 


القصا ا لئاسر 


خُلفاء تيمور 
)4۹11۸۰۷( 


كان للامسي تيمور أربعة أولاد هسم : 
بسامرقند وأعقب ولدين هما السلطان محمد ولی عهد مور ومات ف 
هجوم السنين السبع أى فى شعبان ( ۸۰۵ ) والثانى بير محمد الذى فوض 
اليه حكم غزنة والهند وولاية عهد تيمور وقد فئله آحد أمراائة بعد 
موت صده ٠‏ 

؟ ‏ الأمير معز الدين عمر سیخ حاکم فارس وقد مات أيضا ف 

خياة آبیه كما مر بنا اذ قتل فی ( +۷۹ه) عسلی بعد آربعة منازل مسن 
بغداد ۰ 

ر ا الأمير جلال الدين مسي رانشاه حاکم آذربایجان والعراق 3 
والجزيرة ؛ الذى أصيب فى أو اخر آم ر تدمور باختلال فى مخه و استمر يحكم 
فی ملکه بعد أبيه حتی ( +۸1( ) مع وجود هذا المرض به وق النهاية كما 

31114 الأمير دعين الدين شاهرخ أفضل وأشضهر أولاد الأمسير 

الكوركائى الأرمعة وهو الذى جلس بعد موت أبيه على سلطنته رسما (*) 

(۲) مع أن تيمور وابناءه کانو! من الترك وكانت التركية شائعة جسدا 


7 1إ — 


ولا مات تیمور كان له ستة وثلاثون عقبا ذكرا من أولاده وأحفاده » 
ولكى يحول بين أعقابه والنزاع على حكم البلاد قسم بلاده بينهم فى 
حياته الا أن تدبيره لم يؤثر لأن الحرب احتدمت ما بين ولديه البافین 
ميرانشاه وساهرخ وأحفاده الكثيرين بعد موته مباشرة و استولی كل مسن 
الولدين بالتدريج على أجزاء من أملاك آولاد أخويهما » وتألفت من البلاد 
التيمورية الواسمة دولتان کبیرتان اخداهها دولة میراتشاه وابنیه آبسی 
بكر ومحمد عمر ف أيران الغربية و العراق و الجسزيرة وآران و الکرج 
و آرمنية » وثانیه‌ما دولة شاهرخ فى خراسان وهراة وما ور اء النهر ٠‏ 
وأسرعت الأيام بزوال دولة میرانشاه بعلة سفاهته وثور ات ولدیه وقوة 
آل جلایر وتراكمة القراقویونلو ف حين أن دولة ساهرخ دامت فستر ات 
نئیجه لکناءته وعقله وخبرته الأمور وغدا باطه وبلاط خلفائه من فضل 
مراکز العلم والأدب والفنون وبرزت فترة لألاءة آخری على اثر وجوده 

ووجود ابنائه فى تاريخ حضارة ايران ٠‏ 


| و ۲ -ال..-لطان خليل وشساهرخ 


( ۸۰۷ سب ۸0۰ ۵( 


مع أن شاهرخ اختاره آبوه فى ( ۸۷۹۹ ) لحكم خراسان وسیستان 
ومازندان فقد أقل الاقامة فى حوز ة حکمه وکان آکثر آوفانته مرافقا لأديه 
ف غزواته الا كن سیره الى هسراة لادارة حکومتها فی رجوعه من غزو * 
الأتاضول » ولا مات ثیمور كان ساهرخ مقیما بهر اه + ولا علم بموت 


فى بلاطهم بقول غاببری الا انهم لم یستطیعوا التخلص من الفارسية حتی فى 
آسمائهم » غالابن الاول لتیمور ( جهانكير ) یعنی اسمه الفارسی هذا الستولی 
على الدنيا ) والابن الثالث ( ميران شاه ) یعنی اسمه ( ملك الامراء ) والرابع 
( شاهرخ ) یعنی اسمه الشاه الرخ » وابن الولد الأول له وهو ( بير محمدا) 
یعلی اسمه الشیخ محمد وغير ذلك من اسماء الامراء و القواد . 


اا 


ای ل نا السلام فى مئافسة أخيها 
وایناء آخویه ٠‏ 

ورشح الأمراء التیموریون القیمون باترار بعيد موت و 
( مییزا خليل ) ولد ميران شاه حاضرهم بالمعسكر للسلطنة مع أ ن تیمور 
عين بير محمد ولد جهانكير لولاية عهده وآجلس ف الرابم من رمضان 
( ۸۸۰۷ ) فى سمرقند على عرش السئطنة التيمورية وکانوا بعتقدون أنه 
سوف یمضی غزو الصين وهم معه تحت تحت آمرته ۰ 

وقد دفع انتخاب ميرزا خلیل للسلطنة بير محمدا لناهضة آیسن 
عمه » وکان حاکم فارس وآخوه میرز ا رستم حاکم اصفهان وأخوه 
الثانی ميرزا اسکندر مالك همدان » فقرر معد مشاورة آمرائه أن بتجسه 
رغم نف ميرزا خلیل وأبيه میر انشاه الى شاهرخ عمه وزوج آمه لیدعوه 
الى السلطنة ٠‏ وقبل شاهرخ هذا الطلب وآبقی بير محمد! من جانبه على 
حكم فارس وقام بنهاية الكفاءة والعدالة بتصریف آمور ذلك الجزء من 
ابران ونشر الأمن و العدل فيه + 

وواجهت سلطنة ميرز! خليل فيما وراء النهر مشاكل كثيرة لأن غثة 
من الأمراء والناهضين لتحكيم وصية تیمور رفعوا رؤوسن العصيان وكان 
مك ميرزا خليل غير مرض مما.جعل شاهرخ يزحف الى ما وراء النهسر 
لتأديب ميرزا خليل و الاستحواذ على خزائن أبيه التى استلبها خليدل ٠‏ 
وأرسل خليل سفراء الى شاهرخ حينما كان ببلخ يظهر له الطاعة وسیر 
له جزءا من خزائن تيمور ٠‏ فصدق شاهرخ على سلطنة خليل على ما 
وراء النهر وعاد الى خراسان ۰ آما بير محمد فلم يكف عن دع واه 
وحرد حيفنه لیاهنة ما ورا الق آکته غلب و هریت لن قندهار وکان, 
بصدد هجوم آخر حين أصاب منه آحد آمر ائه وکان وزير أ له مة مقت لا فى 
(۸*). 


وعزل خليل بعد فترة بيد أحد آمر ائه الاقویاء ثم حبس واستؤلى 


ب 2619 سے 


خان کاشغر على ما وراء النهر ٠‏ وقصد شاهرخ هذا الطرف لاصسلاح 
أموره وأرسل ميرزا خليلا لحكومة العراق وآناب ابنه ميرزا آلغ بيك ى 
حكم ما وراء النهر فى ( ۸۱۲ ه ) وظل خليل بحكم العراق الى أن مات فى 
)2۸14( * 
كان تيمور قد ولى فى حياته فى حكومة ايران الغربية والجسزيرة 
والعراق وآران وأرمنية والكرج كما ذكرنا جلال الدين ميرانشاه فلا 
اختلط أشرك ولديه آبا بكر ومحمدا عمر فى الحكم مع آبیهما وترك اختيار 
جميع الأمور لحمد عمر ابن ميرانشاه الأصغر ٠‏ وبعد قليل قيد محمد عمر 
آخاه آبا بكر وأرسله لسجن الب‌لطانية ولاذ ميرانشاه بخر اسان ٠‏ 
وبعد فترة هرب أبو بكر من السلطانية وأثى أباه وحثه على المودة 
الى آذربایجان وهناك فى الحرب التی 'اشتعلت فى الرابع والعشرين من 
ذى القعدة ( ۵۸۱۰ ) بينهم وبين قرا بوسف التركمائى أصيب ميرانشاه 
بالقتل واستدعى اهل تبريز آبا بكر على رغم أنف محمد عمر اليها ٠‏ 
وثار محمد عمر الذى طرد من عام قبل حكمه واعتصم بشاهرخ على 
عمه فلما غلت فى الحرب وجرح وافاه آجسله فى ذى الحجة ( ۵۸۰۹ ) 
وهرب آبو بكر آیضا بعد هزیمتین من قرا یوسف الى کرمان وقتل فیها فی 
( 2۸۱۰ ) » وبهذا زال میرانشاه وولداه آبو بكر ومحمد عمر ثلاثتهم ف 
سنوأت متقاربه ومات الاين الثالث لميرانشاه وهو میرزا خلیل على نحو 
ما سبق فى ( ٤ه‏ ) فى خکمه العراق بعد أن آخلی من سلطنه ما وراء 
ی 
وف ( ۸۱۰ه) آزتع شاهرخ بی بادشاه الطفاتیموری هزیمس 2 
شديدة » ولا وقع الخلف بين آولاد آخبه عمر شيخ ميرزا اسکندر ومیرز أ 
رستم وميرزا بایقرا الذين حکموا على فارس وهمدان و اصفهان ذهب 
شاهرخ لتهدئتهم وف ( ۸۸۱۷ ) آخذ اصفهان من میرز! اصفهان و آعطاها 
لیزا رستم ٠‏ وبداً رسكم مع وصایه شاهرخ سمل آخیه شم قله ف 


اس ۱۱6 س 


ل ۸۸۱۸) » وبما أن ميرزا بایقرا عصبی شاهرخ بدوره فى یراز فقد قام 
شباهرخ بطرده عنها وترك فارسس لابن له اسمه ابراهیم سلطان ٠‏ 
وبعد أن خلصت ما وراء النهر وجرجان وسیستان وکرمان وفارس 
وعراق المجم قصد شاهرخ الى آذربایجان للانتقام لقنل آخیه میرن 
شاه من التراكمة القراقويو نلو فى ( ۸۲۳) فتقدم اليه قرا يوسف لكن 
قملن احتدام الوغى مات قرا یوسف فجاءة فأمضى والذاه الاسكتدر 
وجمانشاه الحرب مع شاهرخ فغلبا وفقدا الری ۰ وف العرب الثانية 
التی جرت ف ( ۸۳۲<) والثالثة التی وقعت فى ر ۸۸۳۸ ) كانت الغلبة 
فغ اثنتيهما لشاهرخ ؛ وبعد الحرب لكالا i i EG E‏ 
وولاه من طرفه حكم آذربایجان وعرب الاس‌کندر ٠‏ 
وبعد انتهاء آمر التراكمة القراقويونلو لم يقم شاهرخ بغزو هام 
بعد ذلك وأمضى بقية أيامه فى التحمير و الحفاظ على العلاقات الودية مج 
بلاد الأطراف كالصين و الهند والتبت ٠‏ 
وشاهرخ أحد آفضله الملوك الذين تساطنوا على ايران فقد اتصف 
فوق تدينه وتقواه وعدالته ومسالته ببالغ كرمه وحبه للعلم وطلبه للادب 
وئشجیمه الفنون وثعميره فقد رمم كثيرا من آلخر ائب التی وقعت من 
آبیه تيمور ۰ وف مدة ثلائة وأربعين عاما من الحكم مع أنه لم يقذم على 
الحرب ق وقت ما بقصد التملك الا انه كان يخوض الحرب كلما وقصست 
بتحقل هدید وکان بخرج ظافر ا فی كك حروبه تقرپیا ٠‏ 
وکان ینظم الشعر وپخط حسن الخط وکانت هراة فى عصره مركز 
تنجمع العلماء و الآدباء و الشعراء و الخطاطین والرسامین فوق أنه اسسي 
بها مكتبة ضخمة لاسیما وأنه آمر بتالیف عدد من آفضل الكتب التاريخية 
الفارسية وبتدجیم من هذا الملك المحب للفضل والفن وقد تتابعم ذ1 
العمل فى عهد أولاده وأكمك أوائل العصر الصفوى ٠‏ 
وكانت احدی نسوة شاهرخ وهی جوهر شباد آغا مشهورة بأنشاء 


سب ۳۷۲6 س 


الآثار آلخيرية وأقامت فى هراة وفشند طوس بضعة مبان آشهرها مسجد 
جوهر شاد ( آرض أقدس) ۰ 
٣‏ ی٤‏ مړزا علاء الدولة وميرزا الغ بيك 
۰ب ۵۸۵۲ ) 
لم بیق بعد شساهرخ هن أولاده الخمبية.غير ميرزا آلغ بيك ومات 
بقیتهم فى خياته + وآشهر هؤلاء الأو لاد غين آلغ بيك غياث الدین بایبنقر 
( حوبا بصمه) الذى تخلی عن الملك وحسکم تبریز واستر اباد.بسبب 
أنه كان صاحب توق فاضلا محبا للادب و الجمال وصرف عمره فى جمسع 
الكتب والاختلاط دأهل الفضلن والأدت وکان بلاطه. محل تجمع الرسامین 
والخطاطين وا موسيقيين والعراء واهل الأدب و الفضل وكان نفسسه 
ماهرإ:ق القزيفن وأنواع :الخط الجمیل خاصة.» وهو الذى جمع شاهنامه 
الغردوس ثانية ونظم منها الشاهنامة البايسنقرية » توف بایسنتر فى 
الساییع.من‌,حمادی الأولى ( 587 ) ودفن بمسجد جوهر شاد بمشهد ٠‏ 
وبعد أن وصل خبر وفاة اهر الى سمرقند.جلس ألغ بيك مكان 
أيه على الان ومع آنه,لم بطل ى سلطنته لكنه انشا طوال مدة حکمه 
علی:ما وراء"النهر ألتئن بلغت ثمانية وثلائین عاما ( ۸۱۲ ٠ههه)‏ فى 
سمزرقند. بلرطا, خبایرع بلاط أبيه وأخيه بایس‌نقر وکان على على عسلم دقیق 
أقسام العلوم الزياضية وکان يقضى الشطر الأعظم من آوقاته فى ا مرصد 
الذی شیده بسمرقند » وی (۸۲۳ه) نظم بعون جماعة من فحول العلماء 
الرياضيين وعلماء الهیته على , عهده من مثل صلاح الدين موبنى قاضى زاده 
,آلرومی ومولانا عل ی القوشجى .وغياث الدين جمشید ٠‏ الکاشانی الزیسج 
المعروف بالالنبیکی الذی انبني على اصوله استخراج التقاويم حثى عهد 
قريب (۱) » هذا فضلا عن تشجيعه آهل الفضل والأدب والفن ۰ 


ا a‏ ا که ۳ ا جرا الثابتة 
١‏ تاريخ بخاری ص ۲3۸ ح ۱ ) 
ت 


لکنه خلافا لذلك لم پرمنه كفاءة جمة حتى انه لقى هزيمة فى زمن 
حياة أبيه أى ف (۵۸۲۸) من المغول الأوزمك ؛ ولم يوفق أيضا فى وقائم 
عهد حکمه ٠‏ 


وبمجرد وصول خبر موت شاهرخ وقد لقى منيته حول الرى أعلن 
حفيده میرزا علاء الدولة ولد بایسنقر سلطانا فى هراة وقبض على أبن 
رسلا الى ابن أخيه لیخلصوا عبد اللطیف + وعقد الصلح بين الطرفین 
لدی أببه ۰ 


وق ( ۸۵۲« ) طرد ألغ بيك بعون آولاده عللاء الدولة عن هنراة 
فاعتصم بأخیه ميرزا بابر بشیراز وعاد بعونه الى خراسان ٠ ٠‏ 


وبعد أن قتل آلغ بيك أهل هراة لاتهامهم, بعداثه وانحيازهم الى 
التراكمة القوا قويونلو تقدم لصد الأوزبك الى مرقند فأتى ميرزا بابر 
الى هراة ورقى عرش شاهرخ وسمل علاء الدولة الذی بقى بقية 
حياته ولم يكن فى عمى كامل حتى عام وفاته ( ه5ه) يطرق هذا الباب 
وذاك الباب الى أن لقى حتفه على ضفاف الخزر ٠‏ 
وثار ميرز! عبد اللطيف على آبیه فى (۸۵۳ه) فى بلخ وکانت لسه 
الغلبة فى الحرب التى جرت بينهما بل سقط آلغ بيك أسيرا فى يد أبنه : 
وأمر عبد اللطيف بأبيه فقثل بيد أحد خدمه فى العاشر من رمضان 
( هه ) بعد حكم عامين وثمانية آشهر ٠‏ وعام قتل ألغ بيك هو عام 
التفسخ التام لبلاد تيمور لأن قبله طرد.اخوه ميرزا بابر أخاهم بابدر 
من هراة » وصار أحفاد تيمور يقاتل أحدهم الآخر ف ناحية من تواحسى 
أبران وما وراء النهر ولم يكن لأحدهم لياقة أو جدارة لكى يدير دولة- 
بهذا الاتساع ويفرض قوته على آعداشنه ٠‏ 
¥ — 


0 س عبد اللطيسف 
( رمضان ۵۸۰۲ - ربیع الأول ٤١۸د‏ ) 


لم يحكم میرزا عبد اللطیف بعد قتله آباه آکثر من سته شهور فقد 
كان مشهورا بالفظاظة وسوء الخلق و اساءة الظن مع انه لم يكن خلوا من 
تذوق للأدب وهيبة وسياسة فقد حانت لخدم والده فرصة فقتلوه فى 
السادس والعشرين من ربيع الأول خارج سمرقند رميا بالسهام وعاق 
رهه بمدخل مدرسة آلغ بيك وقيل فى هذه الحادثة شعر : 
ان قاتسسل أبيه لا بلسیق باالك 
واذا لاق به لا مبقى غير ستة فهور (1) 


(Ase — ۸6۲ (‏ 
میرزا عبدالله هو ابن میرزا ابراهیم سلطان بن ساهرخ وقد وصل 
الملك من بعد قتل عبد اللطیف فیما وراء النهر وابتلی آول حکمه بعصیان 
آبی سعيد حفيد میرانشاه لکنه غلبه فى فترة وجيزة » فولی آبو سسعید 
وجهه لاجثا لأبى الخير خان ملك الأوزبك واستمده » وق جمادی الأولى 
( ۸0۵ه) تمکن من میرزا عبد الله على بعد فراسخ أربعة من مسمرقند 


و أرداه قتیلا ۰ 
۷ ل مزا بابر 
( ۸۵۲ ۵۸۱۱) 


وبعد أن فر ميرزا بابر بن میرزا بایسنغر من هراة آمام أخيه میرزا 
سلطان محمد وقضی مدة من الانتقال والقتال غلب فى النهاية وعاد ثانية 


(۱) البیث بالفارسية : بددکش بادشاهی رانش‌اید .. اکرشسساید 
بحزششمه نهاید .م 


س 1۸ بت 


مستقلا فى خراسان وهراة مدة سبعة آعوام الا أن جهان شاه قرا قویونلو 
آخرج عن يده فى ( ۵۸۰۷) العراق وفارس وكرمان ٠‏ وقد توفی می زا 
بابر عام ( ۸۰۱ه) ٠‏ ۱ 


(2 ۸۷۲۰-۸۵۵ ( 


ميرزا سلطان آبو سعید هو ابن ميرزا سلطان محمد بن میرانشاه 
وقد اعتلی عرش ما وراء النهر بعد قتل میززا عبد الله بعون من آبی الخير 
خان الأوزبك فى ( ١٥۸د‏ ) وهو وقد بنی باحدی بنأت آلغ بيك اللك 
الوحيد بعد شاهرخ من أسرة تيمور الذی ضم بضعة أجزاء هامة من بلاد 
تیمور زمانا تحت ادارة واحدة وقيامه كذلك بفتوحات عظيمة ٠‏ 


معد أن تغلب أبو سعيد على أحفاد شاهرخ استصفى هراة وغزنة 
وکابل وسيستان ثم خوارزم بعد قليل وف ( ۸۷۲ه) لما قتل أوزون حسن 
الآ قويونلو جهائشاه القرا قويونلو واضطربت آوضاع بلاد الأخسير 
استدعى أمراء العراق وكرمان وآذربايجان أبا سعيد لحكمهم فبلغ 
( ميانج ) بهدف الاستيلاء على آذربايجان وخطب أوزون مصالحته الا أن 
آبا مسعيد لم يقبل وقد آخذ منه الغرور وهاجم آران عن طريق أردبيل » 
فقطع حسن بيك طريق المؤونة على جنوده ففشا الجوع فيهم والعطش 
ثم انتصر حسن بيك ف حربه لأبى سعيد » وقبض على أبى سعيد أثناء 
فراره » وف الخامس والعشرين من رجب ( ۵۸۷۳ ) تجرع كأس القتل 
ا شر عاما من ال ك ` : 


سب 1۹٩‏ س 


الأمراء التيموريون الباقون 


بعد أن قتل أبو سعيد عادت ايران وما وراء النهر الى حال مسن 
الفوضى والهرج والمرج فقد اعلن ميرزا سلطان أحمد ( ۸۷۳ - ححده) 
نفسه ملكا فيما وراء النهر من ناحية وطوى تراكمة الاق قويونلو 
آذربايجان والعراق من ناحية آخری تحت امرتهم وحرض حسن بيك 
مؤسس هذه الأسرة ميرزايا دكار محمد بن ميرز! سلطان محمد بن 
بايسنقر على استخلاص خراسان واشتبك مع سلطان حسين ميرزا حفيد 
بايقرا بن عمر شيخ ابن الأمير تیمور الذى كان مستوليا فى هذه الآونة 
على خر اسان لکنه هزم ف( (AAV‏ + مأعاد آوزون حسن معاونته وكان 
النصر هذه الرة له وفر آمامه سلطان حسين ميرزا بن بایقرا ودخل 
يادكار محمد هراة ٠‏ وبعد قلیل باغت سلطان حسين مسیرزا فى آلحسرم 
( ۵۸۷۵ ) پادکار محمدا بالهجوم وقتله فى صفر من هذا العام وانهارت 
أسرة شاهرخ بقثل بادكار محمد » ومقارن هذه الأيام على نحو ما سوف 
نبين ضمن تاريخ الصفوبين بلغ الأوزبك ببلاد ما وراء النهر فسوة كبيرة » 
وبعد أن قضوا على الحکم التيمورى ف هذه الناحية شرعوا فى مهاجمة 
خراسان ولهذا صار سلطان حسين ميرزا الذى طال حكمه من ( ۵۸۷۵ ) 
حتی ( ۵٩۱۱‏ ) فريسة هجومهم على خراسان آخر حکمه وتحرك هذا 
السلطان فى ( ۱۱٩ه)‏ من هراة لدفعهم » لکن آجله وافاه ولا يسر بضعة 
منازل فى السادس عشر من ذی الحجة من هذا العام وسقط آولاده الذین 
انهزموا من الأوزيك ف خراسان و آذربایجان وفارس وائتهست الاسرة 
التيمورية بهزيمتهم 9 
والسئطان حسين ميرزا بن بایقرا أحد آشهر الأمراء التيموريين لأنه 
فضلا عن حال 'الأمن والراحة النسبية 'التى نعم بهما أهل خراسان وهراة 
مدة حکمه فان عصر ه هو آلم عصور الحضارة فى عهد تملك التيموريين » 
فقد كان هو نفسه فاضلا شاعرا واجتهد فى جمع الفضلاء وأهل الفنسون 


س +۲۱۲ نت 


فى بلاطه اجتهادا بلیغا وكان أقام مدرسة ومكتية كبيرة فى هراة لطس لاب 
العلوم لم ير نظيرها حتى ذاك العهد وكان يدرس فيها نحو عشرة آلاف 
طالب على نفقته أنواع علوم العصر وشید هو وأمراؤه فى هراة الأبغية 
والعمائر الكثيرة والتى تعد أفضل الأعمال الضخمة العمارية والمتصفة 
بالجمال الفنى المعمار الاسلامى ٠‏ وصنف.باسعه اللإرخون الکتسب 
التاريخية المتعددة ونظم الشعراء كثير قويضهم له » ومن كان معاون 
السلطان حسين ميراز ومؤازره:فى هذا الأمر وزيره المحب للعلوم الأمير 
نظام الدين عليثشسير ( م 5٠و‏ ه) الذى تخلص ف الشعر الفارسى 
والتركى بالنوائی ٠‏ ومن مفاخر عهد السلطان حسين.مسيرز ا ووزيره 
الشهير وجود عظام مثل مولانا ذور الدين عبد الرحمن الجامى الشساعر 
الكبير والفاضل العالى القدر وأمير خوند المؤرخ مؤلف كتاب (روضه 
الصفا ) و ( مهزاد ) الرسام الأستاذ وعدد غيرهم كثير (۱) ۰ 


١١ (‏ ) كان.حريا بالمؤلف أن يفصل فى نهضة ايرإن العلمية والأدبية 
والئنية عهد التیموریین » اذ شبهدت البلاد عهد. تيمور وخلفائه وواجا فى 
العلوم العقلية اثر تشجیعهم لملمائها خاصة النجوم والرياضة والجغراغیا 
والحكمة والطببعة والتاریخ . وقد كان من بين الحسکام انشسهم العالم 
ذو الفهم والبصيرة .. ومن من لم يسمع بالغ بيك ومرصده المشهور ؟ وقد 
لورد الاديب والوزير. الشهير على.شير النوائى وزير حسين يايقرا فى كتابه 
مجالس النفائس أن الغ بيك كان يحفظ القرآن.كله پالسبع قراءات ولیس كمأ 
ظن غامبری حين ذهب الى أنه كان يتميز بملكة حفظ قوية حتى انه كان يحفظ 
سبع سور من القرآن » وما حفظ الغ بيك لسبع سور بدليل على قوة.حاغظته . 
وکان الا بيك عالا یالنجوم وقد بدا فى اقامة مرصده الشسهم عام ( ۵۸۳۲ ) . 
ویصف عبد الرازق السمرتندی صاحب « مطسلع الس‌عدین » الآلات الستی 
شاهدها فيه کها دهش عندما شاهد .الكرات السماوية وعلیها النج‌وم 
والکواکب وکذا الخرائط التی.تبین صورة کل اقليم فى دقة تامة ‏ ویدل بناء 
كما ذکر السمرتندی يهتم اکثر بعلوم الدين والتصوف یقول ( كان یراعیی 
والشرع البین » ولم يشرع احد فى زمانه فى التالیف فى علم الحكمة والنطبق.) 
عکان أن الحق الغ بيك رعايته بالعلم التطبيقية بعلوم الدين والتصوف ۰ 
ومن العلماء الذين النوا بالفارسية فى هذه العلوم فياث الديين 


بت ل 


الحسینی الاصفهانی الذى الف كتابه ( دانشامه جهان ) فى علم الحكمسسة 
الطبيعية ( ۵۸۷۹ ) اسم الامیر محمسود بن آبی س‌مید » وال الدیسن 
الخوارزمی ( متو .86 ) وسيد صاين الدين تركة وقسد أشرى العربی. 
والفارسية يزيد مؤلفاقه التى اند تسخت على علوم الدين والتصوف والحكية 
ویلفت مؤلفاته العربية اثنى عشر كتابا والفارسسية سبعة عشر کقسابا 
ورسالة . ولا ینبنی اغنال العلامة جلال الدين الدوانی السذی عاش بين 
الترکمان ا3ق قويئلو والف باللفتین ما يريو على عشرة کنب فى علوم التوحید 
والتصوف والحكية والاخلاق .. هذا ويشيد خواندسم بالسلطان حسسين 
بایقرا ویمدح غيه حبه للعلماء ورجال الدین وکان يدعوهم لجالسته یوسی 
الائنین والخمیس من کل اسپوع يغترف من علومهم ان يتناظرون لديه . وقد 
التحق) بمعيته أو وزيره على شیر جمع كبر من العلماء و الفقهاء والمتصوفة 
التصبندية » ومولانا خسیح الدین وکان ذا حخلوة لدی على شیر وله شروع 
مفيدة على اهم كتب الذآهب فى عصره ( متوفی ٩۱۹,‏ (وکان للشاعر الشهیر 
نور الدین عبد الرحمن الجامی غوق شعره ونثره مولفات فى علوم الدیسن 
والتصوف والحكية والفلسغة ٠‏ ومن تلامیذه ومشهورى الفتهاء الملا عبد الله 
جعفر ( م111 ) قمولانا معين الدين الفرائی صاحب المؤلفات فى سيرة الثبى 
الاکرم وارکان الاسلام » والحسين الواعظ الکاشفی (م )٩۱۰‏ الذى قاربت 
مژلفاته آربعین ىق التفسیر والتصوف والنجوم والادب والاخلاق . كم مولانا 
محمد القاضی صاحب ( سلسلة العارفين ) » وعلاء الدولة الغازی السمرقندى 
الشهیر بدولتشاه صاحب تذكرة الشسعراء التی الغها عام ( ۸۹۲ھ ) خضلا عن 
شيخ الاسلام احمد التنتأرانی صاحب الولفات فى الفته ومولانا الشيخ حسين 
وکان غذا فى علوم الحكية والکلام ولم يكن السلطان ابو سعید يبرم اسر ا 
دون مشورته وکان ضلیما فى الحکمیات والنقولات والمحدث مير جلال والفقيه 
القاضی اختیسار وغيرهم . 
اما علم التاریخ غقد راج بدوره ف هذا العصر ومن اسباب رو اجه ضلا 
على تشجیم الحكام لتخليد مآثرهم هذه السفارات التی آوردها صاحب مطلع 
السعدين نقد ذكر وصنا لرحلتين تجاريتين بداث أولها من هراة ووصسلت 
الصين وأطلقت الثانية من ميثاء هرمز وكان المؤلف أحد أعضائها تاصدة 
الهند .- ويصف السمرتندی ذاك الیناء وسفا دقيقا ويذكر ما كان يعج فيه 
من خلق وغدوا من كل حدب وصوب مصطحبين طرائف ما تنتج بلادهم . 
واقدم مؤرخى هذا العهد هو نظام الدين الشامی أو شنب فازانى صاحب 
( ظفر نامه ) الذى الفه بناء على أمر تيمور ( ۸۰۲ ) وقد وضع تيمور بنفسه 
تحت تصرف الؤلف ما احتاجه من أسناد ووثائق . ثم ذيل هذا الکتناب فى 
عهد شساهرخ وبناء على أمره مؤرخ شهير هو حافظ آيرو ( 856 ) الذى اکمل 


= 


مت ۱۲۲ سه 


نتصبه باثبات آحداث آخر عهد تيمور . وصار هذا الكتاب أساسا لكتاب 
شرف الدين اليزدى ( م 808 ) ( ظفر نامه تيمورى ) ۰ ولآبرو كتابا هامان 
أحدهها فى التاريخ وهو ( زبدة التواريخ ) الفه لبايسنقر فى أريعة مجلدات 
منهيا حوادثه عند عام ( ۸۲۹۰) وثانیهما فى جغرافية ولايات ایران وقد 
طعمه بكثير من المعلومات التاريخية القيمة . آما كتاب اليزدى الآنف لذكر 
غتد وضع لابراهيم سلطان بن شاهرخ على غرار جهانکشا الجویتی عام 
۸۲۸ وقد قبس منه میرخواند صاحب روضة الصفا وخواند مير مؤلف جيب 
السیر . وکتاب مطلع السعدین لكمال الدين عبد الرازق السمرتندی (م۸۸۷) 
الایلخانی = ( ۷۳۱-۷۱۱ ) وأبى سعيد التیسوری ٩۸۷۳  866(‏ ۰ 
ومحمذ خاوند شاه الشتهر بمیرخواند ( ٩۰۳‏ ) وضع كتابه روضة الصنا. 
على سبعة اجزاء لم يتم منها ارضه الا الستة الاولی وقد بدأت بتواریخ 
الاتبیاء وانتهت الى عهد اخلاف تیمور أى عام (۸۷۲) ٠‏ وقد کتب السبايع 
ابن أخته غیاث الدین بن همام خواندمر (م ٤‏ ۲ ) واشتهر بحبیب السسير 
وقد شمل تاريخ عهسد حسین بايقرا ثم ذيله رضا قلی خان هدایت فى عهد 
التاجاریین بالجلدات الثامن حتی العاشر فى تاريخ الصفوية والزندية وبعض 
القاجارية أى حتی عام ( ۱۲۷ ) ولخواندمیر کتب آخری مثل ( نامه نامی ) 
أو الکتاب الشهیر ودستور الوزراء وخاصة الأخبار ف أحوال الاخیار ۰ 
وآخيرا يعد كتاب ( روضات الجنات فى اوصاف مدينة هراة ) لقلفه معين 
الدين الزمجی الاسنزارى ( م 814 ) من اهم الكتب فى تاريخ مدن همراة 
خاصة ومدن خراسان عامة . وقد تتبع غيه تاريخ هذه المدن من الفتح العربى 
حتى العام الخامس والعشرین من حكم السلطان بايقرا الذى آهدی والف 
الكتاب لس ۰: 
اما عن الآداب نقد عمل بها طائفة من السلاطین التیموریین ون اول 
من قال شعرا منهم هو شاهرخ الذی نظم پالفارسية والتركية ولا یزال غزله 
فى ذوجته ( جوهر شاد ) مشهورا فى النوکلور الهروی . وتبله ترك خلیل 
ميرزا شعرا فى زوجة ( شاد ملك ) حینما غرقت بینهما الایام وذکر له دولتشاه 
السمرقندی بعضا من اشعاره . أما بایسنقر غبقی عنه شمر فضلا عن حبه 
قرض الشعر بالتركية والفارسية . وترك احمد بن شاه دیوانا ومثنویسا 
بمنو آن ( لطافت نامه ) . اما ابو سعید خقد مدحه خواندمیر بحماية للادب 
والادباء وظهیر الدین بابر ‏ سس الدولة الفولية پالهند غنی عن التعریف 
مكتابه ( بابر نامه » بالحفتائية الذى ضمنه سيرته و آپائه ووصف غیسه 
مغامراته والبلاد التى زأرها يعد بحق اصدق الراجع التی يرجع اليها 
للاطلاع على آحو ال العصر وشخصیانه . والسلطان حسین مرزا بسدوره 


بت ۱۲ — 


تسس« 


شه فى هذا الضمار » نقد عرف بترضه الشعر بالفارسية والتركية وأورد 
وزیسره على شر فى الجلس الخاص بهذا السلطان من کتابه. شسسعره 
الترکی » كما آثبت له شبر غارسی . کما نشا على غراره من أولاده من قال 
شعرا ذکر منهم على شیر بدیع الزمان ومحمد مؤمن وفريدون مسیرذا واورد 
شعر!| لكل ,. وقد زاد على شير فى مجالسه على مدن ذکر هم من السلاطین 
واینائهم آبا بكر میرزا حنید تيمور والسلطان احمد ميرزا وبایقرا ميرزا شقیق 
حسین بن بايقرا وكيجيك میرزا ومحمود مبرزا بن السلطان ابی سعيد , کہا 
احصی امراء هؤلاء السلاطين الادباء .من قبل شیوخهم 'السهيلى, ممسدوح 
الکاشفی وله مثنوی لیلی وا لجنون وسرذ! مقیم کیخسروی وهما من أمسراء 
بايقرا وكذلك میرزا قاسم ولدی ؛ ناهيك عن الشراء الوزراء واشهرهم على 
شير الذی اشتهر سياسيا وقائدا ووزیرا ثم أديبا . وترجع شهرة على شیر 
نبالادب الى نظمه خمسة دواوین آربعة منها بالتركية وهی ( غرائب الصغر 
ب نوادر الشباب ب بدائع الوسط س فوائد الکبر / و الخامس بالفارسسية 
وتعدی ستة الاف بيت » هذا خضلا عن مثنویاته الخمسة وهی حيرة الابرار 
وفرهاد وشيرين وسد سکندری وقصة الشیخ صنمان وسبعة سيازة . وکتبه 
الاخری للشعرية والنثرية باللغتین منها متنوی لسان الطیر وسراج السلمین 
ونظم الجواهر ومحبوب القلوب وتاریسخ انبیاء ونسائم الحبة ورسسالة 
عروضیه وخمسة المتحيرين فى أحوال جامی الشباعر ومحاکیات اللفتین الای 
سعى خيه أن يثبت أسبقية التركية على الفارسية ثم کتابه الشهر مجالس 
النفائس . وقد الف هذا الکتاب بالتركية واورد فيه تراجم الشعراء عصره 
وجعله فى ثمانية مجالس : الأول لشعراء آدرك على شیر آخر عمرهم و الثانی 
لشعراء عاصر هم ف صیاه وشبابه و الثالث لشعراء اتصلوا به زمن شهرضه 
والرابع لشعراء لم يشتهروا بالشعر وقالوه مصادفة و الخایس لشسعراء 
خراسآن المتلين و السادس لغيرهم من اصحاب الدو اون والسنایع للسلاطین 
الفسعراء والثامن والاخیر فى لطائف السلطان, حسين بايقرا ٠‏ وقد ترحمسسه 
غخری الهراتی الى الغارسية.عام ( ٩۲۸‏ ) والحق به النصل التاسسع فى 
أحوال على شير وآخرين . 
أما الشسعراء غير الحكام مهم كثيرون ولكن من اشتهر منهم بشعر جيد 
ثلیل منهم نعمة الله ولى (م ۸۳۷ ) شساعر شاهرخ وسسمرقند وخواجته 
عبد الله الهاتفی ناظم سير 0 تيمور شعر"' و عمست البخاری شاعر خليل والغ 
بيك (م ۸5۵ ) وحسین كبرى حفید نجم الدين کبری . وعد غامسبری من" 
شعراء تيمور وكتابه سيد على الهمدانى ولطف الله الئيشابورى وكمال الدين 
الخجندى واحمد الكرمانى . اما شعراء عهد بايقرا غاشهرهم عبد الرحسن 
والفلسنة وسائر علوم العصر ۰ نظم ديوانا ومثنويات سيعة (۰هفعته اورئك ( 


س ۱۲ بت 


كسبحة الابران وتحفة الاحرار ویوسف وزليخا وليلى والجنون وشلامان 

وایسال وسلسلة الذهب وغيرها م وکتبه النثرية كثيرة منها ننحات الأبسس 
وبهارستان وئتد .النصوص واشعة اللمعات وغيرها كثير . وبعد الجا مى ذکر 
يابر حسين علی طفيلى جلاير وبنائی الهروی وسیلی بخضاری وان أخت 
الجامى عبد الله مثنوى كوى ومير حسيين معمارى ويوسف بدیعی وغيرهم ٠‏ 
والجدير بالذكر ی ا و و و 
الادبى للغة الفارسية فى تلك البلاد سواء فى تأثيرها فى لغاتها المحلية أو 
فى رواجها خيهنا . هذه النهضة فى الآداب والعلوم بجصعلت لفظ مسی‌زا لقبا 
آولاد تيمور یطلق حقی مهد قريب فی ايران علما على امثقف الأديب وصاحب 
التريحة والمتل وذلك لانترانه بالامراء التیموریین اصسحاب الفضل و العلم من 
قبيل شاهرخ والغ بيك ویایسنتر وحسین پایقرا ومن اليهم . 

جمع تیمور کنوزا وثروات طائلة من غزوانه فى مختلف اجزاء آسیا آنفق 
جزءا عظیبا منها فى اقامة المنشآت النخمة التى رام بها تزیسین حاضرشه هی 
سوه اتوي و وا و 
ولهر رجال لعمار من ن لاد ايران ودمشق . ولقد مر تیمور باتاية منشآت 
کثرة فا اجزاء مختلفة من دولته من بینها مسجد ف تبريز وقضمر ف شسيراز 
وریا ق مداق پدری من در الول الشهور أحمد اليسوى بمدينة 
الترکستان واجهل هذه النشات التى بتجلی غیها ذوق تیمور الرغیع ما أقيسم 
یکشس وسمرتند , . غفی الاولی بنی الأضرحة والسدارس وقسصر آق سرای 
( القصر الابیض ) الذی استغرق یناه عشر سنوات » وف الثاتيسة اضسوا 
ما يتألق غیها تصر دلكشا أو المبهج الصيفى وقصر باغ بهت أو روشبة الجتة 
وقصرا باغ تسمال أو روضة الشيال وباغ د نو أو الروضة الجديدة . وقد تعددت 
السناجد التي بناها تیمور فى سمرقند وأصفهان وغيرهما .. وبتميز عهد تيمور 
خاصبة باقامة | لدارس الكثيرة واجراء الأرزاق علیها . 

وقد اصلح شاهرخ ما دمر آبوه وعمر أبراج هراة ومرو ولم يترك بلدا في 
نطاق حکمه الا واعاد بناءه . وما تخلف من آثار زوجته جوهرشاد شاهد على 
أهتمايها . متأسية بزوجها ‏ بالتشیید ق مشهد وهراة اللتين ما يزالقان 
تحتفظان الى الیوم ببعض آثارها . وأورد بروان عن دولتش.اه * صسورة من 
الحياة E ES OT FN‏ 
الشسيرازى الممندس المسارى ولات خليل ااصور الذى نی مائ 
وورث بایسنتر والغ بيك عن والدیهما حب القن واهله » خاولهیا كان یجسع 


حوله الرسامين وأهل الطرب والخطاطين واللذهبين والكتبة من كل ولاية 
وكان بأيسنقر نفسه غنانا موهويا فى الخط اذ أثر عنه مصحف شيريف كتبه بخط 
التعريف ومن منشاته خانتاه ومدرسة ومسجد مقطع وقسصر جهل ستون 
والتعمير والآداب والعلوم جميعا .. وحسبنا دليلا قول بابر فى غنون هذا العصر 
( وكان ببلاط بايقرا كذلك طائفة من الخطاطين كان سلطان على شهيد يبزهم 
جميعا . اها الرسامون خقة كان بهزاد أرفعهم قدرا وكان يتقن رسوم الوجوه 
اللتحية » ثم شاه مظفر وكان يتقن ابراز الملامح . آما الموسيقيون نمام يكن 
منهم يجيد العزف مثل خواجه عبد الله مرواید ومنهم كذلك محمد العودى 
وشیخی النائى وشاه قلى العجلى ثم حسين العودى الذى كان يؤدى لحنا 
كاهلا على وتر واحد ۰ ابا مير غزو فكان ملحنا ممتازا لا عازغا ومثله البنائی ۰ 
وکان البهلوان محمد ابو سعيد غردا فى غنه نيغ فى مختلف العاب القوی ) . 
وق باب التعمیر فى عهد بایترا » اتش وزیره على شیر سبعین وثلاثمائة 
بذاء.من مساجد ومدارس وخاتقاوات بقى منها حتی الیوم سبعة ابنية فى ایران 
خلاف ما هو موجود فى آغفانستان وجنوب روسیا . وبلغت هراة فى مهد بایقرا 
اقصى درجة اتساعها الى حد تس السير فى طرقاتها واسواقها لكثرة الخلق 
وتعذر الخروج والدخول فى طرقها . ویحمد خواندمیر داب بایقرا على تعسیر 
الیلاد غکان یبتاع من ماله الخاص مناطق یوقنها لاعمال الخير كما كان يسارك 
بنافسه فى ززع الحدائق والاشجار . وقد أصبحت العماثر السلطانية وشوامخ 
البنيان موضوعات لشعر الشعراء وأشهرهم الجامى . ويفيض الاسنزاری فى 
وصف مسجد هراة الجايع وقلاعها ولواحتها ودروبها وابوابها الخمسة 
واسواقها الاریع وبروجها المائة والاریعین وخندتها وتاس محيطها وقطرها 
وسمی نهرین یجریان بها . ولم يصب هذا السلطان اهتهامه على هراة وحدها 
وانما عمر فى طول البلاد وعرضها البوادی والاماکن الهجورة حستی اتصلت 
المسافة المهجورة بين مرغاب ومروشاه جهان وکان طولها ثلاثين غرسخضا وكذلك 
بین سرخس ومرو وكانت تقرب من خمسة وعشرين غرسخا . ١‏ 


راجع فى ذلك المصادر الفارسية الآتية ‏ (۱) مجالس النفائس لعلى شير 
النوائى ترجمة غخری هراتى . تحقيق على أصغر حکمت . تهسران (۱۳۳۸) 
س ۱۰۸ ب ۱۳۰ ٤‏ .18 ۱۷۲ ۹۹ (۲) حبیب الییر لخواندمیر ص؟.؟» 
14 ۲۵۱ (؟) سبکشناسی یا تاريخ تطور نثر غارسی : محمد تقی بهار 
( تهران /۱۳۳۷ش ) ج ۲ ص ۱۸۵ ٤‏ ۱۸۹ 2 ۲۱۲ ()) از سعدی تاجامی . 
ادوارد براون . ترجمة على أصغر حکمت (تهران / ۲۰۳۵ شاهنشاهی ) ص 
٥1 ۲‏ » حاشية ۵۲۸ ¢ ۵1۲ < (YY — YY ۰۱۳۹ — YY‏ ۵0۷ 
٥٥۸ -‏ (۵) جامى : على أصغر حکمت (تهران / ۱۳۲۰ شی ) ص ۱۳۲ » 


بت 1۱۳۱ بت 


أسماء الأمراء التيموريين وزمان ات بمنهم 


شب الأمير صاحب الثر.ان تیمور ( ۷۷۱ ب ۸۰۷ ) 


۳ لم ميرزا خليل سلطان بن میرانشاه بن تیمور ( ۸۰۷ — 2۸۱۳ ) 


3 - ميرزا شاهرخ بن تيمور (لامم اءممم) 
1 ميرزا آلغ بيك بن شاهرخ (عهم د LAAT‏ 
ه ‏ میرزا عبد اللطیف بن آلغ بيك ( ۸۵۳ دؤعهه ) 
سم ميرزا 9 الله بن ابراهیم بن شامرخ Ak}‏ 6ه | 
مهي وانوي مرا لسر تسه 
۸ ل ادو سعید بن سلطان محمد ين میرانشاه ( ۵۸۷۳-۸۵۵ i‏ 
٩‏ - سلطان احمد بن آبی سعید ( ۸۷۳ - ۸۹۵ 4 
۶ ل سلطان محمود دن آبی سعید ۱ 25۰۰-۸۰۵ )| 
١‏ سلطان حسين بن بایقرا Avs)‏ — العم 


۱۳ » ۲۲۸ ۲۲ (1) روضات الجنات للاسغزاری ص۸۰-۷۷۰۳۱۰۲۰۰۲۲ 

المتدية ) غضلا عن ( تاريخ بخاری ) ص ۲٩‏ - )۲۹ وحو شسپ . 
صں ل. 5 3 1 

1 وشن ل الطالب العملية من الكتاب حتى الانتهاء من التعلم والاجاره 

بالتدریس انظر رسالة الترجم للیاجستیر ( الکاشسفی وکتابه أخلان 

محسنی ) پمكتبة چاممة القاهرة من ص ۱۲ حنی ص ۱۸ 


سس ۱۲۷ 


الفصااجارئاشر: 
الترکمان آلقر اقویوناو 
(AVF ۲-۸۱۰ (‏ 

3 
الق قويو لو ` 
۸۷۲ ۹۲۰ه) 


هند ذ آو اخر عهد ‌لطنه الايلخانات بلغ ف اران ن ألقوة مالتدريسج 
جماعة من آلترکمان الذین هاجروا أثناء غزو ات تشن عسسوارزم 
وأطراف معي ازا وشرقى بحر الخزر الى آسیا الغربية والقوأ 
برحالهم فى شمالها الغربی وشمال الجزيزة » و استفاجوا من الضصنب حفه 
الذى حدث بعد موت أبى سعيد بهادر خان فآخذوا مخيرون على الاطر اف 
ویستصفون البلاد ٠‏ وأشهر هذه الطوائف اليدوية للتركه_ان ائنتسان 
آولاهما جماعة القرا قويونلو أى اصحاب الضراف السسوداء التي 
سكنت شمال بحيرة ( وان ) وثانیتهما جماعة الق قویزنلو أى صاب 
الخراف البیضاء الساكنة ديار بكر ٠‏ وسبب تسمنية هاتنین الجماشنان 
بهذین الانمین بقول البعض هو لون أعلامهم وبقول بخض خر لون 
خرافهم ۰ وقد ظهر الترکمان القراقویونلو قبل الآق فویونلو بلحو نصق 
رن وظللوا فى راع فائم مع فیمور قبن تج اههمق تأليفة س نة . 
لاعتقاد هم اللذهب الشیمی بینما كان الاق قویونلو خلافا لهم تاعا 
للمذهب السنی وكأنوا پمدون تیمور فى غزو اته ٠‏ 


۳١‏ س 


۱ س قرأ يوسف بن قرا محمد 
( ۸۱۰ ۵۸۲۲) 


أمراء القرا قویونلو هم ابناء من يسمى قرا يوسف بن قرأ محمد 
وکان قرا محمد من آمراء السلطان احند الجلایری وبا زوجته وقد 
سيق ذكره وذكر ابنه قرا يوسف ضمن تاريخ السلطان احمد الجلایری 
والأمير تیمور وأولاده فى الفصول السابقة » 
استولى قرا يوسف كما سبق القول أثناء هجوم تيمور على 
الأنامول على عراق العرب وطرد بمنها السلطان أحمد الجلايرى فأرسل 
الأمير تيمور بمیرزا أبى بكر بن ميرانشاه وميرزا رستم ابن عمر شيخ 
حفيدية لصد قرا بوسف هذا فهزماه فولى فارا الى مصر وألقى السلطان 
الصری للك الاضر فرح به وبالسلطان احمد الجلايزى الذى كان 
كان النجأ اليه قثل ذلك فى سحنه خوفا من الأمير تيمور ٠‏ 
,وید ذيوع نبآ موت تیمور آثتى شرا يوسف آذربایجان وف 
جمادى الأولى ( ۸۸۰۹ ) فى ما حول. نخجوان هزم الأمير أبا بكر میرزا 
وأخذ منه تبريز » وفي الحرب التالية التى جرت ف الرابع و العشرین من 
ذى ,القعدة زداهم) بينه وبين آبی بكر و ابنه مبرانشاه قتل الأخير ومد 
قرا يوسف سيطرته على كامل آذربايجان ورقى ابنه ( بير بداق ) ف 
نفسن العام 'السبلطة وقام باسم آبیه بالقتال وفتح البلاد » فبدأ بهزيمة 
۱ قرا عثمان البايندرى رئيس الاق قويونلو ف ديار بكر شم أص اب 
بالقرب من تبریز. السلظان آحمد الجلایری بالهزيمة والقستل وضسم اليه 
العراق العربى » وف (١٠۸ه)‏ آنزل بأمير شروان وملك الکرج الهزيمة » 
وف ( 2۸۱5 ) استخلص السلطائية وساوة وقزوین وطارم وتقدم من 
3 


ناحية الغرب أيضا حتى حلب ۰ لكنه فى ( ۸۸۲۳ ) حين أتى لصد شاهرح 
مات ف أوجان بآذرمابهان موت الفجاءة فتفرق حدوده + ومع أن 
قرا يوسف أعلن فى البداية سلطنة اينه ببرمداق لکن ابنه بما أنه مات 
عاما + ۱ 


- آسکندر بسن قرأ یوسف 


(2A۹ — AYY ) 


بعد موت قرا يوسف رفع القرا قویونلو الأمير اسكندر ابنه الى 
الامارة وتقاتل ف السابم والعشرين من رجب | م مع شاهرخ 
وغلب على أمره الا انه لما عاد شاهرخ الى خراسان أعاد آذربايجان 
الى امرته وحاز انتصارات فى أرمنية وأران وبلاد الأكراد كذلك ٠‏ وف 
( ۸۳۷« ) استصفی السلطانية من آیدی آتباع شاهرخ ولهذا جرد 
شساهرخ جیوشه ثانية على آذربایجان قاصدا القرا قسوپونلو وف 
ذی الحجة ( 2۸۳۲ ) تقاتل فى ( سلماس ) مع الا کتدر وأخيه 
چهانشاه ٠‏ ومع ان الاسكندر آظهر فى الحرب مقاومة مستبسلة لكنه لم 
بصبر على القتال فهرب الى الأناضول وعاد شاهرخ الى خراسان ؛ 
وف السنة التالية استخلص الاسكندر آذربایجان اليه فأجبر شساهرخ 
على أن بعود لصده ء وف هذه الرة أخذ جهانشاه وجماعه اخرى من 
رؤوس القرا قویونلو جانب شساهرخ فاضطر اسكندر الى الهسروب ؛ 
وأثناء هرویه قطم قرا عثمان البايندرى عليه الطريق فأرداه اسكتدر 
قتیلا فى آرزنه الروم (۸۳۹) ٠‏ وبعد قلیل عاد الى آذربایجان لكنه 
هذه الرة لقى الهزيمة من آخيه جهانشاه التابع لشاهرخ وفر الى نخجوان 
ویها قتل بيد ابنه فى الخامس والعشرين من شوال ( ١84ه) ٠‏ 


س ۱۲۱ ا 


؟ سس خهانشاه بن قرأ يوسف 
(۵۸۷۲-۸۲۹) 
نصب جهانشاه أميرا فى ( ٩۸۳ه)‏ أى حینما أتى شاهرخ للمسرة 
الثالثة الى آذربایجان وفر الاسکندر وهو آشهر آمراء القرا قویونلو من 
كل ناحية وأفضلهم لانه كان شاعرا محبا للفضل والأدب ذواقالهما 
وبلغت دولته فى عهده وج عظمتها واتساعها فقد غلب فى (۸44ه) 
الكرجيين واستولی على العراق من بد أحد اخوته و آلحق به ( ۸۰۰ه) 
العراق العجمی وفارس وکرمان » وف ( ۸۰۲ ) هاجم هراة لضمها 
و استولی.علیها بعد هزيمته لميرزا علاء الدولة التیموری ۰ وف النهاية لا 
علم بثورة ابنه فى آذربایجان صالح غریمه ميرزا سلطان آبا سعید وترك 
له خر اسان وعاد الی تبریز وآخمد نيران الفتنة التی اشتطب فى 
آذربایجان وبغداد وفارس قبل » وبقیت أجزاء کبری من ايران والعراق 
فترة تحت ادارته فشاع الأمن و الهدوء فيها + الا أن هذا الماح لم 
يدم:لأن رجلا أقوى منه ظهر بين قديلة الاق قویوناو و اسمه حسن بيك 
كان يضمن الشتثان له للاحنسة القديمة بين القبلتين ٠‏ ولا توجه فى 
( ۸۷۲م.) جهانشاه اليه لقتاله بدیار بكر بوغت بالهجوم وهزم وقتسل 
بين ف راره ۰ 
: ومن آثار جهانشاه القرا قویونلو الخيرية مسجد ف غاية الابداع 
اسمه 'المسجد الازرق آو ( کوی مسجد ) والذی لا بزال بعضه باقیا الى 
الآن مع اصابته بزلزال حدث بتبریز يعد من أفضل اعمال القاشسانی 
والعمار الاسلامی 2 
؟ ¬ حستعلی ميرزا. 
۱ (۵۸۷۲-۸۷۲) 
آخر أمراء هذه الاسرة هو حسنعلی میزا ولد جهانشاه الذی ظل 
حبیسا فى قلعة ( باکویه ) أو ( باکو ) فى عهد والده مدة خمس وعشرین 
ا 


سنة ولغذا ا أخرج من خبسه وجلمن محل أبيه لم يكن فيه بقية عاشدل + 

فأتلف خزائن أبيه وقثل كثرة من أمراثه وآثباعه ولقى هزيمة من حسن: : 
بيك الاق قویونلو وآأخرى فى (۸۷۴ع) من ابنه وانتمت أسرة الأمشراء 
القرا قويونلو فى نفس هذا العام ( ۸۷۳ح) ۰ 


انماء امراء القراتویونلو وزمان كل منهم 


(BATT سب قرا یوسف بن قرا محمد . وعدم‎ ١ 
(AAT ۸۲۳ ( ند اسکندر بن.قوا پوسف.‎ ۲ . 
(AYY i AF.) جهائثباه ین قرا نوسف.‎ ٣ 


ونح لی مروا بن جهانشناء (a AVE)‏ 
ب س أمراء الاق قويونلو 


١‏ الآمي حسن ببك دن على بن قرا عثمان 
( 5۸۸۲-۸۷۲ ) 


مؤسس آسرة آمراء الآق قویونلو هو آبو النضر حسن بيك الدذئ 
سمي بسبب طول قامته بالتركية ( آوزون حسن ) أى حن الطويل وهو 
حفيد قرا عثمان البايندرى الذى سبق ذکره ٠‏ وكان'قرا عثمان هذا کم 
رأينا دائم الانجياز للأمير تيمور وكان برکبه فى غزوة الأناضول'٠‏ ۰" 
وبعد أن آخذ الأمير حسن بالغلبة رئاسة القبيلة من يد أخيه الأكبر 
تسلط على أرمنية الغربية والوادى الأعلئ لنهز دجلة وأدخل طاعكسه 
الأكراد فى هذه المنطقة + وكانت آمه احدى الأميرات المسيحية من أستسزة: 
الحاكم الیونانی لطر ابزون ولهذا دخل فى اتحاد مع آخر حساکم لهسذه . 
التاحية » وتزوج أيضا ابنه.آخ.هذا الحاكم »»وأوله هذة المرأة واس هها. : 


ست ۱۲ 0-5 


كاترينا ولد وبنتين » وتزوج الشيخ حيدر الصفوى أحدى هائين البنتين 
و التی سميت ( مارتا ) أو ( علمشاه خاتون ) ومارتا هذه هی آم الشاه 
اس ماعیل وجدة السبلاطن الصفویین + وق نفس هذه ام آی فى 
(۵۷+ه) فتح السلطان محمد الثانی العتمانی مدينة استانبون 

( القسطنطينية ) وأدال دولة السروم الشرقية ویسیب قراسة أسرة 
آمبر اطور طرابزون لاباطرة الروم الشرقية ومجاورة طرابزون لحسدود 
أملاك محمد العثمانی أراد هذا السلطان الفاتح ضم هذا البلد كذلك 
فراسل حسن بيك السلطان لكى يمتنع عن الاستيلاء على هذه المنطقة 
لأنها تحت حمايته ٠‏ فلم يأبه الس لطان لطلبه وضم طرايبزون الى 
أملاكه » فأخذوا آوزون حسن يغير على الأناضول مدة الى أن قر بینه 
وبين السلطان شبه الصلح ٠‏ 


وبعد استقرار الأوضاع فى الغرب اتجه الأمير حسن الى الحدود 
الشرقية لبلاده أى بلاد جهانشاه القراقويونلو » ووقع فى مخالب هذا 
الغريم القوي جهانشاه الذى كانت كل حواسه هذه الأوقات منصرفة 
الى عراق العجم وفارس وخراسان وقد غفل عن حدوده الغربية » 
ونتيجة لهذا الفتح الذى تيسر له فى ( 2۸۷۲) والنصر الشانى السنذی 
حازه أمام السلطان أبى سعيد التیمسوری ف ( قراياغ ) باران وأزال 
عدویه | الكبيرين بيسر بلغ الأمير حسن شوكه كبرى واعتبارا عظيما 3 
وانضمت اليه بمحو هذين الخصمین جمیم السراق الصربی والعجمی ‏ 
وفارس وکرمان حتی سواحل الخلیج ونجح آبو النصر حسن بيك فى 
تأسيس مملكة واسمة الأرجاء امتدت من حدود الأناضول حتی عمان + 


ولم يبق حسن على علاقاته مع السلطان محمد الثانی مدة طويلة 4 
لأنه كان يرئو البن توجیه ضرية 4 انثقامية له لقاء فتح السلطان لطر ابزون 
وقد عده حسن انتهاکا لاعتباره ها" من ناحیه » ومن ناحية آخری كان 


الأناضول بسبب خوفهم من السلطان العثمانى الذى أخذ يهاجم الجزر 
المتعلقة باهل البندقية فى شرق البحر المتوسط وکانوا يغرونه بالهجوم 
بالال و السلاح وعقد المعاهدات » من أجل هذا لم بعد أوزون حسن يلقى 
بالا للسفطان بل أخذ پحط من شأنه بالقاب دون قدره ینبذ بها فى 
مراسلاته معه ۰ وف النهاية آرسل السلطان محمد آواخضر (١۸۷ه)‏ 
جیشا لجبا الى الأناضول شنت الترکمان الذین كانو! أتوا اليه ف معركة 
جنوب قونية ۰ وبعد أشهر عدة أى فى ربيع الأول ( ۵۸۷۷) تقدم 
السلطان بنحو مائة ألف جندى حتى آرزنجان وتواجه مم چیسش أوزون 
حسن غرب هذه المدينة » ومع أن النصر كان ف بداية القتال مع أوزون 
حسن وقتل على يديه والى الأناضول ونحو اثنى عشر الف جندى مسن 
الجيش الترکی » الا أن السلطان محمدا تدارك الأمر فأعاد فى نفس 
هزیمته ترثيب جنده المتشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيشن الاق 
قويونلو من جديد فأنزل بهم هزيمة مرة وقتل أحد أبناء حسن بيك فى 
المعركة وهرب هو الى تبريز ؛ ولم يقدم بعد هذا حتى آخر عمره على 
مهاجمة الأناضول رم أنه لم يتخل عن فكرة غزوه ٠‏ 
وآخر واقعة هامة فى حكم الأمير حسن بيك غزوه تفليس فى 
( اعدم) وفتحه لها واغتنامه منها اسرى كثيرين وغنائم ضخمة »ولا 
فرغ من هذا الأمر وعاد الى تبريز وافته المنية فى آخر رمضان 


(a)‏ بهاء 
۲ و ۲ .. سلطان خليل ويعقوب بيك 
ji‏ ۵۸۹۱-۸۸۲ ) 


يعقوب بك فى امارة ديار بكر » وبعد سته أشهر عمی يعقوب بك أخام 
الذى كان لاهيا عايكا مغير كفاءة وق الحرب التى جرت بینهما بالقرب 


— e نت‎ 


من خوئى قتل نخليل.فى الر ابع عبر من رپیع الآخر ( ۸۸۳ ) وغدا يعقوب. 
: يعقوب اثنئ عشر عاما:وشهوين ومضى أغلبوقته فى هبذه 
المدة فى انسساط ومعاشرة لأهل الأدب والشعر:* والواقعة الهامة لجکمه . 
هی"حربه السلظان حيدر .الصفوی و الذ الشبناه اسفاعيل ممد!.ومساعدا . 
فرح 'يسار أمير شروان ف (۸۵۳ه) »وف هذه الواقعة كما ستری.قتسبل . 
حیدر وحبش يغقوب آولاده فى قلعة اص طخر مفارس ٠ ٠‏ وسلطان حيسدو .. 
کان ان تال يمقوب بك وزوج اختهلأبیه ... a‏ 


مرا الاق قویوناو الباقون . 


معد حرف دوت ق لخادي عبر من صبر ( ۸۸۹0 ) ا 
ذو العشرة أعوام بايسنقر بمساعی ( صوفی خليل موصلو ) أحد ۱ الأمر اه ۱ 
الأقوياء لاكق قویونلو ورفض الأمراء الباقون هذا الترتيب ونادوا بای 
یمقوب ( مسیح ) ساطانا ۰ ودارت الحرب بين الجانبین وقتل مبيح ۱ 
وبعض أمراء الاق قویونلو ولم پرحموا غرم حفيد ٠‏ 
فاقتاذوه لیحبس باجدی القلاع ٠‏ و صوف خليل فى آخر 0 AAA‏ ( 
فى حرب مع أحد الأمراء المخالفين فصار بايسنقر فريسة ة الشايعين حكم 
رستم ولا لم يكن يستطيع مقاومتهم هرب الی فرخ يسار ف شروان 0 

دامت سلطنة رستم ( ٩۰۲ -- ۸٩۷‏ ) خمس سنوات ونصف سنة 
وأطلق فی بداية حکمه. سس - ح‌آولاد لشي حبيدر الصهؤوى وهم ( سلطان 
على ) واسماعيل وابرأهيم الك وی 
اصطخر وأبقاهم معه ٠‏ وقد تمكن بعون آخیهم الأكبر سلطا نعلى من 
قتل بای نقر. ,(,۸۹۷< ).اذى استمد شرو انشباه يسار لكنه آساء الظن 
بعد. قلپل بلطا على ففر هذا وآخوه ومریدو هم الى آردییل ۶ وأرسبيل. 
رسیتم جيثبا.يتعقبهم,قتل. سلطان على فى حربهم لهم ف آردبیل.». :. .؛ 


س ی سے 


وف ذى القعدة (۰۲+ه) قبض على رستم اين عمه ( أحمد بيك ) 
الذى تمرد عليه قدل ذلك وقتله وجعل من نفسه الأمير الحاکم ۰ ولم يطل 
حكم أحمد ديك الذی اتصف بالعدل و التدین وحب العلم لأئسه فى ربیسع 
الثانی (4۰۳ه) أهلك على يد و الی کرمان العاصی » فانقسم بعد تله أهر اء 
الاق قویونلو الى ثلاث ث عثائر رفع كل منها أحد الأمراء لم وحقلرا في 
منازعات بينهم فصارت سائر أيران بسبب هذه النسازعات فى اض طراب 
وخراب وکانت هذه الحو ادث حينما قام الشاه أسماعيل الصفوى ليأخذ 
مثا رب ولخي وتجمع هولهتباع وع ل جیلان وآردبیل + وآشهر 
الأمراء الأخيرين للاق قويوئلو ( سلطان مراد ) ولد يعقوب بيك بن أوزون 
حسن و ( الوند بيك ) ولد يوسف بن أوزون حسن ٠‏ وغلب الشاه أسماعيل 
الوند ديك فى آوائل )«٩۹۰۸(‏ ق حوالى نخجوان » واس ستخلص من يده 
آذربايجان » وهزم اسماعيل أيضا سلطان مراد ف السنة بعدها بالقسرب 
من همد ان وهرب مراد الى مغداد ومئها الى الأناضول الى أن مدل بيد 
جنود مؤسس الدولة الصفوية فى (+؟هه) فى دياربكر ۰ 


أسماء الأمراء الاق قویونلو وأيام كل منهم 


(SAAT ب‎ AVY ( س أمير حسن بيك‎ ١ 
(AAA — ۸۵۲ ) ع سلطان خایل بن أمسير حسن‎ * 
ححدم)‎ — AF) س یعقسوب بيك بن حمسن بيك‎ ۳ 
(AY — A۹٦) ل پایسسنقر بن يعقوب‎ ٤ 
ه٩۰۲‎ — AY) س رستم بن مقصود بن حسن بيك‎ © 

؟ ‏ آحمد بن آغورلو محمد بن حسن بيك [ ٩۰۲‏ 5 3 
۷ س الوئد بيك بن يوسف بن حسن بيك (#مة — ۹۷( 
۸ - سلطان مراد بن يعقوب بن حسن بيك )۳ — 4۹-۸( 


انش 
اصل الصفویین ونسبهم وابتداء آمرهم 


ترجم نسبة ( الصفوى ) فى آسماء سلاطین الأسرة التی تشكلت بهمة 
الشاه ۱ سماعيل فى عام (مد.٩ه)‏ كما نعلم من اسم جد ملوك هذه الاسرة ۰ 
۳ الشيخ صفی الدين ابو أسبحاق الأردبيلى الذى ولد عام )10۰^( 
وتوف عام (۷۳۵) ودفن فى مدينة آردبیل حيث تقوم مقبرته أليوم ٠‏ 


٠‏ كان الشیخ صفی الدین من عارق عهده المشاهير راده كثير من 

المريدين والأتباع ٠ ٠‏ وكان فى بداية أمره مريدا للشیخ تاج الدين الزاهد 
الجيلانى وتزوج ابنته ؛ فلما مات شيخه وحموه عام له ٠/اه)‏ خلف» فى 
مقام الارشاد والتف جميع مريدى الشيخ زاهد حول صفى الدين وأزجى 
كيار العهد د الاحترام اله وكان من ضكهم تور الدين فضل الاسه 
و آشسه الوزير غباث الدين محمد ٠‏ 


وبعد أن مات الشيخ صة صفی الدین خلفه ابنه الشسیخ صدر الدین 
موسی ۷۰6 ہہ (av4‏ فى مقام الارشاد ومکث فترة فى حبس اللك 
الكشرف التشوبانی » وبعد آن نجا منه هاجر من أردبيل الى جيلان ٠‏ ولا 
شتل املك الأشرف بيد جانی ميك فى (۷۰۸ه) عاد الشیخ صدر الدین الى 
آذربایجان بدعوة هذا املك و آقام مره أخرى ف آردبیل ۰ 

وبعد: موث الشيخ صدر الدین خلفه أحد آبنائه بناء على وصيته مته 
و هو سلطان خواجه على وظل ف مقام الارشاد حتى عام (۸۳۰ه) وقد 
لاقاه الأمير تيمور الجورجانی ثلاث هرات خلال خلافته لوالده ٠‏ 


س ۳۹ س 


وله تمه موی N‏ هر لین لوتيد ين 
سلطان جنید بن صدر الدین ابر اهیم > وهدر الدین ابر اهیم المتوق عسام 
(۸0۱ه) هو ولد سلطان خو اجه على السابق الذکر ٠‏ 
كان سلطان جنید معاصر! لأوزون حسن وقد لاقاه فى ديار بكر » وقد 
زوج الأمير حسن أخته خديجة بيكم لسلطان جنيد فأولدها ابنا هو سلطان 
حيدر والد الشاه اسماعیل + آما حندر فقد بنى كما مر فى سبيرة أمسراء 
.. الاق قويونلو بابنة خاله آوزون حسن وکانت من أسرة أمراء يونان واسمها 
, مارتا أو علمشاه خاتون أو ( بكى آغا ) » فولد الشاه انسماعيل من هذه 
.| المرأة اليونانية وعلى هذا فنسب السلاطين الصفويين من ناحية الأم يتصل 
بالأتراء الیوتان بطرانزون وبامسراه الترکمسان الق قوبوثلز من ناحسمة 
وقد نسب مؤرخو العفم الصفونى هوّلاء السلاطین الى الامام موسی 
۱ الكاظم من ناحية آبائهم وآنشآوا لهم شجرة هذا النسسب » الا أن هذه 
۱ النسبة كاذبة ولم ترد ف الولفات التى آلفت قبل عهد الشاه طهماسسب 
الأول وف ایام الشاه اسماعیل وآجداده : 
وققل الجنید فى (۸:۰ه) فى حربه أمير شروان فخلفه ملطان حیدر 
وتقدم الی شروان كما سبق يطلب ثأر آبیه وعلا فى آول الأمر على آمسپر 
شروان فكن الأمير استمد. الأمين پعقوب الترکمانی فأمده یعقسوب برغم 
تمینه لسلطان حيدر » وقتل حيدز فی تلك الواقعة فى عام ٠ (2a4)‏ 
كان لسلظان حیدر آولاد ثلائة هم على ؤابراهيم و اسماعیل وآرسل 
الأمير یعقوب هؤلاء الثلائة لحبسهم بنتلعة اصطخر بفارس فظلوا بها الى 
أن أمر الأمير رستم بيك فى عام (+هدم) باحضارهم ۰ وقتل على فى نحو الى 
أردبيل وهاجر ابر أهيم و اسماعیل الى جيلان وأصاب القتل ابر اهيم أيضا 
د فی. هذا الأو ان وبقی اسماعیل و آمضی نحو تة أعوام دين السادات 
القوامسيين بجيلان ٠‏ 


ل + 


وق أوائل 2-0( قدم أ بماعيل إلى أردمدل عن طويق آسبتازا بعون 
مرددین كثرة كانوا يسلكون طريقة آیائه وقد انیشست جماعاتهم.باسم 
1 الصوفیه ) ف جمیع بلاد آذربایجان وأران وأرهنية والجزيرة ود 
سثة شهور فصد آرزنجان وفیها التف حوله نح سبعة آلاف منهم وكانوا 
من الترك من طوائف مختلفة مثل الشاملو و الاس‌تاجلو و القساجار و التکلو 
وذى القدر والأفثار ٠‏ وكان كل و احد منهم يضع على رأسه قلنسوة من 
( السقرلاط ) وهو قماش أحمر لذا عرفو بام القزلب‌اش أى ذوو 
الرژوس الحمراء ولهذا ألسيب آیضا سموا من نهذ' الوقت بالقزل اش 
و الفزاباشية وث ملت التسمية آتباعيم وجنودهم حتی ملوك الصفویین ۰ 
لم يزد الشاه اسماعيل انذی ولد ق الخامس والعشرين من رجب 
(۸۵۲) عن التالثة عشرذ من عمره حين انبعث القار توالدمو: تأسيس أسرة 
حاكمة ؛ ولا اتصل به القزلبانية بدأ بمو افاة آردبیل ازیارة مقابر آجداده 
ورؤية امه . ثم سلك منها طريقه إلى شرو ان ۰ وغلب فى ولاية شسماخی فى 
قرية ( كلد تان ) أمير شرو ان قائل أديه وفقله و استولی على مد مديئة ( باکو ) 
آیضا * وسمع اذ ذاك أن آلوند بيك التركماتى قد جرد جیوشه لقصده 
فتقدم اليه و احتاز فتحا باهرا فى المعركة التی جرت بينهم ا فى ( شرور ) 
قرب نخجوان أوائل (4۰۷) وقتل نحو ثمائية آلاف من الترکضان الاق 
قویونلو فى هذ الواقعة ولاذ آلوند بالغر از الى دباریکر ٠‏ ودخل الشساه 
اسماعیل تبریز مظفر | مونقا و آثر هذه الدينة عاصمة له واعتلن عرش 
السلطنة رما وسك العملة باسمه وآقر مذهب النيعة الآثنى شرية 
مذها رسمما لدولته وارتدى علامة هذا ان رسسم ۱ تاچسا من بن الب قرلاط 
٠‏ الأحمره ۹ 
وبعد هذا النصر جرد ااشاد أسماعيل جیوه على ' غار آق المسجم 
وقاتل مراد ديك الاق قوینلو خاد ف ألوند بيك على مقرية من همدان و آلحق 
مه الهز یمه ماما غر مراد ال ی .بر از اها الث هد اى ماعیل يتغقيه وف ربيسع 
الأول ۹ء ۹ه) دخل هذه ااديدة » وسقطت نتيجة هذا البتخ أسرة ۳ 


4 (م 4١‏ - تاريخ ايران ) 


قومنلو تماما من ایزان وضمت عراق العجم وفارس وکرمان الى بلاد 
الشساه أمسماصيكل ی 

ومع أن التراكمة الآق قويئلو قد زالوا عن ايران الا أنهم ظلسوا 
بدعون السلطه فى عراق العرب » وفر مراد بيك من فارس وأتى سید اد 
وتمكن من الأمور بها + فقصد الشاه اسماعيل بغداد بعد آن آدخل ار ان 
ف طاعته وفتح دياربكر وقضى على من بقى من الآق قوینسلو فيها وف 
)۹14^( سيطر على جميع العراق العربى بلا قتال أو اراقة دماء تذكر 
وتقدم بعد ذاك لفتح قلاع شوش تر والحويزة وسخر أيضا خوزستان 
وعاد الی آذربايجان عن طريق أصفهان وآمضی الشتاء فى قراباغ والدربند 
وباكو وبعد حصوله على بعض الفتوحات آب الى تبريز ٠‏ 

فتح خراسان فى( ۵۹۱۱ ) : س 

كانت خراسان هى البلد الوحيدة التی لم تدخل حتی ذاك الوقست 
علاعة الشماه أ سماعيل وکانت تحت سيطرة آولاد تیمور آولا ثم اس‌تولی 
لبها الأوزيك أثناء نهضة الش.اه أسماعيل + ونشصد بالأأوزيك الذين سوف 
يأثتى ذكر هم خلال كل عهد سيطرة الصفويين أنهم جماعة من أخلاف المغول 
آخرجوا ق حدود عام )۹۰€( سلطنئة ما وراه النهر عن قدضة أخصلاف 
قيموز ووفقوا ف انشاء دولة بها ویسمون بالأمراء الشيبائيين نسبة الى 
شبیغان أو شيبان أحد آولاد جوجى بن جنكيز وكانوا من نله » وشيبان 
بكسر الشین وسكون النون لا تتصل قط بقبیلة بنى شييان العرب(١) ٠‏ 

8 03 تعنی كلمة اوزيك سيد نفسه والمستقل وكانت نفس هذه الكلية 
شائعة بين المجريين بوصفها من القاب الشرف وهی ترى ف الوثائق التى یرجم 
الى عم (..ه!١١م)‏ . وکان أوزيك هو تأسسع الحكام من بيت جوجى حمل تومه 
على الدخول فى الاسلام وليس اسمه شيبغان كها يدعى المؤلف . غاصلل 
الأوزيك آذن ترکی مخولی وعاشت تبائلهم ما بين النولجا وبحر آرال . وکان 
اسم الجشتائیین يطلق غيما سلف من الايام على الترك الستترین المتحضرين : 
8 حين کان لخظ الأوزبك أن ذاك مدلولا على البرابرة الذين يقطنون منطقة 
السهوب الشمالية الغربية حتى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالحضارة 
الاسلامية ببلاد ما وراء النهر غاصيح للفظ الاوزيك المدلول الذى كان ال 
جغتائى من قبك » وبات الترك البرابرة غير المتحضرين يعرفون باسم الترغيز 
أو القاراق ( ومعفاها الرحل البرایرة) . 

( آفظر تاريخ بخاری ۲۹۸-۷۲۹۵ وحواشیها) 
— ۱۲ — 


وكان مؤسس آسرة الأوزبك هو ( محمد شاهی بيك ) أو (سيبشخان) 
الذی استصفی فى (۹۱۳ه) خراسان من آولاد السلطان حسين ميرزا 
بایقر! » وکان شدید التعصب للمذهب السنی لذا فقد آذی الشیعه(۱) + 
فضلا عن أنه أرسك الى الشاه أسماعيل رسالة جريئة دعاه فيها الى ترك 
التدیم وهدده أنه اذا لم قبل دعوته فسوف يتقدم الى آذربایجان 
ویدخله الذهب السنی بقوة السيف * ولم یأبه اسماعيل برسالته فأخذ 
الأوزبك مهاجمون حدود كرمان فقصد أسماعيل هذه اارة فى أواسط عام 
[915ه) الى خراسان وبعد أن استولی على مشهد تعقب الأوزبك الذين 
لاذوا دهرو ۰ وهاجم أسماعيل ف ال ادس والعشرين من تسعبان (١هه)‏ 
قلعه مرو وعلى اثر حرب ضروس قتل فيها نهو عشرة آلاف من الأوزبك 
فتح على اسماعيل فتح مبين ولفظ شيبك خان آخر أنفاسه فى المغركة , 
ویعد فتح مرو من الوقائع الهامة لآسيا الوسطى لأن من هذا الوقت 
فما سعدا ه أمحت فتنة عظمى كانت تتهدد ايران والهند من جانب الأكقراك 
ونجا مذهب التشيع من خطر عظيم اذ كان لم يشب عن الطوق فى ایسران 
بعد وکان شيبك خان لا يألو جهدا فى محوه ؛ كما نجا الشساه اسماعيق 
وظهير الدين بابر الذى كان أسس ف نفس الوقت دولة كبرى فى الهند من 
شر خصم قوی ولهذا السبب قامث من هذا الوقت فصاعدا بين السلاطين 
الصفويين بایران والملوك الجورجانيين بالهند الودة والألفة ؛ ولکی يحكم 
)١ (‏ سمي الأوزبك بالشيبانيين نسبة الى شيبافى تحريف شاهی بك 
والتی حرغت أيضا الى شنايبك وهو الأمير محمد شاهى بك حنيد الأمبير ابی 
الح الذی استثل بالاوزيك وبلغ شاوا كبيرا » وکان الاير محمد شناهی بيك 
قد نجح فى لم شعت قوبه بعد تتل جده ليقيم دولة على حساب التيموريين 
بیلاد ما وراه النهن کہا سبق لذلك نسب اليه الأوزيك . ولم يكن الشییانیون 
شدیدی القعصب للمذهب السنی عن علم وتحر وانما اعتئقوا الاسلام اسما 
وبقیت رسومهم وعاداتهم مثلهم مزیجا من رسوم الترك والمفول » وکان الظهر 
اللحوظ للحياة الدينية عندهم هو تمجيدهم لولیهم التومی الزاهد خواجه احمد 
اليسوى الولی الاثر عند بدو سهوب آسیا الوسطی وکان الاوزيك والقرغیز 
باون شار وبوامله تتدیسهم للتراج الكريم ( راجم تاريخ بخارى 
۸ ) 


E 


الشاه اسماعیل أواصر هذه الصداقة آرمل أخت بابر باحتر ام عظيم الى 
أخيها بالهند وکائت قد وقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجة 
" لقتتح مرو + 
وبعد هذا الفتح الكبين أتى اسماعیل الى هرناة وأمضى الشستاء بها 
هانثا ثم آعد جیوشه لضم ما ور اء النهر وف ربیم عام ( ۵۹۱۷ ) وجه 
عنان عزمه اليها فتقدم حتي حسدود جیحون لکنه لم یتجاوز ها وکر 
زاجعا الى آذربایجان ٠‏ 


غزو مسا وراء آلنهسر فى (118هم): ‏ 


ونتيجة للمودة التى قرت بين ظهير الدين بابر والشاه اسماعيل قرر 
الطرفان مهاجمة ما ور اء النهر بعاون أحدهما الآخر فيجتثا جرثومة تس!اط 
الأوزبك كلية من هذه الاصقاع فأنفد الشاه اماعیل أمير أمراثه السمی 
اهمد يار أحمد الاصفهانى والملقب النجم الثانى بجيش اليها وقدم بابر 
معمنا بدوره :]لي أنه سعد عبور هما جيحون وبخاری لحشت مهما الهزيمة على 
يد خلیفه سيبك خان وقتل النجم الثانی وعاد الائنان من هذه السزوة 
بخفی حنين (۱) ٠‏ 
وتساقط الأوزبك بعد هذا الفتح على خراسان وهسراة وسسببوا 


( ۱ هذا یخالف ما ذکره غامبری فى تاريخ بخاری » اذ ذکر أن بابر 

انقهز عة مؤت شیبانی لیستخلض وطنه القديم ما وراء النمسر من ادى 
الشویانیین فاستولی على سمرفند عام ٩۱۷‏ ساعده على ذلك انقسام اعدائه » 
بيد اتهم للا وحدوا کلمتهم هزموا بابر فترك سمرنند بعد حكم نصف عام ٠.‏ لما 
بلغ الشاه اسماعیل هزيمة بابر بعث الى نجم ثانی حاکم خراسنان لانجاده 
ترمذ وهاجم الائنان قارشی واستوليا عليها وأدى بنجم ثانى تعصبه الشك ديد 
للمذهب الشيعى الى قتله كل حامية الکان . نأثار هذا ثائرة بابر حستی آثر 
أن يضحى باسترداد ما وراء النوز » مقطع علاتته بفارس ونسرك نجسم انی 
۳ الى بخاری منفردا لیلاتی الاوزيك وجزاء ما اقترفت یداه تاريخ بخاری 

۱ . 


مت N4‏ سس 


انشقاقات بالغة فى الحقيقة لاسماعیل ولم يعد فتح مرو بعد هزیمته.: 
شیثا الا ان اسماعيل وصل معجلا الى خراسان ء وكان أن اطلم الأوزبك 
متحرك اس ماعبل فآخلوا هراة وخراسان وهريوا الى.ما وراء النهر. 
فأمنت هذه البلاد ثانية حتى حدود جیحون وعادت الى ملكية اسماعيل ٠‏ 


هرب تشالدران فى ( ۹۲۰ه) : س 
وف حين تآسس الدولة الصفوية ف أيران يلغت دولة الأتراك 
العثمانيين ق الأناضول والبلقان ذروة القوة والعظمة ؛ وكأن 


الصفوية ویجالدون بسپوفهم ۳۹ الاسلام كانوا يرقمون تشكل دولة 
ری فى شرق ممتلكاتهم بعين العداء خاصة أن الصفویین كانوا على عداه 
معهم من الناحية الدينية وکان الشاه اد ماعل لا يألو أدنى جهده لاجتثاث 
شآفة المذهب السنی من ایران +" 

وق 1 ۸ ) صارت السلطنة. العثمائية من نصیب السلطان سليم 
خان الأول( ٩۱۸‏ م ۸۹۲۰ ) أحد.أقوى السلاطين المثمانيين وأكثر هسم 
فتحا ۰ ودد هذا الساطان فأظهر دعضه الشيعة يان آمر بقتل كل شسسیعی, 
پسکن الأناضول فقتل نتيجة تنفيذ هذه ألنية القبيحة نحو أربعين ألفا 
من تسيعة الأناضول 4 ثم لا سمنع أن الشاه أسماعيل دخل ف علاقات همع 
أعداء السلاطین العثمانیین أى ملوك الجر ومماليك صر الذين 
كانوا یألبون شاه ایسران على العثصانيين أنفد جيث.-ا| الى الجزيرة 
و آذربایجان 04 شخف الضاه أسماعيل 1 آوائل سهر رجيب ۱ ۰ )رهن 
اصفهان الى آذربایجان وتقدم محمد خان استاجلو حاکم ديار بکر يخا 
بجیشن لعون الك الصفوی و اصطف جنود الفريقين في صحر اه تشالدر ان 
ری مه اورديحة | ار که 2 

وکان جیش الشاه اسماعيل يتألف من ستين آلف فارس ف حين أن 
السلطان سلیم بلغ جيشه مائه و عشرین آلف جندی مسلح بینادق جديدة 


سن ۱0 سس 


ومدداتم قوية ۰ ومع أن ع الشاه اسماعيل والقواد الايرانيين قد آبلغوا ق 
هذه الحرب بلاء حسنا وضارب الملك الشاب الصفوى بسيفه مدافم 
الأعماء الا أنه سسب كثرة جيش الخدم وقوة أسلحتهم النارية حاقت : 
به العزيمة وقتل محمد خان استاجلو وجماعة كبيرة من قواد اپران فى هذه 
اواقعة وتقهقر الشاه اسماعیل الى تبريز + 

وبعد فثرة قدم الشاه اسماعیل الى همدان و استولی السلطان سليم 
على تبريز لكنه لم يستطم الکث بها لقاومة أهلها وكفاح جنود 38 
ختأخلاها معد أسبوعين وعاد الیها الشاه اسماعيل + 

.ومع أن موقعة تشالدر ان كانت ضربة شديدة لقوة الشاه #۳ 
العبكرية وکان من نتائجها ضم السلطان سليم له ديار بكر وبلاد الأكراد 
الا أن آثرا آخر لها لم بيد على تزلزل أساس الدولة المسفوية ووفسق 
اسماعیل بعد قليل ف احکام آساس أمره » وكان بیدی أهتمامه الخاص 
بخراسان بسيب خطر الأوزيك عليها لذلكعين لحكمها ابنه الصفی‌طهمانب 
ای لمم يكن يبلغ وفتها الثلائة اعوام يعاونه أحد أمراثه وقضى بقية 
أيام ملکه جائلا فى ولایات ایر ان ن ألختلفة ولم یقم بعد ذلك بمزو أو 
قثا هام ٠‏ 


وغساة الشاه أسماعيل فى التاسع عشر من رج ب( ١97ه): ‏ 


مرض الشاه أسماعيل ف شهر رجب ( )۸٩۳۰‏ حينما كان فى قنصه 
باحدی الولایات ومات فى التاسع عشر من هذا الشهر على مقربة من 
کک ) ولم یتجاوز الخامسة والثلائین ولم يحكم أكثر من أربعة 
عشريئ عاما فحمل نعشه الى أردبيل ودفن بمقبره الشيخ صفى الدين ٠‏ 
سعد الثساه أسبماعيك بلا شبهة أحد أرشدو أكبر ملوك ايران ومع 
أنه تخطی جادة الاتصاف والمروءة فی تحميل مذهب التشيع على شسعب 
امر ان وكان أغلبهم حتى ذاك الوقت قت من السنة » سفك دماء كث من 


نت 61 مت 


الأبرياء بقسوة الا أن سياسته فى هذا السبيل أى ایجاد الوحدة اأذهيية 
فى ايران وج الذهب الشيعى رسميا واختيار السيرة التى سار عليها 
خلفاژه قد أفضت الى نتیجه هامة جدأ هی حفظ المجتمع الايرانى من شر 
هحمات السلاطین العثمانيين التعصبین الذين کانوا پسمون آنفسیم من 
آواخر عهد السلطان سلیم أمراء الومنین وخلفاء جمیع ال‌سلمین وادعوا 
أن كافة المسلمين لايد أن. بطیعو هم بحافز الايمان کعهد الئاس ف زهمن 
العباسيين وان یعترفوا بان اجراء آوامر السلطان فيهم فريضة دينية بعد 

الله ورسوله ٠‏ وقد حالت سياسة اللوك الصفويين بعداوتهم 
الدينية للسلاطین العتمانین دون انخداع أهل آير ان بهذه الدعوة 
وانخراطهم بفقد استقلالهم فى المجتمع السنی بل انهم خلافا لذلك كانوا 
داكما بتوددون ویرتبطون ببلاد المسبحبين الأورديين وهم أعداء السلاطین 
العثمانيين فى دفاع عن آنفسهم » وكانوا يستقبلون سفراءهم ويبعثئون 
اليم بمبعوثيهم » وقد تعرفت أيران الى حد ما بهذه الطريقة كما سوف 
نشير الى أحوال آوربا التى كانت فى حالة من .الرقى » كما صارت مقدمات 
لانتقال بعض وباگل الحضارة الجديدة الى اران (۱) * 


( م هكذا يبين المؤلف عن عقيدته وعقيدة أسلافه المسفویین » خهسم 
يرون موالاة الذين كفروا من النصارى احل من موالاة المؤمنين من الاشراك 
العثبانيين المحاربين لنشر الاسلام فى أوربا . والصفويون بذلك وبحكم الله 
تعالی خارجون عن الاسلام یقول تعالی فى سورة الائدة ( يا أيها الذين آمنوا. 
لا نتخذوا الیهود والنصاری أولياء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم غانه | 
منهم ان الله لا یهدی القوم الظالین ) الآية (۰۱) » ویقول تصالی فى نس 
السورة الآية (هه) ( انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذپن يتهسوين 
الصلاة ویژتون الزک اة وهم راكعون ) ۰ 


ست ۱6۷ مت 


سلطنة الشاه طهما سب الأول 
١‏ ۰ 5/ؤه) 


بقى عن الشاه ا وسيل امار الصفوية 0 اشاء : 
م SS‏ 
الى مقر أديه وقت وفاته » وثانبهم القاص ميرزا EN‏ 
بنحو كلاثة آعوام وثالثهم سام ميرزا الذى صئف کتابا اس مه ( تحفه 
سامى ) عام ( ۵۹۵۷ ) فى تراجم الشعراء وبلغ حكومة خر اسان بعد 
طهماسب ؛ ور ابعهم بهرام مييزا + ۱ 
ورفع الأمر اء و الاعبان مالدولهة طهماسب الى امسلطة بس3 وفتام 
الشاه أسماعيل »ولا كان الشاه الجديد لا د بزال طفلا استقرت مهسام 
الأمور فى حقيقتها فى آیدی الأمراء الأقوياء فجنحت الأُمور الى الفسباد 
تسيب تتافسهم واستبدادجم, خاصة وأحد عدوى الصفو وین الدینیین آی 
الأوزبك فى الشمال الشرقی والأتراك الحثمانيين فى الشمال الغربى لايران 
کار ن کلاهما قویا ویتحسسون فرصة موائية العصف يما بذساه الشاه 
اا 
الدرب مع.الاوزیك مه 
استحوذ عديد الله خان الأوزيك ق عام ١‏ ۲ ) على خراسان 
ولقى أمراء الشاه طهماسب الذين 3 تقدموا لصده الهزيمة منه ف فيروز كوه 
ی ی ES‏ م ین 
وأمراء الأوزبك الآخرين فى ( زور لس مر 
و لاد الاوزبك بالفرار الى ما وراء النهر وخلصت خراسان وهراة من 
أيديهم مؤقتا وتصب حسين خان شاملوى على حکومتهما من جانسب 


س بت 


طهماسب ء وفى نفس العام عاود الأوزيك هجومهم على خر امسان فتولى 
الأمر طهما سب لصدهم » وأناب هذه الرة ق حكم خراسان بعد دفسع 
الأوزبك عنها آخاه الأصغر بهرام مییزا ٠‏ 

وف عام ( (۹۳۷) أتى عبيد الله خان خر اسان ثالثة وحاصر هذه 
المرة هراة ودام حصاره عاما ونمف العام الى أن ذاع خس‌بر قدوم 
طهما سب الى خراسان ففر عبيد الله خان ٠‏ وترك طهما سب حكم 
خراسان بعد استتباب الأمن بها الى سام ميرزا آخ له آخر مزمعا مهاجمة 
ما وراء النهر لکنه عندما علم بهجوم السلطان سلیمان خان العثمانى على 
غرب اير آن تخلى عن ارادته ٠‏ : 

بلغ سليمان خان السلطنة العثمائية فى عام ( 15م ) بعد مسوت 
السلطان سليم الأول وحاز فتوحات عظيمة فى أوربا وحصل لهذا شهرة 
واسعه وی عام ( 2۹۳۹ ) هينما کان طهما سب بخر اسسان ها 
آذربایجان متاليب بعض من أمراء اران » لكنه قفل عائدا الى السراق 
العربی قبل وضول طهما سب لا حل بجيشه من خسائر كبيرة بسبب البرد 
والثلوج » واستولى على بغداد وعاد فى السنة التالية الى آذربایجان لكنه 
لم يطل اذ عاد الى بلده الاصلی فأدخل طهما سب آذربايجان طاعكه 
وعاقب الأمراء المتمردين العاونین لاسلطان سلینان خان ٠‏ 

وف عام (۹4۰ه) عصی سام میرز ا طهماسب وهاجم قن دهار فلما 
سمع عبید الله خان الأوزبك أن هراة خالية تقدم الیها بجيشه )فقدم 
طهعاسب من نیریز الى خر اسان وس عبيد الله خان بقدومه.غنیب ف 
(:44م) فراة وعاد الى ما وراء التهر ٠‏ وأقر ظهماسب الأحوال بخرانان: 
واستولى على هراة وعاد فى (49+م) الى قربايجان (0.. 

يختلف غا 1 3 : 

لبان ایا سا بيد شب روا 


1۵۲6/۹۲۱۱ ولم یز الشيبائيون فى الغزوات الثلائة E‏ 


سم ۱4 — 


حت 


شسهرة القاص مزا د 507 
وف عام (44وه) علم الشاه طهماسب بثورة والى شروان فأرسك 
أخاه القاص مییزا للاستيلاء على شروان اکن أهلها آبوا أن يسلهوا 
قلعتها الا الى الشاه نفسه فشخص اليها بنفسه وبعد أن فتح ثلك الديار 
أناب أخاه القاص ف حكمها + وظل القاص ميرن! حتى عام (01ه) مطيعا 
لذُخيه فى حكمه لشروان لكنه رفع علم الثورة فى هذه السنة عليه » ولم 
يغد الشاه طهماسب كثرة نصحه آخاه بترك عصيانه فأرغم على التصرك 
اليه لصده ٠‏ وف النهاية خاف القاص مییز! فأرسل أمه وابنه الى طهماسب 
حتی استرضیاه فعفا عنه + لکن القاص اتجه عام (۳+ها) الى استانبول 
قار| ولاذ بالسلطان سلیمان خان وحرضه على مهاجمة آذربایجان ۰ فدخل 
سلیمان خان تبريز وتقدم القاص مییزا بستة آلاف فارس الى همدان 
وثوجه منها قاصد! دخول أصفهان ٠‏ لکن آهل أصفهان لم يمكنوه منیا 
فعاد عن طریق فارس الى بغداد ء وف النهاية ساء ما بینه وبين السلطان 
سلیمان » وأسره ف بلاد الأكراد قادة جيش طهماسب » وبعد عام وافباه 
اجله فی حبس آخیه ۰ 


علاقات الشاه طهماسب بالعثمانيين :- 
دانت للشاه طهماسب بلاد الكرج ف (^۹0٦‏ وشروان ف (1v)‏ 


وتام عبیدا الله غزو خراسان للمرة الرابعة عام ٩۲۰‏ (1518:) ولم یتمکسن 
الاوزيك من النئرس. لان الاخیرین استخدموا البنادق فى حربهم للترك الذيت 
انوا يقاتلون بالسهام وسقط فى هذه الفزوة خمسسون الفا من الأوزبك 
وعشرون الغا من الايرانيين . والغزوة الخامسة وقعت عام ( ۱۵۳۲۱/۹۳۸ ) 
ينما كان طهماسب منهمكا فى القتال مع السلطان العثماتى وظل الاوزيك 
پغرناسان حتى عاد الشاه بعد حربه اليه . ولا رتی عبيد الله عرش الأوزيك 
عام )€( عاود غزوه لایران غغزاها عام ( 1۱۵۲۵/۹6۲ وصام ./۸٩٩1(‏ 
5 ) غزوته السادسة والسابعة وانتزع حصن هراة من سام میرزا لكنه 
ثم یستطع الاحتفاظ به ( تاريخ بخاری ۲۳۲ د ۲۳۹ ) .. ۱ 3 


مت ۱۱۵۰ س 


بالطاغة وكانتا قد خلمتا طاعته قبل وأخذ طهماسب فى (۹۰۸ه) يهاجم بلاد 
الروم فبعث بابنه أسماعيل ميرز| لفتح أرزنة الروم وأدخل تحت تحت أمرته ٍ 
من بلاد الأكراذ وأرمنية جمیع ما كان السلطان سليمان قد استولى عليه ٠‏ 
وقد دفع وصول هذه الأخيار للسلطان سلیمان خان تلتحنرك الى آیران 
آمراء شروان والكرج الذين انبعثوا یساعدون السلطان الى طاعته 
ثم آب الی قسزوین ٠‏ 

وف عام )۹( لاذ آحد أبناء السلطان سلیمان وهو بایزید 
بطهماسب بب الخلاف 2 نسب بين السلطان و 4 ؛ فأمر 
بالاحترام ا السلطنة الم نوية + لكن الثشاه 
طهماسب حنق عليه فى عاقبة الأمر بسبب ما ارتكبه وأصحابه من آمور غير 
مرضية فألقى به فى حبسه وقتل جماعة من أصحابه » 

وأرسل السلطان سليمان فى عام (550ه) بضعة نفر من السسفراء 
محملين بالتحف والهدايا القيمة الى مقر طهماسب يطلب الصلح + وتصالح 
الطرفان فى عام (54م) بعد تبادل السفراء وأعاد طهماسب بايزيد الى 
أميه و استمر هذا الصلح حتى آخر سلطئة السلطان سليمان أى حتى عام 
(۹۷4) ولا تولى سليم خان الثانی "السلطنة العثمانية سلك كذلك طريق 


وفاة الشاه طهماسب فى ( 184ه) :- 


واقعات السنين الأخيرة لك لطنة الشاه طهماسب الأول هى وقاقع 
داخلية عامة من قبيل ضرب العصاة ودفع الأوزبك ٠‏ وأصاب اارض العلل 
الشاه طهماسب من حدود عام (۹۸۱ه) ومع أنه تحسن لكنه فى النهاية 
توف فى الخامس عشر من صفر (۹۸6ه) بعد حكم أربعة وخمسين عاما ٠‏ 


1601 ده 


وقد.حكم مدة أطول من أى حاكم صفوى ومع أنه لا يمكن أن ياس من 
ناحية کفایته و ادارته وفتوحاته بمثل الشاه اسماعيل و الشاه عباس الكبير 
بحال قط الا آنه على آية حال لم ينقص فی عهده شىء من , رض اران 
و أبقی الشاه طهماسب و اخوته وتو اده أعداء ايران الخارجیین عسلی 
حدودهم بی نحو كان وصدوا هجماتهم ٠‏ 


وقد خلت علاقات ايران بالدول الأجنبية الغربية التى بدأت على 
عهد الشاه اسماعیل الأول بسبب استیلاء البرتغالیین على جزایر خلیسج 
فارس وسواحله » ظلت على حالها على عهد الشاه طهماب ب » خاصة وآن 
أحد الرحالة الانجليز و اسمه ( آنتونى جنكنسن ) ( هعمفلعه (Anthony‏ 
قدم الى روسيا من طرف الشركة التجارية التى أسست ف لتدن باسسم 
شركة التجارة مع دولة موسكو ( روسيا الأصلية ) بهدف فتسح طریق 
التجارة مع الشرق » فارسله قيصر موسكو ( ایفانمخوف ) سفيرا الى 
بخاری آل لسار لجع كيم الى بحر الخرز عن طريق شاطیء 
الفولجا ونزل میناء باکو ووصل مقر طهماسب بقزوین عن طریق آردبیل 
وقدم الى الشاه ما بعثته الملكة اليزابيث الکبری اليه من هسدایا » اسکن۰ ٠‏ 
الشاه طهماسب لم يهتم كثيرا بشان الرحالة الانجليز الذين كانوا مبعوثين 
من ملكة مسبحية 00 الانجليز بقدر من الحرير والقماشس النفيس - 
الایراانی الى بلادهم» فجذبت هذه البضائع اهتمام أولياء شركة تحارة ٠.‏ 
موسكو تجاه أيران»وتجلت أهمية الجرير الخام الايرانى لدى تجارالغرب ' 
فقدم بضعة ثفر من مبعوثى الشركة المأكورة من نفس طريق موسكو ‏ 
ايران على رحلات ست » لكنه اتضح بعد داك أن طريق موسكو ببب 
طوله وأخطاره طريق بغير فائدة » ولهذا فقد ترکته شركة موسكو » وبعد 
هذا كما سوف نقول اتجه الانجليز الى طرق آخری للتجارة مع ايران » 


س ا س 


سلطئة: الشاه اسماعیل الثاني 
)۵٩6 - ۹۸€)‏ 

کان للشاه طهماسب آولاد عدیدون لهذا دب السنزاع بين القسواد 
والأمراء بعد موته فى اختیارهم خليفة الشاه » فنادت جماعة من الأمراء 
الاب تاجلو بحید در ميرزا ملكا ورفضت ساثر القزلبائية هذا الاخستیار 
ونهضت ثائرة وقتلت حردر ميرزا وأتوا باسماعیل ميرزا وکان أيوه قد 
حبسه فی تراباغ وجعلوه ملكا باسم 'الثشاه اسماعيل الثانى ٠‏ 

كان اسماعیل مییز | رچلا فاسقا سفاکا سفیها وکان قد تسربی فى 
شاه غا ای ید معلم ہ ده فى فى هر اة فصمم على طرح الذهب الشیعی و أجراء 
الخطبة والسكة باسم الخلفاء الراشدين » فضلا عن أنه انبعث لقتل آولاد 
عمه وأعمامه فقتل أكثر هم » ولم ينج غير أخبه ( سلطان محمد ا 
ل وأولاده ومن بينهم عباس ميرز اوكان بعيشن بهر اة فقبل 
آن يتم تنفيذ آمر الشاه اسماعيل بققلهم وجد الشاه مقتولا فى قزوین ليلا 
في آحد التازل فنجا سلطان محمد مزا وأولاده من القثل » وقد حدثت 
وفاة الاه اسماعیل الثانی فى الثالث عشر من رمضان (۸۵ه) ود ام حكمه 


سنه و ثلاثه شهو و عة عشر بومتا] + 


سور و 


ستطان محمد خدا بنده 
( ۹۵ س ۹47( 


بعد أن ذاع خبر مرت ااشاه اسماعيل الكانى جلس سلطان محمد 

بزا الذی كان بشيراز مان اخه مها | بتاریخ الخسامس والعشرين من 
۳ وق الثانی من شوال دخل زوین ولقب خد ادنده آی شید الله ۰ 

آرسل السلطان العذمانی مر اد خان الثالث ( ٩۸۲‏ ۵۱۰۰۳ ) بعد 

علمه بوفاة الشاه اى ماعيل الثانى عثمان داشا آحد قادته المسهورين عسام 


سے 109 لم 


(مهه) الى شروان وقراباغ ففتح هذا القائد تلك النواحى مما جعل 
محمدا خداابنده يسير آینه الأكبر حمزه ميرزا بجيش لجب لدفع العثمائيين 
فاستعاد حمزة البلاد السیطر علیها وانهزم الجیش العثمانی * 

وف عام (۸هها) تمردت عن طاعة الشاه قادة جماعة الشساملو التى 
كانت تعيش فى خراسان تحت امرة عباس میرزا ولد الشاه وانبعث منمم 
( على قلی خان ) لكى یجری الخطبة والسكة باسم عباس مییزا ٠‏ فسسير 
سلطان محمد حمزة ميرزا الى خراسان معام العثم‌انیون بنباً تصرکه 
فعاودوأ هجومهم على شروان واعاد عثمان باشا سيطرته علیها ۰ . 

ولم تخمد فتنة خراسان برغم مهاجمة حمزة میزاا لها » ولکی تدفع 
فتنة على قلی خان الشاملو الذی كان يتولى رئاسة خرا‌سان آمر وزير 
خدا بنده ( سلمان اعتماد الدولة ) بعزله عن منصبه هذا واضطر خدا بنده 
فى النهاية أن يشخص بنفسه ف عام (4*۱ه) الى هراة لاس تخلاصها من 
يد ابنه عباس ميرز! ٠‏ ولم يسلم له آهل هراة بل هددوه بآلا پمکنسوا 
عباس میرزا من حكمهم اذا لم پلمهم الوزير ميرزا سلمان ٠‏ وأبى عجز 
خد! بنده أن يثرك الوزیر المسكين الى قزلباشية هراة فقت لوه وعاد 
الشاه الى آذربایجان لصد عثمان باشا دون أن يتمكن من استعادة هراة ٠‏ 
وشدد حمزة ميرزا ضغطه فى حصاره لهراة ولا أدرك عباس میرز! أنه لن 
يتخلص من حصار أخيه جنح الى الموادعة والصلح وقسرر الاخسوان أن 
يتجنبا كل ادعاء للسلطنة ما بقى أبوهما حيا وأن تكون خراسان وهراة 
تحت حكم عباس ميرزا وأن تبقى العراق ف يد حمزة ميرزا + وسكنت فثنه 
خراسان بهذا الثرتیب مؤقتا وقفل حمزة ميرزا عائداا الى قزوين لكى يمد 
آباه فى صده عثمان باشا ٠‏ 


ودارت رحى المعركة بين حمزة ميرزا وعثمان باشا فى (۹۹۳ه) فى 
تبريز وانهزم عثمان باشا وتقهقر الى بلاد 'الأكراد ٠‏ 
وكان حمزة ميرزا ابن خدا بنده الأكبر وی عام (۵۹4ه) قتل اثسر 


ی 4 سب 


مؤاهرة فى الثامن من ذى الحجة من هذا العام على بعد منزل من كنجة بيد 
جماعة من أمراء التركمان والأفشار فلما بلغ خراسان هذا الخبر تحرك 
أمرزاء خر اسان بصحبة عباس ميرزا من مشهد الى قسزوين لكى يؤدبوا 
الأمراء المتمردين وینغذوا ارادتهم الثى کانوا پنتوونها من قديم وهی أن 
یجلسوا رئيسهم عباس ميرزا على كرسى السلطنة ٠‏ 

وانتخب الأمراء قتلة حمزة ميرزا بعد قتل هذا الأمير الكفء آخساه 
آبا طالب ميرزا للسلطنة وقدموا من كنجة يحملون جثه حمزة الى أردبيك 
ثم ساروا على عجل من قزوين ومنها الى أصفهان ولا سسمعوا أن عباس 
میرزا يصحبه على قلى خان الشاملو ومرشد قلى خان الاستاجلو الحاكم 
السابق لخواف وباخرز قد تحرکوا الى قزوين عادوا الیها منعهم عنها ٠‏ 

ودخل عباس ميرزا فى ذى الحجة (55وه) قزوين وكان محمد 
خدا بنده فی هذا الوقت فى شيراز ورفع مرشد قلى خان وعلی قلى خان 
عباس میرزا رسما الى سلطنة ايران بلقب الشاه عباس ويهسادر خسان 
وصدق خدا بنده على سلطنة ابنه أيضا وظل حیا حتى عام (۱۰۰۳ه) ٠‏ 


بت 1۵۵ مت 


اس الث عر 


سلطنة الشاه عباس الكبر 
)۹۹1 — ۱۰۲۲ه) 


ولد الشاه عباس الكبير فى غرة رمضان (۹۷۸ه) بمدينة هراة حينما 
كان أبوه محمد خداا بنده و أليا لها من طرف لاه طهماسب : ولم تتجاوز 
سن عباس الثامنة عشرة حينما خاف أماه فى السلطنهة فى كزوين ۰ 
ومع أن عباس میرز! طالب بالسلطنة فى خراسان من حسدود عسام 
(۸۹۸۲) بسانده مرشد قلى خان الاستاجلو وعلى قلى خسان الشاملو 
آلا أنه تخلى عن ادعائه هذا بعد مصالحته لحمزة ميرز! فى هراة مؤقتا الى 
" وقد دفعت القلاقل. التى حدثت آخر عهد سلطان محمد خدا بنده فى 
جميع نقاط ایر ان خاصة فى طرق البلاد الشرقى و الغربی بجسارتی ايران . 
العدوتين اللتین كانتا تحفظان على الصفويين الحقد الدینی وهها الأوزيك 
و العتماندون بالتطاول على حدودهم حنی أن مشاکل عظمی و اجهت آلشاه 


دضع الأوزبك : س 

معد أن تحر ك الشاه عباس من هراة الى قزوين هاجم ملك الأوزيك 
عبد الله خان الثانى (51ه ‏ ۵۱۰۰۰ ) - وهو أحد آشهر خانات الأوزيك 
ومن ملوكهم العزاة الفاتحين ت مدينة هر اة ویعد یه شهور قئل حاکمها 
القزلماشى واستحوذ عليها ٠‏ ولم يجد الشاه عباس الذى كان مصمما على 


ب 18۷ س (م 4۲ تاريخ اير'ن) 


قتال العثمانيين مناصا غير أن يصالح عدوا ويدفع الآخر فص‌الح لهذا 
العثمانيين وأرسل حيدر ميرزا ابن آخيه حمزة مییزا الى السلطان وصالحه 
على أن بتخلی له عن تبریز وشروان و الکسرج ولرسستان أى القسم 
الأساسى لغرب وشمال غرب ابران » وسلك طريقه الى مشس هد لصد 
عبد المؤّمن خان بن عبد الله خان الذی آتاها وألقى محصاره علیها ۰ 


ومرض الشاه عباس فى طهسران ودام مرضه نحو خمس ين يوما 
واستولی عبد المؤمن خان على مشهد فى أثناء هذه الفترة وأردى جماعة 
كثيرة من أهلها صرعى ونهب نفائس عتبة القدس ( ضریح الامام الرضا ) 
ومن بینها مکتبتها القيمة ثم استولى على نيشابور و الدامغسان وولى من 
جانبه واليا على كل مدينة ٠‏ 


ولا تحسنت صحة الشاه أخلى عدد المؤمن خان خر اسسان وسادر 
الشاه عباس الى مدافعة التمردین بالداخسل الذين أفادوا من مرضه 
وأعلنىا تمردهم فأدخل يزد وکرمان وجیلان طاعته وقضی فسترة آیضا.فی 
أصفهان وقراباغ نتفقد آحو الها وینخلم آمور ها ۰ ولم بصدر عن الشباه 
عباس حتى عام (5٠1ه)‏ حركة هامة لدفع الأوزبك الذين کسانوا دائمى 
الاغار ة علی بلاد خراسان و العراق العجمی ثم بعودون الى التركستان 
بالأسلاب وانصرف وقته الى الاستیلاء على بعض ولایات ایران التی لم 
تكن ند آطاعته وفنها مثل لرستان التی كانت حستی ذاك الوقت فى ند 
أتابكة اللور الصغار وکولایتی رستمدار وکجور اللتین كانتا تحت امرة 
الا اء المحليين ۰ 


وف آو اخر عام (۵۱۰۰۵) قصد الشاه عباس مشهد وق السادس من 
ا ۱ه( علس ف هر اة أبن آخت عدد الله خان وهزم الأوزبك 
هزيمة شديدة حتى آن هذه النواحى اتقت شرهم لفسترة لا سيما وأن 
عد الله خان توق ق هذه الآونة وأن أدئه عبد المؤّمن خان قتل سد آمر اه 


س ۵۸ 


بعد أبيه بستة تدهور(ا) ۰ 


فتح اللار و البحرین فی( ۵۱۰۰۹ سس 

آناب الشاه عباس وردی خان ززکر باشی(۲) فى حكومة فارس عام 
(۱۰۰۳ه) وکان ولاية اللار أذ ذاك تحت حسکم مجموعه من الخوانين 
المحليين الذين کانوا یصلون پنسیهم ادعاء الى جرحی مبلاد بطل 
الشاهنامة المشهور وكانت موانىء هذه الولايات من قبيل ميناب وجرون 
( المكان القديم لبندر عباس الحالية ) اسما تحت آمر أمراء هرموز ورسما 
تحت طاعه الحاکم البرتغالی للهنسد ۰ 


كان البرتخالیون قد اس تولوا عام ( ۹۱۲ ) على جزيرة هرموز 
وأدخلوا أمراءها الذين كانوا يؤدون الجزية لسلاطين ايران تحت طاعتهم 
وسيطروا أيذا على عمان ومسقط وجزر الخليج الأخرى ٠‏ وق عام 
)٩۲۰(‏ أرسل الشاه اسماعيل سفيرا الى آلبوكرك الحاكم البرتغالى للهند 
حين كان فى الخليج واحتفى بمقدمة آلبوكرك كما كانت تقتضى الل روف 
وقتها » لكنه بعد قليل حينما سمع أن أمير هرموز قبل تبعيته للشاءه 
الصفوی تحرك لتأديب هذا 'الأمير وق نهاية الأمسر عقسد ق میشاب مع 
مبعوث الشاه اسماعیل معاهدة وقبل أن یمد ايران فى اخمادها فتن 
بلوجستان وغزوها للبحرین ازاء صرف الشداه الصفوی نظره عن مطالبة 
طاعة أمير هرموز اليه وآن تتحد ايران و البرتغال ضد العثمانبین وبالرغم 
من وجود هذه ااعاهدة فقد آخرج البرتغالیون عام )٩۲+(‏ آلبحرین آی 


(۱) راجع للتفضیلات وللوقوف على الجدال السدبنی حول التسسنن 
والتشیع والذی اثاره علماء مشهد مع علماء الاوزيك بقصد تحویل هچمات 
عبد الله خان عنهم تاريخ بخاری ( ۲۱-۲۲۱ » 9616 ) . 

(۲) اسمه فى الاصل ( الله وردی خان ) ولا يصح اسلاما أن پیسسمی 
عبد من عباد الله باسم الله + لهذا ختد سمیناه وردی خان وحسب ؛ آما زرکر 
باشی غتعتی رئيس الصائغين ( زرکر غارسية تعنی صائغ وباشی تركية تغتي 
راس ورئیس ) ۰ ۱ 


سس 94 بت 


ساحك الأحساء و الجزر المجاورة لها عن سيطرة الشساه اسماعيل ولسم 
بتمكن الثساه اسماعيل من أن يحول دون تحقيق آهدراف البرتغاليين بسبب 
عدم توفر أسطول لديه ثم أشاكله الداخلية » حتى انه لم يقدم على أى 
تحرك فى الثورة العظمى التن شبت ف جميع جزر وسواحل الخلیج ضد 

' البرتغاليين من قيل الاي رانيسين من عسام (ه عكده) حتی (4۲۸ه) وكان 

البزتغاليون على وشك أن ينتهى آمرهم فيها تماما اثر هذه الثورة ٠‏ 

۱ و ف.عام .(۱۰۰۵ه) بدأ وردى خان بخانات اللار خأز الهم لأنهم كانوا.. 
حاثلا دون ارتياط فارس الباشر من ناحية الجنوب الشرقی بسسواحل 
الخلیج كما کانو | پساعدون البرتنالیین ثم أنفد جيشا الى البدسرین 
للسيطرة علیها لأنها كانت دائما تتبع فارس(۱) ٠‏ و هاجسم البرتف‌الیون 
الدحرین جيل وردی خان من میناء جرون مصب ما لکی يخفف 
من ضفط البر تغاليين عليها قمنع بهذا من اعادة اس ستيلائهم عليها ؛ وقند 
خلت البحرین تحت سيطرة الصفوبين وكانت أول ولابسة من ولایات 

سواحل الخليج تخرج عن قبضة البرتغال اذ خلت هذه الولايات ادة قرن 

تحت سحيطرتهم 1 

الصو به مسع العتمائین : 


استفندم الشاه عباس ف عام (۱۱ ٠ام)‏ جنود ولاياته وأذاع أنه 
ينوي التحرك الى شیراز ثم قدم قزوین من آصفهان وهناك علم صحبه 
أن الث اه ينتوى ف الحقيقة مهاجمة آذربایجان و استخلاص ولايات شمال 
غرب ایر أن وغريها الثی اضطر أ لی اخلاشها للعثمائيين فى بداية حکمه ءویدا 
الشاه عباس بحملته بجيشه المتأهب على تبریز ففئحها فى الخامسس عشر 
من جمادى الأولى (۰۱۱ ۰ ثم سقط منها على أيرىان وآمر ضمن ذلك 


(1). ق قول اقيال ان البحرين كانت دائما تاريخها تبعا ارج والغرس 
تجانف كيير » غالعرب سکنو‌ها وعمروها قبل ظهور الجنسن الآرى على مسرح 
الحياة و هذه بدهية لا تحتاج الى اثبات . 


اب 


وردی خان أن پهاجم بغداد من ناحیة خوزستان » فاتجه وردى خان الی 
بداد وألقى حصاره علیها لکنه استفدم قبل فتحها بأمر الشاه الى ايروان 
وفتح الشساه اپروان ی أوائل عام (۱۰۱۳ه) * 
وقد تجاسر قائد الجیش العثمانی ف بعداد وهو آوزون احمد بعد 
آن فصل وردی خان عنها فظهر آمام همدان تكن قادة الجیش الصفوی 
استاسروه هناك ولکی يتم ما آنجزه الجنود سير الثساه عباس وردی خان 
لفتح وان ( فان ) و آخر لقارص فحاصراهطا ٠‏ ووجه الشلطان العثماتى 
' نائده الشهور جغال أوغلى بجيش ضخم لاستخلاص وان وقارص فأسرع 
الشاه لواجهته وکان ف تبریز ولم يكن معه آکثر من اثنين وستين آلفسا 
بینما تجاوز جنود جنال آوغلی الائة آلف ۰ 
وقد استعمل الذاه عباس الحبلة فى هذه الخرب فقسم جنده فثتين 
وبداً بدفع قسم من فرسانه لتكثيف حملاتهم على جيش جغال أوغلى . 
فأنسطف الترك بقوتهم الرئيسية اليهم على خن انهم الجزء السام مسن 
جيش ايران غلما اشتعلت الحرب على هذه الحال سقط الجيثى الاساسى 
على الترك وكانوا يتوقفون لهذه الفرصة فقتل فى هذه الحرب نحو عشرين 
آلف تركى من الجيش العثمانى ولاذ جغال آوغلی بالفرار ثم مات بعد 
قليل حزنا وحاز الشاه الصفوى هذا الفتح الكبير فى الر ابم والعشرين من 
جمادي الثانية ( ۵۱۰۸۳ ) وفتح الشده عباس ف السنة التالية کنجسسه 
وتفلیس وباکو والدر نند وشروان وشماخی وديار بكر والموصل » وعاد 
الی قزوین آواثل عام ( ۱۵۱۰«) بعد أن استعاد منائر الولايات التی 
استولی علیها العثمانیون ونال شوكة واعتبار يفوقان العادة ٠‏ 
” وف عام ( ۱۰۱۷ه) أزسل الساطان احمد خان رئيس وزراشسه 
( الصدر الاعظم ) مراد باشا بجيش ثان لقتال ايران واستولى مراد باشا 
على تبريز بسهولة لكنه لقى هزيمة مرة فيها وعاد الى الأرض الغثمانية 
"منهزما وف النهاية استقر الصلح بين ايران والعثمانيين فى عام (٠؟١٠ه)‏ 


سے 1 س 


واعترفت الدولة العثمانية رسما باعادة الولايات السابقة الايرانية الى 
ا لادا اران انم أن ب يتل و قا حول من 
الحرير الخام الى استانبول ٠‏ 

وأنبىء الشاه عباس ف عام ( ١5١1٠ه)‏ أن طهمورث خان الكرجى 
هاجم حاكم قراباغ بلمة من أتباعه النصسارى وأردوه صریصا فتحرك 
الشاه من اصفهان متجها الى بلاد الکرج فوصفها آآخر العام وفر طهمورث 
وللم یغد الشاه كثرة استماله له لكى يدخل طاعته بل ان طهمورث توسسل 
بالسلطان العثمانى فحطم هذا الصلح الذى قام بين ايران وتركيا منذ 
فترة قليلة ٠‏ 

وف أوائل عام ( 4؟١١ه)‏ لما سمع الشاه عباس بعودة طهمورث الى 
الكرج وهزيمته للحاكم الايرانى اتجه اليها ونزل ذبحا فى اهلها حتى أنه 
اهلك منهم نحو سبعين آلفا خلال عشرين يوما واستأثر مائة وثلاثين آلفا 
ثم دخل تفليس ف منتصف جمادی الآخرة » وسلك طريقه منها الى بحيرة 
كوكجة لصد محمد باشا قائد الساطان احمد خان وصدره الأعظم الذى 
قدم بعين طهمورث ؛ فحاصر محمد باشا ايران لكنه صار تحت حصار 
چنود الشاه فصالح الشاه بعد أن فقد آربعة آلاف جنسدی وتعهسد أن 
بتوسط بين الدولتین عند وصوله استانبول + 

وتوف السلطان احمد خان فى عام ( ۱۰۲۷ه) وخلفه مصطفی خان 
الأول ولم يمكث على العرش غير عام فخلفه عثمان خان الثانى السذی 

بعث الصدر الأعظم خليل باشا بجيش كبير الى تبريز فلقى الهزیمة 
الک وبصحبته سئون آلفا على بعد ثلاثة فراسخ من كدوك شبلی من 
القاكد الايرانى ( شرتش‌شای خان ) ف نفس عام ( ۱۰۲۷ ) وبلغ 
شرتشغاى خان بالأسرى قزوين حيث الشساه فعينه على حكومة 
آذربایجان ۰ ١‏ 
وبعد هزيمة خلیل باشا عقدت فى عام ( ۱۰۲۸ ) معاهدة صلح ثانية 


- ۱۱۲ بت 


بين الطرفين وتقرر أن تكون حدود البلدین هى نفس حدود عهد 
الشاه طهما سب وأن يرسل ملك ايران سنويا مائة حمل من الحرير الخام 
الى السلطان العثمانى ٠‏ 

وجرت آخر حرب للشاه عباس مع العثمانيين بين سنتى (9*١1ه)‏ 
و ١‏ ۳ ه) وکانت بسیب الاستیلاء على بعداد لان بغداد مسع أنها 
كانت نيعا لایر ان فى عهد الشاه اسماعیل الا آن السلطان سليمان خسان 
آخذها من ابران » وعاد وردی خان بأمر الشاه عباس قبل فتحها كمسا 
سبق الى ایروان فظلت تتيع السلاطین العثمانیین ٠‏ 

وف عام ( ٠١۴۲‏ ) هاجم الشاه عباس العراق العربى من أصفهان 
ففتهه فى الحادى والشرین من ربيع الأول ثم ضم الى أيران ( العتبات 
العاليات ) وشخص هو بنفسه لزيارة هذه الاماكن المشرفة وقام بتعمسیر 
آینیتها ٠‏ ۰ ۱ 

وف آوائّل عام ( 2۱۰۳۳ ) قدم حافظ آحمد اها من طرف السلطان 
مراد خان الرابع لاسترداد بغداد وحاصرها ف التاسع من صفر فيعث 
شاه عباس اليا زين بيك الشاملو غلب زينل حافظا وبعد حصار عة 
أشهر أنقذ مغداد وأتى الشاه بنفسه اليها فى ( ۱۰۳ه) وعلی اثر بضع 
حروب انهزم جنود حافظ آحمد باشا تماما ولم تقع من هذا الوقت حتى 
نهاية حكم الشاه عباس حرب أخرى ذات أهمية اللهم الا أن هجمات 
ال لاة العثمانيين للحدود على بلاد الکرج وأرمئية لم تنقطع وقتا + 


الاستیلاء على قشم وهرموز ای ( ۱۰۲۱ه)س. ‏ . 


بعد فت البحرين على ید.جنود أيران وحصار میناء جرون آرسسل 
ملك أنشبائنا فیلب الثالث الذى استولى فى هذه الآونة على البرثغءان 
وحكمها أيضا سقيرا بتحف وهدايا كثيرة الى مقر الشاه عباس و التمسن 
منه أن یمظیه البحرين لیستولی عليها عمال شركة.الهند البرتغالية وان 


س ۲۱۲ مت 


بپرفع حماره عن جرون + واستقبل الشاه الصفوى رسسل فيليب ف 
( ۸۱۰۱۱۱ ) فاحتفى الشاه لقدمهم اجتفاء عظيما لأنه كان يود محالفة 
البلاد المسيحية خد العثمانیین وأمر وردی خان أن پرفع الحصبار عن 
جرون ویشم البحرين تحت تصرف البرتغالیین لکنه لم يصر كثيرا على 
الأمر الثانی كما لم يمكن حاکم البحرین البرتغالیین منها ٠‏ 
وف ( ۸۱۰۱۷ ) آعاد فیلیب الثالث سفيره السابق الى ايران وشکا 
من أن نواب الشاه رفضوا تمكين البرتغالبین من البحرین وهنا شاه ایران 
وهو يتملقه على فتوحاته فى حروبه مع العثمانيين » فأرسل الشاه عباس 
رسالة ودیه للك اسبانیا مم مخصوص من قبله وسقي آسبانیا لکنه لسم 
پذکر حرفا عن البحرین ٠‏ وف عام ( ۱۰۰۹ه) حين کانت البحرین بيد 
الايرائيين وحين كان وردى خان مدركا ان البرتغاليين لسم يتخلوا عسن 
استعادتها طفق يتعرض الى ميناء جرون و القلاع والموانىء الأخرى على 
أطراف باب هرموز وكانت جميعا فى قبضة البرتغساليين وذلك لكى يصرف 
اهتمامهم اليها ولكى يكون مرکزا لجنوده بجوار قلعة جرون المحكمسة » 
فيهيىء بهذا آسبابا اضايقة البرتغاليين على الدوام وابتنى قلعة باسسم 
( قلمه عباسی ) على مقريسة من ج سرون + 
وف ( ۸۱۰۲۱) آرسل وردی خان ابنه و للسيطرة على 
جرون لکنه فشل فى آخذها فى ذاك الوقت وکان أن مات وردی خان أيضا 
فى نفس العام فصار امام قلی خان ظها لأبيه ف ركاسسة فارس ٠‏ الا أن 
امام قلى خان فتح جرون فى عام (١1م)‏ وخرب قلعتم البرتغالية 
وأنشاً مكانها بندر عباس الحالية على مقربة من لمة عباس الشابقة + 
اتجبه سسغير فيليب الثالث السسسمی أنطونيو ديكوفيسا 
١ Antonio de 0108 (‏ ودنكيز بيك الر وه ساو شقن لشیساه 
عباس الى ور با لجلب مساعدة اسسيانها الى ايسران فى حربها مم 
العثمانيين فى (۱۰۱۷ه) وعادا الى أيران فى (۱۰۲۱) ولم ينتيج عن هذه 


السفارة ما كان ينتظره شاه ايرا لذا عامل آتطونیو بخشونة وقتل دنكيز 
بيك آیضا لارتكابه أيام سفره حركات بذيئة وصمم بجدية على أن پقطم 
آیدی البرتغاليين عن جزر الخلیج وسواحله وكانت حملة امام قلى خان 
على جرون على اثز هذا التصميم + 

وف أوائل عام (۱۰۲۳ج) أرسل قيليب الثالث مسفیره مرة أشرئى 
نی ایران يطب من الشاه ضم البهرين الى جرون علی وعد بمساعدته 
٠‏ فى حملته على العثمانيين فى الغرب » فرد الشاه عليه وقد أيس من تحقيق 
وعوده أن جرون جزء من أرض ايران وأن البحرین قد اسكولى عليها 
جنوده من أمسير هرموز ۰ وکان الشاه عباس فى هذا الأو ان منشغلا 
بمفاوضاته مع مبعوث شركة التجارة الانجليزية ف الهند لاعطائهسم 
امتيازات.تجارية نظير جصوله على عونها البحرى لهذا أعاد سفير يليب 
صفر اليدين وكان هذا 0 بين یران واسباني 7 


it em e i‏ البزيمة وهنا 
كبيرا بعظمة البرتغال البحرية فى الخليج ٠‏ 


وف هذه 'الأيام EES‏ م كلى خان بأمر شاه فى مفاوضات مع 
ممثلى الشركة الانجليزنة لكى تمد بأسطولهم ف حملاته على جزيرتى 
قشم وهرموز وأبى ممثلو الشركة المطلب لدة عام اذ "انیم كائوا یخدسون 
آلا مکونو! أندادا للبرتغاليين فى هرموز من كاحية ومن ناحية آأخرى لم 
یحبوا أن يقدموا على هذه 'الخطوة بغر اجازة من بلاط لندن لان فيليب 
الثالث كانت علاقاته بملك انجلتر! ودية ».وف النهاية هددهم امام قلسى 
الشركة فى سواحل الخليج » وآخیرا عقد ممثلو الشركة ف میناب ممه 
معاهدة قرر بمقتضاما أن يحمل الایرنیون على قشم وهرمز من ناحية 
اثبر ويهاجمها الاتجلیز من البحر وى يتسم الطوفان الخنائم بالتساوى بهد 


تست e‏ س 


الفتح ويتحمل الطرفان أيضا نفقات الأسطول والذخسيرة وأن:يعسود 
الاسرى المسلمون الى الايرانيين والمسيحيون الى الانجليز ( بام تثنساء 
حاكم هرمز البرتغالی الذى قرر أن يترك الى ايران) كما يصير دخضل 
جمرك هرمز قسمة بين الجانبين وأن تعفی البضائم التى پصدر ها الانجليز 
للشساه ووالى فارس من دفع الرسوم الجمركية ٠‏ 

٠‏ وبعد عقد هذه العاهدة بداً امام قلى بحملته على قشم وباستيلائه 
عليها قطع طريق مياه الشرب عن برتغاليى هرمز ثم أثار عمان عاملها على 


البرتغاليين ٠‏ 
ولا فت قشم القت القوات المتحدة الايرانية والانجليزية فى 


السایم والشرین من ربیم الثانی عام ( ۱۰۳۱ ) بحصارها على قلنة 
هرمز وفتحتها فى النهاية فى العاشر من جمادی الآخرة وسقط ثلائة آلاف 
وقتل الأسرى العرب بأمر امام قلی وأرسلت رژوسیم الى بندر عباس ۰ 
وبفتح هزمز فقد'البرتغاليون أكبر معاقلهم وأشسدها تحص ينا فى 
الخليج بعد قرن وبعض قرن كما زالت اسرة آمزاء هرمز القديمة فى عام 
: 2۱ ) التى حكمت من بضعة ثرون فق هرمز القديمة ( میناپ 
الحالية ) وهرمز الجديدة ( جزيرة هرمز الحالية ) وسواحل موغستان 
وعمان مستقلین حينا وثحت آمر آمراء اير ان وأخيرا تنحث حكم ملوك 
وبعد فتح قشم وهرمز كان امام قلی يود اخراج عمان ومسقط 
آیضا عن قمضة البرتفالین وتخلیص مسلمیهما من شرور اعتداءاتمم 
الغاشمة ولهذه النية دخل فى مفاوضات مع واب شركة الهند الشرقية 
لجلب مساعذةالانجلیز ٠‏ لكن الانجلیز ولا يستفيدوا بشىء مسن قح 
قلى أن يترك لهم جميع جزيرة هرمز ونصف العاكداات الجمركية لما وان 


851 س 


يكون لهم الحق فى الاحتفاظ باربعة سفن حربية فى الخليج + ورفض امام 
تلى هذا الاقترراح لانه لم يكن يقبل أن ت قط هرمز فى أيد مسيحية مرة 
أخرى ؛ ولم يصادف تنفيذ خطة الاستيلاء على مسقط وعضان برغم 
مهاجمة امام قلی لهما بسب ضعف قوة ايران البحرية توفيقا كما فشل 
البرتعالبون ف استعادة هرمز برغم محاولاتهم الی.ان تصالد. وا مح 
الشاه عباس فى ( ۸۱۰۳۵ ) وتتازلو! عن جمیع ما كان لهم فيها سيق ۰ 
وکان الشاه لابريد أن يفقد صداقة ملك أسبانيا و البرتعال لکیلا ييقى 
وحيدا ف حالة حدوث حرب له مع الانجليز لهذا سمح للبرتغاليين أن 
یقوموا بصيد الاؤلوٌ فى البحرين ويؤسسوا لهم فى ميناء كنك شبمال 
شرقى که قلءة ودار للتجارة 
موت الشاه عباس فى الثالث و الشرین من جمادی الأولى عام ( ۵۱۰۲۸ ) 


آصدر الشاه عباس ف العام الأخير من سلطنته أوامره لامام قلى 
خان والی فارس أن يهاجم ومعه آمراء خوزستان البصرة فيد تولوا على 
هذاا المبناء عن طریق دجلة وجزيرة العرب وقصد الشاه نفسه أيضسا 
مازندران + وفيها زاد المرض على الشاه الى أن وآفاه آجله ليلة الر ابسع 
والشرین من جمادی اقولی عام ( ۱۰۳۸) هبلغ آشرف ( فت هر 
الحالية ) وقد عمر شسعة وخمسين عاما وثمانية شهور وثلاثة وعشرین 
بوما وحمل جسده من مازندرآن الى کاندان ثم دفن بعد فترة فى قم ۰ 

وقد حال وصول خبر موت الشاه عباس دون پسئولی امام قلی 
على البصرة وکان يحاصرها فآتى آصفهان لیقابل الشاه الجدید ۰ 

يعد الشاه عباس الكبير الذی حکم اير ان تسسعة وأربعين عاما من 
بدابة اعلانه السلطة وكثلاثة وأربعين عاما من خلع أميه أعظم ملوك ابر آن 
بعد الاسلام, - بلا شيهة نظرا لأعماله الكيرة آلتی تبدت فى فتوهح اته 
والآثار الخيرية التی ظهرت فى ادارته الملك ويجوز أن أحدا من ملوكنا 


1۱۷ — 


ليس ف نظر الغنوام الايرانيين فى شنهرته وطیب ذكره » ونش ود 
الحكايات و الأساطير' الجازية عنه على آلسنة الناس بهذا ولم يكن اطلاق 
لقب ( الكبير) الذى أطلقه عليه الفرنج عبقا ء 
وللأسف فان اعمالا ارتكبها الشاه عباس فى مجال حياتة ا 
تبلغه الئ الدرجة النهائية لقسوة القلب والفظاظة والتغصب من قبیسل 
قتله لاینسه الأرشد (صفى ميرزا ) عام ( ۱۰۲۲ه) بتهمة التفكسير ف 
عصیانه وسمل ولدين آخرين وانزإال الذبح العام للكرجيين وقتل التابعين 
والمتهمين بادنی مظنة أو ذنب + أما غير هذا فان الشاه عباس فضلا مسن 
غلبته لأعداء أيران السابقين وكسب المآثر الكثيرة فى فتوحاته قد جاهد 
أكثر من أى ملك فى مضمار رفاهية الشعب وتعمير البلاد وشنق الطرق 
وتشیند الأبنية والعمائر ولا يزال الى الوم آثار عديدة من آثاره الخيرية 
فی کل ايران ٠‏ 
تقل الشاه عباس فى حدود العام الألف الفجرى عاصسمة الدولة 
الصفوية من قزوين الى اصفهان ولت هذه المدينة وجهها مرة اخرى الى 
العمران والعظمة بفضل اهتمام هذا.الشاه وكانت قد نزلت من عهمد 
السلاجقة عن اعتبارها وعمارها » وطفق الشاه وأعيان دولته بش يدون بها 
العماگر والمساجد والطرق والحدائق + ويدا الشساه عباس فى عام 
[1١11ه)‏ بتأسیس سوق ( تشهار بازار ) وميدان ر نقش چهان ) وق 
عام (۱۵ ١١ه)‏ ابتنی مسجد شاه و اختط لاقامته قسصر ( عالى قابو ) 
والجنان على حافتى نهر زاينده رود والمنازل الملحقة بها ٠‏ 
وخلافا لاصفهان أقام الشاه عباس أبنية عدة ف و لايات اران 
الأخرى خاصة مازندر ان التی كانت من آماکن سياحة الشاه وصیده 
الدائمة » ومن بين ذلك اقامته ایناء فرح آباد فى (۸۱۰۲۰) وآشرف ف 
( ۵۱۰۲۱)) وجادة سنکفرش فر( ۳د( لمازئدران يطول خمسسه 
وأربعين فرسخا من فرح آباد حتی خوار الری وطریق آخری من نفس 


۸ سه 


الولاية بين جاجرم فى خراسان حتى صنحراء موغان ٠‏ 
وف عراق العرب عمر كما آثر الشاه عباس مديّنة النجسف وهقاير 
الأئمة ‏ ثم آوقف عام (۱۷ ۰ج جمیع آملاکه الخاصة للائمة الأربعة عشر 
المعحصومين وأمر أن يعود ریعها 3 الساد ات(۱) ۰ 
وف عام ((۱۰۲۸ه ) أمر امام قللى أن يزيل جزءا من جبل ( زرد كوه 
بختيارى ) الذى ينبع من سفوحه نهرا قارون وزاينده رود آی الجسزء 
اش كر رتك الذى أقدم الشاه طهما سب على حفره قبل ذلك » تكى 
يدخل قسما من ماء نهر قارون فى نهر زايتده رود بهدف تعمير أصفهان. » 
فبادر امام قلى لتنفيذ الأمر لكنه لم يستطع تحقيقه بسبب صموبته ٠‏ 
وكان الشاه عباس رجلا بحب السياحة والتطواف وكثرت زياراته 
أغلب سنيه اشهد أو مقبرة جده الشسيخ صفى الدين باردبیل لذا فانه 
يرى عنه منازل للقواقل ابتناها من الحجر لا حصر لها على كل الطسرق 


۰ (1 المعروف أن الاثية اثنا عقر اماما فى المذهب الأئنى عشر الامايى 
وليسوا اريعة عشر اللهم الا اذا ادخل غرضا الشاه عباس اسماعيل بسن 
جعفر الصادق امام الاسماعيلية واخت الرضا ( العصومة ) التى لازال قبرها 

بقم الى اليم مزارا يحج اليه الشيعة فصار عدد الأثمة اريعة عشر ٠‏ وليس 
يعنينا ی هذه المسالة عدتهم فان كانو! يقلون أو يزيدون لا ينقص الآمر أو يزيد 
بتدر ما نعنى به من وصنهم بالعصمة التي لا يتصسف بها الإ الله تمالى ٠‏ 
مث الخطأ وحده الا فى حالة نزول الوحى عليه وتبليغه للناس أا غير ذلك 
غهو كسائر البشر يجرى عليه با يجرى علیهم من النسيان والخطاً » ومذا 
واضح من قوله تمالی للرسول ( یا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك 
الكاغرين ) الائدة /. ٩۷‏ .. لها دون الؤحى وتبلیفه فالرسول مفرض للخطاً 
كما حدث منه وحدث به القرآن الكريم فى أكثر من حادثة كاعراضه'عن الاعمی 
لشغله بكبار تريش وتحريمه ما أحل الله له ابتغماء مرضاة أزواجه وغير ذلك 
وکان الوحی برند الرسول دائما غیتره على اجتهاده بغير وحى أو يعدله أو 
يعلمه بشیء جدید . واذا كان الرسول الموحى اليه تنتقى عنه العصمة الا حين 
آلوحی وتبلیغه نمن. الضلال البين اعتقاد العضمة على اطلاتها او جزء منهسا 
على بشر قط واللسه تسالن افسلم . 


الرئيسية فى ايران وتقول العامة أن تسعة وتسهين وتسسعمائة منزل 
للقوافل أنشأها الشاه عباس الكبير ویوضح هذا العدد كثرة ما بناه من 
هذه المنازل (۱) ۰ ۱ ۱ 
وف عام ( ۵۱۰۰۸ ) قصد الشاه زيارة مشهد من اصفهان راجلا فأمر 
بقیاس السافة ما بين اصفهان ومشهد عن طريق صحراء باطناب فيل 
مائتى فرسخ الا واحسدا ٠‏ 
وى عام (/ا1١1ه)‏ حين أتى الشاه عباس مراغة ورآی بها مرصد 
هولاکو صمم أن يعمره وأرسل لاعداء مشروع تعميره الشیخ بهاء الدين 
محمد العاملى وا لا جلال النجم وعلى رضا الخطاط فعرضوا تقريرهم 
لتجديد الرصد ؛ لکنه لا پعلم لأى سبب لم تطبق هذه النية عملا واقعا ٠‏ 


سياسة الشاه عباس الادارية : 


سعى الشاه عباس قدر استطاعته والى الحد الذى كان يسمح به 
عصره فى تعمير البلاد بو اصلاح ما يتعلق بالتجارة واالجیش والزراعة من 
آمر ولم يغفل كذلك عن استهلاب الأجانب والافادة بهم فى هذه الیادین ۰ 
ولم يكن الشاه عباس فظا على غير آهل السنة من دون آتباع سسائر 
المذاهب اذا فقد جلب أثناء غزواته لأرمنية والكرج نحو ثلائین آلف اسرة 
من مسیحیی هذه الولايات الى مازندران وأسكنهم بها كما رحسل الى 


١‏ ) لیس من الدقة الاعتماد على مائور العاية والجفلى غیما يبوه 
الى سلطان أو غيره من فعل خاصة اذا كان البطل سلطانا عندهم ؛ ولعسل 
نفس العدد الذکور ( 1194 ) يوضح كذب الخبز لخخایته اولا ولا پثاره دون 
غيره ثانيا لان من ببنى الف منزل ألا واحدا يستطيع اتمامها الى الألف اذا 

غرض استطاعته بناء مثل العدد الضخم .. وييدو آن العامة اختاروا هذا العدد 
دون غيره فى رواياتهم لقريه فى أذهائهم من الالف ليلة وليلة واحدة وحكاياتها 

وابطالها الخالدين عند العوام وريما هدنوا الى ان یعلوا منزلة بطلهم المسفوى 
على بطل الف ليلة وليلة الأسطورى » فواحد أمفى عيره بشید آلف بنساء 

و آخر قضاه یسمح الف حكاية غشتان اذن بين البطلین ۰۰ 


سم ¥ 


: آصفهان خمسين آلف أسرة من آرامنة جلفا وايروان وبنی لهم هدينة 
جلفا على شساطىء تيز زاینده رود وانشا لهم فيها لناشس وشجعهم علی 
التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بأن أعطاهم الحرية الكاملة ٠‏ 

وف عام ( ۸٠۰۰۹‏ ) حینما كان الشاه عباس فى خراسان یدنم 
الاوزبك قدم آحسد النجباء الانجلیز كان متصفا بالحنكة و الخبرة بالحرب 
بصیحبه آخوه وستة وعشرون رجلا من بلاد الانجلیز لیقابل الاك الصفو ی 
بایران وکان يغرض الى اکتساب امتیاز ات تجارية من ناحية و الی ادخال 
الشاه عباس فى تحالف مع السلاطين المسيحيين فى آوربا ضد الاتراك 
العثمائيين من ناحية أخرى ٠‏ 


وبلغ هذا للرجل واسمه أنتونى شرلى ) Antony Sherly‏ ) 
ومعه أخوه روبرت ( Robert Sherly‏ ) و اد 0 المرافقة لهما 
مقر الشاه عباس بقزوين وقدما التحف والهديا التى اصطحباها » فلقيهم 


وف أصفهان أدرك الشاه ووردى خان أن من بين رفقة شرلی من 
يعرف عفنون المدافع و الأمور الأخر العسكرية » وکان اشساه وقائد 
جیشه يفكران ف تنظيم جيش جديد على نظير الجیسوش المنظمة 
لبلاد آوربا لاخراج الاتراك العثمانيين ودفعهم وكان الجیش الص‌فوی 
حنی هذا الوقت موّلفا من فرسان جماعات القزلباس التی كانت تدین 
بالولاء فى الحقيقة الى رؤسائها آکثر من الشاه حتى آنهم كما رأينا كانوا 
يتدخلون فى عزل الملوك وتنصیبهم حبسب أهوائهم » وقد ثار الشاه عباس 
نفسه على أبيه عن طريقهم فوصل الى السلطة ۰ 

وكان الشاه الصفوى يعلم بما لديه من معرفة باحسوال الجيش 
العثمانى أن جنده القذلباش ليس بمكنتهم مجابهة العثمانين وأنه يلزم 
جيش متدرب مطيع للشاه أطاعة مباشرة لهذا بدأ بتخفيض عدد الفرسان 
القزلماشية الى ثلاثين ألفا وأحل محل المبعدين عثبرة آلاف فارس وعشرين 


ب 1۷۱ 


آلفا من الشاه لوا حظا من التدريب والتعليم بسون أصحاب شرلی 
.واخوته وكانوا يتلقون من.الدولة الجراية والرواتب وجهزت لهم مدفعية 
حديثة 'وأنيطت قیادتهم.العامة بوردی خان ۰ . 
وقد آلف الشاه عباس طائفة جديدة من الطو ائف الختلفه لحر استه 
الخاصة لتوقعه الأخطار الحتملة من القزلباشية وسماها ( شاهینسون ) 
أى آحباب الشاه وآدخلت هذه الطاگفة فضلا عن حراستها للشاه بين فرق 
وف آواخر عام ( ۱۰۰۷*)) حين نجح.الشاه عباس فى تاليف هذا 
الجيش وقرر مهاجمة العثمانيين أرسل أنتونى شرلى ومعه حسين عسلى 
بيك بيات الى ملوك أوربا لكى يعقد معهم صفقات رابحة فيما يتعلق ببيع 
حرير ایران وكان فى هذا الوقست من نفائٌ_س اليضسائع الطلوبة عند 
الأوربيين كما يبنى معهم أساس تجالف ضد. العثمانيين قائم على هقسام 
محكم : 
واثناء السفر وقع الخلاف بين شرلى وحسين على بيك فخلاه شرلى 
وقدم الى اسبانيا لدى فيليب الثالث ولم يعد الى ايران ثانية ٠‏ ووصسل 
حسين على بعد سفر طویل ألى بلاط آسبانيا وعاد الى أيران بسفينة كان 
فيليب وضعها تحت تصرفه وقد استعرشقت عودنه نحو أربعة آعوام + 
وسير ملك اسبانیا فى نفسن ذاك الوقت دیکوفیا بسفارة الى ايران وکان 
الشاه عباسن كما رآینا على أهبة أن پرفع حصاره عن جرون لکی یکتسب 
مودة فیلیب وأن بعید البحرین أيضا الى الیرتعالیین ۰ 
وعاود دیکوفیا زيارة ايران (1۰۱۷ه) وعاد هذه الرة بصحبه زنجير 
بيك سفير ایران بأسبانيا الى بلده ثم آب ثالشة الى ایسران فى عام 
(۱۰۲۱ه) * لكن هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة هامة كما سبق لأن 
الشاه لم يكن مستعدا أن يعيد البحرین ولم يساعد فیلیب شاه ايران فى 
هجومه على العثمانيين من الغرب » وقطع الهجوم على هرمز سلسلة هذه 


— WY مت‎ 


المفاوضات. الودية وقصرت البرتغاليين رعايا فيليب الثالث تماما عن جزر 
الخبليج وسواحله ٠‏ 
وف( >۵۱۰۱ ) حين لم يعد أنتونى شرلی من وربا ولم تؤد سفارة 
حسين على بيك الى نتيجتها الطلوبة أرسل الشاه عباس روبرت أخنا 
أنتونى شرلى ‏ وكان أسدى خدمات جليلة ىف الصروب مع العثمانیین 
وأصبح محط نظر الشاه ‏ بسفارة الى آوربا » فتفاوض باسم الشساه 
من عام ( 15١1ه)‏ حتى ( 1١54‏ ) ف الهند وألمانيا وایطالیا واسبانيا 
وانجلترا وروما مع ملوك هذه الدول والبابا » وكان من ضمن ذلك وصوله 
عام ( ۵۱۰۱۹ ) لقصر فيليب الثالث لكنه وقع فيه فريسة دسائس أخيه 
أنتونى الذى كان بنفس عليه مكانته فاتهم روبرت باساءة العلاقات بين 
ملك الانجليز والسلطان العثمانى وتوليد الحروب ٠‏ 
وعاقبة الأمر قابل روبرت ملك انجلترا فى ( ۵۱۰۲۰ ) وأطلعه على 
اقتراحات الشاه عباس وفحواها ترك مینائین من مواذاء ايران للانجليز 
واعطاؤهم حرية التجارة مع ايران ومنح عمال شركة الهند الشرقية 
الانجليزية الحرية أيضا لقاء قطم التجارة مع العثمانيين لكن الملك رفض 
هذه المقترحات بسب رفض جماعة من تجار الانجليز كانت لهم تجارة 
هامة فى موائىء السام والعثمانيين وكانت ترى منافعها فى اثارة المشاكل » 
لكنه سمح لروبرت أن بعقد فى عودته لاصفهان معاهدة مع أبران ودخل 
روبرت أصفهان آخبرا بعد تحمل مشقات بالغة فى سسفره فى عام 
( ۱۰۲4ه) ۰ 
آرسلت شركة الهند الشرقية الانجليزية نفسها ف نفس الوقست 
مبعوٹا الى ایران لکی بحصل على آذن الشاه بیع بعض بضائعها التی لم 
تبع فى الهند ولها مشترون ف ايرران ۰ وقد كسب البعوث اذن الشساه 
بالرغم من ممانعه روبرت شرلی ووضع الشاه عباس میناء جاسك تحت 
تصرف الشركة لاقامة تجار ها ولتسويق تجارتهم وفتح بهذا العمل الياب 
انافس قوى للتجار البرتغاليين ف الخلیج ٠‏ 


ب ۹۷۲ س (م ٤۳‏ تاريخ ايران) 


وقدم روبرت شرلى مرة آخری ف (74١١1ه)‏ الى فيليب الثالث 


بسقارة له فرد فيليب بسفير فى ( ۵۱۰۲۳) الى ابر ان » ویقی شرلى 
حتى ( ۱۰۳۱) فى البرتغال وظل سفير فیلیسب أيضا بايران حتسى 
( ۱۰۲۸ه) لكن أحدا منهم لم يحصل نتيجة من مهمته بسبب ما ذکرنساه 
سابقا من أسباب ۰ 


— VE بت‎ 


سلاطين الصفويين التأخرون 


لسوء حظ ايران أن الشاه عباس كان يسىء معاملة أولاده ولم يهتم 
بثربية وتنشكة خلف جدير له فلا جرم أن واج بمو د اليا 
الكبير مباشرة التاج والتخت الصفويان فى أيدى ملوك بغير أهمية 
أو ضعاف فأخذت عظمة الدولة واحترامها یقلان يوما بعد بوم وخطا ثائية 
آعداء ابر ان الخارجیون فى طریق هجومهم علیها ۰ 

ولد لشاه عباس آربعة ابناء آولهم صفی میرزا الذی قتل كما قلتا 
بأمر الشاه ایهم طسسا سب میز الذی مات ف حياة أبيه » وثالثهم 
ورابعهم سلطان محمد ميرزا وامام قلی مسيرزا اللذان سمل القساه 

وحينما كان الشاه عباس يحتضر ف مازندران أوصى أن يخلفه سام 
میرزا ولد صفى ميرز | وكان مقيما بإصفهان » وجلس سام مزا فى 
أصفهان بعد سماعه خبر موت جده باسم الشساه صسفی ليلة الاثنين 
الموافق العشرین من جمادی الثائية (۱۰۳۸ه) ) على عرش السلطة ولم 
تتجاوز سنه فى هذا الوقت السبعة عشر عاما ۰ 


سلطئة الشساه صسفی 
(۱۰۲۸- ۱۰۵۲ه) 


فتح موت الشاه عابس وجلوس ملك شاب غر مکانه ايدان ع تانبه 
لهجوم الاوزبك والاتراك العثمانيين 3 الأوزبك فى شسوال عام 
س ۱۷۵ سب 


( ۱۰۳۸ه) مشهد لكنهم هزموا على يد حاكمها منوتشهر خان فهربوا الى 
الترکستان وخوارزم / 
لكن الواقعات العامة التی جرت على الحدود الشسمالية الغربية 
لايران لم تدفع بهذه السهولة بل ظل الشاه صفی فريسة لها طوال مسدة 
سلطنته الاربعة عشر عاما وکان أن ظهسر آثناء هذه الحروب عجز الشاه 
كاملا + وما أن سمع السلطان مراد الرابع ( ۱۰۳۲ - 44١١ه)‏ آحد 
آخر سلاطین تركيا. الأكفاء الفاتمین بخبر موت الشاه عباس حتی قسرر 
أن یعوض هز ائم عهد هذا الشاه فجعل من اعادة السيطرة على يداد 
منظور نظوه » 
وکان آحد آیتاء أصرة كرجمة يعيش ف خدمة الشاه عياس وأسدى 
خدمات كبيرة فى حروبه معه ویدعی جورجی سکذیه ( 8212026 Giorgi‏ ) 
ويلقب بمورافى 2  )10۳8(‏ لكنه آعلن عصیان الاه فى 
عام ( ۵۱۰۳۲ ) وآخذ يؤلب الكرجيين عليه وبعد مدة من الكر و الفر لم 
بطق المقاومة فلاذ بالسلطان مراد خان وأخذ یکرر دعوته له بمهاجمة 
ایران ٠‏ 
ولم يجرؤٌ السلطان مراد على الاقدام على هذا الهجوم ما بقى 
الشاه عباس حيا وف. السنة الأولى من حكم الشاه صفى أرسل الصدر 
الأعظم خسرو باشا بجيش الى بغداد وسير مورافی الكرجى الى الموصل 
وفان و آذربايجان » فحفظ رستم بيك آذربايجان عن الهجوم, وقتل خسرو 
باشسا موراف الا أن آمير عراق العسرب وبغداد لم يدفسع بيسر لان 
خسرو باذا هاجم هذه التواحى بجيش كبير فأنفد الشاه زینل خان 
الشاملو قائد الجیش لدفعه وتحرك هو بثفسه من أصفهان تجاه العراق : 
وحاصر خسرو بغداد وسين بعضا من جيشه لفتح بلاد الأكراد ۰ ووصل 
زنل خان على عجل الى قلعة مريفان لكنه أصيب بالهزيمة المرة بها فى 
الثانى و العشرین من رمضان عام (۱۰۳۸ه) فتقدم الترك عن هذا الطريق 
الى همدان بينما كان صفى قلى خان العاکم اليرأنى لبغداد ستبسلا ف 
س ۱۷ بت 


الدفاع عنها وتقدم ولاة آذربليجان فى كل مكان منها لمواجهة الترك ء 
فتحت هزيم مريفان طريق ايران الغربية آمام عساكر خسرو باشا 
ولاذ للشاه صفى بالهرب عنها تسم بقدومهم وتقسدم الأد_راك حتى 
جزين لكنهم عادو | عنها .الي بغداد ٠‏ وأورد الشاه زينل خان مورد الهلكة 
من.شدة غضبه وتوجه فى بدایه عام :( 2۱۹( لانقاذ بعداد ؛ وقد 
تمكن صفی فى دناعه عن بنداد من قتل اثنی عشر آلفا من الترك ولاسمع 
خسرو باشا وصحبه بتحرك الشاه الى بغداد رفعوا حصارهم عنها ».وعاد 
الشاه الى أصفهان معد زيارة النجف ۰ 


وق عام ( اه ) سمح الشاه صفی أن طهمورث خان ملك الکرج 
ساك سبیل العصيان وتحالف مع داود خان والى قرا باغ وأخى أمام 
قلی خان فانتح هرمز ۰ فارسل آلشاه صفى رستم خان القائد دقف سع 
طهمورث وتحرك بنفسه فى عقبه » وهزم رسم طهمورث وداود و آجبرهما 
على الفرار ٠‏ وامر الشاه بتتصیب خسرو مییزا آحد الأمراء الكرج_يين 
على سلطنة بلاد الکرج وکان قبل رئيس الحرس بأصفهان وحار خسرو 
مين هلكا لهم تلبعا للشاه صفی باسم رستم الأول + 


وفی عام ( ۵۱۰6۳ ) اشتعلت الحرب مرة اخضسری بين ابران 
والعثمانیین و اتجه السلطان مراد بنفسه الى ایران لکنه عاد يسيب 
القلاقل التى ثارت فى الشام بینما كان الشاه صفی قد توجه بعساكره 
الى بلاد الأكراد لواجهة الترك ٠‏ وف ( ۵ ) آعمل السلطان مراد 
نيته بمهاجمة ايران فبلغ فى بداية هذا العام آرزنة الروم وبعد أهبته هاجم 
آذربايجان وحاصر فى صفر من نفس العام اپروان فاستولى عليها نتيجة 
خيانة الأمير کونه خان قاجار حاكمها وأرسل السلطان هذا الأمير الخائن 
لحكومة حلب ء وبعد ذلك استولى السلطان على تبريز وخرب كثيرا من 
عمائرها ومیانیها وحرقها لكنه خلاها بسيب البرودة الشديدة فاتجه الى 
ديار بكر + ولم يحرك الشساه صفى حتى ذلك آلوقت سساكنا قلما عاد 


YY‏ مت 


السلطان استعاد ایرو ان وعاد الى اصفهان ۰ 

وف عام ( ۱۰4۸ ) آتی السلطان مراد مرة آخری مهاجما ار ان 
وحاصر هذه المرة بغداد يصحبه محمد باشا الصدر الأعظم ؛ ومع آن 
الاير انيبن المدافعين ظلوا يقاومون مدة خمسين يوما » وقثل محمد باشسا 
أثناء هذه الحروب الا أنهم سلموا الماينة مسيب قلة الموؤن فأغار عليهبا 
الاتراك ۰ وسمع الشاه صفی بهمدان بأخبار استسلام المدينة وكان قد 
تحرك من آصفهان لانقاذها فارغم على طلب الصلح وتشرك بعسداد 
للمثمانيين وقنع بالاحتفاظ بايروان ۰ 


موت الشاه صفی نی آلثانی عشى من صفر:( ۵۱۰۵۲ ) 

مات الشاه صفی فى عودته من مشهد فى کاشان ق الثاننی عشر من 
صفر ( ۲۳ ) على اثر الافراط فى الشرب وحمل جسده منها الى قم 
حیثٍ دفن + 

لم تمر سنة فى مدة حكم هذا املك اللاهی العاجز القاسى » وکانت 
قصيرة الى حد ما » من دون أن يقتل جماعة أو يحرمها من حلية البصر ولم 
مكف فى فعله هذا حتى عن قتل الهارم والنساء وكان سادرا فى هذا الفعل 
القبیح الى حد أن اكثر كبار البلاد من القواعد والسوزراء والممستوفين 
وأمراء الاسرة الحاکمه قد قتلوا على يده ٠‏ 

وف العام الأول من حكمه قتل عمه الأعمى امام قلى ميرزا بحجة 
أن جماعة كانت تفكر فى جعله سلطانا ؛ وحينما كان خسرو باشا مستحوذا 
على همدان و الخطر الكبير متجها الى المملكة أهلك زينل خان الش املو ' 
قائد الجیوش ؛ واستدعىاليه امام قلی خان فاتح هرمز الذى اتصد 
آخوه داود خان حاكم قرا باغ مع طهمورث خان الكرجى متهما امام قلى 
أنه يفكر مثل أخيه بالاستقلال بفارس » فقتله وأولاده الثلاثة فى قزوين 
فى عام ( ؟4١1ه‏ ) ووصم بقتله هذا الأمير الكفء المحب للادب جبينه 
بعار كبير ۰ ۱ ۱ 

س ۷۸ ل 


سلطنة الشاه:عباس الثانى 
(۱۰۷۷-۵۱۰۵۲ه) 


وبعد موت الشاه صفی جلس أينه ذو التسع سنوأت عباس میرز | 
على عرش سلطنة ايران باسم الشاه عباس الشسانی عشر هن صقر 
) ؟+ام) » ويما أنه كان طفلا ف ذاك الوقت فقد وقعت مقالید الامور 
. فى آیدی الأمراء وجمع ميرزا تقى اعتماد الدولة الوزير السایق لازندر آن 
وکان الصدر الاعظم زمام جمیع الگمور فى يده کنائب للسلطة ء الا أن 
الامراء الآخرين وقعوا فى خلاف معه وف النهاية فى ( ۱۰۵۵ه), دفصوا 
الشاه الشاب الى قتله ٠‏ 

وف بداية سلطنة الشاه عباس الثانى اعسئزل ملك الأوزبك امام 
ْ قلى خان الحكم لضعف بصره وأخلف أخاه ندر محمد خان ورحل مسن 

الترکستان عازما زيارة مكة مارا بخراسان + فأمر الشاه ان يحتفى به ف 

كل مكان وقدم هو نفسه لاستقياله ختى فرسفين من قزوین ورس له 
الى مكة باحترام تام ۳ 

ومن أعمال الشاه عباس الثانى الخسئة ا ملكة تحفيضه 
قرافت الق نفو خاک الف ل العمل هذا الفاه الات 
معد مظالم عهد الشاه صفى آثیرا دی العامة ٠‏ وعمل آخر هو اضداره 
آمسرا بمنم شرب الخمر و الشدة فيه الا أن هذا ا نخ لم يدم لأن الشاه 
نفسه قطع توبته أسرع من غيره وسقط ق شراب المدام الى حد آنه 
غدل ی ی الملك وآخذ E‏ 
معاقرة الخمر كل من هب ودب ۰ 

وکانت علاقات السلاطین الصفوبین و اللوك الکورکانیین للهند حتی 
عهد هذا الشاه قائمة دائما على آساس -المودة والصفاء » وکانت هاتان 
الجماعتان من الوك يتحد احداهما مع الأخرى غالب الوقت ضد المعتدين 


ب ۲۱۷ سم 


من الأوزبك ولم يكن یفضل بين ايران والهند غير ولاية قندهار » کم 
سيق أن أشرنا الى العلاقات الطبية فى عهد الشاه اسماعيل الأول سین 
هذا املك وظهير الدين محمد بابر مؤسس آسرة الكوركانيين فى الهند ۰ 
وفى عهد خلف هذا الشاه آى الشاه طهما سب الأول لاذ عمايون ولد 
بابر الى ايران عام ( ۸۹١١‏ ) نتيجة للهزيمة التى منى بها من شیرضان 
أفشان.وحرم ذلك عن التاج.و العرضش ۰ وأصدر الشاة طهما سس الى.عامة 
الحكام على :طول الطریق أوامره بأن.يستقبل همايون الاستقبال ابللسکی 
وأن سعاملوه محاملة تنسیه الهزيمة المرة التی ذاقها من الأفغان » وكسان 
. الشاه طهما سب متلقاه مكل اعزاز و لجلال طوال ابلسدة التى قضساها ی 
'ايران » ثم آمده الشاه وآعاده الى الحکم ۰ وفق‌عهد الشاه عباس الك 
كانت علاقسة الودة والصداقة قائمة بینه وبين أكبر شاه وابنه جهانکیر ٠‏ 


وف السنه الأولى من حکم الشاه عباس الثانی قرر شاه جمان خلف 
تجهانکر الذی تملك فى ( ۱۰۳۷ه) أن یضم. الى الهند و لایه قندهار التی 
تقضلها عن ایران و التی كانت من عهد الشاه عباس الكبير فى يد الصفویین 
دائما » وأرسل ثساه جهان ابنه لها لهذا العزم ٠‏ وأمر الشاه عباس تاد 
الجيوش رستم خان بجمع جيوشه وصد جنود شاه جهان الا أن رستم 
خان لم بهثم بالأمر لعل سبب ذلك أن الشاه كان لا بزال وقتها صسغير 
السن ففقد الشاه قندهار » وكان أن آمر الشاه قرتشسفای خسان»والی 
۱ خراسان بقتل رستم خان فقتله وآخونه أيضا + 
وبعد أن حاز شاه شاه جهان هذا النصر توجه الى الترهستان » 
وهم بل ا مد ترامع مت الا اميك اا ع باب 
وأمرائه بينما كان يخطط ف الحقيقة للاستيلاء على التركدتان ٠‏ فبلغ 
ندر محمد خان خراسان واستمد الشاه عناس الثانى + فاستدهاه الشاه 
لقابلته وعاجل الى لقائه فيما بعد اصفهان بفرسخين » شسم آرسسل فى 
۱ ( 2۱۰۵۵ ) جیشا الى الترکستان لعاونته وبرفقته ٠‏ ومع شاه جهسان 


س + س 


بهذا الخبر فقراجم عن انتركستان واستعاد ندر محمد خان سلطانسه 
السایق 6 ویعت شاه جهان اف السنة التالية سفيرا إلى العاصمة الصفومة 
وصالح الشاه عیاس + 


وق عام ( ۵۱۰۵۷)-نصب لشناه عباس ( مرتضی خلی خان اجار | 
قاد عاما على چیش ايران وأمره بجمع عنوده لاستعادة قندهار شم 
تحرك هو بنفسه فى العام التالی-قاصد! زيارة مشهد واللحوق ممرتضى 
قلی خان من اصغعان الى مشهد وقند هار وآلتی بحصاره على المدينة 
الأخيرة ٠‏ 
وعجز فى النهامة جنود شاه جهان عن المقاومة فمثلمو! فى .هه .جسم) 
قند هار لثاه أيراان » فأنفد شناه جهان أينه ) اورئك زيب) لا ستماددة 
المدينة وقدم هو آلی کابل الا أن الب والابن لم يستطيعا القتلب على 
جنود ایران » فبقبت قنسدهار تحث سسيبظرة ایرآ حنی لیام فتنسه 
الأفعان ؛ ومع أن شاه جهان هاجم, 'اتلدينة بجنوده ق آعوام ( (ate‏ 
و ( ۵۱۰۰۳ ) و ( (5۹٤‏ الا“آن جتود 'الثساه ا عليها 
وآلحنوا تالکو رکانیین الهزيمة فى كل مرة ۰ 
وق عهد الشاه عباس الثانی کانته غرحجستان ند اما 1 طاعة اپرآن 4 
وبرغم شروع الروس ق مهاجمتها غلی نحو ما سوق تشر :اليه فد كان 
خسرو میرز | آو رستتم مان الأول بصد حجماتيم باسم شاه آپران »كما 
أن طهمورث خان ۳۳ غرجستان ف بدايه حکم الشتاه عباس الثانی تاتیه 
قاصدا اخراج رستم خان عنها غير أن رستم خان غلبه قبل وصول مسد 
الشاه قلاذ طهمورث بالقرار الی.روسیا وآثار آلروس وحركهم لا تيلاء 
على غرجستان فقدموا:فى ( ٠.٠٠۳‏ ه ) الى منطقة د اغستان ومنو الهم فيها 
بضع قلاع » فقام ولاة غرجستان ود اغسستان وشروانبتقريبها فنقى 
طهمورث طريدا فی روسيا الى أن عاد فى ( 71١١ه)‏ الى أيران يخطب 
عفو الشاه فعفا عئه ۰ 


AY ب‎ 


وفاة آلشاه عباس الثانی فى ألرابع والعشرين من ربيع الأول ( ۵۱۰۷۷ ) 
مرض الثساه غام ( “لاه ه) فنصحه الأطباء بالاقامة فى مازندران 
فأتى الشاه الى آشرف وأقام بها نحو العام ثم رحل عنها الى مشهد لكنه 
لفط أنفاسه الأخيرة ليلة الثالث والعشرين من ربيع الأول على مقربة من 
الداممان ونقل جس ده الى قم وكان عمره أربعة وثلاثين عاما وتسعة شهور 
. ونصف » ودامت سلطنته خمسة وعشرین عاما وخمسة عشر پوما ۰ 
والشام عباس الثانی عامة من ملوك.الصفویین الأخيار فشد كسان 
عادلا » االی حد ما » محسنا للرعاية رحیما بهم بناء » وخاف کجده آثارا 
خبرية كثيرة » كما قام بتشیید قصر ( عالى قابو ) (۱) عام ر ۱۵۱۰۵6 
و (باغ سعادت ) أى جنة السعادة عام ( +ه۱۰ه) على ضفاف ز اینده 
رود » وبنی قصر ( تشهل ستون ) آی ذى الاربعین عمودا ف ( ۱۰۵۷ه)) 
فى أصفهان » كما آنشاً قنطرة نهر ز اینده رود فى ( ۵۱۰۳۸ ) والمسجد 
الجامع باصفهان ف ( ۱ مه + ومن العلماء الشهورین عهد هذا الشاه 
الشاه لايد أن نذکر | الملا محمد تقی المجلس الأول ( 1( رو اللا محمد 
فيض ) ۳ و ( آغا حسين الخوانساری ) و ( الملا خلیل القزوینی ).۰ 

(۱) تعنى فى التركية ( القصر العالی )... 

(1)) كان من مقعصبی الذهب الشیعی ویعرف یالجلس الأول تمیزا له 
من ابنسه الجلس الثانى الذى الذی غاقه تعصبا وهو من كبار علماء الشيعة 
فى العهد الصفوی ره. وکان الابن يدعو للمذهب.فی العامة ویسیء معاملة اهل 
التصوف .. من آثار الابن بالعربية پحار الانوار فى الحدیث » وبالغارسیة عين 
الحياة کتاب فى النصبح والوعظ ومشكاة الانسوار » حلية المتقين » حياة 
التلوب » جلاء العیون ثم حق اليقيين + 

(1) وهو العروف بفيض الکاشانی من خقهاء العهد الصئوی وینسسب 
اليه تالیف كثيرة فى المذهب الشیعی منها اصول العارف و الکلمات الکنونة فى 
الحكية والتفسير والصاق والوافى فى الحديث والتفسير وكلها بالعربية . 
ومن آثاره الفارسية أبواب الجنان فى آداب صلاة الجمعة . وله دیسوان يبلغ 
ناحو ستة آلاف أو سبعة آلاف بيت » توق ( ۱۰۹۱ ) . 


مت ۱۸۲ — 


سلطنة الشساه سليمان 
(۱۱۰۱-۱۰۷۷ه) 


كان للشاه عباس الثانی زلدان آولهنا صفی ميرزا من آم شركسية 
وثانيهما حمزه ميرزا أبن زوجه کرجنی شاه » وکان الشاد عباس لا یمیل 
الى صفی ميرزا مع انه كان ابنه الأكبر وآمر :فى آو اخر عمره؛ يأن بحیس 
فى أحد القصور اللكية ٠‏ 


وبعد موت الشساه اجتمع امراؤه فى الدامنان » وقسرورا طالما أن 
الشاه لم يبد رأيا فى تحديد خلفه أن يخلفه حمزة ميرزا ابن الشانیسه 
آعوام ؛ ولکی پنجح اختیارهم آشاعوا أن الشاه قد سفل عینی صسفی 
میزا فلا يمكنه النیوض بالحکم » فاثبعث رئيس خصنیان, حریم الشاه 
وهو ( آغا مبارك) مخالفا هذا الاختيار وقال أن:صفى میرزا ص حيح 
وسالم وهددهم انهم اذا لم ينصرفوا عن فكرتهم فلمنوف يقدم على قتل 
حمزه ميرزا ء ولم ير الأمراء آمام هذا فوتا من أن ينصبوا صفى ميرزا 
وعمره عشرون عاما سلطانا وسمى الشاه صفى الثانی ثم الشاه سليمان 


سود ذلك + 


ویعد صفى ميرزا من آسواً السلاطين المفويين فقد كان قفی عدره 
مع النساء فى دار الحريم والخصيأن ورقی السلطة بغي تربية أو تعليم 
وبآخلاق النساء » فكان من ناحية ضعيف النفس فاسقا وكان يؤثئر من 
ناحية اخرى صحبة النساء والخصيان ومشاورتهم على ادارة أمور الملدك 
والاستماع لنصح الرجال المحنكين + بيد أن صارت وزأزئه مسن نصسیب 
شيخ على خان زنكنه الذى كان يدير أمور کرمانشاه على عهد أبيه وكان 
آمبر الأصطبل الملكى ف آخره + وكان الشاه پشکو من غدم اعتناء الوزير 
الاعظم لأبيه فأرداه قتيلا ى ( ۱۰۷۹ ه) بيد شيخ على خان ورفع القاتل 
مكان المقتول الى ركاسة الوزاارة فظل مها شيخ على حتى عام ( ١١١١ه)‏ 


e 


وهو يدير بكفاءة ورعاية كلتاس وعدل وبذل آمویر الملك » ولم يكن الشساه 
الذى وقع نهب آلام القدمين.والنقرس وسعيش ف دار الحريم غاليا يهتم 
كثير! بأمور السلطنة بسبب يقظة شيخ على وحنكة ٠‏ 

ومن الوقائع الشعه الهامة فى حكم الشاه سليمان هجوم التركمان 
علم 1 ۸۲ ) بقيادة.( آدینه سلطان ) على استراباد و الدمغان وسمنان 
وقتلهم.ونهبهم بها + وقد .هزم ب( کلب على.خان الشاملو ) هذه الجماعة:ى 
السنة التالية وقتل آدینه سلطان وان کلب قلب على جرح فى الحسرب 
ومات متثثرا بجر احه بعد انهاء هذه الفتنة ٠‏ 

من احسن حظوظ الشاه سليمان آنه لم يکن فى عصره لأحد .مسن 
جيرأن يربان الخارجيين قدرة أو قوة نتجملهم یقصدون مهاجمه البلاد 
واتشغل .كك منهم اما بضعفه أو بأصور آخری » ولهذا فلم تحدث طسوال 
فترة حکم .هذا الشاه وهی طويلة الى بعد.ما.( ثمانية وعشرون علما وبعض 
غلم ,).واقسة خارجية عامة ضد اپران » فانصرمت فترة حکمه مطمشنسة 
بالنسبة له ٠‏ 

وف عمد الشله سليمان.بسب:الامن-والراحة راجت تجارة اير إن .مع 
البلاد الأجنبية وآنشأت ف بلاد ايران المختلفة خاصة اصفهان.متشكات 
كثيرة عن.طريق الشاه وأعيان بلاطه.من بينها قصر ( هشت بهشت ) 
أو الجنان الثمانی -الذى.أنهى الشاه يناءه فى ( ۱۱۰۲ه) بأصفهان ٠‏ 


.ومن الرحلله:الشمورین الذین توا نی عمد هذا الشاه أيران.وألفوا 

كنب رحلات مختيرة حاومة بلعلومنات یمه عن.ثلك الأيام 6( شسارندان 

الفرنسبی :( Chardirr‏ ( الذی-خلف أفضل.وصفه لاصفهان ۾ شم 

تناق رش یه .) تست الفر فين آیضا الذی قام بست رحلات 

الى اأيرآن من عهد الشاه صفی الى عمد الشاه ستلیمان ».وید کتاب 

تفار وکتاب شرح تتویج الشاه سلیمان من الوثائق الهامة لتاریخ.ایر ان 
فی هذا المهد + 


س ۸4 س 


سلطنة الشاه سلطان حسين 
)117 11د{ 


كان تلشاه سلیمان سبعة آولاد آکبر هم سلطان حسين میرزا » قرفع 
الأمراء بعد موت بلشاه ذلك الأمير بسیب ضعف نفسه ورقته وميله 
للاحتجاب لكى يركبوا كل مركب حسب أهواثهم فى ظل عدم كفاءته » ولم 
بنصاعوا لوصية الشاه سلیمان بخلافه ولده الثانى مررتضی ميرزا السذی 
كان شابا عاقلا قادرا ٠‏ 

وإعتلى سلطان حسين ميرزا باسم الشاه سلطان حسين عرش أبيسه 
عام ( +۱۱۰ه) وكان أول فعل قبیح ارتكبه تنصيبه لشاهنو از خان العرجی 
على حكم قندهار وهذا الحاكم السىء السيرة هو من عرف بلقب كركين 
خان أو الذكبى والذى كان سیب عصیان الأفاغنة وانق راض الأسرة 


الصفوية ۰ 
علاقات ايران پروسیا : س 


فى أواسط حكم الشاه طهما سب الأول شرع قيصر موسكو ايفان 
ثر آبع بعد فتحه ادينة هشتر خان وبلوغه سواحل بحو الخزر وحدود 
الداغستان فى مهاجمة شمال القفقاز » ووقسمع الجزء الشرقى لخوجستان 
تحت تهدید الروس و القازاق ؛ و هزم حکام داغستان العتدسن الروس 
مر ار | ومذعووا نقدمهم من هذه التاحية 3 

وبعد موت الشاه طهما سب أى ف آیام حكم الشاه اسماعيل الثانی 
و السلطان محمد خدا بنده آخذ الروس يتدخلون فى آمور غرجسستان 
الشرقية بسیب‌ضعف ايرآن فأرسل خدا بنده سفیرا الى موسكو لاحتجاج 
على هذا التدخل ٠‏ ولا آدخل الشاه عباس الكبير غرجستان تماما تحت 
طاعته » لم يقدم الروس على حركة للهجوم عليها ما بقى هذا الشاه على 
قيد الحياة ٠‏ 

1۸۵ س 


وق عهد الشاه عباس أى حينما كسان آبو بطرس الکسبیر قيصرا 
لموسكو » وصلت بعثة مؤلفة من ثمانمائة شخص الى قزوين بهدف فتح 
طريق التجارة مع ايران : ولكن بعد أن نیم الشاه أنهم اعتبروا اعفاءهم 
من دقع الرسوم الجمركية انضواء سياسيا .لهم آقدم. على طردهم من 
ايران وأعادهم الى الدربند ء فغضب قيصر روسیا لهذا وأرسل سفنا الى 
مازند ان > فأحرق جنودهم فرح آباد وئزلوا علی ضفاف (مشردات » 
باستراباد فحصرهم الاير انيون فى شبه جزيرة ميانكالة وقيضوا على 
آکثرهم ولم يجد عمل القيصر شیگا ٠‏ 

. ويدأ بطرس الكبير بالسلام لأنه كان يرنو الى أن ينفذ عن طريق 
ایران الى الخلیج الفارسى والهند فارسسل ارمنیا اسسمه افری الى 
اصفهان فى عمد الشاه سلطان حسین ۰ فاستقيله الشاه ومن معه بحفاوة 
وقبل منح التجار الروس امنیاز ات تجارية وید سيم سنوات آرسل 
بطر س سفيرأ آخر الى ايران شکا من الاعتداءات على التجار السروس 
ف بخارى وطلب لذلك تغريما ٠‏ وكان مسلك هذا السفير جائرا مفسترا 
كما كانت آحوال ايران سيئة لهذا لم تثمر المفاوضات بينهما وعاد سفير 
بطرس معتديا عليه » فأوجد هذا ذريعة لبطرس للتدخل فى أمور ايران » 
فبدأ بحرب الشاه سلطان حسين ثم تذر ع بعونه ثم شرع من حدود عام 
( ۵۱۱۳6 ) يهاجم القفقاز محتجا بانخیازه الشساه طهما سب الثانی » 
و‌استولی كما سوف نشیر على جميع سواحل بحر الخزر من دربند حتی 
استراباد لنفس تلك الذرائع » وعقسد الشساه طهماسسب الثانی فى عام 
( ۸۱۱۳۵ ) مع بطرس معاهدة تخلی فیا رسمیا عن دربن د وباکسو 
و السواحل الجنوبية لبحر مازندر.ان حتی آخر استراباد لقفاء المعاونة 
التی تمده روسیا بها وذلك بسبب أن اشاه كان یتلمس أى عون من أى 
شخص لطرد الأفغان وحصوله على التاج و العرش وبهذا العمل وضمت 
روسيا قدمها فى هذه المناطق وظل هذا الحال قائما حتى آوان بزوغ نجم 


نادر شاه الأفشارى . 


مس 1864 ب 


بعد أن ولى كوركين خان هراة ضاق أهلها الأفغان الغلجاثيون أو 
الغلجيون الساكنون فى حدود قندهار ذرعا به مع أن كان خلوا من كل 
كفاءة بسبب ظلمه لهم وتعاقبت شكاياتهم إتعديه وأتباعه الغرجبين 
للشاه سلطان حسين » لكنهم عجزوا عن آن يصلوا الى الشاه الذى بمضى 
كل وقته داخل دور الحريم معاشرا لهن وللخصيان ولم يكن الخواص 
الغرجيون آیضا سمحون بیلوغ تظلم اهل قندهار له لهذا أخضذ غضب 
اهل قندهار متزايد بوما بعد يوم وظل نطاق اعتداءاث كركين خان وجوره 
یتسم أيضا ٠‏ وف النهاية أتى ميرويس أو الأمير أويس الغلحجى رئيس , 
شرطة قندهار أصفهان اكى يطلع الشاه على حقائق الأمر لكنه غجز بايعاز 
كركين خان وأعوانه الغرجيين عن مقابلة الشاه واحتجزوا مدة أيضا فى 
أصفهان الى ان سمح له بالسفر الى مكة فخسرج من اصفهان بعسْزم 
الزيارة ٠‏ 

وبعد آن عاد میرویس من مكة الى آصفهان رای أن آوضاع البسلاط 
الصفوی قد زادت اضطرابا » وما کان عدد من تجار بطرس الكدير 
ومبعوئیه یقیمون فى هذه الآونة فى اصفهان دخل ميرويس ف مفاوضسات 
معهم فحرضته هذه الجماعة على آثارة أفغان فندهار ضد أيران. ٠‏ وأشاع 
ميرويس أيضا فى أصفهان أن بطرس الكبير عازم الاستيلاء على غرجه تان 
وأرمنية وأن كركين خان متألب معه » ونجح بهذه الحيلة بأن يعود الى 
ركاسة شسرطة قندهار وير اقب أفعال كركين خان ٠‏ 


)¢1 يبدو أن هؤلاء الافغان الخلجيين هم اصلا ترك من قبيلة خلج 
E PTET ETE SF‏ وو . ولعلهسم 
وهى سيستان الحالية . ويتسب اليهم ب بعس الو خرن بنك الط وی ۱ 
حكي هن فى الترئين السايع والثاين الهجريين وكان لهم عتوحات علي 
بها .. ( راجع : تاريخ بخاری ص ۸) وحاشية ؟ بها ) . 


مد ۱۸۷ اسب 


وف عوده میروس الى ند هار آر اد کرکن خان ایذ آءد و اضعاف 
آمره فخطب منه ابنته فأرسل اليه بنتا آخری على آنها أبنته » فارضاه 
بهذا بعض الشىء »وق ۵۱۱۳۸ ) دعاه الى وليمة بلحدی الحد ائق شم 
أثناء حجه هن العلماء السنة مفاد ها و هو سه الثورة. على الذبعة وتتالهم 2 
وكان اورئك زيب سلطان آلهند بحرضه على هذا أيضا ۰ 

وبعد وصول مقتل كركين الى الشاه سلطان حسين أرسل ابن أخيه 
كيخسرو خان لدفع ميرويس فألقى بحصاره على قندهار وظل محاصرا لها 
رأيه ردا غير مناسب حتى غلب على أمره ثم قتل مع وجود خمسة وعشرين 
آلف جندى تحت امرته فزادت هذه الواقعة.ميرويس والغلجيين شجاعة 
حتى آنیم هزموا القواد الصفويين الآخرين الذين آثوا الى قندهار 
للاستيلاء عليها » و استقل ميرويس بهذه المدينة ٠‏ 
ثورة الأففان الایدالین : 

حينما كان كيخسرو خان الغرجى ابن آخی كركين قاصدا قندهار 
نصب عبد الله خان الأبدالى الذى كانت قبيلته على عداء مع الاقغسان 
الغلجيين حاكما لهراة فلما قتل کیخسرو خان وانهزم الجنود الايرانيسون 
من الغلجيين ثار الأفغان الأبداليون بدووهم ف عام ( ۵۱۱۹۸ ) واجتزأوا 
هرأة من أير ان ۰ 

ونحرك الشاه من اصفهان لدفعهم لكنه لم يتقدم عن طهر ان و آرسل 
قائدا لیتم الأمر » فقتله الابدالیون ف ( ۵۱۱۱۹ ) وأعلنوا الثور ة ٠‏ 

وف ( ۰ ) هزم الافخان الأبداليون بيه محمود ولد میرویس 
وقد رأس الغلجيين بعد موت آبیه وقتل عمه عبد الله ؛ وصرع أسد الله 
خان ولدا لعبد الله خان الأبدالی قائدهم وأظهر محمود هذا العمل أمام 
رجال البلاط باصفهان على أنه خدمة مسداة لهم » فثقب رجال البلاط 

AA - 


الحمقى محمودا بلقب ( حسين قلى خان ) ونصبوه على قتدهار بارس أل 
سيف مرصع له 

وفوق قندهار وهراة اتسعت بالتدريج ثقة الثورات فى سائر ولايات 
ايران فمن ناحية أخرج عمان عن تبعية ايران عربها الخوارج » ومن ناحية 
اخرى هاجم مثسهد ف ۱ ۲ ص) الحاکم السابق اديئة تون (ملك محمود 
السيستانى ) الذى عد نفسه من أعقاب الصفاريين وحسکم هراس ان 
مستقبلا ٠‏ 


استيلاء الأفغان ( ۱۱۲ -.؟5١11ه)‏ : 

وف عام ( ۸۱۱۲۲ ) وصل محمود عن طريق سيستان ليستولى على 
ایں‌ان الی كرمان ففتحها بمساعدة الزردشتيين بها » لكنه منى بهزيم ة 
شديدة فيها على يد لطف على خان و الى فارس وعم فثح على خان الوزير 

وكان أعيان البلاد يخشون رقى أمر لطف على خان فانبعثوا یتآمرون 
على الوزير الأعظم فتتح على خان حينما كان يعمل على تسيير.لطف على 
الى قندهار وحرضوا الشاه الجاهل على سمله واقصاء لطف على فأعاق 
هذا الفعل النهوض الى قندهار وأتاح الفرصة لمحمود لكى يقوم بهجو 
هت نو ٠‏ 

وف ( ۶۱۱۲4 ) هاجم محمود کرمان عن طریق سپستان كرة ثانیسه 
ومعه صحبة قلة من الأفغان » وبعد أن استولوا علیها تقدم عن طریق يزد 
فر سح شرق أصفوان و اغتنم مدفعيثهم و استحوذ على جلفا وفرح آباد» 

وأنحصر الشاه وجنوده فى اصفهان ومع أن الدفاع عن اصفهان لسم 
یکن آمرا شساقا مسدب كذرة الجند ووفرة هاء نهر زأينده رود 2 هذا اوقت 
وكان ربيعا وسهولة منم الأفغان من عبور قناطر النهر الا أن الفوف 


س ۸۹ س (م ٤٤‏ - تاريخ ایران ) 


والضعف قد اسثوليا على الشاه ورجال بلاطه البلهاء الى حد أنهم لم 
يكونوا يفكرون ف غير التسليم بالقضاه والقدر واظهار ايمائهم بان نجم 
ابال محمود فى تصاعد وأن زوال السرة الصفوية آمر محتم ٠‏ وبين ذلك 
استولی الأفقان على آحد معابر نهر زاینده رود فحاصروا العاصمة ولا 
كان سبق لهم قطع طریق المؤونة عنها فسرعان ما بدا القحط فى المدينة 
ولم ير الشاه سلطان حسين مناصا من الشخوص الى محمود فى فرح آباد 
يوم الجمعة الثانی عشر من محرم عام ( ۵۱۱۳۵ ) ويسلم له الاج 
والعرش ۰ ودخل محمود اصفهان ل الرابم عشر من هذا الشهر »وجلس 
فى قصر ( تشهل تون ) على عرش أيراان مکان الشاه سلطان حسينر ۰ 
والشاه سلطان حسين آحد أسواأً ملوك اير ان مسلکا وذکر! فقد كان 
رجلا شدید العجز وضعف النفس خلوا من كل رأى وتدبير » ومثل أبيه 
مغلوبا لرأى النساء والخصیان معاشرا لهم وکان يتبع الشعوذة والسحر 
والخزعبلات أكثر من انباعه نصح العققلاء المجربين وعزمهم » وفثرة حكمه 
هى فترة ذروة تحكم رجال الدين الجهلاء بأمور الملك ورواج سوق 
الخر افات والتقاكد الباطلة :هن آبنية عهد هذا الساه الهامة مدرسة تشهار 
باغ أو مدرسة الأربع جنان من بين ما بنته أم هذا اا تج 
سوامق آکار الخد التق ٠‏ 


مس لطنة الشاه طهما سب الثائى 
( 11۳ 1162د( 
فى عام ( ۵« ) حين اقثرب محمود الأفغانى الى اصفهان آرسلت 
جماعة من أركان 0 سب ميرزا ولى عهد الدولة 'الى قزوین لكى 
و سعد أن 0 محمود على 2000 دفع بعدد من الأفغان لقتال 
طهما سب ميرزا بقزوین فتركها طهما سب وسلك طريقه الى تبريز املا فی 


س ۹۰ سے 


أن يجد معینا ورفيقا وبعد ان سلم اهل قزوين أولا لمنعوثى محمود » 
قاموا بقتل أغلبهم بعد فترة وجيزه ولم ينجح غير قليل منهم بالفرار الى 
آصفهان ۰ 

ا ل ل ل E I‏ 
الوقت وأنزل سفكه برؤساء القزلباش وببقية الاسرة الصفوية وقتل فى 
يوم و احد أرئعة عشر ومائة أمير ایرانی وواحدا وثلاثين رجالا من 
الصفوین و آهلك كل من كان له عمل فى خدمة الشاه سلطان حسین » وتفرق 
آهل آصنهان الى آطراف البلاد لظلمه وظلم صحبه السنة » وخربت هذه 
الدينة التى كانت آشد البلاد فى عصر الصفوین ازدحاما بالسلطان 

ولا ان الولایات 550 الثورة بعد قيام اهفل 
قزوین آرسل محمود جنوده لاخماد هذه الثورات فاستعاد کاشان وشیراز 
بعد مدة من الحصار لکنه عجز عن فتح بختپاری وبندر عباس فأثر کل 
CRR‏ نع و 

الأفغان » وف نهاية الأمر 00 
أباه عبد الله وخلفه على عرش ايران ٠‏ 


هجوم الروس والعثمانيين على ايران : 

كان بطرس الكبير كما سبق القول مهتما من عهد الشاه سلطان حسين 
بالاستيلاء على البلاد ‏ شعالى ايران » وبعد سفارتين أرسلهما الى ايران 
قدم بنفسه فی صيف عام ( ۶ ه) بجيش عن طريق وادى الفولجا الى 
دربند فاستولی علیها وتقدم حتى داغستان لكنه اصطدم فيها دمعاداة 
العثمانين » ولم يكن يود أن يدخل معهم ف حرب بسيب الاستيلاء علی 


+ 1951 س 


داغستان فعاد الى روسيا ۰ 
وبعد فترة أرسل الأفغان جئودهم لضم رشت فاستمد حاكن کم 
استطاعته مقاومتهم بطرس بروسيا » فانتهز القيصر الفرصة للتدخل 
خاستولی ف السنة التالية على باكو آیضا + 
وكان طهما سب يدق الأبواب لاستجلاب العون فقبل لكسب عون 
بطرس أن يترك له الايالات الشمالبة لایر ان على شريطة أن بمده بطرس 
بجیش » لكن بطرس لم يصدر عنه تحرك لمساعدته حتى فترة » فطل ل 
الأفغانى » فدخل قزوين وأعلن نفسه فيها ثاها خلفا لأبيه ٠‏ 
وكان بطرس يتظاهر بمؤازرة طهما سب وهو ف الحق لا ييسعى الا 
الى الاستيلاء على الولايات التی تركها له » فتمكن من سواحل بح ر| 
الخزر من دربند حتى مازندران وائتظر يرقب فرصا لهجمات أخرى ٠‏ 
الافادة باختلال آمور أير ان ٤‏ وحاصرت تفلیس 0 وأصبحت القفقاز مرة 
آخری ميدانا للمنافسة بين العثمائيين و السروس ۰ وق النهاية سمت 
الدولتان شمال أيران وغربها بينهما مقررتين أن الولاياث الساحلية لبحر 
للخزر تكون نميب روسيا وأن آذربايجان وکرمانشاه وهمدان تنبتعا 
استيسلوا فى الدفاع عنها فعجز الاتراك عن الاستيلاء عليها ۰ 


قنسال أشرف للدولة العثمانية : 


مع أن الدولة العثمانية وفق معاهدتها مع بطرس كان يتبعها الكسرج 
وايالات ایران الغربية ان أن ضم هذه المناطق كان لابد أن يتم بالحروب؛ 
ولم يكن هذ الأمر ميسورا بسبب مقاومة ولاة هذه الولايات واهل ایران 
ووجود أشرف خاصة أن أشرف كان كالسلطان العثمانى تایعا للمذهب 


ب 187 س 


السنی وان اقدام السلطان العثمانى. على مثل هذا باتعاده مع ملك 
مسیحی خد شاد سنى قضی على أعداء السنة وهم الشيعة بایران كان 
يبدو فى أعين رعية السلطان آمرا قبیحا » وبهذا كان تحقیق مقصد السلطان 
آمر | مشکلا ۰ 
فثاوى مفادها أن لیس لامام وملك آخر فى وجوده حق ادعاء الامانة ' 
والسلطة ق بلاد السلمین » وهاجم. ایران مستظهر | بهذه الفتاوى وتقدمك ` 
عساکره حتی اصفهان » لکنه ف حربه مع آشرف آبت آغلب جنوده قشال 
السلطان » وغض طرفه عن جمیع ولایات ايران الغربیه بالرغم من النصر 
العظیم الذی صار له » و اعترف بالسلطان العثمانی آمسیرا له وللمؤمنين 
وقنع بأن يعترف السلطان به ملكا لایر ان ٠‏ 

آما الشاه طما سب الثائى فبعد جلوسه مکان آبیه وجمعه جنودا ف 

القفقاز فقد مدا بتهر ان فدخلها واستدعی بها رئيس قديلة قاجار قوانلو 
و هو فتح على خان من أسترياد لمساعدئه » ولا سمع بقدوم آشرف لحصار 
طهرران رحل عنها الى مازندر ان وبعد أن لحق بجيشه رئيس القاجارية 
اختاره الشاه نائبا للسلطنة وأميرا للأمراء » ثم اتجه الى مشهد قاصدا 

الاستبلاء على خر اسان ۰ وسوف نذکر بقیه سلطئة الشاه طهما سب 
الثانی ضمن الفصل التالی ۰ 


أسماء الوك الصفويين وأيام کل هنهم 


الشاه اسماعیل الأول ) 40 — ۵۹۳۰ ) 
سس الشاه طهماسب الأول ابن الشاه اسماعيل الأول ( ٩۳۰‏ - ۸۹۸4 ) 
الشاه اس‌ماعیل الثانی ابن الشاه طهما سب الأول ( ۹۸4 - ههه ) 
سلطان محمد خدا بنده ولد الشاه اسماعیل الثانی ( ممه - هه ) 


ا 
E‏ احم 


ست- ۲ س 


ه ‏ الشاه عباس الأول بن سلطان محمد خدا بنده ( ۰-۹۸۰ ۸۱۰۳۸ ) 
+ - الشاه صفى بن صفى مییزا بن الشاه عباس الكبير 

الكمسير ( ۱۰۳۸ — وء ام )ا 
۷ ل الشاه عباس الثانی بن الشاه صفی ( ۱۰۵۲ — ۵۱۰۷۷ ) 
۸ س الشاه سایمان بن الشاه عباس الثانی ( ۰-۱۰۷۷ ۱۱۰۵ه) 
٩‏ الشاه سلطان حسين بن الشاه سلیمان ( ۱۱۰۵ - ۵۱۱۳۵ ) 
۳۹ الشاه ههما سب الثانی بن الشاه سلطان حسین (۱۱۳۵ -- ۱۱44ه) 
۱ - الشاه عباس الثالث بن الشاه طهما سب الثانی (4 ۱۱4 - ۱۱۸ه) 


س ۱٩۹6‏ س 


الفشال ناسر 
سلسلة الأفشاريين 
(۱۱6۸ س۱۳۲۱۸ه) 


ظهسور نادر : س 
نادر من طائفة ( الفرخلو ) الصغيرة من قبيلة آفشار » والأنشاریون 
جماعة من الترکمان هاجروا من الترکسستان آوان استیلاء الغول عليها 
واستوطنوا آذربايجان وظلوا بها الى أن رحلهم الشاه ا الأول 
عنها وأسكتهم ف أبيو پورد بخراسان + وكانت قبيلة الأفشار تقضى الصيف 
ف أبيورد والشتاء فى ده تجرد من أماكن وادى الكز حیث 0 نادر 
ف الحرم من عام ) ۰ه ) ولهذا شید بها بعد ذلك قصورا وسميت 
دستجرد (م مولودخانه ) أى مسقط رأس المولود ٠‏ 
وکان اسم و الد نادر ( آمام قلی ) مات فى طفولة اپنه ؛ واسم نادر 
الأصلى هو ندر قلی » وکان یعیش ف بدااية آمره مع أمه وط قبیلته 
حياة بائسة » فلما بلغ سن الثامنه عشرة دخل فى خدمة أحد رؤسساء. 
الأفشارية وكان فى حكومة أبيورد وتزوج من ابنته » ومن هذا الوقت أخذ 
يخطو مرحله الارتقاء » لأن نادرا بعد موت رئیسه بلغ حکومه اییسورد 
ورداسه قميلته » ولا توفيت زوجته الأولى وهى أم رضا ميرزا أكبر أولاد 
نادر تزوج باختها التی ولت له نصر الله ميرزا و امام قلی میرزا ۰ 
وبدایه اهمية نادر نقترن بالوشت الذی استولی فيه ملك محمود 
السبستانی على خر اسان كما سدق القول » فقد آمر نادر بدفع الوزيك من 


س ۹9 عم 


قبل ملك محمود » لکنه بعد قلیل ترك خدمة مخدومه الجديد تمردا 
واستبدادا بالأمر و خذ فى السلب و النهب بخراسان + 

وأوان ظهور هذه الوقائع آرسل الشاه طهما سب الثانی الذی كان 
یقیم فى فرح آباد بمازندان أحد قادته وهو رضا قلی خان لفتح مهد 
وصد ملك محمود الس‌یستانی فاستمد نادرا ٠‏ ومع أن أن نادرا أجاب دعوته 
لكن هذین الرفیقین لم يتوافقا اذ لم يكن آحدهما راضیا بانتصار الاخضر 
وکان کلاهما بحارب ملك محمود لحسایه الخاص ولهذا فقد هريا كلاهما 
واستولى ملك محمود علي اور أيضا وان تسه كلكا وت اي 
العمسلة ۰ 


وأخذ نادر يعد جيشا آخر بعد هزيمته من ملك محمود و انتصر عليه 
فى النهاية على بعد فرس.خين من مشهد » ولاخ محمود بالفرار بعد أن تكيد . 
كثيرامن القتلى والأسرى ۰ 

وبعد أن سار ذكر هذا الفتح الركبان أرسل الشناه طهما سب رسولا 
لنادر وهو بخراسان يستدعيه لخدمته » فأحتفى نادر بقدوم سفير الك 
الصفوی ودعا الشاه الى مو افاته بخر اسان بعد أن تعهد بخدمته ٠‏ 

وسلك الشاه طهما سب من مازندر ان طریق خر اسان یصحبه قاد 
جيشه فثح على خان قاجار القوانلو » ولا فشا اتحاده مع نادر لحقست 
جماعات كثيرة من عشاثر خراسان وقبائلها لعون الشاه طهما سب بجیش 
نادر وکان من ضمن هذه الجماعات عدد من أكراد خبوشان ۰ 


و اس GEE‏ الذى كان يريد أن یکون ال حمسي ( 
3 الق القاجارى 04 فأخذ 3 غل سیت ۱ 1 0 
الخبوشانيين ؛ ولا ضرب عنق أحد رؤسائهم باحدى الحجج ثار الأكراد 
و ان 2 شتعلت الحرب بينهم وبين القاجاريين وقتل آتباع فتح على كثيرا منهم : 
فلجأت هذه الطاكفة الى الاستنجاد بنادر فتوسط للصلح سین الفریقین 


س ا5 س 


وطلف من الشاه العقو عب ار و ی GS‏ 
خان لهم ٠‏ + معفاأ ۳ عنهعم ولقب فادرا طهما سب قا قلی أى تام 
کیا ی 


وتحرك طهما.سب قلى خان ف الثانى والعشرين من الحرم عام 
( ۸۱۱۳۹ ) من خبوشان الى مشهد بعد أن رفض ملك محمود قبول طاعة. 
الشاه طهما سب وجاصر ف الثانی من صفر مشهدا » وق آثناء حصار. 
مشهد طلب فتح على خان » وکان قلقا لزيادة قوة نادر مشفقا على حاته » 
اجازة الشاه لكى يعود الی أستراياد محتجا بجمع جيش له » فلم يرض 
الشاه بذلك بل وحرص هو وطهماسب قلی خان أحد الثاجارية كان موتورا 
من فتح على بقتله سرا » وقثل فتح على خان رئيس قببلة القاجاريين بهذا 
فى الرايع عشر من صفر عام ( ۱۱۳۹ه) » فخلفه طهما نسب قلى خأن فى 
القيادة العامة للجيش الصفوى ۰ 


و استعرق حصار مشهد شهرين ونصف شهر » وكان منك :محمسود . 
مستبسلا فى الدفاءع عنها بأسلحته ومدفعيته القوبة » وف النهاية خانه آحد. 
قواده فى السادس عشر من ربیم الثانی ( ۸۱۱۳۹ ) وفتلح آخر أيواب. 
الدينة آمام جيش الشاه طهما سب واشتعلت الحسرب بين الطرفين فى 
مشهد ۰ * ولا ضاقت الأرض على ملك محمود بما رحبت سلم تاجه وعرشه 
الى الشاه طهما سب وأقام زاهدا باحدی زوابا المدينة ٠‏ ویعد أن فتسح 
طهما سب قلی خان مشهدا شغل نفسه لاستمالة الشيعة بتذهیب صبفة 
( العتبة الرضوية ) ومنارتها ویناء منارة آخری معها وأبقی ابنه رضا قلی 
ميرز! فيها.» وتوجه هو الى خبوشان لیتروج بابنة آهد رؤساء الأكراف . 
وكانت مخطوبة له » وكان الشاه طهما سب قد خطب هذه الفتاه قبل هذا 
فأوجد بهذا حائلا دون تحقيق مقصد طهما سب.قلى خان , 


وقد ولد: هذا. الأمر. الجصوماه بين الشياه وتائد جيشه وأسوع كل 


سب AVY‏ سم 


منهما الى خبوشان لكى يسبق الى طلب يد هذه الفتاة » فامتنم الأكراد 
عن تزويج ابنتهم لكل منهما فحاصرا قلعتهم ولا استشكل الاستیلاء على 
القلعة عاد طهماسب قلى خان الى مشهد ورفع الشاه طهماسب حصاره 
يسبب نهب بعض خزائن السلطنة فى جاجرم ٠‏ واستعاد طهماسب قلى 
خان من المغيرين ما نهبوه وأرسله الى الشاه فتقرب ثانية اليه » ثم 
انتهز فرصة وتغلب على أكراد خبوشان العصاة ونال آخضیرا هدفه ف 
التزوج بابنة أحد رؤسائهم ٠‏ وعثر أثناء ذلك بمر اسلات كثيها ملك محمود 
لاثارة الأكراد عليهم فاستصدر من الشاه حکما بقتله فقتله فى مشود ۳ 


وبعد أن قضی طهماسب قلی خان على منافسیه القويين فتج على 
خان وملك محمود السیستانی عزم على القضاء على الأفاغنة الأبداليين 
الذین کانوا قد استولوا على هراة من عام (۱۱۲۹ه)) خاصة وأنهم مدوا 
نطاق هجومهم حتی حدود قاکنات ومشهد آیضا ٠‏ وبدأ طهما سسب 
قلی خان فاستصفی قائنات منهم فى ( ٩۱۱۳ه)‏ ثم دخل فى حرب مع 
( الله پارخان ) ()) الحاکم الابدالی لعراة فى ر ۸۱۱6۱ ) فى ر کافرقلعه | 
من محال جام + ولاذ ( الله يار ) بالفرار وبعد بضع هزائم من طهماسب 
قلى خان استامنه فعفا خان الأفشار عنه وآبقاه كما کان على حكومة 


هراة ۰ 


كان الشاه طهما سب يصر خلافا لرأى طهما سب قلى خان‌عسلی أن 
تفتح أصفهان قبل أى خطوة وتقصر أيدى الأفغان الغلجائيين عن أهلها 
وقبل أن يتوجه طهما سب قلى الى دفع الأفغان الابدالپین اختار الشناه 
طهما سب أحد أمرائه واسمه محمد على خان نابا للسلطة وقائدا للعراق 


و آذربایجان » فثقل هذا الأمر على طهما سب قلى و اشتعل النزاع ثانية 


(1) الله يار » وان كتبها الفرس ( اللهيار ) » تعثى حبيب الله . 


۸ سم 


بينه وبين الشاه ۰ وأزال طهما سب قلى محمدا على خان وآتی بالشساه 
الى مازندر ان وكان ينوى أن يطهر المناطق الساحلية لبحر الخضزر مسن 
الروس والعراتع العجمى من الأفغان الغلجيين » لكنه بما أن فثنة الأفغان 
الأبداليين قد تأججت كما رأينا اعتبر أن التحرك الى هراة آهم فتوجه 
الفا ۱ 

TT‏ ا ام له ان 
الأبدالی » بادر أشرف الغلجى وكان یقف على ما ينتويه SE‏ 
ازاءه » فتحرك الى خراسان بجیش متأهب ولا اقترب من سمنان كا 
طهماسب قلى قد رجع من هراة واسرع لصده » ووقعث د 
الطرفين على ضفاف نهسر ( مهمان دوست ) الصغير فى منطقة الدامغان 
فى السادس من ربيع الأول ( ۸۱۱٤١‏ ) ؛ وكان أشرف واثقا من جيشنه 
الذى هزم الجيش العثمانى قبل ذلك بأربع سنوات » لكنه منى بهزيمة 
فادحة فتقهقر الى طهران ٠‏ وقدم طهماسب قلى خان الي طمسران فى 
عقب الأفغان » ولقى آشرف هزيمة آخری فى وادى خوار ولا لم يأنس ف. 
نفسه ثباتا عاد معجلا الى أصفهان وأنزل نقمته بکبار القزلباس وأعيان 
الصفويين فقتل منهم فيها نحو ثلاثة آلف ء ولم يطل الأمر بطهما سب قلى 
فاقترب بجيوشه من اصفهان » وق الحرب الثانية التى وقعت ف سهل 
( مورتشه خورت ) فى العشرین من ربیسم الشانی ( ی انتصر 
طهماسب قلى مرة آخری ودخل اصفهان بعد ثلاثة أيام فة فتقهقر الأفغان 
بسرعة عظيمة الى فارس واشترك ف حرب مورتشه خورت عدد من 
الجنود العثمانيين بمدفعيتهم كانوا آتوا لعون آشرف » فلما انتصر 
طهما سب قلی تلطف بالأسرى العثمانيين وأعادهم الى آوطانهم + 

وبعد دخول طهماسب قلی أصفهان أسرع طهماسب الثانى الشاه 
الصفوی وکان بطهران الى عاصمة آجداده فوصلها فى الثامن من جمادی 
الاولی ورأى آمه العجوز وقد ظلت تتخفى ادة سبع سنوات فى ثیاب 
الحو ادع 

— 4 


وكان طهماسب قلى بعد فتحه لأضفهان يود العودة الى خراسان 
ليعمل على الذفاع عنهاء الا آن الشاه طهما سسبهلم يرضن بهسذا » وف.. 
النهاية لاصرار الشاه مكث أرمعين يوما باصفهان للراحة متمتعا بكافة . 
الامتيازات ثم قصد فارس متعقبا.أشرف فوصل الى صحراء زرقان على 
كد و 
تقهقر أشرف من شیراز آمام طهماسب قلى لکنه أصيب بهزيمة 
ثالثة فى هذه المنطقة-ففر الى اللاروفسا » وكان معجلا ی فرار+ الى 
حد ن كثرة من الأفتغان ماتوا فى الطريق أو تخطفهم الناس ٠‏ وأرسل . 
آشنرف من اللار آخاه وجواهره ونفائسه.التى سلبها الى العثمانيين 
بطزيق اللجوء وعمل هو على احكام قلعة ناللار » الا أن الناس قبضو| : 
على أخيه وقتلوه ؛ فلما سمع بمجىء طهماسب قلى ورآى قلسة عندد 
أتباعه » قصد بعد مكث تسعة أيام فى اللار ندهار » الا "انه لللی حتفه: 
على ید واحد من أنسر البلوج ف بلوجه‌تان » وارسل القاتل رس أثدرف 
ومعها قطعة من الأ ماس الثمين كان یعلقها على ساعده الى الشاه طهماسب 
بأصفهان فمنح الشاه الألماس الى الرسول وأرسل اليه خلمة قيمة أيضا ؛ 
وبهذا انتمت فتنة الأفغان الغلجیین تماما من ايران .. ۱ 


دفسع آلزوس و الفثمانيين : س 
قبل أن پیادر طهما سب قلی بالقضاء على الأفغان طلب الى روسیا 
تخلیه ولایات بحر الخزر الساحلية آذ كانت استولث علیها كما سبق » 
وکانت روسیا مائلة الى ترك هذه الولایات فى ذلك الوقت بسبب الخساگر 
التی تكيدتها فى الجنود الروس مسبب سوء طقس سواحل بحر الخنزر 
وبلغ عدد قتلی الطقس طوال اثتی عشر عام من السيطرة الروسية من 
مائة وثلاثين آلفا یی مائتى ألف.» لكنها.لم. تكن ترغب.فى أن يسستولى 
العثمانيون على هذه النواحى فأرسلت الى الشاه طهما.سب أن يقدم. 
لاستعادتها + : 


س ۷۰١‏ د 


وف عام ( ه4١١ه).تعاهد‏ مبعوثو اپران وروسيا في الصحراء على 
أن تعيد روسيا فورا كل أراضى أي ر أن الیها التى.كانت جنوب مدينة 
( سليان ) ونهر كورا لكن تخلية دربند دوباكو جعلت موكولة الى حين أن 
تسترد ايران أيروان والقفقاز من العثماذيين ويقفل طريق مسيطرتهم 
على سو احل بحر الخزر » و استعادت ایران هاتين الولابتين أمضا عام 
(/1141ه ) بعد أن فتح طهما سب قلى شماخى وداغستان نثيجة لمعاهدة 


أضرى ۰ 


أما فيما يتعلق بالعثمانيين » فبعد أن 'اطمأن طهما سب قسلی من 
ناحية اجتثاث ثشآفة الأفغان الغلجيين أتى رأمهرمز عن طريق كوه 
کیلویه » ویها.و افاه حسن علی مك معيبر امالك من طرف الشاه طهماسب 
بتاج من الجو اهر وثلاثماكة خلعه لقواد الجیش مكافأة له لفتحه شبراز ٠‏ 
فارسل طهما سب قلیابنه رضا لی مييزا الى الشاه طهماسب باصفهان 
یزجی امتنانه ولیظلب منه آن یزوجه احدی بنات انشاه ساطان حسین 
ویجط ناب لطتة خراسان ارضا قان أبنبنه + 


وف دزفول واف طهما سب قلی محمد خان بلوج الذی آرسله آشرف 
قبل ذلك الى العثمانيين فعرض عليه رسائلهم ومکاتباتهم لأشرف فنصبه 
دسلب هذه الخدمة حاكما على كوه کیلویه ۰ 

وف خرم آبساد قدم معير الماليك من جانب الشاه طهماسب بفرمان 
سلطئة خر اسان اطهما سب لی خان وأمر أن.تسك العملة بأاسمه فی هذه 
المنطقة٠‏ 

.وف بروجرد آنبیء طهما سب قلی الذی.کان قد أنفد رضا قلى خان 
الشاملو الى استائبول ليطالب العثمانيين باخلاء بلاد ایران الا أن الاتراك 
نهاوند وهمدان واستصفى بهذا الولایات الغربية منهم اذ أن بقية الجیش 


ب ¥ 


آلعثماتی ولت هاربة من ارستان وبلاد الأكراد الى بغداد ٠‏ ولم يصب 
بالهزيمة من قواد طهما سب قلی غير شائده الذى كان بکرمانشاه » لکن4 
بعد وصوله الیها استعادها بسهوله ٠‏ 

وف غرة الحرم ( 2۱۱2۳ ) قصد طهما سب قلی آذربایجان » وبعد 
فتحه ساو جبلاغ ومراغه ودهخوار قان وهزيمة الجیش العثمانی دخل 
تبریز فى السابع والعشرین من الحرم وثقدم لحصار ايروان لکنه سمع 
بها أن الأفغان الأبداليين هاجموا مشهدا » لهذا ترك مشكلة العثمانیین 
وهی شبه منتهية وخف لعون ابنه ذى الاثنى عشر عاما رضا قلى ميرزا 
حاکم مشهد ۰ 

ومعد تحرك طهما سب قلی الى الشرق أتى الشناه طهما سب فى 
جمادی! الأولى ( ۵۱۱2۳ ) من آصفهان الى تبریز وبرفقته ثمانية عشر 
آلف چندی على آساس أنه مستقل تماما بآمور ايران الغربية بعد أن 
ترك الشرق لطهماب قلی وآنزل بالعثمائيين هزيمة شديدة على مقربة 
من اپروان وصرع منهم فى هذه الحرب نحو تسعة آلاف و آلقی بحصاره 
على ایروان * 

ولکی یصرف العثمانيون الشاه ارسلوا بعلی باشسارئیس عساکر 
يرون وآحمد باشا حاکم بداد للسيطرة على عراق العجم وکان فى هذا 
الوقت بغیروال » بوصل الشاه طهما سب على عجل الى همدان وتواجه فى 
قریه کردخان والجیش الترکی » وشغل آحمد باشا الشاه فترة بمفاوضات 
الصلح ثم باغت الجیش الایرانی بالهجوم فلقى الشاه وقاشده محمد 
خان بلوج هزيمة مرة ».و استولی احمد باشا على کرمانشاه و همدان وعلی 
بادا على مراغة وتبریز ولاذ الشاه طهما سب بالهرب الى اصفهان ٠‏ 

وکان احمد باشا يخشى طهما سب قلی لهذا دخل على الفور فى صلح 
معه » ونتیجه لهذا عقدت بینه وبين الشاه طهما سب معاهدة فى بغداد ؛ 


وقبل الشاه ان يترك للعثمانیین الولایات الواقعة على الضفة الشمالية 
۷۰۲ 


لنهر أرس وهی كنجه وتفلسر وايروان ونخجوان وداغستان مع احتفاظه 
دتبر یز وأردلان ولرستان وهمدان وكرمائشاه لكنه لم يتحدث قط عن 
استعادة الأسرى الاير انيين فظلوا فى آسر العثمانيين ٠‏ 


عزل الشاه طهما سب فى ( ۱۱50ه)؛ سس 


وبعد أن دخل طهما سب قلی مشهد بدأ فسير ( الله يارخان ) 
الأبدالى من مشهد للسدطرة على هراة بعد أن فر هاربا آمام ثوار هراة . 
ودعد أن فرغ من أقامة احتفالات عرس رضا قلی ابنه بفاطمة سلطان 
بيكم آخت الشاه طهما سب توجه لنصرة آخیه ابراهیم خان ظهير الدولة 
حيث كان قائما على دفع تركمان التجن ولا انتصر عليهم عاد الى 
مهد + 
وق ات كينا تیب كلق عن غر انان رد ج اطع ی ال 
مشهد وهزم ابراهیم خان ظهیر الدولة ۰ وقضی طهما سب قلی من 
رمضان ( 2۱۱۳ ) حتی رمضان من العام تالیه يقر الأمور بآفغانستان 
الغربية وترك هراة الى الله يار خان آول الأمر ثم الى شخص آخر بعد 
عصیانه ٠‏ وف نفس هذه الحرب آتی معير المالك نص معاهدة الشاه 
طما سب مع أحمد باشا الى طهما سب قلى فلم یوقم علیها حانقا وأرسل 
الى الباب العالی عن طريق السفير العثمانی الذی كان بمعسكره رس‌الة 
يخبره فيها رد جميع ولايات ايران و الحرب » وبعد فتح هراة سلك طريقه 
الى بداد ء 


ودعد أن أطلع طهما سب قلى جميع ولاة ابر أن بالغاء معاهدة 
الشاه مع العثمانیین وقبح مشكلة عدم استرداد الأسرى الاير انين یکل 
ما لديه من وسيلة توجه الى بغداد مع اصرار الشاه على تحرکه الباشر 
اليها 1 فيد بدخول اصفهان وطمأن الشاه وحينما كان الشاه عازما قصد 


ست ۷۰۲ سم 


العراق العربى وجه دعوته اليه ى معسكره حيث استقبل الشاه استقبالا 
غاترا وخلع على أركان دولته خلعا نفيسة ء وأمضى الشساه الليل فى 
المعسكر بناء على رغبه طهما سب قلى و انشغل بشرب الخمر والسسكر 
وارتكب ف حاله هذه أمورا قبيحة فکشف طهما سب قلى هذه القباشح 
لهؤلاء الأركان الذين رأوا منه قبل ذلك الخلع والاكرام » وبحجة أن مثل 
.هذا الشاه لا يلبق بال لطنة آعان عزل الشاه طهما سب الثانى عن العرش 
فى الخامس من ربیع الأول ( ۵۱۱۵ ) واختار طفله الرضيع عباس ميرزا 
أو الشاه عباس الثالث للسلطة ٠‏ وأرسل طهما سب قلى بالشاه الى مشهد 
لكى يحبس بها والشاه عباس الثالث أيضا الى قزوين » وتوجه هو لصد 


6 


حصار بغداد وهزيمة جیش ایران ( 1155--45ه) : س 


ون اق كرك مات فان کرمانعتاه ترجه ا کوت 
فانضم اليه فيها جیش آذربایجان ٠‏ وکانت خطة طهما سب قلی هی أن 
المحكمة ؛ لکن خطته لم تتم فأجبر بعد فتحه لنجف على أن يحاصر 


نداد + 


وحاصر طهما سب قلی بغداد نحو عام ومع أن القعط عم اهلها 
الا أن احمد باشا ظل يقاوم بشجاعة ولم تنجح محاولاته المتكررة لارضاء ' 
طهما سب قلی للصلح ۰ وف النهاية آرسل السلطان العثمسانی قائسده 
الشهير توبال عثمان باشا الذی خبر الحروب لقتاله المسيحيين فترات فى 
آوربا وحیازته انتصارات بها وبرفقته مائة آلف جندی لدد احمد باشا ۰ 
وترك طهما سب قلی نحو أثنى عشر آلف جندی لحصار بغداد وتوجه 


س علا سم 


بالباقی ليقطع الطريق أمام عثمان باشا الى كركوك » ومع أن النصر كان 
له فى البداية وفر الأتراك امام الایر آنیین الا أن المشاه الايرانيين عجزوا 
عن القتال بسبب شدة حرارة الصيف و العطش الشدید ء ولم يستطع 
الفرسان ایضا أن یستمروا فى القتال لاصابة أغلب خيولهم بالجسروح > 
خاصة وأن جواد طهما سب قلی سقط صریعا لنفس السسیب وظسن 
الایرانیون أن ن قائدهم لقى حتفه » فانفرط بهذا عشد انتظا م الجیش 
النادرى فتقهقروا منهزمين الى کرمانشاه » ووفق ا آیضا فى 
تخليص بعدااد فى عام 45١١ه)‏ ولم يفقد طهما سب قلى مع هذه الهزيمة 
عزمه وارادته » فلما بلغ مندليج كتب الی ألولايات فرمانات وطلب منهم 
العون وجعل من همدأن محل اجتماع الجيوش ثم استرضى قواد جيشه 
المنهزمين وبكل هذه التدابير تجمع له فى همدان جيش متأعب بعد ثلاشة 
شهور من تاريخ عزيمة كركوك وتاهب طهما سب كلى لنفوض عرب نمسم 
العثمائئ:. ٠‏ 


قل عثمان باشا وانتصار جيش آبران فى (1551١1ه)‏ : - 

توجه طهما سب قلی ف الثانى والعشرين من ربيع الثانی ۱۱4۰« ) 
من همدان الى العراق العربى وهزم على ضفة نهر دياله عشرین اسف 
جندى عثمانى كانوا مقيمين هناك وفرقهم أشتاتا ومع أنه سمع هناك 
أن محمد خان بلوج حاكم كوه كيلويه وخوزستان ركن الى العصسیان 
فلم يأبه بذلك وآخذ طریقه الى کرکوك وف قرية یلان على بعد ثلاثة 
نهر دياله لكى ینبتمم به جیوش خراسان ال E‏ 

وقد أوهم عودة طهما سب لی الى دياله تومال عثمان باشا مسان 
القائد الابرانى تقهقر بسبب ضعف قواته » فاكتئى أذسره "بهذا الوهم 
الا أنه هزم حين لفی الجیش الایرانی و عرف آحد ااجنود الايرانيين 


ے 0+ (م 40 - تاريخ يران ) 


توبال عثمان باشا الذى كان يتحرك على محفة » وحينما كان يعتلى جو ادا 
للهروب اغتاله وأتى برأسه طهما سب قلى ٠‏ 

ونتيجة لهذا الفتح المبين الذى كان من نصيب جیش ايران فى أوائل 
جمادی الثانية ( ۳3 جنح أحمد باشا والى بغداد الى مسالمة 
طهما سب قلی باسم الدولة العثمانية وتقرر أن يحرر الطرفان الأسرى 
وأن تکون حدود الدولتن نفس حدودهما زمن سلطه الشاه حسين ۰ 
ورضی طهما سب قلی بهذا الصلح مع أن فتح بغداد كان موشکا لتعجله 
اه مه كان اللو كى تقض د معا وء 

وقد أذاع محمد خان أن طهما سب قلى ف غزوته الثاني للعراق؛ 
العربى قد أصيب مرة ثانية بالهزيمة من الترك وأن أثره مفقود ولا كان 
اهل الجنوب ساخطين آیضا لسلك موظفى المالية النادرية الظالم ف ةقد 
انحازوا اليه » وقامت فى شوشتر على وجه الخصوص ثورة ضد طهما سب 
قلی » وشارك فى الثورة أتباع الصفوبين تصديقا منهم بادعاء محمد خان 
المشار البهةء٠‏ 

وأتى طهما سب قلى شوشتر وهو يتأجج غضبا وأطاق لجنوده 
الذين لا يخافون الله الحرية فى نهب المديئة وانتهاك حرمة أهلها فارتکیو ا 
بها فجائع لم تقل عما فعله المغول ببلاد المسلمين المهزومين + 


ومع أن محمد خان البلوجى قد أحكم فى كوه كيلويه سد الطسریق 
أمام جنود طهما سب قلى الا أنه هابه وخلفه ففر الى اللار » فآتى 
جلهما سب قلى بنفسه الى ثيراز وأرسل طهما سب قلی خان الجلایری 
من جانبه الى اللارفقيص على محمد خان البلوجی ف ( ۱۱6۷ ) وأرسله 
ات وان سل قراس مه يدان تم ما 


الحاله فقتل نفسه فى محیبه ۰ 


۷ س 


مهاجمة القفقاز وداغستان ( ۱۱6۱ ۸)ه) : 


ولا اطمآن بال طهما سب قلی من ناحية محمد خان البلوچی تنرك 
اصفهان الى آذربایجان وعلم فى اردبیل أن الباشوات العثمانيين 
يستكفون عن قبول الصاح الذى عقده مع احمد باشا وآن الدولة العثمانية 
سيرت عبد الله باشا كوبر يلى زاده والى مصر بجيشن جديد 'الى ایسران 
وترکت له الخیار بين الحرب والصلح + ۱ 
وکان عبد آله باشا عد طلب من طهما سب قلی ملعامین لاخلاء 
ولایات ایران الغربية فکر طهما سب فلی بغير ترو من آردبیل على شروان 
وکانت تحت سيطرة سرخای خان لکزی التابم للسلطان العئم‌انی وق 
الخامس والعشرین من ربیع الأول ( ۱۱6۷ه) عبر نهر کورا ودخضنل 
شماخی وهرب سرخای واستمد الباشوات المقيمين بتفلیس وکنجنه ۰ 
وارسل طهما سب قلى قائده العروف طهما سب قلی خان جلایر الذی 
كان قد فرغ من مشكلة فارس والقضاء على محمد خان البلوجی لیتعقب 
سرخاى » وهرب سرخاى بعد بضع هزائم من يد الجند الايرانيين الى 
بلاد الشركس » فاستولى خان الافشاری أو طهما سب قلی على داغستان 
وبعث منها الجلايرى لحكم قندهار وتوجه هو الى فتح کنجه واكم 
دش خان لار تا نینج 
وأتعب جنود على باشا المقيمين بكنجه فى دفاعهم الاب رأنيين كدثيرا 
فشدد طهما سب قلی خان الحصار مستعیفا بنصایح سفين الروس وعون 
مهندسیهم, الذين أثوا. من باکو بدعوة منه 4 ولا آندم العشمانیون غلى 
تحریض سلطا ن شبه جزيرة بل على مهاجمة داغستان 
وأ تلزم هذا عبور چنود القرم أ رض روسیه » ثارت الحرب بسيب 
هذا الأمر بين الروس والعثمانيين » ولكيلا يحرم الروس من عسسون 
طهما سب قلی ف حربهم مع العثمانيين عقدوا مع اير أن فى ربیغ عام 
( ۵۱۱4۸ ) بکنجه معاهدة تحالف ضد الأتراك ٠‏ 


سس ۷۰۷ — 


ومن بلاد ايران التى استولی عليها المثمائيون ف الفترة ما بسين 
استیلاء الأفغان وظهور نادر الأفشارى قلاع ایرو ان الارسم وکنجه 
وقارص وتفلیس حيث بر ابط المثمانیون ولم يكن بوسع طهما سب قلی 
بدون ضمه هذه النواحی .الاریم. المحكمة أن بطرد جنود العدو من هذا 
الوا 
وحينما كان طهما سب قلى وقواده فى شغل بحصار قلاع ایسروان 
الثربع قدم اليها عبد الله باشا بسبعة آلاف فارس وخمبسین ألفا مسن 
اه اا مش ویو وا به اسان اسب وولو روهار 
( مراد تبه ) » وفی هذا اکان آلحق طهما سب قلی بالجیش العثئم‌انی 
هزيمة شديدة فى السادس والعشرين من المحرم عام ب( ۸ ) وقتل 
منهم خمسون ألفا ومعهم عبد الله باشا وباشوات. آخرون » و استسلمت 
نتيجة لهذا النصر كنجة وتفلیس غير أن ايروان وقارص ظلتا تقاومان ٠‏ 
وأمر ولاة الأمر العثمانيون أحمد باشا والى بغداد بأن يبعقد صلحا مسح 
طهما سب قلى خان » وقبلوا أن يسلموا ايروان بشرط أن تبقى قارص 
لهم » وبهذا صوب الباب العالى فى أوائل عام ( ۸۱۱٤۸‏ ) الصلح السابق 
بينه ودين طهما سب خان وعادت ولایات ابر آن العربية ۰ 
وبعد القضاء على هذه الغائله بادر نادر يضرب ملك الکرج العاصی 
وثوار دافستان ولزك » وبعد أن فوض من جانبه فى هذه البلاد ولاة قدم 
فى الثامن من رمضان ( ۵۱۱4۸) الى ساحل نهر آرس وعسکر بجيشه ى 
صحراء موغان ۰ 


قتويج نادر وانقراض الاسرة الصسفوية : 


وبعد آن وصل طهما سب فى هذا المكان استدعی اليه من كافة بلاد 
ایران أعيانها ورژساء للقسری والقضاه واشایخ وسیر نوابا خاصبین 
للاتیان مهم الى معسكره اجبانا وآمر دأن يجتمعوأ ف صحراء موغان ف 


س ۷۰۸ اس 


منتصف شهر بهمن وكان هدفه من جمعه لهم تصويبهم. لرقيه السلطة ۰ 
وأقام طهما سب قلى مجلس اجتماع مع قواده وجميع آفراد الجیش 
وعلى باشا الدافم السابق لكتجة ومبعوث الدولة العثمانية وا ممثلين.الذين 
آتوا عن بلاد أيران وبدأ بقتل بعض آتباعه لسبب ما لكى یری قوقه 
وبطشه » ثم آخذ يتحدث ف آمر السلطة وقال قد قمت بما ازمه الكفاح 
وأنقذت ايرإن من قيضة الأفغان والأتراك و الروس » والشاه طهما سب 
وابنه عباس میرزا کلاهما فى سلام » وولوا السلطة من تحبون منهما » 
وانی آفکر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس ف ززاوية بخراسان مطمئنا « 
فقا الحاضرون وکانوا على علم ببب کلاعه وفهم لقتضی حاله : لا يليق 
بالسلطة غير خان الأفشار ۰ 
فرفض طهما سب قلی خان آولا الى أن قبل فى التهاية السلطة بشرط 
قبول الحاضرین بشروطه + وکانت شروط طهما سب قلي خان الخمسة 
هصدكذا: 

٠‏ س أن.يكف الايرانيون عن عقيدتهم السابقة بالنسبة لأهل السنة 
طابلا أن آهل السنة عدوا المذهب الجعفری كمذاهب أهل السنة الأريعة 
وعدوه خامسهم ۰ ۱ 

؟ ‏ أن يسرك الایرانیون أهل السنة فى آحد آرکان الکمبة الأريعة.: 
التى تتعلق ممذاهبهم الأربعة السنية وأن يصلوا بها بالمذهب الجعفری ٠‏ 

. ۳ سل یعین كل عام أمير للحجاح من طرضف۔ایران يحمل حجاج أيران. 
المى الكعية مثل امر اء حج الشام وهصر وان تعامله: الدوله العثمائية نفس 
معاملة الحجاج الآخرين ٠‏ 

) - يطلق سراح آسری الطرفين ویقت بیمهم وشراوهم ٠‏ 

: ه نيتيم وكيل عن كلتا الدولتین ف عاهمة کل منهما ویفصلان‎ ٠ 

آمور المملكتين وفق الصالح ٠‏ 


e a‏ کت 


ويد أن حصل على موافقة لهذه الشروط من جميم الحاضرين لبس 
تاج السلطة ف الررابسع والعشرين من سوال ( ۸٤۱۱ه)‏ أى لاثنسى 
عشير یوما بقين على آول العام الفارسی ( النوروز ) وسمی نادر شس‌ساه 
وانتهت الأسرة الصفوية تماما بعزل الشباه عباس الثالث وان كان 
انقر اضها الحقيقى ف عام ( ۱۱:0 ) حينما خلع طهما سب الثانى + 

٠‏ وعین نادر شاه بعد جلوسه ابنه رضا قلی مییزا حاکما على خراسان 
يعاوئه طهما سنب قلی خان الجلایری وآخاه ابر اهیم خان ظهير الدولة 
على عکومة آذربایجان وفوض كلا من الولایات الأخرى الی قائد وأنفد 
سفراء ألى قيصر زوسیا والخليفة العثمانی ليعلنهما بجلوسه على العرشن 
ومنهم عبد البافی خان زنکنه الذى توجه الى استانبول لهذا الأمسر 
ولحمل شروط نادر الخمسة ء 


فتح البحرين وتأديب البختياريين فى (۱۱6۸ه) : 

كان من بين من عاد الى عمله السابق بعد انتهاء اجتماع موفان 
محمد تقى خان والی فارس الذی حصل على.موافقة بفشح البحریسن 
وكانت وقغث ف يد جماعة من العرب مَنذ عهد الشاه سلطان حسين » وقد . 
تمكن محمد تقى خان من البحرين بيسر بسبب الخلاف الذی كان فاشیا 
فى سکانها من العرب ۰ 

وتقدم نادر شاه :الى آصنفهان بعد فض اجتماع موغان لتأدیب قبيلة 
بخنیاری التی کانت.د ائمه التمرد » وتغلب بعون جنود اصفهان وكوه 
کیلویه على مراد خان تشهارلنك رئيس هذه القبيلة واستأسره وقطع 
يديه وقدميه وفقاً عينيه » وعاد الى اصفهان بعد شهر من القتال فى جبال 
يختيارى الصعبة فى جمادى الآخرة ( +14١١ه)‏ » وأرسل عددا من شو اده 
بمدفعية و استعداد كاهل الى بلوجستان وشغل نفسه بالاستعداد والسفر 


الى قندهار ۰ 


ل ۵ سه 


حصار قندهار وفتھھا (11545- ١5ه):‏ 
الى الشرق وكان أول ما قکر فيه هو القضاء على وكر الأفغان الغلجيين 
أى قندهار والتى كان يتحرك منها أيضا الى أراضى ايران كوركانيو الهند 
على الدوام » وكانت هذه الماينة فى هذا الوقت بيد حسين الغلجى أخى . 
محمو د الفغانی ۰ 
"ولا وصل نادر الى قلعة قندهار لا علم أن فتحها ليس آمرا ميسورا 
مثابل قندهار مدينة جديدة سماها نادر آیاد » وقطع اتصالات قندهار مم 
الخارج وحاصرها عاما كاملا وى النهاية رای أن الأفغان لا يزال 
باستطاعتهم المقاومة فترة أخرى بسبب وفرة المؤن لديهم » فكان أن آمر 
بالهجوم على القلعة وحمل البختياريون المرافقون لنادر على أحد آبراجها 
فسقطت قتد هار فى الثالث والعشرین من ذى الحجة 1 ۰ ص) 
لكى بحبس بمازندران ورحل جماعة منهم الى نیشابور وأتى بأكثر سكان 
قندهار القديمة الى نادر باد فحلت هذه المدينه بالتدريج محل قندهار 
القديمة ۰ 
أيضا وتغلب على أبى الفيض خان أمير بخارى وايلبارس خان أمير 
خوارزم لكنه لم بثء‌رض لأسرة أمراء بخارى لأمر من نادر وعاد الى 
مقر أديه ٠‏ وترك نادر سلطنة ايران الى رخا قلى میرزا وتوجه بنفسه 
غسزق آلهند م 
وق وقت تحرك نادر قاصدا فتح الهند كان حكم الهند الشمالية 


س ۷۱۱ س 


الغربية ودهلی بيد محمد شاه من سلاطين الهند الكوركانيين » وکسان 
رجلا لاهيا فاسقا وخلف فى ( ۱۱۳۱ه) « فرخ سير » على السلطنة » , 
ویصدق عليه قولهم ( لم تكن يداه قط بغير کاس ولا صدره به 
حسناء ‏ )۱( ٠‏ وکان جنوده على نفس سيرته من الانعماس فى. اللذاكذ 
وامتلا بلاطه بالخائنين والفاسبقين ٠‏ 
وكان نادر قد أرسل من حين فتحه لاصفهان حتى ذاك التاریسخ 
سفراء مرارا الى دهلى يطلب من محمد شاه تجديد العلاقات الجسنة 
السأبقة ومنسه دخول الأفغان الغلجيين أرض ایرران وكإن يسمع منه 
كل مره اجابة غير الطلوب حتى انه فى الرة الأخيرة آي ف از ١٠٠٠د.)‏ 
لم يسمح لسفير نادر بالعودة وعطله نحو عام عبثا بدهلی ٠‏ 
وف أوائل عام ( ۱ ه) أرسل نادر أمرا مؤكدا الى دهلى يطلب 
عودة السفیر بعجلة الى ايران فقد كان غاضيا تعدم ارسال سفيره » 
وتحرك لفتح غزنة وكابل وابنه نصر الله ميرزا للاستيلاء على شسبمال 
أفعانستان ٠‏ وبعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سبعة شتهور فى 
کایل لما رای عدم مبالاة محمد شاه فى جوابه على رسائله تحسرك الى 
جلال آباد » وتمكن من الاستیلاه على معابر الهند الشمالية الغربية قم 
دخل فى رمضان سهول البنجاب » وكان أن بلغه فى بيشاور خبر مقتل, 
أخيه ابر,اهيم خان ظهير الدولة بيد لزكيى داغستان » فسسير نادر 
اصلان خان قر خلو مکانه وصفی خان البغایر ی لقيادة داغستان وتقدم 
هو الى دهسلی ۰ 
معركة کرنسال فى الخامس عشر من ذى امقعدة( ۵۱۱۵۱ه) : 
بعد شور السند وفتح لاهور راسل نادر محمد شاه وذکره 
بالاصل الشترك لأسرة أفشار وأسرة بابر ولامه على تعطيل سفرائه 


(1) المثل بالمارسبية : ( هركن دستشی بى جام وکنا 
بوه اس هركن دستشی بی جام وکنارشی بی دلارام 


NIY — 


وقال ان غره للهند من أجل تأديب الأشرار الذين دفموبا بالشباه الى 
هذا التصعرف ٠‏ 

وف ( سرهند ) سمع نادر أن محمد شاه تحرك بثلاثمائة آلسف : 
مقائل وألفى عربة مدقع من دهلى وأتى ( كرئال ) الواقعة على ماحل 
نهر جمنا وعلى بعد عشرين فرسخا شمال دهلى ٠‏ 

وكان تصريف امور محمد شاه فى هذه الأيام بيد ثلاثة آولهم نواب 
نظام الك بهادر حاكم الدكن الذى لم پرسل جنوده بسبب فزاع نشسب 
سنه وبين الشاه وكان حلیفا لنادر فى الخفاء بعقيدة البخض » وثاتيهنم 
خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء والقائد العام لجيش محمد شاه 
و الثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر الملكة الأعظم ولم یکن أحصد 
هؤلاء الثلاثة على صفاء بالاخر ویسمی كل منهم لتحطیم الاخر قى النرء 
واستطاع نادر مسهولة ق منتصف ذى القعدة آن بپوقع بجسنود متمد 
الذين لا حصر لهم فى سهول کرنال مستعيئأ بقوة حاملى البنادق الماهرين 
ف جيشه » وقتل خان دورآن وأخوه » وذكر أن عدد قت لى الهند بلغ 
عشرين آلفا بینما بلغ عدد قتلى نادر اثنين وآربعون وجرحاه ماثكين وکان 
آغلب آسباب هذا الامر أن الهنود کاتوا یحساربون بالأقواس والس‌هام. 
بینما كان الاير انیون یقاتلون بالبنادق » 

بعد هذا الفتح العظيم قدم نظام الملك الى معس كر نادر معستذرا 
وقور أن لا يتعرض نادر ألى روح محمد شاه وأمواله وحريمه ویس‌سرح 
محمد شاه جيشه وأن یأتی الى مقر نادر بآلف من أتباعه » وبعد ثلاثة 
أيام يدخل نادر دهلى ويمكث أزبعين يوما ضيفا على محمد » وبعد :هذه 
الفترة يدع سلطنة الهند الى محمد شاه ويعود الى ایران ۰ 

وف دخول محمد شباه خيمة نادر أرسل نصر الله ميرزا لاسستقباله 
وأتى هو آیضا ليلاقيه واجاسه على مسسنده وأدى شروط الحسترام 
والاستقبال بما پلیق ٠‏ 


5 ۳ 


وتحرك نادر شاه برفقه محمد شاه من کرنال الى دهلى فدخلها ق 
التاسع من ذى الحجة (۱۱۵۱ه) واستقبله الملك الکورکانی بعد أن سبقه 
الى دهلی لاستقباله باجلال عظیم ‏ وترك نادر فى مجلس ضيافته كما 
وعد سلطنة الهند الى محمد شاه » ونثر محمد شاه جميع نفائس أجداده 
وخزائنهم احتفاء بمقدم ملك ایسران ۰ ۱ 

ولم یصدر عن هندی حركة عداء لدة ثلاثة أيام من دخول جنسود . 
نادر دهلی بسبب الأحكام القاسية التی آصدرها الا أن فى الحادی عشر 
من ذی الحجة وقع النزاع بين عدد من آهالی الدينة وبضعة جنسود من 
جيش نادر » وسرت فى الأهالى شائعة أن محمد شاه دس السم لنادر ف 
طعامه » قدفع'انتشار هذا الخبر أهالى دهلى الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جنود نادر ۰ | 

...وف صباح الیوم التالی لما فهم نادر أن نحو سبعمائة من آتبساعه 
قد لتوا حتفهم ولم يقدم واحد من آمراء الهند على اخماد الثورة آصدر 
أمره بقتل عامة آهل دهلى فش هل جنوده أنفسهم من قبل أن پنقضی هذا 
اليوم بثلاث ساعات حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى بتنفيذ هسذا 
الأمر القبیح فاحترق القسم الأهم من المدينة وقتل نحو عشرين آلفا 3 
وق النهاية أمر نادر بوقف المذيحة مشفاعة محمد شاه ونظام الملك 
وقمر الدين خان وعفا عن بقية الشسعب ٠‏ 

وبعد بضعه أيام من هذه الواقعة زوج نادر احدی حفیدات اورنك 
زيب بنصر الله میرزا وأمر محمد شاه بأن يخطب لنادر فى جميع بلاده 
وتسبك باسمه العملة وآن يقدم الأمراء والأعيان هدية تليق بنادر اليه من 
الجواهر و النقد فأطاءوا طوعا أو كرها فنال نادرا من هذا ما يزيد عن 
سبعة ملايين ونصف مليون ۰ وقدرت قيمة النفائس التى غنمها نادر من 
الهند من ثلاثين مليون ليرة انجليزية الى سبعة وثمانين مليونا ونصف 
مليون وكان من ضمنها ( تخت الطاووس ) والألماسة المعروفة 


س 715 س 


(كوهنور)(١)*‏ 
وأنعم نادر على كافة قواد جشه و آمر اء الهند بهدايا لاكقة وتجاوز 
عن ضرائب ایران لثلاث نوات ( وان کا ن استعاد هذه الضرائب بالقوة 
من الايرانين بعد ذلك ) ووضع بيده تاج السلطنة على راش محمد شا > 
na‏ 0 ی 113 13 

ل ۱ 


بو و ۲۲۲۲۳ 
خان قاجار على قتل الشاه طهماسب الثانى الذی كان بسبزوار خشية أن 
بنحاز الناس الى الصفويين وقتل كذلك وادیه الشاه عباس الثالث 
وسليمان ميرزا فلم يبق حيا من الأسرة الصفوية من یسدعی السلطنة » 
ولم پستقبح نادر ة فعلة رضا قلى بعد اطلاعه بها بل أن هذا الك 
كما يعتقد البعض باش ارة من ادر + 

سفر نادر الى بخارى وخيوه وداغستان : س 

حين عاد نادر الى کابل سمع أن خدا يار خان(؟) عا ام 
السند حانق لضم بلده الى ايران وآن عاص لاو آمر » فتوجه نسادر من ۱ 
کابل الى صحر اء ( تار ) فى عقب خدايار فلم ير خدايار بدا من 
الاستسلام » فعفا عنه نادر وآقره على حكمه السابق وأرسل من السند 
جماعة الى بلخ تعد له على ساحل نهر جیحون آسطولا لهاجمة بخاری ٠‏ 

ووافى نادرا رضا قلی مبرزا فی هراة وعلی قلی خان ولد ابراهيم 
خان ظهير الدوله بالجیش الذی كان نادر طلبه » ففوض حکم هراة الى 
شاهرخ ولد رضا قلی وتوجه الى بلخ فبلغها فى الثانی عشر من جمادی 


(۱ ای جبل النور ( خارسية ) ٠‏ 
(۲) ای حبيب الله (غارسية ) « 


۱۵ 


الأولى (۱۱۰۲ه) فتقدم أو الفيض خان أمير بخارى مقر نادر فاستقیله 
بحفاوة وزوجه أحدى بناثه وشاهرخ حفيده بواحدة أخرى وجعل 
جيحون حدا دين ایربان وبخاری و اتجه الى خيوه بألف ومائة سفينة لکی 
يؤدب 6 خان الذى تخطى الى ( تجن ) أيام مقامه بالهند ٠‏ 
واستحوذ في شعبان (۱۱۰۲م) رابخا E‏ 5 
ثم أتى مشهد وأخذ یهییء جيشه لضرب اللزك الذين قتلوا آضبه 
ظهيير المدولة ۰ 

وتحرك نادر ق الثانى من المحرم ( 4ه ) من مشهد إلى داغستان 
وبينما كان يمر من طريق بين أدغال سواد كوه » رمى بسهم فن الشامن 
والعشرين من صفر من خلف شجرة فانطلق السهم يحف به أسفل ساعده 
الأيمن فصادف آبهام يده الیسری و استقر بعنق جواده فانقلب نه و 

Om هذه سس مت مس‎ Ege 
على جيش نادر وآثزلوا به ضربات شديدة حتى أن نادر ااتعرض لهجومهم‎ 
۰ وهو بخکیمتسه‎ 

وكانت روسيا على علم بغزو نادر لداغستان وخططه لاعداد أسطول 
فى بحر الخزر ومهاجمة شبه جزيرة القرم لهذا جمعت قوات فى هشترخان 
وصار هذا فت شاا مقاومة اللزك القوية ۰ وأجدر دادر على العودة الى 
الدربند واشبتمل غضبا لفشله فى هذا السفر الذى استمر عاما ونصف عام 
خاصة أن آخبار الثورات كانت تصله من ولايات ايران » ولم تجبه الدولة 
العثمانية أجابات شافية على طلباته » فانحرفت. هذه الأحداث. سه عن 
الاعتد ال وأفضت به الى اختلال حواسنسهء 


۷ 


وق رمضان (164١ه)‏ حینما كان نادر لايزال بداغستان أتى بالغلام 
الذى رماه بالسهم فى أدغال سوادكوه » فس مل نادر عينيه ولمسا كان 
يعتبر هذه الحادثة بتحريض من رضا قلى ميرزا استدعاه من طهران 
وأمر أن یخرجوا عيئيه من حدقتيهما بالخنجر ٠‏ 
۱ علاقات نادر بالثمانیسن :س 


وافق العثمانیون بعد اطلاعهم على شروط نادر على شروط أربعة 
ورتوا قبول الذهب الجمنری على آنه امس الذاهب واعتبروه بدعة 
ف الدين » وتبودلت الرسائل و السفراء بين نادر والباب المالی بهذا 
لر وکان الاب لمالی مصرا على رلیه فق لجابته ادرف کل 
مرة + فعضب نادر لهذا وكا كان يظهر نفسه السین على الاتحاد بين 
المسامين فقد آمر ألا يسب الخلفاء الثلاثة فى أى مكان من ايران وكتب 
فى رسالة مهذبة الى السلطان العثمانى يذكره بهذا الأمر وأفهمه ضمنها 
أنه اذا تعلل أكثر من هذا ف قبول شروطه جميعا فلسوف يهاجم البلاد 
العثمانية ويجعله يقيل شروطه بالقوة ۰ آما الثورات التى نسبت بايران فى 
هذا الوقت فقد كان أولها ثورة محمد تقی خان حاکم غارس فى (.هاام) 
حين اختلف مع القاد المرافقين له فى حملته على عمان فأعلن اسستقلاله » 
فأرسل نادر محمد حدين خان القرخلو لثادیبه فسيطر هذا القائد على 
شيراز وقبض على محمد ثقى فأعمى بصره وقطع احليله ٠‏ 
والثانية ثورة شروان فى نفس العام أشبعلها من يسمى سام ميرزا 
طالبا السلطة مدعيا أنه ابن للشساء سلطان حسين ونهض ف آذربایجان 
ثاثرا وضم اليه محمد خان واد سرخاى خان اللزكى وخانات الدربند 
وداغستان » وأخمد نادر عن طريق نصر الله ميرزا ويضبعة نفر من قواده 
هذه الثورة فى النهاية وقدض على سام ميرزا فى ذى القعدة (۱۱۵۰ه) ۰ 
. والثالثة ثورة القاجاريين باستراباد بيد محمد حسن خان القاجار 


ولد فتح علی خان نائب سلطنه الشاه طهماسب الثانى ۰ وفرع تادر مد 
حسن خان فى آواخر (۱۱۵۰ه) فى صحراء التركمن عن طریق ألشعبة 
الأخرى من القاجاريين التی كانت على عداء مع قبيلة فتح على خان 8 
وخرب استراباد وقتل جماعة كثيرة بذنب وبعير ذنب ٠‏ 
وقدم نادر فى أوائل عام (+۱۱۵ه) الى صحراء موغان وأرسل منها 
مدفعیته الى کرمانشاه لهاجمة العتمانیین » فتقدم أحمد باشا والى بغداد 
اليه بالصلح لكن نادرا وکان پنتوی فرض شروطه على الباب العسالی 
استولى على النجف وکرکوك والوصل » فطلبت الدولة العثمانية فى 
آواخر عام (۱۱۵۰ه) من نادر أن يكف عن الحرب لکی پدخل الطرفان 
ف تفاوض مرة آخری لحل المشاكل الذهبية فعاد نادر الى مديدة وان 
وتقرر أن تحل الخلافات بالطریق السیاسی ٠‏ 
وف آوائل عام ( ۰۷ )آعلن رئيس عسکر قارص أحمد باشا 
حمال آوغلی عن رجل من آهل رفسنجان بکرمان أنه هو صفی میرز | وأنه 
وارث سلطنة ایران وآرسل الى نادر آنه مأمور بان پیلغ صسفی مسیرز | 
السلطة » فأخرج نادر سام ميرزا الدعی السابق الذکر من معسکر وأتلف 
له عينا وآرسله الى أحمد باشا وآرسل يقول له ( آرسلت لك سام میرزا 
لرؤية آخیه الجهول ) وقصد هو الى قارص ۰ 
وتقدم نادر فى جمادی الآخرة (۱۱۰۷ه) ومعه نصر الله ميرزا الى 
قارص فحاصرها ولا كان آحمد باشا مستعدا أن یجعل سلطانه بقل 
شروط نادر ترك قارص الى داغستان فأحاط باللزك من کافة الجهات 
وبعد تأديبهم و ادخال رژسائهم طاعته عاد الى ضفاف نهر آرس ٠‏ 
وف أوائل (154١1ه)‏ أنبىء نادر أن محمد يكن باشا يقصد مهاجمة 
ایر أن ومعه بضعة قواد وجیش كبير من ناحية ارزنة السروم وقارص 
ودياربكر والموصل فأنفد نادر نصر الله ميرزا الى دياربكر والوصنل 
وتوجه هو ألى أيروان وكان يقصد الى أن يجرى الحرب فى ( مراد تبه ) 


بالقرب من ذاك المكان الذى هزم فيه منذ عشرة أعوام من قبل عبد الله 
باشا + وبلغ بكن باشا مراد تبه بماكة وخمسين ألف فارس وأرذعين آلفا 
من الشاة وبدآت الحرب ف الحادی عشر من رجب (۱۱۵۸ه) وحسصر 
نادر يكن بادا وجنوده وقطع عليهم طریق المؤونة وبلغه فى هذه الأثناء 
خبر نيل نصر الله ميرز! فتحا عظيما أيضا بالقرب من الوصل » قات 
٠‏ يكن باشا فى الحصار وانفرط عقد جنوده وقتل منهم ف المعركة اثتا عشر 
ألفا ووقم فى يد جيش نادر مدفعية الجیش وخمسة آلاف أسير منه ٠٠‏ 

وبعد هذا الفتح اقترح نادر نفسه الملح على السلطان العثمانى 
وترك آذربايجان الى أصفهان وبقى بها حتى العاشر من الحرم 
(وهاام) ولا كانت حالته المعنوية قد ساعت كثيرا أنزل وجنوده ضربات 
بأهل هذه المدينة المظلومة » ثم سلك طريقه منها الى مشهد وآرسل من 
طرفه میرزا مهدى خان منشی الماليك الاسترابادی مؤلف ( جهانکشای 
نادرى (1K‏ ومصطفی خان الشساملو الى استانيول فعقدا ف العاشر من 
المحرم ب|11ه) بين الدولتين معاهدة بالشروط الآتية : - 

)م1١4( حدود المملكتين هی نفس الحدود التى قررت فى‎ - ١ 
٠ دن السلطان مراد الرابع وشاه صفى‎ 

۲ . بتجنب الطرفان من هذا الوقت فصاعدا العداء والاقدام 
على أمور تنافی الملح ٠‏ 

۳ - یصل الولاة الشمانیون بالحجاج الایرانیین سالین من مکان 
الى خر ۰ 

4 - پرسل الطرفان سفراء لدة ثلاثة آعوام الى عاصمنیهما على 
نفقة الطرف الآخر ۰ 

ه ‏ يكف الحکام فى الولایات التى على الحدود عن الأفعال 

)١(‏ هذا الكتاب اوثق الكتب تاریخا لعهد نادر لان المؤلف كان منشىء 
نادر وصاحبه فى أسفاره . حوى أحداث نادر وحروبه حتى عام موته واهقّم 
المؤلف فى هذا الكتاب بالعنی والمادة التاريخية اکثر من اهتمامه باللفظ ؛ وان 
يرى فيه كلمات تركية . 

ید 


المنافية للمودة وأن يتجنب الابرانيون سب الخلفاء وألا يطالب ولاة 
الطرفین من تجار هما جزية أو خراجا خلاف القاعدة ٠‏ 
تفي حال نادر وقتسله : س 
كل ما آسداه نادر لشعب ايران من خدمات وما وفر لهذا 
الشعب من اسم و‌اعتبار فان الايرانيين لم یکونوا من أول الأمر على 
صفاء معه سیب اصرار نادر على القضاء على الذهب الشسیعی وف سر 
الذهب السنی والغاء الآداب الدينية الخاصة بالشيعة وحجز الأوقاف 
ثم يسبب سعيه لمحو اسم الصفويين وأثرهم وحث الناس على نسسيان 
هذه الأسرة وآثارهم الخيرية ۰ 
ويقضى على المذهب الشیعی فقد كان على عذ اد خاص للصفوين لأن 
السلطنة الحقة ارثهم ويدين رواج الذهب الشيعى لهم بالفضل ؛ الا أن 
الايرانيين لم يكونوا راضين بهذا الأمسر باطنا ولهذا كانوا يخفون 
ومحصلو الضرائب الظلم و الت‌دی فوق المعتاد » فلم يطلب أحد منم 
دوام دولته لكره فى نفسه ۰ 
وقد انحرف غزوه لداغستان ودفاع أهلها الستبسل واعماء رضا 
قلى ميرزا والثورات التى شبت وقتها فى ايران بخلقه الذى لم يكن يعاب 
فى البدإية بغير فسوته وشدته واصراره على اقامة المأهب السنی انحرف 
مه عن حاله الاستقامة ولا رفضت الدولة العثمانية شروطه زاد فسوة 
ووحشیه وکان الأمر الذی يزيده غيظا تألمه لاعماء رضا قلی خان » ولا 
شعر بالندم مما فعل ؛ قتل خمسین من آمر اه بحجة آنهم لم يشفعوا له 
وكان هذا الاك ول آمر ه کریما معطاء لکنه فعد غسارته لدملى 


س ۷۲۰ بت 


وحصوله على غنائم الهند صار أداة للؤم الطبع وحب المال والحرص » 
فطالب بضرائب الثلاث سنوات بقسوة والتى سبق أن ضرب صفحا عنها؛ 
وكان كل ما يحصل عليه يرس له الى قلعة كلات ءخاصة فى الثلاث أوالأربع 
سنوات الأخيرة من حكمه أنزل بشعب ايران ضریات كثيرة ف جمعس» 
الضرائب من غير وجه حق وارتكابه الجرائم فى حقهم هو وعماله » 
وكانت قسوته وغيظه وغضبه بالنسبة الى الأقاليم والرعية بها 
بلا حد » فمسلكه مع آهل شوشتر وشيراز واللار عقب ثورة محمد خان 
البلوجى ومحمد تقى خان والی فارس واقامته منارات من الجماجم فى 
فارس وكرمان أمر مشهور خاصة وأن عادة الاعماء القبيحة كانت من بين 
معاقباته الزائة وکان ف الغالب يرافقة' ق معسکره عدد کپیر من حؤلاء 
الکفوفین ٠‏ وقد ولدت هذه الاسیاب موء الظن الشب‌دید بين روساء 
القزلباش ونادر حتی أن الامر آفضی شيا فشيئًا الى أن نادرا آما أن 
بزیل رؤساء القراباشية أو هم يريلوه + 


وتحرك نادر ىف العاشر من العرم (115ه) من أصفهان الى مشهد 
ووصل ف الثالث والعشرين من صفر الى عاصمته ولا أن دص سيستان 
قد أعلنوأ ثورتهم لجور عماله فقد أرس_ل على قلی خان أبن أخيه 
وطهماسب قلی خان جلایر قائد کابل اتآدیدهم * وتحالف على قلی خان 
وکان محکوما بأمر نادر بتنفيذ جريمة فظيعة مع ثوار سیسستان فزادت 
الثورة اشنعالا » ویدا نادر بالتوجه الى ضرب أكراد خبوشان الذین 
ثاروا هم آیضا » وزاد فى هذه الآوئة جنونه فصمم على ارسال نصر الله 
ميرزا وامام قلی میرز | و الامر اء آلباقین الی كلات وعلى أن بفضی عسلی 
رؤساء المقزلماس وقر مع رؤساء الأفغان وكانوا أعداء ايران أن يهاك 
از لعاشیه بعونهم اليو م التالی وقتذاك ۰ و علم رؤساء القزلياشية بهذه 
النية فدخلوا ليلة الأحد الحادی عشر من جمادی الاخرة (۱۱۰ه) مخيم 
نادر بفتح آیاد بخموشان و اغنتالوه ونجوا من شر آفکاره السوه » 


دا ۱۷۳۱ ا _ تار أب یه 
8 ج ابر ان 


وطالت مدة سلطنة تادر ها يقرب من اثئنى عسشر عاما من عسام 
(۱۱2۸ه) حتی (+۱۱5ه) وکانت عاصمته مهد وان قل أن آقام فى مکان 
وأحد؛ء ۱ 
ومما شيده نادر غير ( مولود خانه ) فى دستجرد ومقبرته بمشسود 
ونادر آباد بقندهار تلك التی قام بها فى حرم الرضا فى مشهد والحديقة 
والقصر اللذین بناهما بقزوين ٠‏ وما يجدر بالاهتمام فى حكم ادر بناژه 
بحرية حربية فى بحر مازندران للهجوم على داغستان وف الخسلیج 
الفارسى للاستيلاء على عمان وجزر الخليج ٠‏ 
قدم ف عام (۱۱۵۱ه) آحد الرحالة الانجليز واسمهه ( جان التون ) 
John Elton (‏ ( كان سایقا يخدم روسيا ء الى رفست ومعسه بعسض 
البضائم وحاز فرمانا من رضا قلی ميرزا يسمح له بالتجارة مع ایسر آن 
وعاد الى انجاترا وشجم الناس بها على تجارة ایران » وبعسد عسودته 
وحصوله على سماح من رو یا بنی سفینتین فى مدينة غاز ان قدم بهما 
الى ساطىء جیاتن ؛ فأفاد نادر بوجود التون وأعلن هذا اسلامه فنسال 
منصب الرئاسة البحرية وآمر أن يبنى لایر ان سفنا فى عام (65١١ه)‏ فى 
مشهد على نهر ولنکرود ٠‏ ۱ 
وأقدم التون على عمله بهمة مع مخالفته لروسيا ولابناء وطنه الذين 
كانوا بخشون عداء روسيا للتجار الانجلپز ونجح بعزمه الراسخ وعون 
بضعه نفر من الروس والهنود فى آن پطرح سفينة ف الاء » و اسستمر فى 
عمله حتى بعد فتل نادر لكنه قتل عام (ه115ه) فى احدى ثورات جيلان 
المحلية فوقف موضوع ملاحة بحر الخزر ٠‏ 
وف عام (۱۱6۹ه) حینما كان محمد تقی خان و الی فارس بهاجم 
عمان والبحرين ولم يكن لديه سفن فضغط على الهولنديين لنقل جنوده 
ودهذا استولی علی عمان ومسقط » ولا أن الانجليز لم يقدموا عونا فى 
هذه الحرب لاير آن بل على النقيض أمدوا العئم‌انیین فى دفأعهسم عن 


السفن فی بوشهر 000 لشب د بطم تم 


سلطنة على شاه وأبراهيم شاه وشاهرخ 
( ۱۱۲۰ - ۱۳۹۰ ه) 


1 شاع خبر قنل نادر نهب الأفغان والاوزيك الذین كان اعتمادهم 
على خان الأفشار ویخشون الأيرانيين معسكر تادر بقيادة أحمد خان 
الأبدالى وهرموا الى قندهار وأعلمت الأفشارية بالواقعة على قلی خان 
ادن آخی نادز وکان ف هذا الوقت موجودا بهراة » فأئى على قلى على 
عجل الى مشهد وأرسل أحد غلمانه للاستيلاء على كلات وضبط خحزائن 
نادر ثم قبض على جميع بع آمراء آسرته وفتل رضا قلى مسيرز ا الأعمى 
ونصر الله.میرز ا ال الأمراء ما عدا شاهرخ ولد 
رضا قلی الذى أخفاه وأذاع خبر قتله بهدف أن یجعله سلطانا اذا عجز 
عن الوصول الى السلطنة فيقبض على أزمة الأمور باسمه » واذا أصاب 
و 
لس على قلى خان ف السابع والعشرين من جمادی الأخرة 
a‏ فى مشهد دلقب على شاه وعادل شاه مكا ن عمه وفتح ید الیسذل 
و الاسر اف هو والبذح ف اللذات وأمر آخاه الثصعر ابر اهپم خان بقيادة 
العر اق وأصفهان و اختار مير سيد محمد حفید الشاه سلیمان الس‌فوی 
لأمه للوز ارة وركاسة مشهد (عتبة القدس) ۰ 
و أعلن ابر اهیم خان فى السنة التالية أنه ابرراهیم شاه فى آصفهان 
وطالب بالسلطة من أخيه وغلب على شاه وأسر فى الحر ب الثی جرت بين 


س ۱۷۲۲ سد 


هذين المتنافسين فى زنجان وسمل بأمسر أخي» + 

وأستدعی ابر اهیم شاه الذى كان بدین انتصاره بالفضل الى 
الأمير أصلان خان القرخلو الأفشارى قائد آذربایجان شاهرخ من مشهد 
لکی یجعل السلطنة له » فظن آهل مشهد هذه الدعوة حيلة منه فأعلنوا 
ساطنة شاهرخ ف التاسع من شوال (:۱۰۰ه) فى مشهد » وجعل ابر اهیم 
شاه بدوره من نفسه سلطانا فى السابع عشر من ذي الحجة من نفس 
العام فى العسراق وتف لصد شاهرخ ٠‏ 

وف عام )13 ۱^( قام أشياع شاهرخ شاه بسمل عينى أبرأهيم 
شاه و استدعی على شاه الأعمى الذی كان بمسکر ابر اهیم الى شساهر خ 
بمشهد لکی يقئله » فلم ببق واحد من الأمراء النادریین منلغسا لشاهرخ» 
بيد أن الأمير سيد محمد والی مشهد الذى كان يعد حکم ایسران من حق 
الصفويين وحدهم قبض على شاهرخ وآعماه وجلس بمشمد ملكا ماسم 
الشاه سلیمان الثانى + فقام أهل مشهد على الشاه سليمان بعد أربيعين 
پوما وآعموه هو الاخر واعترفوا بسلطنة شاهرخ الاعمی عليهم » فلم 
يكن له من السلطنه على حاله هذه غير اسمها فى مشهد الى أن و افاه آجله 
فى (۱۲۱۰ه) وخلفه اينه نادر میرزا وقضی على ادر میرزا هذا عام 
(۱۲۱۸) فتح على شاه وآز اله من خراسان فزالت الاسرة الأفشارية 
بهذا انحو تماما ۰ 


آسماء السلاطين الاغشارية ومدة حکم کل منهم 


3ج قاور باه (۱۱۵4۸ س ۱۱۹۰ه) 
۲ عادل شاه و ابر اهیم شاه ولدا آخی نادر ( ۱۱۶۰ س ۱۱۹۱ه) 
۳ س شساهرخ شاه ( ۱۱۰۱ - ۱۲۱۰ه) 
1 س نادر مبرزا ( ۱۳۱۰ — ۱۲۱۸ها) 


بت ۷۲ سم 


السزنسدیسون 
(۱۱۲۳ — ٩۱۳۰ه)‏ 


أوضاع.ايران.حال ظهور کریم خان : س 


حينما تانق قواد الجفود القولبائن على قى نادو عزموا أيضسا 
مهاجمة الأفغان والأربك حالما يتم قتله نیننوهم عن بكرة أبيهم:* وعسلنم 
الأقنغان بهذا الأمر فجمح آخند را وسائهم: وكان آجد. قادة فادن وهو آهسد 
خان الأسد الى الأفسان برفقته واتجه الجئيح الى قنسدهار وسرعان.هن 
تمکئو | من هراة ههلا وجزء هن آلهند: والعنچات وميس » وآحمد خان 
الأيد الى الذی يسمى آیضا باسسمه الق-یلفی,آحمه خسان الترانی هو 
موّسسی استقلال أفغانستان.كما سغزى بعد ٠‏ وأحد. القادة الأفغان 
الاخو من لتادر. هن طائفه الخلجيين.و أسمة آزادخان أعلن عضیانه: ف علاد 
الكرد » وعد زواك دولة اپ و اهیم شاه. استحوذ. على قلعة أورميسة وهاجم 
الکرج ويبعد مداتحتة للك هذه لیلاد ففرو آن.عکون نهر آرس سين مالك 

ونح شاهرخ عمد سلطنته حکم آصفعال لاحد الخاتات اللإختياريين 
وهو آبو الفتح خان غننضی خان آخر من نضی الطائفة*اسمه على مردان 

وکان ثائر خر أعلن عسیانه وزقت ضعف الاخشسارية ط اكا الاك 


ست ۷5 س 


والسلطنة وهو محمد حسن خان قاجار ولد فتح على خان الذى نشل 
طهماسب الثانى والده بالتواطۇ مع نادر شاه ۰ وأتى محمد كس سن خان 
الى سواحل بحر الخزر بعد قثل نادر وكان يعيش طوال مدة تسلط نادر 
فى صحراء التركستان وهاجم استراباد مرارا بعون التركمان » ومد 
فونه فى مناطق بحر الخزر وقام بجمع آعوان له فاجتمع عليه عدد لا حمر 
له من التركمان والقاجار ٠‏ 


ظهور كريم خان زدسد : س 

كانت قبيلة الزند احدى طوائف اللور ولم يكن لها قبل ظهور 
كريم خان اسم أو صفة يعتد بهما فى التاريخ ٠‏ وکانت قبيلة الزند فى 
الاصل تقیم فى آحد مضافات ملایر وکانوا پتومون بالاغارة أيام تلط 
العثمانيين على غرب ايران ف عهد حکم الأفغان حینا على الأتراك وحينا . 
آخر على الأفغان + وبعد طرد نادر: للترك والأفغان من اپسران أدب 
لزندین وهجر جماعة كبيرة منهم الى الدركز بخراسان وأسكنهم حوالى 

ابيورد ازاء مساکن الترکمان + ۱ 71 
وف عهد عادل شاه صرف الزندیون آحد قو اد نادر. التندامی وکان 
يدعى کریم توشمال فى شئونهم لکی یمود بهم الى آوطانهم الأصلية ؛ 
فأعادهم كريم یعاونه آخوه صادق الى منطقة ملایر برغم هجمات جيشس : 
على ثناه »ومن هذا الوقت عهد الى كريم برئاسة قبيلة الزندیین ٠‏ 
وف الوقت الذى عصى فيه أبراهيم شاه آخاه عادل شاه دعا كريم ` 
خان لتأدیب سعض القبائكل المتمردة بالعراق » ولقاء هذه الخدمة نال من 

ابراهیم شاه التحف والهدایا وز اد شهرة عن ذی قبل ٠‏ . ۱ 
. وتوسل على مردان خان الذی أشرنا الى هزیمته من آبی الفتح خان 
بكريم خان للقضاء على منافسه » فطرد كريم خان وعلى مردان آبا الفتح 
خان عن آصفهان ودخلا الدينة فلم پر آبو الفتح-خان مناصا من 


يي 


الاستسلام لطاعة منافسيه النتصرین » ونشاور الخانات الثلاثة اللوريون 
عام (۱۱۹۳ه) بشآن سلطنة ايران واستقر قرارهم أخيرا على أن 
0 الى السلطنة آحد أحفاد الشاه السلطان حسين من بنته واسمه 
اسماعيل الثالث وينوب على مردان خان عنه » ويقود كريم خان الجیش 
ويتولى آبو الفتح خان أصفهان ۰ وأقسم هؤلاء ثلاثة على الحفاظ مما 
على سلطنة الشاه اسماعیل الثالث واذاا نقض آحدهم عوده قام 
الاضران بقشاله ء 


والذی نقض عهده ومیثاقه منمم كان على ردان خان لانسه كان 
يحقد غلى کسریم خان حين توجه الناس اليه وکان يود أن یکون تصریف 
جميع الأمر بيده » فقتل أيا الفتح فى غياب كريم خان وصسب آذاه عبلی 
نصارى جلفا » فعاد كريم خان الى أصفهان وكان قد رحل هذا الوقست 
لوضم حد لفتنة فى الکرد فاس‌تولی على أصفهان ولاذٍ ی 
بالمختياريين ٠‏ 


وبعد أن غلب كريم خان على مردان تقدم للاجه از على المدعى 
ی ات فان ره مخ سق كان القاحاد » وأخرج ف المرحاة 
الأولى جیلان عن سیطرته ثم آسرع منها لحضار قلعة استر اباد وشسغل 
بهذا لام پسون یج عی خان الزبتدی + 

وف هذه الحملة ! لم يستطع 3 سيخ على خان الثبات فهرب ‏ ولا سمم 
كريم خان بدوره أن الشاه أسماعيل الثالث قد لجأ الى محمد حسن خان 
لم پتمکن من فتح استراباد وعاد مهزوما الى طهر ران » وعسلم أن على 
مردان تحالف مع آزاد خان الافغانى ضده فوجدت له مش كلة آخری عن 


کی 


وقدم كريم خان الى کرمانشاه وأنزل بعلی مردان الذى كان بها 
هزيمة عظيمة وطلب آزاذ خان منه الأمان فلم يجب كريم س وله وعجل 


س ۱۷۲۷ سل 


إلى جريه لكنه غلب على آمره ولاذ بالفرار واسفأسر آزاد خان والهتى 
كريم وشیخ على وآتی بهما الى أصفهان » وهزم فى. قمشه كريما ثانپسه 
فعاد خان الزند مهزوما آلی لورستان لکن الأمر لم يطل حتى رحل عنها 
الى فارس بعد جمع جتود آخرین » وحدث ق هذم الأبيام أن قنتسك. على 
مردان بيد آحد آتباعه ٠‏ 

ولکی يدقع آز اد خان كريم خان ترك آصفهان الى فارس ولاقاه ق 
کتل کمارج على رس طریق یوشهر » ودارت الداثرة على آزاد خان 
وغلبه. کرپم فعاد آز اد بهزیمته :الى أصفهان عام, (۱۱۰5ه) ولا عسلم آن 
محمد حسن القاجاری قاصد من الشمال أصفهان آجبر على تركها الى 
آذربایجان .٠‏ 

ولا حاز كزيم هذا الفتيم دخلت طاعته. اللار ومنلصق فارس الحلوة 
وحينما سمع خبر تحوك محمد حسن أرسل سیخ على الى أهفهان 
لواجهته وعمل هو على تنظيم أمور فارس ولقی شسیخ على من محمد 
حسن الهزيمة فاضطر كريم أن يتوجه بنفسه الى أصفهان لکنه غلب هذه 
المرة من خان القاجار فلاة بالفرار من آصفهان الى قارس ۰ 

وید تح محمد حسن لأصفهان أنتوى الاسستيلاء على فسارس 
وتعقب كريم لکنه آذ سمع أن آزاد خان متوجه اليه من آذربایجان تقهقر 
الى جيلان حيث هاجم جنود آزاد خان مرارا وف آذربايجان فاستاصل 
جنده وأجبره على اللجوء الى كريم » وسقط آزاد من هذا الوقت. من كل 
أهمية.واعتباز ۰ 

وف تقهقر محمد حسن سيطر شيخ على الزندى على أصفهان بيد 
أن محمد حسن بعد قهره لآزاد طرد ثانية الزنديين عنها و اب‌تعادها ٠‏ 


هزيمة محمد حسن خان القاجاری في ب(۱۱۷۱ه) : 
ولا زال على مردان وآزاد خان لم يعد لتاج ايران وعر ف ها أكثر 


۷۲۸ — 


من طالبين قويين أولهما محمد حسن القاجارى الذى كان مسيطرا على 
سواحل بحر الخزر وشمال ایران حتى أصفهان وثانيهما خان الزند الذى 
حکم على فارس وجزء من ايران الخربیه * 

وف عام (۱۱۷۱ه)/ هاچم محمد حسن خان سیاز للقضاء على 
منافسه وألقى بحصاره علیها » وتمکن كزيم فى نهاية الأمر من هؤيمة 
الجند القاجاريين بسبب مساعدة الشعب ويلاء تشیخ على الخسن فعاد 
محمد حسن مغلوبا الى أصفهان » ولا استشكل عليه المقام بها بسسبب 
سوء مسلك أتباعه مع آهلها تركها الى مازندران فدخل كريمٌ أصفهان 
بانتصار تام » وکان یود انهلء سيطرة محمد حسن, تماما لذ تزاثه‌فارس 
لأخيه. صادق وتحرك عن أصفهان لطهبران وسير منه شخ على الى 
مازنسدران + : 5 

ولا دخل شيخ على مازندرآن تحالف مع طائقة آخر ی من القنانجار 
كانت على عداء قديم مع قبيلة محمد حسن وألحق منهم حسين خان,دولو 
حاكم أصفهان السابق من قل محمد حسن بخدمته ولاقى بعوتهم محمد 
حسن بالقرب من أشرف لكنه للم يحز بنقيجة من هذه الحرب فتؤجه منها 
افستح.استزآباد ٠‏ ۱ 1 

ووصل مجمد حسن على عجل الی آسترآباد اكنه هزم بها ورب 
الى مازندران وحینما كان يريد عبور آحد العابر عثر به جواده فعمل 
عليه آخو حسین خان الدولو وکان خلفه من القاجار المخالفين له فاجستز 
عنقه وأرسلها الى شيخ على فبعث بها بدوره ألى كريم بطهر ان.* 

وبعد قتل محمد حسن خان لاذ آثباعه من القاجاربین واینه الاک بر 
آغا محمد خوفا من أعداء قبيلتهم بصحر اء ( یموت.) عفاد الترکمان » 
لكنهم عادوا بعد آربعة شهور لاجثین بكريم خان نشملهم خان الزند 
ف كثف. حمایته ۰ 


سر ۷۲۲۹ — 


(1159 - ۱۱۹۲ه) 


حاله على هذا 6 اذ لم پتعرض كريم خان لخراسان قط مراعساة لحقسوق. 
النعمة وظلت بيد شاهرخ میرزا الاعمی وکان شاهرخ يحكمها حتی آخر 

ومن أنبعث ثائرا دعد محمد حسن خان التاجارى على كريم خان کان 
فتح على خان الافشاری من مام آزاد خان موجه كمريم وی على 
الى أورمية لصده وان هرب الأخير من المعركة الا أن كريما ظل يقساوم 
حتى تقدم فتح على يعتذر اليه فعفا عنه » ثم نل بعد فترة قليلة بيد أحد 
أتباع كريم لسوء مسلكه ٠‏ ولا يعرف بالضبط لاذا أغمى كريم خان فى 
هذا آلوقت شيخ على ويبدو أن سبب ذلك هو غرور هذا القائد بانتصاراته 
فتدخل ف مؤامرة لقتل كريم حين كان يحاضر آورمية * ۱ 

وبعد القضاء على فتح على الأفشارى واستسلام آذربایجان تأمر 
الزنديون آیضا على كرمان ويزد وجنوب خراسان » ولم يقدم كريم من 
هذا الوقت حتى آخر عمره على غزو هام وائما قضى أغلب أوقاته فى 
شيراز حيث اختار مقر عرشه فى هناء وترفيه آحوال الرعية والتعمیر » : 
وقد جعلت تهيثة أسباب العیش والراحة للناس ودفع الظلم والتعدى 
عنهم من كريم خان أكثر من كل شىء محبوبا لرعيته أثيرا طيب الذكر 
عند كل منوسم ۰ 

أوضاع سواحل الخليج وجزره في عهد الزنديين: ‏ 
عام (1165م) تماما بيد محمد تقى خان والی فارس وكلب على خان أخى ' 


سد ۱۷۲۰ سم 


زوجه ء لکن ساء ما بين هذين القائدين مبکرا فقتل الأول التانی وعسصى 
نادر 2 3 فصب ده و« 
ف حروبه 0 لت 5 ایران عن اه 1 
بأمور جزر الخلیج وسواحله وأقر شيخ عمان بالتدريج قوته على القسم 
الأعظم من سواحل الخليج الجنوبية ٠‏ 

ولم يبد كريم خان اهتماما كبيرا بجزر: الخلیج وسواحله مع قرب 
عاصمته اليه ببب انشغاله بمقاتلة الثوار عليه وخلوه من دوافع .الي تح 
والغزو فيما عدا مرة أو مرتين حين صد هجمات القررانة ٠‏ 

وكانت تجارة الخلیج البحرية اذ ذاك يتداولها الانجليز واوو 

وکان الفرنسیون پزاحمون إعداءهم الانجليز فكد كانوا وق قتذ اك فى حرب 
معهم ف الخلیج » كما حدث فى الحرم (۱۱۷۳ه) جين قسدموا الى يندر 
عباس بسفن أرمع وقصفوا دور تجارة الانجليز بها ورحصلوا عنها بعد 
حرق مبانيهم وتهب ما فيها من بضائع بعد نخمسة عشر يوما 0 

وسعد هذه الواقعة دسنوات ريع نقل الانجليز مركز تجارتهم من 
مندر 0 ا ى البصرة وسيب هذا 0 الذى EN‏ أن بقل 
الانجليز ف عام ا وحث E‏ شرك 
لهند الشرقية الإنجليزية جلی 0 لتجارة فى هذا الميناء و 
الأمن 1 5 0 الى لیم 0 
کنیبهاوز زن ( Kniphausen‏ ( على جزيرة (خ سرج( إلى 0 

وف عام (07١1ام)‏ استولی رئيس المركز التجاری الهولندى بالبصرة 

ست ¥1 


وجملها مركز للسید والتجارة بل ویتی فيها قلعة حربية * 


ومع أن شيخ ميناء ( ريك ) وهو الأمير مهتا من العرب رعية أيوان 
عمی مرارا کزیم خان وعفا خان الزرند عن قنله مراعاة تصیوه الذى كان 
يعيثى فى سلك الحمال الزندیین الا انه قام ثاثر! فى تلك الأيام على صادق 
خان واللى فارس.وأخى كريم خان فارسل صادق خلن.جماعة للقبض.على 
الأمير مهنا الى ميناء ريك فهرب مهنا الى جزيوة [ خارجو )| ثم هساجم 
خوج بسبب خلو الجزيوة من ماء الشرب ويعد قت له أو آسره الجنود 
الهوادنهيين. بها ضما اليه ف (۱۸۷۹ه) وهذا العام هو نهاية 
عهد سيطرة الهولشدیین فی خليج,فارس وسواحله وجزره ٠‏ 
وأصاب. هذا النصر مهنا بالغرور والاعتداء قتأخذ ف. القتوصنة 
والتهب ف البحر وال كريم زكنى,خان وهو أخ له من آمه لدشعه فهرب 
مهنا أمامه الى البصرة حیث قتل وخصمته جزیر نا خر ج وخارجو ای کریم * 
وف عام (,۱۱۸۰هپً قرر کریم أن يهاجم عمان وصقط وآرسل لهذا 
زکی خان الى بندر عباس وحرك والى هرمز لعون آخیه » فرحل زکی خان 
من بتدر عبانن اللی هزمز وارتکب بها اعتداء خلقنیا فى حق واليها فألسقی 
به قق السجن وأطلع أنخاه كريما بما حدث فلم يتم غزو عمان لهذا السبب 
ولا انتقل. مركز الانجلیز التجاری.موة ثانية الى البصرصمم کنریم أن 
يستولى عليها لكى ینتقم. من الاتجليز ویستط ال4_صرندمن اژدهار‌ها 
ومکانتتها" التجارین 6 وتذر ع لهذا دسوء معاملة العثمانيين للحجاج 
الایرانیین وبعض أمور ثانوية أنخرى لکی بتدخل. ق الأملاك العثمانية ٠‏ 
وکان بدابة الصراع بين ايان والعثمائیین فى آواخر عهد کنریم خسان 
بسبب. الحماية التی كان يسبخها خان. الزند على ولاة البلاد الكرديية 
التابعة للعثماتيين » ولا عزل عمر باشا والی بغداد باشا بلاد الكزاد الذى 
تحمیه ایران. آرسل كريم, على مراد خان الزندی ابن آخشه النی بسلاد 
الكره » وکان النصر آولا مع الژندیین غير أن على مراد لا وقسم ف يد 


NIY — 


الترك أثناء المعركة وهو فى حال من السكر انهزم الجنود بغير قائدهم ٠‏ 
وأنفد عمر باشا على مراد الى ايران نخشية من كريم + وأر اد كريم قتله 
لكنه عفا عنه أخيرا مشفاعة صادق خان ٠‏ 
ولكى يتلاى وهن هذه 'الهزيمة بعث كريم قائدا آخر من الزنسديين 
لبلاد الأكراد فغلب العثمانيين فى تلك المنطقة وطالب ولياء الدولة 
العثمانية برأس عمر باشا والى بغداد وقبل أن يدل جواب طلبه أرسل 
آو اخر عام )۱۸۸ اه( آخاه صادقا بثلاثين آلفا لتأديب سليمان ۲غا حاكم 
البصرة الذى كان يؤّازر شيخ عمان ضد اير ان » وكان ناصر خسان بن 
مذكور حاكم پوشهر والبحرين يعاون صادقا من البحر فى حملته هذه ٠‏ 
وحاصر جيس ايران البصرة فى شهر صفر (۱۱۸۹ه) برا وبحرا ء 
وكان الانجليز على علم بأن الغرض الأساسى لكريم من جزوه البصرة 
هو معاداتهم فوخ موا سفينتين حربیتین تحت تصرف بسسلیمان آضا ؛ 
وانحاز بعض عرب خوزستان للعثمانيين وسعي الأعداء في ابر واليحبر 
آلا يدعوا قوات صادق تتصل بقولت ناصر » غير أن هذه المحاولات لم 
تسفر عن شىء فعبر جنود صادق بعد نصر هلم شط العرب وحاصروا 
النصرة » واستمرت محاصرة البصرة اة شر شهرا وضاق اسر ق 
هذه الفترة على سثيمان آغا وعمر باشا والدولة العثمانية وفشل الماب 
المالی أن بنقذ اليصرة من حصار ها سواء من البر أو البحسر مع سعيه 
لارساله لباشوات ديار بكر وان والوصل ودعوته لشسیخ عمان » وى 
النهاية آرسل السلطان العثمانى رس عمر باشا كما طلب كريم الى 
شيراز حيث خان الزند وطلب الصبلح ٠‏ 
وأخذ كريم فى تعطیل سفير السلطان فى شیراز فلربما پفتح صادق 
أثناء ذلك البضرة الى أن استسلم أخيرا سسلیمان آغا فى ربیم عام 
(۱۱۹۰ه) وفثحت البصرءة بيد صادق خان وناصر خان آل مذکور ۰ وترك 
صادق بعد مقام أربعة شهور بالبصرة على محمد خان الزندی بها وعاد 
الى أخيه ب سيراز مع سسلیمان آغا ۰ 


7 وق غیاب صادق ثار بعض من عرب خوزستان على محمد خان حاكم 
البصرة وقتلوا جماعة من جنود ايران عن طريق اغراق طريقهم بالماء 
وقتل الحاکم الزندی آیضا بيد غلام له ٠‏ فأرسل كريم خان مرة آخری 
صادق خان ف (۱۹۳ اھ( لتأدیب العرب التمردین وضیط آمور البصرة ۰ 
وضرب صادق الثوار وأتى البصرة وظل بها حستی صفر (۱۱۹۳ه) وف 
هذا التاريخ بلغه خبر موت كريم عاد الى شسيراز ولا خلت السصرة 
سهل على الأتر اك العثمانيين استعادتها ٠‏ 


موت كريم خان فى الثالث عشر من ضفر (151١1١ه)‏ - 
أصيبكريم خان أواخر عمره بالسل ولا كان سنه آتذاك نحو 
الثمانين أخذ فى الضعف والاعتلال بوما بعد يوم » وقد زادته حادثة قتل 
على محمد خان وثورة العرب وبعض ثورات أخرى شسبت فى بعض 
لقولنج حاد ف الثالث عشر من صفر فمات هذا الك البعيد النظر 
بنفس امرض ف نفس التاريخ ال ابق بشيراز ٠‏ وتبلغ مدة کر كريم خان 
وفره وحكمه ثلاثين عاما وثمانية شهور ۰ ا 
وكريم خان عامة أحد ملوك ايران الحمودين الطيبى الذكر فكان 
رجلا محبا لرعیته طيب المسلك خلوا من الحقد والقسوة يعيش فى 
بساطة شديدة لا يكلف كثيرا ببهارج الحياة والبلاط وجلال المكم 
ورعيته حتى كان يتجنب قبول لقب الك والسلطان فسمى نفسه فى كل 
حياته بوكيل الرعايا ٠‏ ومن أبنيته فى طهران بناء اسمه ( خلوت كريم 
خانی ) أو مختلى كريم خان » وق شيراز سوق ومسجد و «حمام الوكيل» 
و عض القصور الحكومية والثی تعد من ناحية العظمة واستحكام المثيان 
هامة لكنها ليست بذات قيمة فنية وتمثل عهد انحدار فن أعمال الكاشائى 
والمعمار فى ذلك العصر + ولا يزال جاربا على آلسنة الناس حكايات 
وأساطير كثيرة تدكى سناطة حياة كريم وحسن معاملته وسعيه لتحسين 


أعقاب كريسم كسان 

لم يودع كريم خان الثرى وقد ثار نزاغ عائلى بين أقاربه ببب 
خلافته بمعنی أن زكى خان أخا كريم لأمه المعروف بالقنوء والفظاظة 
لما كان يدرك أن كيار الاسرة الزندية لن ینداعوا لحکمه مع وجود 
صادق خان وأولاد كريم » فلکی يجبرهم على اختياره حاصر مقر أولئك 
الئاس ومنزلهم وهو القصر االکی و الحرم الخانی » وقاوم الخصورون 
ثلاثة أيام حتی آب‌تقرت الأمور على الصلح ۰ وأوقع زکی خان بهذه 
الحيلة خمسة عشر من كبار الزنديين ف شراكه فأجهز عليهم وكان جسد 
كريم طوال هذه المدة لا يزال خارج قبره وأخيرا دفسن زكى خان وأطلق 
0 السلطنة على أبى الفتسح نخان ابن كريم الأكبر وبعد بضعة أيام 

شرك أخاه محمدا على خان ف الحكم وكان صهر زكى وكان هو فی 
الحقيقة مالکا لأزمة الأمور وأخذ ینیب أموال قتبلاه ومقسمها على 
جنوده + 
وممن لم يقع فى أسر زكى خان من كبار الزندية صادق خان أخو 

كريم الشقيق اللقب باستظهار الدولة وكان يعيش بالبصرة هم ابنسه 
جعفر خان » شم علی مراد خان الزندی قائد كريم خان الذى ولاه 'الخان 
قبل موتتة آصفهان + 
2٠‏ ولماعلم زكى خان بتحرك صادق الى شیراز آرسل اليه بمنوافاة 
۱ العاصمة على عجل لينظم آمور السلطنة على نحو ما يريد وكان غرضه 
' أن يوقع بصادق أيضا فى شركه بأى طريقة » وما أن اقترب الى سيراز 
وعلم بحقيقة نية زكى » ولأن آتباعه تفرقوا على آثر مشقات الطريق 
۱ وتهديدات زكى » لم يجد فوتا من الفرار الى كرمان » 

ورفم على مراد راية الثورة فى أصفهان 34 شقصد زکی بأربغين آلفا لصده 
وق منزل ایزدخواست قامت جماعة من جنوده دقتله لفسقه وحركاته 
السيئة التى ضاقوا بها ذرعا فاعلم آبو الفتح خان على مراد بالقضية 


ست ۷/۲۵ سم 


وعاد هو الى سيراز وجلس مستقلا على عرش اللكية ٠‏ 
وبمجرد وصول خبر قتل زكى لصادق وابنه جعفر ترك رفسنجان 
كرمان الى شيراز وقبل.طاعة أبى الفتح خان + بيد أن أبا الفتح الذی 
تبود معاقرة للخمر ولم يقلع عن هذه العادة برغم نصائح أبيه ومعاقباته 
ما رآی نفسه مطمثنا مستريجا سار ف طریق اللذات وعجز صادق عن 
اعادته الى الطریق المستقيم رغم محاولاته ٠‏ وف النهاية آلزم صادق 
ایا الفتح بینه و عمل هو فى تسيير أمور املك ء 
ولا سمع على مراد خان خبر عزل أبى الفشح وکان لا یز ال حتى 
ذاك الوقت على طاعته وقام تحت خدمته بقثل ذى الفقاز خان الأفشارى 
والى < خمسة » العاصى و اسماعیل .خان القشقائی من العصاة الخالفین 
بأصقهان ۰ ولکی یفرق صادق قواد الجیش الذين اجتمعو! حول علی 
مراد أقدم على زجر أتباعهم و ایذ اثهم فآثار بعمله هذا معادااة قسادة 
الجيش المقيم باصفهان له.وظل هذا الحال عامين ٠‏ وف عاقبة الأمسر 
أرسل على مراد عام ( ۱۱۹0 ه ) أحد قادته لقاتلة صادق بیراز ٠‏ 


وتمكن على نقی نخان ولد صادق من دحر هذا الجيش خارج شيراز 
وأمسك مكثير من قادة جيشس على مراد فولى هذا وجهه شسطر 
کرمانشاهان وحمل على سیراز بعد جمعه جندا آخرين فخان جعفر خان 
هذه المرة أياه صادنا وكان آخا لعلی مراد من أمه وانحاز مع أكبر خان 

ولد زكى خان الی على مراد وانحصر صادق وابنه الآخر على نقى فى 

شبراز ه 

وبعد تسعة شهور من الحصار استولى على مراد فى المحرم عسام 
( ۵۱۷۹۰ ) على شيراز وأهلك صادقا وابنه عليا وأعمى آبا الفتح وأبناء 
كريم خان الياقين وجلس علی عرش الب لطنة وترك لحعفر خان جسزاء 
الخدمه التی آسداها له حجم بلاد الأكراد + 


ولا اطمأن خاطر على مراد من ناحية الزنديين أعد بأصفهان نحو 
أوبعين ألفا بقصد السيطرة على مازندران و استراباد ودفع القاجاريين 
فتحرك الى طهران ومنها أرسل ابنه لفتح مازندران عن طريق اللار + 
وفتح شیخ ويس خان ولد على مراد - الذی لحق به و الده بعد 
فترة قصبرة و القواد الزندیون الباقون ‏ فى عام ( ۵۱۱۹۸) سارى 
وطرد منها غا محمد خان القاجاری فرکن الى الفر آر من مازنذران الى 
استر اباد ٠‏ ۳ 
فأرسل فى عقبه شيخ ويس أحد قادته لحصار استراباد لکن هذا 
القائد لم بحثق مثا بسیب معونة الترکمان لاغشا محمد خان وحدوث 
القحط بين جنوده » بل وقع فى الأسر وقتل ٠‏ فت ك شسسببخ ویس يعد 
تساه هذا سار ولاقى اه هران وقال فک وبي علن مدزاد 
جيشسا آخر الى مازندران لكنه سرعان ما تتت » وعاد على مراد الى 
اصفهان وقد صار وقتها فريسة ثورة جعفر خان ومعض الماتمردين غيره ء 
وما أن بلغ ( مورتشه خورت ) حتى وافته منيته عام ۱۱۹۹« :+ 
ولما مات على مراد قدم الى اضفهان جعفر ابن صادق وأخو على 
مراد الأمة والذى كوفء لخبائته آباه بعكم بلاد الأكراد و « خمسة » 
من طرف على مراد » وكان قد ثار على على مراد فى غزوه لملزندران > ` 
وأمسك فى خطوته الأولى بشيخ ويس وأعماه » ثم أنفد نجف خان 
آلزندی بجیش الى طهران للتضاء على القاجارین + وتقلب آغسا محمد 
خان على جند جعفر خان مرة بقم وأخرى بکاشان فأضاع‌جعفر أصفهان 
اشفاقا منه و هرب الی شیراز » وأدخل آغا محمد خان طهزان وقم 
وکاشان و اصفهان وبلاد الأكراد. تحت طاعته ٠‏ 
راستعاد جعفر خان بعد عودة آغا محمد خان أصفهان مسن 
القاجارية » لكنه أضاع المدينة فى السنة التالية ( ۰ ) ثانية وعساد 
مهزوما الى فارس > وظل الازاع من هذا العام حتى عام ( ؟؟1ه ) 


ل ۷۲۷ س (م 4۷ تاريخ ايران) 


مُسته‌را بين أتباع القاجاريين والزندیین الى أن دس السم ف العام 
الأخير لجعفر خان بمؤامرة احد امراء الزنديين فمات به وخلفه صید 
مراد خان ٠‏ ` 
ولا سمح این جعفر الرشيدى لطف على خان يقثل والده وكان 
يجالد بسیفه ف ركاب والده وهو شاب وکان وقتها والیا لوانیء الخلیج 
وسواحله وصل معجلا الى شيراز واستخلص العاصمة من صيد مراد 
وقتل التواطئین ف مقتل آبیه وجلس على عرش المملكة عام ( ۱۳۰۳ «) 
سلطنة لطف على خان( ۱۲۰۳ - ۱۳۰۹ه) :ب 
حاز لطف على خان آخر ملك فى آسرة الزند وولد جعفر خسان 
وحفید أخى كريم خان ف الدة القصيرة التی تملك فيها مع صغر سنه 
فتوحات هامة وأبدى ضروبا من الشجاعة والتجلد » ولم یطمئن اغا 
محمد خان القاجاری على حياته ودولته ما بقی حیسا » لکن لسوء حظ 
لطف على أنه بسبب حداثة سنه وعدم تجربته كان خلوا من السياسة 
وقيادة الشعب وتدبير أمور الملك وکان يشيح عن نصيحة الصادقين 
بسبب غروره وجهله » فلم تدعه معايبه من أن يحصل نتيجة دائمة من 
فتوحاته وسرعان ما زال وانقرضت بختله الدولة الزندية ٠‏ 
ف عام | 4ه ) تقدم آغا محمد القاجارى الى شيراز لازالة 
لطف على فلم يأنس هذا من نفسه الثبات فآخلی شيراز ويمم صوب 
دثتی ودشتستان فسقطت شیراز بيد 'القاجاريين وعاد اغا محمد خان 
الى طهران + وف السنه بعدها أتى لطف على بما جمعه من اعدادات 
ألى شیراز فاستولى عليها بعون حاجى ابراهيم رئيس شرطتها » وقرر 
فتح أصفهان لكنه لقى الهزيمة ولا أراد العودة الى شیراز أقفل حاجى 
"براهیم أبو ابها أمامه لأنه كان قد اتحاز الى القاجاريين أثناء غاب 
الخان الزندى وفشات مساعى لطف على فى الاستيلاء على العاصمة 
فانهزم ۶1 زرقان ٠‏ وحفظ حاجى ابر اهيم المدينة دعون قادة الجيش 


— VA — 


القاجارى من استيلاء الزنديين ٠‏ 
ومکث لطف علی اب الزندی الشجاع ف جلاد وصراع مع خان 
القاجار من عام | ٠5‏ ۰ ) حنی ( ۸۱۲۰۹ ) حین آسره محمد خان وقتله 
فى قفعة ( بم ) ) بکرمان » وکان الغالب آغلب مواقعه » الا انه فى النهاية 
على نموه لسوت یمن تاريخ 7 مخ ی على ونيد 
هذا القاجاری سلسلة حياته وانتهت بموته سلطنة الزنديين التى دامت 
ستة وأربعين عاما من عام ( ۵۱۱۱۳ ) حتى ( ۸۱۲۰۸ ) ٠‏ 


اسماء ملوك الزن د ومدة كل منهم 
۱ - کریم خان ۵۱۱۹۳۰۲-۱۱۰۳ ) 
۲ - آبو الفتح خان بن كريم خان (۱۱۹۳«) 
۳ - على مراد خان (۱۱۹۳ه - الرة الأولى ) 


محمد على خان ولد كريم خان (۱۱۹۳ه) 

ه - صادق خان آخو كريم خان ۵۱۱۹۰-۱۱۹۳۱ 

5 س على مراد خان ( ۱۱۹١‏ - ۱۱۹۹ه- الرة الثانية ) 
۷ ل جعفر خان بن صادق خان (۱۲۰۲-۱۱۹۹ه) 

لم صيد مراد خان ( ۲-۱۲۰۲ ۱۲۰۳ه) 

ه ‏ لطف على خان بن جعفر خان (۱۲۰۳--۱۳۰۹ه) 


س ۹ بت 


انراتا عتم 
آلاسسر 1 القاجارية 


بداينة مسر القاجاریین :- 


القاجاریون أصلا طائفة من الجنس انونی وظاهر! من القبائل 
٠‏ التی انتشرت.من بلاد الغول مع الغزاة التتار والغولف بهد. جنکیز 
' وأخلافه الى البلاد الاسامية ؛ وکان مقامهم اذ.ذاك فى الجسزء‌سا بين 
الشام وايران خاضة فى أرمنية ٠‏ 
ولا يذكر كثيرا حتى تأسيس الدولة الصفوية شىء فى التاريخ عن 
قبيلة القاجاريين وف هذا العصر أى فى قيام الشاه اسماعيل الأول كان 
. القتاجاريون المقيمون بارمنية بدورهم من االجماعات التى انيعثث لعون 
الصفويين » وبلغ بعض رؤسائهم من هذا الوقت الامارة حینا والسفارة 
والناصب الحكومية الأخرى 3 وقام شاه عباس الكبي بتهجير قبيلة 
القاجاربين عن مقامیم الأصلى الى مکان مختلد لكى يؤلف منهتم ازاء 
القبائل المهاجمة سدا »“فأسكن جماعة منهم فى قرا باغ ف مواجهة اللزكيين 
وأقر جماعة آخری فى جرجان واستراباد: لو؛جهة الترکمان وثبت جماعة 
ثالثة بمرو لصد الأوزبك ٠‏ 
وق هذه الأثناء أصاب قاجاريو جرجان واستزاباد من أواخر 
العهد الصفوى أهمية وشوكة مخصوصين وان كان النزاع.قائما بين 
طاگفتی جرجان القارجاريتين أى سكان. ساحل.نهر جرجمان الأيسر 
والمقيمين على ساحله .الأيمن » كأى نزاع يدور بين أغلب القبائل مسب 
المراعى والمياه وغيرهما فلا ینقطم » فكانت الطائفق ان تقضیان غالسب 
. الو شب تهاجم أحد اهما الأخرى ٠‏ 
ل ۷6۱ ع 


وكانت الطائفة القاجارية الساكئة على ساحل نهر جرجان الأيمن 
تدعى ( يوخارى باش ) أى سكنة رأس النهر الأقصى بینما کانسست 

الطائفة المقيمة على الساحل الأيسر من النهر يطلق عليها ( اشاقه باش ) 

أى سكان رأس النهر الأدنى وانشعبت الجماعتان الى عشائر مختلفة 
وف حين سيطرة الأفغان على يران » توجه رئيس عشيرة القوانلو 
من قبيلة الأشاقة باش وهو فتح على خان القاجارى لمعاونة الشاه لطان 
حسين بأصفهان » لکنه لا رآی أوضاع البلاط يسودهه التشثت الكبير وآن 
الشاه عاجز عاد الى استراباد وظل بها كما مضى الشرح الى أن آنضم 

إلى جيشس طهما سب ميرزا ولد الشاه سلطان حسين » ولم يطل الامر - 

كما مر حتى لقى حتفه ف الرابع عشر من صفر ( ۱۱۳۹ه) بتحريض 

من نادر على بد أحد القاجاريين الیوخاری باش 7 
.. وكان لفتح على خان القوانلو ولدان هما محمد حسین خان السذی 
مات فى طفولته ومحمد حسن خان الذى ولد عام ) ۷ ) وكان ف 
. نحو الثانية عشرة من عمره وشت قتل أبيه ء 
وكان نادر كما قلنا هو السبب رف الحقيقة ف قتل فتح على خسان 
. الاشاقة باش والذى استولى على منصبه فى بلاط الشاه طهماسب الثانى 
ولذا أنزل معاداة للاشاق باش القبيلة الثانية 'القاجارية اليوخارى باش 
. باس مورد عنایته فارسل منهم محمد حسين ضان لحكومية جرجان 
واستراباد » ومحمد حسين خان هو الذى اغتال بأمر من رضا قلی ميرزا 
الاه طهما سب الثانى وولديه الصغيرين عباس میرز! ( الشاه عبساس 
الثالث ) وسلیمان ميرزا ۰ 

0 وف عهد حكم محمد حسين خان اليوخارى باش لاسترایاد وعهد 
قوة نادر كان محمد حسن خان ولد فتح على خان يعيش متخفيا بين 
الترکمان طو ال هذه الفترة ۰ ۱ 

وف عام ( +2۱۱۵ ) حين كان نادر مشغولا بالعرب مع العثمانيين 
۷6۲ 


هاجم محمد حسن خان بعون بعض تركمان « يموت » استراباد واستولى 
عليها فسير نادر محمد حسين خان اليوخارى باش لصده ففر محمد حسن 
ثائية الى صحراء التركمان ولم يتمكن نادر من القبض عليه طوال حياته ٠‏ 

وبعد قتل نادر عاد محمد حسن خان ال استر اباد فاستولى عليها 
وأقام بها وطفق يجمع الجنود » ولا كانت ايران فى هذه الايام فريسة 
الهرج و انارج وكان بمكنة کل دعى أن يدعى ‌لطنتها » انبعث محمد حسن 
خان هو الآخر يدعو لنفسه بالسلطة فى استراباد لكنه واجه من الخطوة 
الأولى ندين قويين هما أحمد خان الأبدالى وكريم خان الزندى ٠‏ 
واستطاع محمد حسن أن يهزم أحمد خان ف النهاية بعد آن توجه ‏ هذا 
الآخير - مهاجما خراسان واستراباد بقصد السيطرة عليهما » لكنه فى 
صراعه مع الزندیین مع أنه كان المنتصر فى الأغلب » لقى القتل فى جمادی 
الآخرة ( ۲ ) فى مازندران ووقع أولاده أسرى قدضته الزندیین ٠‏ 

وکان کریم خان رجلا رحیما کریما فحمل معه الى شیراز من بين 
آولاد محمد حسن التسعة آغا محمد خان وحسين قلی خان جهانسوز 
وأحلهم بلاطه وأرسل بقیتهم الى قزوین ولم پقصر فى حسن معاملتسه 
بهم أدنى تتقصير ؛ الى أن نصب حسين قلى خان فى عام ( 4ه ) على 
حكم الدامغان » لكن حسينا هذا وقد سمى جهانسوز أى ( محرق الدنيا ) 
بسبب قسوته وظامه وفظاظته سرعان ما عصى ولى نعمته وظل بعصيانه 
حتى فتلته التركمان فى ( ۱۱۸۸ه) فى استر اباد ٠‏ 

أما آغا محمد خان فقد کان یعیش حتى موت ريم خان أى حتى 
(مواام ) فى شيراز فى بلاط الزندیین ولا كانت احدى أقارب زوجه 
بعصمة كريم خان كان معزز الجانب محترما لديهم وله الحرية فى التردد 
على حسرم خان الزنديين + 

وأدرك آغا محمد خان عن طردق هذا التردد أن ساعات عمر خان 
الزندى معدودة فتذرع بذريعة ما وغادر مدينة شیراز ووصل معجلا الى 


¥ ل 


طهر أن ومعه عدد من القاجارية وأتباع أخر ١‏ 
وف طهران وقف علم آغا محمد خان على أن من بين أخوته السبعةمن 
لا يميل الى تريسه لقديلة النساقة باش وسطنته للدولة خاصة مرتضى قلى 
خان ورضا قلى خان ومصطفى قلی خان الذين وقفوا فى مازندران 
لصده » وأرسل الآغا محمد خان أخا له آخر هو جعفر قلى خان لازالتهم 
فخلبهم ومن هنا وضع آغا محمد قدمه بمازندر ان وفيا انضم الى 
عسکره باباخان ولد حنین قلى خان جهانسوز آغیه ومعه آمه ودخل آیضا 
مصطفى قلی خان فی طاعته ۰ 
" وکان حکم جيلان اذ داك بيد رجل اسمه هدایت خان بن حساچی 
جمال فومنی الذی آسدی وأبوه الى محمد حسين خان خدمات فوقعا منه 
موقع القبول ۰ وف نحو ( 3۱۱۷۲۵ ) دخل هدایت خان تبعية كريم خان 
الزندی ؛ وكان ‏ هدایت خان ‏ يتصف بتذوق الأدب وحبه وبالشهامه 
ولذا مدحه بعض شعراء العهد الزندی وأوائل القاجارى ‏ وأقبل فاقسر 
آمور جيلان وروج من تجارتها مستعینا بالتجار الأجانب ۰ فلما توق 
کريم خان ساءت علاقة هدايت خان بالزنديين فدفع على مراد خان بجیش 
لتأدیبه وألحاه الى الفرار وان عاد بعد مدة وجيزة وصالح على مراد ۰ 
وعندما آفل نجم على مراد وبزغ نجم آضا محمد ».قبل هدایت تسپیر 
آموال چیلان إلى خان القاجاريين + 
وف / ۵ ) أ تتکف هد ايت خان ان برسل بسال جبلان الى 
آغا خان فأرغم هذا على توجيه أخويه جعفر قلى خان ومصطفى قلى خان 
لضربه بجيلان ۰ وحينما كان آغا محمد.مقبلا الى تأديب هدايت خسان 
ثار عليه آخوه رضسا قلی خان وهاجم ( بار فروش ) فأسر آغا محمد 
وکان مقیما بها مع بابا خان وأخيه الأصغر السمی باسم آبیهما ( حسين 
قلى خان ) » وأم الجمیع » وبعث وصول هذه الانباء الى جیلان على آوبة 
خعفر ومصطفی » فظل آمر دفم هدأيت خان بعد ید ار الى شروان 
منقوصا + 


2 — 


ونجح آغا محمد فى النجاة سريعا من قيد رضا قلى الذى كان یخثی 
باس اخوته لا سیما جمفر معا جعله يتجه الى اصفهان ثم يتركها الى 
مشسهد ثم يوافيه أجله بعد قليل ۰ 
وبعد فرار الرضا قام المرتضى قلى آخو محمد الذى كان يتظاهر مرة 
بطاعته وأخرى بخلافه بالاستيلاء على مدينة سارى ومن شم رفض 
سلطنة آخبه ۰ وقابله آخوه محمد فهزمه ثم رضاه بحکومه جرجان 
و استراباد وه ارجریب + 
وقدم هدایت خان سعد مقام آربعة أعوام خارج جیلان الى رست 
بعأونه بعض اللزكيين فاستعادها ؛ فسير آغا محمد مصطفی خان قاجار 
دولو قائده لطرده عنها » وقبل هدایت خان هذه الرة آثناء فراره على 
شاطیء نهرها ودخلت جپلان كلها تحت طوع القاجاریین ٠‏ 
وف عام ( ۸۱۱۹۸ ) حين سير على مراد الخان الزندی أبنه شيخ 
ویس خان الى مازئدران لقتال القاجارية تألب مرتضى قلى مع الزندیین 
معاديا لأخيه » فلما انتصر القاجاريون وفر عسكر الزنديين فر مرتضی الى 
شروان واستمد بها خانات باکو وشروان وقرا باغ وطالش فاس تهوذ 
على جيلان ٠‏ 
وق عام ( ۱۲۰۳<) تغلب آغا.محمد.بعون جعفر قلى وقواده 
الآخرين على مرتضی قلى فتوجه هاربا الى طالش ثم عاد بعد قليل ۰ 
وأمر آخوه مصطفی هذه الرة بفتح جيلان فهزم مرتضى ودفعه هاربا 
الى باكو ؛ فترکها مرتضی الى روسيا ولم بعد ثانية الى آپران ۰ 


جلوس آغا محمد خان نی( ۱۲۰۰ه) : س 


سمال ايران ووسطها الطاعة توج آغا محمد خان ف النيروز من عسسام 
[/ ۰ هه أى ف الحادی عشر من جمادی الآخرة من هذا العام فى طهرنان» 


اس ۷۵ س 


ولا لم يكن ولد له بسبب انقطاع نسله بيد عادل شاه آثر بادأ خان الذين 
الأكبر لجيش قلى جهانسوز أخاه لولاية عهده ونيابة سلطنته » كما فضل 
طهرران عاصمة له يسبب قربها الى استراباد مقر قبيلة القاجاريين 
وهيمنتها على الولايات الجنوبية التی كانت لا تزال بيد الزنديين » 
وقسم حكم ولاية على رؤساء القاجاريين وكبارهم » وتأهب لاستثصال 
جعفر خان ٠‏ ۱ ۱ 
وف عام ( ۱۲۰۲« ) قصد آغا محمد فارس بهدف القضاء على جعفر 
خان لكنه لما سمع أن جعفر لن يبرح قلعة شيراز للقائه وأن ليس آمل ف 
النجاح وراء مهاجمة شيراز عاد الى العراق » وحدث أن توفى جعفر فى 
نفس العام فخلفه على عرش الزنديين ابنه الشاب الرشيد لطف على خان 
وقرر مصارعة آغا محمد ٠‏ 
وف العام التالی ( 2۱۲۰۳ ) سير آغا محمد أخاه جعفر وقاشده 
مصطفی دولو الى شيراز وشخص بنفسه فى عقبهم وحاصروا الدینة » 
نلما آسدی لطف على شدید القاومة عاد آغا محمد الى طهران ۰ وف 
كل ( ۱۲۰4د( سار لطف على الى دشتی ودث ثسئان لاستجماع قو اه 
ن رآی عجز جنده عن القاومة » فدعا آعیان شيراز آغا محمد 
ستیلاء على مدینتهم» ولا عاد لطف على من دشتستان سلمت له شيراز 
دية فترکها الى اصفهان لقانلة الخان القاجاری وأئاب فى شیراز رئيس 
شرطتها حاجى ابراهيم » واستصحب أبنه رهينة معه حتی لا بصدر عنه 
أثناء غيايه حركة عدائية ٠‏ 
وما أن آلت آمور شيراز الى حاجی ابر اهیم ولأنه كان یلم أن 
لطف على مطلع على نيته الباطنة القى القبض على كبار الأسرة الزندية 
بالدينة من ناحية وحرض أخاه عبد الرحيم خان وكان بعسكر لطف على 
على اثارة الجنود من ناحية أخرى » وبهذا تفرق أكثر جنود لطف على ليلا 
عن السکر بقمشة بسبب أن أسرهم وقعوا تحت تهديد رئيس الشرطة 


س و س 


بشيراز وهجومه ؛ فانهزم لهذا السبب لطف على أمام آغا محمد وعاد 
الى شیراز ٠‏ بيد أن رئيس الشرطة وأتباعه آقفلوا عليه أبوايها فلم ' 
یجد مناصا من أن يتوجه الى بوشهر ٠‏ ووافی مصطفى قاجار دولو شيرا: 
وثرك حكمها الى رئيس شرطتها نائبا عن آغا محمد * 

وقبل واقعة قمشة طالب جعفر قلى آخو آغا محمد الشجاع السذی 
أكسب آخاه بعض انتصاراته بحكم أصفهان فأمتنع أخوه آغا محمد عن 
تحقيق مطلبه فارتحل جعفر مناضبا الى بسطام ۰ واحتال آغا محمد عليه 
حتى استدعاه اليه وقتله وتنكر بهذا اليه وهو صاحب حسق عظيم فى 
عنقه ۰ 

ومکث لطف على طوال عام ب( ۸۱۲۰۵)) ومعه قواته الفسئيلة التى 
جمعها فى نزاع وصراع على حدود کازرون وشیراز مع مصطفی قاجار 
وحاجی ابراهیم رئيس الشرطة لکنه لم يصب توفیقا لقلة استتعداد 
جنوده ۰ وف ربيع عام ( ۵۱۲۰۹ ) قسرر آغا محمد أن يقصد بنفسه 
فارس لانهاء آمر لطف على » فأتى لهذه النية بجیش متأهب اصفهان » 
فترك حکمها الى حسين قلی الابن الآخر لحسن قلى جهانسوز وسلك 
طریقه الى زرقان حیث كان لطف على وهو فى حيطة شديدة + وکان لطف 
على على عسلم بتحرك آغا محمد عن آصفهان فسسابق الى مجابهته 
وهجم بجراءة على جيشه على مقربة من ( أبرج ) على بعد خمسة عشر 
فرسخا شمال شيراز » ففرق جمعهم وتقدم حتى مخيم آغا محمد وكان 
على وشك افنائه لولا أن أحد الموجودين أفهمه أن آغا محمد قدولی ديره 
فار ! والفتح صار يسيرا فمن الافذل أن يتصبر على اغتنام مخيمه حتى 
الصباح فيحتزر من وقوع نفائسه بيد جنده ٠‏ فلما أسفر الصباح وعلم 
لطف على أن آغامحمد لايزال بمخيمه ون انتظام جنوده الكثيرين لايزال 
قائما أدرك أنه لن يستطيع الثبات مع جنوده القلة فاضطر أن يشر الى 
خراسان ۰ ودخل آغا محمد شيراز بیسر فأعمى عددا من کبار الزندیین 
واستولی على اموالهم ثم استدعی حسین قلی من أصفهان اليه وأختاره 


4۷ 


لحکم عارس نمع نیابه رئيس الشرطة السامق الذكر وخرب قلعة شيراز ٠‏ 
۱ وبعد أن فر لطف على من ابرج ظل فى أخذ وجفب مع آتباع 
التاجاریین بعون بعض الفرسان الذين آمده حاكم طبس بهم مدة مسن 
الزمن فى يزد و ابرقو ونيريز الى أن رحل الى کرمان فى ( ۱۲۰۸ه) بدعوة 
اهلها خجعل منها مركز اقامته وعاصمته + 

یه 
أن یتصرف عن عزمه تلسيطرة على خراسان ويسلك طریقه الى کرمان ٠‏ 
ولا وصل الى كثب متها تحصن لطف على بعد مناوشات وهزيمة بالمدينة 
فحاصرها خان القاجاريين وآدام حصاره أربعة آشهر » وف نهاية الامر 
لما تيقن أنه.لن بدخل الدينة كما أن البرودة انهکت قوى جنوده شرر 
أن پرفع أ الحصار + ۰ وق هده :الأثناء آبدی حراس بعض بو ایات المدمئنة 
خياغة للطف على وفتحوها أمام القاجاریین ٠‏ ؤتدارك لطف على الأمسر 
فهزم المهاحمين وسد البوابة الفتوحة ء لكنه وقع فريسة خيائة أخسرى 
كالأولى » وفاضت اللدينة فى .هذه | المرة بائنی عشر آلفا من حن ود 1ا 
مخمد ۰ وظل لطف على. يقاتله مادامت فيه قوة لكنه ما أن رأى انه لم 
بتق. ممه مد افع آخر حتى نسلل بجواده من أحد خنادى المدينة من بسين 
المصاصرين وتحصن بمدينة ( بسم) ٠‏ ۱ 

ولا ضبط آغا محمد کرمان آصدر آمره بتخريبها وفتل من فیا 
وتادیبهم وآمر بأن يؤتى اليه من آهلها بأعين عشرین ألفا / وأصاب وجنوده 
هده المدينة بفظائم تجل عن الوصف ۰ 

ولا رأى حاكم يم أن لطف على لا یصاحبه آخوه وكان من أتباعه 
ظن أن آخاه وقع أسيرا لآغا محمد فصمم على القبض على لطف على لکی 
يفتدى آخاه من آغا محمد به » وعلم لطف على بنيته فار اد الفرار لكنه 
جرح حين.فراره بفعل أتباع حاكم بم فسلم آسیرا آلی خان القاجار ٠‏ 

وید آغا محمد بأن اقتلع بيده عبنى هذا الشاب الجميل الرشيد 


سب ۲ ۷6۸۱ له 


الزندى » ثم استولی على آلاستی ( درياى نور ) أو بحر النور و ( تاج 
ماه ) أو تاج القمر وكانتا معلقتين على ساعد لطف على وآرسل فا رميع 
الآخر ( ۱۲۰۹ ) بهذا الوضع المؤلم الى طهران واتجه هو الى شیراز » 
ثم آصدر آمره من شيراز الى حاكم طهران بقتل لطف على وییدو أن هذا 
الأمر تم باغواء حاجى ابراهيم رئيس الشرطة ٠‏ وبعد انتهاء آمر لطسف 
على وسائر الزنديين ضم آغا محمد حكومة فارس وکرمان ویزد الى 
بایا خان ولى عهده وتصب حاجى ابراهیم وزیا له بلقب اعتماد الدولة ٠‏ 


غزو الكرج فى ( ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ه) :- 

ولا هدا بال آغا محمد من ناحية جنوب ايران اهتم بشمالها وفكر 
فى أن بدخل طاعته ثانية شروان والكرج اللتين آطاعتا أيران طوال العهد 
الصفوى وخرجتا عنها فى حكم الزنديين ۰ وكان حكم الكرج فى هذا الوقت 
لأركلى جان أو هرقل الثانى وكان فى معاهدة منذ ( ۵۱۱۹۷ ) مع كاترين 
الثانية امبر اطورة روسيا » وقد وضع من نفسه وبلاده تحت حمایتها بعد 
الانتصارات التى صارت من نصيب قواد روسيا فى شبه جزيرة كريمة 
( القرم ) وشمال القفقاز ٠‏ 

وف عام ( 0٠؟1ه)‏ قام أركلى ليسيطر على كتجة فاقترح آغا محمد 
فى هذا الوقت عليه أن يترك له ايروان وقرا باغ وشکی وشروان وحكومة 
آذربایجان بشرط أن پخرج عن تبعية روسها ويعلن تبعية الکرج لايران 
كما كان حالها أيام الصفوية ۰ فرفض اركلى لعجزه أو عدم قبوله التخلى 
عن حماية روسيا ٠‏ 

وتحرك آغا محمد ف ربیم عام (۱۲۰۹ه) صوب آذربايجان » وعبر 
فى غرة ذى الحجة من هذا العام جسر ( خدا آفرين ) على نهر أرس على 
رس طريق آردبیل متوجها الى شوشى فحصرها ومعه سستون آلفا وثبت 
ابرااهیم خليل خان جوان شير والى شوشی يقاوم بشدة » فلما طال 
ثباته ۰ ترك آغا محمد بغتة حصار المديئة وهاجم تفلیس » وکان آرکلی 


سم ۷6٩‏ بت 


خان عجوزا وغافلا معا فلم ير غير الفرار فوتا فانصب آغا محمد وجنوده 
النتصرون ف تفليس ف السابع والعشرين من صفر (۱۲۱۰ه) ونهبو' 
الدينة ولم بألوا جهدا ف دبح أهلها و انتهاك حرمتهم وارتكاب الفظائع 
الأخرى وکرروا فى آفعالهم القميحة هذه ما فعله اللطان جلال الدین 
النکبرنی بتفلیس ۰ 

2 وکان آغا محمد بعد فتحه لتفلیس على يقين من أن روسيا سسوف 
تنهض لحماية أركلى خان فاقترح عليه الصلح » لكن أركلى رففسه مع 
اصرار حاشیته على قبوله ؛ حتى أتى جنود روسيا الى القفقاز فى أواخر 
عام (۱۲۱۰ه) لحمايته » وبعد أن استولوا على الدربند وباکو وشسکی 

وصلوا الى قرا باغ واستولوا:على كنجة أيضا + وكان من حسن حظ 
آغا محمد اذ ذاك أن توفیت کاترین الثانية و آمر خلیفتها بعودة الجنود 
اثروس » وکان آغا محمد فى ذلك الوقت آسبر السيطرة على خراسان ۰ 
ول انتهی آمر خراسان » توجه آغا محمد فى الربیم آی آواخر عام 
(۱۲۱۱ه) مرة ثانية الى شوشی لاستعادة البلاد التی اسستولی علیها 
الروس .ی القفقاز فى السنة الاضية لکی یدب ابر اهیم خلیل خان الذي 
کان یمن طاعته حینا وعصیانه حینا آخر » لکنه آمسیب بالقتسل حسین 
الحصمار كما ترى يعد قلیل + 


الاستیلاء على خراسان فى (1715ه) : س 

بعد عودة آغا محمد من سفره الأول الى القفقاز تحرك متذرعا بزيارة 
مشهد بینما كان مبطن اسئئیلاءه علی باقی جواهر نادر التى كانت بحوزة 
حفيده شاهرح شاه الأعمى » وكان شاهرخ كما أس لفئا يحكم عسلى 
خواشلن هيما یه اسان طوال المع الزندی ا من کف ر 
ولم پرض الزندیون بالهج‌وم علیه + 

ولا ورد آغا محمد مشهد استقبله شاهرخ شاه واینه نادر م‌برز ا 
وجماعة من العلماء والأعيان المشهديين فاحتفی بالجميع خان القاجار : 


سے +۷۵ مت 


لكته بعد قليل أخذ الجواهر النادرية من ساهرخ بحجة آنها تتملق 
ويرفض تسليمها لذلك كان يقوم بتعذيبه فى كل يوم تعذيبا خاصا من بين 
ذلك أنه آمر بصب الرصاص الذاب عليه ثم ساره اى مازندر أن وكان 
أكناء ١‏ لسقر ۰ 


قدل آغا محمد خان فى الحادى والعشرين من ذى الحجة (۱۲۱۱ه) 


حینما استولی آغا محمد على احدی قلاع شوشی وهرب ابراهیم 
خليل الى داغستان صب جام غضيه على ثلاثة من خضدم محر مه لاسباب 
واهية وتهددهم بالقتل » فاتفق الثلائة سرا على قتله لأنهم کانوا على 
علم بطبعه ومن أنه لابد أن ينفذ تهديده فينجون من شرور عسذابه ٠‏ 
وبینما كان آغا محمد بغط فى نومه وقت السحر ليلة الحادى والعسشرين 
من ذى الحجة (۱۲۱۱ه) سقطوا عليه فقتلوه وحملوا تاجه وحزامه 
وصندوق الجواهر النفيسة الذى كان يحتفظ به معه الى صادق خان 
الشقاقى من قواده وكان معنى هذه 'الحركة أنه يجب أن يقوم بالشورة 
على القاجاريين وطلب الس لطنة ٠‏ 

كان اغا محمد خان المذى استغرقت مدة جلاده من عام )۹۳ 1^{ 
حتى (۱۲۱۱ه) أى نحو ثمانية عشر عاما ملكا ذا تدبير ورشادة وشجاعة 
لكنه » ازاء ذلك » كان یعلب على طبعه الشدة والقسسوة وعبادة الال 
والدرص الشدید » وارتكب آفعالا قبيحة تنم عن نکرانه الجميل » كسوء 
فعلته بلطف على وسائر الزنديين مع تلك الرآفة والرحمة التى عامله 
بها کریم خان 4 و اصطد امه المتكرر مع اخوته وقتله آخاه حعف-ر قلى 


تست 1~ 


سلطئة فد فتح على شساه 
( ۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ه) 


معد أن أسفر صباح بوم الحصادى و السشرین من ذى الحجة 
(۱۲۱۱ه) عن انتشار خبر مقتل آغا محمد فى العسکر ثارت الثائرة فى 
الجيش حدا جعل كل و احد يغفل تماما عن دفنه وسلك كل قائد جماعه 
طريقا » فقد ارتحل حاجى ابر اهیم اعتماد الدولة مثلا الذى كان بالعسکر 
الى طهران على عجل واتجه صادق خان الشقاقى الى آذربايجان وأعلن 
بها سلطنته ٠‏ 

وبعد أن سمم ولی العمد وهو بابا خان بن حن قلی خان جهانسوز 
اين سك آغا محمد. وکان مقیما بومذاك فى شبراز بخبر قشل عمه واف 
طهران متعجلا وأتى العاصمة فى العشرين من صفر (۱۲۱۲ه) » وأبسدى 
اعتماد الدولة كفاءة ممتازة فى املاغه العاصمة وقبضه على أزمة السلطنة 
بالرغم من وجود أعداء متعددين للشاه الشاب ولهذا نصب وزيرا ۰ 

وأمسك بابا خان الذى توح رسميا يوم عيد الفطر (۱۲۱۲ه) باسم 
فتح على شاه فى طهران بأحد أعمامه فى بداية حكمه وكان يدعى الملك 
وسمله ثم خف للقضاء على صادق خان الشقاقى الذى آتی قزوين فهزمه 
ف ربیم الأول بآذربایجان ٠‏ وبعد قلیل عفا عن صسادق بعد أن سلم 
الجواهر السلطائية وزلاه هکم سراب » کما آثر ابراهیم خليل خان 
الطاعة بدوره » ثم آمر فت فتعم على بنقل چثمان آغا محمد من شوشی ودفنه 
بالنجف الأشرف . 


لما كان آغا محمد طوال حكمه منصرفا بكليته الى الغفزو لم يهتم 
ناد ار ة البلاد کی اهتمام ولم بر عنه عناية بتأسيس بناء يدوم من دسص‌ده 
فما أن مات‌حتی رفع من كل جائبواحد رأسه بالعصیان بسبب نزازلبنیان 


م 1/01 سم 


حكمه الذى أسسه خاصة وأنه قل من كان سعيدا بآغا محمد وبأعماله ء 
وبمجرد زوال قوته وهيبته حتى تنفست الجسارة والجرأة فى أبدان 
العصاة » وتتج عن هذ" أن صار فتح على شاه فريسة لثوار كثيرين ٠‏ 
وكان هؤلاء الثوار ضريين » أعقاب الأسرة الصفوية والأفشارية 
والزندية الذين كانوا يفكرون ف استعادة السلطة السالفة » ثم بضعة من 
قواد آغا محمد أو قر اه ٠‏ 
وقد ذکرنا انتصار فتح على شاه فى بداية دخوله طهران على عمه 
على قلى وصادق الشقاقی ونذکر هنا أنه بعد قليل من جلوسه الرسسمی 
جمع محمد خان الزندی ان زکی خان حوله جمعا استولی بهسم على 
آصفهان » فأرسل فتح على شاه بعجلة بعض خانات القاجار لصده فغلیوه 
وآلجأوه الی الفرار وأدخلوا أصفهان مرة أخرى طاعتهم 8 
وبعد فرار محمد خان عاود صسادق خان السقاقی العصیان 
و اتقطب بشعة نفر من رژساء القبائل وکبار آذربایجان لکنه ام يلعل 
.ثسيئًا بل انهزم وطلب العفو من فتح على شاه حتی لا يقتل فعفاعنه ٠‏ 
ومدع آخر ثار فى (۱۲۱۳ه) هو أخو الشاه حسين قلى خان الثانى 
الذى كان والى أصفهان من طرف فتح على ثم ولى فارس بعد ذاك ٠‏ بدأ 
حسین قلی فى ثورته على آخیه بأسم آتباع الشاه بقارس وهسم الوزیر 
ورئیس حراس قلعة فارس ورئیس شرطتها ( وهو آخی حاجی ابراهسیم 
اعتماد الدولة ) ثم سملهم و هاجم أصفهان نأدخلها طاعته ٠‏ 
وکان فتح على شاه يومئذ بآذربایجسان پخطط لهاجمة شروان 
وقراباغ » فلما علم بثورة آخیه عاد الى طهران وأتی له آثناء الطريق 
بمحمد خان الزندى الذى وقع أسيرا فى ید قو اده فسمل بأمره بالقسرت 
من تبریز ۰ 
ولکی متهياً حسين قلى لاء أخمه فتح على أننى الى فراهان عن 
طريق کزاز لکن قبل أن تجری بینهما الحرب تصالح الأخوان بناء على 
رغبه آمیم | ووس‌اطتها ۰ 


سس ۷۵۲ س (م هو تاریخ پران ) 


وف نفس عام (۱۲۱۳ه) ااختار فتح على بناء عن وصية آغا محمد 
خان ابنه الرابم عباس ميرزا الذى ولد فى ذى الحجة (۱۲۰۳ه) ول 
لعهده رسميا وعينه حاكما لآذربايجان وجعل من سليمان خان اعتضاد 

الدولة قاجار أخى احدى نسائه آتابکه ونصب ميرزا عيسى الفراهانى 

وآحد من ثاروا على فتح على نادر ميرزا ولد شساهرخ شماه 
الأفشارى الذی تمرد فى خراسان ٠‏ ولا وصل فتح على الى مشهد ولم 
يكن نادر ميرزا یقوی على الثبات ولج باب الاعتذار فعفا عنه الشاه 
وزوج نادر ابنته بأحد أمراء القاجاریین وبهذا زال آخسر دعی باق من 
رة الأفشضار ٠‏ 


قتل اعتماد الدولة فى (١٠١٠ه)‏ س 


فى أواخر عام (۱۲۱0) ساء ظن فتح على شاه بحاجی ابراهيم 
الذى تقلد الأمور نحو آربعة عشر عاما فى بلاط جعفر خان ولطف على 
خان و آغا محمد خان وفتح على شاه بقوة تامة وأفر فى هذه الدة اخوته 
والتعلقین به فى حکم الولایات واعمال الدیوان + فمن ناحية خوفست 
جماعة من أقارب الشاه الشاب هذا الشاه من نفوذ الصدر الأعظ_م 
وأتباعه ومن ناحية آخری بعثت مظالم أتباع هذا الصدر واجحافهم الذى 
حل بالناس ف الولايات على كثرة شكاواهم ٠‏ 
ولكى يقطع الشاه بد تلط اعتماد الدولة وآشیاعه أصدر أوامره 
بالقبض على الوزير وكافة من يتعلق به فى يوم واحد وقتل بعذ هم 
وسمل آخرون » وأعمى اعتماد الدولة أيضا بأمر الشاه مع كفاءته البالعة 
التی أبداها ابلاغ فتح على شاه للسلطة » ثم قطع لسانه وآرسل بهذا 
الوضع الزری الى قزوین فظل بها حتی وفاته ٠‏ 
وبعد عزل اعتماد الدوله عهد فتح على الى ميرز! محمد شفیم 
المازندرانى بوزارته وكان من المستوفين بالبلاط قبل ٠‏ وف عام (15؟1) 


— ۷۵6 07 


أى فى بداية وزارة ميرز! شفیع تمرد أثنان من العصاة السابقین هما 
حسين قلى خو فتح على الذى كان له يومذاك حكم کاشان » فهاجم منها 
أصفهان وسك عملتها باسمه وأعلن نفسه سلطانا ؛ فقدم فتح على بنفسه 
لصده و هرب حسين الى لرستان وقبض عليه آثناء فراره الى العراق 
وأتى به الى قم عند الشاه ٠‏ وعفا فتح على عنه لاصرار والدته وأقامه فى 
قم » لكنه لم يكن مطمئنا :اليه لذلك استدعاه الى طهران بعد ليل وسمله 
وآسكنه فى شميران فيها ٠‏ والثانى هو نادر ميرزا ولد شاهرخ شاه 
الأفذارى الذى لم يرتدع بوجود أخيه رهينة عند فتح على فعمى ف . 
خرأسان وادعى السلطنة أواخر عام ) ۹ ) فى مشهد ثانية ٠‏ 

وف المحرم ( ۱۲۱۷ه) ترك فتح على طهران الى مشهد لاستتصاله 
وحاصرها ف التاسع من ربيع الأول » فلما طال الحصار وفشا القحط 
بالمدينة طلب كبارها الى الشاه التخلى عن حصارها على أن یقبض أهلها 
على نادر ميرزا ويسلموه اليه ٠‏ وترك فتح على اتمام آمسر مهد الى 
آحد قادته وانصرف هو الى طهران ۰ وتمكن جنود الشاه أخيرا فى الليلة 
الأولى من رمضان ( 4١1؟1ه‏ ) من مشهد وهرب نادر میرزا لكنه سقط 
سریعا أسير! فأرسل الى طهران وقتل فيها وسمل أولاده وأقباعه أو نفوا 
الى مازندران ۰ 


علاقة ايران بالهند و آففانسستان : - 
الدولية يسبب اشتداد التنافس الاستعمارى بين الدول الأوربية واتساع 
نطاقه الى حدود اران 4 وصار للعلاقات الایر انية ببعض دول آوربا أهمية 
خاصة ٠‏ 

ففى العام الثانى لسلطنة فتح على شاه أى فى ( 1؟1ه ) فكر أمير 
أفغانستان زمان شاه ( ۱۲۰۷ - ۱۲۱۰ ) حفيد أحمد خان الدرانى الذى 


۵۵ هه 


كان على علاقة موده دائمة مع شاه اران أن يهاجم من کابل ات وه 
والبنجاب ويقاتل قبائل المهرطة القوية التى كانت حائلا فى الهند المركرية 
وشمال الدكن دون تقدم سياسة الانجليز وكانت فى حرب مع حاكم الهند 
اللورد ولسلی ( Lord Wellesely‏ ) أخى ولنجتون القائد الانجليزى 
الأسهر » وأطلع اللورد ولد لى على مقصده هذا + وکان اللورد اذ ذاك 
ضد قوة الانجليز ودخل فى حرب شجاعه مع چنود ولسلى ٠‏ 
وكان ولسلی یخشی قدرة زمان شاه واستیلاء الأهنان على الهند 
ولعذا رفض اقتراحه ولکی بمنعه من تدفیذ فکرته فکر فى تحریض فتسح 
على شاه عليه » لهذا أنفد فى عام ( 14؟1ه ) مهدی على خان ممثل شركة 
الانجليز التجارية والمقيم ببوشهر الى بلاط أيران » وأرسل تيمور صاحب 
الانجليز لك EB‏ يه لقى حتفه فى تلك الأيام فى 
ف احدي الحروب فقرت بلايل 'الانجليز من ناحية هذا الغريم القوى + 
وكانت مهمة مهدى على أن بحرض ابران بدون اجبارها على دخول 
حرب مع زمان شاه على تواید مششات ت لمیر کابل حتی لا یستطیم الاقد ام 
على غزو الهند مطمكن البال ٠ ٠‏ وأرسل زمان شاه الواقع فى مثل هذا الخطر 
رسولا الى فتح على يطلب اليه عن سفاهة رای أن يخلى له خراسان 
لتضم لأفغانستان ٠‏ فغضب فتح على لهذه االجراءة وارسل اليه بقول ان 
جنود اب براان سوف يسيطرون على كل آفغانستان قریبا قرسا ويصلون 
بجدود ایر | ن أيران الشرقية الى نفس حدودها أيام الصفویین ۰ 
وأصبحثت هذه الحادئة لصالح الانجایز التام ووفق مھ-دی على 
بانفاق الأموال الباهظة فى بلاط طهران أن يجعل خطة ولسلى عملية وأن 
يشعل نار 1 و کک e‏ تس و 


— ۷۵٩ مت‎ 


تسمح لهم حتى ذا الوقت بتعيين ممثل لهم فيها ٠‏ 

وبعد دخول مهدى على طهران بعثت اپران سفير أيضا هو حاجى 
خليل خان القزوينى الى الهند فآقام فى يمباى » وف نزاع اش تعل ف 
۸۱٩ )‏ ) بين الحراس الهنود والايرانيين خر قتيلا » فكتب ولسلى الى 
فتح على رسالة پمتزر فيها عن هذه الحادثة » فنصب الشاه "بن آخست 
حاجى خليل خان مكان خاله في سفارة اران بالهند ولم يقطع علاقة المودة 
مع حكومة الهند ٠‏ 

آما فيما يختص أفغانستان » فقد أحل فتح على بعد عقد معاهدة مع 
حكومة الهند أخوى زمان شاه محمود! وفیروزا على رغم آنفه مل 
الاحترام وکانا لجشا الى ایران خوفا من آخپهما فأفاد بهما فى تولیسد 
صق لزمان شاه دمعنى أن شاه ابر ان آمد محمود. مجنود فأخسرج فا 
(+1ه ) قندهار وكابل عن أخيه وقبض عليه وأعماه وصار أميرا 
لأفغانستان ٠‏ 

وف الفترة التى كان الانجليز فى الهند نهب آتباع تيو صاحب 
والهرطة من ناحية وكانوا فى خوف من .استیلاء الأفغان على مال غرب 
الهند من ناحية أخرى » لاح لهم خطر عظيم ثالث فى آسيا صار سسبب 
اضطراب فكرهم » بمعنی أن نابليون بونایرت بعد أن رأى أنه ليس الند 
للانجليز فى آوربا وأنه عاجز عن انزال جنوده بجزر بريطانيا الکبری 
عطف اهتمامه الى الهند وحدودها الغربية وكانت خطته أن يهاجم الهنسد 
«استجلاب مساعدة العثمانيين وايران عن طريق هذين البلدين وباستيلائه 
على هذا البلد الغنى الذى كان ف ذلك الوقت منيع عظمة انجلتر | وتجارتها 
وصناعتها يقضى على بريطانيا * 

وبداً نابليون بتحريض وعون تيبو صاحب فى ميسور لكنه اذ لسم 
يسقطع معاونته بالقدر المطلوب وقتل تيبو كذلك لم يحمل على فائدة 
عن هذا الطریق لهذأ أقدم أولا على تكوين صداقة مع الدولة العثمانية 
ثم توجه بعد ذلك الى ايران ٠‏ 

سم ۱۷۵۷ عه 


وق المدة التى كان پونابرت منشعلا بالحروب م الانجلیز وحلفائهم 
فى آوروبا والبحر التوسط كما سنرى قریبا بدا الدور الأول من حسروب 
أيران وروسيا عام ( ۵۱۲۱۸ ) الموافق ( ۱۸۰6 م ) وصارت أيران بدون 
صديق أو معين يمكنه مساعدتها فى صراعها مع احدى كبريات دول آوربا 
وقد التمس فتح على بعد شروع حروب الروس وايران توسط 
ميعوثون الى ايران من جانب نابليون بونابرت يقترحون على الشاه عفد 
حلف ضد روسسیا ٠‏ 
وكان فتح على على جهل تام بأحوال فرنسا ونابليون فحاز اثناء 
حصاره لأبروان من خليفة الأرمن بها معلومات عن فرئسا ونابلیون وعمل 
على افتتاح علاقات المودة بفرنسا بارسبال رسالة الى سفيرها فى 
استانبول ۰ 
ولم يكن يدور فى خاد نابلیون وقتذاك غير استثصال الانجلیز عن 
طریق مهاجمة الهند ففكر فى معاجمتها عن طریق اپران بجلب ص داقة 
فتح على » فسير لتنفيذ'نيته أحد كتابه وهو چوبرت ۰ (1:0۳0) 
الى اير ان قبل أن تصله رسالة الشاه » الا أن جوبرت عطله عمال الدولة 
( 1۵96 ) فى اکتوبر ( ۵۱۸۰۵ ) ( رجب ۰ ه) وآبلسغ 
رسالة نابليون ومفادها الدعوة الى الصداقة والتحالف مع أبران » لکنسه 
مات بعد فترة فتابع مآموريته جوبرت الذى نجا وقتگذ من العثمانیین وبلغ 


طهر ان ۰ 


ومرض جوبرت فى طهران وخوفا من أن يلقى نفس مصير رومیسو 

أذن له فتح على سريعا ف الرحيل + وبعد دا سير الشاه ميرزا رضا 

خان القزوينى حاكم قزوين سفيرا الى معسكر نابليون وكان بفینکنشتاین 
— ۷۵۸ بت 


ف بولندا ) (Fin Keustein‏ لكى ببعقد ن الدولتين ناه بناء 
على مقترحات نابليون » 
وعقد میزا رضا خان عن فثح على شاه ف الخامس والعشرين من 
صفر (۱۲۲۲ه) فى فینکنشتاین معاهدة مع نابنیون شملت ست عشرة مادة 
لعهد نايليون دموجب هذه العاهدة بان دسعی الى استرجاع الكرج الى 
ایراان واجبار روسيا على تخليتها وارسال الأسلحة والمدافع والبنادق 
والمهندسين والمعلمين لاصلاح الجيش الايرانى وتقويتهاوقبلت ازاء ذلك 
ايران أن تحالف فرنسا فى حربها ض الانجلیز وروسيا وآن تعلن فورا 
الحرب على انجلترا وان تحرص رعاياها الأفغان على مهاجمة الهندو أن 
يسمح الشاه لنابلیون بعبور أيران اذا أراد غزو الهند عن طريقها ويضع 
موائيء الخليج الفارسى وسواحله تحت اختيار البحرية الفرندية ذا 
اقتضی الأمر ۰ 
وأرسل الانجليز ستة مبعوثين عن شركة الهند الشرقية التجارية 
دركاسة جون ملكلم ( John Malcoln‏ 5 الى ايران قبل عتد معاهدة 
فينكنستاين لأنهم كانوا بر قدون خطوات نابلیون من مداية توجهه إلى 
الشرق ٠‏ ونجح ج-ون ملكلم وكان ماهرا ذكيا فى عقد معاهدة تجاربة 
وسياسية مع ابران بازجاء هدایا قيمة الى فتح على شاه و الرشساوی 
الجزيلة لرجال البلاد » وتعهد فتح على أن لا يصالح زمان شاه مادام 
يرفع يد لتعدی عن الهند الانجليزية وآن لا يسمح الفرنسیین بدخول 
ابران » وید الانجليز مقابل ذلك ابران بالأسلحة فى حاله وقوعها تحت 
تهدید الروس أو الأفغان ۰ 
والسیب الأساسى لاهتمام الشاه بفرنسا مم وجود معاهدته صم 
الانجلیز هو عدم مساعدة الانجلیز » كما سبق الشرح » لابران فى حریها 
مع روسيا لأن الانجلیز كانوا یقاتلون فى هذا الوقت مع الروس ف حلف 
واحد ضد نابلیون فى آوربا وكانت مساعدتهم لايران خطوة تخالف صالح 
حلفائهم الروس + 


عم ۷۵٩‏ س 


5 عقد معاهدة فینکنشتاین قدم بأمر نايلوون الى ايران الجنر ال 
اردان ( 032033136 ) بعدد من آلهندسین والخبر اء العسکریین 
والمعلمين فقاموا بنصب الدافم فى أصفهان وتعليم الجنود اليرانبين 
ورسم الخر اكط وتمهيد الطرق » فنشأت ردود فعل لهذا الأمر ف ايران 
مدة من الوقت 0 وکان فتشح على بأمل یکل سذاالجة فى أنه سوف ملق 
الهزيمة بالروس ف تهاية الأمر عون الفرنسيين وينجح فى الاستیلاء 
على الكرج + 
ولكى يحطم الانجليز خطة نابلیون ويرجعوا فتح على عن تحالفه 
معه أرسلوا ثائية بملكلم فى صيف عام ( ۸۱۸۰۸) (۵۱۲۲۳) بابهة. 
وجلال تامين الى بوشهر : فامنتم الشاه علن استقباله بطهران وأرسل 
اليه أن يتحدث الى حاکم فارس بشأن طلباته * ۱ 
وتلقی ملكلم هذا الأم_ر احتقارا لشانه فاضطر الى الرجوع الى 
الى. الهند وحث حاکم. الهند ردا على ذلك على الاستیلاء على جزپر ة خرج 
ومهاجمة سواحل ايران : لکن فى ذلك الوقت خطر الأفغان على الهند قد 
زال وخان نابليون ايران وصالح روسيا بدون علم الشاه واستدعى هيئة 
لوظفین الفرنسیین من اير ان لذا رأى الانجلیز خلافا لذلن أن الصلاح 
لهم فى تجدید علاقتهم الودية بفتح على فتقدموا بالصلح والتصاف ۰ 
وف عام ۱۸۰۷ ( ۱۲۲۲ ه) التقی الکساندر الأول امبر اطور روسیا 
بعد هزائمه فى آوربا على يد نابليون به فى مدينة تيلسيت ,(338) 
من بلاد بروسيا الشرقية وتحالف الامبراطوران ضد انجلترا ولم يذكر 
نابلیون شسيئا عن ايران ومشکلة الکسرج بالرغم من وجود معاهدة 
فينكنشتاين » وتخلى عن حليفه السابق فتح على شاه الذى ادخبله فى 
اتحاد معه بكل نفاق وتملق فيما سبق وتركه وحيدا آمام روسيا ؛ بل 
انه اصر على تصالح ایران روسيا عدوها مع قبول شروطها من أجل صالح 
فرئيساأ ۰ 
وبعد أن علم فتح على بمعاهدة تيلسيت أرسل الى نابلیسون عسن 
نت ۷۳۶ سب 


طريق غير اران عسكر خان آفشار رسائل عدة يذكره فيها بتعهداته 
التی قطعها على نفسه » فلم يسمع منه غير اجابات واهية مما جعله يميل 
الى تجديد صداقته مع الانجلیز ۰ 

وف خريف عام / ۱۸۸ / ۵۱۲۲۳ ) قصد ممشل الانجليز ف 
(البصرة السير هارفورد جونز ( Sir Harford Jones‏ ( ل ف بلاط 
لندن الى اير ان فلما بلغ شيراز غادر جاردان طهران لمهىء السسفير 
الانجلیز وکان لا يزال بایران ویسعی الى عقد صلح بين روسیا و اپران : 


وف الثالث من الحرم ( ۱۳۲« ) استقبل فتح على هارفورد جونز 
وقدم اليه الأخير قطعة من الألاس القيم هدية من جورج الثالث ملك 
أنجلثرا ثم ذهب الى معسكر عباس ميرزا وتوسط فى عقد معاهدة بين 
ايران وانجلترا ٠‏ وتعهدت انجلترا بموجب هذه الماهدة أن تمنح ايران 
سنويأ مادامت العرب بینها وبين روسها مشنتعلة مائة وعشرين آلف ليرة 
انجليزية وأن تتحد البلدان ضد روسيا ٠‏ 
ولا أن :هارفورد قد آتی ايران مبعوثا عن ملك انجلثرا ؤليس من 
طرف شسركة الهند الشرقية والحاكم العام للهند » لهذا لم يذكر خيرا عن 
حاكم الهند والشركة الشرقية » فاد ثاء حاكم الهند وبرز عداء‌بینسه 
وبين هذا الیموث ۰ وقرر ف النهاية أن مؤمر هارفورد بحفظ الخلاقات 
السياسية فى بلاط ايران وان بأتی جون:ملكلم لعقده معاهدة تجارية 
وانهاء المفاوضات التى بدأها هارفورد فى هذا الشأن ۰ فأتى السير جون 
ملكلم فى نفس هذا العام ( 4م / ۰م ) لثالث مرة ومغه عدد من 
الخبراء العسكريين » وكان من ضمن هؤلاء العسکرین لیتد سای 
ا كانت قامته تزيد عن الترین فلقبه الاپرانیون 
لهذا برستم »وبونینجر (۳۳۳۳۵۳) وکریستی (عناعالت ) 
فقد مهم ملکلم الى عباس وانخرطت هذه الجماعة فى اصلاح آمر الجیش 


۷۳۱ مت 


الايرانى والحرب فى عداد جنود عباس ميرزا » ورقى ليندمساى الى 
منصب قيادة | لجشن ی 

و ء ها رفورد بعث ذ ابن آخت اعتماد الدولة 
يي ر James Morrier‏ ( كر 0 از فير م الانجلیز ی 9 
الح الانجلیزی باعطاه رن تشن ان يد سنوي 


الشحيع ا ا ا 


وقد حث هذا جيمس موربيه علي تألیت رواية باسم ( حاجی بابا ) ؛ ومع 
أن هذا الكتاب ألف معذوية شديدة غير أنه عامة لم يخل من الأغراض 


٠ )١( والتغريض‎ 


رو ا 
) بر اب The enir of Haji Baba of‏ ( 

بالانجليزية عام ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲ م تأليف جيمس مورییه ) (J. Morrier‏ 
السكرتير الاول للسغارة البريطانية فى عهد فتح على . وكان المؤلف غرنسی 
الأصل تجنس بالجنسية الانجليزية وولد بازمیر ختعرف الى التقاليد الشرقية 
وتملم التركية والفارسية والحثه ابوه تنصل انجلترا باستانب ول سوزارة 
الخارجية EE‏ ی ايران عام ۲ / ۸ ۰م سكرتيرا ولا للسفارة 
وتقالیدهم من خلال علاقاته بکبار رجال الدولة خانتش دهم كابر الات 
السيثة فى عاداتهم . وتضاریت الاراء حين نشرت هذه الرواية بسیب مسا 
رسمه الولف الاجنیی للشخصية الايرانية ووصفه دشائق حياتهم ¢ كما دار 
الجدل حول ما أذا كان حاجى بابا يطل الرواية شخصية حقيقية ام بطلا 
خياليا من ابتداع المؤلف » وهل كتب مورييه الرواية بنفسه ام عاونه بعسض 
أصدتائه الايرآنيين . وكما ثار الجدل حول البطل وا لولف ثار ایضا حول 
ترجهة الرواية للفارسية غیمن الترجم أهو ا آحمد روحی کرمانی 
اذ ذاك وقد اخرج 5 Pilot)‏ هذه الترجمه الفارسسية 
الضوء على الفساد الذى انتثر ف ا القاجاريين وابرزت الساویء 


WM نس‎ 


وف سنة عودة حاجى ميرزا أبى الحسن خان الایلتشی الى طهران 

أن ( 156 / ۱ ) آرسلت انولسترا اللسسير جور أوزلى 

Sir Gore Ouseley )‏ ( لعقد معاهدة جديدة مع ايران فدخل ا 

الممعوث الجديد فى مفاوضات مع البلاط منطلقا من الاساس الذی وضعه 

هارفورد جونز وملكلم لعقد معاهدة حاسمة » واستمرت هذه الفاوضات 
ثلاثة أعوام 7 


وف لنهاية عام ( ۱۲۲۸ه) عقد السيرجود أوزلى معاهدة مع يران 
وذهب الى لندن بصورة منها » وأتی بها ف السئة التالية جيمس مورییه 
مؤلف کتاب ( حاجی بايا ) ومعه السفير الج‌دید الانجلیزی وهو 
(الیس)  )*(‏ بعد الموافقة عليها لكى يوقم الشاه لیم 
آیضا » فوقع علیها فى ذی الحجة ( ۵۱۲۲۹ ) وهی من أكثر العساهدات 
سوءا لابران ۰ 
تمهدت ابران وفق هذه المعاهدة بالغاء كافة العاهدات و القسرارات 
التى عقدتها مع الدول الأوروبية المعادية لانجلترا وألا تس مح لاسدول 
التى فى حرب مع انجلترا بأن يعبر جنودها آرض ایران الى الهند ويحث 
كذلك عمال ايران بمنع عبور جيش عدو انجلترا من خوارزم وبلاد التتاز 
وبخاری وسمرقئد و غیرهما + وقبلت انجائرا أن سعی لازالة الخلاف 
نن أبران والدول الأورمية اذا وقسع عداء دبنهما وأن لم تشه الأمسر 
بالسلام فاما أن یمد ایران من الهند بعون عسكرى أو تى اعدها طوال مدة 
الآخلاقية والاجنيامية من استيداد ورشوة وجهل وتيلق وكأن مترجمها كان 
يوجهها الى الستنرین الايرانيين الشوتین الى تبديل الاوضاع الفاسدة . 
ولضنى الترجم على الترجبة مسحة محلية ايرائية غيدت وكانها ممل اصلى 
متميز مما امد الأذهان الى الثورة التى تحققت اواخر حكم ناصر الدين 
فساه كما سيلى . للتفضيل انظر رسالة الاجستی للزميل الأستاذ عبد 
عبد الوهاب ملوب بمكتبة جامعة القاهرة : التيار القومی فى النثر الفارسى من 
منتصف الثرن التاسع عشر حش الذورة الدستورية ص ۲ وما بعدها . 


س ۷۱۲ مت 


الحرب بماگتی آلف تومان سنويا ( مائة وخمسين آلف ليرة ) ٠‏ واذا حدث 
خلاف بين ایران وأفغانستان تتعهد انجلتر! بالخیاد واذا هاجم ألمسير 

آفغانستان الهند يجب على ايران أن تشن-الحرب عليه ٠٠‏ 

وقد وقح هذه المعاهدة من جاتب انجائرا جيمس مورییه وعن أيران 
ميرزا محمد شفيع الصدر الأعظم الازندر انی ومیرز! بزرك القائم مقلم 
الأول الوزیر عباس ميرزا وميرزا عبد الوهاب معتمد الدولسة نشساط 
الاصفهانى منشىء ممالك فتح على شاه ٠‏ 

وقد وضعت معاهدة عام ( ۹ ) وهی احدى أسوأ معاهدات 
تاريخ ايران هذا البلد من ناحية العلاقات السياسية تحت رقابة انجلترا 
تماما » ومع توقيعها سلمت ايران استقلالها السیاسنی للانجليز فى حقيقة 


الاصمر ۰ 


آلدور الأول لحروب روسیا وايران 
(( ۱۳۱۹ -۱۲۲۸۰ه) 


الحاق الکرج بروسیا فى عام ب( ۱۲۱۵ه) : 
مات هرقل ملك الکرج العجوز بعد قتل آغا محمد خان فى شوشی 
بستة شهور وخلفه ابنه جورجی الثانى عشر ( جرجين خان ) ملكا ولکی 
یامن جانب آعداگه وضع نفسه تماما تحت تبعية روسیا وعقد معها بهذا 
الصدد » وفشل فتح على شاه رغم محساولاته الدائبة أن يحول دون 
جورحی وهذه العاهدة أو أن متجعله تحت خمایه-ایردان + 
وشار لخوه جوز حتى عليه لقصر بده عن السلطة فهیأت هذه الفش4 
ذربعة للروس » فقدم جنودهم الى تفليس لحماية جورجی و هسزموا 
أعداءه ٠‏ بومات جورجى ف سعبان ( ۸۱۳۱۰) وأعلن الروس رسميا بعد 
موته بشهرين ضم الکرج الى روسيا وأخذوا يديرونها تحت اشرافهسم 


5 ۷6 


وواروا اخوة جورجى ؛ ولم يكف منهم آرشدهم وهو آلکساندر عن 
قتالهم وبعد أن رأى انه لن يستطيع غلبة حاكم القفقاز الروسى الجديد 
أى ( سيسيانوف ( Tzitzjanov‏ ( الذى قدم الى تفليس فى ذى 
القعدة ( ۱۲۱۷ه) س استنجد وآشاعه بفتح على شاه + 
وهم سيسيانوف الشهور عند عامة ايران بلقب ( اشسبخدر ) (۱) 
بالاستيلاء على كنجة وشوشی أوائل عام (۱۲۱۸ه) » ونجح فى شوال 
نفس "لمام فى السيطرة على كنجة مع استبسال حاکمها الایرانی فی‌الدفاع 
عنها سيب خيانة الأرمن » وبعد ختحها » آدخل طاعته بالتهديد ح كام 
ایروان وقرا ا بعد أ ن اسو د اي عنهسم 
7 وكا هذا العمل بمثابة البداية الرسمية ف بين أيبير أن 
وروسيا * 
حرب انشمپازین ی( ۱۲۱۹ه) : 
ولا بلغت آنباء الاستيلاء على كنجة واستساام د ن وقسرا باغ 

مسامع فتح على أمر هذا الشاه عباس مبرزا ومعه میرز أ شفیم الصدر 
الأعظم بصد الروس واستعادة قلعة اپرو ان + وتحرك عباس ميرزا صوب 
ایروان بعد تنظیم صفوف جیش آذربایجان لتأديب محمد خان قاجار 
حاکم ایرو ان لاستسلامه لسیسیائوف ؛ فأسرع الأخير لعون محمد خان 
بجیشه الى حوالی اتشميازين مرکز خليفة أرمن ایروان فصب نیرانه على 
جيش عباس ميرزا لدة أيام ثلاثة » لكنه لم يتغلب عليهم فتحاشی الحرب 
الباشرة معهم وتحرك الى قلعة ايروان ٠‏ ولا رأى محمد ل عيبي 
سيسيانوف الحرب مع عباس ميرزا لم بمکنه من أيروان وطلب العفو من 
ولیعهد ايزآن فحنا عنه عباس ماز ا۲ 


(۱) هذه الكلمة تحريف للكلية ١‏ :13560061 ) (سسمياقى ,وهی كلية 
انجليزية بمعنى الراتب والغتش .. 


e —‏ اسم 


وقرر سيسيانوف أخيرا مباغتة الجيش الايرانى بالهجوم فيشيع به 
الاضطر اب بالحملة المفاجئة » فباغت لهذا ف صیاح السادس من ربیسع 
الثانی ( ۵۱۲۱۹ ) فى اتشمیازین جيش عباس میرزا فتفرق الجنود 
الاير انیون عن هذا الکان بددا ٠‏ 
ود هذا اسر اوی الذى كان مو سیب تارف ازل 
فتح على امدادات كثيرة الى عباس ميرزا وقدم هو نفسه ألى آذربایجان 
التعضيد الجيش الیرانی ء فتجمعت لسيسيانوف مسن كل جانب بمجسی» 
الأمداد الجديدة وبوجود عباس میرزا آسباب الشقة فقطع طریق اتصاله 
بتفلیس » ولا فشل فى السپطرة على ایروان وحجزه محمد خان موافقا 
عباس میرزا اضطر الى الانسحاب الى تفلیس وانثهت حرب اتشمیازین 
بتصر "يران ۰ وترك فتح على ایروان لحمد خان كما كانت وعاد مع نائب 
السلطنه الى طهران فى رجب ۱۲۱۵۹۱ه) ۰ 


قتل سيسيانوف فی ب( ۵۱۳۲۰) : 
ولا قنط سییسیاتوف من تقدمه صوب آذربایجان فکر ق مهاجمة 
سواحل جیلان فان استطاع ذلك سيطر على طهر ان عن طريقها ودفسع 
ایران الى قبول الشروط الروسية + وأثناء هذه الأحوال وصل فتح على 
آنباء تسلیم ابر اهیم خلیل جوان شير حاکم شوشی وقرا باغ ولم 
يكن على صفاء قط مع ايران فى أى وقت ‏ لسیسیانوف تسليما كاملا 
وبتسليمه دخلت هانان الولایتان طاعة روسیا » فیعث الشساه بناشسب 
السلطة باصرار منه الى آذربایجان پرافقه ميرزا بزرك القسائم مقام 
وأحال اليه تأديب ابر اهیم خلیل خان وعند وصول عباس میرزا الى چسر 
( خدا آفرين ) على نهر أرس وهو طریق اتصال اردبيل بشوشى لاذ 
ابر أهيم خليل بالفر ار لعدم تحمله القاومة و استمد سيسيانوف فأردسل 
اليه بعض الجنود وتحرك هو الى جیلان بقصد الاستيلاء عليها ٠‏ 
وسيب أن جيلان فى ذاك الوقت لم تكن میناء ولا مرسی صالها ؛ 


ولم يكن بمقدور السفن الكبيرة أن تتقدم حتى ساحلها » صار سیسیانوف 
فريسة الشقات البالغة فى انزال جيشه بانزلى وبيره زار » وبعد أن أنزل 
بعضهم اليابسة مع تحمله كل هذه الصعويات الكبيرة أنزل آهل جيلان 
المختيئكون بالأدغال والمروج بهم الأضرار » فأجور سيسيانوف بعد خسارة 
وتلف لا حد لهما على أن يتخلى عن جزء من تموين الجيش ولوازمه 
ویخلی جیاان ٠‏ 
وبعد عودة سيسيانون من جيلان ويأسه من ايروان قرر أن يهاجم 
ابر آن هذه الرة من ناحية موغان وشاطىء بحر الخزر » فوصل عباس 
ميرزا على عجل إلى كنجة فأدخلها طاعته وکان سیسیانوف قد عزم 
.الاستيلاء عليها بناء على دعوة الأرمن بها » وتوجه عباس لفتح شوشى 
و القضاء على ابراهیم خليل وأمر جنوده بقصد باكو وطالش وشروان * 
واه خاک با هی ان كان عاتن ما ان تة 

يصد هجوم الروس على هذه المديئة بشجاعة » وف هذه الاثناء وصل 
سيسيانوف ؛ بعد أن هزمه جیش ايران من كل طرف فخ اف أن يحصر » 
الى باكو لعله يخدع حسين قلى ويدخله حلفه ؛ فتظاهر حسين بالوافقه 
وطلب هذا الروسى الى قلعة باكو لكى بس لمها له » وحينما كان فى تفاوض 
معه أطلق أبن عم حسين قلى النار على هذا القاشد الروسى فسآرداه 
صریما ونهض اهل باكو يهاجمون جیشه وينهبونه » وهربت بقيته بعضها 
عن طريق اليابسة وأخرى عن طريق البحر ودخل كل ما وراء القفقاز 
ثانية حتى حدود شاطی كورا تحت آمر ايران + 


حسرب خانشسين ف | ۵۱۲۲۲) اس 
ف عصمة فتح على شاه و اینه الذى كان يعمل ف جیش نائب الب لطنه 
لد يطلب عفو الأخير وأطلع أمراءه على قراره هذا » فعفا عسنه عباس 
مبرزا وتحرك بنفسه الى سوشى لكى يخلص نفسه من شرور هجمات 


وبعد هلكة سيسوانوف تأهب ابر "هيم خليل بدعوة ابنثه التى کانت 


WV 


الروس بها » لكن قبل أن ميلغ ولى العهد شوشى سيق اعسلام القسائد 
الروسى لها عن طريق حفيد ابراهيم خليل بتحركه » فهاجمه ليلا وقتسله 
وواحدا وثلاثين من قر ایته + وو اجه عباس مپرزا قسوات الروس ف 
( خائشين ) احدي مجال قراباغ فهزم هزيمة شديدة » وبعد وصسول 
أمدادات للروس من تفليس تغلب عليهم أيضا وأسفر ذلك عن طساعة 
شوشی وشروان أيضا لأمر نائب الس لطنة * 
حسرب أصلائدوز تی ا ۵۱۲۲۸) : س 
بعد مقتل سيسيانوف آنيطت القسيادة العامة للجيش الروسى 
بالقفقذار یکو دوفیتش ( Goudowitch‏ ) » ففكر القاكد الجدید ف 
الدخول ف مفاوخات صلح مع عباس ميرزا ؛ وکان هذا وقست أن دم 
المبعوئون الفرنسیون الى طهران » وسسعی جارد ان لکی یجمسل خطط 
نابلیون عملية ف أن یکون واسطة الصلح بين اير ان وروسیا * 
تؤثر مساعی جاردان ف الصلح لأن کودوذیتش لم يكن ینتوی 
غير خداع عباس ميرز! ٤‏ وهاجم مرة ایروان فى عام (۱۲۲۳ه) مباغتا لکنه 
لقى الهزيمة فعاد مهزوما الى تفليس ٠‏ وتفدم نائب الس لطنة لتأديب 
کودوفیتش من تبریز بنفسه ألى نخجوان وهزم فى هذه المدينة وايروان 
وبحيرة كوكتث.ه الجنود لروس مرارا » ومن أهم معارك هذه الأيسام 
المعركة 'التى دارت رحاها بين حد.سين خان فاجار ف زه ؟لام) لاد 
ايروان والروس وانتصر حسين خان انتصارا مبينا وأسر جماعة كبيرة 
من الجنود الروس وارسلهم الى طهسر ان * 
وف نفس الآونة التی كانت الحرب مشتعلة كما سبق السشرح بين 
ايران والروس غادر جاردان وصحيه الذرذسیون اير ان وأتاها السيرجون 
ملکلم فى سفره الثالث 6 وعمل كريه تى ولیندمسای من بين الضبر اء 
ا ریین الذين كانوا بخدمته عی ا مدفعية عباس ميرزا » فنظم 
وأعد ذب السلطنة بعونهم جیشه رمدنعیته من (۱۲۳۵ه) حتى (۱۲۲۸*) 


مت ۱۱۸ — 


وأرسل الروس خلال هذه الفترة مبعوثين لأكثر من مر ةلعقد صلح الى 
ولى العهد » لكن الفاوضات لم تسفر عن نتيجة بسبب اصرار الروس على 

الاحتفاظ بالولادات الذى استولوا عليها حثى ذلك الوقت ورغبتهم عبور 
آرض ايران لهاجمه العثمانيين ٠‏ 

وبعد.زيارة السير أوزلى طهران مع أن كل آمل ايران كان فى 

مساعدة الانجلیز الا أن السفير الجديد الانجليزى سعى خلافا للسابق 
مسبب الاتفاق الذى حدث حين وصوله ايران بين الروس والانجليز ف 
آوربا فى أن يتوسط فى الصلح بين ايران وروسیا وأمر الموظفين الانجليز 
فى جيش عباس ميرزا أن يمتنعوا عن قتال روسيا » لكن عباس ميرزا لما 
آصر بشدة قبل أوزلى أخيرا أن يستمر كريستى وليندساى وثلاثة عسشر 
من العسكريين الأقل رتبة ف عملهم مع ولى عهد اران بمحض ار ادتهم 
دون أن يتحمل مسئولية أعمالهم ٠‏ 


وكان جيش ایران مقيما بأمر ولى العهد فى أصلائدوز على شاطىء 
نهر آرس » وهاجم الروس مباغته جيش عباس مییز. اوكان وقتها قفد 
انفصل عنه للصید ٠‏ وعلى اثر هذا الهجوم الباغت انفرط عقد انتظام 
الجیش » فلما بلغ الخبر عباس ميرزا قرر التقهفر لشدة خسوفه الا أن 
کریستی قائد جزء من سلاح المشاة وکان على علم بقلة عدد الروس منعصه 
من هذا القرار » كما صب لیندسای بمدفعیته وابل نيرانه على المهاجمبن 
الروس فمنع تقدمیم ٠ ٠‏ وف الاجتماع الذی عقده عباس میرز! لتحديد 
قر ار الحرب مع قو اده العسكريين والمدنيين » ظهر فیهم اختلاف ف الار اء 
الى حد أنه استحال اختیار أى قرار ولم يكن ولی العهد نفسه قادرا 
على أن هه یا + ولهذا خی بادر الروس فى الیوم التالی بالهجوم ؛ 
بلغ الهرج ج وار ج ذر روته ف الجيش ش الى حد أن جماعة منهم أخذت تتبادل 
النيران خطأ مع اخوانها E‏ كريستى الذى كان يقاوم بش جاعة 
فائقة ثم قتل » وانسحب عباس ميرزا ومن بقى من القتل من جيشه الى 
تبريز ۰ وهاجم القائد الروسى فى حرب آصلاندوز بعد هذا النصر ميناء 


ست ۹ سس (م 4٩‏ تاريخ ايران ) 


لنكران وسيطر عليه » فوقعت آذربایجاق تحت التهسديد الروسى من 
ناحیتین ۰ 
وکان فتح على شاه يتأهب للتحرك ام ی آذربایجان والقيام بخطوة 
حربیه جديدة مع روسيا لولا أن ثورة الترکمان ف خراسان صرفته عن 
عزمه » فأرسل يطلب الصبلح حاجی ميرزا آبا الحسن خان الایلتشی الى 
سان بطر سبرج وتوسط السير آوزلی آیضا فغادر طسهران الى تفليسس 
والعاصمة الروسية + 


وسرث روسيا بقدوم السفير الايرانى وطلبه الصلح كثيرا لأنها ف 


الصلح الجنر ال پر ملوف ) Iermoloff‏ ) الى طهر ان ٠‏ 


معاهدة کلستان فى التاسع والعشرین من سوال ( ۱۲۲۸ ) : س 

وقعت العاهدة التی انمت الدور الأول لحروب اپران وروسيا فى 
قرية کلستان من آعمال اثراباغ بتوسط من السير جور آوزلی وبتمئیل 
حاجی میرزا آبی الحسن خان من طرف ایران وهی بفصولها الأحد عسشر 
من آسوا المعاهدات التی أبرمت فى تاریخ ايران الحدیث بل آنها ولسدت 
أسبايا لشقاء عظيم استقبل ايران بسبب آنها أول معاهدة مضرة عق د ها 
- أمور ايران وقد بلغ بهم الجهل مبلغه مع دولة آوربية ولم يدركوا 

نهم استسلموا لقبول كل مطالب هذه الدولة فى وقت كانت فيه فريسة 
النتسائب ق اورا 


فقد قيلت اير ان وفق هذه المعاهدة آن ن تكون جميع الولايات التى 
استولى عليها الروس حتى ذاك الوقت ملكا لهم » وبهذا انضمت بلاد 
الکرج والولايات الساحلية على البحر الأسود وباكو والدربند وشروان 
وقراباغ وشكى وكنجة وموغان والجزء الأعلى من طالش الى روسيا فضلا 
عن أن حق الملاحة فى بحر الخزر قد سلب من ايران ٠‏ وف لقاء هذا كله 


مت ۷/۷۶ لدم 


وقد يلغت هزيمة آصلاندوز و عقد محاهده کلستان و الورات ألتى 
ندمت مايران فى هذه الفترة بضعف الدولة ذروة درجتبه » وتببع هذه 
0 2 الس أوزلى مماهدة سيئة أخرى أثدر ا اليما ابا بسين 
پى حی سفير انجلترا الجديد « 5 6 فجعلت هذه لاه من اران 
آل فا دهدن من الات ا + 


ثورات خرا.ان وأفغانسستان : 

أثذاء الحروب بين الروس وابران بسبب انشغال أولياء الدولة صار 
الجزء الشرقى بأكمله لايران من بلوجستان حتی صحراء التركمان نهب 
الثورات » فقد رفع الرؤساء المحليون ورؤساء شال التركمان رؤوسهم 
ثاثرین تعضیهم من حکام ولاياتهم » وأهم هذه الثور ات هی التالية : 

كان محمد خان الأفغان الطجیین قد التجا الى أيران بسبب المتافسة 
دين أسرته والأفغان الأبداليين وأقام بكرمان ذ فلما نزل بساحة هذه اللولاية 
القحط وحملت اليها العلال دن اليلاد الأخرى بأمر فح على شاه ذهض 
بالاستیلا» علیها و استحوذ فى (۵۱۲۲۰ م( على قلعة بم » فآنفد فشح على 
آحد نو اده القاجاریین لدفعه فعلب محمد خان و وهزم وفتل ف بلوجستان ۰ 


و 


وف عام (۱۲۲۲ه) عصی فیروز میرزا الذى یحکم هراة و الغور تحت 
میرز! على هراة وهزم فیروز | فهرب عنها ٠‏ وى عام (۱۲۲۹ه) تحرك 
فیروز ميرزا ثانية الى الغور وکان حکمها أنيط پوالی خراسان محمد خان 
ولد اسبعاق خان القرائى من خانات ( تربت حيدرية ) ٠‏ فأفاد ابن آخی 
قروز دفو كامر ان ميزنا امبو قتذهار هن هه الساتحة تقو انب كمال 
عمه ومهاجمة خراسان فتحرك الى هراة وحاصرها + ورأى فيروز ميرز! 


WI ست‎ 


نفسه وقد أحدق به الخطر من كل جانب فلاذ بقائد جيش فستح على 
نخر اسان و هو اسماعیل الد امعانی وقبل أن يكون تحت حماية ابران بأدائه 
خمسین ألف تومان نقدا وخراجا سنويا وآن يجعل الخطبة والسكة باسم 
فتح على » فلما قبل فيروز هذه الشروط تقدم لطرد کامر آن ».ففر الأخسير 
الى قندهار واستقر فيروز ثانية تحت تبعية ابر ان على امارته ۰ 

وق (۱۲۲۸ه) قدم ف نهاية المطاف الى السليمانية وشهرزور أحد 
در اویش الترکستان و اسمه خواجه محمد الکاشنری الذى كان ينسب 
ثفسه الى أمراء الصين واتصف بالرياء وطلب الجاه وجمم فى الصين 
والهند ومصر مريدين له وكان يخدع الناس حيثما حل فترة ثم يجبر على 
الفرار فى النهاية ه وقد أدخل والى السليمانية ضمن مريديه وحثه كما 
سنری بعد على الدخول فى حرب مع ایران » ثم هرب منها الى استر اباد 
وجمم نحوله جماعة من الترکمان السذج وأقام ف مازن‌دران و اسستراباد 
فتئة وفسادا عظیمین » فأرسل الشاه محمد ولی ميرزا وحساکم ماززندر ان 
للقضاء على الترکمان فادبوا تلك الجماعة وفر آمامهم خواجه محمد شم 
قتل بعد قلي ل وخمدت فتنكه ۰ 

وف عام (١۲۳٠ه)‏ طالب اسحاق خان القرائى صاحب النفوذ العظيم 
بتربت حيدريه والساخط على مسلك محمد ولى مسيرزا بخراس ان البلاط 
اللکی بعزل الاخبر و آظهر آولاده عدم مبالاتهم بالوالى آیضا فسصرع 
محمد ولی اسحاق خان وأحد آولاده ف مشهد انتقاما منهم » فأفضى عمله 
هذا الى ثورة أبناء اسحاق الباقين » فلما عجز محمد والی عن هزیمتهعم 
عمى خانات خر اسان الآخرون الحائقون على محمد ولى وطلبوا عزله من 
الاه » فاستدعى الشاه محمدا الى طهران وأمر اسماعيل خان الد امغانى 
باقرار آمور خراسان الى حين أن يتم تعیین حاکم جدید ۰ 

وف العام التالى سير حسين على ميرزا شجاع السلطنة ولد الشساه 
عن طريقه الى حكومة خر اسان وأخمد شجاع السلطنة بمعونة اسماعیل 
الدامغانى ثورات خراسان » وأرسل فيروز ميرزا حاكم هراة اليه بعض 


سر ۱۷۷۲ سس 


الهدايا فى مشهد قابلا طاعته ؛ لکنه .فى (۱۳۲۳۲ه) عأود ثورته ۰ فشخص 
هذه الرة شجاع السلطنة الى هراة مهاجما فاستصفاها » وعفی عن فیروز 
بعد تغريمه خمسین ألف تومان وقرر أن تسك العملة ویخطب باسم شاه 
ایران كما كان الحال سابتقا + وبعد أوبة جيش ايران عن هراة اثبسث 
محمود شاه أخو فيروز ميرزا » وكان حديث الخلاص من سجنه وتأمر على 
قندهار وكايل ثائية ؛ يحرضه وزيره فتح خان البارکزائی » ویدعوه أمراء 
خراسان الحصاة خاصة محمد خان القرائی واد اسحاق خان ؛ انیمث 
للاغارة على خر اسان ؛ وبلغ فستح خان ف (۱۳۳۳ه) بچیسش كس بير 
( كافر قلعه ) وكان يؤازره ويحالفه فى هجومه هذا رحيم خان الأوزبكى 
والی خوارزم وأمير بخارى وكانت خطتهم أن يطبق الاثنان بالهجوم على 
خراسان من الناحيتين ۰ 

وخف تسجاع السلطنة الى هراة وقدم الشاه بنفسه إلى خرامسان 
وأنزل ذو الفقار الدامغانى بفتح خان على كثب من ( كافر قلعه ) هزيمة 
مرة ووقع نحو اثنی عشر آلف آهغانی أسيرا لجيش ايران + وبعد هذا 
الفتح قدم والى خوارزم اعتذاره وعاد الى خيوه وبقى خانات خراسان 
آیضا فى مناصبهم كلهم غير محمد خان القرائی » والذى أصاب مننه 
شجاع السلطنه مقتلا بعد تخریب قلعة تربت حيدرية والامساك به ٠‏ 

وبعد فرار فتح خان الى هزاة ارسل معتمد الدولة نشاط الذی آسر 
ف حربه مع الأفغان تصحبه جماعه من مشایخ هراة الى الشاه يطلب 
العنو ؛ كما ارسل محمود فاه رسولا الى الشناه واصرب عن أن حسركة 
وزيره المستيد كانت خلاف ارادته » فقبل الشاه العذر بشرط أن يعاقب 
محمود شاه فستح خان ٠‏ 

وسملت عينا فتح خان آخر الأمر فى عام (۱۳۳۵ه) بيد كامران ميرزا 
ولد.محمود شاه‌فافضی هذا الفعل .الى ثورة 'اخؤته الكثيرين الذين ولاهم 
فتح حکومات الولایات فأصابوا میلغا من القوة ».ورفع هؤلاء الاخوة 
المتمردون كل مثهم واحدا من الأمراء الدر أنيين على رغم اسف محمود 


N‏ س 


وکامر آن 4 SS‏ ۰ 

بیشاور وغزنة E‏ ما 0 حتى E‏ ف 0 وقتال 
داثمين یماونه اخوته مع بقية الأسرة الدرانية الى أن فسضی على هذه 
الأسرة وأز ا من كادل ل وقد مار ف السئة الأخرة ؛ وال انان 
آفغانستان أى الستسلة ۳0 4 

, آما محمود شاه وابنه کامران ميرزا بعد أن طردا عن کابل وقندهار 
فقد قنعا بامارة هرأة تحت طاعة ايران » وان كانا لم يتخليا عن فكرة 
الاستقلال وكانا يتمرد ان كلما سنحت لهما الفرصة فيهمزمان ویعسودان 
ال الط اما + 

وف عام (۱۲۱ه) ساء ما بين هذا الأب واینه فطرد الاين ناه عن 
هراة وقدم الیها ثبچاع السلطنة بنفسه فأقر کامران على کرسی امارته! : 
وخلل هذا الحال حتی وقت غزو ولی العهد لهراة ۰ 

حرب أيران مع العثمانیین ( ۱۲۳۹ .208 ) : س 

. ف بداية حرب ابران مع روسیا ف عام (۱۲۲۱ه) لجأ باشا حسدود 
شهرزور عبد الرحمن باشا الى ايران فاعاده الشاه حاکما على هذه الدينة 
ورئیسا لقبیلة پابان تحت حمایته فصارت هذه اه بألة سببا لاستیاء 
أرليساة دوه فان 2 

واختار الشاه ولده الكفء محمد على مسيرزا دولتشصاه من أجل 
الحفاظ على حدود ايران الفربية وحمايتها فى نفس تلك الأيام لحكومة 
کرمانشاه وولاية ولانيات العراقين التی على الحدود » فدخل عيد الرحمن 
داشا تحت تمعن ة دولتشساه ۰ 
ولكى يطرد على باشا والى بغداد عبد الرحمن وجه جيشا من بغداد 
سس ا س 


الى شهرزور » فغلبه دولتشاه وأسر قائده وبعث به الى طهران » وأرسلت 
الدولة العثمائية سفيرا الى طهران يعتذر ويطلب خلاص القائد الأسسير 
فأعاده الشاه الى بلاده مكرما وأرسل آیضا الى استنابول سفيرا 0 

وكان بیرز كل وقت اختلاف بين دواتى ايران والعثمانيين يسبب 
سكن الأتراك السنة فى سائر أقاليم البلدين وتنق لهم من بلد الى .آخر 
وما پنشاً عنه من جدال حول أى قبيثة تكون رعية ليران وأيها تتبم 
العثمائيين » وفضلا عن هذا الموضوع فقد كانت اعت داءات الباشسوات 
السنوية على الحجاج والزوار الايرانيين تثير غالبا القلاقل * 

ولم يجد فتح على شاه حتى عام (۸۱۲۳۹) فرصة لكى يهتم بأمور 
غرب البلاد بسبب مشاکل ايران فی حرويها مع الروس وثورات 
خراسان وآفغانستان » حتی أن الجنرال يرملوف قائد القفقاز أتى عام. 
(۱۲۳۲ه) طهران لكى يحرض ايران على مهاجمة العثمانيين بعون روسيا 
ولئسمح ایران للجیش الروسی بعیور آراضیها لهاجمة العثمانيين » فرفض 
الشاه قدول هذه الاقتراحات مر اعاة للتاحية الاسسلامية » خاصة وان 
برملوف لم يكن مستعد ا بای حال أن بدخل ل مفاوضات د سآن امستعادة 
اير ان للولامات المفقودة عكس ما كان بود البلاط » لأن فتح على وولى 
العهد كانا بأملان أن تستعيد ايربان جزءا من هذه .الولایات من روسيا 
عن طريق المفاوضات الودية ء ولهذا الهدف أرسل حاجى ميرزا أبو الحسن ` 
خان الایلتشی عام (؟+17ه) الى سان بطرسبرج » فقتع الروس وكاتوا 
اذ ذاك رهينة الحرب مع العتمانیین وف مناعب شدیدة ؛ آیضا ف خیوه 
بتعطيل البعوث الايراتى و استغفاله وأرسلوا پرماوف كذلك الى طهران.. 
لتبادل الصداقه و استمداد ابر ان ف حرويها مع العثمانيين وخان خيوه 34 
ومع حاجتهم الملحة الى ايران فانهم لم بقبلو | باعادة جزء من الولایات 
احالف الايرانيسة » 

وف عام (۱۲۳۰ه) وقم جمم من خدم الشاه الایرانی الشسخصی 
وبعض حریمه كان يتجه للحج عن طریق آرزنه الروم من خافظ على باشا 


Wo.‏ لد 


رئيس عسكرها موقع الاهمال والتهجم ونهبت أمتعتهم » فدلا .عن أن 
رئيس العسکر هذا رحل جماعة من قبائل حدود اپروان بحجة أنهم رعايا 
عثمانیون الى منطقة نفوذه » فاعترضت اير ان على هذه الأعمال وعزله 
حافظ على باشا » الا أن خلفه ارتكب مثل هذه الأفعال » فاضطر فتح على 
أن يأمر عباس ميرزا بمهاجسة العثمائيين ٠‏ 

وف ذى الحجة (۱۳۳۹ه) دخل عباس سيرزا عن ريق خسوی 
وتشالدران كردستان العثمائية وسيطر فى الهجوم الأول له على موش 
وأخلاط ووان وبتليس وحاصر آرزنه الروم + وضم قواد ولى العهسد 
المجرمون للحروب مثل حسين خان قاجار وأخيه حسن خان وعسكر خان 
أفشار وأمير خان القائد على جناح السرعة أرمنية.والكردستان العثمانية 
حتى دیاریکر » لكنهم عادوا جميما الى تبريز بسبب حلول الشتاء ٠‏ 

وف عام (۱۳۳۷م) رفض رئيس قبيلة بابان قبول حماية ایسرآن 
' غارسل على باشا والی بخداد قوات اساعدته الى السلیمانیه وشهرزور ٠‏ 

وتخرك محمد على ميرزا دولتشاه لصد جنود على باشا عن کرمانشاه 
ناحية العراق العربی وبلغ بغداد فى هجمة واحدة لكنه آب الى ايران 
بناء عن رغية علماء النجف » وسلك طريق الكردستان لذا صادف جيشه 
آضرارا بالغة ٠‏ وعلى حدود آذربايجان فكر باشسوات تلك الحدود فى 
الاستیلاء ثانية على الولابات التى فتدها قواد ايران ظانين 
أنه يمكن الافادة من وجود عباس ميرزا فى تبريز » وحاصر منهم حافسظ 
على الباشا السابق الذكر قلعة طوبراق الواقعة على راس طريق بایزیسد 
الى ایرو آن ٠‏ فوجه عباس ميرزا حسين خان وآخساه حسن خان لعون 
الحاهرین بالقلعة فأنقذ هذان الأخوان القلعه من حصار ها بالرغم من 
قلة ما معهما من جند » وانهزم حافظ على باشا بعد تكبده للخسائر الكبيرة 
وركن الى الفسرار ۰ 

وبعد الهزائم التى تلقاها القواد الحثمانيون فى الكردستان وأرمنية 


N 


والعراق العربى من اير ان طلب العثمانيون الصلح فوقعت.معاهدة فى 
آرزنه الروم فى ذى القعدة (+١1م)‏ بين ممثلى الطرفين وشسملت هذه 
العاهدة مواد سیعا ردت. سموجبها آيران الولایات للثتی آخذتما من 
العثمانيين وصارت الحدود بين الدولتن نفس الحدود السابقه » وتعهد 
أولياء آمور الدوفة العثمانية بعدم التعرض للزوار والحجاج الايرانيين 
والا بطالبوهم وتجار ایر آن مغير الرسوم الجمركية وآن پرسل الطرفان 
سقيرا الى عاصمة کل منهم ا وممثلا + 


الدور الثانى لحروب آپران وروسيا 
(aer ۱۳۹۱ (‏ 


كانت مماهدة کلستان مبهمة بشأن تحدید.خطوط الحدود بين اير آن 
وروسیا بمعنی أن موقعيها كفاهم أن اشترطوا أن کل ما اس‌تولی عليه 
الروس حتى تاريخ توقیم الماهدة یکون ملكا لهم » كما لم یتضح آیضا 
كثير من الأراضى التى على الحدود وكانت مراتم لعشائر قبائل الحدود . 
وكان بعض الخانات بسعی الى اشعال نار الخلاف بين أيران وروسيا 
لننخته الشخصية » ومن:ذلك أن حسين خان قاجار رئيس ايروان الذى 
لم يكن راغبا فى دهم بقايا أموال یه الى الموظفين الاير انيسين ولكى 
لا يقوم عباس ميرزا بتأدبيه كان يميل الى اشمال نار الحرب بين البلدين 
وشسغل ولى العهد بذلك ۰ 
وكان على مقربة من ايروان:.ونصيزة کوکتشته قسسم من"آر اخی 
الحدود يعد مراعی للقباثل رعایا ايران الا أن الروس ادعوا ملكيتهم له 
فأخذ حسین خان قاجار متذرعا بآن الروس لو تملکوا هذه النطقه فلن 
یتیسر له الحفاظ على قلمه ایرو ان یوصی عباس ميرزا بمنع هجمات 
الروس عن طريق القوة القاهرة وبعدم السماح بان یظهر خلل يسبب هذا 
فى آرکسان دفاع ایسوو ان + 


— WW — 


وکانت تخدث مثل هذه الخلافات على حدود آذربایجان بين العمال 
الايزانيين و الروس على سبیل الدوام وكان أهمها الخلاف الذى نشب بين 
ابراهيم خليل خان جوان شير المسبب قنل سیسانوف وآلذی كان يحكم 
يومذاك أردبيل والقائمين على الحدود من الروس ف طائش ۰ ۱ 

وحرض خانات طالش الحانتین على الاستعمار الروسی ابراهیسم 
خليل بعداء الروس العلنی و اعتبر اب اهیم خلیل اعتداءات الروس دليلا . 
على نقض معاهدة کلستان من جانبهم فأطلم فتح على على الا در وشجم 
الشاه على تجدید الحرب مع الروس » وکان ذلك مفترنا بوصول التماسات 
المسلمين بالقفقاز وتظلماتهم التعاقبة من ظل لم الروس الى البسلاط 
الایرانی » وأخذت آذهان الناس وعلماء الدين ثتهیاً روب‌دا رویسدا الى 
تجدید الجهاد ف الحرب » لکن عباس ميرزا صاحب التجارب بالحروب ف 
دورها الأول لم يكن ميالا الى هذه الخطوة ٠‏ 

وکان الروس اتفاقا يتحاشون تهيئة ذريعة لايران لتجديد الحصرب 
بسبب موت الكساندر الأول وما يشاهدونه من جلبة وحماس عند ' 
الايرانيين » لهذا أرسلوا سفيرا الى طهران لنفس النية لحل الخلافات ء 
وسير عباس ميرزا أيضا مبعوثا لنفس الأمر الى تفليس لدي يره لوف 
وذهب هو بنفسه الى طالش وقابل بها يرملوف » وانتهت هذه الخلافات 
حول هذه الحدود بالصلح الى حد ما ۰ 

لكن اقد ام عباس میرز! هذا لم پرض خانسات طالش ولا العلماء 
المتحمسين للجهاد » واتهم عباس ميرزا بمصائعة روسیا وامتناعهعنتنفيذ 
أمر الجهاد » وتحركت جموع من العراق العربى واصفهان وطهران صوب 
آذربایجان للجهاد » وکان قيامها مصادفا لقدوم سفير روسيا ال 
السلطانية لانهاء خلافات حدود طالش وموغان ص ايران فى مأمورية 
خاصة + 

ولم يسمح فتح على شاه لهذا السفير بمقابلته متأثرا بتحريض 
أصحاب الاغراض ضد سفير روسيا وكان من أمراء الأسرة الحاكمة 


— WA — 


المحترمين » فعاد الى بلاده بدون أن يسمح له بالكلام » وكان هذا 
التصرف بمنزلة اعلان الحرب وبداية الدور الثانى للحروب .بين ايران ٠‏ 


٠ وروسسيا‎ 


فتوحات حيش أيران ؛: - 
جعل فتح على من عباس ميرزا مع أنه لم يكن مائلا الى الحربٍ : 
جدا قائدا عاما للجيش المأمور بقتال الروس » وأصدر كذلك أوامره الى. 
الخانات اللحليين ورؤساء المسلمين الذين تستعمر بلادهم روسيا بمعاونة 
عباس من کل ناهيسة . ۱ 
ونجح الجیش الایرانی ف الرحلة الأولى فى تحقیق انتصارات 
سريعة بسبب أن الروس کانوا فى الحقيقة غافلين عن الحربم لم يتأهبوا 
لها فضلا عن معاونة مسلمی الولایات. المضيعة » بمعنی.آن أملاك روسیا.. 
من التواحی الثلاثة فیما وراء القفقاز صارت هدفا للهجوم : من ناحية 
اپرو ان وبحيرة کوکذته » ومن ناحية قراباغ والجزء الأوسط ثم من ناحية 
طالش ٠‏ وف جبهة طالش الأخيرة طرد حسن خان الطالشی الروس عن 
طالش وموغان بمو ازرة الجنود الذين أمده بهم عباس ميرزا »وف التاسم 
من المحرم ( ؟4؟1م) أخذ ميناء لنكران ثم ساليان + وثار آهل باكو 
أيضا على اثر هذه 'الفتوحات على الروس فطردوهم منها وسلك اهل ثسكى 
وشروان نفس الطريق أيضا ء وف داغستان بدورها قتل مسلموها عامة, 
اروس يها وق هة هی اسقعاد هترد ايرآن كا الأرافي 
الضائعة ۰ 
وف جبهة ایروان آصاب حسين خان وأخوه حسن خان أحد قادة 
الروس المشاهير بهزيمة شديدة » وأغار حسين خان بعون الكسائدر ميرزا 
أبن آخر ملك کرجی على جميع الأراضى الوافعة بين ايروان وتفلیس » 
واستولى على كنجة آیضا محمد ميرزا ولد ولى العهد ومعه أمير خان 
وهرب الروس منها الى الشمال ۰ 
سم ۷۹ سم 


وف جبهه:قر! باغ كانت قيادة الجيش لعباس میرزا » ولا أن فتح 
علی:آصر على أن يتقدم جيش ايران من هذه الناحية ويصل الى تفليس بعد 
الاستيلاء على قلعة شوشی الحصينة فقد أرسل الصدر الأعظم الجديد 
الله يار خان آصف الدولة ولد ميرزا محمد خان قاجار دولو بخسه عشر 
آلف فارس عراقی الى قراباغ لعون عباس ميرزا ٠‏ وأنزل عباس ميرزا 
بالقرب من شبوشى.بمددوف حاكم قراباغ هزيمة ساحقة وألقى حصاره 
على نظلمة شبوشى ٠‏ 
وطال حصار شوشی واغتنم الروس الفرصة ليعززوا جیهم ف 
تفلیس » وكان من حسن طالعهم هذه الأيام أن انتمت معاركهم مسع 
المثمسانيين.وعين أحد نقسادة الروس المسروفين وهو باس كيفتش 
Paskiewitch:)‏ ( الذى حصل أثناء تلك المعارك تجارب .كثيرة وحاز 
فيها انتصازات ناهرة فى منصب القيادة العامة لجيش روسیا.ف القفقاز » 


حرب شمكون فى صفرا( ۸۲۲« : 
انسحب الجنرال مددوف بعد هزيمته فی شوشی بما بقى من قوانه 
الى شمال کنجه ویعد ضمه آمداد من تفلیس هاجم كنجة وكانت مدفسيته 
قوية خدخل ف شمکور بالقرب من كنجة فى حرب مع أمير خان ومحمد 
نمیرز ا ۰ وأبدی أمير خان مقاومة دامت حتى فنله لكن محمد ميرزا آثر 
الفرار فأسر الا آن كمد روساء شاهسون آنقذه وأوصله حتی ضفاف نهر 
آرس ۰ وآخلی حاکم قلفة كنجة هذه المدينة ا محكمة خوفا فترکها مسنلموها 
الشيجعان الذين قاتلوا الروس لأجل ايران حتی هذنا المد اشسفاقا 
وعیروا نهر آرس فاستتولی مددوف على الدينة + 


حرب کنجه في الثالث والعشرين من ربيع الأول( (1f‏ : 
ولا وصل.خبر قتل أمير خان.وهزيمة محمد میرزا ترك نائب. السلطنة 
بعض جنوده لحصار شوشى و اتجه صوب كنجة على رأس كلاثين ألفا.لكنه 


لس ات 


قبل أن بيلغها كان باسكيفتش قد وصلها وحصن جميع المواقع الهامة بها ٠‏ 
وف وصول اجنود أيران كنجة لم يكن باسکیفتش بأى حال مستعدا 
لبدء الهجوم ؛ مما حمل عباس ميرزا امطار مواقم الجيش الروسى بورايل 
الرصاص على اصدار الأمر بالهجوم وكان على وشك أن يصير النصر 
تصیب الجیش الاپرانی ء الا أنه لسوء الحظ لم يتقدم الجزء الأعظم 
من جيشس عباس ميرزا خطورة واحدة لاسيما وأن اضف الدولة قاحار 
ماطل فى ايصال مدده لولى العهد. » فحدث هرج ومرح فأ صخوف 
الجيش » على نحو أن محمد ميرزا وغيره من الأمراء لم يفهموا جيد! 
رسالة نائب السلطنة لهم آلا يتحولوا عن المعركة الا" بناء على أمر ولى 
العهد ولو أصيبوا بالقتل » فهربوا جميعهم ومعهم جنودهم نعو نهر 
آرس » وفشل عباس ميرزا رغم محاولاته العديدة أن يصدهم عن تحركهم 
أصلاندوز » ونال باسكيفتش هذا الفتح المام بتلك السهولة » ونتج عن 
ذلك أن انتصارات الجیش الایرانی الهامة الثى أصابها ف الأسابيسع 
الثلاثة الأولى ثم تعد بذى بال ٠‏ 
لم يتكبد الجيش الايرانى فى حرب كنجة التى دارت رحاها بالقرب 
من مقبرة الشاعر آاشهور نظامی الکنجوی ف الثالت والمشرين من رميع 
الأول ( ؟4؟1ه ) خسائر جسيمة لان مجموعها لم یتجاوز الالف 
ویمکن استخلاص الاسباب التی بعشت آکثر من غيرها على خراب آهسر 
الجیش الایر انی ف هذا الوقت على النحو التالی : 
١‏ عجز عباس میرزا فى ادارة الجيش وتوحیده القيادة وحفظه 
النظام مع أنه کان رجلا فى نفسه شجاعا جادا ٠‏ 
۲ سب تنافس الأمراء القاجاريين أحد هم مع الآخر وعصیان غالبهم 


مت VAI‏ سم 


لولی العهد و استقلال كل منهم بالقيادة ٠‏ 
٠ -‏ ب م ل عجز الاستعد ادات الادية وقلة مصانع السلاح الى حد آن 
تزد ذخيرته عن ألفى رصعاءة فضلا عن نقصه للمهام الأخرى ۰ 
" ؛ س عدم وجود الال الكاف لدفع الرواتب والأرزاق للجنود الذين 
تجمعوا ف آذربایجان ولم يكن فتح على المشهور بعمادته لامال مستعدا 
لأن پرسل من طهران مالا لآذربایجان وكان بقول :ان ولى العهد يجب أن 
يدفع كافة نفقاتهم من آموال آذربایجان ٠‏ 


وضمن هذه الشاکل أن الروس استعادوا كل النواحى السابقة على 
a‏ بحر . الخزر و طالث ٤ e‏ عباس 5 
۳ .عن ایروان ونخجوان i‏ الى 00 الحرب 
قوات جديدة وقام بازالة نقط الضصعف ما آمکنه ذلك ۰ 
وکانت خطة باسكيفتس هذه اارة أن يهاجم عن طريق آردبیل ووسط 
آرس تلب آذربايجان وبالاستيلاء على تبريز يجدر أيران على قب ول 
شرو طه » لهذا وجه آغلب قو انه الى جسر ١!‏ خدا آفرين ) عن طسريق 
تسونسثی » وحدث فى هذه النقطة 'الحرب الأولى للصدام دين جنود عباس 
ميرزا وداسكيفئتس هذه المرة ۰ 
وأجبر الجيش الايرانى الروس مع عبورهم نهر أرس بقيادة 
بهم هزيمة آخری ٠.‏ و اضطر باسکیفتش على ار هاتين الهزيمتين أن 
يتحرك بنفسه من تفليس الى أيروان » لكنه فشسل رغم مساعيه ف 
الاستيلاء عليها أمام بلاء حسن خان الحسن وأخيه العجوز حسين خان 
فعاد الى تفليس 


VAY —‏ سب 


وف السنة التالية أى ف السادس والعشرين من ذى الحجة 
| ۱۲۳ه) اتجه باسکیفتش بقؤات عظيمة الى نخجوان وللاستيلاء على 
قلعة عباس آباد على ساحل أرس الشمالى + فأرسل ولى العهد حسن 
خان وآصف الدولة البها » وألحق حسن حسن خان نتيجة هجومه على 
الروس بهم خسائر كثيرة » لكن اصف الدولة لم پثست كما بنبعسی 
فاستولی الروس على عباس آباد » واتجه باسكيفتش منها الى خوى ٠‏ 

وبعد انتصار باسكيفتش ف عباس آباد » بالغ فى شروطه ٠‏ بشأن 
الصلح مع اران حتى أنه اجاب على طلب عباس مییزا الصلح أنه اذا 
كأنت ايران مستعدة لان تسلم روسيا سائر. ولآيات جنوب أرس وسبعمائة 
۱ آلف تومان غر امه فانه من الممکن شبول E‏ 
بدأت الحرب من جدید ٠‏ ۱ 

ونه هق لزه علدو قي SEA‏ الزومن زین 
الواقع بين قرأ باغ وطالش وبعد هزيمتهم فى هذه المنطقة تقدما الى 
أيروان واتشميازين ٠‏ 


هزيمة أيسران: - 


فى غرة سوال ( ۱۲۵6 ) ألقى باسكيفتش حصاره على قلعة سردار 
آباد من قلا اع ايروان ومما بناه حسين خان السردار » وبعد مدة من 
اطلاق النار عليها استولی عليها بحملة واحدة وبعد هذا على اثر حسرب 
شديدة استولى كذلك على اتشميازين وايروان » وقد حطم الاسستیلاء 
على هذه النقاط الثلاثة الحصينة خط مقاومة الجیش الايرانى ف الطرف 
الغربى تماما » وبعد فتح عباس آباد لم يعد هناك حاثل آخر دون خسم 
آذربايجان من ناحية الشمال الغربی ؛ ولهذا فقد انقلب الجيش الروسی 
صوب خوى ومرند وتبریز وانسحب عباس ميرزا الى تدريز لانقاذها ٠‏ 

وكان الحفاظ على تبريز فى تلك الآونة موكولا من طرف الشاه الى 


— ۷۸۳ سم 


آصف الدولة » وبدلا من أن معذل هذا الرجل الجبان الضعيف التفس الذى 
كان سبب بعض فشل غزو عباس ميرزا مقاومة اختفی خوفا. ف مسنزل 
أحد الرعايا فدخل فاكد جزء من الجيش الزوسی تبريز بدعوة بعضص 
أهلها » فأستحوذ على كافة الذخائر والمهمات الأميرية + وسحى عباس 
ميرزا' ف مرة آخری أن پد الطريق آمام تقسدم باسکیفتش الى 
تركمانتشاى ودهخوار قان ودیلمقان » لكنه هزم فى هذه النقاط الثلاشة 
آیضا ٠-فاضطر‏ الى أرسال آحد خاصته الى باسكيفتش يطلب اليه مقابلتهء 


معاهدات تركمانتشاى فى الخامس من شعبان ( ۸۱۲4۲  )‏ 

بعد أن آطلم رسول.عباس ميرزا باسكيفتش طلب ولى العهد تسرك 
الحرب » أوكل القائد الروسى هذا الامر الى الشروط الآتية : 

١‏ - تتخلى ایران عن أيروان ونخجوان وآردوباد التی تستولى 
عليها روسيا اليها ويكون نهر أرس الحد بين 'الدولتين ۰ 

؟ ‏ یخلی الجيش الايراتى طالش وموغان التی تؤول الى روسيا 
دموجب معاهدة کلستان ۰ 

۳ س تدفع أيروان عشرة ملايين تومان ذهبا الى روسها غرامة 
هسرب ۰ 

غ ‏ بعد تنفيذ الصلح يبعث بنائب الساطنه وولده محمد ميرز! من 
طرف اليران الى عاصمة روسها لكى يعتذر رسميا لنقض مماهدة کلستان» 

وقبل عباس ميرزا هذه الشروط وأوقف الحسبرب وذهسب الى 
دهخو ارقان للقاء باسكيفتش وكان عباس يصر على فتح علی بعقد الصلح 
وارسال مبعوث رسمى بسبب.آن القائد الروسى كان یدد فى كل يسوم 
بعد أن تقدمت جیوسه حتى قافلان كوه آنه سوف يتوجه الى طهران اذا 
رفضت شروطه وبعد تردد كدير أرسل آخیرا الشاه وزير الخارجية حاجى 
مییزا اا الي خان الى ]دربا يجان ومعه خطات اعماد وارسل الى 

س ۷۸ س 


انون 


وبعد مفاوضات طويلة دين باسكيفتش وعساس ميرزا 85 ف 
النهاية القائد الروسى مليونين ونصف مليون من البلغ المقترح وقرر أن 
بذكر أن معدل الخسارة سبعة ملایین ونصف ملیون » وکان الامر 0 

وشك أن ينتهى بالصلح لولا ظهور أحداث فى طهران تطلت آسبابها 
ضرورة تآخيرها » وتوضیخ ذلك أن الشاه طوال مدة حسروب الروس 
وايران لم یسمح لابنه الرشید الکف» حسين على ميرزا شجاع السلطنة 
والی خراسان بسبب التنافس القائم بینه وبين عباس میرزا بالتدخل فى 
الأمور ولم يستفد من وجوده بآذربایجان بای سكل ٠‏ , 


وحينما بلغت آنباء هز اگم عباس مییز! الى خراسان » تقدم شجاع 
السلطئة ‏ ومعه مجموعة من جنوده باعلام سوداء الى طهر إن » وقصد 
آذربايجان على أنه مأمور من جانب الامام الرضا بطرد الروس ۰ وكان 
انشاه ساخطا على دفع الغرامة الى "لروس واغتنم حركة شجاع الب لطنة 
وسيره الى قزوين لارهاب الروس كما كان يعتقد ٠‏ 


لما سمع باسکیفتش هذا النباً حنق الى حد أنه قطم مفاوضاته مع 

عباس ميرزا وقال له اذا لم يتحدد أمر الصلح فى ظرف خمسة أيام فسوف 
يأتتى تبريز ويتهيأ بجيشه للمسير إلى طهران ٠‏ فأرسل عباس رسولا الى 
طهران على جناح السرعة وحذر الشاه.وخامة العلقية فارسل للشباه مجیرا 
ثلاثة ملايين ذهبا الى عباس قدمها الى باسکفیتش فى مقابلة أخرى معه 
دقرية تركمانتشاى » وعقدت معاهدات ترکمانتشای - التی استمرت 
مفاوضاتها واعداد منودها من أو اسط جمادی الأولى ) ۲ ) حشی 
أوائل تسعبان (۱۲6۳ه) - فى النخامس من شعبان من السنة الأخيرة 
ووقعها عن ايران حاج میزاا أبو الحسن خان وزير الخارجية والله يار 


مهلا ل (مءه تاریخ ايران) 


خان آصف الدولة الذى كان يعيش فی معسكر باسكيفتش من حين أن 
فتح آلروس تبریز أسسيرا ء 
وتشمل العاهدات التی آبرمت فى ترکمانتشای معاهدتین سياسية 
وتجارية ولكل منهما ملحق كذلك ٠‏ وهذه العاهدات أهم مساهدات فى 
: تاريخ أيران بينها وبين دولة خارجية قبل ثورة ايران ونهضنها الأخيرة » 
لأنها فضلا عن اشتمالها على شروط وحدود صارت أساسا للمعاملات 
السنياسية والاقتصادية بين ايران وأكبر جاراتها آضحت نموذجا لكافة 
الدولة الخارجية الأخرى التی عقدت بعد ذلك مع ایران معاهدات مثسل 
هذا القبيل » لا سيما القسم المتعلق منها بحق نفوذ قناصل روسسيا فى 
١‏ يران ( الامتيازات الأجنبية ) الذى صار بالتدريج موضم التصويب من 
طرف ایران ف ثسآن قناصل كافة الدول الأجنبية أيضا » وظل لفسترة 
الأساس الذى يتوم عليه اجر اء الئفوذ السيادى | للموظفين الگجانب فى 
بلادا» . 
٠‏ وكانت الشروط الهامة لعاهدات ترکمانتشای كالثالى : 

١‏ د بموجب الادة ( ٤‏ ) للمعاهدة السياسية فقدت ايران فضلا 
عن الولايات التى تخلت عنها لروسیا بمعاهدة كلستان ايروان ونخجوان 
واردوباد أيضا وتحددث.خطوط الحدود الحالية وهی من فلعة آرارات 
حتى مصب نهر أستارا ۰ 

۲ - ویناء علی الادة (5) من نفس العاهدة تعهدت يران بدفسع 
خمسه ملايين تومان نقدا ذهبا غرامة حربية ۰ 

+ آکدت المادة (ب) ولاية عهد عباس میرزا وتعهد روسیا بابلاغه 
ال 

۽ س بموجب رن حرمت ابران من حق الملاحة فى بحر الخزر ه 
ه ‏ وبناء على المادة (۱۰) ذالت روسيا اذنا بارسال قنصل أو موخلف 


ست ۷۸۱ اس 


تجارى فى كل نقطة تراها صالحة لذلك على ألا يتجاوز عدد بحثته عن 
عشسرة آشسخاص ۰ 1 

4 ویموجب الادة (۱۳) تعهد الطرفان تبادل الأسرى فى رف 
أردعة أضهر وف حالة عدم حدوث التبادل وانقضت هذه المدة 6 بحق لكل 
طرف أن يطائب باطلاق سراح آسراه ويضم كل طرف برعاباة الأسرى 
اليه حيثما وجسدهم ٠‏ 

7 ویموجب الادة )١6(‏ تعهد فتح على شاه بالعفو عن خانات 
آذربايجان الذين أظهروا عديان ایسران ٠‏ 

ومتعلق ملحقا معاهدات ترکمانشای بكيفية دفع غرامة الحرب وكافة 
الحقوق التی كانت للروس ف حالة تأخر ايران عن دفع آفساطها فى 
موعدها » فضلا عن ذکر تفص يلات نظام استقبال السفیر فوق العادة 
الذى تقرر أن بأتى من طرف روسيا الى ايران بعد عقد المعاهدة + 

وأجبرت ايران وفق المعاهدة التجارية لتركمانتشاى على أن تعطى 
التجار الروس نفس الحق المنوح لرعایا الدول ذات العلاقات الودية 
الكاملة بای ان وأن تکتفی بتحصیل رسوم جمركية بنسبة خمسة فى الائه 
من قیمتها عن اليضائع الروسية » علاوة على أنه يسمح للرعايا الروس 
إلذين يودون الاقامة بايران بشراء المنازل و الصلات والضازن اذا 
أرادو التجارة وغير ذلك 00 


فتسل کریبایدف فى (۱۳66ه) : - 
كا اقتضت معاهدة ترکمانتشای من الدولتین ارسال س_فير فوق 
العادة کل الى بلاط الأخرى آرسلت روسها الى تبریز وطهران لهذا 
ا ) کریدساید ۳ ( ( Griebaidev‏ ) این أخت يأسكيفكن 
وكان أحد الشعراء والكتاب الشسبان الروس وقدم کریسایدف وكأن 
ن' أضل ونسب عاليين ولذا اتصف بشدید الغرور والأنانية الى تبریز 


VAY — 


ومعه زوجه.الحبيبة ابنة خان ايروان » ولماءتركها بتبريز اتجه الى طهران ٠‏ 
ولا أتى طهران » وكان كل فكره فى زوجته بتبريز ويود أنهاء مأموريت» 
سريعا » لم پهتم کٹیں' بسیب شسدة انشسغال عقله بالمفاوضات پسآن 
فرعیات تنفيذ معاهدة الصاح » والتف حوله آیضا فى طهران جمباعة من 
الارمن والکرجیین المغرضين ۰ وکان منهم آغا یعقسوب من خصیان 

الشاه الذی جعل نفسه آحد الرعایا الروس لکی بتهرب من دفع بقايا 
ضراب عليه ولاذ بکریبایدف » وحرضه على طلب اطلاق سراح جماعة 
من الأسرى القدامی والجند الکرجسپین بوكانوا فى خسدمة شاه ايران 
بموجب معاهدة الصلح » وحدد من بين القابلين الجنسية الروسية احدی 
زوجات الشاه وزوجه الله پارخان آصف الدولة الصدر الاعظم ٠‏ 


الى منازل رجال ايران وحقق مع اللسوة الکرجیات لکی يعرف من منهن 
ترید الجنسية الروسية وحمل جماعة منهن من بينهن زوجه آصف الدولة 
"الى السفارة الرونسية ٠‏ فتظلم صف الدولة لدی علماء طهر ان وثارت 

فتنة غزيمة » ولا حرض آغا يعقوب الوظفین السلحین ف) السفارة 

الناس أيضا بفتوی من ميرزا مسیح الجتهد على سفارة الروس فقتلوا 
كرييا بدف وثمانين من آتباعه ۰ ۱ 


وقد آصاب حدوث هذه الواقعة الهائلة الشاه بالاضطر اب الش‌دید 

كما طارلب عباس ميرزا لا حدث لأنه لم يأنس ف نفسه القدرة على حرب 

روسيا ورأى مقام سلطنته القادمة التى ضمنتها روسها تتزلزل » لهذا مع 
أنه كان المقرر أن يتوجه عباس الى بطرسبرج ليقدم اعتذاره الا أنه سير 
بعجلة ابنه خسرو وميرزا ومعه محمد خان الأمير العسكرى وسكرتيره 
( كاتبه ) ميرز! تقى الفراهانى الذى بلغ رتبة الأمير العسكرى بعد ذلك 
الى العاصمة الروسية » وف هذه الأمورية بذل عباس مبرز! الذى لم يكن 


— YM ا‎ 


يفكر فى غير احكام أساس سلطنته افقادمة ذروة شعف الثفس وكان 
غرضه فى الحقيقة فى الأغلب من ارال خسرو ميرزا التوسل ببا.سكيفتشس 
و الاستنارة بر آیه فيما هو الصالح له » حتی أنه أذاع امام آخوته المطالبين 
بالسلطنة انهم لو ثاروا علبه فلسوف يلوذ بدأسكيفئتشس ويطلب امداده ۰ 
و اتفق أن كانت روسيا فى تلك الأيام مرتهنة بالحرب مع العثمانيين 
وثورات البالقان وقضية استقلال اليونان وهجوم ابراهيم باشا ابن 
محمد باشا فلم يكن فيها ولاف القفقاز جيش واحد ٠‏ : 
لهذا السيب وأخذا بمسهادة سكرثر السفارة الروسية بطهر أن 
کان قد هرب الى تفليس آثناء ثورة mm‏ 
باسکیفتش صلا لاح آمره ف المسالمة ٤‏ لكنه خسبة آر ن تهاجم أ ران ف هذا 
الظرف الخطر القففاز بتذجیم من أنجلترا والعثمانيين أفاد من ضعف 
نفس عیاس مبرز | فهدده 0-0 على و لا یتی خسوی ونبریز وعدم 
اعادتها ثانية الى ايران لو فكر فى مهاجمة القفقاز » وحدد أن صسلاح, ‏ 
عباس میرز | هو أن يتقدم معتذرا على الفور لامبراطور روسيا ويرسل 
أدنه لهذا الاعتذار الى العاصمة الروسية + 
وو اف خسرو ميرزاو رفاقه بناء علی‌آمر عباسميرزا بطرت برج ونجحوا 
فى مهمتهم مع أن أن الخوف على حياتهم كان م اگما ٠‏ وقد سهد سفیر انجاترا 
مدرناءة ساحة ايران أيضا » وقد استقول امير طور روسيا خسرو وميرزا 
باحثرام تام بسبب قلقه البالغ على مشاكل البالقان » حتى أنه تسامح 
لأجل خسرو ف أداء خمسمائة آلف ترمان من بين المليون التى کانت ايران 
لاتزال مدینه بها لروسیا وهی القسط الأخير من الغرامة الحرمية ولسم 
يطلب غير آن يبعد الشاه میرز! مسیح الجتهد عن طهران ٠‏ وعاد خسرو 
مبرزا من العاصمة الروسية بعد ثلاثة آشهر الى طهران » وأرسل الشاه 
مع عدم بول شعب طهر أن مبرزا مسیح الى مشهد وخمدت الفتنه بهذا 
التحوى* ْ 


بت ۷۸۹ اسه 


مأمورية ناب السلطنة الى خر اسان ويزد وكرمان : 


ولا اطمأن فتح على شاه من جانب روسيا استدعى ولى العهمد 
وخسرو ميرز! وبعد ارضائهم آمر ولى العهد بدفع المتمردين فى خمسة > 
وقصد هو نفسه الى فارس لكى بدخل ابنا له آخر هو حسين على ميرزا 
الفرمان فرمان ( الامر  )‏ الذی انقضت فترة وهو رافض أن يدفم 
'الضراكب الدموائية وطاعة الدولة ‏ طاعئه » وسرعان ما أطاع الاين 
فعاد الشاه عن طريق خوزستان ولرستان وهمدان الى طهران ٠‏ 


وف هذا الوقت وصلت الشاه أنباء أن أحد ذوى النفوذ بيزد واسمه 
عبد الرضا خان قد رفع علم الثورة وآن حسن على میرزا سجاع السلطنة 
والى خراسان والابن الآخر للشاه وطالب ولاية العهد لا يبذل فى القضاء 
على فتنٹه ما ینبغی » فضلا عن أن بلاد خراسان آثناء مشاكل الشاه وولى 
العهد فى حروب الروس قد مارت بفعل عصيان الخانات المحليين 
واغارنات التركمان والأفغان ميدانا لاستعلاء الثوار من أولها لآخرها ۰ 


واستدعى الشاه ولى العهد من آذربایجان لصد المتمردين واقسرار 
الأمور فى القسم الشرقى لایران وتحرك نائب السلطنة فى عام ۱۲۹( 
وبرففته أبناؤه محمد ميرزا وخسرو وميرزا وبهمن ميرزا ووزيره مسيرزا 
آبو القاسم القائم الثانی من طهران مبتدئا عن طريق قم صوب يزد » 
وق ( 2۱۲۷ ) أخذ يزد من عبد الرضا خان وقبض عليه ؛ فلما فر 
شجاع السلطنة أمام أخيه الى كرمان تعقبه نائب السلطنة الى تلك المدينة 
وأرسله بعد أن آمسك به الى أبيه بطهران فظل حتى آخر سلطنة فشسح 
على شاه تحت المراقبة فى طهران ولم يعمد اليه بمهمة بعد ذلك ٠‏ 


وأمدى غير عند الرضا خان وشجاع السلطنه مد عون آخسرون 
وأرو؟حهم وأولهم محمد خان القرائى من خانات تربت حيدرية ثم رضا 


س ۹۰ س 


قلی خان أيلخان أكراد قوشان وجماعة من رؤسساء التركمان هنول 
سرخس + فأرسل ولى العهد خسرو میرزا بمدفعية عن طريق كوير لصد 
محمد خان القرائى والاستيلاء على قلاع قهستان وقاينات واتجه هو 
عن طريق استراباد لضرب رضا قلی خان الى قوشان ٠‏ وأصر أهل مشهد 
على الا يدخلوا ولى العهد مدينتهم » لكنهم لأ سمعوا يقتوحات خسرو 1 
ميرزا فى قائئات وانتصارات ولی العهد فى استیلائه على قلاع رضا قلی 
خان دخلوا الطاعة فورد نائب السلطنة بيسر ( الأرض القدسى ) » وفحق 
خسرو ميرزا بوالده بمشهد بعد استعادة طبس وترشیز وفرار محمد خان' 
وانتهت فتئة هذين الثائرين على هذا النحو ۰ ومع أن محمد خان آشر 
الفرار الا آن رضا قلى خان طلب عفو وی العهد الم يرفيه دز على 
الشات فعفا عنه نائب السلطنة » : ١‏ 

ولا كان خطر الترکمان لا يزال قائما ومحمد خان لأ يزال هاربنا 
أرسل نائب السلطنة خسرو ميرز! الى آذربايجان لکی بأتى بقوات كافية 
منها الى خراسان » وكان الذى يدير فى هذه الآونة أمور آذربايجان باسم 
ولى العهد هو محمد خان زئكنة أمير الشرطة وكبير شیوخ آذربايجان ٠‏ 
وآعد خسرو وزئكنة جيشا جدیدا وسيراه الى خراسان » فھاجم ناب 
السلطنة بعونهم مدينة سرخس وبعد ذبح عام فى التركمان آمنهم ودقع 
بهذا فتنتهم ٠‏ ۱ 

وکان آخر ثاثر لا مزال مثورته فى خراسان هو محمد خان الفراشی ‏ 
الذى كان یمد كلما سنحت له الفرصة التمردین الآخرين فبعث ناشب 
السلطنة بمحمد مزا لدفعه وأمنه محمد ميرزا وأرسله مكرما “لى والده 
فخلل يعيش بنفس هذا الوضم فى خدمة نائب السلطنة ٠‏ 


ولا قرت آمور خر اسان استدعی الشاه نائی سلطنته الى طهران 


د ۷۱ سب 


وكان استدعاژ» الذى حدث ف ربيع عام ( ۱۲4۵ه) لكى یظهر تقديره 
لخدمابه ثم لپدفع به الى الحملة على آفعانستان والاستیلاء على هراة » 
وکان هذم الخطوة نتيچة لتحريك. الروس لبلاط ايران لأن روسیا قد قام 
جنودها بالاستیلاه وبسط قوتهم علی الأراضى فى التركستان و آمسیا. 
المركرية » وبدفٍ ایران الى غزو آفغانستان کانوا یهدفون الى تولید 
الخوف في الانجلیز منافسيهم فى آسيا بتهديد أفغانستان ومعاير.الهند 
التى كانت مدينة هراة مفتاحا لها هذا من تاحية ۰ ومن ناحية أخرى صرف 
تفكير ابران عن آذربايجان واستعادة الولایات المفقودة ۰ وكان الانجليز 
لكن يعنموا فيد خطة الروس ویسدوا تقدم الجیش الایرانی فى الشرتق 
بسعون دائما .الى تولید الثورات واشقات فى خراسسان » وبتسلیح 

الأفغان وتقویتمم » ولا يدعون ید ايران التی بعد توقيعها معاهدة 

ترکمانتشای دخلت تحت الثفوذ الروسی كاملا تتبسط على هذا الجزه 
الأفغانى ۰ 

. وکان قرار الشاه بارسال ولی عهده لعصار هراة فى الحسق قياما 
دمعاداة اند الانجلیز » فظهر عهد من مشاکل جديدة لایر.ان آفضی فى 
النهاية كما. سنرى فی.آو ائل سلطنة ناصر الدين شباه الى الحرب الرسمية 

ی : 

وبعد أن تلقی عباس میرزا آوامر أديه بمهاجمة هراة ومع أن صحته 

آخذت تعتل وتتحرف فقد آرسل خسرو ميرزا!ا ومحمد ميرزا لحصارها من 
الناجيتين وعاد هو ومعه ناكم القام الى خر اسان ۰ 

وكانت هراة وقتذاك سد. کامر آن ميرزا الذى يقبع اسما ابر أن وياطنا 

یک ایا ای كان يماحم کن كلما نمت له القرضة و وه 
نائب الب‌لطنه عن طريق يار محمد خان وزيره وكان بالجيش كامربان 
ميرزا شدید التهديد » وكان كامران مستعدا آن برضی أولياء ايران بأى 
وسيلة يريدون » الا آن الروس المصرين على الحرب دفعو! ولى العهد 


بت ۷۲ — 


الى الحملة على. هراة فأناب محمد ميرزا على حكم خراسان وقام بهذا 
الأمر بصحية جماعة من الأمراء القاجاريين » لكنه استدعی الى طهران فى 
هذا ' الوقت عن طريق الشاه الذى كان فى فترة نقاهة من مرضه ویخشی 
أن يموت ف غياب ولى العهد فتضطرب أوضاع السلطنة ۰ فاضطر.ولى 
العهد الى ارسال محمد ميرز! مكانه الى هراة وترك قائمالمقام فخز اسان 
على رأس ثمانية آلاف لكى يتطلة ق بهم لمعاونة محاصرى هرأة اذا اقتضی 
الأمر وتوجه هو الى طهران ٠‏ 

ولا رای قائم القام أن حصار قز ف سنب بد ق ا 
ميرزا توجه اليها وأمر كل أمير بالاستيلاء.على القسلاع الوالقحة على 
الطريق الى هراة » فوقعت الدينة تحت الحصار من أطرافها ۰ 


موت عباس مزا ليلة العاشر من جمادى الثانية ( ۱۳6۹ه) : 


ولا وصل.نائب السلطنة الى قصر والده بطهران وكأن عليلا ویشکو 
المرض من نحو عشرة أعوام وتحت علاج أحد الاطباء الانجليز طلب الى 
والده باصرار آن يسمح له بالعودة الى مشهد حتى يودع ثراها اذا وافاه 
. الأجل » فتحرك لهذا من طهران الى مشهد واشتد.عليه المرض آئنساه: 
السفر » وشاء الله أن يموت طببيه الانجليزى. أثناء عودته الى تبريز 
لاعداد دوائه فهد هذا الخبر من.قوى ولى العهد أكثر من ذى قبل » حتى 
وافته منيته بعد قليل من وصوله الى مشهد أى ليلة العاشر من جمادي, 
الثائية ( ۵۱۲۵۹ ) ودفن فيها حين كان عمره لم يزد عن السابعة 
والأربعين ٠‏ 
وکان عباس يعد أعز أولاد فتح على الكثيرين لديه » وکان عامه من 
أحسن القاجارین .لأنه » علاوة على شجاعته ومهارته ف الأمور السکریه» 
كان ذا اهتمام يفوق اخوته بالأمور الادارية وتصريف آمور "لك » وقام 
أيام حكمه لآذربايجان بتعريف الايرانيين بالحضارة االجديدة و الشئون 


— ۷4۲ سه 


العسكزية وامدنية الأوربية » وفضلا عن ذلك عمل على بنساء اللأفعيسة 
والقلاع وصنم الأسلحة وانشاء مصائع عدة لنسج البطاطين واعداد 
. البارود وطبع الکتب فى تبريز وخوى على أحدث نظام بعون الأوربيين » 
كما آرسل عددا من الطلبة الى لندن والحرفيين الى روسيا » وهو أول من 
أشاع فى ايران الطباعة بحروف الرصاض ٠‏ ولا ینبتی اغفال هذا الأمر' ' 
عن الانظار وهو أن الشطر الأعظم من "لازدهار عهد حكم عباس ميرزا 
وولايته بعود ألى كفاءة ووجود رجال كانوا يعملون تحت امرته من قبيل 
محمد خان الأمير العسكرى ومربى ميرز! تقى خان الأمير الكبير وميرزا 
بزركا قائم.المقام الأول ووالده ميرزا آبو القاسم قائم المقام الشنانى 
وميرزا محمد حادق هماى المروزى کاتب ( الوقائع ) وميرزا محمد على ' 
المستوفى الاشتيانى وغيرهم ۰ 
ولا وصل خبر وفاة ولى العهد رأى قائم المقام الذی كان على 
وشك الاستیلاء على هراة أن الصلاح فى الصلح مع كافران خان خاصة 
وآن محمد میرزا كان پخشی مع وجود آعمامه واخوته االكثيرين أن يحرم 
ولاية العهد ؛ فصالح كامران على عجل بشرط أن يرسل سذويا قدرا من 
الخراج :الى طهران وأتن الجميع مشهدا ومتها الى طهران ٠‏ ' 
وطالب بعض من أولاد فح على شاه مثل حسين على میرز | قاشد 
القوناد وعلى ميرز! ظل السلطان وابن دولتشاه محمد حسين ميرزا حشمة 
الدولة بولاية العهد الى شناه آفشار » وأسكتهم الشاه بتد ابير كثيرة وأصدر 
فرمان ولاية العهد وحكومة آذربایجان باسم محمد ميرزا وآرسله بمنصب 
قاكم المقسام الى تبريز ۰ ۱ 
وممن اتهم معدائه لمحمد ميرزا آیضا خسرو ميرزا آخوه الأكبر 
والأكثر فضلا الذی خلی معسكر آذربايجان خوفا من ائم القام وركن 
الى الفرار » ثم آخوه جهانكير ميرزا حاكم أردبيل ؛ فأمسك محمد ميررًا 
بهذین الأخوين وحبسهم بأردبيل ٠‏ وخسرو ميرزا مؤلف كتاب ف 


بت ۱۷۹6 مب 


التاريخ هو ( نامة خسروان ) بالفارسية المسيلة » وجهانکر ميرزا 

بدوره صاجب كتاب آخر تاريخى اسمه ( تاريخ نو.) وهو تذليل لكتاب 
( مآثر سلطائيّة ) تاليف عبد الرزاق الدنبلى المفتون (؛) ويضمل حوادث 
ما بين سنتی ( ۱۲4۱ه) و ( ۱۳۳۷) ۰ ۱ 


وفاه افتح على شاه فی التاسع عشر من جمادى الآخرة ( ۱۳۶۰ه): 
وبعد أن سير فتح على شاه محمد ميرزا الى آذربایجان تحرك هو . 

من طهر ان الى الجنوب لكى يقضى على الشائعات القائلة ان الشاه مات 
عقب ولی العهد ف نفس للسنة وا پومل بها لر من خراج دارس 
الذى رفض حاكمها دفعه ؛ ولهذين الأمرين أنى کاشان من العاصمة على 
رأس ثلاثين ألف فارس وماش » فوصل حسين على میرزا الخاكم (الآمر) 
الى وألده يفين فى کاشان » لكنه بدلا من أن ینلمه كل ما بقى عليه قدم 
وحسب ثلائة عشر ألف تومان فزادت هذه المسآلة لاه الذى كان مريضا 
مرضنا آکثر مما سبق وآمر بحبسه وتوجیه موظفين ومستوفین خاصین ' 
لايصال بفية الال الى فارمن » ومع استداد المرض على الشاه فقد فرق : 
جماعة من الخصيان والأعيان بصحبتة على ال اف لجمع الضرائب ؛ 
وعد یوم أو ائنین من انفصال هذه الجماعة عن اصفهان آی فى التاسع ۱ 
عشر من جمادى الآخرة ( ۱۲۵۰« ) ثوق فتتح على شاه ف سن الثامنة 
والستين فى امقهان بعد هکم دام سبعة وكلاكين غلما ‏ وحمل جتند» مها 
ليدفن بقسم ٠‏ 


(1) عبد الرزاق بيك الذنبلى المتوق فى (۱۲6۳ه) ولد عام ٠٠۷١‏ هف 
خوى لكنه رحل الى شب از وتردد على محافل العلم والاذب وصار ادیبا عالما. 
ویش الدثبلی حتى وغاة كريم خان الژندی يشيراز وانتقل الى اصفهان مسن 
سعد 6 وبلغ خدمة فت علی شاه ختقرب اليه والف تاریح القاجاريسة وآثار 
خاقانى .. ومن آثاره الأخرى حداد ثق الجتان فى سسیر العلماء والفضسلاء 
المعاصرين له وقد أعاد الؤلف تنقيحه وسماه تجربة الاحرار وتسلية الابرار 
وتأسی 1 انضائه بتاریخ وصاف وکلستان السعدی ۰ وکان الدئیلی شساعر | 
يتطمن لین عرق اه تار مس ارم : 


۷۹۵ 


كان فتح على شاه طوال فترة ف لطنته: على وتو ارو 
وائشنال بمصارعة الثؤاز بالداخل والأعداء بالخارج »ومع أنه لم يكن 
بميل الى القتال ويفضل. عليه الدعة والتلذذ الا أن ن أوضاع عهده : الجأته 
الى اللحرب » لكن الشاه قل آن حضر العرب خاصة حروب الاجانب الى ' 
لم يأتها قط بشخصه » اللهم الا مرة وصل فیها آذربایجان لتجيع . 
الجیش على جهاد 'الروس وما أن سمع بهزائم جنود ولى عهده حتى آب' 
الى السلطاتيية + 

ويدين آغلب الانتصارات التی صارت نطب فتن على شاه لابناگه 
الاكفاء وقواده الأقوياء منهم الذين. قضوا طوال مدة كت التتی دامت 
سبعة وثلاثين عاما على الثوار الكثيرين على 'الحكم وحفظوا ایرران تحت 
أمر وحكم واحد بالرغم من سياسة الأجائب العدائية وهجماتهم عليها ٠‏ 

وتعود شهرة فتح على شاه الخاصة فى الداخل والخارج الى حبيه 

للمتعة والمال. وكثرة 50 وزوجاته وأوضاع بلاطه وبعض أفعاله 
۳ البلهاء ٠‏ فقد ولد لهذا املك مدة عمره نحو أألفى ولد أبناء وبنات 
وآحفاد وحین مات بقی عنه سبعة وخمسون ولدا وست وآربعون ابنة 
ومائتان.وسته وتسحون حفیدا من ابنائه ومائتان وائنان وتسعون حفيدا 
من بناته ومائة وست وخمسون امرأة کن.ذات آولاد منه ٠‏ وکان فتح على 
الساه یقول الشعر ویتخلص بلقب ( خاقان ) وفترة سلطنته فتح على 
شاه من ناحية ازدهار الأدب الفارسی استمرار للنهضة الأدبية التی بدأت 
فى عصر الزندیین » لا سیما وقد بلغ فى هذا العصر تقليد أساليبا نظسم 
قدماء الشعر الفرس أوجسه » وقد تززنئ ف أيامه طيقة من المؤرخين 
والمثشئين الذين أخرجوا النثر الفارسی.عن حال الانحطاط عهد الصفويين 
ووضعوه فى مسارهالصحییح.۰ 


س ۷۹۱ مت 


سلطنة محمود شاه 
TE a ۰‏ ھ) 


لا بلغ خبر وفاة فتح على محمد ميرزاا این عباس مپرزا الذى ولى 
المد من بعد أبيه جلس على عرش السلطنة في اتود مس 
) ۰ ) فى تبریز بعون میرزاا آبی القاسم الفر لفر اهانی قائم اقام 
الثاذ بى » وتوجه فى الرابعم عشر من هذا الشهر يصحيه سسفیرا انجلترا 
وروسبا والمدفعية وجيش كبير.يتوأسه لندساى من القادة الانجليز من 
آذربايجان الى طهران ۰ وقبل بلوغه لها عزم بعض أعمامه مثل على ميرز ا 
ظل السلطان وحسين على ميرز! فرمان فرما ( الآمر ) وحسن على ميرزا 
سجاعالسلطنة خلافة آبیهم»فا-‌تولی.من بينهم ظلالسلطان على اللعاصمة 
وأعلن نفسه عادلشاه وعلى شاه وسك العملة باسمه وشغل مدة أربعين 
یوما حتی قدوم محمد شاه بانفاق أموال الخزانة الأكية والاسراف 
والتبذير الى أن و'فى محمد شاه طهران فى التلسع ير مسن سهان 
فاستسلم ظل السلطان وعفا عنه الشاه ٠‏ 
وسلك حسین على میرز!فرمان خرما (الآهر ) وأخوه شجاع السلطنة 
حسن على ميرز! سبيل الثورة.ف.شسيناز وأرسل الأول آخاه للسيطرة على 
العراق » ولا كان ألشساه يخشى جانب أخويه جوانكير ميرزا وخسرو ميرزا 
كذلك ویخاف أن ينضما الى الثوار غيرهم آمر بسملهما فى آردبیل ٠‏ 
وحين بلغ محمد شاه طهران اختار تنائم المقام الثانی لوزارته 
فأرسل بتدبير منه وقيادة لند سای ومنوتشهر خان الکرجی معتمد الدولة 
هو آت متأهية لدفع شجاع السلطنة فألحقت مه الهزبيمة بالقرب من قمشفه 
واستعاد معتمد الدولة شيزاز من الأخوين االآمر وشسجاع السلطنة 
وتمكن من آسرهما » فسمل شجاع السلطنه وأللقى ف السسجن » ولقى 
الآمر حتفه فى وباء عام بطوران ٠‏ 


NY — 


غل قائم المقام فى الليئة الأخيزة من صفی ( ۵۱۲۵۱ ):: 

وما تعلب محمد ثساه مستعينا بقاكم المقام ومتدميره عسلى أكثر 
طالبى السلطية واستقر على کرسی انلك هرع على آثر آبیه فى قتله اعتماد 
الدولة حاكى ميرزا ابر اهیم غافتفاد فى هله لبرزا نشی خان الأمسير 
وكان سيب .ذلك ذوق الاصلاحات المالية التى أقدم عليها شائم المقسام 
على تثنفيذ ها وکانت على کره من آغلب أعيان البلاط » أنه کان متصفا 
بالغرور والاستبداد بالرأى الى حد ما ولم یکن يراعى فى تصريف الأمور 
رأى محمد شاه ١‏ لضعیف النفس العاجز + 

و اء قا او حاجی میز! عباس أو حاجى ميرذ 
ا اذا 8 على الشاه » وعن لطزيقه آحنقوا EE‏ 
حقوق مسكم نها عليه وعلى أ 0 وف الخامس وال هنل هتفر 
) ۱۸ ) اسنلدعی الشاه قائم القام من فصر ) باغ لالهزا ر )| لق 
( بجوار شارع لاله زار الحالى بطهران ) وكانت وقتذاك نتقم خسارج 
المديئة الى قصر اغ کارستان) )۱۳ (مکان دار العلوم العالية ) فحيس 

فبها 'قاكم القام من غير أ ن يقابل ا حتى الليلة الك شمر م صخر 
العلیا ؛ ثم دفن خسد: هذا الرجل ۳ الفذ بجوار ضریسح ۳ 
وناكم القام الثانی هو این هیرزا عيسى أو میرزا بزرك قاشس-م 
المقام الول كما آسافنا اومن السادات الحس بنیین بمهر آیاد مسن 
فراهان » وقد نصب بعد وفاة أبيه قائم المقام الأول عام ) ۳۷«ه) ف 
(۱) أى حديقة الشقائق 
(۲) ای روضة الزينة ( العرض ) 


سب ۷۹۸ تب 


وباء تبریز وزيرا لعباسى ميرزا نائب الساطنة خلفا لوالده ؛ ومن عام 
(:4؟1ه ) حين مات نائب السلطنة فى مشهد احتفظ به ذا! المنصب ف 
خدمة محمد ميرزا وتزوج باحدى بنات فتح على شاه وکانت أخت عباس 
ميرزأ الشقيق » آو بعبارة أخرى كانت عمة محمد شاه زوجة لقاشم 
امقام ۰ 


وکان قائم المقام الثانی فضلا عن کفاءته وخبرته رجلا کسیر 
. الفضل مشق ونموذج زمائه فى حسن الخط وسلاسة الانثناء وجز الته 
وفن الاستیفاء و السیاق ومبتکر لأسلوب جدید فى النثر الفارسی یندم 
نظیره فى السلاة والعذوبة و التانة على وجه الخصوص » وکان من يعمل 
تحت امرته فضلا منشئين جميعا » وقد أفضى وجود قائم القام فى 
تبریز الى تجمع جمع كثير من آهل الفضل والانشاء بها وألی بعساشه 
نهضة جديدة ف انشاء النثر الفارسی (۳) * 


وبعد قتل قائم المقام فوض محمد شاه وزارته الى حاجی میرزا 
الآغاسى وظل هذا الرجل الشهور بالجهل والبلاهة والعجز فى الصدارة 
حتى نهاية سلطنة محمد شاه وکان هذا پسدی عن احسترام وهسب 
خاصين له ۰ . ۱ 
فزو مرا( ۵۱۲۵۰-۱۲5۲۳ : 

سبق القول آن جنود ایران بعد ولی العهد فى ( ۵۱۳6٩‏ ) وکانو | فی 


(۲) ولد قاثم التام عام ( ۵۱۱۹۳ » وکان استاذا فى علوم الجکة 
والادب والفظم والنثر الفارسى والمربی ومنشناته وتالیفه نبوذج غصیحللعصر 
القاجارى وتذهج نهج الکلستان . آما فى الشعر غکان قائم اقام يقتنى 
الاسلوب الخر اسانی ومع هذا خله ابتکار فيه ونددید ٠‏ ومن آثاره المعروفة 
اوی النكاهى ( جلایر نامه ) على لسان احد خدمه المسهى ( جلایر ) والذى 

صار موضع تقلید الشاعر العربوف ایرج میرزا ( متوفی ۱۳۰6 ش ) فى كتابه 
( عارف نامه ) . وف جلایر نامه ينتقد قائم القام اوضاع الجیش والدوللة 
باسلوب ساخر . وکان لقانم اقام اشمار شکوی حزينة يظهر غيها و اضحا 
آثار الحوادث الدموية التی حدثت فى حياته . 


س ۷۹٩‏ س 


شغل بحصار هراة بقيادة محمد ممزأ وقائم امقام الثانی رفعونا أيديهم 
عن متابعة الحرب فى هذه الرحلة لترتیب خلافة ولی العهد وتعزیز مقام 
محمد میرزا وصالأعوا کامران محمد وقنم محمد مییزا أن يؤدى کامران 
خرجا سنوی الى ايران ویعد نفسه تبعا لاپران ٠‏ 
وف أوائل حكم محمد شاه نقض كامران المعهد بل هاجم سيستان ؛ 
.وكان محمد شاه لا تبرح فكره فكرة الاستيلاء على هرأة وکسان الروس 
يودون النفوذ الى هراة بسبب :استعمارهم لما حول بضاری وخيوة 
و انترابهم الى حدود أفغانستان فكانوا يشجعون الشاهعلى هذا الغزو » 
ولذلك لم يبد الثساه كبير اهتمام بالمستشارين و الموظفسين العسكريين 
. الاتجليز اللذى اتو الى العاصمة طهردان وكان من بينهسم هنری راوليد 
Henry Rawlinson )‏ .( العالم العروف.وشاری ٠‏ نقوش بیستون 
المسمارية » بل سرح القواد اللعسكريين الانجليز الباقين الذسین کانسوا 
يعملون فى خدمته وقصد هرا فى التاسع عشر هن پ دبیم الثانی (۱۲۰۳) ۰ 
ولا لم تجد انجلتر! التى تعهدت فى معاهدتها هع ايران آلا تتدخل 
فى خلافات أبران و آفغانستان تتیجه لساعیفا ای صرف الشاه عن غزو 
هراة قامت باذارة الأمراء الافغان على اير ان ۰ ومن ذلك أرسلت رسولا 
الى 
دوست محمد معاونة كامرنان مقترحا شروطا لذلك فلما رفضها 56 
السلطنة الهندی وسعى الروس كذلك سعيا حثيثفا ف اجتذاب دوست 
محمد و أخكيه أمير تنئد هار گهندل خان الهم انتهی بوذن الخو ين الى أن 
انحازوا الى جانب الشاه ولم يغد الانجليز پشی» من وراء مساعيهم + 
وکان کامران میرزا معاقرا للأنيون والخمر عاجزا فأقبل وزیسره 
یار محمد خان على جمع الجند واكام شلعة هر اة وأسده مهنسدس 
المدفعية الانجلیز ی ( بوئینجر ) '} ۳۵۱۵۵۵ ) خير امداد ف عمله 
هذاا » ولهذا ظل محمد شاه وقواته عشرة شهور شلف قلمة هراة عاجزين 


دوست محمد خان أمير كابل بدعوه ال بي عمن کامران میرز | ۰ وقبل 


mm ۸.۰ سیم‎ 


عن تسخيرها » أما فى شمال أفغانستان فقد نجح الله يار آصف الدولة 
فى تحقيق انتصارات هامة ٠‏ 


وأثناء حصار هص_راة قدم االسسفير الانجلیز ی حون مکنیل 
(John Meneill (‏ الى معسكر الشاه وید ذهابه الى هراة 
ومقابلته کامران ميرز! ویار محمد نخان قرر أن ينهى الحرب بالصساح ؛ 
لکن بق دوم السفير الروسى آنذاك سیمونیتش (“انددسلة). 
الى الشاه بدوره وتقويته بعون موظف كبير روسى طلب الشاه من السفير 
الانجلیز ی دفع غرامه مالية نظير ترکه حصار هراة » ولا يستطع السفير 
قبول الطلب آمر الشاه بالاسستمرار فى افحصار وعاد چسون مكنيل الى 
طهران فى أشد المحنق وهدد الشاه أنه لو أقدم على السيطرة على هراة 
فلنسوف تعتبر انجلتر! عمله هذا عملا عدائيا لها » وبعد فترة قام :الأس.طول 
الانجليزى بالاستيلاء على جزيرة خرج لكى تمنع الشاه عن قصده ۰ 
وف التهاية حين أدرك الشاه فى الثامن من جمادى الآخرة ( ۱۲۵6ه) 
أنه عاجز عن الاستیلاء على هراة ولن یتحاشی اقعداء العلنی للانجليز 
رفع حصاره عن المدينة بعد تكبد خسائر فادحة وعاد 'الى طهران دون 
أن بقرر شیثا أأو يرتب آمرا مع كامران ميرزا وكان هذه اللحادثة لطمة 
قوية لحيثية آيران فى الداخل و الخارج ٠‏ 


هسكاية آغا خان المعلاتى  :‏ 

فى عام (۱۳۳۷ه) قتل شاه خليل الله من السادات الحسسینیین فى 
يزد بيد العصاة وكان الرئيس الروحى لبقية الاسماعيلية فى 'ايرآن والهند 
كما وصل بعد ذلك الى حكم كرمان » ولكى یسترضی فاح على شاه أنضاره 
زوج ابنسه الأكبر آغاخان احسدی بناته وجمله حساکما لقم ومحسلات ۰ 
وظل آغاخان محترما فى بلاط القاجاريين وفسوض اليه معمد شاه ف 
(۱۳۰۱ه) حكومة کرمان + وف (^10٠)‏ آثر آغاخان الثورة لاسثيائه 


بقلعة يم » وأقام بعد أتيانه طهران فى ( محلات ) بأمر من الشاه ٠‏ 


وبعد فترة أتى آغاخان الى يزد متذرعا بالحج فالتف حوله فيها 
الریدون وسلك آغاخان ثانية طريق العصيان ٠‏ وتوجه لقتاله هذه المرة 
ولد فتتح على ثساه المحب للفضل بهاء الدولة بهمن مییز! الذى كان يحكم 
یزد و اضطر آغاخان الى التحصن بکرمان و لا غلب على آمره فیها آیضت] 
رحل فى (۱۳۰۷ه) الى الهند عن طريق قندهار ودخل حماية الانجليز ٠‏ 
وما تزال أسرته على نفس حاله بالهند تتراس الام ماعيلية بها وبايران ٠‏ 


خلافات ایران والعثمانيين : - 


التجاً فى عام (۱۲۰۸ه) محمود باشا والی السليمانية بعد عزله الى 
ايران » فأرسل محمد شاه رسالة يتوسط فيها له لدی الباب العالی طالبا 
منه اعادته الى عمله .الأول » فلما أغفل الباب العالی قبول طلب الشاه 
آمر الشاه والی کردستان بمهاجمة العشمانیین لساعدة محمود باشسا » 
فعجز الوالی عن تنفیذ مهمته ولقی الهزيمة فأصدر الشاه آمره بجمم 
قوات همدان لقتال العثمانيين ء. 
وخلاف هذه المسألة فقد كان يحدث دائما ما بين ايران والعثمانيين 
خلاف حول مشاکل الحدود وهجوم قبائل الطرفين احداها على الأخرى 
وسوء معاملة العثمانيين للحجاج واالتجار الابرائيين ف العراق » من ذلك 
وقت انث غال محمد شاه بحصار هراة أى فى عام (۱۲۰۳ه) / جرد والى 
بغداد جیوشه لهاجمة المحمرة فى مقابل المصرة لحسده ازدهار التجارة 
فیها فخرب قسما هاما منها وآصاب تجار ها بأضرار بالعة ء ۱ 
ولاز الة هذه الخلافات وتحدید خط الحدود تقرر ف النهاية موساطة 
سفراه اتجلتر! وروسیا فى طهران واستانبول تشكيل لجفة من ممتلی 
الدول الاربم, » فتألفت هذه اللجنة ولکن حل مشکلات الدولتین كان صعبا 


— ۲ : 


والمفاوضات طويلة الى حد أنه صعب الوصول الى نتيجة ثابتة ٠‏ 
وف (58؟1ه) أرسل والى بداد الجديد قواته الى كربلاء بحجة 
أنها ومشاهد التسبيعة المقدسة فى العراق تعصى أوامره ويتحصن بها كل 
من يريد عصيان أمره وقام بقتل أهلها فقتل بغلظة نحو آلف من أبريائها 
كان كلهم من الث يعة وأكثرهم رعايا لايران ۰ 
وحنق الشاه وكان مريضا لا سمع هذا الخبر فأصر على تحرك قواته 
الى العراق العربى لينتقم لهذا الفعل وحادثة المحمرة من العثمانيين » 
لكن ممثلى روسيا وانجاترا تدخلوا ثائية وتقرر تأليف لجنة ف أرزنة 
الروم من مبعوثى الدول الأربع ٠‏ 
وكان يمثل ايران فى هذه اللجنة ميرزا تقى خان الفراهانى الذى 
يخدم فى تبريز تحت امرة ميرزا محمد زنكنة الأمير السکری وف بلاط 
ولى العهد ۰ 
ومكث ميرزا تقى خان نحو ثلاثة أعوام وبضع العام ( من ۱۲۰۸ 
حتى ۵۱۲۹۲) ف أرضروم ( أرزنة الروم ) يتفاوض مع ممثلى الدول 
المجاورة لازالة الخلافات بين ايران والعثمانيين » وكان على شفا القتسل 
أثناء هذه المدة آیضا نتيجة لثورة العامة وتحريك الأعداء » وف النهاية 
بتاريخ السادس عشر من جمادى الثانية (؟5؟١ه)‏ عقدت معاهدة ثانية 
وتبودلت بين ممثلى ايران والعثمانيين بأرضروم تشمل دم مواد ٠‏ 
وبموجب المعاهدة الثانية لأرضروم المكملة للمعاهدة الأولى بها 
( المنعقدة فى ۵۱۲۳۸) صرفت ایران نظرا عن مطالبتها بالسليمانية 
والقسم الغربى لولاية زهاب » واعترفت الدولة العثمانية ازاء هذا بحق 
تملك ايران لیناء الحمرة وجزيرة الخضر والساحل الأيسر لشسط العرب 
وحق ملاحتها فى هذه الأجزاء » وقرر أن بتخلى العثم انیون عن معاملتها 
السيئة السابقة للحجاج والتجار الايرانيين » وأن يعامل الطرفان رعايا 
الطرف الآخر وفق القواعد الدولية ٠‏ 


ب ۲~ 


فتئنة بسالار فى( ۵۱۳۹۲): 

,كان الله يار آصف الدولة قاجار دولو الصدر الأعظم السابق لفتح 
على شباه وخال محمد شاه قد نصب من آوائل سلطئة محمد تاه عسلى 
حكومة خراسان ؛ ولا كان دائم الميل الى بلوغ منصب صدارته السسابق 
حاجی میبزاا الاغاسی » وكان الأخير يجهد بي أقصاء آصف الدولة عن 
البلاط سیب استیلائه التام على عقل الشاه والاقلال من أنه وشن 
آو لاده مكل طریق4 ۰ 


وف عام (۱۲۹۳ه) عصی حسن خان سالار ولد آصف الدولسة وکان 
ينوب عن والده فى حکم خراسان بعلة كبر سن أبيه آوامر حاجی الآغاسى 
بلاط طهران الصراع » وارتحل آصف الدولة الى طهران متظساهرا 
بالاصلاح ومیطنا تلعز يز .مكائته ومكانة أبيه والتأثير على الاه » ومع 
أنه أخذ آمر بو لاية مسهد لسالار E‏ لابنه الثانی 6 سقط من نظسر 
يول الشاه لنفوذ حاجی وأجدر على السفر الى مكة والاقامة بالنجف ٠‏ 
اتجه ناحية العاصمة بالقوات التى جمعها وتقدم حتى سبزوار ۰ فأرسل 
الشاه آخاه جمزة ميرزا حشمة الدولة لحکم خراسان ودفع السالار ۰ 
وآوقم حشمة الدولة الهز یمه يى الار فيما بین سبزو ار وشاهرود فورب 
الى قباگل الترکمان .ه وآراد حشمة الدولة تعقب سالار لولا أن شسبت 
.دمشهد فتن فأتاها 9 وق تفس الوقت تقدم بهمن ميرزا بهاء الدولة الذى 
كان له حكم آذربایجان وتمرد بتحريض آصف الدولة معتذرا و اضطر 
الى الهجرة الى روسيا وترك اهران * 

ظهسور هذ اسب البابية تت 

ق أواكل عهد سلطنه فة فتح على شاه قام آحد علماء ال عة من آهل 


ب 8*4 سه 


ساحل البحرين أو الأحساء واسمه الشيخ أحمد بن زین الدین.» وكان 
فصيحا فاضلا لكن مفرطا مغاليا فى تشيعه » بنشر عقائده فى آصول الهين 
بعد مقامه فى النجف والتى كانت-تخضالف عقائد علماء الشسيعة الاماقية 
السابقين » بمعنى أنه قبل من صول الدين الخمسة التوحيد والنبوة 
والامامة وأنكر العدل والمعاد (أى البعث الجسمانى ) وقال ان العدل. مثله 
مثل سائر صفات الله الثبوتية وليس من علة بن يوضم بالاختصاص 
ركنا من أركان أصول الدين » وأنكر المعاد الجسمانی لأن الجسم یفنی 
تمد الروك وكان تقول انه ۷ مق الان مدا تفه ریق 
هذه الحالة لايمكن بعث الجسم فى القيامة ء 

وازاء ذلك عد الشیخ أحمد الاحسائى الاعتقاد مركن آخر سسنميه 
أتباعه الركن الرايم آمرا لازما ومن جملة أصول الدين وهذه العقسيدة 
الاعتقاد برجل وکیل .أو نائب من بين السيعة:الكاملين یکون. و اسسطة.بین 
سائر الشعية والامام الغائب وكان الشيخ أحمد الأحساثى يعد نفسه 
آنذاك شيعيا كاملا ويسمى أشياع أحمد الأحسائى بالشيخية ٠‏ 

ودعد ليخ آحمد أنتهت رئاسة الفرقة الشيخية بة أو مقا الشپعی 
الكامل الى.أحد تلامذته وكان حاج. سید كاظم الرتی وكان سيد هذا 
سعترف له بهذه. اأكانة من قبل الشيخية حتى سنة وفاته (وه؟1م)'وكان 
ین لته اليتون دن مجلس روش .۰ . 

وبعد وفاة الحاج سید الكاظم ا اام ن ف 
بسبب خلافته وعد كل منهما هذا النصب حقا له وهما الحاج محمد كريع 
ان القاجار والسيد على محمد الشيرازى. + وسمى اليد على محمد 
نفسه الباب بدلا من لقب الشیعی, الکامل.والرکن ل.الرایتم. ؛ وکان غرضسه 
من ایثار هذه الكلمة التی كانت.تطلق على وكلاء الامام الغائب.من. زمان 
العيبة الكبرى. هو أن يكون وسيلة.الاتصسال بالام‌ام : الغسائب وطويق 
!لوضول الى هذا الفيض ٠‏ وقد ظل الحاج محمد كريم على رئاسسة 
الشيخية أصحاب الشيخ أحمد والسيد كاظم بينما قام السيد على محمد 
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١ ۰ 0 AR SS‏ وکان ن هور 00 ده 
EN‏ القن 
وبعد قليل من قيام السيد على محمد وسم من نطاق دعواه فعد 
نفسه الامام الغائب الذى انتظر ظهوره اليعة طوال الألف عسام وأتى 
بکتاب سماه ( الپیان ) الذى كان يعتقد زاعما أنه ناسخ للقر آن الكريم ٠‏ 
وقد أوجدت دعوة السيد على محمد أشماعا لها ف بوشهر وشيراز 
ویعض بلاد.:ابران الأخرى © من ذلك أن مئوتشهر خان معنمد الدولة 
استدعی الباب لأصفهان وجعله ثحت حمایته » الا أن بعد وفاة معتمد 
الدولة ف( ۸۱۹۳( 1 ۹ الیاب يدعو لنفتب4 ف اصفهان » سيق بأمسر 
من محمد شاه منها الى آذربايجان وحبس بقلعة ( تشهريق ) وف سعبان 
و ۸۱۲۰ ) كما سنرى أطلق عليه النار بناء على فتوى علماء تبريز ٠‏ 


وفاة محمد شاه لیلْة السادس من شوال ( ۵۱۳۱۶ ) : س 


اشتد فى آواخر عام ل( ۸۱۲۰۶ ) مرض النقرس على الشاه وکان 
یله دائما وکان محمد شاه مریضا بأمراض آخری » وف النهاية مات 
الا سای من رال و هر الجديد فى غرب ( کور ) رو ف 
نحو الثانية والأرمعين » وقد استغرق حكمه أربعة عشر عاما وثلائة 
شهور ل ا ل ميو ل 
النفس والعجز » وقد خرب حبه الخارق الذى كان يبديه الجاع مسیرزا 
الاغاسی أغلب الأمور لأن قوة نفوذ هذا الحاج بلغت ذروتها فى طول 
هدة حكمه » ولم يكن يهتم بشكوى تصله منه أو آتباعه » بل أن هذا 
الشاه الض عیف > کان معتقدا 00 للحاج وكان يقابل كول ورأيه 
الا من الماک 0 ۳ 2 أموال الب لاد بت اف ف 
المدافع وشق الترع ولم يثمر فعله غير اضاعة الال سدى و 


۸ 7 


النضل ارخ 
سلطنة ناصر الدين اه 
( 11€ — ۱۳۱۳ه) 


زادت آوضاع آیر.ان بعد موت محمد شاه و التی سای يسيب عجر 
الشاه والحاج میزا الآغاسى سوء! على سوء خاصة وأن آکثر کبار اليلد 
قد أظهروا عصیان الحاج الآغاسی لسخطهم على آفعاله وحنقهم عليه 
وکانوا پترقبون سانحة للقيام عليه وطرده ٠‏ فقد ركسن سالار ولد 
آصف الدولة للثورة فى خراسان من ناحية ومن ناحية آخری بعث انتشار 
مذهب البابية والشقاق الذی أوجده بين الناس وا مشاحنات التی جرت 
فى الولایات الى ترلزل الأوضاع ٠‏ 
ويلا رأى حاجى ميرز! الآغاسى أن الوزراء وغيرهم لا ینصاعون الى 
أمره ونانهم پنتظرون مقدم ولى العهد ليطلبوا اليه عزله عن رئاس ة 
الوزراء » بدا فجمع عددا من الجنود فى طهر ان حوله حتی سمح مه 
همهمة بطلب السلطنة » لكنه فى النهاية لا رأى أنه لن يستطيع تحقيق فعل 
اضطر الى التحصن ب ( حضرة عبد العظیم ) اشفاقا واحتمى بضريحهء 
وأفضى ذيوع خبر موت محمد شاه وحركة الاغاسی لا الى انحلال 
الأمور عن نظامها وترتییها فى طهران وحسب وانما الى اشتعال الفتسن 
والاضطرابات فى غالب الولایات آیضا ء و خذ کل من الکبار بآخذ يرأيه 
وفقط فى العاصمة » وطفق الجمیع بد عى أن ولى العهد بعد قدومه 
سيعطيه الصدارة أو رئاسة الوزارة ٠‏ 
آما من أمسك بأزمة الأمور بكفاءة وخبرة بالأمور الى حد ما ف 
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الماصمة حتی قسدم الشاه الجدید فقد كانت ( مهد عليا ) آم ولی العهد 
وآدارت دفة الأمور بعون قلى ميرز! الذی لقب باعتضاد الدولة بعد ذلك 
وكانت له وزارتها بعد مفاوضات مع ممثلى روسيأ وانجلثرا السیاسین ٠‏ 
واستدعی ولی عهد الدولة ناصر الدين ميرزا وكان بومذاك لا يزيد عن 
السادسة عشرة ويقيم بتبریز من طرف مهد علیا وممثلی روسیا و انجلترا 
الى طهر ان ء ۱ 
وکانث ادارة آمور آذربایجان العسكرية كما قلنا سابقا فى ذاك الوقت 
بيد محمد خان زنكنة الأمير السکری وکاتبه میرزا تقی خان الفراهانی 
٠‏ الوزير العسكرى » قلما كان تحرك الشاه الجديد الى طهران وقد اقترن 
به ا شال الاضطرابات بالعاصمة وق الطرق لا يمكن بغير قوات كافية 
فقد.تکنل الأمير السکزی بالأمر فبذل أقصى كفاءته وتدبيره ى هذا 
الشأن ٠‏ ولا لقى هذا الأمير بين ذلك حتفه » منح ناصر الدين شاه لقنه 
لیزا ثقى خان وأوصل الأمير العسكرى الجديد الشاه الذى سبق أن 
جلس مكان أبيه فى تبريز فى ألرابع عشر من شوال (54؟1ه) الى طهران 
العاصمة » ولقب الشاه قبل دخوله لها ميرزا تقى خان الأمير العسكرى 
ملقب الأتابك الاعظم و اختاره ارثاسة الوزارة فبدل هذاا الاختیار آمال 
كثير من الطامحين الى هذ اللصب الى ياس فأخذواا من هذا الوقت ىق 
معادناة تقى خان وتحطیم آمره وكان أكير هذه الجماعة ميرزا آغا خسان 
النورى وزير الجیش الذى سبق أن نفاه الحاج الآغاسى الى كاشان 
وقدم الى طهران بعد احتمائه بضریح عبد العظیم ودخل اادینهتحفه 
مظاهر. الاحترام تحت حمایه السفر الانجلیزی وییدو آن الانجلیز کانوا 
بخططون لابلاغه الصدار ة رغم نف فی خان الذی ظنوا أنه.يميل الى 
السياسة االروسیه » وآمر ناصر الدین شاه آغا خان بالعودة من ,حیسث 
أتى لأنه دخل طهر آن بدون اذنه » لكنه بقی بالعاصمة بوساطة الانجلیز 
وتقرر أن يمارس عمله السابق تحت.امرة تقی خان + 
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القضاء على فتئة سالار نی ( ۱۳۹۹ ه) : 


بعد 5 کن كان يلار الى التركان هد كه كر جر 
كر بك ره الكو وي و 
بمشهد مع جماعة من رفاقه يؤلب الناس ضد حشمة الدولة إلى أن أنحاز 
آهل هذه الدینة الى سالار وثاروا مؤيدين له » و اتجه سالا بدوره بمعوئة 
التركمان نحو الدينة فأنزلوا بجند حشمة الدولة الهزيمة وحاصروه بها 
الى وقت شيو ع نبا وفاة محمد شاه ٠‏ 

وف تلك الأنباء هاجم مدينة جام يار محمد خان الأفغانى الوزیر 
السایق لكامران ميرزا حاكم هراة الذى سبق أن قتل آمبره ف ۱ 55م ) 
واستقل بها؛ وألقى فى روع حشمة الدولة وسالار کلیهما أنه قادم لون 
كل منهما » فلما بلغ مشهد انحاز الى حشمة الدولة وأنجاه من الحصار » 
هرأة وجد سالار فى اثره حتى جام وصارت خراسان فى حالة عجيبة من 
المرج و االوخی .+ 

ولکی یقضی الأمير الكبير على فتنة سالار ویقر مور خراسان آمر 
آخا حشمة الدولة سلطان مراد میرزا بالتوجه من طهران ومعه مدفعيته 
مقربة من جوین » وبعد أن ضم اليه سبزوار وترشپز ونیشابور استدعی 
حشمة الدولة وکان يعيش ف حوالی هراة فى حماية یار محمد خان » 
م آرسله الى طهر ان بأمر من الأمير وولی هو خراسان + 

وبقی سلطان مراد کل.عام ( ۵۱۲۰۵ ) يحاصر مشهد ویحارب آتباع 
سالار وكان الأمير يمده من طهران داثما الى أن ضاق الامر على 
المحاصرين آوائل عا م (۱۳۹۷ه) ودخل سلطان مراد مشهد : فاحتمى 
لا رانا رد یعرش وب الى وی کج 


سر ۸۹ م 


السادس عشر من جمادی الآخرة (55؟1م) مورد التلف و انتهت بهذا 
فتن خرااسان ولقب سلطان مراد میرزا بلقب حسام الس لطنة 
ثورة البابيسة : س 

آئناء حبس السید على محمد مشيراز واقامته باصفهان دعا مسن 
اعتنقوا مذهبه الناس فى غالب ولايات ايران الى هذا الدين الج‌دید 
وساروا فى تبلیغه و الدعوة اليه وارتقع آمررهم خاصة فى يزد وخراسان 
ومازندر ان وزنجان » وکان علماء الدين و الحکام يتعقيونهم بشدة فانتمی 
الأمر بينهم بالتدریج الى التناز ع والفتن و القتل وبدلا من أن ينتهى ذلك 
الى القضاء عليهم كان يؤدى على النقيض الى توليد المصاعب ومضاعفة 
تعصب البابية فى نشرهم دينهم 'الجديد وف تفانیهم فيه » وکانت هذه 
الطاكفة تعد الأمير الكبير مسئولا عن عدم تقدم أمر هم » لدا تآمرت على 
قئله فانکشفت موامرتهم ولقی التآمرون عذابا شديداا ٠‏ 

وأرسل الأمير الكبين جنودا من الخاصة للقضاء على البابية بعد أن 
صاروا مبعث اختلال الأمن فى غالب الولايات » فغلبوا وقشبلوا ف كل 
مكان رؤساءهم ؛ لكنهم ووجهوا فى مازندران وزنجان مقاومة شسديدة 
منهم ٠‏ وف النهاية تمكن الأمير الكبير من هزيمة البابية فى هاتسین 
الولايتين فى عام ( 10( وکانوا مستبسلین فى الدفاع عنهما » 
واستصفى قلاعهم ٠‏ 58 

ومين كان القتال مستعرا مع البابية » كان السيد على محمد سجين 
قلعة تشهريق بآذربایجان » فلما قضى على مجاهدى البابية تقرر قتل 
امامیم > خا بالسيد على محمد من تشهریق الى ريز وید عد د 
مجلس مناظرة بینه وبين علماء تبریز قتل بالرصاص يوم الائنین السابع 
و العشرین من شعبان ( ۱۲۹۹ه) ٠‏ 

و لا قتل السید علی محمد ثار الخلاف بين آتباعسه على خلافشه » 
فانحازت جماعة قليلة الى ميرزا يحيى العروف ( بصبح الأزل ) وتبعست 
الأكثرية ميرزا حسين على بهاء الله وکان هذان الرجلان من آهل قرية 

ب 81١‏ سم 


( نور ) بمازندران وأخوين من ناحية الأب ء وعلى اتفاق فى البداية » لكن 
ااا بینهدا بهد دا بلول ع هنم اتباع بهاء الله وهم البهائية 
بمعاداة أشياع صبح الأول وهم 'الأزلية وکان الازلية هم القله ٠‏ 

وف عام ( ۵۱۲۸) أى بعد قتل الأمير الكبير أطلق البابية النار فى 
طهران ف الثامن والعشرين من شوال على ناصر الدین شاه » اکن 
أخطاوه ؛ وبسبب ذلك قبض على جماعة من رؤسائهم وقتلوا أشنم قلةه 


عهد صدارة الامي الكبي والانجازات الهامة لهذا الرجل العظيم  :‏ 
كان ميرزا تقی خان الأمير العسكرى وهو بلا شبهة من كبار رجال 
الدور الأخير لتاريخ ايران من آهل هزاوه أصلا وهی من قرى خراهان » 
وكان أبوه ( كربلائى قربان) فى بداية حاله ى خدمة ميرزا أبى القاسم 
شبابه ف معية قائم المقام ؛ وصار من کثاب هذا الرجل الكفء ٤‏ م 
مع خسرو ميرزا الى بطر سبرج » وأثناء سفارته الى الدولة العثمانية 
وعقده معاهدة أرزنة الروم الثانية ونتبجة للكفاءة التى ظهرت منه أيام 
ائامته ی هذه الدينة » بلغت شهرة تقی خان الوزیر العسکری الى کل 
الأسماع واعترف القاصی والدانی بمهارته رأملوا ف مستقبله الوضاء ٠‏ 
زنكنه بعد موته ولقبه ف آذربایجان » وبذل فى ابلاغ ناصر الدين شاه 
الى طهران و اجلاسه عرش الب لطئة غاية کفاعته » ونصب ف ركاسة 
وزارة ايران ( صدارتها ) مع وجود كثير من الطامحین بلقب یت 
الأعظم ) الحادى والعشرين من ذى القعدة عام 4ه ) » وتزوج ف 
السنة التالية بأمر الشاه من أخته » فزااد عن ذى قبل قوة ونفوذا ۰ 
وحینما قبض الأمير الكبير على أزمة الأمور كانت أوضاع ایسران 
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مختلفة من كل. ناحية » فخوق فتنة سالار والبابية وقف الطامعون ف 
السلطنة والصدارة فى كل جانب يترقبون فرصة ويثيرون القلاقل » وكان 
نظام الجیش متضعضعا وكانت الخزانة خاوية وعدد المتطفلين الذین 
احتازوا من محمد شاه وحاجى ميرزا الأغاسى أنواعا مختلفة من الالقطاع 
والوهبات لا حصر له » وكان الموظفون الأجانب يتدخلون ف ثئون. البلاد 
الداخلية على أنى نحو يشاؤون » ولم تكن ايران تشابه البلاد الراقية 
من حيث الادارة والنظم التى رأى الأمير بعضها وسمع وصف بعضها 
ار نی »ول تعن ادیها من العلم والصناعة اساس يفكتها به إن 
تومن مستقنلها از اء البلاد المتحضرة + وبدلا من أن يظهر هذا الرجل 
المخلص ذو العزم العجز آمام کل هذه الوانع و ااشاکل أقدل بقوة عظيمة 
على اصلاح ما تخرب و اژالة نواحی العجز وانستجلاب آسباب التعمسير 
وانتاج الثروة وتهيثة آسباب تعلیم الث عب واصلاح انالية والجیسش 
والنهضة اليلد » لکن للاسف كان هذا الرجل وحده وله فى البلاط 
و الداخل والخارج آعداء آقویاء وغرماء متسلطون يقفون سدا فى طريقه 
ویحولون دون تقدم آعماله: الاصلاحية ۰ 


ومع أن فترة رکاسة, الأمير الکباً للوز ارة کائته قصيرة ر ثلاث 
سنوات. وثلاثة شهور ) ومع وجود عظم اا مشاكل وسعاية السعاة وعداء 
خصومه::! استتمر »> فقد. خلف آثار الخيري فى« تنظيم ادارة.كل شىء ایر ان 
وتمهيد طريق رقى هذا البلد ونهضته بحيث تجعل الرء حين بلحظ 
فهرسها يدين بالاعجاب بهذا الرجل ويقر بعظم مکانته وکاست هذه 
الأعمال الخيرة عن حبه لوطنه وعزة نفسه واستقامته فضلا عن مهارته 
وضسبرته وقوته المتميزة » وهاك خلاصة انجازات الأمير الکسیر 
و اصلاحاته : 


۱ مس آمر الأمير 11 آول عهد ه بحذف الالقاب وصفات التشریف 
التى لا معنى لها والتی كان الکتاب جارین علیها حسب عادة العهد 


ب ۱۱۳ سب 


الصفوى وأوائل القاجارى فى مراسلاتهم وآن يكتفى .فى خطابه بافسظ 
(جناب ) عن لقب , الصدر الأعظم , ٠‏ 


۲ - سد طريق كافة 'العائدات غير الشروعة التى كان موظ فو 
الدولة يأخذونها عنفا من هذا وذاك تحت اسم ( المداخل ) ومنع الارتشاء 
تماما وجعل لكل مأمور وموخلف راتبا حسب كفاءته وعمله ٠‏ 


۳ - وبعد وصوله الى طهران بفترة وجيزة عين هيشه لتحسدید 
ميزان الدخل التومی والنصرف واتضح ف الحال أن وضع الالية لیس 
سیگا إلى الحد الذى كان متصورا ء لأنه مع مجود النفقات الضائمة 
سدى فلم يكن رصيد الخزانة دینار! و احدا وکان یلزم فوق ذلك آمو ال 
طن وجه السرعة للقضاه علی فتنة خراسان وئسورة مسالار وتجپیش 
الجیوش لذلك ٠‏ 


وعلاجا لذلك أسقط الأمير الكبير فى الخطوة الأولى أغلب الاقطاعات 
والهبات الضائعة اثتى كان رجال الدين والأمراء والمتملقين یحصلونه | 
مغير استحقاق » ولم يأبه اذ ذاك بقول أحد لأنه لم يکن هو نفسه قابلا 
لرشوة أو يسير طريقه بالتهديد أو الترغيب » وبهذا انحو خفض مبالغ 
عظمى من نفقات الدولة وجعل وصول الضرائب تحت نظام عادل ؛ ودوج 
التجارة الداخلية والخارجية بمده ظل الأمن لها وبحمايته للتجار رواجا 
تاما » وشجم الصناعة المحلية وحث الصناع على احتذاء للصناعة. 
الخارجية » وبعث بفريق منهم لتعلم المرف والصناعات الى بلاد 
الغرب » وبذل كبير مساعيه للاستزراع وتعمير للبلاد » ونتج عن ذلك أنه 
لم يعتدل ميزان الدخل والنصرف وحسب بل توفر مال فى الخزانة أيفا 
عندما أخلى الأمير للكبير عن الأمور ٠‏ 


د ولكى يعلم الأمير الكبير الشعب وبوقخله أقدم على نشر 
الصحف وترجمة الكتب وتأسيس ( الدرسة العالية ) بطهران فضلا عن 


ب ۸۱۲ مت 


ارساله بعض الطلبة .الى البلاد الأوربية واستخدام المعلمين والأساتذة 
الأوربيين » وأسس مدرسة دار الفنون لتعليم الطب والفنون الحربية 
وااللغات الأجنبية » وان كان افتتاحها قد حدث بعد عزل الأمير دمدة 

وقد آمر الأمير الكبير بیناء مدرسة مناسبة لانشاء دار الفنون » 
و استلقدم عددا؛ من المعلمين والستشارین من النمسا » وقد تم ناء 
الدرسة ووصول المعلمين الأجانب بعد اعتزال الأمبي بنحو ثلائة شهور > 

وافتتحت دار الفنون رسما فى الخامس من ربیع الأول ( ۱۲۰۸ ) »> 

ودخلها للتعليم مها آول آمرها ماگة من الامراء والأعيان ورجالات الدولة 
بلیس خاص لتحصيل فنون الشاة والفروسية و الدفعية والهندسة وأفرع 
الطب و اللعات الأجنبية ٠‏ 


ه ‏ وحين بلغ الأمير طهران » لم يكن جيش ايران النظامى يزيد 
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عدد الوجودین به عن الثلائمائة جندی مع انه كان اسما يض سم أربعة 
آلاف » فتوجه الأمير من فوره وقد كان القائد العام لجیش ايران 
او الأمير السسکری ( امير السسکر ) وله معرفة كاطة بالفدون العسكرية 
یام لس مها وهو بافربایجان الى اصلاح آمور الجیشی د جیشا 
متدربا على يد العلمين الگوزوبیین )١(‏ :تغلب بهم على ثورات الولایات ' 
فضلا عن أن البنادق وبعض الآلات الحربية الأخرى رمهمات الجيش 


(۱) يقول القاء‌انی فى مدح الامیر : 
زدت عدد الجیش بمقر عرش الشاه 
حد أن مشساته وفرسانه غطوا طريقا مسيرته شهران ( سیافی) 
والقاءانی هو میرزا حبیب الله التوفی (۱۲۷۰ه) شاعر کبیر ابن شاعر 
أيضا » ولد عام (۱۲۲۲) بشیر از وتعلم بخراسان وتثرب الى حسسن على 
شجاع السلطنة ختخلص باس ابنه اوکتای شا آن وعن طریقه اتصل بفتح على 
ومحمد شاه وناصر الدین ومدحهم ۰ والقاءانی من آشهر تسعراء القصيدة فى 
ومنوتشهری . وله غوق دیوان شعره کتاب باسم ( بریشسان ) أى التضرق 
وا لضطرب نثره يحاكى الکلستان . ومع انه أول شاعر ایرانی تعلم الفرنسية 


بت ۸۱5 — 


قد صار أمرا متداولا بایراان » وقد شجم الأساتذة الايرانيين على تقليد 
الأوربيين فى هذا المجال بمدهم بالمساعدات والحوافز ٠‏ 


5 قبل صدارة الأمير الكبير خاصة بعد تحميل أيران معاهدة 
تركمانتشاى كان سفيرا روسيا وانجلترا يتدخلان فى آمسور الملاد 
الداخلية كيفما يشاءان وكان الشاه ووزراؤه فى حقيقة الأمر آله لتنفيذ 
مطالب آحد هما حینا وآلعوية ف بد الاخر حينا آخر » فحدد الأمسير 
الكبير من نفوذ هذين السفيرين فى طهران بحسم وقال ان تدخل الأجانب 
فى الأمور الداخلية يكون معقولا ومسموحا به الى الحد الذى لا يصدم 
فيه كرامة الأمة ومنعتها » وفى حين تحرك ناصر الدين شاه عن تبريز لم 
يسمح للقنمل الانجليزى أن يتعهد بحماية الأرمن بها » لأنه كان يعد 
هذا الأمر من واجبات دولة ايران ٠‏ ولا طلب سفير! روسيا وانجلترا 
أثناء فتنة سالار وحصار مشهد التوسط للصلح بين الدولة وثوار مشهد 
أجاب الأمير بصراحة أن آهل مشهد يفضلون أن يسقط منهم عشرون ألفا 
صرعى على أن يستولى الشاه على مدينتهم بوساطة الاجانب ٠‏ 

ب بدا الأمير الكبير كذلك بانجازات لتجميل طهران ورفع 
مستوى حال اهلها والارتقاء بالعاصمة » فأنشا لهم سوقا ومنزلا للقوافل 
( خانا ) سمى باسمه وبناء خاصا جديدا يضم بضعة دكاكين لم يكن لها 
مثيل من حيث الجمال والجدة فى طهران ؛ وخطط لجلب بعض میاه تهسر 
الکرج لشرب الناس وتعمير الدينة وأمر بتنظیف الحمامات وکائت له ف 
هذا الجال خطط آخری لم يوفق ف انجاز ها بسبب قصر فترة صدارته ٠‏ 


عسزل آلاهسي وفنسله :ع 


مع أن انجاز ات الأمير الاصلاحية كانت كلها تتضمن الخير و النفع 
العامين وف حالة درام صدارته كانت ايران نفترن بالسعادة والرقى 


د 418 — 


والرفعة الا آنها كانت تحرك إزاء ذلك حسد المغزضين وعداء الطفيليين 
يوما عن يوم بسبب أنه أبعدهم عن الأمور لفسادهم وعجزهم وأقفن 
طرق نفوذهم ومنافعهم » وکانت هذه الشرذمة تأمل فى وسيلتين لطرح 
الأمير أرضا هما صعر سن الشاب وعدم حنکته ونفوذ آمه مهد عليا 
الخارق والتى لم تكن من البداية على نظرة حسنة للأمير وكانت تحتج 
فى الظاهر فى عداثها له بأنه من عائلة متواضعة ولهذا قطع باستبداد تام 
رواتب الأمراء والأعيان والنجباء ورجال الدين وما كان يجرى عليهم من 
آمو ال وقصر آیدیهم عن سائر 'الأمور بینما كانت حقيقة الأمر أن الامیر 
ند قطم على مهد علیا طریق آفعالها ونفوذها الباطل وسد على بعض 
آعمال لهوها » لهذا كانت على عناد تام له وترید مكل وسیله أن تجلس ی 
له مرا اکان ری ود الي : 
وأول حركة معادية علنية صدرت عن آعداثه ضده حدثت بعد توليه 
الصدارة بنحو خمسة شهور أى بعد مرور عشرة أيام من زو اجه لخت 
الشاه رغم رفض مهد عليا » فقد حرض أعداء الأمير فى الثامن عشر من 
رميع الثانى ( ۱۲۰۵ه) خمسة أفواج ر ألفى جندى وخمسمائة ‏ مسن 
الجنود الآذربايجانيين المقيمين بالعاصمة وكانت رواتبهم قد. تأخرت 
على الثورة على الأمير الكبير وطلب تغييره ۰ فالتف الثوار حول منزل 
الأمير وتهتكىا فى أفعالهم, وأفسدوا ونل اثنان من خدم الأمير فى هده 
'الحادثة » رلم يجد الشاه وقد عجز عن اخماد هذه الفثئة بدا من قبول 
طلب عزل الامبر ٠‏ وأتى الأمير منزل ميرزا آغا خان » وتمكن آغا خان 
وجمع آخر من آخماد ثورة الجنود بمشقة وعاد الأمير الى عمله ولشب 
آغا خان بلقب اعتماد الدولة ء 
ومع أن ناصر الدين شاه كان لا بزال اذ ذاك حدثا فقد ظل فثرة 
يقاوم ایعاز ات أعداء الأمير وتحريضات أمه وكان يدافع عن أعمال هذا 
الأمير وانجازائه » لكنه صار بالتدريج معلوب مکر هم » وبداً من آواخسر 


بت 6185 سى 


عام (۱۲۰۷ه) يعير نظره سیثا فشيئًا الى هذا الأمير المحنك خاصة وأنه 
كان أثيرا جد عند الحنود وأفهم العرضون اشاه آن الم بر بشکر فى 
السلطنة ؛ ويسيب أن الأمير مان يستخدم بعض الاسستیداد ف تنفيذ 
آعماله وکان غالبا لا دوم بأو امر لباق تشاب : آشند سوء ظن الشاه 
مه ي الى أن حدث آن استدعی الأمر فى رجوعه من سفر لأصفهان آحد 
اخوة شاه إلى طهران وکان الشاه قد نصبه على حکم قم مخالفا بذاك 
أمره ء وأثر الث.أه آخاه مرة ثانية على حکم هذه الدینة من الامبر لأ 
فعل » ولا آتی الى طهر أن » لم يعد يستدعيه من العسشرین من الحرم 
(۱۳۰۸ه) الى البلاط و آصدر فرمان عزله عن الصدارة » لکنه ترك منصب 
امارته للعسکر له : وجعل ميرزا آغاخان اعتماد الدولة الذوری وزير 
الجيش الس‌ایق رتسا لوزر اه ٠‏ 


وبعد عزل أمير العسکر » خافت مهد عليأ و اعتماد الدوله من بقاء 
لأمير فى طهران وخشیا أن يعطف الشاه عليه بعد قليل فیدعوه ثانية الى 
الصدارة فحثا الشاه آن يكلف الأمير بحکم فارس أو قم أو أصفهان . ولم 
يقيل الأمير الأمر بداية ؛ لكنه انتهى الى الرضا بحكم کاشان ٠‏ وق هذه 
الأثناء آرسل السفير انروسی والذی كان يبدى اهتماما خاصا با لحافظه 
على حياة الأمير ولم يكن راضيا بصدارة اعتماد الدولة » جماعه لحر استه 
جهلا منه أحاطت بمنزله » فأغضب هذا العمل الطائش الشاه ورجساله 
وبعث على أن يبعد الأمير الى حديقة ( فين ) بكاشان ٠‏ ولا خشى رجال 
البلاط خطوات السفير الروسى وأعمال نفوذه لارجاع الأمير حرض_وا 
الشاه فى النهاية على اصدار آمر قتل هذا الرجل ألذى ليس له نظير > 
وأرسلوا الى کاشان جلادأ خاصا ثاء الله أن يكون ممن ریاهم الأمسير 
ونشأ هم » فحرضص فى الثامن عشر من ربیع الأول (۱۲۰۸ه) الدلاك على 
قطع عروقه وهو بالحمام ؛ ولفظ الأمير الكبير آخر أنفاسه فى حمام فبن 
بكاثسان بهذه الطريقة المآلمة دون أن يبدى عجزا أو اسستغاثة وحمل 


ہد هھ منها لیدفن يمش_هد + 


۸۷ س (م ۵۲ - تاريح آیران ) 


الاستیلاء على هس رأة نی ( ؟/1؟1ه): - 


لم يكن مییزا آغاخان النوری الذی ولی الصدارة بعد عزل الأمير 
الكبير وكان لقبه اعتماد الدولة فى كفاءة هذا الأمير ولا حنکته فى أى شىء 
وكان غير جدير لأفكار هذا الرجل الاهر البعيد النظر العالية ولا انجازاته 
الصالحة » فبدأ فى أول خطوة له بعزل آغلب حكام الولایسات والعمال 
الذين نصبهم الأمير وأحل محلهم معارفه والمتعلقين به وأعاد قدرا من 
الرواتب التى بغير حق والمجريات التى قطعها الأمير لاصلاح وضع 
الخزانة وأمحت أكثر اصلاحات الأمير الكبير بسببه ولأسباب أخرى 


آو ٿو قف.ت ٠‏ 


وتزامن القسم الأخير لصدارة اعتماد الدولة النوری التى استمرت 
من ر۱۳۹۸ه) حتی (۱۲۷۵ه, مع وقائع عظمی مثل حروب القرم (الکریمة) 
فى شبه جزيرة البالقان وسواحل البحر الأسود الأوربية ما بين روسپا 
من ناحية والعثمائيين وروسیا وفرنسا من ناحية آخری » ولا كان 
العثم نیون و الانجلیز من کبار جیران ايران یتقاتلون فى هذه الصروب 
ضد روسیا جارتها الأخرى فقد سعت الدول الشلاث الى أن تجتذب 
اران الى كل منها » وکانت روسیا تؤمل ايران بوعود لهاجمه العثمانیین 
وآفغانتان من ناحية وکان الانجلیز والعثمانيون پوعدونها من ناحی4 
آخری بوعود لاکتساب وحدتها معهما أو حيادها ٠‏ ولسوء الحظ بدلا من 
أن تسنفيد أيران من هذه الفرصة السانحة جرت اليها بسيب صعر سن 
الشاه وجهل الصدر الأعظم ضررا کبسیرا بمعنى أن الشساه غير رأيسه 
مرارا فى انحيازه لأحد الطرفين » وارتفع الخلاف بینه وبين الصدر 
الأعظم لأن كلا منهما كانت له ياسة خاصة وف النهاية حينما آراد 
الشاه أن بدخل الحرب مساعدا الانجلیز و العثمانیین وفرئسا ضد روسيا 
رفض الحلفاء اقتراحه لأنهم كانوا على شفا هزيمة روسیا ولأنهم كانوا 
يرون أنه سوف يتوجب عليهم بعد ذلك الحفاظ على ایسران من انتقام 


18م - 


روسبا بامداد اتهم العسكرية وكان هذا الأمر يعنى أخطارا عظيمة لهم 
ولهذا فقد رضوا بحياد اران ٠‏ 

وكان اعتماد الدولة حتى هذا التاريخ قد أظير انحيازه النسام الى 
الانجليز لكنه غير رأيه يسبب عداء شخمی مع سفير بريطائيا يسيب 
مسائل واهية » وبسبب رسالة شديدة کتبها الى السفير الانجلیزی : 
غادر هذا السغير واعضاء سفارته العاصمة ى الذاهن والشرین من 
ربیم الأول (۱۳۷۲) وانقطعت العلاقات السپاسية بين ايران وانجلترا 
مع مساعی سفير فرئسا البالغة لارالة الخلاف بين الصدر الأعظم 
والسفير الانجليزى ٠‏ 


ومأت يار حمد خان عام (۱۲۸ه) وكان أولا وزير كامران مسيرزا 
ثم استولى على هراة بعد قتل أميره وظل حاکما لها وذلك بسبب أظهاره 
الطاعة لايران ولوالی خراسان » رخلفه ابنه صيد محمد خان وسار سيره 
أبيه أيضا فى طاعة ايران ء لكنه بما أنه كان عتلا قبيح المسلك دعا آهسل 
هراة فى غيابه محمد يوسف ميرز! حفيد فيروز ميرزا وكان مقیما بمشهد 
اليم فوليها فى المعرم (۱۲۷۲ه) وأرسل الى بلاط ایسران عهد تبعيته 
واستقر فى حقيقة الأمر على حكم هراة ثابعا لها وقبض على صيد محمد 
خان وفتل ۰ 


وتقدم دوست محمد خان حاكم كايل وقندهار بعد تحالفه مع 
الانجلیز للام‌تیلاء على هراة فاستمد محمد يوسف حسام السلطنة والي 
خراسان » لكنه معد وصول الجيش الایرانى سلك طریق الخانة وأخذ فى 
نهنا الجيش الذی قدم لمساعدته 9 وتحرك هذه ار حسام الب لطنه 
بنفسه الى هراة وألقى بحصاره عليها وبقت هراة من رمضان (۱۳۷۲ه) 
حتى الخامس والعشرين من صفر (۱۲۷۳ه) تحت حصار الجيش الاير انى 
ولم بكف طوال هذه الدة حسام الب لطئة عن 2 بالرغم من تهديدات 
الانجلیز ومساعى دوست محمد إلى أن فشسح فى النهاية فى الخامس 
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والعشرين من صفر (۱۳۷۳ه) قلعتها المحكمة عن طريق مهندسی فرنسی ؛ 
ودخلت هذه المديئة تست تصرف ایسران الباشر وهی من المعاير 
الأسساسية للهذد ۰ 


وق آثناء حصار هراة أرسل اعتماد الدولة فرخ خان أمين الدولة 
الكاث انى » وقد فوض اليه كافة التصرف » الى استانبول وبارپس 
لاصلاح ما حدث بينه وبين السفير الانجليزى من خدام انتهى الى قطع 
العلاقات بين الدولتين » وذلك بمقابلة سسنیری انجاترا فى هذين البلدين 
ويعيد العلاقات الحسنة ثانية بين ایران وبريطانيا ٠‏ واقترح السفير 
الانجليزى فى استانبول أخيرا بعد اصرار أمين الدولة على لقائه مسرات 
ورفضه لقاءه رو ظا قاسية لکی بجدد علاشات الملدين كان من يدها 
طلبه عزل اعتماد الدولة عن الصدارة » ورفض أمين الدولة قيولها 
بسیب شدتها وبلوغه خبر فتح هراة » وعاجل الى باريس لعل تابلیون 
الثالث امبر اطور فرنسا بتوسطه يفصل ف الخلاف بين ايران و انجسلتر! 
الى وضع أفضل ۰ 


وقررت انجلترا بعد رفض شروط سفيرها فى استانبول من طرف 
أمين الدولة أن تجير أيران على اخلاء هراة بارسال سفن حربية وجیش 
لاير ان » و احتلت السفن الانجليزية لهذا القصد فى الس ادس من رديع 
الثانی (۱۲۷۳ه) جزيرة خر ج ونزل جیشها فى بوشهر واحتلوها بدورهم٠‏ 

و آنفد ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان قاجار الذی ولی الصدارة 
كذلك بعد هذا لطرد الانجلیز فى الجذوب » لکنه لم يستطع ولا خائلر 
ميرزا احتشام الدولة والى خوزستان ايقاف تقدم الانجليز فى بوش‌هر 
وا لحمرة برغم شحاعة جنود ایران » وتقدم الانجليز حتى الأهراز ٠‏ 

وکان فرح خان أمين الدولة أثناء هذا داخلا ق باریس فی مفاوضات 
مع السفير الانجليزى بوساطة امبر اطور فرئسا الى أن عقدت ف السايع 
من رجب (۱۲۷۳ه) معاهدة بارس بينهما وتقرر أن يخلى الانجليز جزر 


= ۱۲۰ مت 


ایران ومواتیها وأن تسحب ایران جنودها من هراة وأفغانستان وتعترف 
باستقلالهما وأن تصرف نظرها عن أى ادعاء لها خاص بهما وأن ترضى 
بحكم الانجليز فى حل الخلافات التی تنشاً بين ابران وأفغانستان وقد 
زادت معاهدة باريس التى بموجبها خرجت أفغانستان كلية عن تبعسية 
ايران ودفعت بايران الى الاعتذار للسفير الانجليزى من قسوة نفوذ 
انجلتر! فى البلاط الايرانى وتقبل اعتماد الدولة شروطها باغتباط تام 
لکنه كان يخشى ما هو آسواً منها وحمد الله على أن الانجليز لا يصرون 
على عزله » ولکن صدارته لم تدم طویلا بعد انتهاء الحرب مع انجلتر | 
لأن ناصر دين شاه عزله عنها بعد أن أطلع على فساد الأمور فى عهد 
رئاسته للوزارة وذلك فى المحرم (۱۲۷۰ه) وأمسك بنفسه آزمة الأمور 
وأمر بتكيل أكثر من وزارة فى ايران متأسيا ببلاد أوربا مثل وزارة 
الأمور الخارجية ووزارة المالية ووزارة الأمور الداخلية ووزارة الحربية 
ووزارة توظيف العاملين ووزارة العلوم ۰ وفسوض وزارة المالية الى 
ميرزا يوسف مستوق المالك الآشتيانى الذى سيق أن نفاه اعتماد الدولة 
الى آشیتان كما استوزر على قلى میرزا اعتماد السلطنة للعلوم ومیرزا 
محمد خان قاجار الذى لقب بلقب ( سدهسالار ) أى قائد الجیسوش ف 
الحربية » وظل هذا الحال حتى عام (۱۲۸۱ه) حين تصدر ميرز! محمد 
خان قاجار الوزارة ٠‏ 


هرب سرخس فی ( 191/1 ) وهرو ف (51111) : - 

قبل غزو هر'ة وحكومة حسام الب لطنة الثائية على خراسان أى 
فى (۱۲۷۱) وعهد حكومة فريدون ميرزا الآمر ( فرمانفرما ) أتى والى 
خوارزم محمد أمين خان الذی لقى فيما سبق هزيمة على يد حسام 
السلطنة الى هرو مره أخرى وهاجم خرأسسأن وتقدم حسنی سركس * 
فتقدم اليه فريدون ميرزا وف رجب ( ۱۷ اعسات خان ف 
سرخس بهزيمة شديدة وقتل محمد أمين خان فى المعركة وأرسل رأسه 


ست 451 مت 


الى طهر ان وعاد فريدون ميرزا بعد طرد التركمان على حدود مرو إلى 
مس هد + 

لكن مهاجمة الترکمان لأهل مدن خراسان لم يكن بالأمر الذی 
يزول بهذه السهولة لأن هذه الجماعة الناهية المتنقلة بالم-حراء كانت 
داكما سبب الاضرار بآهالی خراسان واستراباد وندر أنهم نجوا من 
أذاهم ۰ 

وف أواخر عام (۱۲۷۰ه) سير تاصر الدين شاه لاقتلاع مافهة 
ترکمان تکه وسالور حشمة الدولة حمزة میرزا یصحبه مبرزا محمد قوام 
الدولة الاشتیانی على رأس أربعين آلفا الى حدود مرو ۰ ولقی جنسود 
يران يسبب عدم احتياطهم والخلافات التى ثبت بين حشمة الدولة 
وقوام الدولة حزيمة مرة من الترکمان ف السابم عشر من ربیم الأول ۰ 
وقتل أو آسر نحو ثلثیهم بسبب آنعدام المؤون وسوء وضع معترك الحرب 
ومیاه ( تجن ) التی آطلقها الترکمان تحت قد امهم » وعاد حشمة الدولة 
وقوام الدولة الى مشهد یجللها الفضح فعزلهما الشاه وأحضرهما الى 
طهر ان » وآمر حسام السلطنة ثانية بتولی خر اسان فأفر آمور ها ۰ وف 
هذه الأوقات بدا الروس باحتلال الترکستان الشرقية والغربية وودیان 
سیحون وجیحون فيما بين شمال بحيرة آر ال وشرق بحر الخزر و اجتاحوا 
هذه الأراخى واحدة بعد الأخرى فاس‌تولوا من بینها على خيوه فى 
(۱۲۷۰ه) وطاش‌قند وسمرقند وبخارى ف (۱۲۸۱ه) و (۱۲۸۵ه) 
وباستپلاگهم على هذه الناطق اقتزيو! الى وادی آترك وصحرءا الترکمان 
ولکی یفتح الروس طریقهم الى آففانستان وخراسان قسرروا ازال 8 
الترکمان ومع آنهم لقرا منهم الهزيمة فى عام ((۱۲۹ه) الا أنهم قفسوا 
علی ترکمان تكه تماما فى (۱۲۹۸ه) فى كوك تبه » وزال خطر هذه الجماعة 
عن آهل خر اسان و استرایاد » الا أن خطرا آفدح حل محله نشا بمجاورة 
روسیا لايران فى هنذا الاتجاه ۰ 


س ۸۳۲۲ بت 


تصدید حسدود أيسران: ‏ 


باستثناء حدود ايران الشمالية العرمية آی الحدود بين آذربایجان 
والأملاك الروسیه فیما وراء القفقاز التی حددتها معاهدة ثركمانتش اى 
وحدود ایران مع الدولة العثمانية التی قررتها معاهدة أرزنة الروم فقد 
كانت سائر حدود ايران الباقية غير ثابتة الملامح حتی آواسط عهد ناصر 
الدين شاه لأن القبائل والبدو ( التركمان والأفغان والبلوج ) كانوا 
بسکنون غالب هذه الحدود » ولم يكن ممکنا تحديد خطوط الحدود فيها 
س بب هجماتهم الد ائمة على بلاط ايران الشمالية الشرقية والشرقية 
وعدم ثيات طوائفهم ف أماكن بعینها + وكانت هذه الحال موج-وده 
بصورة ما ق الحدود الغربية لآذربايجان والكردستان وخوزستان بالرغم 
من وجود معاهدة أرزنة الروم » :اذ كانت هجرات القبائل الكردية 
والعربية من ناحية لأخرى تولد المشاكل دوما بين ابران والدولة 
العثمائية ٠‏ 

وعد أعلان استقلال أفغانستان واستقطاع هراة من ایسران 

واحثلال الانجلیز لقسم من بلوجستان وبلوغ حدود أملاك الروس الى 
استر اباد وخر اسان » آصیح آمر تحدید حدود "يران فى الناحبة الشمالية 
الشرقیه واالشرقیه من آبر ان مع جيرائي؛ الجدد موضع الاهتمام ۰ 

كانت بلوجستان حتی أوائل عهد ناصر الدین شاه دتمامها تحت طوع 
أبران وکان خانها يؤدى الخراج لها عمد الأمير الكبير » الا أن ضعف 
الدولة فى عهد خلفائه وثورات خراسان وأفغانستان قد أدى بالقسم 
الشررقی لهذه الولاية التی تبعد أكثر عن كرمان الى القلاقل والثورات » 
وبعد أن أنهى الانجليز خطهم البرقی الدائرى ف ايرإن فى عام (۱۲۸۰ه) 
وانتهوا الى ميناء كوادر دخلوا فى مفاوضات لتحديد الحدود بينها 
وبين امبراطوريتهم ف الهند فى هذه الناحية » وكان المفوض من جانب 
الانجلیز ۳۹۹ الامر 5 اة ( جولد سميد ( ( Goldemid‏ ) 


ست ۱۲۲ س 


ومعد مدة من الفاوضات قبل آخيرا ناصر الدين شاه مقثرحات جولسد 
سميد وقرت "لحدود الحالية من شرق میناء کوادر حتی شرق کوهك ٠‏ 
وحددت هيئة كانت برئاسة جولد سمید آیضا بين عامی ( ۱۳۸۸ ) 
و (۵۱۲۸۸). القسم الشمالی للحدود بين بلوجستان الانجليزية وايران 
أى الخط ما بين كوهك وجیل الك الأسود والحسدود بين سیستان 
الايرائية والأفغائية » وبعد سلسلتين من الفاوضات الأخرى التى تمت 
بین عامى ( ۵۱۳۱6 ) و ( ۵۱۳۱۷ ) بين ممثلى ایرآن والانجليز حددت 
قطعا الحدود الحالية ليلوجستان وسيستان ٠‏ 
أما الحدود ما بين مقدمة جبال ذى الفقار وصحراء سيستان وهی 
الحدود بين خراسان وولايات هراة السابقة فقد كانت غير محددة على 
على وجه الدقة وکان بنشب ف الغالب بين الفغان واهل خر اسان النزاع 
بسبب تقسیم الساء و الواقم وغيرهما وظل هذا الحال من الاختلاف 
حتی عام ( ۱۳۱6 هجرية شمسية ) (۱) حين ثبتت الحدودا الحالية بين 
ایران وافغانستان بوساطة ثرکیا ٠‏ 


وف الحرم من عام ( ۱۲۹۹ ه) عقد معاهدة بين ايران وروسیا 
تغرر بمو چیه خط 'الحدود الحالية بين خراسان و الترکستان » الا آن 
الروس لم يكونوا يحترمون شروط هذه الماهدة كثيرا لخططهم السیثة 
لبسط نفوذهم فى سواحل بحر الخزر واستراباد وخراسان » وكانوا 
يحتجون دائما بأوهى المجج للهجوم على تلك المناطق كما حدث عام 
( ۶۱۳۰۱ ) حينما لستولوا على سرخس القديمة على الساحل الایمسن 
لتجن واحتلوا جزائر آشور آده از اء ميناء کر متذرعين بضرب القاتضاق 
التراكمة ودفعهم ٠‏ وف (۵۱۳۱۰) استقطعوا قصبة فيروزة بضغط على 
ايران + وقد زالت الخلافات بين ابر ان وروسيا بموجب العاهدة القى 

١(‏ ) تقويم هجرى يبدأ من الهجرة على آساس السئة الشيسسية وهو 


دقل عن الثقوبم الهجرى القمرى المعمول به بنحو اثنين وأربعين عاما بحسکم 
قحر السنة القمریة عن الشمسية وقد استخدم التتویمان الهیجریان فف ایر ان ۰ 


— ۸۲ لد 


عقدت بين ایران والحكم "لجدید فى روسيا ق السابع عشر من جمادی 
الاخرة عام ( ۵۱۳۳۹ ) ( السادس والعشرين من فبراير عام ۱۹۲۱م ) 
بمعنی أن الدوله الباشفية خلت جزائر اون آده وفبروژه لابسرنان 
و اعترفت ايران آیضا بتماك روسیا سرخس القديمة ٠‏ 

اما الحدود الغردية لایر ان فمع أنها لم يطرأ عليها تغيير فادح 
دعد عقد معاهدة آرزنة الروم الثانیه » غقد كانت تنشاً خلافات بين اير آن 
و العثمانیین يسبب بعض الأجزاء خاصه مناطق القبائل التی على الحدود 
بينهما ؛ وکان الخلاف الأساسى ف هذه النواحی بسبب قطور من بلاد 
خوى التى احتلها العثمانيون أثناء ثورة سالار وانشغال ايران بأمور 
خر اسان وکانت جارنا اران والعثمانيين أعنى الانجلیز والسروس 
یحکمون غالبا فى حل هذه الخلافات » كما حدث مرة عام ( ۵۱۳۸۲ ) ومرة 
ثانية آثناء عقد معاهدة برلين بعد هزيمة العثمانيين من الروس أى فى 
عام ۸۱۲۹۰( اذ توسطتا ف الاصلاح بين 'الدولتين فى هذا الخصوص 3 
الى أن انتهی الأمر بعودة قطور الى ابر ان دموجب الادة ( +۹ ( من تلك 
المعاهدة ٠‏ ولكن مع هذا لم تزل الخلافات على الحدود بين الآيرانيين 
والعثمانيين » الى أن حل عام (۱۳۳۲) حين أرسلت الدول الأربع ممثلیها 
لتحديد الخط القطعى لحدود غرب ايران االبها » وقد أنهت هذه الهيكة 
مهمتها قبل أن تشتعل الحرب بين العثمانبین و الروس ومعهم الانجلیز 
آیام الحرب العالية الأولى بیوم واحد فقط » وتحددت الحدود النهائية 
بين ايران و الدولة العثمانية الا أن ايران لم تعترف رسمیا بهذه الحدود 
واعترضت على جزء منها خاصة اللجزء الجاور لشط المرب‌ وبسد أن 
أنقسمت الدولة العثمانية وتأسست دولة العراق الجديدة تحت سپاده 
انجلتر | وأصبحثت جارة ايران فى هذا الجزء جددت اير آن اعتراضها » 
وتحول حل الخلافات على الحدود بين ايران والعراق الى عصبة الامم.» 
وبعد بضم جولات من الفاوضات » حلت أخيرا الدو لتان مه على 
الحدود بینهما فى عام ( ۵۱۳۱۵ ۰ شمسية ) بالفاوضات الباشرة وانتمی 
الأمر لصالح اران ٠‏ 

۸۲۵ 


صدارة حاجی میرزا حسين خان السبهسالار : - 

كما سبق أن أشرنا لم يختر ناصر الدين شاه بعد عزله اعتماد 
الدولة النوری و احدا غيره للصدارة حتی عام ( ۵۱۲۸۱ ) وانما آلف 
هيئة وزارية كانت رئاستها فى الحقيقة للشاه ٠‏ وف عام | ۸۱ ) ف 
الرابع و العشرين من وال منه اختار ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان 
قاجار وزير الحربية وقائد الجيوش (سبهسالار) ‏ الذی بذل فى السنة 
السابقة لهذا العام فى تأديبه تركمان استراباد كفاءة ولقب بالسبهدالار 
الأعظم ‏ للصدارة وترك له الشاه أيضا وزارات الحربية والمالية 
والخارجية التى كان الشاه يدير ها مباشرة ٠‏ 

ولبثت صدارة ميرز! محمد خان قاجار حتى عام ( 5ه ) وف 
هذا العام أعطى الشاه لییزا يوسف مستوف المالك وزير الالية عمل 
محمد قاجار فطل مسستوق امالك مدير آمور الصدارة حنی عام 
(۱۲۸۸ه) بغير لقب الصدارة ٠‏ 

وف الرحلة التى ام بها الشاه الى مشهد عام ( ۵۱۲۸۷ ) استرعي 
نظره الخدمات التى قام بها حاجى ميرزا حسين خان القزوبنى الملقب 
بمشیر الدولة السفير الكبير لايران ق البلاط العثمانى » فاستدعاه الى 
طهران .ونصيه وزيرا للعدل وتوظیف. العاملین والأوقاف ۰ وبعد اعتزال 
مستوق المالك اختار الشاه مزا حسبن خان مشير الدولة آولا بلقب 
قائد الجيوش إل سبهسالار ( وزيرا للحربية وقيادة الجيش ثم للصدارة 
فى التاسع والعشرین من شعبان ( ۱۳۸۸ ه)۰ 

وکان حاجی مییز ! حسين خان رجلا متعلما محبا للاصلاح والارتقاء 
غفکر فى متايعة اصلاحات الأمير الكبير وبداً فاتصدر من الشاه آمرا 
باصلاح وضع البلاط وهيئة الوزراء ثم نظم آمور الجیش وكان کل دأنه 
هو أن تکون !يران مملكة یحکمها القانون تعرج فى مدرج الرقی والعدل 
والساو اة ولکی يعرف الشاه على رقی البلاد المتحضرة صاحبه فى عام 
( ۱۳۹۰ه) الى بلاد آوربا بالرغم من مخالفة رجال الدين ٠‏ 

سس ۸۱۳۱ مت 


وقبل تحرك الشاه الأول الى آوریا بعام منح السبهسالار امتیاز 
انشاء خط حديدى ف ايران يبدأ من طهران الى رشت ومن العاصة الى 
خليج فارس لدة سبعين عاما لأحد الرعایاالانجلیزو اسمه «البارون‌رویتر» 
Baron de Reuter (‏ ) 0 آنه اذا لم بیدا صاحب الامتیاز 
فى العمل حتی خمسة عشر شهرا من آول عام ( ۹۱م( يدفع الى أبران 
أرمعين آلف ليرة انجليزية ٠‏ 
ولم يتفق هذا الامتياز ومصالح ايران اذ أنه وضع تقريبا جميع 
التصرف ف الأمور الاقتصادية الايرانية فى مدة سبمين عاما لأحد الأجانب 
وكان يعطيه الحق فى استخراج كافة معادن البلاد ( باستثناء الذهسب 
والفضة والأحجار الكريمة ) والافادة بجمیم الغابات والترع وقنوات 
المياه وحق تصدير جميع المحاصيل الوطنية وتأسیس بنك والبریسد 
والبرق و الصانع وغيرها » وصار تنفيذ: هذا الامتياز أمرا مشكلا لرويتر 
الی. حد أن الطرفین التعاهدتین سرعان ما آدرکا أن هذا الأمر قد تسم 
بدون در اسة من الجانبین ٠‏ فضلا عن أن انتشار شروطه صار سبب 
جدال كثير فى آوربا ودفع بالروس الى الغضب وتهديد ايران + ولهذا 
أدرك ناصر الدين شاه فى سفره لگوربا تخبط دولته السياسى ٠‏ وتجمعت 
فى طريق مشروع رويثر من طرف ایران مشاكل جعلته لا يبدأ عمله فى 
الوعد المحدد ولهذا ألغى الامتياز وجمدت ايران أربعين ألفا هى وديعة 
رویتر » الا أن البارون لم يكتب عن طلب استردادها الى أن منحت اران 
فى السابع والشرین من جمادی الأولى عام ( ۵۱۳۰۰) الباررن المذكور 
لاسترضائه امتيازا بتأسیس البنك اتشاهنشاهى الايرانى لدة ستين عاما 
وحصرت حق نشر أوراق النقد لهذا البنك ٠‏ 
وق عودة الشاه من آوریا أى فى رجب (۱۳۹۰ه) دفع حصاجى 
ميرزا حسين خان الى اعتز ال الط دارة والاقامة برشث بسيب الخلاف 
الشدید الذی نشا بين البلاط ورجال الدین وصدارته » ولا وصل الشاه 
الى العاصمة نصب مستوف المالك فيها » ثم استوزر میزا حسین خان 


أ[ #۲۷ 


للخارجية ومنحه ق عام (۱۲۹۱ه) لقب ال بهسالار الأعظم ووزارة 
الحربية أيضا 3 

ومع أنه لم يعد للسبهسالار نفس حماسه السابق فى عهد وزارته 
الثانية حين تعهد وزارتى الخارجية و الحربية » الا آنه جاهد لتفتي 
أعين الشعب الايرانى وأسماعه 6 من ذلك تشجیعه الشاه على تأسيس . 
صحيفة بالفرنسية والقارسية واستقدم أحد الیلجیکین لادارتهيا 
مطهر آن e‏ لکنه بمجرد أن صدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى المحرم 
(۱۳۹۳ه) وهو لا یوافق آهواء الشاه ولا رجاله ولحدیثه عن الحسرية 
والمساواة والعدل وسيادة القانون وعداء التملق حتى آصدر الأمسر 
متوقفها ۰ 

وقد صاحب حسين خان ناصر الدين شاه آیضا فى سفره الدسائى 
لگوربا فى ( 96؟1ه ) وبعد عودة الشاه من سفره هذا أشركه مع مستوق 
الممالك فى ادارة كافة أمور البلاد وظل هذا الحال الى أن أزاله عام 
(۱۳۹۷ه) عن وزارتى الخارجية والحربية ولقب السبهسالار ووجهه الى 
حكم قزوين » ثم حكومة آذربایجان سعد هذا بقایل ٠‏ و آثناء مهمنه .هذه 
ذهب ألى روسيا سفيرا فوق العادة » وبعد عودته توجه لحكم خراسان 
زو مسفن سبستان وتولی آمور مندهد 4 وكان هذا الثصب 1 حقيقته دمثایه ایعاده 
عن العاصمة ٠‏ وتو السبهسالار فى منصبه هذا فى مشهد فى الهادى 
و العشرین من ذى الحجة ( 4ة؟1ه ) فى سن السابعه والخمسين ٠‏ 
رجال العهد القاجارى بعد الأمير الكبير » ومن آثار هذا الرجل الجليل 
مسجد سيهسالار بطهران وقصر دار الشوری الوطنية الابرانية ٠‏ 
تعر.ف‌ایرآن الى الحضارة الغربيسة 6 

مع أن .لبر ان دخلت منذ العهد الصفوى فى علاقة كلية مع الب لاد 
اللتحضرة و الغربية ونظهر بها بعض وسائل الحضارة الجديدة ومقتضیانها 


YA —‏ مت 


من قبيل الأسلحة النارية والعكرية الأوربية وصناعة 'السفن وغير ذلك 
تقليدا لأصحاب الحضارة الغربیین » واستمر ذلك أيام نادر آیضا ء الا 
أن اتساع نطاق تقليد الحضارة الأوربية لم يكن قط مثلما كان عهد 
ساطنة ناصر الدين شاه الطويلة نوعا » والسبب الباعث الى ذلك فضلا 
عن اتساع العلاقات بان ابران وأوريا وتأئتساط خدود مستعمرات يعض 
. من الدول الأوربية حتى حدود ايران هو اهتمام عدد من ارجال 
الغردية وأدركوا کل الادراك مزایاها ۰ 


1 


وأول نهضة بدأت فى هذ! السبیل فى عهد القاجاريين كما أشرنا فیما 
سبق حدثت أواثل حكم فتح على شاه ء ففى تلك الأيام نتيجة لقدوم 
هيكة عسكرية غرنسیه الى ابران ولا أقدمت عليه من أصلاح لأحسوان 
الجيش وبناء المدافع ووضع الخرائط وجمع المعلومات الجغرافية المفيدة 
المتعلقة ماير أن توجهت أذهان القائمين على آمر أبران الى حد كبير الى 
شرورة الاقتباس من الحضارة الأوربية ۰ ثم قام عباس ميرز! ببعسث 
امطلبة وأرباب. الحرف الى انجلترا وروسيا » وآنشا مصانع كذلك 
بمعاونة الخیراء للمدفعية والبارود والأقمشة والطابع وغير ذلك فى 
آذربایجان ٠‏ 
والسبب الأسامى لعرفة ايران الحضارة الجديدة فى عهد ناصر 
الدين شاه برجم الى بذل "لعنایة الخاصة من قبل ثلاثة من الوزراء 
المستبصرين الحبین للتجديد کانوا له وأولهم الأمير الكبير الذی ذكرنا 
ندذة من انجاز اته فى هذ! المضمار فیما سبق » وثانيهم حاجى ميرزا حسين 
خان مشير اندولة السبهسالار الأعظم الذى کشف ف رحلتى السفر 
اللتين صاحب فبهما هذا الشاه محاسن الحضارة الغربية ومزیاتها اليه 
عيانا » فأقيل نتيجة لهذا الشاه على جلب بعض من مظاهر هذه الحضارة 
ولوازمها ٠‏ وثالثهم میزا على خان آمين اللك الذى لقب بعد بأمين 
الدولة + وقد آید هزه النهضة کذاك بعض من التچار من مثل حاجی 


محمد حسن الأصفهانى « أمين خرب العملة » ورجال آخرين مشل 
يحيى خان مشبر الدولة أخى السبهسالار واعتضاد السلطنة على تقى 
ميرزا » وهاك خلاصه تاريخية لاقتماس بعض مستلزمات الحضارة 
الجديدة : - 

۱ س ظل البرید يدار فى ايران حتی عام ( ۱۳۹۲ه) عن طريق 
منازل البرید تحت امرة من کانو! يسمون روساء البرید ( تشابار باشى ) 
ولم يكن له صورة منظمة مستحسنة » وف هذا العام استخدمت ابر ان 
أحد الم تشارين النمساويين لتنظيم بريدها وفقا للنظ ام الأوربى 
و ران اه لصيس ی سره بسن 
قبلت ايران عضوا فى اتحاد الدريد العالی ۰ وعين بعده « آش تال » 

Stahl (‏ ) الروسی مديرا عاما لدريد ایران » ومع أن فترة د ارته 
لم تدم أكثر من عام الا انه » وكان رجلا كثير العلم و الدقة » قام مدة 
اقامته بأيران بدراسات علمية قيمة عن المعادن والأوضاع الجغرافية 
تأشمال ايران وجنوبها الشرقى ونشر مقالات وخرائط كثيرة الأهمية تتعلق 
بهذه الاماكن ٠‏ 

وبعد رحيل اشتال صار بريد البلاد مرة آخری حتى فترة رهن 
الفوضى الى أن ترك الشاه ادارئه الى وزير الرسائل الخاصة وهو ميرزا 
على خان أمين الدولة » فأآداره نوات ادارة حسسنة ٠‏ 

۲ ل آول خط للبرق ( التلغراف ) عمل فى أبران کان عام (a14)‏ 
بين قصر السلطنة الشاهى وقصر ( باغ لا لهزار ) ٠‏ وبعد هذ! بعامين 
مد خط بین طهران والسلطائية سعون على قلى میرز | اعتضاد السلطنه » 
ثم امتد إلى تبريز بعد هذا بعام ۰ 

وحدث ف نفس ألوقت أن دخل الانجليز فى مفاوضات مع ایران 
لربط لندن مع بمبای بالبرق عن طريق اليابسة » فبدآوا فى عام (۱۲۸۰ه) 
بأخذ امتیاز انشاء خط بين خانقين وطهران وبوشهر © ثم مدوا بعد ذلك 


— ۲ — 


خطا آخر من جلفا 'الى طهران عام ( ۵۱۲۸۰ ) » وعام ( ۸۱۳۱۹ ) دار 
خط آخر عن طريقهم من کاشان الی يزد وكرمان وبلوجستان ۰ وقد 
تركت ب اشر هذه الخطوط بعد انتهاء مدة الامتياز الى !يران وهی اليوم 
تحت ادارة الدولة الباشرة ٠‏ 


۳ - كان لكل من مدن ابران الكبرى حتى عام ١‏ 4ه ( دار 
ضرب العملة خاصة » وکانت المسكوكات تضرب ف كل مكان تحت اشراف 
آحد العایرین الذین تحدد هم الدولة » الا انها اختلفت بعضها عن 
الاخر ف الشکل والعيار ٠‏ وفى هذه السنة استجلبت الدولة وسائل 
تأسیس دار لضرب العملة الجديدة من آوربا "الى طهران وعهدت للعمل 
فبها الى اشراف آحد الستشارین الألمان ومجموعة من آلخبراء الفرنسیین 
وکانت رئاستهم آولا لییزا على خان أمين الدولة لکن بعد أن تأسست 
ف عام ( ۵۱۲۹۰ ) دار ضرب جديدة ترأس غا محمد ابر اهیم خان أمين 
السلطان المسئول عن شراب الشاه هذا النصب » وقد خرجت أول عملة 
جديدة راجت فى ساثر ايران فى هذا "لتاریخ من ثلك الدار الجديدة ٠‏ 

ومم أن الدشرين النصاری قد قدموا الى ايران فى العصر 
الصفوى بآول مطبعة رصاصية الا ان الطبع انتهى بها بعد قلیسل من 
الرواج الى أن أسس عام ١‏ ۰ ) فى طهران أول كتب مطبوعة 
بالطابع الرصاصية والمشهورة بالمطابع المعتمدية بعون منوتشهر خان 
معتمد الدولة ۰ 

ولا سافر ناصر الدین شاه سفره الأول الى أوريا أتى بمستلزمات 
مطبعة کاملة الی ابر ان بالشراء » وز اد انتشار الصحف فى عهده من عدد 
المطابع ء وعمت الطابع من بعد تبریز وطهران ساثر مدن ايران آیضا ٠‏ 

وأول صحيفة أنشكت احتذاء بأوربا كانت فى آواخر سلطنة فتسح 
على ثساه ء لكنها توقفت على الصدور بعد أن ظلت تصدر حتی عهد محمد 
هن الى أن قرر الأمير الكبير ف السنة الرابعه لحکم نامر ألدين شاه 
نشر صحيفة درج بها موجز آحداث العالم ليطلع عليها شعب ایران ٠‏ 

7- ۳۱ س 


وقد صدر آول آعداد هذه الص‌حيفة التى سمیت ( وقائسم اتفاقية ) 
ونظمت باشراف آحد الانجلیز يوم الجمعة الخامسس من ربیسم الثانی 
عام ( ۵۱۲۰۷ ) فى طهر ان وسمیت هذه الصحيفة عام ( ۱۲۷۷ ) باسم 
صحيئة دولة ايران العلية وزینت بالصور » وق عهد ناصر الدین آیضا 
صحرت بضم صحف ف طهران وتبریز بالات الاجنبية » کان من ضمنیا 
الصحيفة التي آصدرها حسین خان السبهسالار بالفرنسية فى طهعران 
وتوقفت بعد عدد واحد ثم الصحيفة العلية الابرانية التی ادیرت تحت 
اشراف اعتضاد السلطنة والتى كان یکتب فى كل عدد لها بضع صفحات 
بالعوبية والفرنسية آیضا ء 

ه ‏ بعد الغاء امتیاز البارون دی رویتر واشتداد التنافس بين 
الروس والانجلیز فى ايران صار کل مشرو ع لد خطوط 'السكك الحديدية 
مها عقيما » ولم يمد 0 ۸ ( دين العاص. مه 
وضریح ( حضرة عبد العظیم ) ثم نا سس خط آخر فى ( ۱۵۱۳۰۷) بین 
آمل ومحمود آباد بمازندرنان بسعی محمد حسسن أمسين دار ضرب 
العملة » وسرعان ما توقف الخط الثانى » ولم يفد الخط الأول شيا 
پسپب قصره + 

وآول خط هام نوعا مد قبل النهضة الاخيرة بایران هو خط جلف 
وتبریز وفرعه من صوفیان حتی شرفخانه الذی نال امتیازه الاسروس 
وأنهوه عام ( ۱۳۳۵ ) وقد ترك هذا الخط لايرأن بعد مماهدة 
) 2۱۳۳۹( بين ايران و الدولة البلشفية ف روسیا ٠‏ 

آما طرق عربات الخيول والدريد فقد سق كثرة منها فى ایران فى 
ذلك 'الوقت ومن قبیلها طريق طهران مازندران وطهران إلى الغرب والتى 
تولى انشاءها مهندس تمساوى ٠‏ 

ليو يفف" ا مه وا الشون ویس له الى اوري اكير 
من مرة ۰ فنتح رجال ايران وتجارها فى آوربا والهند باب العلوم الجديدة 


مت ۸۲۲ م 


الأوربية.نوعا ما علی ايران وأصبح متداولا ترجمة الكتب وتألینها فى 
العلوم الجديدة مثل الفلك والجثرافيا والعلوم الطبيعية والطبية والفنون 
العسكرية » واهتم الناس بتعلم اللات الأجنبية »؛ وصار اعتضاد 
الب لطنه ومعتمد الدولة فرهاد ميرزا وادارة مدرسة دار "لفنون ووزارة 
الطباعة و النشر ودار الترجمة وجماعة من الأرامنسة الواقفين على 

٠7‏ وعلاوة على المؤسسات والمصائع التى كانت تهيمن عليه 
الدو له کد ار ضرب العملة وصناعة آلبار ود والینادق وغير ذلك تدمعت 
جماعة من الرجالات والتجار الى ابران بعدة مصانم لخدمة الرافسق 
العامة من مثل مصنم مصابیح الكيروسين الذى أب سيه میرزا حسن خان 
السبهسالار فى ( ۸۱۳۹۷ ) ومصنع السكر بكهريزك الذى يدأ فى العمل 
بهمة ميرزا على خان أمين الدولة فى( ۷ ) ومص.انع الملور 
والصينيات والحرير الثى اسسها جميعا أمين ضرب العملة » وقد وقف 
عن العمل بعد فترة قليلة عدد كبير ‏ نوعاما - من الصانع الأخرى 
مئل مصانع الكيريت والنسج دسوب المنافسة الخارجية وعدم وجود 
رأس الال الكافى و الخمراء ٠‏ 

۸ — شاع ف عهد ناصر الدین شاه كثير من الآداب والعسادات 
الأجنبية 11 ابران أيضا ومع أن اأنتشارها كد بدا من عهد فسح على 
ومحمد شاه الا أن نطاقه قد زااد عن ذى قدل فى ذلك العهد » ومن آثار 
وشرب الشای وارتقاء زراعة سجر ألأفيون والدخان والبطاطس وبعض 
الندات و الاز هار غير الوطنية ۰ 


فنل فاص الدین شاه في ذی القعدة ( ۵۱۳۱6):ب 
كما سيق الشرح معد أن آزال ناصر الدین شاه مبرزا حسين خان 
السيهسالار عن الصدارة عام ( ۰ ) فوضها لیرزا پرسف متو 


NY —‏ (م مه تاريخ اپران ) 


الممالك وظل مستوق المالك الذى كان يقال له الآغا فى هذا المنصنب 
حتى عام وفاته ( ۱۳۰۳ه) ٠‏ 


وف عهد صدارة مستوف المالك كانت الحادثة الهامة هی ثورة 
والكردستان عام ا ۷ ه) ء وکان هذا الشیخ معدودا من الأثمة 
الدينيين والصوفية فكان له بين بنى جلدته نفوذ وقد نجح أثناء حرب 
العثمانيين والروس ف جمع قدر من السلاح ؛ وبدأ العصیان والمهاجمة 
بهدف توحيد عامة القبائل الكردية على حدود اپران من الناحيتين تحت 
آمرته 3 فجاءه حمزة ميرزا حثمة الدولة لاز الثه 4 ووافق حمزة آجل4 
الكروسى أمير العسكر ووزیر الرافق العامة باتباع الشیخ آولهما من 
ناحية أروجى ومراغه والثانى من جهة كروس ولاذ الشيخ فارا الى 
الدولة العثمائية بعد بضم هزائم فحمته هذه الدولة لكنها تعهدت 
بالامتناع عن اعادثه لایر آن ٠‏ 


وبعد موت مستوف المالك فوض الشاه بالصدارة الی میرزا علی 
أصغر خان آمين السلطان ابن الآغا محمد ابراهیم مسئول مشارب الشاه 
وکان اذذاك لا يزيد عن الثلائین ثم لقبه بعد ذلك بالوزیر الاعظم + وظل 
أمين السلطان بالصدارة حتی آخر حکم ناصر الدين شاه » ولا كان 

ذكيا ورجل الدساگس فقد استولی على عقل الشاه وامسك فضلا عن 
الصدارة بوژارات البلاط والداخلية والجمرك والغزانسة وادارة دور 
ضرب العملة وحكومة الوانیء » ومع هذه القوة فلم يكن مهتما باصلاح 
البلاد وترقیها ولم يكن ف مثل فکر الأمير الکبیر والسبهسالار وأمين 

الدولة بل كان يسعى آبلغ من أى ىء الى المحافظة على مناصبه وکسب 
ناه اافافن حاله ند 


Aff - 


وصاحب أمين السلطات الشاه فى شهر شعيان ( ۵۱۳۰۰ ) الى 
آوربا » ومنح الشاه آثناء هذا السفر الثالث لأوربا الذی استفرق من 
شعبان ( ۸۱۳۰۰ ) حتی صفر ز ۱۳۰۷ ) بعض الامتیاز ات البالغة الضرر 
الى الانجلیز بتشجیم أمين السلطان وسمسرة أو دلالة ملکم خان ناظم 
الدولة سفیر اير آن ف لندن والذى كان أصلا من أرامنة حلفا آصسفهان 
ورجلا طموحا لا خلق له مخادعا محبا للمال : ومن أخذ هذه الامتيازات 
انما آخذوها باعطاء لرشى الضخمة للكم وأمين السلطان والهدايا 
القيمة لناصر الدين شاه وكان من جملة هذه الامتيازات حق افتتاح دور 
الیسر واليانصيب والقمار فى يران والتى حاز ملكم أولا على السماح 
بها من الشاه شم باع قرار السماح بها الى مجموعة مسن ااساهمن 
الانجليز + ثم منح امتباز 'حتكار شراء وديع الاق والدخ ان 
والشمومات ف ايران للداخل والخارج لشركة انجليزية لدة خمسين 
سنة فقط بشرط أن تدفع الشركة سنويا الى ابران خمس عشرة آلف 
ليرة انجليزية وربع أرباهها ٠‏ وقد أصدر قرار هذا 'الامتياز أثناء سفر 
الشاه الأخير الى انجلترا لكن امتيازه وقع عليه فى الثامن والعشرين من 
رجب ( ۱۳۰۸ه) ٠‏ 


وألغى الاه امتیاز الیسر والیانصیب والقمار فورا بعد عودته 
الى طهران ووقوفه على أعمال سرقة ملكم وغضب على ملكم وعزله > 
لكن الدولة فشلت ف أن تستعيد الأموال التی استلبها ملكم من شركائه 
پأسم الدولة سيب هذا الامتياز وعادت خسارتها الى آپران ٠‏ 


آما امتياز احتکار الدخان فقد دخل فى عام ( ۸۱۳۰۸ ) مرحلته 
العملية و آنشئت شركة باسم ( هيئة دخانیات شاهنشاهية ايران) ف 
لندن وأرسلت ممثليها لايران وشکلت ادارة لها عرفت بالرجی ی 
ویداات مقدمات احتكار شراء دخانیات ایران وبيعها وتصديرها فى يد 
عمال تلك الشركة ء 


Af ب‎ 


وبدأ شدعب امران فى الثورة على اثر معلوماته القليلة عن أحوال 
البلاد الأجنبية وإطلاعه على الصحف الفار سية الصادرة فى اسستانيول 
ومن ثم عرف بشروط هذا الاحتكار وقارنه بأمتياز منحته الدولة 
العثمائية لاحتكار دخانها لشركة أجندية شروط أفضل وفشسل آمسین 
السلطان برغم محاولاته تهدید العلماء الشيعة وترغیبهم وقد قاموا 
مساعدون الشعب و أفتوا بحكم تحريم استخدام الدخانيات أن پرجعهم 
عن سلوك الثورة » وأخذ عداء الرجی يأخذ ندیثا فشیثا شسکل شورة 
الشعب على البلاط وأصول الاستیداد » وكان امام القفوم فى هذا 
السبیل فى طهران الحاج ميرز! حسن الاشتیانی ( 4؟1 - ۵۱۳۱۹ ) 
من أجلة علماء الأصول وف مشهد الحاج ميرزا حسن الشپرازی ( متوف 
غام ۲۳ ) رئيس الشيعة وقد جاهد كلاهما در وب مه للقضاء 
على امتیاز الاحتكار حتى ألغى الشاه وأمين السلطان أخيرا هذا الامتياز 
ف السادس عشر من جمادی الأولى )2۱۳۰۹( خش یه دسوره الناس 
و اعلان العاماء للجهاد وطوت شركة دخانيات الشاهنشاهية بساطها من 


ادر ان ۰ 


وقد أفهمت حادثه الرجى والنجاح الذى أصابه الشعب والعلمساء 
بانغاء امتي'زها الناس وعلماءها أنه يمكن بالضغط و الثو رة منم الأعمحال 
المستبدة الحكم 'لاه تبدادى للشاه وصدره الأعظم » وكان هذا مقدمة 
اثل هذه الثورات فف يام صدارة أمين السلطان وعين .الدولة ا 
مظغر 'لدين شاه + لكن ازاء الغاء امتياز الرجی فقد نشاً عن هذا ن شس قاء 
عظيم لاير ان وهو أن الشاه وأمين السلطان لكى يدفعا الخسائر التى 
تسعبت للشركة الانجليزية أثناء شروعها فى العمل جيرا على أن 
يستدينا من البنك االکی خمسين آلف ليرة :انهليزية- ليدفء_اها اليها . 
وکان هذا .ول قرض تستفرضه ايران من أجانب » وقد زاد هذا القرض 
والقروض الأخر التی اقترضتي ا الدولة فى عه-د.ناصر الدين شاه 
وخلفائه من انجلترا وروسيا شقاء ايران يوما بعد يوم وفتحت أبمدى 


س ۸۳۱ بت 


نفوذ و سنیلاء جارتيها الجنوبية والشمالية فى هذه البلاد أكثر عن ذى 
قبلء* 
وقد تزايد فساد بلاط ناصر الدین شاه وظلم الحکام وجورهم 
خاصة الارتشاء فى أواخر الحکم » ولم يك بين الرجال القائمين بالأمور 
الاصلاح أمام نفوذ أمين السلطان الذى فاق الحدود واس-تیلاگه على 
عقل الشاه » وكانت ادارة الأمور فى ظاهرها لمجلس شورى مؤلف من 
أمين السلطان وكامران ميرزا نائب السلطنة وولد الشساه ووزير الحربية 
وحاكم طهران وميرزا على خان أمين الدولة وزير البريد ( الرس‌ائل 
الخاصة ) والأوقاف وتوظيف العاملين ووزيرى الخارجیه والتلغراف » 
ولم يكن بينهم رجل عليم بالأمور خاطب لالاصلاح غير آمين الدولة لكنه 
كان عاجز؛ وكانت الخصومة والتنافس قائمين دائما بينه وبين آأمين 
السلطان الى أن أرسله أمين الب‌لطان ف أواسط عام (۱۳۱۳ م( قبل قئل 
ناصر الدين شاه ببضعة شهور الى تبريز ليتولى حكم آذربایجان وأبعده 
فى الحقيةنة عن طهر ان ٠‏ 
وقد آدت هذه الأحوال خاصة أفعال أمين السلطان غير المرضية 
ومعه كامران میرزا بالشعب الذی انتصر فى قضية الرجى وعرف حقوقه 
عن طریق عدد من العلماء والتجار والمطلعين على أحوال أوريا الى أن 
يفكر فى اصلاح الفساد ونقد أسلوب الحكم الاستبدادی وأعمال أمين 
السلطان وكامران ميرزا الاستبدادية النفعية ؛ وكان جمع كبير من الداخل 
والخارج يسعون الى إيقاظ الشعب مثل آمين الدولة والحساج الشسيخ 
الهادى النجم آبادی ( ۱۲۰۶ - ۵۱۳۲۰ ) والسيد جمال الآسدآبادى 
الهمدانی ( الأفغائى ) (۱۲۵۵ - ۱۳۱6ه) ۰ وقام ملکم بسبب عداشه 
لأمين السلطان وطلبه لنصبه وقصر يده عن الأمور الى حد ما بتأسیس 
صحيفة القانون فى لندن وآنشاً يذكر مظالم الحکم الاس‌تبدادی باسم 
سعادة القانون وتعیم وضع حکومه ایر ان » ولم تخل کتاباته من التأثير 


۸۲۷ — 


فى الشعب بسبب كثرة العامية بها ووصولها من الخارج ٠‏ 
وف السایع عشر من ذى القعدة (۱۳۱۳ه) حين انصرم من ساطنة 
ناهر الدین شاه تسعة وآربعون عاما وخرج الشاه پومها لزيارة ضرپح 
( حفرة عبد المیم ) الى عليه الثار میرزا رضا الکرمانی ممن رباهم 
الماج الشيخ الهادی النجسم آبادی والسید جمال الدين الگفغانی 
وظلمهم کامران ميرزا 4 ومات ناصر الدين شاه - وکان یعیی» احتف ال 
مروو ی عاها مان اة سای ا یه الا 2 


سلطنة مظفر الدين شاه 
(ate — ۱۲۱۲(‏ 


مظفر الدین شاه الذى ولد عام (۱۲-۵ه) هو رابع أبناء ناصر الدين 
شاه ومات آخواه الأكبر منه معين الدين ميرزا وأمير قاسم خان فى 
صغرهما بعد أن نال كلاهما ولاية العهد أحدهما بعد الآخر » ولم يبلغها 
الادن الثالث لناصر الدين شاه مسعود ميرز! ظل السلطان والذى يكسر 
مظفر الدين بثلاث سنوات بسبب أن أمه لم تكن من الأسرة الحاكمة > 
وظل مظفر الدين من عام (۵۱۲۷6) حين ولى العهد وهو ابن الخامسة 
حتى آن قتل والده نحو أربعين سنة فى ولاية العهد » وقل أن خرج خلال 
هذه الفترة من آذربايجان مع أن والده سافر الى آوربا ثلاث مرات 
وساح فق آغلب يلاد ايران » وكان ضعيف النفس جبانا مصابا بالعلسل 
من أواسط عمره فبعد ذاك لذلك كان يعيش ف جهل تام بأوضاع العالم 
ومضالح الملك ولم يسع أبوه ناصر الدين كما يتوجب ف أمر تربیتسه 
وولايته فى خدمته بالمستيصرين الأكفاء من الناس » ورقى مظفر الدين 
العرش والذى كان دأبه الدائب فعايشه 'الندماء وأهل النفاق الجهلاء وهو 
فى حال من السذاجة واللهو وانعدام البصيرة » وبسبب أن آذربایجان 
كانت يومئذ تحت نفوذ الروس الكامل السياسى فقد كانث غالبية من 


858 ب 


بعد مقتل ناصر الدين شاه وقدوم ولى العهد الى طهران بقی أمين 
السلطان صاحب القوة الفاكقة الحدود فى الصد ارة على حاله 6 ومع أن 
طلاب العرية والساعين الى انهاء آساس الحكم الامستبدادی وزوال 
دولته کانوا يأملون فى تحسن الأوضاع الا أن الشاه لم پآبه بمطلبهم 
فأيدو' من تخلية أمين السلطان من الصدارة » بيد أن وزارة أمين 
السلطان لم تدم أكثر من سبعة شهور وعزله عنها الشاه فى آواخسر 
(۸۱۳۱6) واستدعى أمين الدولة من آذربایجان الى طهران وجعله رکیسا 
للوزراء ف الحادی عشر من ذى القعدة من ذلك العام ۾ ثم نصبه فا رجب 
(۵۱۳۱۰) فى الصدارة:» وأعطى بذلك طلاب الاصلاح آمالا وقد كانوا 
يثقون بأمانة أمين الدولة و علمه ووطنیته ٠‏ 

و عمل أمين الحولة أيام صد ارته على "صلاح الژمور ووضع نصب 
عينيه تنفيذ الشاریع التى أعدها الأمير الكبير وحاجى ميرزا حسن خان 
السبهسالار فى هذا المجال » فأطلق حرية الصحف وأكثر عددها وقسام 
بانشاء المدارس وأسس جمعية لتطوير العلوم ولا كانت أوضاع البلد 
المالية متردية للغاية ولم يكن بالخزانة مال يفى بنفقات الشاه الداخلية : 
وکان کل شىء بدخل جیوب المتطفلين وحائدية الشاه وخدمه التسددین 
عمل أمين الدولة على ادارة المالية والجمرك والخزانة آدارة منظمة ولأجل 
هذا قام باستقدام المستشارين من الخارج فضلا عن فض ته على تزوبر 
المستوفيين ونهبهم والموظفين الاليين » وكان من ضمن هؤلاء المستشارين 
ثلاثة من الباجیکیین استدعاهم لايران » وأشهرهم ( نوز ) » لتنظيم 
الجمرك ودور ضرب العملة والبريد ٠‏ ومع أن نوز قد خرج كما سوف 
نری عن حدود السموح به له ف ابران وسلك طريق منفعته الشخصية 
وخدمة الأجانب الا أن آساس الجمرك والبرید الحالی بایران یسند اليه 
ومستشاری بلجیکا الباقيين اللذین استقدمهما أمين الدولة الى ايران ٠‏ 


۸۲۹ سد 


وقد تسیبت انجازات أمين الدولة فى .تجدید.میزلان الدخل. القومى 
ومنصرفه وتنظیم الیز ائية ومنع الرشوة والتطفل وتأسیس العدالة خاصة 
تحديد روانتب رجال الشاه ومجرياتهم ف تحریك عداوتهم له » وأخذ 
أعوان أمين السلطان الد ائبین فى ارجاعه بوسعون من شفه. العداوة الى . 
أن عزل الشاه فى (-۱۳۱ه) أمين الذولة واستدعى آمين السلطان من قم 
الى طهر ان وآسندت اليه الصدارة ٠‏ 
ودامت صدارة أمين السلطان الثائية فى عهد مظفر الدين شاه من 
عام ۵۱۳۱۹ ) الى ( ۱۳۲۱ ) وزاد فى هذه الفترة التى لقب فيها ملقب 
الأتابك الاعظم آیضا شقاء ايران ونکبتها آضعافا مضاعفة عما سبق »> 
لذن أمين السلطان بدل أن يجد علاجا للعجز ال الى وتضعضع آحوال 
الاد عن طريق الاصلاحات الداخلية وقطع أيدى السارقين والمرتشين 
انطلق يستقرض الأجانب » كما حدث فى عامی (۱۳۱۸ه) و (۱۳۲۰) حين 
اقترض قرضين نحسين من ورسبا وثرك العائدات الجمركية لش مالى ايران 
لدفع هذه القروض تحت اختيار الروس ف الحقيقة » وأتاح للمستذارین 
البلجيك ما جعله للروس ف ادارة الجمرك والتجارة » وبلغ نوز من 
النفوذ حد أنه اعترف به فى (۱۳۲۱ه) وزيرا لجمرك ايران ٠‏ 
أما الأموال التى عادت عن هذه القروض فقد آنفقت كلها لدع 
رواتب 'الطفيليين ونفقات سفرين لا فائدة منهما شاه الى آوربا ( فى 
۸ و ۱۳۲۰ه) ولم ينفق منها دينار واحد لخير البلاد وصلاحها ٠‏ 
وخلاف هذين القرضين من روسيا اقترض ثالث عام (114م) من 
انجلترا وضاع رهنا له عائدات مصايد بحر الخزر والبريد والبرق 
وجمارك فارنس والخليج » وعلى هذا النحو استقر أفضل طرق الدخل 
القومى التى ينبغى أن يعيش الشعب عليها ف أيدى الأجانب فزاد 
تلط الكجائب أكثر مما مضى ٠‏ 
واصبح خراب الوضع 'لالى وأسفار الشاه .العابثة وأفماله اللاهية: 


A+ — 


وأعمال أمين السلطان الأنانية الحمقاء باعثا أخير! على اعتراضات الشعب 
الشديدة » ولا كان بعد كل هذه الأوضاع مسيبة عن الأتايك أخذ ف 
الضغط ومعه رجال الدين فى طهران لعزله » وطلب جادا عزله من الشاه 
فى جمادى الآخرة (۱۳۲۱ه) فعزله الشاه وعين مكانه سلطان مجيد ميرزا 
عين الدولة + 


A‏ ب 


ی 
دستور ایسران 


لجا عين الدولة فى بلوغه الصدارة آولا الى موزادعة وملاطفة طلاب 
الحرية والعلماء ومن سعى فى عزل آمين السسلطان ‏ لکنه سلك طريق 
الاستبداد بعد قليل بسبب حبه لمنافعه وجهله وغفلته عن مصالح البلاد ؛ 
وكان مظفر الدين قد فوض حكومة الولايات جميعا ما عدا أصفهان التى 
كانت ف يد أخيه الأكبر ظل السلطان الى أولاده فلم يقصروا فى د 
للشعب » فما جعل كره الشعب لعين الدولة وأتباع الشاه وأقاريه 
وأسلوب معاملتهم يزيد يوما بعد يوم ؛ ووسط هذا أخذ مؤيدو أمين 
السلطان يؤلبون الناس والعلماء على معاداة عين الدولة خأصة وأنه ترك 
أزمة الأمور الشرعية والعرفية تحت تصرف الشيخ فضل الله النسوری 
نوعا ما وكان من علماء طهران ذوى النفوذ ٠القوى‏ وكانت جماعة أخرى 
من العلماء غير راضية عن هذا الأمر ۰ 


وآلف عدد من محبى الاصلاح والناقمين على الأوضاع فى أواضر 
عام (۱۳۲۲ه) جمعية ف الخفاء لدستورية حكم ايران » وأيدى الاغا سيد 
محمد الطباطبائى وکان ذا سعى دائم لايقاظ الشعب ومن علماء طهران 
كمال مو افقته لأفكارهم » ولا أنه وقع فى أوائل عام (۱۳۲۳ه) نسخ من 
صورة للمسيو نوز رئيس. الجمرك ف آيدى الوعاظ والعلماء ظهر فيها 
نوز معتما بعمامة ومرتدیا العباءة » تذرعوا بهذه الصورة آنها توهين 
للاسلام وهاجمرا الحكومة على رؤوس النابر » وكان امام المعترضين فى 
هذا 'الآغا سید عبد الله البهبهانى الناقم على عين االدولة غير أن.عين 


— ۸6۲ بت 


الدولة لم يهتم بهذه الثورة بل زاد نوز قوة على قوة مع توالى الأيام ٠‏ 
وحنی لا تصل أيدى الثائرين الى الشاه سيره الى آوربا بحجة العلاج 8 
وهدآت ثائرة الثاثرین حتی عاد الشاه من آوربا الى حد ما + 
أما عين الدولة الذى كان حانقا لتحركات العلماء وعداء التجار 

بسيب غلاء السكر له ولسیو نوز فقد قرر أن يغلظ لهم حتى بعد عودة 
الشاه من آرریا رجب (۱۳۲۳ج) و آجمع على أن یظهر لهم قوته » اللا 
أنه ف نفس هذا الوقت بلغت الذُنياء من الولايات تنهى اساءة عض 
الولاة معاملة رجال الذين » وقام علاء الدولة حاكم طهران يشرب بعض 
التجار بالعصا »نذا اتجه مخالفو عي الدولة وطماء طهران الذين تحالفوا 
معا عليه فى رمضان (۱۳۲۳ه) الى ضريح ( حضرة عبد العظيم ) ف 
السادس عشر من شوال من نفس العام ؛ وصار عداژهم لعين الدولة 
علنیا ویدآت القفورة ء . 


اصداز افرمان الدستور فى الزابع عر من جمادی الآخرة (۱۳۲6ه) : 
وبعد مدة من. المحادثات بين الثوار والبلاط عاد العلماء ف السادس 
عشر من ذى, القعدة (۱۳۲۳ه) باحتوام تلم الى طهران بأمر من الشاه أن 
يجيب عين الدولة مطلبهم بتأسيس دار للمدالة » وقد جرأت هذه الحادثه 
التى كانت هزيمة لعين الدولة فى الحق الناس عليه وصار مطلب دار 
المدالة والذستور. آمرا علنيا » وكلن.أول نصر لهم. هو,عزل علاء الدولة 
عن حكومة طهسوان 24 
ولا عاد ماه تیان ان الدو له مسلکه. بل طفق بوقف بسخن 
الضجف وشرد بحضی طلاب. الحریه: وکان من بینهم السید .جمال الدین 
الأش فهانن أشتهر خظباء ووعاظ المظالبين بالذسيتور الذی آبعده.الی قسم 
ا آخر الى کلات وقام بتعطيل تنفیذ أمر ا ار دار 
الغدالة نكل ما.وسعه من استبداد وحظر. على الناس المسير بطهران ليلا : 
وكان الضدر الأغظم يفعل كلا ما پحلو له مستغلا مرخن الشاه پومذاك 


Aft, mas‏ يدا 


وجهله السام بأو ضاع الدولة ۰ 

ونتيجة. لضغوط عين الدولة و استیداده هاج الشعب مسرة 0 
وعقدوا اجتماعا هذه الرة. ف المسجد الجامع بطمران وطالبو! علنا 
عين الدو له وتنفید ذ فرمان الشاه بتأسیس دار العدالة » ال 2 ع 
الدولة جنوداا عسكريين 'الى المسجد لتفريق الجتممين وقتل ف و 
الطرفين اثنان من طلاب ب الحریه » فذهب العلماء الى : قم واحتمی جع 
من أهل العاصمة بالسفارة الانجليزية ٠‏ وف النهاية 3 الشساه 1 
الدولة : واحل محله تاره ا ! نصر الله خان النائينى مشير الدولة 
وكان وزير الخارجية »> وأصدر ف ال فى الرايع عشر من جمادی الثانية 
(۱۳۲۵ه) فرمان الدستور وتألف ف“'الثامن عشر من شعبان من نفس 
العام أول مجلس شورى وطنى ایرانی ودونت 'القوانين الأساسية 
ووقعها الشاه.ی الر ابع عشر من ذی القعدة » ومات.بعدها بخمسة آیام. , 


سلطنة محمد عسلى شاه 
( ۱۳۲6 - ۵۱۳۲۷) 


ولی محمد على ميرزا الذی ولد فى تبریز ف عام (۱۳۸۹ه) وکانت 
آمه ابنة میرزا تقى خان الأمير الكبير العهد فى عسام (۱۳۱۳ م وحكم 
آذربایجان » وبعد موت مظفر الدين شاه جلس على العرش بعد أن 
كد ی ألى طهران فى مرض موت أبيه باسم محمد على شاه ؛ وأقر 
القانون الأساسى للدستور الذى وقع.عليه أبوه 0 من قبل ووعد. بأن یسبر 
بوفق الدستور ووفق كل بنوده » لکنه بسیب استبداده الطیعی و آنانیته 
وخلامه ووقوعه تحت نفوذ شر ذمة أعداء الدستور مثل الأمير ا 
جنك ) وزير البلاط ولياخوف القائد الروسى لقوات القازاق » لم بتوان 
ی ن أى خطوة عذاثية بعد قليل من جلوسه على أل لعرش للدستور وآأكمته ٠‏ 


ومع أن دراب الدورة الأولى المجلس الذین کانو | یجهدون بحماسة 


سم “© وم سم 


تامة لاصلاح أوضاع. ابر ان قد تمكنوا من الفوز دطرد اسيو نوز رئيس 
الجمرك االعام ووزير الخزانة من الخدمة آمام السياسة الروسية التى 
تحفظه بحمایته شدید الحفظء الا زه ن الروس آخذوا بقسوون من آزر 
الشاه الجديد فى عدائه للمجلس والدستور يوما سعد يوم الى أن آلقسی 
محمد على شاه بمشير الدولة عن الصدارة واستدعى آمين السلطان من 
آوربا وفوض اليه آمور ها فى ربیم الأول (ه نهذ ۰ 


وهم آمین السلطان ف خطوته الأولى أن یقترض من روسیا قرضا 
جدید! یعاونه النواب العتدلون بالجلس لکن النواب التطرفن خاصة 
ممثلی آذربایجان لم يكفهم ممانعة تنفيذ الشروع بل ثاروا بالخلاف 
والعداء الجدی له ولم يطل الأمر حتی قتل أمين !لس لطان فى رجب 
ا على يد آحد الفداگیین المحبين للدستور حینما كان یفادر 
الجلس » واختار الشاه بعد هذه الحادثة بفترة وزير المالية السسابق 
آبا القاسم خان ناصر ال لك 'الهمدانى من خريجى جامعة اكسفورد وكان 
مصدر خدمات أيضا أيام صدارة آمين الدولة لكى يترأس الوزراء ٠‏ 
وفشل ناصر املك مع دراساته المتقدمة وتجربه الطويلة واعتدال 
مسلکه أن مصلح مالية المملكة ومع أن فى ذلك الوقت وقم محمد عسلى 
شاه اللحق التتم للقانون الأساسى بناء على خط النواب ودخل 
الجلس بنخسه . وآنسم بالقر آن الكريم على الحفاظ على الدستور الا انه 
لم يكف عن اساءة معاملة طلاب الدستور وتشجيع أعدائهم » ووصل به 
زلعناد فى هذا الى آنه حبس ناصر اللك و الوزراء الآخرين وهم بنسسف 
أساس الدستور لكنه انصرف عن همته لشدة ضعف نفسه وخوفه من 
ثورة طلاب الحرية مؤقتا ٠‏ 
وطفق طلاب الحرية وکانوا على علم كامل بنية الشساه السيئة 
تجدعون الحلود 'المتطوعين الوطنیین.ز 00 و الولایسات للدفاع عن 
الدستور وآرو احهم وأعلن الصراع بين الدستور والاستبداد وبلغ حد أن 


النواب بالجلس طليوا الى الثساه أن پیعد عنه سقه من.حاشيته كان هم 
بالقبض على ثمانية من النواب المفوهين وذوى النفوذ وتشريدهم » وبما 
أنه لم يكن مطمئنا فى اقامته بالعاصمة تحرك فى التاسم من جمادی 
الأولى (۱۳۲۰ه) الى قصر باغ شاه خارج الپوابة الغربية لطمران ؛ 
فى ميدان الطوبخانة ( المدفعية ) واعتداءات النتهزين للفرص والأشرارء 
قصف لیاخوف الروسى وجماعة من الجنود القازاق والسیلاخورية 
المجلس بالمدفعية ومع دفاع المدافعين عن االمجلس لدة سبع سساعات 
الا آنهم غلبوا على آمرهم وقتل بعض النواب وأسر بعض. آخر وفر 
أكثرهم وتسواروا ۰ 
وبدأ الشاه بالسید محمد الطباطباگی والسید عبد الله البهبهانی 
فنفاهما وقتل جماعة من الصحفيين وخطباء الدستور وألقی بجمم آخر ق 
من جمادي الاخرة (۱۳۲6ه) حتی الثالث والعشرين من جمادی الأولى 
(۱۳۲۰ه) وبدأ عهد ( الاستبداد الصغير ) وظل النزاع ققائما بين آتباع 
الدس‌تور وأشياع الاستبداد فى أيام الاستتبداد الصغير الذی طال 
ما يزيد عن العام ٠‏ 
ومع أن الشاه تغلب غلی.مخالفیه بضرب مقر مجلس الشورى 
وبالقضاء على الجمعيات الوطنية فى العاصمة الا أن أغلب الولايات لم 
تقصع للاستيداد » بل دفعت أعماله التى ارتکبها من نقض عهده ونكث 
قسمه ومعاداته ل#ساس تحصل علية الشعب بشق النفس بطلاب الحرية 
فى الولایات الى الثورة العلنية وقتاي القوات اللكية ونواب الشساه 
ولا سيما أحرار تبریز الذین استولوا عليها ؛ ولا آمر عين الدولة والذى 


يب ۸6۷ سه 


. یعدهطلاب الدستور آعدی آعداکه باعادة سيطرة الحكم عليها اشتعل 
حماس والتهاب الوطنيين للمقاومة وفشلت قوات لالدولة ف أن ن تجاح 
المدينة مع حصارهاللها بضعة شسهور ۰ 
وأثرت .مقاومة آهل نیریز البطولیة برخاسة ستارخان القاكد الوطنى 

وباقر خان ف الولايات الأخرى شيئًا فشيئا وحثت الاحسرار ومصبی 
الحرية على الثورة ومن بينهم مجمد.ولی خان التنكاينى الذى بدا بأن 
آرسله الشاه لضرب الوطنبین فى تبريز فعرج على تنکابن وآعلن انحيازه 
للدستور » وتحالفت جماغة من المهاجرين الايرانيين.من-القفقاز والأرامنة 
7 أيضا يقرأسهم بيرم نخان وغیره فی رشت.مع محمد ولى خان . الذى: لقب 
. معد ذلك .بالقائد الأعظم ٠‏ وق آصفهان آیضا آعلن الرؤساء . البختیاریون 
عن انحیاز هم .للدسئور ‏ 5 .وقدم عسلى. قلى خان السردار اعد هن 
ا هذه العيلة التصف باستارة الف وكان ف آوربا الی اصسفهان 
وأخرج مون نجف قلی خان صممام السلطنة آصفهان عن قوات الدوله» 
وتقاطر. الوظنیون من.آکثر .من ناحية لفتح طهران والقضاء على الشساه 
ناحية العاصمة » وف حرب قصيرة.چرت فى قرية بادامك بالقزب من 
الکرج هزموا حماة. الشاه.وهم القنوات القزاق والسیلاخور » ودخلوا 
طهر ان .ف صباح السایم والعشرین من جمادی الاخرة (۱۳۲۷ه) » فلاذ 
«محمد على شاه ولا بقصر ( باغ سلطنت آباد ) ثم بالسفارة الروسية 
واستقال من الس لطنة + 


سسلطنة .اهمد :شاه 
(aE — 1¥)‏ 


سعد 3 هی مدمد على شاه بالسفارة الروسية واعتز اله 
السلطنة أجلس التوار الأحرار فى الثامن و العشرين من جمادى. الآخرة 
(۱۳۲۷ه) ) اينه ذا الاثنا عقر عاما آحمد میرزا مكان والده وكانوا قد 


ست: ۰۸۸ مت 


نصبوا التتکابنی وزيرا للحربية والاسمد. البختيارى وزيرا لد آخلیتنة» 
وتقرر أن ينوب واحد عن السلطنة الى أن بيلغ الشاه الجدید الرشتد 
فترك هذا النصب مؤقتا الى حين افتتاح الجلس النیابی القائى: لأحد 
من الرؤساء الکبار البن لأسرة قاجار وهو عضد الملك + وبعسد خستلع 
محمد. على شاه عن السلطنة آل تصريف الأمور الى يد هيشة اداريسة 
أمسكت بازمة الأمور حتى تأليف المجلس .الجديد » وطفقت فى تنظيم 
مقدمات الانتخابات ونفى محمد على ميرزا وأعوانه عن ایران والقبخن 
على أعداء الدستور و عقابهم ۰ وبعد مفاوضات مسهبة دين طلاب الحرية 
المنتصرين وممثلى سفارتى روسيا وانجلترا الذين تعهدوا بحماية محمد 
على ميرزاا والدفاع عن منافعه الشخصية وقع بلاط طرد. الشاة المخلوع 
فى النهاية فى السادس عشر من رجب (۱۳۲۷ه) قران! يشمل ست مواد 
صار بموجبه أن يترك محمد على ميرزا كافة الجواهر الملكية التى يحتفظ 
بها معه مع الوثائق التعلقة بها للدولة ويخرج من ايران فى ظرف خمسة 
غشر یوما وتدفع له الدولة سنویا خمسنة ونبعین آلف تومان راثيا له ۰ 
ورحل الشاه المخلوع بعد توقيع هذا القرار بقليل الى روسیا * وكانت 
الدولة مستعدة أن ترفع راتبه الی ماكة آلف تومان له لکنه بعد فترة كأ 
عاد الى ايران للاستيلاء ثانية على سلطنتها وقام بمحاولات فى استواباد 
وبين الترکمان ضد الدستور وغلب وهزب » قطعت الدولة راتبه « وق 
الخكومة الجديدة التی آلفها الأحرار مؤقتا احتفنظ بمنصب وزارة 
الخارجية لأبى القاسم خان ناصر الملك الهمدانی الذى كان بأوربا ؛ لکنه 
تعلل بعلل فى عودته الى ایران وکان محمد على شاه قد استدعاه لرقاسة 
الوزارة قبل انتصار الوطنيين بقليل *, lL‏ 
وقبل افتتاح المجلس الثانى استحوذ النتصرون بطهسران عسلى 
جماعة من رؤساء الاستبداد وبعد محاكمتهم قامت بشنقهم.۰ وأشمسهر 
هذه الجماعه: الشیخ فضل الله االنورى الذى تست ق. ص دارة امین 
الدولة و الجلس الأول والادتیداد الصغیر فى ایذاء طلاب الدسستوی 


4 — 


وكان منحازا بكليته الى الاستبداد وتاريخ مقتله هو الثالث عشر من 
رجب ( ۵۱۳۲۷ ) + ۱ 5ك 
وف الدورة الثانية للمجلس ثارت خلافات شديدة بين النواب يسيب 
الاصلاحات الأساسية والأمور السياسية وانقسم النواب الى أحزاب 
عدة قام من بینها الحزب الديمقراطى التطرف والحزب المعتدل ینافس 
آحدهما الآخر ویعادیه » وتددل الصفاء السایق بين التنکا بنی و السردار 
الأسعد الى عداء وبلغ الثانی رگاسة الوزراء بعون الديمقراطيين ٠‏ 
وف عام ( 1۳۲۸( توق عضد الك نائب السلطنة وظل النواب 
فى صراع حول انتخاب من بخلفه مدة من الوقت » وکانت جماعة ترید 
ناصر الك لهذا المنصب وآخری تسايع المرحوم میرز 1 حسن خان 
مسنتوق المالك الاشتيانى ۰ وف النهاية نجح المنحازون الى ناصر السك 
وآختير ناصر الك لثيابة السلطنة ومستوف المالك لرئاسة الوزراء * 
ولا كان مسلك الديمقراطيين والأحرار متطبرفا ازاء السياسة 
الروسية فى ایران » فكانت روسيا بدورها دائمة توليد المصاعب لتحطيم 
الدستور كما حدث ف عام ( ۰۱۳۲۹ ) حين أتوا بمحمد على ميرزا الى 
استراباد وأخذ هو وآخوه سالار الدوله الذى كان يجمع الجند ف غرب 
ايران ویسبب الشقات للدولة پهاجمان ایران بدعسوی استرجاع 
السلطئة » لكن الدولة نجحت آخيرا ف ان تطرد هذين الأخوين عن اران 
وتحفظ الدستور من شرهما ۰ 
وق نفس عام ( ۵۱۳۲ ) قرر مجلس الشپوری الوطنى الايرانى 
استخدام هيئة من الخبر!ء والمسقشارين الأمريكان وكان يعانى الأفرین 
بسبب فوضی الالية وقلة الدخل » فقدمت هذه الهيئة وعلى رأسها 
( مورجان وتر ) ( :500 ۲1/9888 فأعطى شوستر وكان رجلا 
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وضعها وشکلها اللاکق وثار آثيرا عند کافة محبی الاصلاح الایر آئیین ۰ 


سا ۸۵ ب 


( باكو ) أيضا وبهذا صارت ايران تقرییا وقت أن كانت السرب 
العالية فى طريقها ألى الانتهاء تحت النفوذ 'الانجليزى » ولكى تكون 
ابر ان بتمامها منطقة نفوذ للانجليز دأب هؤلاء على ااثارة الشساکل 
أمام قبول ممثلين لايران فى جمعية الصاح الدولى کت نوو انرا 
أخيرا فى شواال ( بجوام ) ( اغسطس ۱۹۱۹م ) على عقد قرار منحوس 
آخر وکان هذا القرار العروف بقرار ( )14۱٩‏ یضم اختیار تمام آمور 
ایران العسكرية والالية والجمركية بحكرا على الستشارین الانجلیز 
ويجعلها تحت حماية بريطانيا » ولحسن الحظ فان هيئة عصبة الأمم 
التی تألفت من فترة قريبة لم تعترف بهذا القرار رسما لگنه عقد خلافا 
لأسسها ٠‏ وف ابراان ثارت جماعة من الأحراار ضده و اعثرضت آمریکا 
بشان عقده ٠‏ 

وطفق رئيس الوزراء الایرانی الذی وقع هذا القرار ينفذ مواده 
بحبس الخالفین وتشريدهم واارسال آحمد شاه الى وربا وایقاف بعض 
الضعف اکن مي ما ذكرناء فا رفور آهذاث سوف نةك هتااق 
النصل التالی زال هذاا القرار المشؤوم بدوره » وانتهی عهد شقاء 


ایران + 
آسماء االوك القاجاريين وسنوات حكم کل منهم 
= غا محمد خان ۲۳ شخ ۱۳۲۵۰ م 
۳ فتح على شاه بن حسين قلى خان اخى آغا 
محمد خان ٠‏ ( ۱۲۵۰-۱۲۱۲ ه ) 
م محمد شاه دن عباس میرزا بن فتح على شاه ) +0{ — ۵۶ ه) 
4 ل ناصر الدین شاه بن محمد شاه ( :۰۱۲۰ (AI‏ 


ه ‏ مظفر الدين شاه بن ناصر الدين شاه ( ۱۳۱۳ هم ۱۳۲ ه) 
5 - محمد على شاه من مظفر الدین شاه ( ۱۳۲6 — ۱۳۲۷ م) 
۷ - احمد ذ.اه بن محمد على شاه ( ۱۳۲۷ سوسوم ) 
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